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مجلة فصلية تاربذية محكمة تعنين.بشؤون التراث والتاربخ العربي والعالمي 


تحدر عن الإمانقة العامة (اإتحاد المؤرذين العرب ‏ بغداد 


العدد ؟؟ ١‏ السنة الثالشة عشرة 


هس م نمؤا م 


للها 


و مار اللي للممسافة رالطباعا راللشر م 
القاراا - لليغرة ؟٠دم.ء؟‏ 


بسم الله الجمن الرحجيم 


ترسل السبحوت باسم مدير التحرير 


ص.ب : )4١80(‏ بغيداد ‏ الجمهورية العراقية 


مجلة المؤرخ العربي “اتتكادَ المورخين العرب ت : )4448٠١5(‏ 


الاشتسراكات السنوية في مجلة المؤرخ الغربيى 
.١‏ الدوائر الرسمية وشبه الرسمية فئ! داخل العراق (0١ه)‏ 
دينارا. و في خارج العراق )1١١(‏ دولارا امريكيا . 
؟. للمؤرخين في داخل العراق )3١(‏ دينارا » وفي خارج 
العراق (50) دولارا امريكيا . 
*"'. لطلبة التاريخ ف داخل العراق )٠١(‏ دنائير . وف خارج 


العراق )٠١(‏ دولارا امريكبا . 


شروط نر السبحوت في المجلة 


. ان يعتمد البحث الاسس العلمية في اعداد وكتاية اليحوث ‏ 

أن كوت متتدهنا مع اقداف اتصاد للؤرحي الغو . 

. ان لا يزيد عدد صفحاته عن )0١(‏ صفحة . 

. إن لا يكون قد سدق نشره أو قبل للنشر في مجلة أخرى ٠‏ على ان يقدم كاتب البحث تعهدا يؤكد ذلك 
مرفقا برسالة مع البحث موجهة الى مدير التحرير . 
5. تقيل البحوث في جميع فروع المعرقة التاريخية»؛ وباللغتين العريية والانجليزية . 
يطبع عنوان البحث عل ورقة مستقلة #45 ميكون مختصرا: ويتبت اسم الباحث او اسعاء 
الباحتي الكاملة والعتوان لكل متهم . 
. يطبع البحث على وجه واحد من الورقة ..:وتاخذد كل ورقة رقمها الخاص ؛ ويقدم بنسختين . 
4 السبية للبهوة الدع ال المتتب]ت [ اكرات ار كاد مكل عن رماقة أو شرت علييا حم 
البحث يؤشر ذلك في حاشية البحث ؛ 
4. لأمور فنية خاصة بالطباعة يجب أن توحد الهوامش الخاصة بالبحث من أول هامش في البحث الى 
العام كا وق تلضاة بهذا : 

.٠‏ يحال البحث المقدم للنشر الى خبير مختص. ويعاد الى كاتبه لاجراء التعديلات المقترحة أن وجدت 
على ان يعاد الى مدير التحرير في غضون خمسة أيام . 

١.رتيت‏ البحوث لاعتبارات فذية وهي تعبر عن آراء اصحابها مع التأكيد على ان مجلة المؤّرخ العربي 
منبر تاريخي قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى ؛ والبحوث التي ترد للمجلة لا تعاد الى 
الشهايها ف هاه عد تشرها” 
؟٠.‏ يرجى تدوين اسم الباحث وعنواته » وعنوان بحثه باللغة الانكليزية . 


شينة التحرير 


(الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب) 

. الدكنور محمد جاسم حمادي المشنهنااتي زمدير/ للتحرير) 

. الدكتور زكي مجيد حسن الجزائري [إتحررا للقلسم الاجنبي) 
. الدكتور حسين محمد القهواتي (سكرتيوًا"للتحرير) 


الدكتور نزار عبد اللطيف الحَدِيئي (عضوا) (رئيس بجمعية المؤرخين والآثاريين في العراق) 
. الدكتور عبدالمنعم رشاد (عضوا) (رئيس جعي المؤرخين والآثاريين فرع الموصل) 
. الدكتور جهاد صائح العمر (عضوا) (رئيس جمعية المؤرخين والآثاريين فرع البصرة) 


الهيئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي 


١‏ الدكتور يوسف غوانمة 

 '"‏ الدكتورة عائشة السيار 

” - الشيغة فيا أل خليفة 

 :‏ الدكتور محمد الباجي بن مامي 
5 السيد محمد طويلي 


٠‏ الدكتور عبد الله العثيمين 
4 الاستاذ عامر محمد سامي الحجري 


4 الدكتور يوسف فضل 

٠‏ الدكتورة ليلى الصباغ 

6١١‏ -_الذكتور محمد مكتار 

١‏ - الدكتور وميض جمال عمر نظمي 
٠١‏ الدكتورة خيرية قاسمية 

4 - الدكتور مصطفى عقيل 
الدكتورة نجاة عبد القادر القناعي 
7 9 الدكتور مسعود ظاهر 

١‏ الدكتورة نجاح القابسي 

2 الدكتور رآفت غنيمي الشيخ 
الاستان محمد الحنس ولد محمد صالح 
"٠‏ الدكتور احمد بوشارب 

١‏ الدكتور يوسف عبد الله 


0 اسمهان عقلان 


المملكة الاردنية الهاشمية 

دولة الامارات العربية المتحدة 

دولة البحرين 

الجمهورية التونسية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
جمهورية جيبوتي 

الملكّة العربية السعودية 

سلطنة ,تمان 

جمهورية السودان الديمقراطية 
الجمهورية العربية السورية 

جمهورية الصومال الديمقراطية 
الجمهورية العراقية 

دولة قطر 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبنانية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
جمهورية مصر العربية 

جمهورية موريتانيا الاسلامية 

المملكة المغربية 

الجمهورية العربية اليمنية 


جمهورية اليمن الديمقراطية 


يسرنا ان نصدر هذا العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي ؛ وهو يضم بحوثا 
ودراسات متنوعة في تاريخ العرب القديم والحديث والمعاصر وجوانب من التاريخ العربي 
الاسلامي . معبرين بذلك عن وجهة نظر نخبة من المؤرخين العرب الذين دونوا لنا ما 
جادت به عقولهم من ثمرات ووضعوها في خدمة تاريخنا العربى . 

دَق هذا الوق الذي صريه الامة العريية من امتحان صبى فق واقعية الزافن خرف 
بنا نحن - المؤرخين - ان تكون لنا مواقف مشهودة في الساحتين العربية والعالمية للدفاع 
عن تاريخنا العربي والذود عنه » ومن هنا فكر اتحادنا العتيد ان يعمل خلال هذا العام 

. زاخوعن السالبي المدوون ل وزو فلن كين الي خ الامة العربية‎ ١ 

” . مؤتمر عن التاريخ العربي والاسلاهة::فْ/لإناهج الاوروبية والامريكية 

؟ . مؤتمر الحوار العربي الافريقيا (التأثيراٍ الجربية الاسلامية) 

ومما لا شك فيه أن هذه المؤتمراث النوّغية ستسهم في القاء الاضواء على التيارات 
والاهداف والانشطة التي تخطط لتشكتك العرج واللسلمين بذاتهم والعمل على تمزيق 
وحدتهم والنيل من تراثهم الخالك وجعل التاريخ الواحد تؤاريخ متعددة وتحويل الهدف 
القومي الذي يشد العرب جميعا الى“اهداف عنصرية واقليمية وطائفية وعشائرية لا 
تخدم حركة التاريخ وهدفه المعبر عن اصالة هذه الامة . 

وكلنا يعلم ان ن التاريخ ترجع له الشعوب في اوقات محنتها وان العرب اليوم احوج ما 
يكونون فيه الى استلهام تاريخهم ليقرأوا في صفحاته امجاد السلف ومآثر الاجداد 
لتكون لهم بواعث القوة والنهوض لانتشال انفسهم من المتاهات التي خططت لها الدوائر 
الاستعمارية والصهيونية لتمزيق وحدتهم . 

والتاريخ العربي هو صورة مشرقة لكل العرب وهو عقيدتهم الثابتة وان الافتراء عليه 
هو افتراء على تلك العقيدة وعلى الحقيقة التاريخية ومن هذا المنطلق فان الاتحاد وجد 
نفسه في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها امتنا العربية يخطو تلك الخطوات 
الجريئة ليكون بمستوى مسؤوليته التي اولاها الئؤرخون العرب له من المحيط الاطلسي 
الى الخليج العربي »لكي يكون صوتا معبرا عن اماني المؤرخين واحلامهم في الدفاع عن 
قيم التاريخ العربي العظيم ومبادنّه الاصيلة الخلاقة , لف بشجاعة موي71 
كل هجمة شرسة تحاول الطعن في تلك الامانة . وهى امانة الاجيال في عنق اتحاد 
المؤرخين العرب , نرجو أن نكون عند حسن الظن وان يكون عملنا خدمة مخلصة ووفية 
للتاريخ العربي على اختلاف مراحله . 

٠‏ اننا الوقت الذي ذعلن فيه عن جانب من برامجنا وخططنا المستقباية يحدونا الامل 
ان يساهم زملاؤنا المؤرخون العرب منذ الآن في الجهود التي تؤدي الى ضمان نجاح 


مهمة الاتحاد القومية وتحقيق الاهداف التى انشىء من اجلها لذا نرجو موافاتنا 
بالمعلومات والحقائق عن موضوعات هذه المؤتمرات لغرض تجميعها وتبويبها وتضمينها 
ورقة العمل الكبيرة المعدة لهذا الغرض . 

كما يسعدنا ان ندعوكم للمساهمة في رقد مجلة المؤرخ العربي بتتاجاتكم العلمية . 

وباصدار هذا العدد نعاهد الموّرخين العرب على المضي في خدمة التاريخ العربي بأمانة 
والخلاهن: . ١‏ 1 

والله ولي التوفيق . 


الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


6 فم ب ف 4 5 2 


محتويان العدد (مرمر) 


أولا: دبحوث التاريخ الحديث والمعاصر 
١‏ - الشورة العرابية في مصر )١1887-18/1(‏ تشم سن 


كلية الآداب/ جامعة يغداد 
0٠14:‏ - المدرسة التاريخية السودانية المنهجية د. محمد سعيد القدال 
كلية الآداب / جامعة الخرطوم 
مشكلة المضايق بعد الحرب العالمية الأولى د . نوري عبد اليخيت السامرائي 
: كلية الآداب / جامعة بغداد 
- العراق وسياسة الدفاع المشترك والاحلاف الغربية 65 ١592/1515‏ د . جعفر عباس حميدي 
كلية التربية / جامعة بغداد 
- الدول الكبرى والتضال من اجل استقلال صرييا'ف بد أَن"ألقّوْنَ التاسع عشر الدكتور هاشم صالح التكريتي 


كلية الآداب / جامعة بغداد 


ثانيا: بحوث التاريخ العربي الاسلامي 
1١‏ - العلاقات الثقافية بين المغرب والاندلس د. صالح محمد فياض ابو دياك 
١7‏ دراسات في التنظيمات العسكرية لجيش التسلظ البويَهِيَ على الخلاقة اتشباسية 2/84 ها 04450 ام 
كلية الآداب / جامعة البصرة د . عميد الجبار تاجي 
4 الجيش الاسلامى. نشأته وتطوره د . محمد ضيف الله بطايته 

1 كلية الآداب/ جامعة اليرموك 
5 ب سيرة الفارابي والقصائد المنسوية اليه ذ. . حسن علي الداقوقي 

كلية التربية / جامعة بغداد 
0 التطور التاريخي لمعنى السياسة بين عبدالملك بن مروان وبين وليم ويلش الاستاذ الامريكي المعاصر 
د. سعد آيو ديه كلية العلوم الانسانية /جامعة اليرموك 


0 قطائّع الرسول (صلى الله عليه وسلم) 2 عادل محي الدين الألوس 
كلنة الآداب / جابحة قدا 
6١١‏ محمد بن اسحاق (حياته ومكانته العلمية) ل. محمد جاسم الحمادي المشهد أني 


معهد الدراسات القومية/ الجامعة 0 1 
- العلاقات التجارية بين عدن والهند خلال القرنين السادس والسايع الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين 
مركز دراسات الخليج العربي/ 


جامعة البصرة 
ثالثا: بحوث التاريخ القديم والاثار 
- نظرة في حياة زينفون وكتاياته د. سشامي سعيد الأحمد 
كلية الآداب / جامعة بغداد 
6 دراسة في الميثولوجيا العربية د . منذر عبد الكريم البكر 
ال 0 العرب قبل الاسلام) كلية التربية / جامعة اليصرة 


رابعا: ل الوثائقية 
5 ب الحجازيون وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الاسكندرية قي العصر العثماني د. صلاح أحمد هريدي 
(دراسة وثائقية من سجلات المحكمة الشرعية بالشهر العقاري )1735/8-1١5 1١1‏ جامعة الملك سعود / الرياض 
٠١‏ - وفاة الملك فيصل الأول بين الاغتيال والموت الطبيعى د محمد مظفر الادذهمى 

)دراسة تحليلية في الوثائق الرسمية البريطانية) 7 كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 


ا 


خامسا: بحوث اللغة الانكليزية: 
- الدراسات البغدادية حول العرب البرتغاليينالذين ذهبوا حجاجا الى مكة 


أ.د. جوزيه كارسيا دومنيكيش 
معهد الدراسات العربية /جامعة الغرف اليرتغالية 


. التاريخ الحديث ومؤرخو الخليج العربي د . محمد مرسي عبد الله 
مركز الوثائق والدراسات / أبوظبي 
٠‏ 2 الوضع الحالي للدراسات الشرق اوسطية التريطانية نيم نبلوك 


خامسا: الوثائق والمخطوطات: 
١‏ - تعريف بالوثائق الروسية المتعلقة بالشرق الأوبتتطوّافاكن"تفخلها د. حسين محمد القهواتي/ 
 '٠١‏ دليل الأرشيف العثماني اتحاد المؤرخين العرب 


؟ - اخبار المخطوطات 


سيرة مؤرخ: 
الاستان الدكتور فاضل حسين 


ندوة العدد: 
1 - تعقيب على ندوة الحوار الفكري العربي د. نوري حمودي القيسي 
* - ورقة عمل مقترحة لندوة الؤلانات المتعية الامريكية والقضية الغربية كلية الآداب/ جامعة بغداد 


«اعدت من قبل المجلس القومي للثقافة العربية في الرباط للفترة من /5-171؟ ايلول». 


تقاردر: 
توجه جديد لكتاية الرسائل الجامعية في أقسام التاريخ للجامعات العراقية أعداد: محمد الراوي 


عرض الكتب والرسائل الجامعية 

2-3 تأملات فلسطيني تأليف: د. محمد طريوبثي 
عرض: د . رسول الخفاجي 

؟" ‏ دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر تأليف: د. كمال احمد مظهر 


عرض: د . حسين محمد القهواتي 
"' - مناظرات ومناقشات في المؤتمر العالمى العاشر للتاريخ الاقتصادي المنعقد في بيرن 1١985‏ عرض: د . زكى مجيد حسن 


- اسطورة القرصنة العربية في الخليج العربي تأليف: د سلطان محمد القاسمى 
١‏ عرض: د. محمود علي الداود 
5 - خطط البصرة ومنطقتها تأليف: د. صالح احمد العلى 
عرض: أسامة ناصر النقشبند ئ 
1 - الحركة الفكرية العربية ف قزوين تأليف عبد اللطيف جاسم حميدي العقابي 


المحتويات باللغة الانجليزية 


1177م 


بحوث التاريخ 
الحديث والمعاصر 


5 500006١ : ا‎ 

ن: العرب مدفو عون في هبتهم القومية 

الى واعي” تارَيفَيَ“فليكن:ضذا الوعي 

صحيخا تفتكا ٠‏ مستنيرا. كي يكون لنا 

مصدر قوة دائمة وعاملا من عوامل 
البناء والانتاج والابداع 558 


كاب 


الثورة العرابية في مصر 
ااا !قا 


مقدمة 


كلية الآداب/ جامعة بغداد 


هناك بعض اوجه الشبه بين الثوزة الغراكيية فْ مصر وثورة مايس والحرب 
امعراقية ‏ البريطانية في .1514١‏ من عناصرهما المشتركة: 

١‏ الاستعمار البريطاني وقيام الثورتين ضده, باعتباره اصل البلاء. 

؟- دور الجيش بالثورتين ٠‏ وتأييد الشتعبين , ثم حزنهما لفشلها. 

؟- وجود الخديوي توفيق الذي انحان الى الاستعمار البريطاني, يقابله وجود 
الامير عبدالاله الوصي على عرش العراق الذي عزل ثم عاد الى الوصاية بالحراب 


البريطانية. 


4- الاحتلال البريطاني لمصر الذي دام سبعين عاما 11517-1847., يقابله اعادة 


الاحتلال البريطاني للعراق سنة .194١‏ 


سعيد ياشا بن محمد علي داشا 1١/8614‏ - 
كمال : 


كان صديقا لفردينان دي لسيبس 1855605, 
وهو احد اقرباء اوجيني زوجة نابليون الثالث 
امبراطور فرنسا . اعطأه سعيد ياشا امتياز قناة 
السريس- 

وفي عهده صدر قانون الاراضي سنة 1١868‏ 
وفيه صار الفلاح المالك الحقيقي لمايفلحه من 
الارض . (وفي هذه السنة نفسها صدر قانون 
الاراضي في الدولة العثمانية في عهد السلطان 
عبد المجيد )؛ قبل ذلك كانت الاراضى الزراعية ملكا 
للدولة 0 وكان محمد علي باشا الكبير يتصرف بها 
كما يشاء 3 


1ت 


وفي عهده عقد اول قرض اجنبي )١1877(‏ مع 
مصرف غوشن 6050827 ؛ وقدره 5,7595358 
جنيه » زادت ديون مصر عند وفاته عن احد عشر 

قناة السويس : 

في ١854‏ صدر أول اذن ابتدائى بحفر قناة 
السويس . اعطى سعيد باشا الاذن الى صديقه 
دي لسبس . وفي ١851‏ حددت شروط امتياز قناة 
السويس . عارضت انكلترا اعطاء امتياز قناة 
السويس الى دي لسبس . وفي ».١1854‏ وافق الياب 
العالي (الحكومة العثمانية) على اعطاء امتياز قناة 
السويس الى دي لسيس . وكانت مصر ولاية 


كان رأسمال شركة قناة السويس )5١١(‏ 
مليون فرنك ٠‏ مقسم الى )5٠١(‏ الف سهم ؛ ثمن 
السهم الواحد ٠ ٠(‏ 5) فرتك ٠‏ 

في نيسان 9 بدا العمل يحفر قناة 
السويس . وانتهى في ١0‏ تشرين الثاني 1875 في 

بموجب امتياز قناة السويس وباتفاقية ١8484‏ 
الدولية اعلن حياد قناة السويس ٠.‏ 

الخديوي اسماعيل باشا بن ابراهيم باشا 
58م ١ا‏ - ثلا8 1 : 


ابراهيم باشا هو ابن محمد علي باشا 
بالتبتى(١)‏ 

في 1817 اسس مجلس شورى النواب » يمثل 
الارستقراطية الزراعية المصرية بصفة خاصة . 

يلغت نفقات حفلة افتتاح قناة السويس 
00٠٠‏ جنيه , اضيفت الى الديون 
المصرية . 

في عهد اسماعيل اقيمت المحاكم المختلطة 
(141/1) لتحل محل الامتيازات الاجنبية » وكات 
الا لا ل ثاشا 
الخديوي اسماعيل في اقناع الدوال ناث 
الامتيازات الاجنبية في تأسيس المبحاكم 
المختلطة . 


المسألة المالية : 

ظهرت المسألة المالية المصرية نتيجة للديون 
الاجنبية التى بدأ باقتراضها سعيد باشا, 
واضاف اليها الخديوي اسماعيل الكثير » حتى 
تجاوزت في آخر المطاف المائّة مليون جنيه : 

. -ديون سعيد ياشا‎ ١ 

؟ ‏ ديون اسماعيل باشا : صرف بعضها 
للنهوض بمصر وجعلها قطعة من اوروبا ٠‏ وصرف 
بعضها كرشاوى للسلطان العثماني عبد العزيز 
وحاشيته للحصول على لقب «خديوي» وحصر 
وراثة العرش في ابنائه . 

. حفلة افتتاح قناة السويس‎  " 

في 0/ا81١‏ بدا التدخل الاجنيى في المسألة 
المالية . ارسلت اتكلترا وفد كيف 081/6 لدراسة 
الوضع المالي بطلب من الخديوي اسماعيل . 

وفي 181/5 باع أسماعيل اسهم مصر في شركة 
قناة السويس الى انكلترا حين كان دزريلي رئيس 
وزرائها بنحو اريعة ملايين جنيه ٠‏ 

وفي 16 نيسان ١877‏ توقف الخديوي عن 
صرف قيمة سندات الخزانة المصرية . وفي " 


مايس 1875 أقيمت لجنة صندوق الدين 
للاشراف على كيقية دقع الديون الى الدائنين 
الوق انظير وفرنسيين وغيرهم . وكان من 
بيرنك 9 الذي أخترح بعد ذلك اللورد كرومن 


حاكم مصر الحقيقي ١8/417‏ دلا*؟ؤ١5د.‏ 
ثم بدأت المراقية الثنائية الدولية : عين رفرز 


ولسن مراقبا انكليزيا » وبلنيير 8/119016:85 مراقبا 
فرنسيا . دخلا وزيرين في وزارة نوبار باشا , 
ولسن للمالية وبلنيير للاشغال » وسميت بالوزارة 
الاوروبية لوجودهما فيها . 

في 5 آب 1878 الف مجلس نظار (مجلس 
وزراء) مسؤول برئاسة نوبار باشا (ناظر النظار) 
وهو ارمني مصري ٠.‏ 

وألفت لجنة تحقيق عن المخالفات المالية . 
طلبت هذه اللجنة حضور شريف باشا وزير العدل 
امامها لاداء شهادة فرفض واستقال . 

حدث ان وزارة المالية اقترحت تسريح 
)595٠0(‏ ضابط؛ وأنّْ تأخرّ دفع رواتب الضباط 
والجنود فهجم بعضهم بزعامة الضابط لطيف 
سليم على نوبار وولسن . جاء الخديوي اسماعيل 
لأنقاذهما . قيل ان الهجوم كان من تدبير 
الخديوي اسماعيل , لذلك اقال الخديوي نوبار 
بَاشا وعين ولي عهده توفيق باشا رئيسا للوزراء » 
ثم تلاه بالرئاسة شريف باشا . 

فقديثث الدول الاوروبية ثقتها بالخديوي 
أسماعيل فحاولت ان تطلب من السلطان 
عبد الحميد الثانى عزله . ولكن السلطان عزله قبل 
أن تتصل الدول الاوروبية وذلك لاثبات سيادة 
الدولة العثمانية على مصر , تم العزل في 56 
حزيران 141/4 وفي 71 حزيران عين توفيق باشا 
خديويا جديدا الفدي كما ). 

عهد توفيق الى رياض باشا بتأليف الوزارة 
فألفها وادخل فيها عثمان رفقي باشا (من 
الشراكسة) وزيرا للحربية (ناظرا للجهادية) . 


احمد عرابي 


غم ١١و١1‏ 


هو أحمد عرابي بن محمد عرابي احد مشايخ 
قرية في مديرية الشرقية في مصر . ذكر أحمد 
عرابي في نسبه ان ن اجداده كانوا يسكنون بطائح- 
العراق » وان نسبه يتصل بالامام موسى الكاظم 
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نا - 


دخل أحمد عرابي كتاب القرية فحفظ شيئًا من 
القرآن الكريم وتعلم مبادىء القراءة والكتابة ؛ ثم 
تعلم مبادىء الحساب . مات ابوه وهو في الثامنة 
من عمره . ارسله اخوه الاكير الى الازهر ومكث 
فيه اربع رات تعلم بخلاله شيذا عق القن 
والتفسير والنحو . 

اراد الوالي سعيد باشا ان ينهض بالجيش 
المصري فأدخل فيه ابناء المشايخ والاعيان ومنهم 
احمد عرابي حين كان في الرابعة عشرة )١855(‏ 
وعين في عمل كتابي في فوج المشاة الأول , ولكنه 
اراد الالتحاق بيصفوف الجيش فعين بمرتبة 
عريف . ورقي الى رتبة ملازم في السنة التالية 
وصار يرقى بمعدل رتبة كل سنة حتى وصل الى 
رتبة عقيد )١1875(‏ وصل الى هذه الرتبة «من 

تحت السلاح - الايلي ‏ مسلكي» أي أنه لم يدخل 

مدرسة حريية . درس أحمد عرابى بي القوانين 
العسكرية واجتاز امتحاناتها بتفوق . 

عرف احمد عرابى بكراهيته للشراكسة 
والاتراك المسيطرين على شؤون الجيش والبلاد 
دون المصريين الاصليين . 

ويذكر عرابي في مذكراته ما كان بينه وبين 
سعيد باشا من حسن الصلة » ومن محبة وشغطف 
زوجة الوالي الأميرة انجه عليه , 
سعيد مرافقا له عند زيارته المدينة المنورة +وكا3 
سعيد باشا يميل الى المصريين في الجيش ميا 
اسخط عليه بعض امراء الاسرة المالكة مِثّل 
الخديوي اسماعيل باشا وطبقة الأثراك 
والشراكسة. قال سعيد في احدى خطبه «حيث 
انني اعتبر نفسي مصريا قيجب علي ان 
هذا الشعب واهذيه تهذيبا حتى اجعله صالحا لان 
يخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ويستغني 
بنفسه عن الاجانب» وكان أحمد عرابى الفلاح 
المصري أحد هؤلاء . وكان الخديوي اسماعيل 
يميل الى الشراكسة ويكره سعيد ياشا ولذلك 
أيغض احمد عرابي وأيغض احمد عرابي 
اسماعيل والاستيداد . 

في عهد الخديوي اسماعيل طلب ناظر الجهادية 
(الحربية) الامير حسين كامل بن اسماعيل باشا 
من أبيه ترقية احمد عرابي من رتبة عقيد الى رتبة 
عميد فقال اسماعيل أنه «من بتوع سعيد ياشا» 
وهكذا بقي احمد عرابي برتبة عقيد طيلة ولاية 
الخديوي اسماعيل . وفي اوائل ايام الخديوي 
توفيق رقي الى رتهة عميد . 

في شهر شباط ١817/8‏ وقعت مظاهرة الضياط » 
ذلك ان عددا من الضباط توجهوا الى وزارة المالية 
يطالبون بمرتباتهم المتآخرة . ولما حضر نوبار باشا 


وقد اختارة 


ان ابناء 


-55-5 


ومعه رفرز ولسن وزير المالية هجم الضباط عليهما 
وضريوهما , ولكن حضر 0 اسماعيل 
تدبير المظاهرة الى عرابى ظلما وعدوانا فنقل الى 
الاسكندرية عي م اسماعيل 
والتخلص من الاسرة المالكة واقامة الجمهورية . 
اتهم أحمد عرابى الخديوي اسماعيل يتديير 
المظاهرة لكي يتخلص من الوزارة الاوروبية . 
الحركة الوطنية 

ولدت حركة وطنية قوية بسيب التدخل 
الاجنبي في شؤون مصر ولا سيما ما يخص 
المسألة المالية (الديون والمراقبة الثنائية ولجنة 
صندوق الدين ولجنة التحقيق والوزارة 
الاوروبية) وفي الوقت نفسه قامت حركة عسكرية 
تمثل غضبة وطنية على الاجانب من الاتراك 
والشراكسة .. فمن هاتين الحركتين قامت الثورة 
الوطنية بزعامة احمد عرابي . 

كان لهذه الحركة الوطنية مركزاق هما مجلس 
شورى النواب والمركز الاهلي وهو بيت السيد 
البكري نقيب الاشراف حيث كان يلتقي الاحرار 
مِن العلماء والنواب وضباط الجيش الناقمين على 
الأوضاع العامة ولا سيما على طبقة الاتراك 


والشراكسة . وظهر جمال الدين الافغاني الذي 
تنا الى حلول الشورى محل الاستيداد يساعده 
تلميذه الشيخ محمد عيده . وكان هناك شريف 


بَاشا-الذني دعا الى مسؤولية الوزراء امام النواب 
وهو تركي ومؤسس الحركة الدستورية في مصر . 

حين سقطت وزارة نوبار باشا المسماة بالوزارة 
الاوروبية الف ولي العهد توفيق باشا الوزارة 
وفيها الوزيران الاوروبيان » واصدر الخديوي 
أمره بحل مجلس شورى النواب ولكن التواب 
رفضوا الانصراف . بل قدم الوطنيون تحت 
اشراف شريف لائحة وطنية الى الخديوي وفيها 
يعترضون على اقتراحات ولسن التي كانت ترمي 
الى اعلان افلاس مصر وطالبوا الخديوي باقرار 
مبدأ مسؤولية الوزارة امام مجلسهم وبتأليف 
وزارة وطنية . وقع على اللائحة ستون من اعضاء 
مجلس شورى النواب وستون من العلماء وفي 
مقدمتهم شيخ الازهر ؛ ووقعها بطريرك النصارى 
وحاخام اليهود : وعدد كبير من الاعيان والتجار 
والموظفين والضباط » وافق الخديوي اسماعيل 
على اللائحة وفيها مسؤولية الوزارة امام مجلس 
شورى التواب . واستقالت وزارة توفيق واسندت 
الوزارة الى شريف باشا ولم يدخل الوزارة 
الجديدة الوزيران الاوروبيان فاحتج الاجانب على 
أبعادهما . 


ثم عزل الخديوي اسماعيل وتولى توفيق 
الخديوية واعاد شريف تأليف الوزارة . 

ولكن الخديوي توفيق رفض اجابة طلب شريف 
يشأن توسيع مجلس شورى النواب ووضع 
الحكم على اساس دستوري فاستقال . وحل 
رياض باشا محل شريف ياشا » وكان في وزارة 
رياض عثمان رفقي باشا (من الشراكسة) وزيرا 

عتماق رفن : 

حدل مشنان .زفقي اكثن الترقيات قي اليش 
للشراكسة . وأعد مشروع قانون يمنع به ترقية 
الجنود «من تحت السلاح» لكي يبقى الشراكسة 
في الجيش هم العنصر السائد » وشرع بعزل او 
اقصاء كبار الضياط المصريين ان عزل العقيد 
الخيال أحمد عبد الفقان ونقل 0 عبد العال 
شركسيين حيار وك الجدود 0 
لها بالجندية مثل حفر الترع وزراعة أرض 
الخديوي . وقد عارض أحمد عرابى ١‏ ن يعمل 
جنوده في حفر الترعة التوفيقية . وقلت عنكاية 
الوزارة يالامور العسكرية . 

علم احمد عرابي ٠‏ حين كان مدعوا الى وليمة:» 
بما اراد عثمان رفقي بأحمد عبد الغفار وعتدالعال 
حلمي قبل أن ينشر فقال غاضبا 711 
كبيرة لا يقوى عثمان رفقي على هضمهاء 
تناول امي بي 
الضباط ينتظرونه في داره . 

عريضة الضياط الثلاثة : 


ذهب عرابي الى داره فوجد عددا من الضباط 
منهم العميد عبدالعال بك حلمي حشيش آمر 
الفوج السوداني والعميد عل بك همي الديب آم 
عبيد من فوج الحرس والعقيد أحمد بك عبد الفقار 
من فوج الخيالة . ذكر هؤلاء الضياط لاحمد 
عرابي اجتماعات الشراكسة وهم يتذكرون تاريخ 
دولة المماليك في كل ليلة بحضور عثمان رفقي باشا 
ويقولون انه قد حان الوقت لرد بضاعتهم اليهم . 
وقد فوض هؤّلاء الضياط أمرهم لاحمد عرابي 
وأقسموا على ذلك . 

كتبوا عريضة الى رئيس الوزراء مصطفى 
رياض باشا شكوا فيها من تعصب وتحزب عثمان 
رفقي للشراكسة واجحافه بحقوق الوطنييين 
المصريين وطلبوا عزل رفقي وتعيين غيره من 
الوطنيين المصريين مكانه , وتعديل القوانين 


العسكرية لتضمن العدل والمساواة بين الجميع 
بصرف النظر عن الاجناس والمذاهب . وقسع 
العريضة العمداء احمد عرابي بك وعلي فهمي بك 
وعبدالعال حلمى بك . واتخذوا الاحتياطات 
اللازمة للمحافظة على الخديوي توفيق والعائلة 
الخديوية والوزراء والبنوك ٠‏ وبيوت التجار 
الإجانب والوطتيين ..وكذلك ضمان سلامة هؤلاء 
الضباط الثلاثة . 

كان رفقي قد ووشى بعلي فهمي عند الخديوي 
عرابي وافكاره . 

م الضباط الثلاثة العريضة في ١١‏ كانون 
الثاني 88١‏ وكان عرابي هو الذي يتكلم باسم 
زميليه وياسم الضباط جميعا . غضب رياض 
باشا من العريضة وقال : «أن امر هذه العريضة 
مهلك» فقال عرابي : «اننا لم نطلب الا حقا وعدلا» 
ثم وعد رياض بالنظر في طلباتهم ؛ ثم حاول 
اقناعهم بسحب العريضة ولكنهم اصروا عليها , 
وغضب الخديوي توفيق اشد الغضب ؛, وطلب 
رياض باشا رئيس الوزراء محاكمة الضباط 
ووافق الخديوي على محاكمتهم . 
حادث قصر النيل : 

دعا وزير الحربية الضباط الثلاثة الى ديوان 
الوزارة في قصر النيل بحجة الاستعداد لحفلات 
زفافٍ الاميرة جميلة . شك الضباط بالأمر 0 
واحتاطوا له واتفقوا مع ضباطهم وجنودهم على 
ان يذهيوا اليهم اذا تأخرت عودتهم عن 
ساعتين .. قيل : أخبرهم بالمكيدة دي رنك قنصل 
قرنسسا العام في القاهرة » ولذلك طلب الخديوي من 
فرنسا أبعانه : 

ثم ذهبوا الى ديوان الوزارة في أول شباط 
5 :» فاعتقلوا واودعوا السجن استعدادا 
لمحاكمتهم ؛ وقد عقد لهم مجلس عسكري برئاسة 
رفقى باشا لمحاكمتهم . علم الجنود يما حدث 
جنده وساروا الى قصر النيل ولا اعترضه آمر 
الحرس الجديد اعتقله . حاول الخديوي صدهم 
عما ارادوا القيام به قلم يسمعوا له . 

هاجم محمد عبيد قصر النيل » ولاذ رفقي 
بالفرار من احدى النواقذ وهرب اعضاء محكمته . 
واعتدى الجنود على من صادفهم من الضياط 
الاجانب , ثم عثروا على الضباط القلاثة 
المحتجزين وفكوا قيودهم واطلقوا سراحهم . سار 
عرابي وزميلاه نحو قصر عابدين وقايلوا الخديوي 
توفيق واسمعوه شكواهم . وقد خشي الخديوي ان 


يبطش بهم لأن جميع الجيش ايد عرابي وزميليه » 
بل وافق على 8 رفقي , وعين محمود سامي 
البارودي مكانه بناء على ترشيح الضباط الثلاثة له 
وأعادهم الى مناصبهم . ووعد الخديوي بأن ينظر 
في لطلالبهم وان يعمل على اتنصاقهم . أعرب 
الضباط الثلاثة عن امتنانهم وولائتهم لشخص 
الخديوي واخلاصهم لعرشه وانصرفوا . وقد 
حقق البارودي بعض الاصلاحات فعلا . 
للتخلص من رياض رئيس الوزراء . ولكنه حقد 
على عرابي وحسده على ذيوع صيته » وصار 
الناس يذكرونه بلقب «الوحيد» وهو من الفلاحين 
استطاع ان يقاوم طغيان الطبقة الحاكمة من 
الاتراك والشراكسة . 


الحزب الوطني : 

زاد غضب العسكريين من سياسة رياض باشا 
رئيس الوزراء حين انقص عدد الجيش الى اثني 
عشر الفا اي اقل مما يقضي به الفرمان الذي 
ارسله السلطاءة الى الخديوي توفيق الذي١فضى‏ 
بجعل الجيش ثمانية عشر الفا . وقد ادى إنقاضن 
الجيش الى صرف عدد من الضباط والجنود 
فأصابهم العسر حين لم يمس الشراكسة شيء . 

كافح رياض الصحافة بالتعطِيلَ الوقتي 
والانذار والالغاء بتهمة اثارة الرأي العا “نشَط 
قادة الحركة الوطنية في العمل على مقاومة رياض 
والتخلص من حكمه . وكانوا يجتمعون في بيت 
نقيب الاشراف السيد البكري . ثم نقلوا 
اجتماعاتهم الى حلوان . تألف حزب اطلق عليه 
اسم «جمعية حلوان» ثم صار يعرف «بالحزب 
الوطني» . كانوا يطالبون بالدستور قاعدة للحكم 
ويعملون على منع الاجانب من التدخل في شؤون 
البلاد سياسيا وماليا . 

وفي الوقت نفسه انتشر السخط في صفوف 
الجيش على رياض ووزارته . وهكذا التقى 
الوطتيون والعسكريون : وصارت الزعامة لأحمد 
عرابي 

مخاوف الضباط من انتقام رياض 
والخديوي : 

سمع الضباط الوطنيون أن رياض باشا يفكر 
ف الاتتعاميبتهم . وكثرت الاشاعات والدسائس . 
واشيع ان الخديوي توفيق يستعد للبطش بهم 
وكان الخديوي يكره محمود سامي البارودي بأ لأنه 
فرض عليه قفرضا ولأنه عامل الجتود والضباط 
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بالحستى . وكان الخلاف بين البارودي ورياض 
باشا شديدا . استقال البارودي أو أقيل وعين 
الخديوي داود يكن باشا صهر الخديوي وزيرا 
للحربية وهو شركسي . كان البارودي على صلة 
برجال الجيش وكان يخبرهم بكل ما تريد الحكومة 
بهم . وأتفق معهم على أن يكون خروجه من 
الوزارة علامة اقتراب الخطر منهم . وقد عارض 
عرابي وصحبه وزير الحربية الجديد . 

احيط بيت عرابي وعبدالعال بالجواسيس . 
وطلب شخص مجهول الاذن على عرابي فلم يوّذن 
له وشوهد انه عاد عقب ذلك الى احد مخافر 
الشرطة وذهب عرابيى الى منزل زميله عبد العال 
فعلم انه حدث هناك مثل ما حدث عتده . فأيقنا ان 
حياتهما يتهددها الخطر . وقد جرت محاولة 
تسميم عبد العال في بيته فعلا . 

ارسل الخديوي من الاسكندرية قبل استقالة 
العميد علي فهمي بك رئيس الحرس الى زميليه في 
القاهرة ليقول لهما ان الخديوي يرغب في عزل 
البارودي » وان الخديوي يعطف عسلى مطالبهم 
قائلا : «انتم ثلاثة جدود وانا رابعكم» وكانت صلة 
الخديوي بهم ترجع الى ما قبل حادث قصر النيل 
وكان يبغى الاستناد اليهم لاحراج رياض باشا 

كان اكثر الوطنيين نشاطا في الاتصال بعرابي 
سلطان“ياشا وشريف باشا .. وايقن الجميع: 
وطنيين وعسكريينء أن لا نجاة لمصر من سوء 
حالها الا بازاحة رياض عدو الدستور عن الحكم 
واجبار توفيق باشا على ان يسلم بالحكم 
الدستوري . ولم يكن ذلك ممكنا الا بالاستعانة 
بالجيش من اجل مصالح الامة السياسية العامة . 

أعد احمد عرابى بيانا ارسله الى وجهاء البلاد 
يبين فيه اخطاء الحكومة واستبدادها ودعا الناس 
الى معاونته لتخليص البلاد مما هى فيه . ونشر 
افكاره بين علماء الامة ووجهائها وعمد اليلاد 
ومشايخ العربان . وبين أن سبيله الى تحقيق 
اهداف مصر هو اسقاط وزارة رياض باشا , 
وتشكيل مجلس نواب يعهد اليه في الوصول 
بالبلاد الى الحرية المنشودة . 


يوم عابدين : 

في ايلول عاد الخديوي من الاسكندرية الى 
القاهرة . وكان الحزب الوطنى قد أعد عدته 
للتظاهر في ساحة عابدين . فكتب احمد عرابي الى 
وزيد 00 يطلب اليه ان يبلغ الخديوي توفيق 
عانقافن 0 عادلة سلمية في الساعة الرايعة 


بعد ظهر يوم الجمعة 5 ايلول ١84١‏ «لعرض 
طلبات عادلة تتعلق باصلاح البلاد وضمان 
مستقيلها» . 

ذعر الخديوي وذعر رياض باشا .. فدعا 
الخديوي رياضاً و«ستون» ©5100 باشا رئيس 
اركان الجيش (وهو اميركي) ورئيس ديوانه 
ليستشيرهم بالأمر . واستدعى الخديوي السير 
اوكلاند كولفن 601015 المراقب المالي الانكليزي 
لاستشارته فأشار عليه بالمقاومة . 

توجه الخديوي الى قصر عابدين قبل حضور 
الجيش ومعه رياض وكولفن وستون ؛ واستدعى 
علي بك فهمي رئيس الحرس واشار عليه بالدخول 
الى القصر بفوجه والتحصن بالنوافذ العليا ودخل 
القصر من الباب الخلفي . 

التقى عرابي في ميدان عابدين بالافواج 
الاخرى بقيادة العقيد احمد بك عبدالغفار 
والعميد عبد العال بك حلمي وابراهيم بك نوري 
والمقدم فودة حسن وغيرهم من انصاره 5 قدرت 
المصادر المختلفة عدد الجند المحتشدين 
5:٠‏ ) ومعهم المدفعية . ارسيك 
عرابي يستدعي علي بك فهمي من داخل إلقفصر 
وعاتبه ثم ذهب وعاد يفوجه وانضم 5 الجيتن 
فأصبح القصر خاليا من المقاومة . تجمع.ورَاء 
الجيش آلاف من اهل القاهرة . 

سار الخديوي الى حيث اجتمع الجيش ؤوزاعه 
ستون باشا ويعض الضبطط الوطنيين 
والاوروبيين . وكان معه أيضا السير جارلس 
كوكسن 0001507 قنصل انكلترا في الاسكندرية 
ووكيل القنصل الانكليزي العام في القاهرة السير 
ادوارد ماليت الذي كان غائْيا في اجازة . 

تقدم الخديوي وتقدم عرابي على ظهر جواده 
قائلا : «انزل» فترجل عرابي ومشى نحو الخديوي 
وأدى التحية العسكرية , واشار اليه الخديوي ان 
اغصد سيفك فأغمده. همس كولفن في اذن 
الخديوي «هذه هي ساعتك» وكان يريد منه أن 
يقتل عرابي » فأجاب الخديوي «نحن بين اربع 
نيران» فقال كولفن «كن شجاعاء فقال الخديوي 
«ماذا عسى ان ن افعل :نحن بين اربع تيران ٠‏ انهم 
يقتلوننا» ثم طلب الخديوي من الضيباط الآخرين 
ان يغمدوا سيوفهم ويعودوا الى اماكنهم قلم 
يفعلوا . خاطب الخديوي عرابيا «ما اسياب 
حضورك بالجيش الى هناء قال عرابي «جئنا 
يامولاي لنعرض عليك طلبات الجيش والامة وكلها 
طلبات عادلة» فقال الخديوي «وما هي هذه 
الطلبات» فقال عرابي هي 4 ١‏ 
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١‏ اسقاط الوزارة المستبدة. ؟" ‏ وتشكيل 
مجلس نواب على النسق الاوروبي.  ”‏ وابلاغ 
الجيش الى )١8(‏ الفا , العدد المعين في الفرمانات 
السلطاتية . 4 والتصديق على القوانين 
العسكرية التي امرتم يوضعها» قال الخديوي 
«كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها ٠‏ وانا ورثت ملك 
هذه البلاد عن أبائي واجدادي .وما أنتم الا عبيد 
احساناتنا » وانا خديوي البلد واعمل زي ما انا 
عاوزء("). قال عرابي «لقد خلقنا الله أحرارا ولم 
يخلقنا تراثا أو عقاراً » فوالله الذى لا اله الاهى , 
اننا لن نورث ولن نستعيد يعد اليوم» . 

التفت الخديوي الى كولفن قائلا : «أسمعت ما 
يقول» فأشار كولفن على الخديوي بالعودة الى 
قصر عابدين : ثم جاء كوكسن ومعه مترجم 
لمناقشة عرابى قائلا له ان لا حق له في ان يطالب 
بالمجلس النيابى واسقاط الوزارة , واما عن زيادة 
الجيش فمالية البلاد لا تساعد على ذلك . اجاب 
عرابي | ن الاهالي هم الذين انابوني عنهم لتنفيذ 
طلباتهم بواسطة هؤلاء الجند الذين هم اخوانهم 
واولادهم . واننا لا نتنازل عن طلباتنا ولا نبرح 
هذا المكائ ن مالم تنفذ . واخذ كوكسن يروح ويغدو 
بين عرابي والخديوي حتى انبأه اخيرا بقبول 
الخديوى اسقاط الوزارة القائمة وانه سينظر في 
بقية المطالب فلايد في بعضها من مشاورة 
السلطانٌ . وقيل الخديوي تعيين شريف ياشا 
رئيسا للوزراء . 

التمس عرابي ونفر من زملائه الاذن على 
الخديوي واعريوا له عن ولائهم وولاء الجيش له . 

شريف باشا : 


عارض شريف باشا في أول الأمر في قبول 
الوزارة محتجا بأنه لو قبل الحكم من دون قيد أو 
شرط فانه يضع نفسه تحت سلطة الجيش » وهذا 
مالا يرضاه , ولذلك دارت بينه وبين عرابي 
عسرابي رجال الحزب الوطني واعشاء حلش 
شورى النواب المعطل وعرض عليهم الأمر وكان 
على رأسهم سلطان باشا . ذهب وفد من هؤّلاء الى 
شريف ياشا يرجون منه قبول الحكم فعرفوا انه 
يشترط ان لا يتدخل الجيش في شيء ٠‏ وان يرحل 
عرابي وعبدالعال بفوجيهما الى مكانين يختاران 
لهما . وان يترك حرا ف اختيار وزرائه لآن عرابيا 
طلب اعادة البارودي الى الوزارة » وادخال 
مصطفى فهمي باشا في الوزارة . 

قبل شريف تأليف الوزارة وادخل فيها محمود 
سامي البارودي وزيرا للحربية ومصطفى فهمي ٠‏ 


وتعهد بالنظر في القوانين الخاصة بالجيش في 
مقابل ان يخضعوا لحكمه ويبتعدوا عن التدخل في 
شؤونه . ١‏ 

اخبر وزير الحربية عرابيا برغية شريف 
بالسفر بفوجه الى رأس الوادي ٠‏ وان يساقر 
عبد العال الى دمياط . فقبل عرابى ذلك . وفي 
الرابع من تشرين الأول 188١‏ وافق الخديوي 
على دعوة مجلس شورى النواب . وفي الثامن من 
تشرين الأول سافر عرابي بفوجه الى رأس الوادي 
في مديرية الشرقية » وكان قد سبقه عبدالعال 
بالسفر الى دمياط . وفي السادس والعشرين من 
كانون الأول افتتح الخديوي توفيق مجلس النواب 
وابدى سروره في اجتماع النواب لأجل ان ينويوا 
عن الاهالي في الامور العائدة عليهم بالنقع . اما 
عن الدستور فكان على الخديوي ان يتنازل عن 
جانب كبير من السلطان المطلق الى نواب الامة . 

موقف الدولة العثمائية : 

كان الخديوي توفيق يخشثى سياسة الدولة 
العثمانية . فقد فكر السلطان عبد الحميد الثاني 
بأن يرسل جيشا لاحتلال مصر ويعيد فيها نفوذ 
الدولة العثمانية » كما كان قبل عهد محمداعان 
باشا , ولكن انكلترا وفرتسا عارضتاه 
الأمير عبد الحليم ين محمد علي في الاستانة يدس 
الدسائس ويسعى لخلع توفيق وتولي خكغ.مصير 
باشا ليرى الاحوال في مصر . مكث الوفد اياما 
بمصر ثم رحل وكتب تقريرا يذكر فيه ان الخديوي 
يذكر ان البلاد هادئّة وان رجال الجيش والزعماء 
يؤكدون ولاءهم للسلطان 5 

بين عرابي ويلنت : 

في ١١‏ كانون الأول ١88١‏ تم لقاء بين احمد 
عرابي والمستر ولفريد سكاون بلنت 04ناا8, وهو 
سياسي ومستشرق وشاعر من احرار البريطانيين 
الذين يعطفون على الحركات الوطنية والدستورية 
الحرة . كان ينتمي الى حزب الاحرار الذي كان 
زعيمه وليم غلادستون 613051006 رئيس الوزارة 
البريطانية في تلك الفترة (-1488- .)١845‏ 
وليلنت صداقات كثيرة مع رجال السياسة 
وأعضاء مجلس العموم ورجال الصحافة ؛ منهم 
محررو جريدة التايمس . كان مهتما بدراسة 
الدين الاسلامي وكتب كتاب مستقيل الاسلام . 
كان يجيد العربية وكانت زوجته الليدى ل ن بلنت 
تجيد العربية أيضا قراءة وكتابة . زار بلنت بعض 
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اليلاد العربية مثل مصر وتونس والجزائر وسوريا 
ونجد والعراق . كان له سكرتير شرقي هو القس 
لويس صابونجي 

قلقاة عراب ريلقك كرض يكزا جنيك ٠وفيه‏ 
اشار عرابى الى ارتياحه لتخلص مصر من 
مساوىء حكم. الخديوي اسماعيل ومن دسائس 
الشراكسة . ولكنه ابدى مخاوقه من سياسة 
تعطف انكلترا التى اعتبرها نصيرة الحرية 
والديمقراطية على حركة الحرية في مصر . وقال 
غلادستون الذي اشتهر بعطفه على الحرية في كل 
مكان اكثر مما يتوقعه من فرنسا التى احتلت 
تونس في 1881 . ١‏ 

قال بلنت يصف كيفية تعرفه الى عرابي وكيف 
كان تاسوه عليه :كان عرابي حينة ان يليت 
صيته يتحدث عنه الناس في طول مصر وعرضها 
بقولهم «الوحيد» وكان الناس يتزااحمون على داره 
حيث يدعون ظلاماتهم بين يديه . وقال بلنت كان 
عرأبي قد سمع عني انني ممن يعطفون على قضية 
07 وانني من اصدقائهم . وكانت )3 نفس 

بك مكانة عالية لبايرون الشاعر الانكليزي جد 

ذاجة 5 بلنت وهو الذي عمل من اجل حرية اليونان 
خلال عشرينات القرن التاسع عشر . ذكر عرابي 
فحديثه عبن ولائه للخديوي توفيق طا ما هو يحافظ 
على وعودة ولا يظهر اية محاولة لسلب المصريين 
حريتهم الموعودة .. قال بلنت ان أراء عرابي تقوم 
على اساس معرفته بالتاريخ والتقاليد الحرة للفكر 
العربي الموروثة من عهد حرية الاسلام ٠‏ وليس 
عرابي لبلنت انني امشل الجيش لان الظروف 
جعلت الجيش يثق بي » وما الجيش الا ممكل 
فيه اليه . ومتى تعلم برلماننا الكلام فسينتهى 
واجينا . 1 

قال بلنت : كشف لي عرابي عن فارق عقلي كبير 
بينه وبين مدحت باشا الذي كان ن بلنت قد قايله في 
دمشق حين كان واليا على الشام » وقد فضل يلنت 
0 أبي الدستور العثماني . قال 

بى ليلنت انه لا يحب الاتراك الذين أساؤوا 

حلا ب خا كد 
القسطنطينية في شؤون مصر الداخلية . ولكنه 
يفرق بين الحكومة العثمانية وبين السلطة الدينية 
للسلطان خليفة المسلمين وامير المؤمنين الذي 
تجب طاعته اذا عدل . 


وقال بلنت تحدثت مع عرابي عن المراقبة 


الثنائية » مراقبة انكلترا وفرنسا فذكر دورها في 
تخليص البلاد من اسماعيل وفي تنظيم الشؤون 
المالية . 

ذهب بلنت بعد مقابلته عرابيا الى صديقه 
الشيخ محمد عبده واقترح عليه ان يكتب برنامج 
الحركة الوطنية بالمعني الذي ره غرابي كي 
اتكلترا العا لاسر عن هذا الاقتراح فذكر انه 
يعتقد انه يحدث اثرا طيبا . ثم وضع بلنت 
بالاشتراك مع الشيخ محمد عيده وبعض الزعماء 
الوطنيين “وبمساونة سكرتيره الشرقي 
صابونجي ؛ برنامجا يتضمن آراء الحزب 
الوطني وقد عرض على محمود سامي البارودي 
فأقره ثم عرض على عرابي نفسه .ثم أرسله بلنت 
الى غلادستون في ٠١‏ كانون الأول 18481١‏ قائلا 
انه وضع على علم من ماليت وباقرار منه لما جاء 
فيه , ورجاه ان ن يعطف على حركة قريبة من 
المبادىء التي يعتنقها غلادستون . ولكن 
غلادستون قال بعد ذلك انه انما كان ينفذ سياسة 
وضعتها وزارة دزريلى لاحتلال مصر . 

تعيين عرابي وكيلا لوزارة الحربية 

خشيت الحكومة من اتصالات عرابي يوجوه 
المصريين وشيوخ العرب محرضا وداعيا آل 
مبادئه واغراضه . فاستدعته من رَأسْنّْ .الوادةءي 
واسندت اليه منصب وكيل وزارة الحربية “ققخ 
كانون الثاني .١847‏ يذكر عرابي انه فوتح في ان 
ينعم عليه برتبة لواء وبذلك يصبح باشا ولكته 
رفض الرتبة للا يتهم بأنه يعمل لشخصه . ثم 
رقي بعد ذلك الى رتبة لواء فعلا . 

في القاهرة كانت داره تمتلوء كل يوم بالناس 
الوطنيين والاوروبيين ورجال الصحافة من 
الاجانب والمصريين ورجال السياسة حتى لقبوا 
بيته ب «بيت الامة» وصار يقصده كل متظلم 
يطلب معونته . 


موقف الصحف الاجنبية : 


كان اوكلاند كولفن العضو الانكليزي في لجنة 
المراقية المالية وادوارد ماليت قنصل انكلترا العام 
في مصر يخوقان الخديوي من الدولة العثمانية 
والعرابيين ويضللان الرآي العام في بلادهما 
ويرسلان التقارير السرية الى وزارة الخارجية 
البريطانية . كانا يسيطران على الصحف 
بالسيطرة على مراسليها . وكان كولفن نفسه 
مراسلا لاحدئ الصحف ٠‏ وكان مراسل التايمس 
يستقي منه المعلومات . وكانت شركتا رويتر 


ات 


الانكليزية . وهافاس الفرنسية يقبض كل منهما 
الف جنيه في العام من خزانة مصر ء لمحارية 
القضية المصرية ! اخذ محررو الصحف في 
انكلترا وفرنسا ينددون بثورة مصر ويسخرون من 
نهضتها . وكانت انكلترا تتربص بالحركة الوطنية 
المصرية حتى يأتى الوقت المناسب لكى تعمل 
بمفردها دون فرئنسا . ١‏ 


ازمة الميزانية والمذكرة المشتركة 

اعد شريف باشا لائحة النظام الاساسي لمجلس 
شورئ النواب . جاء في المادة الرابعة والثلاثين : 
لا يجوز للمجلس ان ينظر في جزية الباب العالي او 
الدين العام او في ما التزمت به الحكومة المصرية 
من امر الدين بناء على لائحة تصفية الديون أ 
المعاهدات التى عقدت بينها وبين الحكومات 
الاجنبية .0 

غضب النواب من اتفاق شريف باشا مع 
المراقبين الاجنبيين على هذه المادة ورفضوها 
واصروا على ان ينظروا الميزانية كاملة . 

تولى المسيو غاميتا 631726113 رئاسة الوزارة 
الفرنسية في كانون الاول ,١8/8١‏ واتصل بوزير 
إخارجية بريطانيا جورج غرانفل 673010116 طاليا 
الت تضامن الدولتين في العمل سوية ازاء ما 
يجري في مصر . وفي الثاني من كانون الثاني 
١‏ أزيسلت الدولتان مذكرة مشتركة (سماها 
الصتريرت اللائحة) الى الخديوي توفيق جاء 
قيما ن الحكومتين الانكليزية والفرنسية تريان 

00 الخديوي على العرش بالشروط التي 
0 فرمانات السلطان العثماني واعترفت بها 
الحكومتان هو الضمانة الوحيدة في الحاضر 
والمستقيل لاستتباب النظام في مصر . وقد عزمنا 
على ان نمنع كل اسياب الارتباك الداخلية 
والخارجية . وان الخديوي سيستمد في هذا 
التأكيد ما يحتاج اليه من الثقة والقوة لتدبير 
شؤون بلده وشعيه . 

في 1" كانون الثانى ١1887‏ استقال غاميتا 
المتشدد وحل محله قريسنيه أع0أولاع] 
المعتدل(". بعد المذكرة المشتركة اصر مجلس 
شورى النواب على موقفه في وجوب نظر الميزانية . 
ولما رأى النواب ان شريف باشا يميل الى موافقة 
الدولتين ذهب وفد منهم الى الخديوي وطلب 
عزله . وتعيين رئيس وزراء يستطيع أن يسير مع 
النواب في سياستهم . في ١‏ شباط 184857 استقال 
شريف ٠‏ فنقم على الثورة وعلى عرابي . وعين 
محمود سامي اليارودي بدلا منة » وعين عرابي 


وزيرا للحربية ومصطفى فهمي وزيرا للخارجية في 
وزارة البارودي هذه . 

عرابي وزير الحربية : 

انعم على عرابي برتبة الباشوية . كان عرابي 
في الوزارة اكثر من وزير فكانت الكلمة كلمته 
والرأي رأيه . بدأ عرابي في الوزارة بارسال كتاب 
الى جميع وحدات الجيش يعلن اليهم نبأ تعيينه . 
واخذ عرابى ينفذ القوانين الخاصة بالاصلاحات 
العسكرية التي كان يطالب بها من قبل . وتناول 
بالترقية كثيرا من المصريين في الجيش وحظي 
وطلبة عصمت وعلي الروبي وحسن مظهر ويعقوب 
سامي وهم من انصاره . واظهر همة في اصلاح 
عنى تلك الحصون . 

مؤامرة لقتل عرابي : 

اراد المتذمرون الشراكسة من سياسة عرابي 
ان يقتلوه هو واصحايه من كبار رجال الحركة 
الوطنية . في ١١‏ نيسان ١887”‏ قبض على بعيضش 
الضباط المتامرين » وبعد عشرة ايام بلغ غدد 
المقبوض عليهم ثمانية واربعين كان من بينهم 
عثمان رفقي , احيلوا الى مجلس عسكري 
لمحاكمتهم . قضى المجلس بادانة اربَعين وجيلا 
بينهم رفقي ٠‏ وحكم بتجريدهم من القابهم ونقيهخ 
الى اعالي النيل الابيض في السودان وذكر 


المؤامرة , واقترح ١‏ ن ينظر مجلس الوزراء في 
الحك بالتفي المؤقت . 


كان الخديوي توفيق يعتقد ان البارودي طامع 
في عرشه . دعت الوزارة مجلس شورى النواب الى 
الاجتماع دون الرجوع الى الخديوي لتعرض عليه 
الأمر . انحاز سلطان باشا رئيس المجلس الى 
جانب الخديوي . وقدم البارودي استقالة 
وزارته . ثم طلب ممثلا اتكلترا وفرنسا من 
الخديوي ان يجدد علاقته بالوزارة فبقيت في 
كراسيها . 

المظاهرة البحرية : 

رأى فريسنيه رئيس وزراء فرنسا ان تبتعد 
انكلترا وفرنسا عن التدخل المسلح في شؤون 
مصر . واقترح على انكلترا ان ترسل الدولتان 
سقنا من اسطوليهما الى هذاه الاسكندرنة وان 
تطلبا الى الدولة العثمانية ان لا تتدخل في شؤون 


مصر في ذلك الوقت , ولكن فرنسا لا تعارض اذا 
حضرت بعثة عثمانية الى مصر بدعوة من الدولتين 
على ان يكون عملها محدود! وان تكون تحت 
مراقبتهما . ورأى قريسنيه ان تحاط روسيا 
والنمسا والمانيا وايطاليا علما بما تتخذه انكلترا 
وفرنسا تجاه المسآلة المصرية . واقترح جورج 
غرانفل وزير خارجية بريطانيا ان تدعى الدول 
الاوروبية الى ارسال سفن الى الاسكندرية تقف 
الى جانب السفن الانكليزية والفرنسية . ولكن 
فرنسا عارضت ذلك . وكتبت انكلترا الى الدول 
تنفي اية نية من جانبها في احتلال مصر , واكدت 
انها تريد اقرار السلام داخل مصر وانها سوف 
تترك مصر وشأنها اذا قضي على القلاقل فيها . وقد 
جاءت بعض سفن الاسطولين الفرنسي والانكليزي 
الى مياه الاسكندرية . 

المذكرة المشتركة الثانية : 

قدمت الدولتان الانكليزية والفرنسية مذكرة 
مشتركة ثانية في الخامس والعشرين من مايس 
الى الخديوي تطلبان فيها اخراج عرابي 
من مصر مع احتفاظه بلقبه وراتيه » وان يبعد 
عبد العال حلمي باشا وعلي فهمي باشا الى داخل 
القطر مع احتفاظهما بلقبيهما وراتبيهما » وان 
تستقيل الؤزآزة القائمة : 

رفضت الوزارة المذكرة المشتركة الثانية , 
ولكن الْحَدَيَوي توفيق قبلها . فاستقالت الوزارة في 
> مايس . 

عرض الخديوي رئاسة الوزارة على شسريف 
باشا فاعتذر . واخبر كبار رجال الجيش والشرطة 
بالاسكندرية الخديوي توفيق بأنهم لا يطمننون 
لغير عرابي وزيرا للحربية . وقال سلطان باشا 
رئيس مجلس شورى النواب وبعض النواب 
للخديوي بحضور قنصي انكلترا وقرتسا انه مالم 
يوافق على اعادة عرابي وزيرا للحربية فان حياته 
(اي حياة الخديوي) معرضة للخطر وف 37 
مايس عقد اجتماع في دار سلطان ياشا حضره 
عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي ومحمد عبيد 
وغيرهم . وحصل. الاتفاق على المحافظة على الامن 
والهدوء وان يرفض الخديوي المذكرة المشتركة 
ويأمر بارجاع عرابي الى وزارة الحربية والا 
فيعزل (أي الخديوي) . 

ولما ظهر عجز الخديوي عن تأليف وزارة » 
ذهب في 78 مايس الى دار عرابى وفد من القناصل 
عدا قنصدي انكلترا وفرنسا يطلبون ضمان حياة 
وأمن رعاياهم . وقابل هؤلاء القناصل الخديوي 
ورجوا منه اعادة عرابى ي آلى وزارة الحربية حفظا 


للامن وتفاديا للاخطار . وفي اليوم نفسه اجتمع في 
متزل سلطان عد كبير من النواب والعلماء 
والاعيان وكبار ضباط الجيش والبطريرك 
والحاخام واتفقوا على أ يذهب وفد منهم الى 
الخديوي ويرجو منه اعادة عرابي وزيرا للحربية : 
فؤافق الخدموى واضدر امره باعادة تعيين احم 
عرابي وزيرا للحربية في 4" مايس ١88”‏ . وفي 
الوقت نفسه استمر ماليت قنصل انكلترا العام في 
القاهرة في كيده ضد عرابى وجماعته 5 

بين عرابي والسلطان عبد الحميد الثاني : 

في اليوم السادس عشر من تشرين الأول 
احد رجال الوفد العثمانى الأول وأحد المقربين من 
السلطان عبد الحميد الثاني في محطة الزقازيق 
وكان قاضد| مديكة السوسن لييخير متها الى 
الحجاز في مهمة وركب معه في عربة واحدة في 
حتى ذلك الوقت واظهر ولاءه للسلطان ؛ ولما عاد 
راتب الى استانبول كتب الى عرابي يخيره بكانة 
ذكره بخير عند السلطان . 

ثم جرت مراسلات بين بعض رجال السلطان 
وبين عرابي ذكر احدهم محمد ظافوان 
السلطان لا يعتمد على اسماعيل ولا جليم (المطالب 
بالعرش) ولا توفيق بل يعول على الرجل الذي يفكر 
في مستقبل مصر ويثبت الروابط التي تربطه 

وفي الثاني من حزيران 87 ارسسل السلطان 
الى مصر مصطفى درويش ياشا على رأس بعثة 
مؤلفة من (54) شخصا لمعالجة الوضع فيها . 
وكان السلطان يسعى لاستعادة سلطة الدولة 
العثمانية في مصر . قال درويش في تقريره الى 
السلطان ان الجيش المصري كان مطيعا وانه 
حافظ على النظام العام . وطلب من السلطان نحق 
مائتي وسام للضباط والمدنيين ٠‏ وطلب لعرابي 
الوسام المجيدي من الدرجة الاولى . وقد انعم 
السلطان فعلا على عرابى بهذا الوسام . قزاد ذلك 

مذيحة الاسكندرية 

في اليوم الحادي عشر من حزيران 1١8857‏ 
حدثت مشاحرة بين احد المصريين ومالطي من 
ساكني الاسكندرية وهو من رعايا الانكليز . كان 
المصري صاحب حمار ركبه المالطي وقتا طويلا » 
ولما طاليه صاحب الحمار بالاجر لم يدفع الا قرشا 


واحدا فتخاصما على الاجر واستل المالطى سكينا 

طعن به المصرى عدة طعنات فأرداه قتيلا . 
تلقى المصريون الذين تجمعوا عقب الحادث 

الرصاص ينهال عليهم من بعض النوافذ والابواب 


٠‏ القريبة ‏ واخذ المصريون ما اتفق لهم من العصى 


11ت 


والحجارة وارجل المناضد وانهالوا على كل من 
صادفهم من الاوروبيين ضربا . استمرت المعركة 
قدر عدد القتلى ب- 578 
قتيلا . منهم 5لا من المحصريين و17١١‏ من 
الاوروبيين - 

قيل ان الفتنة كانت مؤامرة دبرها ماليت 
قنصل انكلترا العام في القاهرة وكوكسن قنصل 
لطفي محافظ الاسكندزية . ولم تثبت مسؤولية 
عرابي وزير الحربية وهو المسؤّول عن الامن وكان 
وقت وقوع الحادثة في القاهرة . 


العدوان الانكليزي على مصر 

قررت انكلترا الانفراد باحتلال مصر وتحين 
الفرصة المناسبة لذلك . وكان امامها عقبتان : 
موقف فرنسا من المسألة المصرية . وحق تركيا 
ضاحبة السيادة على مصر . وفي مصر نفسها عقبة 
كبيرة هي الحركة الوطنية بزعامة عرابي . 

بعث اميرال الاسطول الانكليزي في مياه 
الاسكندرية السير بوجمب سيمور 701005//ا86 الى 
حَكومتة” يخبرها ان مصر اقامت تحصينا جديدا 
لاطلاق القنابل تجاه احدى سفن اسطوله » وطلب 
زيادة سفنه فأجابته حكومته الى طليه دون أن 
تستشير قرنسا . وكان غرانفل وزير خارجية 
انكلترا قد أكد الى الدول ان غرض بريطانيا من 
وجود سفنها ف مياه الاسكندرية اقرار السلام ف 
مصر وانه ليس لها مطمع ولا ترمي الى الاتفراد 
بالعمل وان الحكومة البريطانية لم تفكر في انزال 
جنودها الى البر او احتلال البلاد احتلالا 
عسكريا . وانها اذا أعيد الهدوء الى مصر ستترك 
مصر وشأنها وتسحب سفنها الحربية . 

اقترحت فرنسا عقد مؤتمر دولي لحل المسألة 
المصرية للحيلولة دون انفراد انكلترا بالعمل . 
قبلت انكلترا الاقتراح وابدت رغبتها في ان تشترك 
تركيا في المؤتمر . ولكن السلطان رفض المشاركة 
في المؤتمر . وفي ذلك الوقت جاءت بعثة درويش الى 
مصر . 

ونا وقعت مذبحة الاسكندرية عادت انكلترا الى 
تخويق الدول من سوء الوضع في مصر , وانه لا 
يمكن وضع نسوية مقبولة في مصر الا بالقضاء على 
عرابي والحزب العسكري . 


في الشالث عشر من حزيران 1887 غادر 
الخديوي توفيق القاهرة الى الاسكندرية 
--00 . وقيل انه رغب في الايتعاد عن 
٠‏ الذي بقي في القاهرة ٠‏ وليكون في حمى 
0 الانكليزي والفرنسي في الاسكندرية . 
وزادت هجرة المهاجرين من الاجانب الى خارج 
مصر . 1 
بعد مذبحة الاسكندرية نصح قتصلا المانيا 
والنمسا الخديوي توفيق باسناد الوزارة الى رجل 
يرضى عنه العرابيون . فعرض الخديوي الوزارة 
ع اسبافيل راغب باشا فألف الوزارة في ٠١‏ 
يران وبقي عرابي فيها وزيرا للحربية . اعلن 
0 باشا في منهاج وزارته نيته في أن يحكم 
البلاد حكما دستوريا وطنيا. 
اجتمع مؤتمر الدول في استانبول في اليوم 
الثاني والعشرين 1 حزيران ٠‏ بدار السفارة 
الايطالية دون ان يحضر فيه مندوب عن 
السلطان 5 وضع المؤتمر ميثاق «البراءة من 
الغرض» أو «النزاهة» وفيه تتعهد الحكومات في كل 
تسوية يقتضيها عملها المشتوك لتنظيم مصر بأن 
لا تسعى الى امتلاك شيء من اراضيها ولا 
الحصول على امتياز أو د تجارية لرعاياها . 
واقترحت ايطاليا بأنه ليس لأية دولة ان تقوم بعمل 
انفرادي في مصر مادام المؤتمر متعقدا . واضافت 
انكلترا تحفظا الى اقترا ح ايطالي يقول : «باستركناء 
ما تقتضيه الظروف القامرة كضرورة محافكة ا 
دولة على ارواح رعاياها» . ثم اضافت انكلترا بعد 
ذلك الى تحفظها : «يعد من الظروف القاهرة تهديد 
قناة السويس او تغير فجائي أو مخيف يخثى منه 
على المصالح الخاصة» . واقترحت انكلترا على 
المؤتمر دعوة السلطات لأن يردسل جنود تركية 
الى مصيرلما لها من القوة ما تسيطر به علىالموقف 
وتقضي على استبداد العسكريين . 


في السادس من تموزء ١887‏ ارسل سيمور 
قائد الاسطول الانكليزي في مياه الاسكندرية الى 
طلبة باشا عصمت قائد حامية الاسكندرية أنه علم 
من مصدر رسمي ان مدفعين او اكثر اضيفا الى 
خطوط الدفاع البحرية وان استعدادات حربية 
يجري عملها ضد الاسطول الانكليزي وانه اذالم 
توقف هذه الاعمال فان واجبه يقضي بأن يطلق 
مداقعه على الاعمال الجاري بناؤها . نفى طلية 
ياشا ما ادعاه سيمور . وقي العاشر من تموز تلقى 
طلبة باشا انذارا نهائيا يأنه لما كانت اعمال 
الاستعدادات العدائية الموجهة ضد الاسطول 
الانكليزي آخذة في الازدياد فقد عقد العزم على ان 


ينفذ في اليوم التالي ما نواه من عمل ان لم تسلم 
اليه في الحال البطاريات الموضوعة في شبه جزيرة 
رأس التين وعلى شاطىء مد ميناء الاسكندرية 
الجنوبي بقصد تجريدها من السلاح وهكذا 
جعلت أنكلترا ما ادعته من اعمال التحصين 
«ظروفا قاهرة» لتبرير تدخلها . 

اجتمعت الحكومة المصرية برئاسة الخديوى 
في مساء ذلك اليوم وقررت الاجابة على انذار 
سيمور محتجة على الانذار ورافضة اياه بقولها : 
نحن هنا في وطننا وبيتنا » من حقنا بل من واجينا 
ان نتخذ عدتنا ضد كل عدو . ومصر الحريصة على 
حقوقها وعلى شرفها لا تستطيع ان تسلم دون أن 
تكره على ذلك بقوة السلاح . وقد اتفق الخديوي 
ا ا 

ضرب الاسكندرية 

في الساعة السايعة من صباح ١١‏ تموز ١445‏ 
اطلق الاميرال سيمور اول قذائفه على مدينة 
الاسكندرية » وكان مجلس الوزراء المصري قد 
فرر في الليلة السايقة ١‏ ن لا تجيب الحصون 
المضكرية الا بعد الضرية الخامسة من الاسطول 
الانكليزي . استمر الضرب بين الجانبين حتى 
تحلو الساعة السادسة مساء . واستائف 
الآسطول الانكليزي الضرب في اليوم التايي ؛ بلغ 
عدد ضحايا,المصريين نحو ألفين . وحدثت حرائق 
في-الاسَكندرية . ثم انحاز الخديوي توفيق الى 
الانكليز اواخكارت مهدر الحو بس رايا 2 
دفاعا عن حريتها . في انكلترا استقال جون برايت 
8191 من وزارة غلادستون احتجاجا على ضرب 
الاسكندرية . 


الحرب المصرية ‏ الانكليزية : 

اعلنت الاحكام العرفية في مصر ابتداء من 
اليوم الحادي عشر من تموز 1887. احتل 
الانكليز الاسكندرية , منذ غادرتها الحامية 
المصرية , واتخذوها قاعدة يزحفون منها الى 
داخل البلاد . اصدر الاميرال سيمور في اليوم 
السايع عشر منشورا باسم الخديوي بيحث فيه 
الناس على الهدوء والنظام . وهكذا شرع الاتكليز 
باحتلال مصر باسم الخديوي والدفاع عنه كحاكم 
شرعي أمام الخائرين من بني شعيه . اصدر 
الخديوي في السادس عشر من تموز امرا بعزل 
عرابي من منصب وزير الحربية » ونشر هذا الامر 
قف الثاني والعشرين من تموز . وعين عمر لطفي 
محافظ الاسكندرية وزيرا للحربية . وأرسلٌ 
الخديوي في السابع عشرمن تموز يرقية الى عرابي 
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في كفر الدوار » حيث اخذ يبنى خطوط الدفاع عن 
مصر ؛ يطلب اليه فيها صرف النظر عن جمع 
الجنود والتجهيزات الحربية . ويطلبٍ اليه 
الحضور الى الاسكندرية . فاذا حضر يقيض عليه 
واذا رفض يعلن عصبيانه . قال عرابى انه لا 
يستطيع الحضور الى الاسكندرية لأن البريطانيين 
احتلوها . 

صار شعار الشعب المصري في كل مكان «الله 
ينصرك يا عرابي» ارسل عرابي في اليوم السايع 
عشر من تموز الى يعقوب باشا وكيل وزارة الحربية 
(وهومن اصل يوناني) ومن المخلصين المتحمسين 
لعرابي والثورة الوطنية , يعلن اليه خيانة 
الخديوي لليلاد ويدعوه الى عقد جمعية من 
الكبراء والعلماء للنظر في الامر واصدار قرار 
بشأن الخديوي . اجتمع يعقوب سامي في مقر 
وزارة الحربية بقصر النيل في القاهرة مع عدد من 
صفوة انصاره وتشاوروا في الامر واستقر رأيهم 
على دعوة مجلس من وكلاء الوزارات وبعض كبار 
الضباط وكبار الموظفين , عرف هذا المجلس باسم 
المجلس العرفي . قرر المجلس العرفي في اليوم نقب» 
دعوة جمعية عامة تضم رؤساء الاديان والعلماء 
ووجوه الامة ممن يوجدون في القاهرة للنظر في هذه 
الإمور الخطيرة . انعقدت الجمعية وحضرها نكو 
اربعمائة عضو كان بينهم الامراء الموجودون في 
العساصمة ورؤساء الاديان وق مقدمتهم “شتيخ تتتيخ 
الاسلام وقاضي قضاة مصر ومفتي الديار الممتضصرية 
والنواب ووكلاء الوزارات والقضاة وكبار الاعيان 
والتجار . اتخذ اعضاء الجمعية قرارا خطيرا 
بالاستمرار في اعداد العدة للقتال مادامت سفن 
الانكليز في الشواطىء المصرية وجنودهم في 
الاسكندرية 0 ورأت استدعاء الوزراء من 
الاسكندرية لسؤالهم عن حقيقة الامر ؛ وكان 
راغب باشا قد انحاز الى الخديوي . واوفدت 
الجمعية لجنة من ستة مندوبين من اعضائها 
للسفر الى الاسكندرية لابلاغ الوزراء بقرار 
الجمعية . 

لم تعباً الامة بقرار عزل عرابي بل دعت له 


بالنصر قائلة : «الله ينصرك يا عرابي» ولم يعباً 
عرابي بقرار عزله . وقرر الدفاع عن مصر . 
وارسل عرابى الى يعقوب سامي باشا ليدعو 


الجمعية العامة للنظر في الأمر ٠‏ وفي 0 
والعشرين من تموز اجتمعت الجمعية بوزارة 
الداخلية وكان اجتماعا خطيرا اعظم وأشمل من 
الامة المصرية وفي مقدمتهم ثلاثة من الامراء 
وشهده كبار علماء الازهر ء وكان من ايرز 
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الحاضرين الشيخ محمد عبده ؛ وشهده كذلك 
بطريرك الاقباط وحاخام اليهود . وشهده وكلاء 
الوزارات والنواب وعدد كبير من الباشوات وكبار 
الضباط وكبار موظفى الدولة الاداريين والقضاة 
ومديرو الاقاليم . ومن الاهالي شهده كبار التجار 
والاعيان ورؤساء العشائر من الاقاليم . تليت في 
الاجتماع فتوى شرعية بأن الخديوي ٠.‏ بانحيازة 
الى العدو المحارب لبلاده ؛ يعد مارقا عن الدين . 
وقرر المجتمعون عدم الاعتراف يقرار الخديوي 
بعزل عرابي ووجوب يقاء يعقوب سامي في 
منصبه . ووجوب توقيف اوامر الخديوي وما 
يصدر من وزرائه الموجودين معه لأن الخديوي 
خرج عن قواعد الشرع الشريف . وقرروا وجوب 
عرض قرارهم هذا على السلطان بواسطة وكلاء 
الوزارات . 

كان المجلس العرفي برئاسة يعقوب سامي باشا 
هو الذي يتولى شؤون الادارة العامة في البلاد . 

بقيت تركيا على حالها من التردد ولم تصدر 
شيئًا بشأن توفيق ولا يشأن عرابي . واذاع 
عرابي بلاغا قال فيه ان الخديوي انضم الى 
الانكليز فلا طاعة له على الناس . 


كفر الدوار 

رابط.عرابي عند كفر الدوار (الميدان الغربي) 
يْعِدَ اتتشنكاب الحامية المصرية من الاسكندرية :5 
اختار المكان رئيس اركان الجيش المهتدس محمود 
فهمي باشا وهو مكان منيع يقع على الخط 
الحديدي الى القاهرة ؛ وكان بعيدا بعدا كافيا عن 

ا الاميرال سيمور . ولا يستطيع جيش 
مهاجم ان يبلغه الا عن الطريق الضيق الذي يمر 
منه خط السكة الحديد : ولم يكن من الممكن 
اقتحامه من جهة الاسكندرية ؛ في حين كانت 
الدلتا مفتوحة للجيش بامداداتها » وكان الجيش 
حر الاتصال بالقاهرة ٠‏ استطاع هذا الموقع 
يزد عدد الجيش النظامي عن تسعة عشر الفا , 
كان منهم ثمانية آلاف في كقر الدوار : وانضم الى 
الجيش النظامى المتطوعون ؛ ساعد عل الأصبال 
الدفاعية خمسة آلاف رجل من الاهالي . وكانت 
مصر كلها في قبضة عرابي . وقد تبرع الامراء 
والأعينان والعلماء ستى الشبيياء , بالخيل 
والحبوب والتقود للجيش . وقد شملت الحماسة 
الاقباط . ولم يكن في خزانة الحكومة مال لأن 
المراقب الانكليزي كولفن اخذ الاموال من الخزينة 
ونقلها الى الاسطول البريطاني قبل بدء الحرب » 


وكذلك الاموال الموجودة في صندوق الدين العام 
وكان قد نقلها الى الاسطول اعضاء لجنة 
الصتدوق ايخناء 
تبرعات من الشعب المصري 00 من بين 
المتبرعين والدة الخديوي إسماعيل وزوجة رئيس 
الديوان الخديوي وزوجة رياض باشا ولم ينفق 
على الجيش اثناء القتال درهم واحد من خزانة 

تجلت حماسة الشعب للثورة والحرب فيما 
القاه البعض من ابنائه من الخطب وما نظموا من 
الشعر . كان في مقدمتهم عبدالله النديم خطيب 
الثورة وكاتبها وصاحب جريدة الطائف , والشيخ 
محمد عيده احد أفذاذ الحركة الاعلام . 

سد محمود فهمي ترعة المحمودية » وبذلك منع 
المياه العذية عن الاسكندرية . وكان من رأيه سد 
ترعة الاسماعيلية لمنع المياه العذبة عن 
الاسماعيلية والسويس ويورسعيد . وكذلك سد 
قناة السويس نفسها لمنع اتخاذها قاعدة عسكرية 
للانكليز ٠‏ ولعل تردد عرابي في سدها كان ن سيا مق 
اسياب الخلاف بينه وبين محمود فهمى . 

وكان من جملة القادة طلبة عصمت باشا أقائدا 
لميدان كفر الدوار تحت امرة عرابي ٠‏ وعبد الكاك 
حلمي باشا على دمياط . ومحمود سامي:باشيا على 
الصالحية . 

بعد ضرب الاسكندرية بأريعة أيام » اجتمع 

تمر الاستانة ١6(‏ تموز )١1885‏ وارسل الدعوة 

لاشتر تراك تركيا فيه » وارسال جيش عثماني الى 
مصر . ولكن تركيا ترددت وماطلت . 

عينت الحكومة البريطانية السير غارنيت ولسلي 
لاعاع 05لا 'اقائدا عاما للحملة الانكليزية على 
مصر , وقد وصل الاسكندرية في اليوم ثالث عقر عشر 
من أب . 

في اليوم السابع من آب اصدر الخديوي توفيق 
بلاغا يحذر فيه المصريين من تأييد عرابى يي الذي 
وصفه بالعصيان 

وفي المؤتمر اراد انكلترا من تركيا ان تصدر 
قرارا ضد عرابي . ففي اليوم الثاني من أب تعهد 
سعيد ياشا أن يغرض. عا لى المؤتمر صيغة قرار 
يعلن فيه السلطان ان عرابيا من العصاة . وق 
العاشر من آب اعلن القرار 

وفي التاسع عشر من آب اذاع الجنرال ولسلي 
بيانا الى المصريين يقول فيه ان غاية انكلترا من 
ارسالها الحملة العسكرية الى مصر ما هي 3 
تآييد سلطة الخديوي . 


كات 


في العشرين من آب استقال راغب اشنا ١‏ 
واسندت الوزارة الى شريف بياشا ومن إعضائها 
رياض باشا للداخلية وعمر لطفي للحربية وعلي 
ميارك للاشغال . 


التل الكبير 


كان التل الكبير مركز الميدان الشرقى . دارت 
.هذا الميد ان معارك في مجال أوسمع وف اعداد 
اكبر مما كان في كفر الدوار . اهمل عرابي واركان 
حرية هذا الميدان ٠‏ وذلك يسيب اطمئنان عرابى 
واصحابه الى حياد قناة السويس وحرصهم ص 
ارضاء الدول بالمحافظة على ذلك الحياد . وق 
الخامن :من أن عقد محلس. اذارة قبركة قناة 
السويس احتماعا غير عادى اعلن فيه تمسكه 
بحياد القناة . 1 

في السادس والعشرين من تموز ١8/85‏ اخترق 
الانكليز قناة السويس من الشمال . وفي التاسع 
والعشرين وصلت الى السويس من الجنوب اربع 
سفن حربية ٠‏ وفي الثاني من أب انزل الانكليز 
جنودهم في السويس 

كانت خطة الحملة البريطانية غزو مصر من 
الشكرق وكان ذلك يقتضي اقتحام قناة السويس 
واتخان الاسماعيلية قاعدة للزحف على القاهرة . 
وف العشرين من أب بلغت السفن الانكليزية المقلة 
للحملة مدينة بورسعيد . وفي هذا اليوم احتل 
الاتكلينِيؤْرسعيد واقتحمت السفن الحربية قناة 
السويس » ومنعت السفن التجارية من دخول 
القناة من الشمال ومن الجنوب , واحتلوا كذلك في 
هذا اليوم مدينة الاسماعيلية وشرعوا بانزال 
عتادهم بها . ولما اراد عرابى سد قناة السويس 
وتعطيلها لم يستطع الجيش المصري . وصل 
ولسلي قائد الحملة البريطانية الاسماعيلية قِ 
الحادي والعشرين من أن 2 وبدآاً يعد العدة 
للزحف على الصحراء 0 

في الثالث والعشرين من آب حصل اول التحام 
بين الانكليز والمصريين وفي الخامس والعشرين 
دارت معركة عنيفة . وقد أصيب الدفاع الوطني 
بضرية شديدة حين أسر رئيس ادكان الجيش 
المصري المهندس محمود فهمي باشا(”) حين كان 
يلقي نظرة على الصحراء في اتجاه الاسماعيلية 
وهو بملابس مدنية فأحاطت به مجموعة من 
الجنود البريطانيين وظنته يتجسس فأخذ الى 
المعسكر الانجليزي . وفي الثاني والعشرين من 
أب هجم االمتريون على مواقع الانجليز في 
القصاصين (معركة القصاصين الأولى) . 


في السادس من ايلول واقق السلطان » بضغط 
شديد من انكلترا ٠‏ على اعتبار عرابي عاصيا ونشر 
القرار في الصحف ٠‏ ونشر الخديوي الخبر على 


المصري . وكان السلطان عدو الحركة الدستورية 
يخشى حركة عرابي الدستورية . 

ل التاسع من ايلول وقعت معركة الملقصاصين 
الثانية . وكان عرابي ورجاله قد وضعوا خطة 
محكمة للهجوم على الانكليز . ولكن سرق الخطة 
الضابط علي يوسف خنفس وارسل الرسم الاصلي 
الذي رسمه عرابي الى الجنرال ولسلي . وكان 
سلطان ياشا رئيس مجلس شورى التواب السابق 
الذي انحاز الى الخديوي قد أفسد علي يوسف هذا 
وغيره من رجال الجيش . قاد الجيش المصري في 
هذه المعركة الفريق راشد باشا حسني . وكان من 
المتوقع أن بدخل المعركة محمود سامي اليارودي 
قادما بجيشه من الصالحية , ولكنه تأخر عن 
موعده . وكان رجال سعود الطحاوي احد شيوخ 
اليدو هم الذين أختلوه عن وجهه في الصحراء 
دفاعية . وقد أصيب بطلا المعركة على فلم 
وراشد حسني بجروح فخرجا من المعركةوازسئلا 
الى القاهرة مع الجرحى . 

استدعى عرابي علي باشا الروبي من-مريوط 
قبل معركة التل الكبير بيوم وهو من اكبر المخلصينَ 
لعرابي . وكان لا يزيد جيش عرابي عن اتي تعشر 
الف جندي من الجنود النظامية ٠‏ اما جيْش ولِسي 
فكان يتألف من ثلاثة عشر ألفا 1 . 

في مساء الثاني عشر من ايلول تأهب ولسلي 
للزحف واختار الليل ليتقي حر النهار وليتخذ من 
الليل ستارا لخطته القائمة على المباغتة بدأ القتال 
في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والاريعين . 
فر اقراد الجيش المصري مذعورين . وقد ثبت من 
القادة المصريين اربعة ضباط منهم العميد محمد 
عبيد الذي استشهد') . وكان عدد قتلى المصريين 
الفين . واما عرابى فقد توجه نحو القاهرة محاولة 
منه للدقاع عنها .. 

تعزى اسباب اندحار مصر في حريها ضد 
الانكليز الى : 

١‏ تفوق الانكليز في العدد والسلاح والمهارة 
الحربية . 

؟-اعلان السلطان عب دالحميد الثاني 
عصيان عرابي الذي اثر على معنويات الكثيرين 
من افراد الجيش والشعب . 

 '"‏ عدم سد قناة السويس يحجة حيادها 
واعتماد عرابى على وعود وتأكيدات دي لسيس 


مدير شركة قناة السويس له بأن الانكليزلن يمروا 
في القناة الا على جثته . وقد خشي عرابي وصحبه 
من غضب الرأي العام الاوروبي لو يادروا ألى سيد 
القناة واختراق حيادها قبل ان ينتهك الانكليز 
حيادها . وهكذا فضل عرابي مقتضيات السياسة 
على ضرورات الحرب ٠‏ 

 :‏ اتحياز الخديوي توفيق الى الانكليز 
واصداره البيانات ضد عرابي وصحبه واستعمال 
التهديد والرشوة فكسب بعض ضياط عرابي الى 
جانبه , وقد وقف الى جانب الخديوي في هذا الامر 
سلطان باشا(") رئيس مجلس شورى النواب 
السابق ٠‏ وكان لموقفه اثر كبير على معنويات بعض 
الخباط ريمض افراد الشعب . 

الرشوة التي دفعها الانكليز الى عدد من 

شيوخ البدى على جانبي قناة السويس ومنهم 
سعود الطحاوي الذي كان عرابي يثق به قضلله » 
وذلك بنقل اخباره الى الاتكليز , ونقل اخبار كاذبة 
عن خطط الانكليز الى عرابي ؛ وقيل انه قبض من 
الانكليز خمسة آلاف جنيه أنكليزي ذهبا . 

محاولة الدقاع عن القاهرة  :‏ 


مر الى القاهرة وقصد قصر النيل حيث 
ن المجلس ألعرفي منعقدا . ثم اطلع المجلس على 
ل الات . وانضم الى المجلس 


بعض الامراء والكبراء وتشاوروا واقبيا يعملون . 
أيسلمون القاهرة الى الانكليز ام يدافعون عنها . 
وكان؛عرابي يريد الدفاع قائلا انه من الوجهة 
الحربية لم يزل الامل قويا فهناك حامية القاهرة في 
القلعة بمدفعيتها . وحامية دمياط بقيادة عبد العال 
وفي امكانها التحرك اثناء الدفاع عن القاهرة , 
وحامية كفر الدوار بقيادة طلبة الذي يستطيع 
ارسال المدد المطلوب . وتكلم الامير ابراهيم باشا 
احمد ابن عم الخديوي مؤيدا عرابي . حاول 
عرابي اتخاذ خط دفاعي امام المطرية شرقي عين 
شمس 
ولكن عرابي ادرك ما فعلته الخيانة وما فعله 
قرار السلطان باعلان عصيانه . فقد انحلت 
العزائم وهرب الرجال : وعاد اليأس الى نفسه » 
فرأى أن الاولى حقن الدماء وحفظ القاهرة من 
الخراب . وفضل هو واصحابه تقديم انفسهم 
فداء للصر . ثم قرر المجلس العرفي ايقاف الحرب » 
وارسلوا عريضة مع يعقوب سامي وعلي الروبي 
الى الخديوى في الاسكندرية يقدمون له الطاعة 
ويلتمسون منه الوساطة لدى الانكليز يعدم دخول 
القاهرة حفظا لها من الدمار . كان ذلك في ١4‏ 
ايلول ١887‏ . رفض الخديوي الطلب وسجن 
يعقوب سامي وعلي الروبي في الاسكندرية . 


احتلال القاهرة : 


في يوم الجمعة ١5‏ ايلول ١887”‏ سلم عرابي 
وطلبة عصمت نقسيهما الى الجنرال لو 010 ا القائد 
الاتكليزي فى العياسية #أسرى حرب .وق اليو 
نفسه دخل الجنرال ولسلي القاهرة يبصحية 
سلطان باشا نائبا عن الخديوي . واحتل الانكليز 
القاهرة . توقف عبد العال باشا عن تسليم دمياط 
مدة اسبوع ثم اضطر الى التسليم . 

وف الخامس والعشرين سافر الخديوي توفيق 
من الاسكندرية الى القاهرة . اعتقل كبار رجال 
الجيش من الثوار وجميع زعماء الثورة من 
المدنيين الا عبد الله النديم (الذي اختفى) . وكذلك 
اعتقل عدد كبير من العلماء وفي مقدمتهم الشيخ 
محمد عبده وعدد من النواب وعدد من الاعيان 
والشكار - اتفضن:مؤتكن الاستاتة تعد أحقلال 
بريطانيا لمصر اذ لم يبق مبرر لاستمرار انعقاده . 


لجان التحقيق والمحاكم 
في الثامن والعشرين من ايلول ١8487‏ أصدر 
الخديوي امرا بتأليف لجنة تحقيق في القاهرة . 
0 اعضاء نرئاسة استفاعيل ايون 
٠‏ وكلفت باستجواب كل من اتهم بالعصيان 
ا او اتيان اي عمل 
فيه اهانة له . وتألفت من هذه اللجنة لجنة فرعية 
للتحقيق في التهم المنسوبة لأهل الاقاليم وا/لدن 
وفي الوقت نفسه صدر امر من الخديوي بتأليف 
محكمة عسكرية برئاسة محمد رؤوف ياشا 
لتحاكم من ترى لجنة التحقيق تقديمهم اليها. 
وكان اعضاؤها من اصل تركي او شركسي الا 
واحدا . وكانوا من الناقمين على عرابي وحركته . 
وألفت محكمة عسكرية تعاونها لجنتان للتحقيق في 
حوادث الاسكندرية وطنطا » واختير اعضاوّها من 
اتنصار الخديوي الحاقدين على عرابى والثورة . 
عرابي في السجن : 
في الخامس من تشرين الأول نقل عرابي 
وصحبه من قشلاق عابدين الى بناء الدائرة 
السنية الذي احيل الى معتقل عام : وفيه حجرة 
للجنة التحقيق . عوملوا في السجن معاملة سيئة : 
ومنها حادثة ابراهيم اغا 0 «توتونجي 
فلك يده ورجا من أن سنيج له سان يرسق 3 
وحوه السجناء . ذهب ابراهيم اغا تيع جماعة 
تتألف من عشرة اشخاص او اثتى عقر شخصا 
في التاسع من تشرين الأول حوالي الساعة 


1د 


التاسعة والنصف مساء ودخلوا على عرابى في 
غرقته » وقال ابراهيم : انا ابراهيم اغا ء أيها 
الكلب ؛ ايها الخنزير وبصق عليه ثلاث مرات 
وحدث مع عيد العال والشيخ محمد عبدة الشيء 
نقسه . 

الدفاع عن عرابي : 

كان الخديوي توفيق يريد رأس عرابي . وكان 
الانكليز يريدون التخلص من عرابي بالموت . وكان 
ولسلي قد عزم على قتل عرابي لو ظفر به في التل 
الكبير . وكانت الحكومة الانكليزية تريد التخلص 
من عراء بي بالموت على ان يأتي ذلك على يد 
الخديوي توفيق . وقال بلنت صديق عرابي ان 
غلادستون رئيس الوزارة البريطانية وغرانفل 
وزير خارجيته وهما من حزب الاحرار كانا 
مصممين على ذلك . وذكر بلنت ان جون برايت 
الوزير الذي استقال محتجا على ضرب 
الاسكندرية أسمع غلادستون احتجاجه على نية 
الحكومة البريطانية وصارحه بأن سوف يقرن 
اسمه بالعار في صفحات التاريخ لانحرافه عن 
َيْآكيْهِ الادسانية . وكان الضغط الشديد من 
جأئبٍ الرأي العام البريطاني هو الذي صرف 
الحكرامة البريطانية عن نيتها . 

اتستعان بلنت بصديق له هو مستر بتن 8101100 
محرر جريدة التايمس . وزار بلنت مستر برودلي 
/©8]0201 في.يبيته في التاسع عشر من ايلول واتفق 
معه تخلى ان ن يكون هو محامي القضية وجعل له 
أجرا قدره ثمانمائة جنيه غير المصروفات . وهو 
مبلع كببرجدا بالنسية الى ذلك الوقت . وطلب 
بلنت من غلادستون ان يقوم بالدفاع عن عرابي 
وصحيه محام انكليزي كفء وان يصحبه بلنت الى 
ع له المعلومات ٠‏ وان يرافقهما سكرتير 
عذة لغات عن العريي سكل له ؛ ويعرف الكثير 
عن احوال المتهمين واشخاصهم . 

واستعان بلنت بمحام آخر يسيق بلنت الى مصر 
هو مارك نابيير 1130167 وسعى احد اللوردات من 
اصدقاء بلنت وهو اللورد دي لاوار 3/6/الا فحصل 
من غرانفل على تصريح يؤكد به ان الخديوي 
سوف يتيح كل فرصة معقولة للدفاع عن 
المتهمين . ابرق بلنت الى برودلي الذي كان قد 
ذهب الى تونس مقر عمله كمراسل صحفي ليسافر 
الى القاهرة في الحال!*). واختارت الحكومة 
البريطانية رجلين ليمتلاها في التحقيق هما السير 
تشارلز ولسن والمستر بيمان 8880180 , وكان 


سمح للمحاميين برودلي وتابيير بمقابلة عرابي 
للمحافين دك يرودل قيكتايه أن عرابي للب ال 
اميه انز لا ننسنا اخؤاته السحتاء حتى ولق 
وجدوهم قد اجبروا على أن يرموه بالتهم او 
يشركوه معهم فيما يتهمون به 

ذكر محمد بن احمد عرابي لبرودلي ما يتعرض 
له هو وامه واسرته من اهانات متصلة على ايدي 
بعض خدم الخديوي واتباعه . هذا وقد ظل 
برودلي على اتصال بأسرة عرابي بعد نفيه ويعد 
وفاته وطلب اليهم ان ينظروا اليه يمثاية راعيهم 
بعد أبيهم . 

التحقيق مع عرابي وصحيه : 

في العاشر من تشرين الأول عقدت لجنة 
التحقيق اولى جلساتها . واستجويت احمد عرابى 
استغرق استجوابه ثماني جلسات وامتد بضعة 
أيام . كان بين التهم الموجهة اليه تدبير مذبحة 
الاسكندرية واحراقها . وعدم مراعاة القانون 

الحربي ٠‏ وعصيان الخديوي : 
؛ ١‏ في الجلسة الاولى ناقشته اللجننة قي 
موضوع مظلمته الى رياض باشا بشأناعتمان 
رفقي » وعن حادث قصر النيل ؛ فقال ان الخديوي 
أصدر عفوه فكأآن الاتهام لم يكن 

؟ ‏ سئل عرابي عن ذهابه بالجند الي قصر 
الخديوي يوم عابدين ؛ ولماذا تجساسّز غلن” هنذا 
الفعل المضاد للنظام العسكري . فَأجَابَ أن 
الاسباب التى دعت لذلك هى عدم الاخذ بالعدل 
والمساواة في المعاملات . فاعتمد اعيان البلاد على 
ابنائهم رؤساء الجيش وتاقت انفسهم الى تشكيل 
مجلس نيابي يحفظ لهم حقوقهم ويدفع عنهم ما 
اصابهم من الظلم . 

1 واتهمته اللجنة يانه نادى مع المنادين 
بخلع الخديوي في اليوم التالي لسقوط وزارة 
البارودى ؛ قاجاب انه يسيب تأثير المذكرة 
المشتركة التي قبلها الخديوي ولم يكن من الممكن 
قبولها ولو ادى ذلك الى خلع الخديوي . وسئل 
لماذا لم يغادر مصر مع علمه بقبول الخديوي 
للائحة (المذكرة المشتركة) , فأجاب ان افكار 
الناس وقتها وحالة البلاد وشرف الامة منعتني من 
ذلك . 1 

وسئل عن سيب رفضه أمر اقيم وعدم 
ذهابه الى الاسكندرية » فأجاب ان الحرب التي 
وقعت لم يسبق لها مثيل وقد قامت بمقتضى قرار 
من مجلس مؤلف من الوزراء والذوات تحت 
رئاسة الخديوي بحضور اعضاء الوقد العثماني: 


1 لاا.حما 


ثم تحقق لهم ان انتقال الخديوي من سراي الرمل 
الى داخل الاسكندرية مع حصول المناوشات 
الحربية بين مقدمات الجنود المصريين والقوات 
الانكليزية . اما ان يكون لأجل اخذه اسيرا واما 
لانحيازه الى العدو المحارب لبلادهة . 

؛ ‏ وفي الجلسة الرابعة سئل عن صلته 
بعبد الله النديم وهل يعلم بأنه ساقر الى 
الاسكندرية قبيل المذبحة لاثارة الفتنة فيها , وعما 
كان يكتبه بجريدته الطائف , فأجاب عرابي بأنه 
لم يعلم باثارة الفتنة » ولم يكن له ان يمنع عبد الله 
النديم عن كتابة ما يشاء في جريدته . 

وسألته اللجنة هل صدرت منه برقية ؛ حين 
كان بكفر الدوار . الى راشد باشا قائد الميدان 
الشرقي والى محمود فهمي باشا رئيس اركان 
الحرب اكاك لفارت ا الترعة الحلوة ٠»‏ 
اجاب عزابى ن البرقيات المتبادلة بيني وبين 
مما اماو جاه احترام قناة 
السويس مادامت على الحياد . ولا دخلت السقه 
الحربية الانكليزية القناة ولم تحترم حيادها ولما 
حدث الضرب منها في الاسماعيلية واتخذت القناة 
ميدانا للحرب ٠‏ طلب الى محمود فهمي باشا اتخاذ 
نبا يمكن اجراؤه من التدايير الحربية وسد القناة 
الخلوة . 

ه -وفي الجلسة الخامسة قالت لجنة التحقيق 
ان مساعدات الامة له كانت اجبارا لها بالقوة . 
قال عؤانى انه لا يتصور احد اصلا حصول 
تهديدات لمجلس مؤلف من اعيان الامة المصرية 
ورؤسائها يزيدون عن اربعمائة شخص . وذكر 
ان من الناس من تبرع بنصف ماله ومنهم من 
تبرع بماله كله . وذكر من تبرع بثلاثة آلاف اردب 
غلال وثلاثين رأسنا من الخيل والف ومائتي ثوب 

من القماش . ومنهم من تبرع بألف وخمسمائة 
اردب غلال . ومن ضمن من تبرع دوائر العائلة 
الخديوية وفي مقدمتهم دائرة والدة الخديوي 
السايق اسماعيل » ومنهم دائرة خيري باشا الذي 
كان في الاسكندرية مع الخديوي عند الانكليز » 
ومنهم دائرة رياض باشا . 

51 وفي الجلسة السادسة اطلعت اللجنة 
عرابي على كتاب وقع عليه بأنه رئيس الحزب 
الوطني مع عدم وجود احزاب . فأجاب عرابي ان 
مصر مأهولة بأجناس مختلفة وعناصر متنوعة وكل 
عنصر منهم يعتير نفسه حزبا , كما أن اهل البلاد 
عنهم في طلب الحرية وحفظ حقوقهم . ١‏ 

7 - وفي الجلسة السايعة اخبرت اللجنة احمد 


عرابي عن وجود ورقة مسجل فيها سؤال استفتاء 
0 العلماء عن جواز عزل الخديوي »٠‏ قال عرابي 
ن الورقة ليست بخطه . وقالت اللجنة أنه بعد 
0 سامي البارودي جرت كناية 
محاضر بمنزل عرابي طالبة عزل الخديوي , 
واحضار الاهالي والعلماء لأخذ تواقيعهم بالقوة 0 
اا عرابي : عند تقديم المذكرة المشتركة من 
فنصي أتكلارا وقرتسنا + وتيلهنا الخديوي ولم 
تقبلها الوزارة » حضر اعضاء مجلس النواب 
وتوارد الناس افواجا من المديريات والقاهرة 
والاسكندرية لرفض المذكرة المشتركة ورفض من 
يقبلها . ولا صدر العفو العام صرف النظر عن 
هذا الموضوع . 
ثم استدعت اللجنة عددا كبيرا من المتهمين 
والشهود 0 واهمهم زعماء الحركة من أاصدقاء 
عرابي وهم علي قهمي وعبد العال حلمي ومحمود 
سامي البارودي ويعقوب سامي وظلبة عصمت 
ومحمود فهمي . وقد نفوا جميعهم ما حاولت 
اللجنة الصاقه ' بعرابي من التهم ما دهفة 
غزانيا بعد عله راهزا ذلك وى 10 يخ 
في المجلس العام الح كور يكان غرابي وات ار 
واعترفٍ محمود مس با اداح كيت 4 


سق الع د ا 1 
بك رفعت : 


روى برودلي محامي عرابي ان رئيس اللجنة 
سال الشيخ الضعيف البالغ الثمانين من عمره هل 
وقع على قرار بوجوب عرزل الخديوي توفيق » 
اجاب انه لم ير الورقة التي يتحدث عنها ولكنه قال 
له : «انك اذا احضرت الي ورقة تحتوي على مثل 
هذا المعنى فاني ابادر الى التوقيع عليها بحضورك 
الآن» . ثم طلب رئيس اللجنة الى الشيخ ان يفادر 
الغرفة؛ ثم اطلق سراحه على شرط أن يذهب الى 
قريته . 

وروى برودلي ايضا أن رئيس لجنة التحقيق 
تناول عددا قديما من جريدة الطان الفرنسية 
وفيها مقال بقلم احمد رفعت يحتوي على مقارنة 
بين المدنية الفرنسية والرصاص الانكليزي . قرأ 
برودلي المقال وعلق انه لو كان بمكان احمد رفعت 
لفعل مثل ما فعل . وسأل رئيس اللجنة المتهم عن 
برقيته في تلك الصحيفة فيها دفاع عن عرابي 
فاعترف رفعت بأنه هو الذي ارسلها وذلك يأمر 
مجلس الامة الذي كان رئيس اللجنة نفسه 


نت 


(اسماعيل ايوب) عضوا فيه . وقال المتهم لرئيس 
اللجنة انه في يوم 14 أب ذهب رئيس اللجنة مع 
المتهم في قطار خاص الى عرابي بكفر الدوار ليعير 
له عما يرجوه له من نجاح وان رئيس اللجنة تمنى 
لو اتيح له الاشتراك في القتال . وسأل الرئيس 
لجريدة الطائف ان تنشر مقالات فيها طعن على 
الخديوئ اجاب احمد بك رفعت : ان ما قالته 
الطائئف وما قالته اجو 
الطائف عيرت عما اعتاد ان يقوله حتى الصبية في 
الشوارع . 

بعد يومين استؤنف استجواب رفحت يغ 
فاطلعه رئيس لجنة التحقيق على صور برقياته الى 
استانبول فقال رفعت أن المجلس العام كان يريد 
اخبار الياب العالي بكل شيء وان احدى البرقيات 
كتبت بموافقة محمد رؤوف باشا رئيس المحكمة 
العسكرية التى حاكمت عرابى 

محاكمة عرابي : 

اوفدت الحكومة الانكليزية سفيرها في 
اسيتانيول لورد دفرين 8/10]]نانا الى مصر لمعالجة 
الموقف ٠‏ فوصل القاهمرة في 1 تشرين الثاني 
مم١‏ التقى دفرين ببرودلي ونابيير في الحادي 
بحعوحافها الى مصر .” 

ابرق برودلي الى بلنت في لندن يقول له انه من 
الممكن الوصول الى تسوية طيبة . وبعد بضعة 
أيام ابرق ثانية الى بلنت يقول ان لديه ما يجعله 
يعتقد انه لو وافق عرابي ومحمود سامي وطلبة 
الاستمرار في الحرب على الرغم من اوامسر 
الخديوي فان الحكومة المصرية توافق على نفيهم 
أو اعتقالهم خارج مصر . واقترح برودلي الموافقة 
على التسوية والا فان أمامهم محاكمة طويلة لا 
بلنت في السابع والعشرين من تشرين الثاني 
يقترح قبول التسوية . 

وذكر برودلي في كتابه كيف دافعنا عن عرابي 
انه منذ السابع والعشرين مالت جميع الجهات الى 
تسوية للموقف . ثم اتفق على ان تكون التسوية 

لمكم عسو القير عو عراى ما عدا تهمة 
عصيان اوامر الخديوي وتقديمه متهما بهذه 
التهمة ويعترف عرابي بها وتصدر المحكمة حكمها 
بالاعدام » ولكن مرسوما خديويا بتعديل الحكم 


يتلى في قاعة الجلسة يقضي بنفيه من مصر . ثم 
يصدر قرار بتجريده من لقبه وممتلكاته عدا 
ممتلكات زوجته . كان هذا الاتفاق من وضع 
اللورد دفرين . ويقول برودلي ان الحكومة 
المصرية قبلته مرغمة . ولم يكن عرابي » حتى 
التاسع والعشرين من تشرين الثاني ؛ يعلم شينًا 
عن هذا الاتفاق . ولما ذهب اليه يرودلي في صياح 
ذلك اليوم ومعه مترجمه قص عليه القصص وقال 
لا تخف نجوت من القوم الظالمين . قال عرابي ؛ 
كنت افضل المحاكمة لاسمع اوروبا قضيتي وقال 
اذا قبلت هذه الشروط فماذا عسى أن يكون مصير 
اخواني ٠‏ فأخبره برودلي انهم سيعاملون مثل مثل 
معاملته . وقال عرابي انه مستعد ان يقبل نصح 
محاميه واكد له انه يقعل ذلك ايتغاء انقاذ اخوانه 
اكثر مما من اجل شخصه . 

كان على برودلي ان يعيد تمثيل المهزلة مع 
السؤولين وكان عليهم ان يبعثوا في الفاشين 
العثمانى عن مادة تنطبق على مثل هذا العصيان 
فوجدوا ذلك في المادة (31) من القانون العسكري 
والمادة (59) من قانون العقوبات العثماني وقد تم 
ذلك في اليوم الثاني من كانون الأول 3045, 
واتفق على ان تبد أ المحاكمة في اليوم التالي 1 

في اليوم المحدد تلا رئيس المحكمة ورقة جاء 

قمها : «احمد عرابي باشا : انت متهم الآن أمامّتا 
بناء على قرار لجنة التحقيق بجركنةعصكان 
الخديوي مخالفا بذلك المادة (41) من القغانون 
العسكري العثماني والمادة (59) من قانون 
العقويات العثماني » فهل انت مذنب ام غير 
مذنب ؟» نهض عرابي واجاب قائلا : «ان ن محامي 
سوف يرد عني» . ونهض برودلي وتلا الترجمة 
الفرنسية لاعتراف عرابي وابرز الاصل العربي 
وعليه توقيعه . 1 

أصدرت المحكمة حكمها بالاعدام على عرابي » 
الؤيد . واعيد عرابي الى السحن ريقما ينقد 
الحكم . 
نفي عرابي وصحيبه : 

زار المحاميان عرابيا في سجنه فوجدا ان اول 
ما قام به عرابي في السجن هو كتابته رسالة الى 
صديقه بلنت بشكره على ما قام به لانقاذه . وقد 
فرح أهل القاهرة فرحا عظيما . فوزعوا الصدقات 
والملابس واطعموا الفقراء واقاموا الصلوات . 

وفي اليوم التالي زاره محاميه برود لي مرة ثانية 
فاخيره عرابى انه لم يبق لديه ما يشغل باله الا 
قلقه على اخوأنه السجناء ورغبته في ان يبين لأهل 


اوروبا حقيقة اعترافه الشكلي بعصيان امسر 
الخديوي ٠‏ فوعده المحامي بأنه لن يألو جهدا في 

وكتب عرابى الى جريدة التايمس كتايا تاريخيا 
طويلا ذكر فيه ان ) انكلترا لن تستطيع تأخير 


الاصلاحات التي حارب في سبيلها . وسيكون 


لصي مجلس كواب . واثنى عرابى ي أعظم الثناء على 
بلنت . 

بعد اربعة أيام من الحكم على عرابي قدم الى 
الحكمة العسكرية محمود سامى البارودي وعلي 
فهمي وعبد العال حلمي وطلبة عصمت فكان 
مصيرهم مثل مصير عرابي . وكذلك كان مصير 
محمود د سامي بعد ثلاثة أيام 

اتفق على أن تكون جزيرة سيلان را لانكا) 
منفى عرابي وصحبه . وذهب برودلي وبيمان في 
الثامن من كانون الأول واخبرا عرابي بذلك فسر 
بالخبر . 

كتبت صحيفة تروث 1101 الانكليزية تمتدح 
عرابيا وتثني عليه وعلى حركته الوطنية فسر عرابي 
بما كديت ووو عظيما وأعجيه أسمها «الحق» 
قال انه يريد ان يعبر عن الحق في صحيفة 
«الجق» فذكرما يرجوه من أوجه الاصلاح 
وضبرورة وجود مجلس نواب كامل السيادة على 
1 انتخاب حر . وقال اذا وافقت انكلترا على 

ني فلست ابالي بالنفي . 

76 الثالك عشر من كأنون الأول 1887 التقى 
السحناء وصارت غرفة عرابي ملتقاهم كل يوم ء 
وامتلأت الغرف بالزائرين من الاقارب القاهريين 
والقرويين . واحضر الخدم ما يلزم من متاع في 
المنفى . وطلب برودلي ان يعد كل منهم قائمة 
بأسماء من يريد ان يرافقوه الى المنفى ليحملها الى 
وزير الداخلية اسماعيل ايوب باشا رئيس لجنة 
التحقيق الذي حل محل رياض باشا . 

وف الرايع عشر من كانون الأول صدر امر 
الخديوي توقيق باشا بمصادرة املاك الزعماء 
السبعة »؛ مع ترتيب معاش سنوي لكل متهم بقدر 
الضرورة لمعيشتهم . وفي الرابع والعشرين نشرت 
الجريدة الرسمية الوقائع المصرية أمرا خديويا 
آخر بتجريد الزعماء من جميع الرتب والالقاب 
وعلامات الشرف ومحو اسمائهم من سجلات 
ضباط الجيش المصري . 

قدم عرابي لبرودلي مسبحته ويساطه هدية 
وذكرى . 

وصرف لكل من الزعماء ثلاثون جنيها مقدما 
مما قرر صرفه لهم في سيلان . وقد أرسل الى 
عرابي بعض اصدقائّه حقيبة ملأى بالملابس حين 


قلات 


كان القطار على وشك السفر . وكانت اسرته 
تعيش ,. وهو في السجن ؛ على صدقات دفعها 
يعض محبيه سرا . 

وف اليوم السادس والعشرين من كانون الأول 
تأهب عرابي واصحابه للسفر ء وارسلت اليه 
بعض العظيمات ( لعلهن من الاميرات) على يد 
برودلي كثيرا من الهدايا في حذر خوفا من 
الخديوي ٠‏ فأرسلت احداهن حقيبتين انكليزيتين 
كسيزتين ٠.واخرى‏ مضددفا فكما ‏ وثالثة سجادة 
للصلاة . ورابعة حقيبة ملأى بالملايس ٠‏ وخامسة 

كان الامراء والعلماء والاعيان يجلون عرابيا : 
وكتب الأمير ابراهيم باشا الى عرابي : وهو بكفر 
الدوار . واصفا اياه بحامى حقوق مصر . وكانت 
اميرات الاسرة الخديوية » ما عدا زوجة توفيق 
وامه . يعطفن على عرابي ويتحمسن لقضيته , 
ومن بينهن الاميرة انجه هائم ارملة الواللي سعيد 
باشا التي اهدت الى عرابي خيمة زوجها » وقدمت 
أك برودلي ونابيير هدايا غالية . 

وروى برودلي حديثا دار بينه وبين الخديوي 
توفيق . بعد ذلك , قال الخديوي ان اورؤاتا 
اخطات فهم آرائه فيما يتصل بالتحقيقات الأخيرة 
فهو لم يرد موت السجناء . وكانت فكرة ابدال 
الحكم عليهم تجرية سارة للتسامح املتها علية 
ارادته . وقال الخديوي ان عرابيا كان من حيار 
الرجال وانه لم يصدق لحظة قط ان عرابِيا اراد ان 
يقتله . 

في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السابع 
والعشرين من كانون الأول ١8/7‏ اقلعت السفينة 
مريوتمس (مريوط) يعرابي واصحابه من 
السسويس وصلت السفينة الى ميناء كولوميو 
عاصمة سيلان في التاسع من كانون الثاني 
مما . 

صدرت بعد ذلك احكام اخرى على عدد كبير 
جدا من المصريين . منهم الشيخ محمد عيده 
الذي صدر عليه حكم بالنفي الى بيروت لمدة ثلاث 
سنوات ٠‏ وعلى احمد بك رفعت بالتنفى لمدة خمس 
سنوات (الى بيروت) . وقضي على طائفة من كبار 
الاعيان بتجريدهم من الرتب والامتيازات » وان 
يقيم كل منهم في بلدة معينة تحت رقاية الحكومة 
المحلية . اما العلماء فقد قضى بتجريد عدد كبير 
منهم من رتبهم وشارات شرفهم وامتيازاتهم , 

منهم الشيخ حسن العدوي . وقضي على عدد كبير 

من الدع والعمد والاعيان يمثل ذلك . كما 
فصل اكثر من هاتدين وحمسين كبائطا من ضياظ 
الشرطة . 


الحياة في سيلان (سري لانكا) : 


يقطن جزيرة سيلان عدد من المسلمين من 
أصل عربي أو من أصل هندي . كان عدد تفوس 
الجزيرة حينذاك نحو ثلاثة ملايين . منهم 5٠‏ 
ألف 

في مساء 5 كانون الثاني 7 دخلت باخرة 
التقين ميئاء كولومبى حاسمة الجزيزة : قال مش 
حكومة سيلان ان الحكومة اعدت أربعة بيوت 
لذوي العائلات وفيها الخدم وكل اسباب الراحة 
وشوين ذلاقة اديرد ون صباج البرم الثبالي 
العاشر من كانون الثاني خرج المنفيون من 
الباخرة الى البر فاستقبلهم خلق كثير من مسلمي 
الجزيرة واعيان البلاد . 

نزل عرابي وعائلته في البيت المخصص لهم 
جع ب ووو و > 
االخصيظن الحمون فهمي وعائلته لأنه 0 اهله 
واولاده في مصر أيضا . وانفرد كل من علي فهمي 
ويعقوب سامي في بيت لوجود عائلتيهما معهما , 
وكان عدد من رافق الزعماء السيعة من الامل 
والخدم واحدا واربعين . 

جاء اهالي كولومبى للسلام عليهم . وأولم لهم 
الكثثر من وجوه الجزيرة والتجار الولائم استمرت 
بضعة أيام . وأولم عرابي واصحايه وليمة كبيرة 
لأعيان المسبلمين والانكليز واليطنيم السيلانيين 
كان غلادهع مائدي سشخدن 
ل ١‏ 
وكان عرابي واصحابه يقضون اوقاتهم في القراءة 
والكتابة وتعلم اللغة الانكليزية وفي التزاور بينهم 
وبين حكام الجزيرة واعيانها . 
وزار بلنت صديقه في منفاه وكانت معه الليدي 
أن بلنت ومعهما القس لويس صابونجي . واقام 
اهل المدينة اقواس النصر لضيف عرابي وكتيوا 
عليها بالانكليزية «مرحبا بالصديق الوفي المستر 
ولفريد سكاون .يلنت» وأعدوا له مأدية كبيرة 
شهدها اكثر من مائتي مدعو . اقام بلنت وزوجته 
اثنين وعشرين يوما ف الجزيرة . اعاد بلنت الوئام 
بين عرأبي ومحمود فهمي . 

كانت حياة الزعماء في الجزيرة حياة رتيبة 
ولكنهم لم يشعروا بالملل وي مم١‏ توفي صالح 

بن احمد عرابي وهو في الثالثة من عمره وفي 5 
آذار ١م١1‏ توفي 00 حلمي ودفن ف 
كولوميو . وق ١89١‏ زار السير توماس ليتن 
صاحب مزارع الشاي عرابيا ودعاه لزيارة مزارعه 


(ذهب علي فهمي معه) فرحب 0 
مدينة كفدى . ويقي فيها حتن عاد الى مص ف 
15١‏ . وكان قد سبقه اليها محمود سامي 
ويعقوب سامي وطلبة عصمت . ثم انتقل اليها علي 
فهمي . وبقي محمود فهمي في كولوميو . وفي 77 
تمور م١‏ ذهب محمود فهمي الى خني رارك 
توفي في كندي ودفن فيها )١1455(‏ . 

ظل بعض اصحاب عرابي ٠‏ وهم قلة قليلة في 
مصر , على الوفاء له فكانوا يرسلون اليه 
الرسائل » منهم الشيخ محمد خليل الهجرسي 
وكان منفيا بالحجاز ولا انتهت مدة نقيه . وهي 
خمس سنوات » رفض أن يعود الى مصر حتى 
يعود عرابي وحتى يموت الخديوي توفيق او يعزل 
عن عرشه . وظل على الوفاء له من الانكليز مخاميه 
برودلي فلم تنقطع كتبه اليه الا بعد وفاته (اي وفاة 
عرابي) وقد ارسل الى اولاده بعد وفاة ابيهم يذكر 
لهم انه على استعداد لمعاونتهم في المطالية فزن 
املاك أبيهم . وكان صديقه بلنت وزوجته الليذي 
آن يرسلان اليه الرسائل الملأى بالعطف ؤالمودة 
وكانت أن 80056 تكتب العربية في يسرا' '), 

في شباط ١16٠١‏ سمحت الحكومة المصركة 
لطلية ياشا عصمت بالعودة الى مصرّحثين سناءت 
الأول 1٠٠١‏ توفي في كندي يعقوب باشا سامي 
ودفن بجوار قبر محمود فهمي باشا , وكان قد 
صدر العفو عنه ولكن توفي قبل ان يبلغه النبا . 
وأصيب محمود سامي باشا البارودي بارتشاح في 
القرنيتبن افقده يصره وقرر الاطباء وجوب عودته 
الى مصر لمعالجته في المناخ الذي نش فيه » وعفا 
عنه الخديوي عباس حلمي الثاني فعاد ال ممم في 
ايلول ١5٠١‏ وردت اليه ممتلكاته الموقوقفة 
ومتجمع ريعها ولكن لم يعد اليه بصره ‏ وتوف في 
كانون الأول 1504 . 

وفي الثاني عشر من مايس رزار سري 
لانكا ولي عهد انكلترا الذي صار بعد ذلك الملك 
جورج الخامس والتقى بعرابي ووعده بالسعي 
لدى الخديوي عباس الثاني بالعفو عنه » وقد عفا 
فعلا عنه وعن علي فهمي وعاد عرابي الى مصر 
فوصلها في أول تشرين الآول ١1١١‏ بعد غيبة 
تسعة عشر عاما . وفي آب ٠ ١‏ غادر علي فهمي 
جزيرة سري لانكا وبلغ القاهرة في اول ايلول » 
وتوفي سنة .)1١1911‏ 


ايام عرابي الأخيرة في مصر 
١9١١-١‏ 

نزل احمد عرابي في القاهرة في بيت اولاده . 
وعاش في مصر كما يعيش عامة الناس . هاجمته 
جريدة اللواء جريدة الحزب الوطني يزعامة 
مصطفى كامل . وقد استقر في اذهان جماعة 
الحزب الوطني تحت الاحتلال البريطاتي ان 
عراييا هو سيب النكية وان «هوجة» اي ثورة ةأو 
تمرد عرابي هي التي جلبت الاحتلال . وكان هذا 
الحزب يريد أن يكسب الناس ولو على حساب 
الثورة العرابية . 

ومما يؤسف له كثيرا ان احمد شوقي . شاعر 
الامير الخديوي الذي لقب بعد ذلك بلقب امير 
مطلعها : 

صغار في الذهاب وق الاياب 
يا عرابي 

زار عرابي بعد عودته الوزراء في بيوتهم قياما 
بالواجب فلم يرد احدهم له الزيارة . وتحاشى كيار 
الموظفين الاتصال يه ٠‏ وأحس عرابى انه غريب في 
وظنه . بل كان هناك بعض الاشخاص القلائل 
الذآن اقبلوا عل ذاية مؤننق وضاروا بزدروتة 
كما كانوا يفعلون ايام قوته . ومنهم علي فهمي 
باشا زميله في الثورة وفي المنفى والشيخ محمد 
بخليل المفجرسي والشاعر حافظ ابراهيم والدكتور 
محجوب ثايت . وزاره مرة واحدة محمود سامى 
بعد عودته بنحو اسيوع . 

في تشرين الأول ١5١١‏ زاره صديقه بلنت » 
ركاذ يوي داتنا كلما حاء إلى مضي + وق الزايع 
والعشرين من تشرين الأول هذا جمع بلنت بين 
عرابي ودين الشيخ محمل عيدد بحديقته (اي 
حديقة دار يلنت) ينطقة الشيخ عييد بالمطريسة 
شرقي عين شمس وقد شهد هذا اللقاء علي باشا 


.. أهذا كل شأنك 


وكان الناس البسطاء يقبلون عليه كلما رأوه . 
وكان وجهاء المدينة في الشوارع التي يمر بها 
ينهضون وقوفا اذا مر بهم في عربته وهم جلوس 
امام بيوتهم . 

عاش عرابي في مصر عيشة المعسرين محروما 
من ملكه . قال عرابى لأحد ابنائه ان حركته سوف 
يقيض الله لهأ من يفهمها حق الفهم من ابناء 
الجيل القادم ٠.‏ وقد رشح امحمود الخفيف نفسه 
لهذه المهمة فألف كتاب احمد عرابى الزعيم 
المفترى عليه (القاهرة /1951). في حينه لم ينصف 
عرابيا الا صديقه بلنت حين نشر سنة 1901 


ب 


كتابه بالانكليزية التاريخ السري لاحتلال انكلترا 
مصر . وفيه ملحق تاريخ موجز لحياة عرابي 
وحركته قدمه عرابى لبلنت في 5١‏ آذار 15-7 . 
كتب احمد عرابي مذكراته التى فرغ من 
كتابتها في 71؟ تموز ١٠19.ء‏ ونشر الجزء الأول 
منها بعنوان كشف الستار عن سير الاسرار . يعد 
ثورة "7 تموز ١5151‏ نشرت دار الهلال مذكرات 
عرابي في سلسلة كتاب الهلال ؛ كتب مقدمتها 
اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية 
وألف عبد الرحمن الرافعي كتيبا عنوانه الزعيم 
احمد عرابي نشر في سلسلة «كتاب الهلال» في 
يتاير ١155‏ , وفي ١5171‏ نشر عبد الرحمن 


الرافعي » في سلسلة كتبه عن تاريخ مصر 
الحديث . كتابا عنوانه الثورة العرابية والاحتلال 
الانجليزى . الطبعة الثالثة . 

في الحادي والعشرين من ايلول ١5١١‏ توفي 
عرابي بعد اصابته بسرطان المثانة . ولم يكن لدى 
اولاده من المال مايكفى لتجهيزه ودفتنه , 
فاضطروا الى عدم اعلان وفاته الى اليوم التالي 
حين قبضوا معاشه . وقد شيعه الالوف من 
المصريين الى مقبرة الامام الشافعى . 

في عشرينات القرن العشرين دآفع عن عرابي 
عبد الرحمن الرافعى منه . 


ملاحق البحث 
١‏ -عبدالله النديم 1845-1847 : 


هو عبدالله بن مصباح الادريسي المعروف بعبد الله النديم ‏ كاتب وشاعر وخطيب وصحفي ووطني مصري . ولد 
بالاسكندرية وحفظ القرآن وحضر بعض دروس المشايخ . كان موظفا بالبرق وتاجرا ومدرسا . اشتفل بتنظيم الجمعيات من 
اجل الدعوة الوطنية . 

أصدر صحيفة التنكيت والتبكيت؛ والطائف 

اشترك بالثورة العرابية بقلمه ولسانه . وبعد فشلها عاش متخقيا تسبع ستوات في مصر , ثم عثر عليه ونفي الى يافا ثم عفي 
عنه , عاد واصدر مجلة الاستاذ فترة قصيرة . ثم انفي ثانية (الى يافا) . ذهب الى استانبول وهناك التقى بجمال الدين الافغاني 
ومات فيها . 

جمع بعض شعره ونثره في سلافة النديم في منتخيات السيد عبد الله النديم , 

:)0979-1840( -بلنت‎ ١ 


ولفريد سكاون بلنت 114ناا8 5031061 10]|الالا من احرار البريطانيين الكارهين للاستعمار : ناصر الحركات الاستقلالية ف مصر 
والهند وايرلندا . كان مهتما بالدراسات الاسلامية . والف كتاب مستقيل الاسلام (1881)* . كان يجيد العربية زار بلدانا 
عربية كثيرة وتعاطف مع الشعب العربي . أعجب كثيرا بأحمد عرابي حتى انه فضله على مدحت باشا ابي الدستور العثماتي . 
ايد قضية مصر العادلة وعمل على تخليص عرابي** . اتصل برئيس الوزارة البريطانية غلادستون زعيم حزب الاحرار . ذكر 
بلنت في كتابه هذه التعابير : توسلاتى في داوننك ستريت (مقر رئاسة الوزارة البريطانية في لندن) ‏ توسلاتى الى غلادستون . 
اتصل بجريدة التايمس وغيرها من الصحف وحرضها على تأييد القضية المصرية . واتصل باحرار بريطانيا لتأييد مساعيه 
ومنهم راندولف تشرشل والد الزعيم البريطاني المعروف ونستن تشرشل وتبرع الكثيرون منهم بالمال الذي دفعه بلنت الى 
برودلي محامي عرابي . وكانت زوجته الليدي أن بلنت تجيد العربية وتهتم بالخيول العربية وقد صحبت زوجها في سفراته في 
بلاد العرب . الجزائر وتونس ومصر وسوريا ونجد والعراق . 

كتب بلنت كتابه .561/671 أ0 ووأتهمناء06 (اؤألومع ع0! أه لهأو اا )©5661 واستعان بالشيخ محمد عبده الذي كان يسكن الى 
جواردار بلنت في منطقته الشيخ عبيد في المطرية شرقي عين شمس.*** طبع الكتاب سنة ١5 ٠17‏ وفي مقدمته صورة مسيرة فيها 
لافتة كتب عليها «الله ينصرك يا عرابي» وصورة الشيخ محمد عبده كما كان ايام الثورة . في 1574 ترجم الكتاب الى العربية 
سلامة موسى ونشره في حلقات في صحيفة البلاغ لصاحبها عبدالقادر حمزة ؛ ثم نشرت في كتاب كتب مقدمته عبد القادر حمزة 
هذا . بعد ثورة "2 تموز ١157‏ نشرت الحكومة المصرية كتاب بلنت بالعربية في خمسة اجزاء صغيرة . اعيد طبع الكتاب 
بالانكليزية في 19389 

ونشر برود لي محامي عرابي كتابا بالانكليزية عتوانه : 8/61 06160080 هلالا 0!! (1881) وعلى الغلاف عبارة «الله يتصرك 
يا عرابي» بالعربية والانكليزية . 

بقي بلنت وفيا لعرابي كما بقي برودلي وفيا لعرابي واولاده . وقد زار بلنت عرابي وصحبه في سنري لانكا . ذكر بلنت ان 
بعض الاجانب الاوروبيين كانوا ميالين لعرابي والقضية المصرية . ومنهم السويسري جون نينيه 001091 الذي عاش في مصر 
اربعين سنة , وألف كتابا عنوانه عرابي باشا »)١1444(‏ ومنهم قنصل فرنسا العام في مصروقت الحوادث العرابية دي رنك 89 
وملظ . 


23 عد 


الهوامش والد لتعليقات : 

١‏ كان ابراهيم ياشا ابن زوجة محمد على باشا وقد تيناه محمد علي . اكد ذلك الامير عباس حليم وهو اين محمد حليم باشا 
الذي طالب بعرش مصر في عهد الخديوي اسماعيل والخديوي توفيق كان ذلك بعد سسقوط الملك فاروق 

؟ - نشر بلنت في كتابه التاريخ السري كلمات الخديوي توفيق : «انا خديوي البلد واعمل زي ما انا عاوز» بلفظها العربي 
بحروف لاتينة . : 

" كتب فريسنيه كتابا عنوانه المسألة المصرية ©014ل01 010165110172 3 ولم يكن متحمسا للتدخل في مصر . فاغتنمتها 

انكلترا فرصة للانفراد في التدخل . 

؛ - عند حدوث غش أوخيانة؛ صار المصري يذكر مثلا : «الولس كسر عرابي» اي ولسلي تغلب على عرابي بواسطة الخيانة , 
وذلك بعدما كانوا يقولون «الله ينصرك يا عرابي» . 

ه .. قال محمود فهمي عند محاكمته انه هو الذي سلم نفسه . ولعل ذلك كان بسيب خلافه مع عرابي حول موضوع سد قناة 
السويس: : ١‏ 

العميد محمد عبيد هو المقدم الذي انقذ عرابي وعلي فهمي وعبد العال من السجن في وزارة الحربية في قصر النيل عندما 
حاول عثمان رفقي محاكمتهم . 

 ”‏ حقد محمد سلطان باشا على الثورة وعلى عرابي لأنه لم يدخل وزارة محمود سامي البارودي كوزير ولم يقنع بمنصب 
رج حاترن الوا ص تدر لمك كار من عراني بم يجو الاك اراق بالل اجر كارا بابي 

- اي الشخص الذي يعد الغليون للخديوي . 

كان برودلي يعمل في تونس مراسلا صحفيا وكان يعرف العربية - 

١‏ - في رسائل عرابى الى بلنت وردت هذه التعابير : «الى مهجة ارواحنا ومنقذنا المستر بلنت ؛ ادامه الله وابقاد» ‏ «الى 
كيت ورد حياي الاير ولفريه يلت . أدامه الله» «ادام الله لنا حياتك يا صديقي في سلام دائم : صديقك الخاضع لأمر 
الله احمد عرابي المصري» . 

1 - في ٠‏ تشرين الأول ٠ ١‏ ادلى عرابي بحديث الى جريهة»المقطم قال فيه انه سأل بعض افراد اسرته عن السخرة 
0 وان الاموال تحصل بالحق والعيك *وَالقَآَئَونِ سائد . فقال عرابي هذا هو الاصلاح الذي كان 
غايتى . أثار حديثه السخط والفتور في بعض اوساط الراك العام . 

* بعد ذلك فكريلتت مرة قاأشهار اسلامه 

*»* بعد نفى عرابي اتصل بلنت بالسلطات البريطانية ثم بالسلطات المصرية مراراً محاولاً إعادة عرابي الى حكم مصر . 

#*» كانت دار الشيخ محمد عبده في الأصل جزءا من الْضَيّكَةَآلِتي اشتراها بلنت وتنازل عنها الى الشيخ محمد عبده ليبنى 


عليها الجدار . 
- في عهد الخديوي حاول عباس حلمي الثاني حاو ل الشَيخ محمد عبد لاعتذ ارا والتقرب اليه , وقد لام عرابي الشيخ محمد 
عبده على هذا الموقف . 
اهم المصادر 
١‏ . ولفريد سكاون ٠‏ التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر , ترجمة سلامة موسى (القاهرة, 1558) . 


)191417 -الخنينا . محمود , احمد عرابى الزعيم المفترى عليه (القاهرة,‎ ١ 
. )١511 (القاهرة.‎ ٠ عيد الرحمن » الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي‎ ٠ الرافعي‎ 
. ؟1555)‎  ةرهاقلا(‎ ١15 عبد الرحمن , الزعيم احمد عرابي  كتاب الهلال » يناير . ؟‎ . 25-0- 
. )1577 - (القاهرة‎ 191١ - ١41/8 , روتشتين » تيودور » تاريخ المسألة المصرية‎ - 
. )١1551 . (القاهرة‎ ٠ كتاب الهلال‎ ٠ عرابي ؛ احمد . مذكرات احمد عرابي‎ 
7 - ,مهماهم ا) أملاوع أه مهلمهمناءء0 طد تالومع عط أه بممأوتنا أمرع 56 ,معنوردء5 100 اللا أمنا8‎ 1969( 1 


(1883 ,ممم !) ,أطوم 0علمعأع 0 علا برو .لاه ,لا© 8,001 - 8 


لورد كرومر ء الثورة العرابية , ترجمة عبد العزيز عرابي (نجل الزعيم احمد عرابي) (القاهرة )١115/4‏ . 
٠‏ -رفعت , محمد . تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة (القاهرة, 151557) . 
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: 
1 
ا 
1 


ولدّن كان موضوع التاريخ اصختث: ف _,موضوعات العلوم الطبيعية ولئن كانت 
اجهزته اضعف من اجهزة سائر'العلوم, قانَ”هذه الصعوبة وهذا الضعف بالذات , 


يفرضان عليه ان يكون اكثر حرصا على انضباط اسلوبه ودقة طريقته , وأوفر تقيدا 
بقواعد صناعته . مما لو كان موضشوعة_أقرّت مأخذا واسهل مثالا .. 


ا 


المدرسة التاريذية السودانية المنهجية 


د.محمد سعيد القدال 


كلية الآداب/ جامعة الخرطوم 


كتب ادونيس يقول «ان العصفور الذي نَضَرَبٍ الهواء بجناحيه لكي يطير يتصور انه 
لو لم يكن هناك هواء لكان طيرانه اشهل . والحقيقة انه لو لم يكن هناك هواء لما استطاع 
ان يطير » . وقد علق محمود العالم على هذا التصوير قائلا بانه لا سبيل الى التقدم 
والابداع في فراغ ٠‏ ولا سبيل الى التقدم 313 القطيعة الجدلية الحقيقية الا من خلال 
الذاكرة التراثية . فلكي نطير ايعد من الهواء .ولكي نتجاوزه ٠‏ لا نستطيع ذلك الا من 
خلال الهواء وبفضل الهواء وعلى الرغم من هد الهواء )١1(.‏ 

لعل في هذا النص ما يساعدنا على تخطي عقدة النقد . فالنقد عندنا ضعيف ان لم يكن 
معدوما اصلا . ففي المجتمع القبلي شبه الرعوي ٠‏ وف المجتمع العائلي الاكاديمي . 
يضعف النقد امام تلك الروابط . ويفهم النقد فهما ذاتيا بحتا . فهو اما تحامل أو هدم أو 
تقليل من شأن الآخرين . وقليلا ما يؤخذ على انه تعامل جدلي مع الانتاج الفكري من اجل 
المضي به قدما . فعندما نطرح المدرسة التاريخية السودانية للنقد . فلكي نسير بفضلها 
ومرتكزين على انتاجها . لا أن نكون نسخة مكررة منها . ومتباعدين عن نقدها فْ قدسية لا 
تخدم الانتاج الفكري وتطوره . 

ولابد أن تئشاً اختلافات في اساليب التفسير التاريخي . وهي اختلافات ناتجة من 
التعقدر الملحوظ في مجرى التاريخ ٠‏ وصعوبة استنفان ما يتخلله من علاقات معقدة 
ومتشابكة بين الاشياء والظاهرات . غير أن السيب الاكثر تأثيرا هو اختلاف الاهداف غير 
المباشرة لدى المؤرخين . وهذه الاهداف ليست اهدافا فردية زاتية ٠‏ بل هي تنقسم الى 
تيارات اساسها اختلاف المنطلقات الابديولوجية. ”) 

والايديولوجية «عملية ذاتية ويتعبير اعمق اجتماعية ٠‏ فأي رؤية لأي :انسان هي 
جزء من حقل ايديولوجي يعيشه هذا الانسان ٠‏ اختاره او لم يختره ؛ تلقاه ارادة او لم 
يتلقه ارادة ٠‏ فنفسه بوعي أو بغير وعي ٠‏ ولكنه جزء من حقل ابديولوجي ٠‏ وبالتالي ذو 
بعد طبقي».١‏ 


ح لانن 


هذا البحث دراسة للمدرسة التاريخية السودانئية من جانييها الحيدي 
والابديولوجي . وهذا التقسيم فرضه اداء المدرسة التاريخية نفسها في تناولها للتاريخ 
ويقع البحث في جزءين رئيسيين : الاول محاولة لتعريف المدرسة التاريخية السودانية , 
ويسعى الجزء الثاني لتناول بعض الامثلة من اداء تلك المدرسة في تعاملها مع التاريخ . 


(1) ما هي المدرسة التاريخية السودانية : 
نشأت المدرسة التاريخية السودانية في ظروف 
قريبة الشبه بتلك التي نشأت في ظلها المدرسة 
التاريخية العربية , والتي كتب عنها الدكتور مروة 
قَائَلا : ١‏ 
(النووشة القساريكية الخرينة نشات وسظ 
المثقفين العرب الذين انعتقوا من سيطرة البنى 
الاجتماعية التي سيطر عليها الحكم الاقطاعي 
العسكري العثماني المتخلف والمنحل تاريخيا . 
واخذوا يتجهون للتعبير عن مصالح البرجوازية 
العربية النامية التي كانت مصالحها تزداد وثوقا 
مع الغرب الرأسمالي . وهذه الفترة هي ما عرفت 
بعصر النهضة . وقد اسهمت الدراسات التاريخية 
اسهاما ايجابيا في بعث وشحذ الشعور القومي 
وذلك بالتوجه الى اماضي في محاولة تقليد اسالثيه 
ولكن في شىء من المبالغة المفرطة . كما سعط الى 
بعث اصوله تحقيقا ونشرا وشرحا . وقد اجادت 
هذه المدرسة اصول البحث الاكاديمي الغربي 
ومنهجه التجريبي . والذي بدأ يتعرض تقد 
حديثا ويواجه دراسات تعتمد المنهج العلمي . 
وبدآ هذا الإتجاد الجديد يظهر على السطح بعد 
الحرب العالمية الاولى عندما تحولت الخوافز 
القومية السايقة الى انتفاضات وثورات وطنية 
مسلحة ؛ وتحولت حركة النهضة القومية الى 
حركة تحرير وطني تتعمق في الارض الجماهيرية 
فتحولت النظرة الى الماضي من مجرد تقليد 
اعمى جامد الى دراسة تفي بغرض هذا 
التحول !'!١‏ فالمدرسة التاريخية العربية نشات في 
لخظة نهوض قومي . لتعبر عنه وعن تطلعات 
البرجوازية التي كانت تقوده . ولم تكن المؤسسات 
الاكاديمية تحت نفوذ ذلك التحرك الجماهيري » 
فوقم البحث الاكاديمي تحت نفوذ البرجوازية : 
وكيفته مطرقة المنهج الاحادي تكييفا ليستقر في 
بوتقه الصراع الاجتماعي لخومة تلك الطبقة . 
فالمدرسة التاريخية العربية لم تنشا في فراغ ٠ولم‏ 
يتطور مسارها يعيدا عن الواقع . والمدرسة 
التاريخية السودانية نشات في ظروف مشابهة . 
وانعكست عليها ظلال المدرسة العربية . 


ظهرت المدرسة التاريخية السودانية مع بروز 
الحركة الوطنية التي بدأت بين البرجوازية 
التجارية في المدن وطلائّعها من المثقفين . واتجهت 
في بداياتها الاولى نحو تجميع التراث حتى يساعد 
عنى شحذ الشعور القومي . ولكنها ظلت 
اجتهادات شخصية ومبادزات متفرقة » تستلهم 
مآثر المهدي حينا . وتخوض في امجاد الماضي 
التليد حينا آخر . وتشرئب نحو دراسات التراث 
الاسلامي الوافدة من مصر١(١)‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت الدراسات 
الاكاديمية المنظمة في اروقة كلية الآداب . 
واتجهت هذه الدراسات الى اجلاء الحقيقة عن 
بعض جوانب الماضي الذي عمل الاستعمار على 
تشويهه وطمسه . كانت تعتمد في سعيها ذاك على 
الات ناصية البحث الاكاديمى ٠‏ والوقوف على 
أكوائه من وثائق واساليب كتابه.. الخ . ونشطت 
هناد االدرسة بعد استقلال السودان عام 31555, 
وافرزت انتاجا متتابعا في الستينيات والسبعينيات 
ليغطي جوانب القصور في تاريخ البلاد .!"! ولم 
مُقك2خب 5 "المدرسة على السودانيين فقط » بل 
شارك فيها غير السود انيين خاصة من البريطانيين 
الذين ساهموا بنشر دراسات عن تاريخ 
السودان . او شاركوا في التدريس يجامعة 
الخرطوم . آو اشرفوا على الدراسات الاكاديمية , 
من امثال الاساتذة هولت وهل وساندرسون 
وغيرهم.!*! 

كان لنشأة المدرسة التاريخية السودانية في 
كنف الحكم البريطاني ان اتجهت الى الغسرب 
تتلمس اساليب البحث فيه » وتؤهل نفسها في 
مؤسساتة . فأخذت بالمنهج التجريبي الذي سيطر 
على توجهات البحث الاكاديمي في جامعات الغرب 
الرآسمالي ٠‏ فتاثرت به . ويجوانب القصور التي 
كانت تكتنفه .!*! وانبهرت بايجابياتها وسعت الى 
تجويدها ؛ وهو سعي حميد ارسى قواعد تابتة 
للبحث العلمى . 2 

وقد اشار البروفسير يوسف فضل الى هذا 
الاثر الغربى قانلا : .ان اثر روح النقد الغربية 
واساليب البحث والكتابة الحديثة واضحة في 
مؤلفات معظم المؤرخين السودانيين المعاصرين ٠‏ 


0 


وهو اثر مفيد للغاية ونأمل أن يقود الى طريقة اكثر 
اتزانا ودقة في تقديم تاريخي للحقائق».!:”) 
ويذهب الدكتور حسن عابدين الى القول بأن 
«المدرسة الحديثة منحت التاريخ قيمته الذاتية 
وحررته من عبودية التبعية للتاريخ الاوروبي» 
ويستمر ليقول: ان تجديد المدرسة الحديثة للمنهج 
العلمى ثورة اذ كشفت عن مصادر اولية 
حندة /(3) 

واتخذت المدرسة التاريخية منهجا صارما في 
تحقيق الوثائق والتدقيق في امرها . وهذا اعطى 
البحث التاريخي ارضية صلبة يقف عليها . كما 
برزت لها جوانب ايجابية اخرى . فقد اشار 
البروفسير يوسف الى ان الدراسة التاريخية بدأت 
تتبنى وحدة الفكرة التي تحتوي على موضوع او 
فترة زمنية . كما بدأت تتحول من التركيز عموما 
على التاريخ السياسي نحو الجوانب الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية . واهتمت بدراسة 
الافكار والمؤسسات اكثر من قبل.!5١)‏ 

ويعتير البروفسير مكي شبيكة ‏ طيب الله 
ثراه.-رائدا لهذه المدرسة فقد ظل يقودها ويؤصل 
منهجها ويفرد ظله عليها ما يزيد على ثلاث حقيد. 
سواء بكتاباته أو محاضراته أو اشرافة على 
الدراسات العليا . وجاء من بعده مجموعة من 
المؤرخين من تلاميذه الذين ترسموا خطاه واحدوآ 
بمنهجه : ولكن كانت لهم استنتاجاتهم المغايرّة 
وتميرهم الذاتى قٍ حدود تلك الخطى ولك 
المنهج . 

وقد تناول الدكتور ابوسليم منهج البروقسعر 
شبيكة قائلا: ان (كتاب السودان في قرن) 
انجاز علمي بالغ الاهمية لانه يعتمد على الوثائق 
الاصلية التي وقف عليها . ولكن الجديد في الامر 
هو اخذ مكي لهذه الفترة من وجهة نظر تاريخية 
بحتة بما لها وما عليها . ثم يمضي ليقول «وهو قليلا 
ما يتعرض للنظريات والافكار او يتعرض الى 
وصف النظم وتحليلها لان همه الاكبر هو 
الحادث . والشخص الذي يظهر في الصورة هو 
المحرك للحادث». وينتهي الى أن شبيكة 
«يعطي القارىء الحرية فيتركه ليصل الى مايراه 
من خلال ما يقرا وعلى اساس ما يعطى من 
البيانات لا بما يعرضه عليه أو يمليه . قيفصل 
بين الحقائق والآراء ويذكر اين وجد هذا واين 
وقف على ذلك» .(9") , 

تطرح علينا ملاحظات أيوسليم هذه بعض 
الاسئلة . فهل ما تعرض له بمثل الجوانب 
الايجابية لمنهج البروفسير شبيكة ؛ ام ما تعرض 


5 


له يمثل سلبيات هذا المنهج ولكنه لم يفصح عن 
ذلك لجلال المناسبة فترك لنا مهمة ذلك الافصاح, 
ام هى خليط من هذا وذاك ؟ ان الاعتماد على 
الوثائق الاصلية هو اساس الدراسات التاريخية 
وهذا لا جدال حوله . اما ما ذكره عن «عدم 
التعرض للافكار والنظريات»: و«النظرة التاريخية 
البحتة يما لها وما عليها». فهي لا تتفق مع الواقع 
ولا مع الممارسة العملية . 

فكتاب البروفسير شبيكة لم تستقبله كل فئات 
المجتمع يلا انفعال . لقد تعرض مؤلقه الى بعض 
المضايقات وصل بعضها الى التعدي الجسدي من 
فئات لم يعجبها بعض ما جاء في الكتاب . كما ان 
الحياد المطلق يجعل المؤرخ آلة لا علاقة له 
بصراعات المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ بينما هو في 
واقع الآمر ليس كذلك ان أي دراسة تاريخية هي 
موقف اجتماعي . وحتى الحياد المطلق موقف 
اجتماعي ايضا . لانه يترك القارىء حائرا بين 
امور متشايكات ومصطرعات . وقد تدفعه تك 
الحيرة الى تبني الموقف الاضعف نتيجة ذلك 
الحياد . هل نحن ننادي بالمؤرخ الآلي الذي 
يضح بالحقائق التاريخية المجردة ؟ وليس هناك 
إراشة تعطى «القارىء الحرية ليصل الى ما 
دراه» ٠‏ بل هي حتى في اسلوب ترتيبها للوشائق 
تفعل ذلك في اطار رؤية ايديولوجية . وهذا لا يعني 
إلاريكون”/المؤرخ سياسيا . على ان السياسة 
كمفهوم آني وحلقي تفسد التاريخ . ولكن هناك 
فرق بين الانتماء الايديولوجي منهج من مناهج 
البحث؛ وبين اخضاع علم التاريخ لمتطلبات 
الصراع السياسي بين هذه الفصيلة او تلك من 
ا الحركة السياسية )٠5(‏ 

وقد سعى الاستعمار البريطانى منذ سنواته 
الاولى الى تأسيس منهج تعليمي ينأى بالمثقف 
السوداني عن التفكير التأملي والتنظيرء لآن مثل 
هذا التفكير هو الذي يقود في النهاية الى نسف 
الاستعمار من قواعده . فها هو اللورد كرومر 
يؤكد على حكام السودان من الانجليز قائلا «ان 
الخطا الاكبر في تعليم الفقراء كا ن الطموح الكبير 
في ادخال الدراسات الادبية. ن التعليم 
الابتدائي يجب 2 أن يهدم ا الحقائق 
وليس بأي شكل من اشكال التفكير التأملي او 
الفكر» 5 

يتعرض ابوسليم الى موقف شبيكة من 
الروايات الشفاهية . فيرى انه قليل الثقة بها . 
وان كان يعتمدها ويستشهد بها كعامل مكمل لما 
وقف عليه من وثائق . وقد اشار عبدالله عبني 


ابراهيم الى ان هذا القصور في التعامل مع 
الروايات الشفاهية يشمل كل المدرسة التاريخية . 
فكتب يقول «من الظواهر الغريبة في المدرسة 
التاريخية السودانية اهمالها التام لكل المحاولات 
الجارية لتطبيق منهج النقد التاريخي على 
الروايات الشفاهية في اعادة صياغة الماضي».("') 
ولا شك أن ضعف المصادر المكتوية 5859 5 
السودان يجعل الاعتماد على الروايات امرا 
ملحا . ولعل اليروفس- شبيكة قد اعتمد عليها , 
لكنه تجاهل الاشارة الى المصادر التى استقاها 
منها . 

فالمدرسة التاريخية السود انية لها صفات عامة 
اشترك فيها كل المؤّرخين بدرجات متفاوتة . لعل 
من اهم جوانيها الايجابية : 

)١(‏ قدمت دراسات تاريخية فيها الخصوصية 
السودانية وعملت على دحض كتابات المؤرخين 
الاستعماريين والكشف عن تشويههم وزيفهم . 

(؟) ركزت على الجوانب السياسية . ولكنها 
بدأت ترتاد مجال الدراسات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصاديه . 

(") أسست منهجا صارما للبحت يعتملا على 
الوثائق ودراستها واكتشافها وترتيبها » والخروج 
منها بابحاث تعتمد على رصد الاحداث رضدا 
يتوخى الدقة . 

فهي من الناحية المنهجية الاكاديمية قد أَكثَمَلٌ 
بناؤها او كاد . ولكنها واجهت نقدا في حقلها 
الاكاديمى هذا ليس في السودان بل وعلى امتداد 
الوطن العربي . فها هو الكاتب المصري صلاح 
عيسى يذهب الى ان الاكاديميين العرب قد خضعوا 
الى «رذيلة ضيق الافق : فجاءت معظم اسهاماتهم 
مجرد قدرة مذهلة على حشد كمية مهولة من 
التفصيلات التي لا تنسجم في اي مسار اوتخضع 
لاي مفهوم كلي شامل . غير مدركين ان هذا 
(التجميع) المفتقر تماما لاي (تنظير) يؤدي نفس 
الدور الديماغوجى . فالتاريخ هنا لم يعد علما 
لفهم الماضي والتآثير في الحاضر وامتلاك 
المستقيل . ولكنه اصيح مجرد حواديت وحكايات 
يتسلى بها الناس ولا يفيدهم كثيرا الا يعرفوها . 
«على ان الكاتب يؤكد على عدم طرح ادوات البحث 
الاكاديمية جانبا او ازدرائها .!*'! ولايد لنا ان 
نقف عند هذا التقد . ولن يجدى كثيرا اذا انيرينا 
لكاتبه واستنفرنا كل قبيلة التاريخ وطردناه من 
قداسة الاكاديمية . ان الوقفة عند حديثه اجدى 


من التحصن خلف جدران «الاكاديمية الرفيعة, 


التى لا تتعدى جدران قاعة المحاضرات » بل قد 
تقف دون ذلك . 

ويتناول الدكتور مروة الدراسات العربية 
الاكاديمية في رؤيتها للماضى : فيرى انها «قاصرة 
عن كشف العلاقة الواقعة الموضوعية غمير 
المباشرة . بين القوانين الداخلية لعملية الانجاز 
الفكري وبين القوانين العامة لحركة الواقع 
الاجتماعي , ولذا بقى تاريخ الفكر العربي - 
الاسلامي تاريخيا ذاتيا سكونيا أو (لا تاريخيا) 
لقطع صلته بجذوره الاجتماعية ؛ اي بتاريخه 
الحقيقي الموضوعي .٠‏ ثم يمضي ليوضح ان 
منطلقه الفلسفي لرؤية الماضي منطلق شمولي , 
وهو نايع من ) واقع الصراع الاجتماعي الذي 
يشكل نظرتنا للماضى : ذلك ان ن الماضى لا يتغير . 


الذي يتغير هو الحاضر وانه في حركته التعيرة 


ينظر الى الماضي . وينتهي الى القول بان الاختلاف 
في النظر الى الماضي صادر من منطلقات اجتماعية 
لا فردية . وموضوعية لا ذاتية . وعلينا أن نفرق 
بين الماضي وبين معرفة الماضي . فمعرفة الماضي 
اضلافة خارجية تفد غليه من مصادر متعددة . 
ُالملوقف من الماضي في نهاية الامر موقف 
ايديولوجي , والموقف الايديولوجي في الاساس 
موقف طبقي. )35) 

ويذهبا_الدكتور رفعت السعيد الى القول بائنا 
تحتاج ان نفرق - على حد تعبير فرائز روزنتال - 
بين كتابة التاريخ وفهم التاريخ لانهما امران 
مختلفان . واكد على اهمية التعامل مع اجزاء 
الحقيقة هن نظرة شمولية موضوعية . وميز بين 
مدرستين أو منهجين في التاريخ : المدرسة الفردية 
والمدرسة العلمية . ولكنه يرى ان بينهما ظلالا 
متماوجة تاخذ من هذا وذاك . وتقترب اكثر من 
هذا الطرف او ذاك . على إن العين الفاحصة لا 
تخطنهما ١‏ ') 

فالمدرسة التاريخية السود انية لا تعنى منهجية 
اكاديمية فحسب .ء وانما تعنى الموقف 
الايديولوجي ايضا . وهو الذي حكم في نهاية الامر 
توجهاتها واستنتاجاتها وتعاملها مع التاريخ . 
وعندما نتحدث عن هذه المدرسة قلا نعنى 
امكنتاحات موحكدة ٠‏ اق تخا مكررة لأمن واحد. + 
بل نقصد موقفا ايديولوجيا واحدا تفرعت منه عدة 
استنتاجات واجتهادات . فالموقف الطبقى واحد , 
اما الاداء قتحكمه التفاوتات الذاتية ؛ مما فتح 
المجال للتشعب في اطار الموقق الايديولوجى 
الواحد . 


لظف اديت عدد يد رن بمشيم تمعد سحتد ينبن 


سوه تلظ سمو ف مد سه صو سدح مس و ء معت عي ع مقا لم ومس ل ام 


وقد تميز هذا الموقف الايديولوجي في مجال 
البحث التاريخي بالسمات الاساسية التالية : 

)١(‏ الحشد الكبير للوشائق بعد تحقيقها 
وتنسيقها ‏ ثم الاعتماد عليها لتكون تاريخا بل 
ولتنطق بالتاريخ . ولكن الوشائق لا تنطق وانما 
تستنطق . هي المادة الاساسية 5 دراسة 
التاريخ » ولكنها ليست هي التاريخ «ان الوثائق - 
اي وثائق - هي مجرد مصدر واحد من مصادر 
المعلومات التي يبني عليها المؤرخ استنتاجاته , 
والبيروقراطيون من المؤرخين هم الذين 


يتصورون دائما ان الملفات الحكومية تحوى دائما" 


الحقائق وان السجلات الحكومية لا تكذب .500) 
وليس هذا تقليلا من قيمة الوثائق سواء كانت 
اثرية او شفاهية او مكتوبة . فبدون الاعتماد على 
الوثاتق يصبح علم التاريخ خاضها للتقديرات 
الذاتية البحتة والافتراضات المنشطة . ان علم 
التاريخ يشكل وحدة جدلية لا تنفصم لعنصرين 
اساسيين هما تجميع الوثائق وتصنيفها ودراستها 
التوصل للتعليمات النظرية من 
الجانب الآخر . واي خلل يصيب هذه الوحدة 
الجدلية سيقود الى آثار سلبية على مسار البح 
التاريخي . فالاعتماد اساسا على التجميع طم 
اهمال التنظير يؤدي الى مختلف النتائج السلبية 
الناجمة عن التناول الاحادى . والاعتماد على 
التنظير مع اهمال الوثائق ودراسة واقع الِكَيَانَ 
يقود الى نظريات جوفاء رمادية والى اقحام الوقائع 
قسرا في اطار تلك النظريات .("") فحتى تصبح 
الوثائق نابضة بالتاريخ لابد من دراستها في اطار 
عصرها . وهذا يحتاج الى تحليل ودراسة التركيب 
الاقتصادي الاجتماعي للعصر . فنحن ,لا 
نستوعب التراث الافي ضوء تاريخيته أي في ضوء 
حركته ضمن الزمن التاريخي الذي ينتمي اليه . 
اي لا نستوعبه الا من وجهة علافته البنية 
الاجتماعية السايقة التي انتجته . او الظروف 
التاريخية التي انتجت بدورها تلك البنية5"') 
فالتراث الماضي لا تتضح معالمه خارج تاريخيته . . 
وعندما تبرز معالم ذلك الاطار تستنطق الوثيقة 
التاريخية وتصيح وسيلة لقراءة الماضى ؛ لا ان 
تصبح شيئًا محنطا يقود الى «العدمية 
التاريخية» . 

(1) ويقودنا هذا الامر الى موقف آخر ؛ وهو 
افتقاد النظرة الشمولية للحدث التاريخى . ان 
افتقاد هذه النظرة يقف حائلا دون تلمس حركة 
التاريخ . كل النظريات خرجت من رؤية شمولية . 
ولعل اسطع مثال نظرية كروية الارض . فلولا 


من جانب » ثم 


رؤية الارض في اطار حركتها الشاملة مع الكواكب 
الاخرى لبقيت شيئًا مسطحا ثابتا لا حراك فيه 8 
تشرق عليها الشمس وتغيب عنها . كيف استطاع 
العلماء رؤية الشمس في كرويتها ودورانها دون ان 
يكونوا قد خرجوا من محيطها ؟ ان تطور المعرفة 
البشرية ادى الى التناول الشمولي وهى الذي 
ساعد الانسان لمعرفة الظاهرة التي ظلت قائمة 
لملايين السنين دون التعرف عليها . فكانت نظرتهم 
الكونية الشمولية هي وسيلتهم الى تلك المعرفة . 

وماذا فعل ماركس ليقف على قوانين حركة 
المجتمع غير تناوله الكوني لحركة المجتمع 
والابتعاد عن التنقيب تحت قدميه والانكفاء 
عليهما . 

(؟) وانعدام النظرة الشمولية افضى الى 
التناول الاحادي للظاهرة التاريخية . فاصبح 
الحدث التاريخي يدرس معزولا عن الظروف 
الموضوعية التي شب فيها . ويؤخذ مجردا من 
جدليته التي هي أساس حركته . ويواجه هذا 
المنهج رفضاً متصاعدا حتى في الدوائر الاكاديمية 
الوأسمالية الغربية . فيعلن البروفيسور بترفيلد 
فايلا «#توجد أدلة عديدة لوجود روح جديدة في 
الدرراسات التاريخية . والتي يمكن أن تعزى الى 
نفوذ_ماركس . لقد اسهمت الماركسية في كل 
الدراسات التاريخية اكثر مما يعترف به غير 
الماركسيين لقد صححت الفهم القديم الذي 
يتكاثى القضآيا الاساسية بمعالجة التاريخ 
كحقل لنشاط افكار مجردة» ويتبعه بروفسير فنلى 
معلنا , ان الماركسية قائمة في تجرنتي الفكرية .. 
لقد وضع ماركس نهاية لأي فكرة تقول ان دراسة 
التاريخ هي نشاط مستقل . ووضع نهاية 
للاستنتاج القائل بأن مختلف اوجه النشاط 
البشري اقتصادي وسياسي وثقافي وديني - يمكن 
معالجتها معزولة عن بعضها البعض؛».(1") 

(؛) واتحصر جهد المدرسة التاريخية في 
دراسة اليناء الفوقى : قدرست الافكار والانظمة 
السياسية وافنت جهدها فيها دون أن تفوص - 
إلالماما_الى قاع البنية الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية ٠‏ أي الى اليناء التحتي . فوقفت عاجزة 
امام الكثير من الظواهر التاريخية أو تناولتها 
تاولا عايرا جان تقس اي ظاكرة اريت فكري 
أو سياسية أو اجتماعية أو محاولة فهمها لن يتأتى 
دون الوقوف على الاساس الذى خرجت ير 
هذه المدرسة قركزت همها على دراسة المؤسسات 
وتطور الافكار . فانتهجت اسلوب النظر الى تاريخ 
تطور الفكر على اساس انه تاريخ افكار فقط أو 
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انتاج فكر «شخصي» تنحصر علاقته باشخاص 
منتجيه دون النظر الى أي علاقة له أو لهؤلاء 
الاشخاص بظروف العصر الذي ينتسبون اليه: 
ولا بخصائص المجتمع الذي عاشوا وفكروا ضمن 
علاقاقة الاحتمافية: ٠.‏ ونين الخصنائضص 
المتميزة لهذه العلاقات ؛ أي دون النظر الى صلة 
العملية الفكرية يعملية التفاعل بيتهما وبين 
مجموعة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 


)- 


والسناسنة والتازيكنة ١‏ 


فَذة 'القصسائض الأربع تشكل مبوقفا] 
ابديولوجيا واحدا . فما هي سماته ؟ اهم سماته 
ان مدخله الى التاريخ هو دراسة الفرد . فالتاريخ 
الاحداث باطراف اصابعهم . ويهمل هذا الموقف 
او يتجاهل دور الناس في صياغة الاحداث 
ويذهب الى | ان اهمال دور الفرد فق التابيخ 31 
هذا التقليل والاهمال من دور لكر حاف 
الواقع ٠‏ ولكن التركيز المطلق على دوره يخالف 
ايضا واقعا آخر . ان التركيز على دور فرد ما اف 
مجموعة اقراد قي ل ب ع 
ليس هو المنهج الذي يمكن الاعتماد عليه في ررية 
ظواهر التاريخ . ان هذا التركيز يغفل كشرّات 
العوامل المعقدة التى اثرت على الظاهرة ؛ وَيَحَصَيْرْ 
المسألة في جوانب فرعية مهما كان تأثيرها فانها لا 
تستطيع ان تؤثر في الظاهمرة التاريخية تأثنيرا 
يقلبها من النقيض الى النقيض ١.‏ ") 

ان تركيز المدرسة التاريخية على دور الفرد هو 
من صميم الايديولوجية البرجوازية التي تمجد 
الذاتية . بل ان الذاتية هي رونق تلك 
الايديولوجية في عهد ازدهارها وهي تنفلت من 
ريقة النظام الاقطاعي وعبودية الارض . وتقيم 
للانسان كينونته بعد .كان مجرد وجود في دنيا 
الكنيسة . ولكن اي انسان ؟ انه الانسان 
البرجوازي الجديد . لذلك فهي تهمل او تتحاثى 
دور الجماهير وتخشى حركتها . وتهاب ان تغوص 
الى قاع الحركة التاريخية التي قد تكشف لها 
لال للك السركة الجمافيرية ٠أو‏ تبرز لها المزيد 
من ثماتجها الحية » فيصيخ امسر الحاضر الى 
زوال ٠‏ ويصبح مصير البرجوازية ايضا الى 
زوال » بينما هي تسعى الى تأسيس مملكتها والى 
الابد . فالطبقات المسيطرة ضد حركة التاريخ 
الجدلية الصاعدة المنتصرة . لذلك فان هذه 
الايد يولوجية تقف مع سكون الحركة والحفاظ على 


الوضع الراهن . والحفاظ على امتيازاتها وتفوقها 
التاريخي . فالذاتية تشكل العنصر الاساسي 
الكون لالديولوجيتها لان الفرد. التقوق واللسيطر 
في تلك اللحظة التاريخية . وهو البرجوازي ٠‏ هو 
صانع الاحداث وهو الباقي والخالد ابدا . وحتى 
الدين المسيحي اضطر الى أن يكيف نفسه مع تلك 
الايديولوجية . فقد وضح ماكس فيبر وأرنولد 
توينبى كيف ان القيم اليبروتستانية الجديدة تدعم 
بقوة جوهر النظام الرأسمالي بتركيزها الجديد على 
الفرد . فساهمت في تأسيس دولة رأس المال 
وتراكم الارياح +(29) 
المدرسة التاريخية السودانية تنتهج 
الايديولوجية البرجوازية . وهي غارقة فيها 
باتع نيلي أو بغير وعي 4 رادت ذلك أم لم 
. فخلف كل موقف فكري تقبع قاعدة 
اواو ضلءة . ويكون ذلك الفكر انعكاسا لها 
ومدافها عنها » وقد ينقلت متها نسبيا + ولكنها 
تظل ممسكة بتلابيبه . فالمدرسة التاريخية 
السودانية جزء من حقل ايديولوجي كبير له 
تتعلياته في مجال الادب والاقتصاد والسياسة : 
تُمْتَامى معالم ممارساته في مجال تاريخ 


السلودان 5 


[9ه9) المدرسة التاريخية في التطبيق : 

قَيَاوكَ-هثل/بعض الامثلة لنرى كيف مارست 
المدرسة التاريخية منهجها في دراسة تاريخ 
السودان . لعل في هذا ما يقارب المناقشة النظرية 
الى ارض الواقع . 

تقسيم تاريخ السودان الى حقب 

قسم تاريخ السودان الى حقب وعهود وهي : 
العهد المروي الوثني . الممالك المسيحية . الممالك 
الاسلامية . الحكم التركي ‏ المصري ؛ الدولة 
المهديةء الحكم الثنائي ٠‏ السودان 
المستقل .وهذا التقسيم تم على اساس البناء 
الفوقي دون المعالجة الشاقة للاساس المادي الذي 
قام عليه ذلك البناء . فأصبح التاريخ وقفا على 
دراسة الانظمة السياسية والتغييرات التي تطرأ 
عليها . دون آي منطق داخلي يقنع باهمية ذلك 
التغيير ولزومه . وأصيحت هذه «الوصفة 
التاريخية» هى سمة ه الانتاج الاكاديمي . أن تغيير 
النظم السياسية والافكار امور لا يمر عليها البحث 
التاريخي مرورا عارضاٍ . ولكن ذلك التغيير لا 

يعنى بالضرورة تغييرا في في البنية الاقتصادية - 

الا . وقد يكون مطابقا لها . فلنا ان نسأل 


اك 
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لج شعه مه لاك سان لحان موب حجن تحط طفق 


هل دغير تمط الانتاج في المجتمع بانتقال اليلاد من 
المسيفية ؟ وهل ادى القضاء على الحكم التركى - 
المصري وقيام الدولة المهدية على انقاضه الى تغيير 
نمط الانتاج وهياكل المجتمع ؟ 

ان هذا التقسيم تأسره الاحداث الساطعة 
ذات الوفج ‏ . كانهيار امبراطورية أو أنبثاق فكرة 
الانهيار والانبثاق . وكأنما حدود هذا الانهيار 
والانبثاق تحكمه قوى وليس قوانين يستطيع 
الانسان أن يقف على امرها . ان التاريخ لابد ان 
يهتم بتلك اللحظات الحاسمة في تاريخ البشر , 
ولكن التاريخ ايضا لابد ان يهتم بقدر اكبر بالذين 
صنعوا تلك الاحداث لا بالذين تصدوا لامرها بعد 
ان نضجت . ان التاريخ يصنعه اولئك الذين 
انتجوا وأسسوا البناء المادي للمجتمع . من الذي 
صنع مثلا تاريخ الفور والفونج . هل هم ذلك 
الرهط من الناس الذين قاتلوا في المعارك وزرعوا 
وحملوا على كاهلهم كل أعباء الحياة » أم ذلك النفر 
من السلاطين ووكلائهم من رجال البلاط ورجال 
الدين ؟ ان هذا التقسيم الفوقى لا يهمل امر ذلك 
الرمط في التاريخ بل ويهمل ايضا امرهم في 
الحاضر . ويرى ان دورهم هامشي . وينصب 
جهده في المناورات والتكتيكات والصراعات 
الفوقية . وينظر الى صناع الحياة على ان 3 الن“عيد 
وهذا فلاح » فكيف لعبد أوفلاح ان يصنع الحيّاة 
ويقيم اساسها المتين ؟ ان ملاك العبيد وامراء 
الاقطاع هم صناع التاريخ . انهم بحق قادة 
الاحداث التاريخية ولكنهم ليسوا صناع التاريخ . 

وحلت «لعتة» التقسيم الفوقى هذه بالحقب 
نفسها . فقسمت كل حقبة الى فترات زمنية . 
لنأخذ بعض الامثلة . قسمت فترة الحكم 
التركي المصري الى عهود تطايق الفترات التي 
حكم فيها ولاة مصر : محمد علي - عياس محمد 
سعيد .. الخ . وكأنما وفاة حاكم في مصر ومجيء 
آخر تؤّدي الى تغيير في اسس النظام الاستعماري 
العثماني .بجو أن ذهاب حاكم ومجىء آخر 
لايد ان يحدث تغييرات في تفاصيل الحكم وبعض 
تكتيكاته . ولكن هذا التغيير لا يصيح اساسا 
لتغيير نظام الحكم وتقييم ادائه في البلاد وكأنما به 
فتحت صفحة جديدة ٠.‏ . 

بل ان تلك «اللعنة» تلاحق الامر حدى قِ عهد 
كل وال من الولاة . فتتحدث كتب التاريخ عن 
فترة خورشيد باشا وابوودان باشا وماحي بك.. 
الخ وهم حكام السودان من الاتراك . وهكدذا 


86ت 


اقتصرت دراسة فترة الحكم التركي في السودان 
على دراسة السياسة الاستعمارية . ولكن ماذا عن 
تاريخ الشعب السوداني وتاريخ المجتمع 
السوداني . وماذا كان يتم في احشائه من 
تغييرات وتحولات وردود افعال ؟ لا نجد شيئًا » 
اذ تحول التاريغ الى سجل لنشاط الحكام 
وتحركاتهم ورصد أدق التفاصيل عن حياتهم . 
حتى أن احد الكتب تتحدث عن وال تقاعد 
لاصايته بمرض «الناسور»! هذا تاريخ يبعث على 
الغثيان (لييف 

وقمم تاريخ الدولة المهدية (1858-14485) 
الى مناطق دارفور . كردفان ؛. القضارف - 
القلابات .. الخ . وكانت كل دراسة رصد لنشاط 
الامراء والعمال : فترة حمدان ابوعنجة ؛ عثمان 
ادم ٠‏ يونس الدكيم.. الخ . وجمعت وثائق كل 
منطقة ورصدت ودرسدت على حدة . وتحولت كل 
دراسة الى موضوع عن الدولة المهدية قائئم بذاته . 
حتى اصيبح أمامنا دراسات لدول مهدوية وليس 
دولة مهدية واحدة . واغلب تلك الدراسات رصد 
همل . وتناول كل باحث موضوعة حسب تقديراته 
الذاتية . ووجد بعض تلك الدراسات طريقه 
للبشر/ والبعض لم ينشر بحمد الله.(*") 
واضطفت تلك الدراسات ‏ ما نشر وما لم ينشر - 
في مكتبة السودان . لم يتسرب منها شيء ليؤثر في 
ينائنا النفبي وبلورة وعينا القومي والوطني . 
ونحن تَصَيَّح ان الدراسات قد ارهقت تاريخ 
المهدية ونطالبها بارتياد مجالات جديدة . نحن 
فعلا كتبنا الكثير عن تاريخ المهدية , ولكننا لم 
ندرسه . نحن رصدنا وثائقها واحداثها ووقفنا 
عند ذلك الرصد . 

واستمرت لعنة التقسينم فحلت بفترة 
الاستعمار البريطاني ١4548(‏ -1507). واخذت 
الدراسات تترى عن فترة ونجت وستاك وسايمز 
وغيرهم. وهم حكام السودان من 
البريطانيين.7 ') وتذهب اغلب الدراسات الى 
الربط بين تغيير الحاكم البريطاني وتغيير السياسة 
البريطانية في السودان حسب رغبة ذلك الحاكم 
وتصوره , كأنما السودان حظيرة خاصة به يعبث 
بها كيف يكناه . ويحتمون بانهم أطلعوا عل 
الوثائق وهي التي أدت يهم الى تحديد تلك 
السياسات . صحيح ان حكام السودان من 
البريطانيين كانوا بتمتعون بيدرجة كبيرة من 
الاستقلال اذا ما قورنوا بنظرائهم في المستعمرات 
البريطانية الاخرى . ولكن ذلك الاستقلال لم يكن 
يعني ان الحاكم البريطاني كان يبتدرع سياسات 


خارج الاطار العام للسياسة البريطانية , واتما 
كان بنتدام تكتيكات متغيرة اللسياسة البريطاتية 
وهي تسعى لتلائم نفسها مع الاوضاع المتغيرة في 
المستعمرات . ولا شك ان كل حاكم قد ترك 
بصماته في كل مستعمرة . ولكن هذا لا يصبح 
أساسا لتقسيم السياسة الاستعمارية الى فترات 


الدراسات إلى تحليل طبيعة الاستعمار البريطاني 
حتى تهتدي بذلك التحليل في دراستها لسياسته في 
السودان . ولكنها الايديولوجية التي لا ترى في 
التاريخغ مدخلا سوى بطولات الافراد ورصد 
أحركاتهم . 

ما هي آثار هذا التقسيم على دراسة التاريخ , 
وما هو المخرج منه ؟ ان تقسيم التاريخ الى فترات 
وفقا لتتابع الانظمة السياسية او الحكام امر هين 
على الباحث . فأغلب الوثائق التي في متناولنا تشير 
الى هذه الحقب وتفصل في امرها . مما يجعل 
التعرف عليها ميسورا . وقد كتبت هذه الوثائق 
بمعرفة .الحكام أو تحت نفوذهم ٠‏ فجاء معظمها 
سجلا لنشاطهم . وانحصر امر التاريخ في فئة 
محدودة هم الحكام والطبقة التي كانوا يحملون 
اعياء الدفاع عن مصالحها . ولكن ماذا عن تارايخ 
الفكات العريضة التي حملت عبء الانتلاج 
الاجتماعي ‏ وماذا كتب عن تاريخ القوىئ 
العريضة التي زرعت وشيدت وقاتلت ؟ وَمْنَ"الذي 
يحرك التاريخ .هل هو مجمل الانتاج الاجتماعي 
او ما يفرزه من أبنية فوقية : دولة , افكار , 
قوانين , أي البناء الفوقي الذي تحتكره تلك الفئة 
التى. خلفت وثائق عن نشاطها ؟ ان المخرج من 
نفق الاغتراب التاريخىء هو البداية لدراسة تاريخ 
القوى المنتجة في المجتمع ‏ البداية لدراسة 
التاريخ الحقيقي . 

لنأخذ مثالا أخر نوضح به ما نذهب اليه : 


ب دخول الاسلام وانتشاره قٍِ السودان : 

وتناولت المدرسة التاريخية دخول الاسلام الى 
السودان وانتشاره » منذ تسربه البطيء في 
منتصف القرن السابع حتى تأسيس مملكة سنار 
الاسلامية »)١5١5(‏ ثم انتشار الطرق الصوفية 
على ايامها . ما الذي ادى الى ذلك الانتشار ؟ 
الامر لا يتعلق بكون الاسلام دينا سماويا » وان 
انتشاره تم لصفاء افئدة الناس واستعدادهم 
لتقبل الدين الجذيد . اذا كان الامر كذلك لكان 
انتشار الاسلام آليا ولما واجه المسلمون في سبيل 
نشره جروبات ومشاق . وليس الامر صراعا بين 
ديانات 0 واحدة يضمحل شأنها واخرى صاعدة 
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تحتل مكانها. فماالذى يؤدى الى ذلك 
الاضمحلال في بلد ما , بينما يظل امر ذلك الدين 
ثابتا في بلد آخر ؟ فاعتناق اهل البلاد للمسيحية 
وقيام ممالكها في البلاد لا يشكل يمقرده حدا 
فاصلا في التاريخ , ما لم يكن ذلك التحول 
مصحويا بتحول في اصل التركيب الاقتصادي - 
الاجتماعى . وان ذلك التحول في العقيدة كان 
الوعاء الايديولوجى للبناء الجديد . لذلك هناك 
حاجة لدراسة المجتمع قبل الممالك الاسلامية وفي 
ظل تلك الممالك , للوقوف على التحولات التى كانت 
تتم في داخل نمط الانتاج » وان نسعى لاكتشاف 
العلاقة بين البنية الجديدة والدعوة الجديدة , 
والنفان الى اى مدخل آخر يكون مقنعا لذلك 
التحول . وهناك دراسات بدأت تنير الطريق » 
واخرى تسترشد بهديها.32”) 

وتتحدث الدراسات عن الصوفية التى دخلت 
البلاد . واخذت تنتشر انتشارا واسعا منذ القرن 
السادس عشر . ما الذي مكنها من ذلك الانتشار » 
هل لانها بلغت مملكة الفونج ووجدت التترية 
صالحة والجو مهيأ فكتبت لها الغلبة ؟("") قما هو 
وجك,ذلك الصلاح وما هي ابعاد ذلك التهيؤٌ؟ ان 
القلاقة بين النهج الصوقٍ وواقع المجتمع الذي 
تقيله علاقة مفقودة . فكيف يستطيع فكر وافد ان 
تتجد قبولا رائعا كالذي لقيته الصوفية » ما لم يكن 
فيها ما يعبر عن نهوض الناس في لحظة تاريخية 
مَعْيْنَةَ تل أن العلاقة بين الفكر والواقع ليست 
علاقة ميكانيكية آلية . ان هذا المنحى في التناول 
يقود الى حتمية اقتصادية والى تفسير تقنى 
للتاريخ . وهذا ما وضحه بروفسير لويس قائلا : 
«فحقيقة ان كل التفسير في العلوم » والمسائل 
القانونية . وفي مسائل الحياة اليومية هو تفكير 
حول العالم الخارجي ع قيمه 2 
اهدافه وأفكاره » لا يعني ا ن ذلك التفكير نسخة 
مكررة لما يتم التفكير فيه , الفكر دائما انتقائي » 
خلاق . تفسيري ويسعى الى القيم . ويمكن أن 
يكون فقط منتسبا لما يفكر فيه » ولكنه اذا كان 
مجرد انعكاس للاصل الذي ينبع منه » مجرد 
نتاج لتلك الظروف فلن يكون فكرا بأي حال من 
الاحوال . ويما انه فكر فانه يمارس تأثيره 
المستقل على المادة التى يفكر فيها . يفسرها » 
يصل الى استنتاجات حولها . يفهمها . ثم 
يتصرف بناء على ذلك22”) 

ان انتشار الصوفية لا يفسره اخلاص الرواد 
الاوائل وقوة عارضتهم . فهذه عوامل ذاتية 
مساعدة . ان التحولات السياسية والايديولوجية 
التي تفرض نفوذا بينا في توجيه المجرى العام 


للتاريخ » هي لحد كبير وليدة الظروف الاقتصادية 
المتجددة ء ولكن العلاقة بين تلك القوى جد 
شاقة فهي متشابكة ومعقدة ٠‏ والظلال تتماوج 
بين الموضوعي والذاتي . ولكن بدون الوقوف 

عليها وتمحيصها لا يستقيم التفسير ويبقى الامر 
ميتورا . 

وهناك سؤّال جد ملح : لماذا وجدت الصوفية 
دون التيارات الاسلامية الاخرى طريقها الى بلاد 
السودان . وعلقت به حتى يومنا هذا ؟ هل هي 
مجرد الصدفة ؟ الصدفة وحدها لا تفسر 
الظاهرات التاريخية . لان الصدفة لا تعمل في 
فراغ مطلق . ففي كل ميدان بمفرده توجد 
ضرورة داخلية وقانون ملازم يشقان لنفسيهما 
طريقا في اطار تلك الصدفة . وقد اشار انجلز الى 
انه بقدر ما يفلت نشاط اجتماعي معين ‏ اي عدد 
كامل من الوقائع الاجتماعية ‏ من مراقبة الناس 
الواعية ويخرج من تحت سلطانهم » وبقدر ما 
يبدى هذا النشاط متروكا للصدفة » بقدر ما تشق و 
القوانين الداخلية الملازمة لنفسها طريقا في اطار 
هذه الصدفة بحكم الضرورة الطبيعية . فكل 
0 لها جذورها التاريخية . (4") 

ن الدراسات التي صدرت مؤخرا حول ونائق 
07 في مملكتي الفونج والفور تشكل اساسا 
يساعد على تفسير ظاهرة انتشار الصوفية .(2؟) 
فاغلب النشاط الاقتصادي الاجتماعي ف حَبِبِكَ 
المملكتين كان يقوم على الارض . ولعل التحولاث 
التى كانت تحدث في الممالك المسيحية قد افضت 
الى نظام اقتصادي ‏ اجتماعي عبر عن نفسه في 
البحث عن ايديولوجية جديدة . وريما كان واقع 
السودان الافريقي وضعف موروثه الثقافي الديني 
قد شكل تربة مناسبة لنمو تيار الزهد . ولا ننسى 
امر البلاد الاسلامية المجاورة وما كانت تفرضه 
حركة النشاط التجاري والقوافل التجارية من 
ضرورة ارسال طلائّع تمهد الطريق لذلك النشاط 
وتلك القوافل . ريما نجد في تشابك كل تلك 
العوامل تفسيرا لتلك الظاهرة . 

لنأخذ مثالا ثالثا : 


ج -الغزو العثماني ‏ المصري للسودان 

وتناولت الدراسات التاريخية الغزو 0 
المصري للبلاد والسياسات التى طبقها ذلك 
الاستساريوالش تحكيت فق مضع السود ان دري 
نصف قرن من الزمان . وقد اعتمدت تلك 


الد راسات على وثائق ذلك العصر » وتوصلت الى 
استنتاجات مختلفة حول الاسباب التى دقعت 
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محمد علي لفزو بلاد السودان . قمن رأى ان 
السبب هوسعي محمد علي للبحث عن السوداثيين 
لاسترقاقهم ٠‏ وللبحث عن الذهب. 5 ؟ ومن رأى 
أن السبب سياسي , اذ كان يهدف للقضاء على 
المماليك الذين فروا جنوبا واخذوا يؤسسون 
انفسهم في شمال السودان . وذهب فريق ثالث الى 
ارجاع اسباب الغزو الى تشابك عدة اسباب كلها 
مرتيطة بتطلعات محمد علي وطموحاته . واشتط 
فريق رابع الى تقديرات ذاتية » اساسها ان محمد 
علي قر عن السودان فقرر غحزوه . وهذه 
الاجتهادات ظاهرة حيوية في مجال البحث 
الاكاديمي ٠‏ ولكنها حصرت اجتهاداتها فقط ف 
التعامل مع الوثائق » فجاءت خلافاتها «ميارزة 
0 8 
ن الاسباب التي قادت الى ذلك الغزو 

ب . وهو كأى ظاهرة تاريخية يحتاج الى 
تناول شمولي لمعرفة كنهه ودوافعه . فنبحث عن 
اسباب الغزو في اوضاع العالم في مطلع القرن 
التاسع عشر , وفي نمو السوق الرأسمالية العالمية 
التي بدأت تمد يدها لما وراء البحار . فالطبيعة 
الَكاِية للرأسمالية دفعت بها لترتاد كل فجاج 
لالم التي تيسرت لها سبل الوصول اليها . 
فألخذبٌ الدول الاوروبية تتنافس سلميا في البحث 
عن اسواق لتصريف فائض انتاجها الصناعى . 
فكانت مصير ثم السودان مسرهحا لذلك النشاط 
الْرَآسَمَاق في"مرحلة المنافسة الحرة . والقت الدول 
الرأسمالية بثقلها ضد محمد علي ليتحول من 
سياسة «الباب المقفول» الى سياسة «الباب 
المفتوح» . مما مهد مستقبلا الى تدفق رأس المال 
المالي الل مصر . هذه خلفية اساسية 6 ودراستها 
مهمة لفهم اسباب الغزو وتوجهاته . 

ونبحث عن اسباب الغزو في ظروف مصر في 
مطلع القرن ذاته بعد ان ضعضع الاستعمار 
الفرنسي قوة المماليك العسكرية . ثم جاء محمد 
علي على اكتاف التجار الذين كانوا يمثلون الطليعة 
النشطة للبرجوازية المصرية قائدة التحالف 
الشعبي . فواجه محمد علي المماليك عسكريا ٠»‏ ثم 
اقتصاديا فألغى الالتزام واعاد توزيع الارض » 

فمهد الطريق لتطور البرجوازية المصرية التي 

كانت ارهاصات ميلادها تتعالى منذ القرن الثامن 
عشر . ثم اخذت البرجوازية تؤمن مواقعها 
السياسية والاقتصادية لتنفلت من قيضة 
الامبراطورية العثمانية . ولتدرً خطر الدول 
الاوروبية الطامعة في السوق المصرى . 

اما عن المناورات والصراعات الى ادت الى 
استيلاء محمد علي على السلطة . فلها اهميتها 


النسبية . ولكنها لم تكن هي العنصر الحاسم لما 
كان يجري من تحولات . ان انتقال مصر من نمط 
انتاج اقطاعي على ايام المماليك , الى مرحلة 
انتقالية كانت تتهياً فيها الارض لميلاد النظام 
الرأسمالي هي العنصر الحاسم . فسواء كان 
محمد علي أو غيره . فسيكون الممثل لذلك 
التحول . ولكن كل حاكم لا شك سيترك 
خصوصينه على حبين التاريخ ففي أاحشاء ذلك 
التركيب الاجتماعي وتجلياته السياسية تشكلت 
اسباب الفغزو 
وجح عن كلك الاسباب ايضا في علاقة مصر 
ببلاد السودان الشرقي في القرن الثامن عشر , 
وفي تطور النشاط التجاري بينهما . لقد خلق ذلك 
النشاط انطباعا في مصر عن ثروات السودان كما 
ونوعا . صورة زاهية سال لها لعاب البرجوازية 
وهي تلهث لتأسيس مملكتها الجديدة » فألقت على 
تلك الصورة تمنياتها واحلامها . وتبحث عن 
اسباب الغزو ايضا في اوضاع مملكة الفونج في 
مطلع القرن الماضي . ان التناقض بين النظام 
السياسي والنشاط الاقتصادي التجاري ٠‏ قاد 5 
تدهور أوضاع تلك الدولة الى الحد الذي دفع 
بيعض زعماء القبائل المتحالفين معها الى السعني 
الى مصر طالبين من محمد علي التدخل في شؤوتهم 
المصطرعة . بعد كل هذه الخلفيات نأتى لأحَد 
الونائق . 1 
0 اسداب الغزى متشابكة . وليس الهّدف هو 
تيب تلك الاسياب بداية بالأهم ثم المهم . فهذا 
يدخلنا في مآزق التناول الأحادي » ويدخلنا في 
مغالطات حول اي الاسباب كان اسبق . الأهم هى 
ان كل الاسباب دفعت الى ذلك الغزو . وذلك الغزو 
لم يكن من اجل تحقيق اهداف معدة بأسبقيات 
معينة . وانما عوامل مركبة هي التي تفسر تلك 
الظاهرة التاريخية . 0 
وليست الوثائق التي خلفها محمد علي هي 
الحجة في تحديد اسياب الغزى . فلم يكن محمد 
علي يكتب تاريخا » ولا كان يحدد للاجيال اللاحفة 
الاسباب التى دفعته الى غزو السودان . فما كل ما 
يكتبه الحكام من ربسائل يؤخذ على ظاهره ٠‏ ويحتج 
به عند كتابة التاريخ ‏ والا لوجدت الاجيال 
القادمة نفسها في تيه من كثرة ما يكتبه حكام اليوم 
' من اكاذيب ومبالغات . فلم يكن محمد علي يكتب 
عن اسباب الغزو . وانما كان يبعث بتعليمات الى 
حكام السودان يستحثهم على استغلال موارد 
البلاد ذات العائد السريع والتي لا يكلف نهبها 
0 وزمنا . فكان يستحثهم لنهب ما سهل 
وهل هناك اسهل من ارسال حملات 


عسكرية لأسر الناس واسترقاقهم , او اسهل من 
الحصول على المعادن اذا توفرت ؟ اما الزراعة 
والتجارة والصناعة فأمرها يختلف , انها مؤاون 
العصر ‏ وق ذلك المحتوى قالع الوثائق لتصنيخ 
التاريخ . وعند ذلك يمكن أن تنشاً عدة 
اجتهادات ‏ ولكنها اجتهادات قائمة على اسس 
موضوعية وليست نابعة من تقديرات ذاتية . 
لتأخذ مثالا رابعا . 


د الثورة المهدية ف السودان 

ماهي اسباب هذه الثورة ؟ تذهب معظم 
الدراسات التاريخية الى انها ثورة دينية قامت من 
اجل اعلاء شأنه . «فالحركة اساسا حركة 
اصلاح ديني»» وتستدل تلك الدراسات على هذا 
بكتابات المهدي التي خرج بها على الناس .) 
ونا نجد مثالا ساطعا للاعتقاد اليقيني في 
الؤتائق , والاخذ بها حجة مطلقة . ان البحث عن 
اسباب| الثورة المهدية يتطلب هذا اولا ان نميز بين 
انتتبابٍ الثورة والافكار التي عبرت عن تلك 
الاسباب . فقد يحدث خلط في بعض الاحيان 
فتؤخذ_الافكبار التي تعبر عن اسباب التغير في 
أللجَتمُع على انها مصدر تلك الاسباب وليست 
انعكاسا لها . كل التغييرات في التاريخ كان لها 
مظهرها الايديولوجي . والحوافز المحركة في 
التاريخ كانت دائما ايديولوجية وغالبا دينية » 
وهي التي انضوى الناس تحت لوائها وماتوا في 
سبيل الدفاع عنها . على أن هدف البحث 
التاريخي هى السعي لتفسير سيادة وانتشار بعض 
الافكار في زمن دون آخر . 

ان الافكار لا تؤخذ معزولة عن الواقع الذي 
نبعت منه . فهذا التناول يجعلها افكارا معلقة في 
الهواء . الفكرة لا تنتشر وتؤثر لجلالها وسموها 
وعظمتها الكامنة فيها «ككمون النار في حجرة»؛ بل 
لقدرتها في التعبير عن طموح المرحلة التاريخية 
المعينة . ذاك هو المصدر الأول لجلالها وسموها . 
فليست هنالك فكرة لها جلال مطلق وعظمة 
مطلقة »مما يجعلها قادرة على العطاء في أي مكان 
وتحت أى سماء : ان دراسة الفكرة في واقعها 
الذي نشأت فيه هو الذي يجعلها تضيء في حقلها 
التاريخي . 
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يبدأ البحث عن أسباب الثورة المهدية بالرجوع 
الى الجذور وبالتناول الشمولي . ندرس اوضاع 
السودان في ظل الاحتلال العثمانى والتناقضات 
التى كانت تعصف به . ونجوس في اروقة التراث 
باحثين عن تجلياته المضيئّة . ونتناول شخصية 
محمد احمد السوية التي مكنته من تجسيد ذلك 
التناقض وذلك الطموح . 

واجه الاحتلال العثماني طوال الحقب الست 
دن حكمه مقاومة مستهرة من السوداتيين +والقي 
تمثلت في عشرات الانتفاضات والهبات والمقاومة 
المسلحة . وكانت تلك المقاومة تنهار , ولكنها لم 
تتوقف . ومع فشلها كانت تفرز الحاجة الى بديل 
يلم اشتاتها ويوحد قواها ضد الحكم العثمانى 
الاجنبي . لم يناد اي منها «يتحرير الع 
الاسلامية», . هذا هو الترات الذى قامت عليه 
الثورة المهدية وكانت امتدادا له . فدراسة اسياب 
الثورة تبدأ بتحليل اوضاع المجتمع تحت سيطرة 
الاحتلال العثماني , ولا تبدأ بتحليل افكار 
المهدي ؛ فهذه تأتي في مكانها المناسب . صحيح 
أن ما كتبه المهدي واذاعه من منشورات هو الذي 
حرك الناس ؛ ولكن ما كتبه في بضعة اشهر لم يكن 
ليحرك القوم ويدفعهم الى الثورة . ما لم تكن تلك 
الافكار تعير عن التناقض العميق في المجتمع , 
فكانت تلك الافكار هي التعبير الايديولوجي عته-- 
وما كان للمهدي ان يجد ذلك القيول الرَايّع .. لولم 
تكن فكرة المهدي المنتظر التي نادى بها#تعيك عن 
الطموح التاريخى لأهل البلاد : فكان محمد احَمد 
المهدي هو التجسيد البشري لها . 

وما الذي جعل فكرة المهدي المنتظر تجد تلك 
الاستجابة الفورية من مختلف فثات المجتمع . 
ولماذا هي دون سواها دفعتهم للثورة على الحكم 
الاجنبى ؛ لا يمكننا ان نقول ان سقوط اي فكرة 
دينية في بحر ساكن تدفع امواجه للتلاطم . والا 
لارتاحت البشرية من عنائها منذ امد . اذا .ما 
لذى جعل فئات الشعب السودانى اللمختلفة : 
التجار (الجلابة) , القبائل الرعوية وشبه 
لرعوية ٠‏ القبائل الع.املة في الزراعة . عناصر 
المدن ٠‏ القطاع الكبير من رجال الصوفية . ما 
لذى جعلهم يقبلون دعوة المهدي المنتظر رغم 
اختلاف الاسياب وبعد الشقة بينهم . وكيف 
عبرت فكرة المهدي المنتظر عن طموحاتهم رغم ذلك 
لاختلاف والتياعد ؛ 

كانت هناك تناقضات بين مختلف طبقات وفئّات 
الشعب السوداني والحكم العثمانى . كل طبقة او 
فئة لها تناقضاتها الخاصة بها . ول طبقة اوفئة 
كانت لها طموحاتها الخاصة بها . وطموحاتها 


المشتركة مع المجموعات الاخرى . والصراع ضد 
مستقيلية . كانت التجارة تشكل النشاط 
الاقتصادي الذي تشترك فيه تلك الطيقات 
والفئات يدرجات متفاوتة . واصبحت الكينونة 
السياسية للسودان الموحد تشكل الاطار العام 
للسوق الداخلي , والذي امتدت فيه شرايين 
التجارة طولا وعرضا . وشاركت القبائل الرعوية 
وشبه الرعوية في ذلك النشاط ٠‏ واصيح لها دور 
تؤديه في تلك السلسلة المتشايكة من الحركة 
التجارية . فالرزيقات ينقلون البضائع من بحر 
الغزال . ويشترك الكبابش في الترحيل عبر 
الصحراء الى مصر , وللبجة دورهم في طريق بربر 
سواكن . ومراكز التجارة في الخرطوم والابيض 
وبرير وسواكن على هامش ذلك النشاط . ومنها من 
يعيش على فتاته . ولكل واحدة من تلك الفئات 
حظها من تلك المشاركة . فاصيح ذلك الخط 
التجاري يشكل رابطة جديدة خارج اطار 
التشكيلات القبلية . ففى اطار الكينونة السياسية 
والنشاط التجاري ولد الاحساس برابطة الامة في 
تسرحلتها الجنينية . فالعداء للحكم الاجنبي 
#النفلود الاجنبي صاحيه ميلاد شعور ايجابي , 
هو الاساس لبروز افكارذات طابع شمولي ٠‏ كانت 

هي-البديل للحكم الاجنبي . وتطورت فيما بعد الى 
شعور قومي . ولكن ضعف الاساس المادي في ذلك 
الجين ملفذن افكارا شمولية محدودة الايعان 
والرؤية . فكانت فكرة المهدي المنتظر هي التعبير 
عنها . 

وما كان لتلك الايديولوجية الا ان تنبع من 
داخل الدين لما له من دور متشابك في حياة 
الناس . فأي برنامج سياسي في سودان القرن 
التاسع عشر برنامج مستمد من التراث الديني . 
فهو الايديولوجية الوحيدة المتوفرة والتي في ظلها 
يمكن أن يفهم الناس امور دنياهم وتناقضاتها . 
فالعثمانيون اعداء الله . شعار بسيط يلخص كل 
الضغائن والاحن . ويدقع القوم الى البذل 
والفداء . ويجد هذا وذاك تحت ظلها مكانا له دون 
أن يفقد هويته . فالثورة المهدية لها ايديولوجيتها 
الدينية » ولكن لها ايضا امتدادها وتشابكها في 
أبنية المجتمع الاقتصادية الاجتماعية.(*") لننتقل 
ال مثال. آخر : 

السياسة البريطانية في السودان 


تختلط دراسة السياسة البريطانية 
بالدبلوماسية البريطانية . بل وتؤخذ الدبلوماسية 
احيانا على انها السياسة . ولهذا نحتاج ان نفرق 


بينهما . وان نبين ان كنا تقصد السياسة ام 
' الديلوماسية : اما السياسة الخارجية فهى 
استراتيجية تعبر عن ايديولوجية معينة ٠‏ بينما 
الديلوماسية تكتيك يسعى الى تحقيق اهداف تلك 
السياسة ٠‏ فهي تتقدم عندما يتطلب التقدم 2 
وتتراجع عكذها” يسند عي التراجع ٠‏ وقد 0 
موققا وسطا بين هذا وذاك . وقيل التعرض 
للديلوماسية لابد من تحديد ابعاد السياسة 
الخارجية ومراميها . وهذا لا يأتى الا بدراسة 
الاوضاع الداخلية للبلد الذي يتبنى تلك 
السياسة . فالسياسة الخارجية انعكاس للتركيب 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي للمجتمع المعين وللقوى 
صاحبة الشأن فيه . ولكن هذا لا يعنى انها 
انعكاس آلي جامد ؛ بل ان تلك الاوضاع هي 
اساسها المتين . فالسياسة الخارجية هى برنامج 
الطبقة الحاكمة في علاقاتها بالعالم . ومن اجل 
فهم هذا التصور نحتاج الى تحليل الطبقة 
المسيظرة ٠‏ ان.دواسة السياسة الخاريجية يدون 
تحديد ذلك الاطار الداخلى تقود الى خلط وايهام 
حول مرامي تلك السياسة . ام هل نعتقد أن 
السياسة الخارجية لا علاقة لها بالبزيثة 
الاتتصادية ‏ الاجتماعية . او ان لها علآاقة 
واهية ؛ اذا كان الامر كذلك فما الذي يحدد 
اتجاهات السياسة الخارجية ؟ 1 

تفهم السياسة الخارجية البريطانية من تجليّل 
الماظاء اارأ .سمالي وتطوره . لقد مر المتظاعة 
الرأسمالي ى بريطانيا - واوروبا عامة ‏ في القرن 
الدسع عشر بمرحلتين من التطور . المرحلة الاولى 
مرحلة المناقسة الحرة السلمية في الاسواق المحلية 
والعالمية . وهى المرحلة التى تميزت بتصدير 
فائض الانتاج السلعي الى اسواق العالم . وقد 
شهدت افريقيا في هذه الفترة مجىء العشرات من 
المغامرين المكتشفين والمبشرين والتجار والقناصل 
التجاريين من مختلف البلاد الاوروبية . كانوا 
يفتحون اسواقا جديدة لبضائعهم ويتعرفون على 
احوال القارة وامكانياتها.!' '! ومنذ سبعينيات 
القرن بدأت المرحلة الثانية » وهى مرحلة الاحتكار 
وتصدير رأس المال المالي بدلا من السلع . وتميزت 
هزه المرحلة بالمنافسة المستعرة للحصول على 
المستعمرات وتهيئتها لاستقبال رأس المال المالي 
حتى يحقق أعلى درجات الربح . وفي كل من 
المرحلتين تحددت ابعاد معينة للسياسة الخارجية 
الى يمحيرك اناد بريكااتا والدول الأوروبية 
عامة .27 اوفقي كلا المرحلتين أيضا تحددت ايعاد 
تلك السياسة باقل خسائر وإلى ابعد مدى . في هذا 
الاطار , أو أي اطار آخر نصل اليه من تحليل 


المجتمع الرأسمالي . يمكن دراسة الوقائق 
والتحكم فيها والاسترشاد يها ء لا ان تصبيح 
هادينا وقائدنا ومنطلقنا ومنتهانا . 

ولعل كتاب .السياسة البريطانية في السودان 
»١505-+‏ للبروفسير مكى شبيكة من اهم 
الكتب التي تتاولت هذا الموضوع.!'') وهو رصد 
محكم للوثائق البريطانية الخاصة بالسودان 
والرسائل الخاصة بالحكام البريطانيين . وقد كتب 
باهتمام فائق وتحتاج دراسته الى جهد . ويتناول 
الكتاب في قصوله الخمسة عشر مختلف جوانب 
النشاط البريطاني تجاه السودان حتى انتهى 
بغزوه وحكمه باتفاق بينها وبين مصر . 

نبداآ الكتاب يعام ١885‏ الذي يشكل بداية 
مرحلة جديدة وهامة بالنسية ليريطانيا قِ وادي 
النيل . فقد تم في ذلك العام احتلال مصر 
عسكريا . وبذلك تحقق واحد من اهداف السياسة 
البريطانية . ولكن الحفاظ على ذلك الاثتصار 
يحتاج الى دبلوماسية مرنة . فأعلنت بريطانيا ان 
الاحتلال مؤقت حتى تهدأ المعارضة الاوروبية ولا 
بنإبرت من قبل . وتشكل مصر قاعدة استعمارية 
يإلغمٌ الاهمية . فسعت بريطانيا جاهدة للحفاظ 
عليها . فكيف لها ان تتدخل في السودان وهي 
آلتي اعلنت ان بقاءها في مصر مؤقت ؟ فمن اجل 
ابقاء المسمآلة المصرية ساكنة كان لابد من انتهاج 
دَيْلوَمَاتتية ثرنة تجاه السودان . الأساس الثاني 
لتلك الدبلوماسية هو الثورة المهدية . تهدف 
السياسة البريطانية الى احتلال السودان كقاعدة 
استعمارية جديدة . ولكن غزو السودان في ذلك 
الحين ليس بالامر الهين والبلاد تجتاحه! ثورة 
يقودها رجل صوفي استطاع توحيد اشتات 
المجتمع تحت راية المهدي المنتظر . فاذا كان 
لبريطانيا ان تخوض حربا في السودان فهناك 
احتمال الهزيمة أو الانتصار بثمن ياهظ . وكيف 
لها اذا انتصرت ان تحقق استقرارا على انقاض 
ثورة شعبية لها توجهاتها الدينية » وفي بلد شاسع 
مترامى الاطراف ؟ فما كان لها الا اتباع 
دبلوماسية مرنة تضمن تواجدها في السودان 
وتنأى بها عن مشاكله في تلك المرحلة . لقد تداخل 
امر السياسة والدبلوماسية تداخلا كبيرا ولكن 
الفصل بينهما ليس بالامر العسير . فهدف 
السياسة البريطانية هو احتلال السودان: وهدف 
الدبلوماسية هو تحقيق هذا الهدف بأفضل 
الوسائل... 

ان كتاب «السياسة البريطاتية» دراسة 
للديلوماسية البريطانية في السودان . فحملة 


هكس وسياسة الاخلاء ومهمة غردون كلها معارك 
دبلوماسية . أنها تحركات ديلوماسية تسعى 
للتدخل في شؤون السودان دون ان يكون ذلك 
التدخل متعارضا مع اعلانها السابق ياحتلالها 
النؤقت: تصر ني ولذلك اتسمت تلك التح كنات 
بالتتافض والتخارض وفو سمةة "التقماظ 
الديلوماسى . اما السياسة فبقيت كسا هى . 
ويتناول الكتاب جوانب اساسية في السياسة 
البريطانية . فالتدخل العسكري في شرق 
السودان ٠‏ وحملة الغزو التي ارسلت عام ١8557‏ 
تشكل خطا ثابتا للسياسة البريطانية . ويتناول 
الكتاب مهمة غردون في السودان في اربيعة فصول 
من فصوله العشرة . وهذا لعمرى احدث خللا في 
توازن الكتاب . فكيف يخصص ما يقرب من 
نصفه لدراسة غردون في السودان . وهو الذي 
امضى عاما واحدا في البلاد . ولم تكن مهمته الا 
جانبا واحدا من جوانب الدبلوماسية البريطانية * 
اقدم العصور حتى عام ,.١1848١‏ وهي مقدمة بلا 
جدوى وبعيدة عن افق الدراسة . ويليها فصل عن 
الثورة المهدية هو ايضا خارج عن دائية 
الدراسة . اما دراسة السياسة البريطاظية 
الاستعمارية ومنابعها فلا تجد مكانا في ذلك 
الحشد من الاحداث والتفاصيل الدقيقة والتى لآ 
يخلو سردها من رتابة . ويجد الكاتب نفسَنَه 'كيانا 
قِ حيرة امام بعض التحركات الديلوماسية 
فاستدعاء الحكمدار عبد القادر باشا حلمى من 
السودان سيظل لغزا . لماذا ؟ انه حدث ديلوماسي 
لخدمة اهداف السياسة البريطانية . وهو ينسجم 
مع بعثة استيوارت.!"؟) 

ولناخذ دراسة اخرى هى كتاب البروفسير 
ساندرسون عن : «انجلترا واوروبا في اعالي 
النيل : 1885 7557101855 .. يعالج الكتاب 
الدبلوماسية البريطانية باستفاضة في هذه الفترة 
التي شهدت صراعا حادا بين الدول الاوروبية 
حول المستعمرات ٠‏ وكيف تشابكت الدبلوماسية 
البريطانية مع دبلوماسية الدول الاوروبية 
الاخرى في منطقة من اكثر المناطق حساسية في 
تاريخ الصراع الاستعماري . ولكن الكتاب - 
بجانب ادانه الاكاديمى الرفيع - يعالج تلك 
الدباؤمنانسنة ممعزل عن الاتحافات العافة 
للسياسة الاميريالية في تلك الفترة » وبمعزل عن 
تحليل النظام الرآسمالي ذاته . ما الذى يحرك تلك 
الدبلوماسية , وما هي اهدافها الخفية وما هي 
منطلقاتها ومراميها ؟ وكيف يمكن فهم 
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الدبلوماسية في صعودهاوهيوطها وما قد يفرزه 
ذلك التارجح من تناقضات دون أن نضع اصيعنا 
على المواطن الذي خرجت منه . ان وثائق وزارة 
الخارجية وزارة المستعمرات ومراسلات الساسة 
لن تكون مرشدا حقيقيا في الدراسة التاريخية ما 
لم توضع في اطار التركيب الاجتماعي الذي 
افرزها . اما خارج ذلك الاطار فهي تيارات 
متشابكة وتفاصيل قد لا تقر بنا الى قرار بل هي 
حشد لا نملك القدرة على فرز الاساسى منه عن 
الثافوى: . 

وهناك دراسة جديدة بعنوان : ٠امبراطورية‏ 
على النيل : السودان الانجليزي ‏ المصري : 
6أ-----1971ء/ للبروفسير مارتن داللي !14 
والكتاب عرض سلس وجذاب للسياسة البريطانية 
في السودان من خلال دراسة خمسة من حكام 
السودان من البريطانيين . مما يجعل منه مرجعا 
اساسيا لدراسة هذه الفترة . ولكن اعتماد 
الدراسة على الوثائق الاستعمارية فقط قصر بها 
عن رؤّية جوانب اخرى من هذه السياسة . وتتفق 
الدراسة مع الدراستين السايقتين في عدم تحليل 
التبياسة الامبريالية ذاتها . مما جعلها محصورة 
تكليل سياسات الحكام البريطانيين في اطار 
سلاسلة استعمازية كاكها ام مقيول وقدر لا'مفر 
منه . ولم يعد الامر المهم الصراع بين الشعب 
السودانى والاستعمار البريطانى ؛ وانما 
ضرْآعَات“ني الحكام البريطانيين انفسهم حول 
تقديراتهم الذاتية للاشياء وحول ما يحبون وما 
يكرهون . انها خلافات داخل البيت الواحد . 

هذه ثلاثة نماذج مختلفة . فقد كتبت في ازمان 
مختلفة . والعلماء الذين قاموا بها من اجناس 
مختلفة : السودان ‏ انجلثرا د امريكا ؛ ولكن 
مدخلهم الى دراسة التاريخ واحد ؛ ومنهجهم 
واحد . ولكن اداءهم متفاوت . فالمدرسة 
التاريخية السودانية موقف ايديولوجي واحد رغم 
تباعد الزمن واختلاف الاجناس . 


(4:) خاتمة 


لاتطمح هذه الدراسة في تقصي كل جوانب المدرسة التاريخية السودانية . بل غاية طموحها 
ان يكون في هذه النماذج مؤشرات توضح منهج هذه المدرسة وايديولوجيتها . ولا تستطيع هذه 
الدراسة بالضرورة ان تطرح البديل الجديد في دراسة التاريخ طرحا مستوفيا . فالمدرسة 
التاريخية السودانية التي تناولنا منهجها ظلت تنتج قرابة نصف قرن , وتمتلك كل الادوات 
التي تمكنها من ذلك الانتاج ونشره وتوجيهه . 

فهل بمقدور دراسة كهذه ان تقدم البديل لكل ذلك الانتاج في هذا الحيز المحدود مساحة 
وزمنا . ام تسعى لفتح منفذ لتبادل الراي وتحديد مؤشرات علها تساعد البحث التاريخي 
مستقيلا ؟ 


هي 


)١(‏ هوامش البحث 


)01 محصود امين العالم . «ازمة الثقافة والمثقفين العرب. جريدة ١5‏ اكتوبر . الإعداد 
حر ا ل ا ين ا اا 

(؟) سيق مروة .:. الترّعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية (بيروت. )١151/5‏ الجزء الاول. 
ص١‏ 4. 

(؟) محمود امين العالم «الايديولوجية والاعلام؛ . اليسار العربي . العدد .4١‏ مارس 1585, 
ص؟؟ -/1؟ , 

(؟) مروة .ص١‏ - 8 وقد اخذنا بعض جوانب هذ! النص بتصرف مع المحافظة على جوهره : 

(2) غالي شكري : النهضة والسقوط في الفكر المضئزي المعاصر (بيروت. 1118) ص 59 . 

(1) من ابرز ممثلي هذا الاتجاه المؤرخ مححمد عبد نزحم . ومقالات مجلة الفجر لمحررها عرفات 
محمد عبد الله . وهناك ايضا بعض اشعار التجاتي يوسف )يشير . 

() اتجهت الجهود في البداية نحو دراسية تاريخ المهدية_داراسة اقليمية تستوفي كل وثائقها . ثم 
انتقلت الى دراسة فترة الاستعمار البريطاني . ويمكن الرجوع الى قائمة البحوث بمكتبة السودان 
بجامعة الخرطوم للوقوف على تلك الاطروحات ؛ 

(4) البروفسير ب.م هولت كان حتى عام 5974 انتئتاذ"لكرسي تاريخ الشرق الاوسط يجامعة لندن . 
وله عدة مؤلفات ودراسات عن تاريخ السودان . وقد آسس دار الوثائق المركزية وكان آول مدير لها . اما 
البروفسير رتشارد هل فكان قبل تقاعده استاذا للتاريخ بجامعة درام . وعمل جاهدا على تأسيس مركد 
هام للوثائق السودانية هناك . والف كثيرا في تاريخ السودان بالذات في فترة الحكم العثماني . 
المصري . وكان محاضرا! بجامعة الخرطوم . اما البروفسير ن ساندرسون فكان استاذ! للتارية 
بجامعة لندن . وله ايضا عدة مؤلفات . وعمل محاضرا بجامعة الخرطوم . وكان أول مدير لشعبة 
ابحاث السودان التي تحولت الى معهد الدراسات الافريقية والآسيوية . 

(1) الحاج حمد محمد خير وميمونة ميرغني حمزة . «الدراسات الاكاديمية والثورة المهدية.. 
دراسات في تاريخ المهدية (الخرطوم 15/85) ص 34 وما بعدها 

)٠١(‏ 08 لاا 10810 قاط ع0 ملذا1 لع لاعن ع0 وتوعمىم 501/8 .المددمن اممع عزون 

9 1987 .701030 هقط »ا .وناك رومع 


)١1(‏ حسين عابدين «خواطر وآراء حول كتابة تاريخ السودان.. بحث مقدم للمؤتمر القومي 
للتخطيط الثقافي الشامل . الخرطوم 1910/5 . 

. يوسف فضل . جوانب . ص؟؟‎ )١5( 

)١1١(‏ صدر كتاب السودان في قرن في ظل الاستعمار البريطاني ٠‏ فكان انجازا رائدا في مجال تاريخ 
السودان . ثم صدر عام ١514‏ باسم السودان عبر القرون . وتتابعت طيعاته بعد ذلك . 

)١4(‏ محمد ابراهيم ابوسليم . مكى الطيب شبيكة : ١180 - 1١5١5‏ (دراسة قدمت في حفل تابين 
البروفسير شبيكة . الخرطوم )١1580‏ . ص 855-55 وم 

. 3١ص‎ )١545 صلاح عيسى . البرجوازية المصرية ولعبة الطرد خارج الحلبة (بيروت:‎ )١5( 
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. 5١ص‎ .:١505 تقرير الحاكم العام لعام‎ )١1١( 
فلم م ل7|0اصممم 1 امم0 لازم لاناصمع 151108106 عوط للفمناك ,الؤاناض8| الام‎ 
مم ,1978 .الا قف »| .6.6.5 .ا اكش باع الأعوعصط امهم‎ 1 
)11374 راجه مقدمة صلا عيسى لكتاب : ريتشارد ميتشل . الاخوان المسلمون (بيروت:‎ 
. 7١ص‎ 
. ١7-1 حسين مروة . التزعات .ص‎ )15( 
- ١5 صل,‎ )١19140 . رفعت السعيد . كتابات في التاريخ (القاهرة‎ )٠ 
. (1؟) صلاح عيسى . البرجوازية . ص55‎ 
؟؟) محمد سعيد القدال . .الدراسات التاريخية العليا : بعض الملاحظات عن الحاضر‎ 
. ١ص‎ )١3487 والمستقيل. . ندوة الدراسات العليا في الجامعات العربية (الخرطوم‎ 
. ؟ا١ص‎ . حسين مروة . النزعات‎ )”( 
١5/85 ؛؟) جون لويس . ماركس والتاري (ترجمة محمد سعيد القدال بالآلة الكاتبة ؛ الخرطوم‎ 
, 1 حاشكة‎ ١ ص1‎ 
حسسين مروة 5 الذرعات . ص‎ )"2( 
: 1335 فلاح عسى + البرحوازية »ص‎ )5( 
جون لون ؛ ماركين ؛ صنة‎ )0 
راجع ع على سبيل المثال‎ 58) 
ا . السودان عبر القرون (بيروت . 143:2) وكذلك اطروحات الدكتوراه التي قدمت‎ 
عوض عبد الهلدي‎ ,)١13117/7/( لجامعة ام محمد الامين سعيد ([1 /لة""] تسر كوكو حميدة‎ 
)1518( العطا‎ 
: (5؟) راجء على سبيل المثال الكتب التي أنشرقها حَامِعمٌ الخُرطوم وهي‎ 
.) موسى المبارك الحسن . تاريخ دارفور السيامي (بدر تاطلخ‎ 
0 محمد سعيد القدال . المهدية والجيشة‎ 
٠ راجع رسائل الماجستير بمكتبة السوداق ؟ جاسعةالخرطوم عن الجزيرة » بربر.. الغ‎ 
راجع‎ )©0( 
-ظضمناا اع امق م6 . (1979 ) ,للظراناك ع دعن ام 5ن ع1 لاقم .لثاءا/ا مللم 1 لاوط الام‎ 
ملاع ماع ا ع تمنلز اللا معطلانا لأذناناك ع1 ,6لا8‎ 1979 


(1؟) نشير هنا الى الدراسات الاساسية التالية 
.1973 ,لانت قلخ اما) للخوناة ع7 ملم دقمهطم ع7 ,للوكما امع عاونالا 

مصطفى سعد . الاسلام والنوبة في العصور الوسطى (القاهرة )١150‏ والى اطروحة الحاج حمد 
محمد خير لنيل درجة الدكتوراه )١5984(‏ واطروحة عبدالسلام سيد احمد للماجستير ١1857‏ من 
جامعة الخرطوم . 

(؟؟) راجع مقدمة البروفسير يوسف فضل لتحقيقه القيم لكتاب الطبقات (الخرطوم: )١14 ١‏ 
ض 4 . 

(57) جون لويس . ص١‏ 

(14؟) فردريك انجلز . اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة (موسكو . 151/2) ص 771 . 

(22) محمد ابراهيم ابوسليم . القور والارض . وثائق تمليك (الخرطوم )١115‏ 
,عالق الدى كلام 8ث2 لا لضا .لاض امد لاقم 1 ات 0 685 


(51) شبيكة دين الفروة دص 848١‏ 


7-8 ,1959 ,016080 1 1820 : لالذ0نا5 ع1 !1 لا [ملاقع بلااق ملظ لات1ا8 
حسن احمد ابراهيم . محمد علي في السودان (الخرطوم بدون تاريخ) 


أن 


(1") شييكة . عير القرون؛. ص1 ؟؟ . 

ضرار صالح ضرار ‏ تاريخ السودان الحديث (بيروت )١5714‏ ص9١١‏ - 117 . 

حسن احمد ابراهيم ؛ تاريخ السودان الحديث (الخرطوم )١51/3‏ ص١5‏ - 55 . 

(1) تناولت الثورة المهدية في بعض دراساتي وهي : 

«الرؤيا الثورية في فكر المهدي» . دراسات في تاريخ المهدية (الخرطوم )١585‏ . 

السياسة الاقتصادية للدولة المهدية زجامعة الخرطوم .)١1547‏ 

- الامام المهدي : لوحة لثائر سوداني (جامعة الخرطوم )١1485‏ . 

(5؟) - 1834 : الأضانات 188 اذا لنفعام0 قناع 182 : اانا 0م810 لالم 11م5 الامم 
.0 ,02080 1818 


يقدم هذا الكتاب نماذج أولتك الاوزوبيين . 

(4) تتاولت عدد.من الدراسات:تكليل المجتمع الراسمالل ويمكن الرجوع الى : 

ق.1آ.ليذين . الاستعمار اعلى مراحل الرآسمالية (موسكو . 4/ا19) . 

مكرم سعد 5 الدولار يحكم بريطانيا (القاهرة 565). 

(١ة)‏ -ل01ا 1902 --1882-: لاهراناك غ188 للا لالا50 ذات١1‏ 881 .شكااع8 اطا5 اكلكاعالة 
001012 


(؟؛) المصدر السايق . ص8/. 
ارسلت بريطانيا الكولونيل استيوارت الى السيؤ'أؤة ضكر 1887 وذلك مباشرة بعد احتلالها لمصر . 
واوكلت اليه مهمة دراسة احوال السودان وتقايم تقرير ته #بوكان هذا بداية التدخل البريطاني 


الفعلي في السودان . 


مشكلة المضايق بعد الحرب 
العالمية الأولى 


د.نوري عبد البخيت السامرائي 
كلية الآداب/ جامعة بغداد 


نصت معاهدة لندن السرية لعام ١951١٠‏ على أن تكون المضايق واستانبول من نصيب روسيا 
القيصرية اذا ما انتهت الحرب بتحطيم المانيا ونجاح الخطط الانكليزية والفرنسية . إلا ان وزير 
خارجية روسيا «سوزانوف» كان يشك في امكانية تطبيق ذلك . اذ قال : انه ليس لديه أي شك في 
أن المضايق واستانبول سوف لا يحتلها الجيش الروسي . ولم يتمكن من اخفاء معارضته 
وامتعاضه عندما أخبره سفير انكلترا وسفين فَرّْنِسا ف العاصمة بتروغراد عن بدء حملة الدردنيل 
في 14 شباط عام 141 اذ قال : لقد بداث هذه :الكملية دون رغبتي7) . 

لقد اتضح للحلفاء بعد انتهاء اللحرب صعوبية 'تنفيذ خططهم لتقسيم ممتلكات الدولة 
العثمانية . خاصة وأن السلام الذي تم يمُوجبٍ هدنة مدروسة في ٠٠١‏ تشرين الأول عام ١9414‏ 
كان فيه شيء من التساهل والعطف نَجَأةِ تَركيَا- على أن سفن الحلفاء الحربية دخلت الدردنيل 
وبحر مرمرة والبسفور . كما وضلت قواتهم البرية الى منطقة المضايق . أما حكومة تركيا الفتاة 
التي اختفى معظم زعمائها خارّج الحدود فقد كانت عل“ انستعداد للاتفاق مع الحلفاء على أي 
شكل من اشكال السلام في الوقت الذي نشبت فيه ثورة قومية ف الاناضول وظلت تكافح ضد 
الحلفاء حتى عام 1977 مما كان له دور واضح ف عرقلة تنفيذ خطط الحلفاء بشأن استانبول 
والمضايق .. ومما ساعد على ذلك قيام السلطة السوفييتية في روسيا اذ اخذ دورها يتعاظم ويؤثر 


تأثيرا قويا على تنفيذ سياسة الحلفاء 5 

كانت مشكلة المضايق احدى المشاكل الصعبة 
التي جابهت مؤتمر الصلح في باريس منذ انعقاده 
فق عام 46 . ذلك المؤتمر الذي لم يكن للوقد 
التركي أي أثر فيه . وكانت لجنة الاربعة الكبار 
التي تضم كلا من لويد جورج وكليمنصو وولسن 
واورلندى هي المسيطر القعلي عليه . وكان أول 
مشروع تقدم به لويد جورج الى لجنة الاربعة 
حول هذه المشكلة هو منح اليونان الاشراف على 
البسفور والدردنيل لأنها ليست تلك الدولة 
البحرية القوية التي تتمكن من اغلاق المضايق في 
وجه أي دولة اخرى2'! . وذلك ما يلائم انكلترا 
وفرنسا . لكن اقتراح لويد جورج هذا جوبه 
بمقاومة عنيفة من جانب ايطاليا وفرنسا لآن 
انفراد اليونان في السيطرة على المضايق تعني 
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سيطرة انكلترا على المنطقة لوقوع اليونان تحت 
التأثير البريطانى في تلك المرحلة . 

بعد ذلك تقدم لويد جورج في ”١‏ ما يس 
68 باقتراح آخر الى لجنة الاريعة بانتداب 
الولايات المتحدة الامريكية على استانبول 
والمضايق مع ارمينيا والاناضول وارميتيا 
الروسية واذربيجان وجميع مناطق القفقاس حتى 
يتم تقرير مصير روبسيا(" . وكان لويد جورج 
يستهدف من توسيع الانتداب الامريكي بشموله 
هذه الاجزاء من الامبراطورية العثمانية 
والقفقاس وارمينيا » أن يضع الولايات المتحدة 
الامريكية على خط المجابهة المتقدم ضد روسيا 
السوفييتية .. وهكذا لم تعرقل حدة الصراع 
الانكليزي ‏ الامريكي والتناقضات الحادة بينهما 
محاولات الحكومة البريطانية والحاحها على 


مساهمة الولايات المتحدة في تنفيذ خطط تقسيم 
الامبراطورية العثمانية وقبولها الانتداب , ذلك أن 
انكلترا لا تملك القدرات المادية والعسكرية التى 
تؤهلها تحقيق الاستقرار في مناطق النفوذ التي 
اقترحها مجلس الاريعة الكبار . فقد أعلن أحد 
النواب في مجلس العموم البريطاني في 
ل ‏ لحطادل قائلا : ان مجموع النفقات 
اليومية للجيش البريطاني المتواجد على سواحل 
البسفور والدردنيل تساوي 75 ألف جنيه 
استرلينى7؟). 1 

لكن الرئيس ولسن رغم تأييده الانتداب 
الامريكي من حيث المبدأ » لم يؤيد اقتراح لويد 
على موافقة الكونجرس الامريكي7”) . وربما يفسر 
رفض الرئيس الامريكي اقتراح لويد جورج هذا 
بسبب تهديد الرئيس كليمنصى بترك المؤتمر اذا 
لم تمنح فرنسا حق الانتداب على آسيا الصغرى . 
كما اتضح اتفاق فرنسا وايطاليا لاحباط ذلك 
المشروع(0) . وف الواقع فان أهداف لويد جورج 
من اقتراحه اضافة الى السيب الاساسي المذكور 
أعلاه » هو أن يزيد من شدة الخلافات بين ايطاليا 
وفرنسا من جهة والولايات المتحدة الامريكية من 
جهة اخرى باعتبارهم المنافسين لانكلترا في 
الصراع من أجل السيطرة على الممتلكات 
العثمانية وهذا مما عقد الوضع داخل المؤتمّن 
وخاصة بعد أن رفض مجلس الاربعة الكبتار 
اقتراح لويد جورج . 

وكانت لجنة كنك كريين التي زارت كلا من بلاد 
الشام واستانيول وآسيا الصغرى وأرمينيا قدمت 
اقتراحاتها الى مؤتمر الصلح في باريس في ١8‏ 
حزيران عام الحلدلدكا وقد جاء فيها : قيام دولة 
أرمنية مستقلة . بشرط أن تكون تلك الدولة تحت 


الانتداب لفترة زمنوة طويلة حتى يصبح شعب تلك 


3 

اللجنة أن تكون الدولة المنتدية هى الولايات 
المتحدة الامريكية . وقد قوبل هذا الاقتراح 
بالاستحسان من جانب الحلفاء » حتى ان تركيا 
وان لم تعترف او تفكر بايجاد دولة أرمنية رأت أن 
الانتداب الامريكي هو الملائم لأرمينيا في حالة قيام 
تلك الدولة . أما 5 1 : النسية لاستانيوا والمضايق 
فنظرا لما تتمتع به من أهمية كبرى فلا يمكن أن 
تترك هذه الممرات لتتحكم في فتحها واغلاقها دولة 
واحدة » يل يجب خضوعها للاشراف الدولي(”) 
انتداب الولايات المتحدة باعتبارها أقوى الدول 
وتستطيع مقاومة أي محاولة للسيطرة على 
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المضايق نقوم بها دولة اخرى(4) . كما أوصت 
اللجنة اخضاع آسيا الصغرى - بنفوسها اليالغة 
عشرة ملايين نسمة - للانتداب الامريكي بناء على 
رغبة الشعب التركى حسب ادعاء اللجنة!) . 
واقترحت مشروع قيام دولة واحدة تضم كلا من 
ارمينيا وآأسيا الصغرى واستانبول والمضايق وأن 
تكون تلك الدولة تحت الانتداب الامريكى 
أيضا(” ' . لكن جوفير مساعد الرئيس ولسن في 
مؤتمر الصلح صرح في الأول من حزيران عام 
65 برفضه القاطع لمشروع الانتداب 
الامريكي على ارمينيا . لكنه اردف قائلا : ان هذا 
يمكن أن يكون شيئًا مقبولا اذا شمل مشروع 
الانتداب الامريكي العراق اضافة الى ارمينيا . 
وأعلن اسباب رفضه للانتداب على أرمينيا لأن 
ذلك سيكلف الحكومة الامريكية سنويا ٠٠١‏ ألف 
دولار مع الاحتفاظ بجيش امريكي هناك يتراوح 
عدده ما بين ٠٠١ 5٠‏ ألف جندي . وقال ان 
الانتداب الذي يكلف هذا المبلغ يمكن أن يكون 
مقبولا فيما اذا كان على منطقة غنية كالعراق 
متلا( '). ولم تقتصر طموحات الولايات المتحدة في 
النْميِطرَمٍ على العراق فقط بل استهدفت بلاد 
الشام) ووثلبه جزيرة البلقان ايضا . فقبل افتتاح 
مؤتمر الصلح في باريس وفي اثناء المحادفات 
الانكليزية ‏ الامريكية في لندن في كانون الاول عام 
914 اعتبرت,مسألة الانتداب الامريكي على 
الممّحايق وأستانبول وارمينيا مرتبطة باقرار 
الانتداب الامريكي على مكدونيا(""). وفي 514 
مارس عام ١915‏ أعلن أحد اعضاء الوفد 
الامريكي المدعو مايلس في نؤتمر الصلح يعد 
قيامه برحلة في الجبل الاسود : لا يمكن أن يستقر 
الامن والنظام في البانيا دون استلامها الدعم 
والمساعدة والحماية من احدى الدول الكبرى ٠‏ 
لذلك يرى ان تكون البانيا دولة مستقلة لكنها 
تحتاج للحماية الانكليزية أو الامريكية5') . 

الا أن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحقيق 
طموحاتها في السيطرة على المناطق الغنية والمهمة 
من الامبراطورية العثمانية بسبب المواقف 
المتشددة التي اتخذتها كل من انكلترا وفردسا 
وايطاليا في الوقت الذي وافقت فيه على اقرار 
مشروع الانتداب الامريكي على المضايق 
وارمينيا » على أساس أن تطبيق الانتداب على تلك 
المناطق يتطلب جهدا كبيرا في سبيل تحقيق 
الاستقرار وريما اللجوء الى الحرب في بعض 
الاحيان وآن هذه الامور لم تكن سهلة لذلك 
اقتنع الانكليز والفرنسيون والايطاليون أن 
الولايات المتحدة الامريكية هي الدولة القادرة 


لوحدها على القيام بدور المحارب والمساعد على 
تحقبة تحقيق الاستقرار في هذه المناطق من الامبراطورية 
العثمانية . وبعد أن تستقر الاوضاع هناك عندها 
يمكن اعادة النظر في تقسيم تلك المناطق . لقد 
ظهرت هذه الافكار بصورة واضحة في التعليقات 
التي بعث بها مراسل صحيفة التايمس اللندنية في 
استانبول والتي جاء فيها : ارتفعت بعض 
الاصوات الداعية الى ارسال قوات الى الشرق 
الاوسط من الدول الحليفة وعلى العكس فليس 
هناك الاستعداد لدى تلك الدول للقيام بتلك المهمة 
فكل منها يحاول وبكل سرعة سحب جيوشه من 
ساحة الحرب ويريد حل تلك المشاكل بأقل جهد 
عسكري!*') . وأعلن المستر شرشل أن بلاده 
حتى كانون الثاني عام 1915 لازالت تحتقظ 
الاجنبية .. وحتى منتصف صيف عام ١119‏ من 
المفروض أن لا يكون لدى الحكومة البريطانية مثل 
هذا العدد من الجند اذا لم تكن هناك حاجة ماسة 
في ارسال جيش بريطاني الى مناطق اخرى خارج 
الجزر البريطانية » خاصة وأن بعض الشعوب 
أخذت تنظر الى بريطانيا بشيء من الحقد(5٠ي‏ 
وهكذا فقد علق المستر شرشل الآمال على الجيش 
الامريكي في حالة القيام بأعمال عسكرية جديدة في 
الشرق الاووسط . وعلى هذا الاساس جاء اقتراخ 
لويد جورج بترشيح الولايات المتحدة للانتتداب 
على ارمينيا لأنه يتطلب ارسال ما لايقل عن “5 
ألف جندي امريكي الى هناك7') . وأعلن الجنرال 
الامريكي بليس : أن الجيش الامريكي في الوقت 
الحاضر هو 1 الذي يملك الاستعداد للقتال 
واذا تجحددت الحرب فسيقع العبء الاكبر 
عليه("') . ولكن كلما ضعف احتمال الاعتماد على 
الجيش الامريكى وعدم الاستفادة منه كلما 
اشتدت معارضة كل من لويد جورج وكليمنصو 
واورلندو لطموحات الولايات المتحدة في السيطرة 
على الاجزاء الغنية من الامبراطورية العثمانية . 
وفرنسا الى الجيش الامريكي كجيش مهم ولسامي 
كان الحلفاء بحاجة الى مئات الآلاف من الجتون 
الامريكان . فقد أعلن مراسل صحيفة التايمس 
اللندنية في باريس : أن تطبيق نظام الانتداب على 
استانبول والاناضول وارمينيا يتطلب تقريبا ربع 
مليون جندي من الامريكان ويمثل هذا العدد 

عبنًا كبيرا من الناحية الاقتصادية 
والسياسية!*'). وهذا مما جعل الرأسمالية 


الامريكية ترفض مشروع الانتداب الامريكي على 
هذه المناطق الواسعة والساخنة في الشرق 
الاوسط . خاصة وان الرئيس ولسن قد أوضح أن 
قبول الانتداب يتطلبه ارسال الجيش الامريكي 
الى تلك المناطق لتثبيت الانتداب عليها . لذلك فانه 
لم يقر قبول مشاريع الانتدابء بل أجل ذلك الى 
حين حصوله على موافقة الكونفرس الامريكي . 
فلم يعط وعدا قاطعا بقبوله وهذا مما أدى ألى 
تعقيدات الموقف داخل مؤتمر الصلح خاصة 
بالنسبة لتوقيع معاهدة السلام مع تركيا . 

وقبل مغادرة الرئيس ولسن باريس تم اتفاقه 
مع كل من لويد جورج وكليمنصو وأورلندو في 717 
حزيران ١1١9‏ على تأجيل التوقيع على معاهدة 
الصلح مع تركيا حتى يتم القرار النهائي للحكومة 
الامريكية حول قبولها أو رفضها المساهمة في 
الانتداب على بعض مناصطق الامبراطورية 
العثمانية(؟١)‏ . وفي 9 تشرين الثانى ١1519‏ غادر 
الوفد الامريكي باريس متوجها الى بلاده وعلى 
رأسه الرئيس ولسن ولم يبق في مؤتمر الصاح 9 
السفير الامريكي في باريس والذي أعلن : 
ؤيتوده في المؤتمر كمراقب ره 6 
باللساهمة في مناقشات المؤتمر 


وقدا اتضح بعد مغادرة الرئيس ولسن باريس 
أن تحفظاته حول قبول مشاريع الانتداب كانت 
عيى_درجيبة كبيرة من الصحة . اذ رفض 
الكونجرس الامريكي التصديق على بنود معاهدة 
الصلح و. 6 ملحقاتها خاصة مشاريع 
الانتداب'") . فقد جويهت مشاريع الانتداب 
الامريكى على بعض المناطق العثمانية بمعارضة 
شديدة من جاتب اعضاء الكونجرس على اساس 
ان الفائدة الكبرى من حصيلة النصر على المانيا 
وحلفائها كانت من نصيب انكلترا وفرنسا بعد 
حصولهما على المناطق الغنية من الممتلكات 
العثمانية , بينما أرادوا للولايات المتحدة أن تكون 
الدولة المنتدبة على تلك المناطق الفقيرة والقليلة 
الاهمية من الامبراطورية العثمانية كآسيا 
الصغرى وارمينيا("') . وأن التسليم بقبول 
الانتداب الامريكي على آسيا الصفرى يكلف 
الشعب الامريكي تضحيات جسيمة . فقد أعلن 
عضو الكونجرس سميث في ؟ تشرين الثاني عام 

84 : ذكر خيراونا العسكريون الذين درسوا 
الموقف العسكري في آسيا الصغرى بأن الحاجة 
تقتضى ارسال 50١‏ آلف مقاتل الى آسيا الصغرى 
ولا يمكن تحقيق الاستقرار هناك الا بعد فترة 
زمنية تقدر بعشر سنوات على أقل التقديرات 


وتحتاج هذه الفترة الى نفقات باهظة تقدر بمليار 
دولار في السنة . 

فهل الشعب الامريكى على استعداد لقبول 
مثل هذه التضحيات 505" وأعلن امام الكونجرس 
ف 7 كانون الأول عام ١19515‏ قائلا : إن تثبيت 

ج الى ١ ٠‏ ألف جندي لمدة عشر سنوات » أما 

0-6 7 آسيا الصغرى للانتداب فيحتاج ذلك 
حسب تقارير خبرائنا العسكريين الى ١5١‏ الف 
جندي يريما يتكلم هذا الجيش ولا نعلم ما 
خطابه بمعارضته الشديدة للشروع الانتداب 
الامريكي على آسيا الصغرى والمضايق وارمينيا 
وقال : اذا ارسلنا 56٠١‏ الف جندى الى آسيا 
الصغرى قبعد فترة زمنية يتحتم علينا ارسال 
الف اخرى بعد أن تتم ابادة الدفعة 
الاولى(*") , 

وفي اجتماع الكونجرس الامريكي في ١١‏ 
تشرين الثاني عام 6 خطب السناتور رج 
معارضا قبول مشروع الانتداب الامريكي على 
آسيا الصفرى حيث قال : يعني مشروع 
الانتداب الاحتلال العسكري لآسيا الصغريل . 
ويحتاج ذلك الى جيش كبير لكي يتم احكبام 
السيطرة عليها ٠‏ وفي هذه الحالة نحتاج ألى نصف 
مليون جندي والى مليون كاحتياط لاستتعباد 
شعوب تلك المناطق(*') . وهناك عدد أخسر قت 
أعضاء الكونجرس أعلنوا سخطهم على انكلترا 
اضافة الى معارضتهم مشروع الانتداب 
الامريكى على تلك المناطق من الامبراطورية 
العثمانية » وكانت وجهة نظرهم أن انكلترا 
سيطرت على المناطق الغنية من الممتلكات العثمانية 
ولم يبق للولايات المتحدة الا الاجزاء غير المهمة 
«البقايا» . وكشف أحد اعضاء الكونجرس في 
جلسة ١8‏ تشرين الثاني ١515‏ امام الكونجرس 
خارطة الاقاليم التي سيطرت عليها انكلترا نتيجة 
للحرب ٠‏ فذكر احتلالها مصر والعراق وفلسطين 
وافغانستان وفارس واقاليم أسيوية اخرى وان 
الهدف من وراء معاهدة باريس من ناحية واقعية 
هو تثبيت حدود الامبراطورية البريطانية » وأن 
يوضع على كاهل الولايات المتحدة مهمة حماية تلك 
الحدود من الاعتداءات الخارجية والاخطار 
الداخلية تحت شعار عصبة الامم9") . ثم 
استطرد في خطابه قائلا : انتهت الحرب وخسرنا 
ربع مليون قتيل وبلغ حجم النفقات العسكرية ٠‏ 
مليار دولار . حطمنا المانيا وزدنا من حدة 
الاستبداد البريطاني من أجل السيادة على 


اأاابت 


العالم . ونعمل الآن من أجل تنظيم عصبة الامم 
لاستغلالها في خدمة الاستبداد البريطاني » ولكي 
نفرض على حكومتنا واجب الحفاظ على حدود تلك 
الامبراطورية الواسعة(""). وعندما سئثل لويد 
البريطاني عن سبب تأجيل توقيع معاهدة الصلح 
مع:.كيا . أجاب قائلا في ١8‏ آب 15915 : أن عدم 
توقيع السلام مع تركيا لم يكن بسيب المماطلة من 
جانب حكومة الباب العالي وانما بسبب انتظارنا 
قرار الولايات المتحدة . اننا في انتتظار الجواب 
الامريكى لكى نعرف هل أن الولايات المتحدة 
مستعدة لتلعب دورها الفعال في حماية الشعوب 
الذين في حالة عدم تقديم المساعدات اليهم 
وحمايتهم سوف يخضعون الى اضطهاد حاكم 
آخر وربما يتعرضون للمذابح ٠‏ ولذلك لا يمكن 
توقيع معاهدة السلام مع تركيا دون استلام 
الجواب الامريكي وان توقيع تلك المعاهدة سيتم 
على ضوء ذلك(28) 

لقد كان المسؤولون البريطانيون يرون أن من 
مصلحة الامبراطورية البريطانية أن تساهم 
الولايات المتحدة في قبول الانتداب على أسيأ 
الصغؤى والمضايق وارمينيا ‏ وقد أعلن ذلك لويد 
جوارج في مجلس العموم البريطاني . كما أوضح 
تتنقس الوقت أهمية توقيع المعاهدة بالنسبة 
لمصلحة الامبراطورية البريطانية اذ قال : ليس 
معاهدة الصلح مع تركيا وأن مستقبل 
الامبراطورية يتعلق بتلك الاتفاقية!*' . ولم 
تهدىء تصريحات لويد جورج من مخاوف أعضاء 
مجلس العموم البريطاني بعد أن اشتدت 
مطالبتهم بوجوب الاسراع بتوقيع معاهدة الصلح 
مع تركيا حيث كرر هذا المطلب الكثير من اعضاء 
المجلس المذكور(' "). وهاجم بعضهم السياسة 
الامريكية في الشرق الاوسط ولا سيما ممثلق 
الحزب الجمهوري في الكونجرس الامريكي الذين 
الصغرى وارمينيا(١‏ 0 . ونشرت صحيفة 
التايمس اللندنية قائمة يأسماء أعضاء مجلس 
الكونجرس المعارضين لسياسة ولسن وعلقت على 
ذلك قائّلة : ان هؤلاء الذين يتباكون على الشعب 
الايرلندي ولاتفيا واوكرانيا وشعوب الشرق 
المضطهدة لم يتكلموا شيئًا عن الفلبين وهايتي 
وبسان دومتجو ونيكاراجوا وكوبا والزنوج في 
متطرفة في انتقاداتها لاعضاء الكونجرس 
الامريكي لكي لا تثير فيهم روح المقاومة الشديدة 


للمصالح البريطانية . فكانت تتحفظ دائما في نشر 
ما يدور من نقاشات د اخل الكونجرس وكانت تكرر 
دائما . ان انكلترا وحلفاءها الاوروبيين لا 
يقصدون التدخل في شؤون الولايات المتحدة 
الداخلية وفي الصراع بين الاحزاب الامريكية 
ولكنهم يتمنون أن توافق الولايات المتحدة على 
بنود معاهدة الصلح المقترحة بالنسبة للممتلكات 
العثمانية0") . 


وفي ١9‏ تشرين الثاني عام 1515, رفض 
مجلس الشيوخ الامريكي ‏ التصديق على بنود 
معاهدة الصلح فقد عارضها 55 عضوا مقابل 759 
عضوا ء أيدوها . كما رفضها للمرة الثانية في 19 
مارس 1570, أذ صوت الى جانب المعاهدة 59 
وضدها ةك 

وبعد فشل الحزب الديمقراطى في انتخابات 
الرئاسة لعام ١57١‏ سقطت جميع خطط ولسن 
ولم يبق أي أمل لدى الحلفاء في أن يقر الكونجرس 
الامريكي خطط تقسيم الامبراطورية العثمانية 
التي اقترختها لجنة الاربعة الكبار . وهكذا فشلت 
مشاريع الانتداب الامريكي المقترحة على آسبيا 
تيدد الامل لدى الحلقاء 5 استفلال اليش 
الامريكي لحماية سواحل البسفور والدردتيل 
وجعله على خط المواجهة ضد روسيا السؤفييتية.. 
والواقع أن ن الوفد الامريكي كان قبل هذا أثوقت 
مشاكل آسيا الصغرى . ففي جلسة لجنة الاربعة 
الكبار في أول تشرين الثاني عام ١119‏ تم الاتفاق 
على تعيين الجنرال الاتكليزي ميلين كقائد عام 
الوقد الا مريكي(؛؟) وعل هذا الاسان اصبيع 
الاعتماد على الجواب الامريكي لتوقيع معاهدة 
الصلح مع الحكومة التركية شكليا .» بعد أن 
اتضح لحلفاء امريكا موقفها من مشكلة المضايق 
وآسيا الصغرى وارمينيا مما فرض على انكلترا أن 
تضع مشروعا جديدا بأسرع وقت ممكن لحل 
مشكلة المضايق . لذلك وصلت في بداية تشرين 
الثاني عام ١515‏ قوة بريطانية جديدة الى 
الحامية البريطانية هناك . كما وصل استانيول 
قائد بريطاني جديد هو الادميرال «دي روبيرك» 
وبعد بضعة أيام صرح لويد جورج في أن 
الاضافات العسكرية البريطانية الى منطقة 
المضايق تعني التهيوٌ لسحب الاشراف الكلي على 
المضايق من السلطة التركية . وقال : نحن 


ات 


موافقون على أن تكون بوابة البحر الاسود تحت 
اشراف الحلفاء بشرط أن تكون مفتوحة لكل 
الامع وأن مهمة حمايتها لا يمكن أن تعود مرة 
اخرى بيد تلك الدولة التي أغلقتها في وجه 
الحلقاء لفت ” 

وفي ؟١١‏ كانون الثاني عام ١57١‏ عقد مؤتمر 
لندن وساهم فيه لويد جورج وكليمنصو . وكان 
الهدف من عقده أجراء بعض التعديلات على 
مشروع معاهدة الصلح مع تركيا بعد أن أعلنت 
الولايات المتحدة رفضها للبنود السابقة . وقد 
جرت مناقشات حادة وعنيفة داخل المؤتمر وكان 
كليمنصى أول المتكلمين فقدم مشروعا يقوم على 
أساس وضع البسفور ويحر مسرمرة والدردنيل 
تحت اشراف قوة من الحلفاء رععره] لثذالذ مث 
وسحبها نهائيا من السيطرة التركية . الا انه 
اعتبر اضافة مدينة استانيول الى منطقة المضايق 
خطأ كبيرا ورأى من الافضل اعتبارها منطقة 
منقصلة عن المضايق . كما فضل وجود شخصية 
مرموقة على رأس حكومة آسيا الصغرى وقال : 
اذا كان السلطان مؤيدا لسياستنا فمن الافضل 
الاعتماد عليه لتسهيل ادارة المنطقة بواسطته , 
وعل هذا الاساس فمن الافضل ابقاء السلطان في 
الستأنبول بدلا من نقله الى مدينة بورصة(7) . 

كان لويد جورج قد أعلن في أحد تصريحاته 
عن تأييده لفكرة ابقاء السلطان العثماني في مدينة 
اسبَتانبول'وايقاء العاصمة تحت حكم السلطة 
التركية لكي لا يثير مشاعر المسلمين . لكن 
السيطرة على المضايق لا تكون مضمونة اذا لم 
تخضع مدينة استانبول لقوة دولية ,«-؛©]| 50156 
016 |03]1003» حيث يعيش في تلك المدينة 5٠٠‏ 
آلف تركي واذا ما تصرف هؤلاء كمالكين فيصيح 
بامكانهم اغلاق البسفور وهذا مما يسيب المشاكل 
للحلفاء حتى في حالة بقاء الدردنيل مفتوحا . لكن 
لويد جورج أردف قائلا: ان شعوب الدول الحليفة 
لا ترغب في أن تتحمل نفقات القوة العسكرية التى 
ستعمل من أجل الابقاء على المضايق مفتوحة . 
لذلك فهو يقترح أن تكون منطقة المضايق منطقة 
تخدم نفسها بنفسها «50000/1170 أ!56» ولكن لا 
يمكن تحقيق ذلك دون أن تضاف اليها استانيول 
لأنها كميناء كبير تملك امكانيات مادية من 
الضرائب والواردات تؤهلها للصرف وسد نفقات 
تلك الجيوش » وهي ما لا يتحقق اذا لم تكن هناك 
سيطرة للحلفاء على سكان المدينة . ولهذا السبب 
اقترح لويد جورج بأن تكون استانبول تحت 
سيطرة قوة دولية تتكون من الفرنسيين 
والبريطانيين وحتى من الايطاليين والاتراك 


شريطة آن يكون على رأس تلك القوة قائد محايد . 
وبالنسبة للسلطان ووزراكه فان بقاءهم لي 
استاتيول مما يسبب المشاكل للحلفاء . لذلك 
يقترح لويد جورج إما نقلهم الى مدينة بورصة 
جميعا او ابقاء السلطان لوحده في استانبول في 
قصر يلدز للركاسة وللخلافة الاسلامية وأن يكون 
له حرس خاص كحرس البابا في الفاتيكان بشرط 
احتلال الحلفاء المناطق المحيطة بالقصر والقرن 
الذهبي واقهامه بأن عاصمته مدينة بورصة .وان 
ا سيؤدي الى التقارب ب بين المسلمين والحلفام 
على السلطان في استانيول اذ لا يمكن أن يغض 
النظر عن هذا المطلب"") , 

وقد أيد اللورد كرزن مشروع سحب استاتبول 
من السلطات التركية وأكمل مشروع لويد جورج 
بقوله : اذا أبقينا السلطان في استانيول فسيكون 
من الصعب علينا اخراج الاتراك من منطقة 
ادرنة . خاصة وان مؤتمر السلام قد أوصى 
بالابقاء على السيطرة الدولية على كل المنطقة 
الممتدة ما بين المضيقين يضاف الى ذلك يجب أن 
يؤخذ بنظر الاعتبار أن سياسة تركيا في المستقبل 
ستكون قومية بصورة دقيقة ويتضح ذلك من 
السلطان في استانيول وتحت سيطرة القوميئين 
فستندلع هناك ويدون شك الثورة والتي ستودي 
الى رد فعل على علاقة فرنسا مع تونس والجزائر 
وعلى علاقة انكلترا مع مصر والهند(* 01 

ان موجز آراء لويد جورج واللورد كرزن تقوم 
على أسياس قيام قوات الحلفاء باحتلال المضايق 
واستانيول وادرنة ثم اخضاع هذه المناطق يعد 
ذلك للادارة الدولية ويمنع الاتراك حتى من 
السيادة الشكلية على استانيول وعلى كل المنطقة 
الاوروبية من الاراضي التركية . واما السلطان 
من وقت لآخر بزيارة قصر يلدز «القصر البابوي» - 
حسب تعبيرهم ‏ في استانيول كمقر للخلافة 
الحلفاء . لقد أيد كليمنصو هذه المشاريع 
الانكليزية بالنسبة لاستانيول والمضايق وبالنسية 
الى مقر السلطان حيث قال : يكفينا وجود بايا 
واحد في اورويا . لكن تأييده للمشاريع الانكليزية 
مشروط يقيام الاتفاق بيتهما بالنسية القضبايا 
بالدرجة الاولى(*”) يعد أيام قليلة ة من انعقاد 
مؤتمر لندن تناقلت الصحاقة الفرنسية 
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والانكليزية . اخبار محاولات انكلترا وفرنسا 
لابعاد السلطان العثماني عن استانيول . فأدت 
هذه الانباء الى اثارة لجنة «الدفاع عن الخلافة 
الاسلامية» التي ينظمها المسلمون الهنود فقدمت 
عريضة احتجا ج الى نائي الملك 3 الهتدد ا 
في انتقاداتها لتلك المشاريع باعتبارها تستهدف 
إحكام السيادة البريطانية على الشرق الادتى . 
كما تراجع كليمنصى عن مشروع ابعاد السلطان 
عن استانبول بعد رجوعه الى باريس(١؟)‏ . 

وبعد فترة قصيرة تراجعت انكلترا أيضا عن 
من لويد جورج واللورد كرزن من قبل وزير 
الحربية والمستر شرشل والفيلد مارشال فلسن 
وكيل وزير شؤون الهند ‏ اذ اتهم هؤّلاء لويد 
جورج وكرزن باهمالهما مصلحة الامبراطورية 
البريطانية خاصة وأن مشاريعهما ستؤدي الى 
اثارة العرب ومسلمي الهند يضاف الى ذلك عدم 
توفر القدرات العسكرية لدى انكلترا في تلك الفترة 
والتتي تمكنها من تحقيق تلك المشاريع . اذ تصور 
لمشت ركفيرشل بأن الوجود العسكري البريطاني 
في منلكطقبة المضايق غير كاف لتنفيذ تلك 
المهماتا (5), 

وَهكذا لم يتمكن لويد جورج من الاستمرار في 
الاصرار على رأيه لفترة زمنية طويلة . ففي 9 
كان «النسابي 1 ا ابقاء 
معظم وزرائه بذلك( ب" 

وأخيرا اصبح لويد جورج من أشد المتساهلين 
مع تركيا . اذ كان يرى . أن اقرار معاهدة السلام 
ويضعف حركة التحرر القومى هناك المناوئة 
لمخططات انكلترا الاستعمارية في تركيا . وف نفس 
الوقت فان ذلك سيسهل مهمة القضاء على السلطة 
السوفييتية . كما أن بقاء السلطان في استانيول 
مما يرضي المسلمين الهنود والعرب . 

وهكذا فقد قرر مؤتمر لندن في ١١‏ كانون 
الثاني عام ١97١‏ احتلال هذه المناطق من جانب 
قوات الحلقاء والتخلي عن مشروع الانتداب 
الامريكي على المضايق وابقاء السلطان العثماني 
في استانبول بصورة ة شكلية!؛؟) , وفي الجلسة 
الاخيرة المؤتمر لندن التى عقدت ف 5١‏ كانون 
الثاني عام ١172١‏ قرر الحلفاء البدء بالمحادثات 
مع حكومة السلطان بعد الرفض الامريكي 
لمشاريع الانتداب على المضايق وارمينيا وآأسيا 
الصغرى زوغار 


وكانت الانتتصارات التي حققتها السلطة 
السوفييتية ضد أعدائها في الداخل والخارج مما 
انتخابات البرلمان التركي » عام ادحل بأكثرية 
لصالح الحركة القومية بقيادة كمال آتاتورك . 
حتى أن شرشل أسف لتلك النتيجة وقال : لقد 
الحلفاء للاتراك بادلاء أصواتهم 000 
يؤسف له أن أصوات معظم الاتراك لم تأت كما 
كان متوقعا("'). وفي ١١‏ كانون الثاني افتتح 
المجلس الجديد وقبل افتتاحه بقليل . قدم 
الصدر الاعظم مذكرة الى قائتد جيوش الحلفاء في 
استانبول تضمنت المطالية باستقلال تركيا 
واستعداد حكومة السلطان لقبول المساعدة من 
احدى الدول الكيرى("") . 
كما أصبح لحركة الاناضول سمات حركة 
التحرر القومي في حربها ليس ضد اليونان في 
منطقة ازمير وأظنة بل وضد القوات البريطانية 
والفرنسية في منطقة ماراش في كانون الثاني 
2.52 وف نفس الشهر انتصرت قوة من 
الانصار الاتراك على قوة الحلفاء في منطقة اكباش 
الواقعة بين استاتبول وغالييولي(25) . لذلك قامثٌ 
انكلترا باجراءات عملية لفرض سيادتها عن 
استانيول والمضايق قبل النشاطات الديلوماسية 
وتوقيع المعاهدة من جانب السلطان ع مستغلة 
التساهلات التى أبدتها الحكومة الفرنسية 
الجديدة برئاسة ميليران بعد سقوط كليمنضو عَامَّ 
.فقد طالب الانكليز السلطان باجراء 
تغييرات على الوزارة التركية »كما حاولوا توسيع 
شقة الخلافات بين السلطان واعضاء البرلمان 
حتى تنبا شرشل باحتمال قيام ثورة تؤدي الى 
مجزرة جديدة في استانبول!"*) 0( 
وق النصف الثاني من شهر شباط زاد 
الانكليز بصورة ملحوظة من عدد قواتهم في منطقة 
المضايق ٠‏ وقد تمت هذه الاجرا عات يعد فثرة 
أدارة السلطان حتى أن بعض المراقيين الاجانب 
صرحوا 0 بيان الحلفاء وضع بطريقة تحقق 
شعار ‏ أن لانكلترا حصة الاسد 10 
واستمر البريطانيون في استفزازاتهم 
للسلطان ٠‏ فقد طالبوه بتعيين حاكم جديد لمدينة 
انقرة ومدينة بورصة وأن يبدي شيئا من الحزم 
ضد الكماليين وأن تجرى انتخايات جديدة لمجلس 
النواب التركي وطالبوا بالسلاح المخزون في 
استاتيول وأرجاع الداماد فريد باشا كصدر 
أعظم ٠.‏ وفي ” مارس استقالت حكومة علي رضا 
ياشا وتم تعيين الداماد فريد ياشا مكانه . وقد تم 


ذلك من جانب السلظان دون أخذ رأي الكماليين . 

وبعد هذه الاجراءات قامت القوات البريطانية 
باحتلال استانيول في ١1‏ مارس 20 .دون 
مقاومة تذكر اذ لم يدع السلطان ولا وزراؤّه للقتال 
وفر بععض اعضاء البرلمان الى الاناضول واعتقل 
بغضهم . ورغم أن احتلال استانبول تم بصورة 
شكلية باسم دول الحلقاء . اذ أن البيان الموجه 
الى السلطان حول أسباب الاحتلال كان قد تم 
توقيعه من قبل القواد: الانكليزي والفرنسي 
والايطالي9*) . ١‏ 

الا أنه في الواقع كانت القوى الحليفة التي 
قامت بعملية الاحتلال تحت قيادة الجنرال 
الانكليزي ميلسن وعلى هذا الاساس فان احتلال 
القوات البريطانية لاستانبول جعلها شبيهة 
بالسويس أو بورت سعيد . حتى صرح 
المسؤولون الامريكان بسيطرة انكلترا على موقع 
استراتيجي مهم في كل العاله:*) . 

ولم تواجه انكلترا معارضة شديدة من قبل 
حلفائها 50 كان يهم فرنسا بالدرجة الاولى 
تحطيم المانيا فهي بحاجة ماسة للإسناد 
الانجليزي لتنفيذ سياستها في القارة الاوروبية 5 
كإعتيرت هذا الاحتلال الانجليزي ملائما ومفيدا 
لتزكيا ولجميع شعوب الشرق . فقد جاء في تعليق 
الَجِلّة الفرنسية «اوروبا الجديدة» حول عملية 
الاحتلال البريطانى لاستانيول : أن مما يسعد 
الَيْضَرَيةأن“اصبح تحت حماية انكلترا كل من 
فلسطين التى مزقتها الصراعات الدينية وبلاد ما 
بين النهرين التى حرم شعبها من لذة الحياة , 
ونتمنى أن يمتد النفوذ البريطاني ليشمل بلاد 
فتارس التي ترزح تحت تسلط الحكم الرجعي 
لذلك يمكن الجزم بأن قيام الامب راطورية 
البريطانية يمثل ضمانا أكيدا لشعوب الشرق من 
أجل عزها حدم . وعلى هذا الاساس قمن 
الضروري أن تملك بريطانيا حق السيادة على 
شبكة الواصلات البرية والبحرية وبضمنها 
المضايق والممرات البحرية لحماية مصالح تلك 
الامبراطورية(”*) . اما ايطاليا التي كانت بحاجة 
للاسناد البريطاني لتنفيذ طموحاتها في بحر 
الادرياتيك فلم تعارض خطوات انكلترا 
لانكلترا آي مشكلة مهمة . أما المقاومة التركية قلم 
تعر لها أهمية اطلاقا وخاصة مقاومة حكومة كمال 
أتاتورك في الاناضول . 

وبعد أنْ تمت السيطرة البريطانية على 
استانبول اصبح السلطان وحيد الدين تحت 
الضغوط البريطانية فحل مجلس النواب دون أن 


حاطالااات 


ظ 


يحدد موعدا لاعادة انتخايه واصبح الداماد فريد 
باشا رئيسا للوزارة . وبيدآ السلطان نشاطه 
العلنى ضد الثورة الكمالية في الاناضول فاحال 
كمال أتاتورك على التقاعد وأصدرت المحكمة 
العسكرية في استانبول حكم الاعدام بحقه غيابيا 
مع بعض أتباعه . وفي 4؟ مارس ١57١‏ صرح 
لويد جورج : أن احتلال استانبول جاء بنتائج 
طيبة جدا(2*1 . 

وبعد أن استلمت انكلترا زمام الميادرة 
بسيطرتها على السلطان أملت على حكومته 
شروطها لتوقيع معاهدة الصلح . ويعد ما يزيد 
على أربعة أشهر على بدء الاحتلال البريطاني 
لاستانبول تم التوقيع على معاهدة الصلح - 
معاهدة سيفر- في ٠١‏ أب ١15١‏ بين حكومة 
السلطان من جهة والحلفاء من جهة اخرى . فقد 
وقعتها كل من انكلترا وفرنسا وايطاليا واليابان 
وبلجيكا واليونان وبولندا والبرتغال ورومانيا 
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا . 

ويموجب هذه المعاهدة تنازلت حكومة السلطان 
عن جميع السكان فير الاتراك . فقسمت 
الامبراطورية الى مناطق نفوذ للدول الحليفة . كما 
انتهت السيادة العثمانية على البسفقؤر 
والدردنيل ٠‏ فكانت المواد لا" 1١‏ تتعلق 
بشؤون المضايق » اذ وضعت بعد نزع سلاحها 
الحرب والسلم للسفن الحربية والتجارية لكاقنة 
الدول وبدون تمييز . وتم تأليف «لجنة المضايق» 
لتنظيم الملاحة عبر المضايق . تتمتع تلك اللجنة 
بالاستقلال التام عن السلطة المحلية التركية في 
استانبول » وتملك جهاز بوليس خاص ولها علمها 
الخاص وتقوم بجباية ضريبة المرور من كل السفن 
عند اجتيازها المضيق من أجل الانفاق على تنظيم 
خدمات الملاحة . وتضم اللجنة نوعين من 
الاعضاء : مجموعة الدرجة الاولى ويتمتعون 
بصوتين في اللجنة وهم ممثلو : الولايات المتحدة 
الامريكية اذا رغيت في ذلك وانكلترا » فرنسا , 
ايطاليا : اليابان » وروسيا بعد دخولها عصبة 
الامم . اما مجموعة الدرجة الثانية والتي تتمتع 
بصوت واحد فهي : اليونان » رومانيا ا 
تركيا بعد دخول الدولتين الاخيرتين عصبة 
الامم . وعند ملاحظة اتجاهات وميول أعضاء 
لجنة المضايق . نجد ان انكلترا قد دفعت 
للمساهمة في اللجنة تلك الدول التى وقعت تحت 
تأثيرها أوكانوا من حلفائها . كما مثلت اليابان في 
اللجنة على الرغم من أنها ليس لها علاقة بالمضايق 
ولا في ملاحة البحر الاسود . وكان تمثيل اليونان 


ورومانيا وبلغاريا في اللجنة بدافع حصول انكلترا 
على أصوات تلك الدول نظرا لارتياطها بانكلترا 
وخاصة اليونان 

وكان البند ال 51 من بنود المعاهدة يتعلق 
بنفوذ الحكومة التركية والذي اقتصر على 
استانبول والمنطقة الاوروبية المحيطة بها . كما 
أنها وضعت شرطا لأجل ازاحة حكومة السلطان 
عن استانبول في المستقبل . فقد ورد في البند 
ال 3١‏ : يلتزم الموقعون على تلك المعاهدة . يحق 
الوجود للدولة التركية في استانبول » وان هذا 
الوجود لا يتعرض الى أى خطر وان هذه الدولة 
وسلطانها العظيم ستتمتع بكامل السيادة على هذه 
المنطقة أي أن الحلفاء تعهدوا بالحفاظ على 
عاصمة الدولة التركية في استانبول . ولكن في حالة 
قيام حكومة السلطان بمحاولات الخروج على بنود 
المعاهدة أى ملاحقها وخاصة فيما يتعلق باحترام 
حقوق الاقليات العرقية والدينية , يحق للحلفاء 
ادخال بعض التغييرات على بنودها . وفي هذه 
الحالة تلتزم الحكومة التركية بالاعتراف بالمواقف 
الجديدة التى ستتخذ بالنسية لتلك المعاهدة "22 , 

أن تطرق معاهدة سيفر لمشكلة الاقليات 
الدينية/والعرقية في الدولة التركية لدليل على عزم 
انكلثرا على احتلال استانبول عندما يتهيأ الظرف 
المتلآنّم لذلك . وقد أعلن القائد العام للقوات 
البريطانية في استانبول الادميرال روبك في ١9‏ 
شَبَاطَ 375 أبقيت العاصمة الامبراطورية ‏ 
استانبول ‏ الى الحكومة التركية كبديل عن تعهد 
الباب العالي بالكف عن عملية قتل الارمن وايقاف 
الاعمال العسكرية في الاناضول والموجهة ضد 
قوى الحلفاء . وفي حالة خرقه تلك التعهدات 
ستجرى بعض التعديلات على بتود المعاهدة . 
ويظهر أن الانكليز أدركوا بصورة جيدة أن 
السلطان لا يملك أي نفوذ على الاناضول ولهذا 
فهو لا يتمكن من تنفيذ بنود معاهدة سيفر وهذا 
مما يعطي انكلترا حجة لكي تقوم بالاحتلال 
الشرعي لآسيا الصغرى بحجة مساعدة السلطان 
ف القضاء ء على المتمردين ومن أجل احتلال 
استانبول قانونيا بحجة عدم تنفيذ السلطان 

وقد أعلن لويد جورج عن هذا المخطط في 
خطاب له في مجلس العموم البريطاني في 77 شباط 
أن قال : تتمنى بريطانيا أن تتحقق حرية 
الملاحة عير المضايق لجميع الامم وأن لا تراق 
الدماء في تركيا .. واذا ما قامت الحكومة التركية 
أو صدر عنها عمل قتل أو أبادة فسيتم احتلال 
العاصمة استانيول(058) 


وهكذا فان معاهدة سيفر جاءت بخطط كاملة 
لتقسيم الاميراطورية العثمانية واستعياد 
شعويها . لكن يمكن أن يقال عن هذه المعاهدة » 
انها أضعف حلقة في مؤتمر فرساي ٠‏ اذ لم يكن 

من السهولة تنفيذ بنودها . فقي الوقت الذي 
وقعت فيه حكومة السلطان في استانبول على 
المعاهدة . كانت هناك ثورة قومية ف الاناضول 
بقيادة مصطفى كمال منذ عام 19 والذي قاد 
الشعب التركي في النضال من أجل تحقيق التحرر 
القومي والتخلص من الاستعمار الاجنبي ولم 
يعترف بشرعية معاهدة سيفر وقد نجحت في 
الاخير ثورة الاناضول في تحطيمها . 

وقد حاولت انكلترا استغلال الجيش اليوناني 
في صراعها ضد الشعب التركي . الا أنه بعد 
مرور سنة على توقيع معاهدة سيفر اعترفت 
صحيفة التايمس اللندنية بأن مفعول معاهدة 
سيفر قد انتهى وان حكومة الداماد فريد باشا 
التي شكلت بدعم من الحلفاء في استانبول ليست 
لها أي أهمية وان الحكومة الوحيدة التي تمثل 
الشعب التركي هي حكومة كمال أتاتورك .. لقد 
فشلت الحكومة اليونانية في تثبيت مطاليبها ف 
الاناضول بالقوة ضد كمال أتاتورك .. وأن احجشسن 
ل 
عن مطاليبها التي لم يعد من الممكن تحقيقها . 
كل يوم من آنا الحرب بين تركيا واليونان ينيد م 
وكردستان وفي جميع مناطق الشرق الاوسط 
والهند(**) . وبعد مدة شهر تقريبا كتب المعلق 
السياسي لصحيفة التايمس اللندنية مقالة أخرى 
حول معاهدة سيفر جاء فيها : لقد فقدت المعاهدة 
قيمتها والاهداف التي وضعت من أجلهاء كما 
تبددت الاحلام التي استهدفتها المعاهدة . فلم 
يعد هناك أي حاجة الى اللعب رمام طالما أن 
ذلك يسيب المخاطر والازعاجات١‏ . وبعد النصر 
الحاسم الذي حققه الجيش التركي بقيادة 
مصطفى كمال ضد الجيش اليوناني بعد معركة 
سقاريا سنة 7؟1١‏ اعترفت حكومة. لويد جورج 
بفشلها وقدمت استقالتها في تشرين الاول عام 
5 ويعدهاً جاءت حكومة المحافظين برئاسة 
«يوثر لوي» . فقررت الدعوة الى موّتمر عالمي 
جديد لاعادة النظر في معاهل 8 سيقز» فانعقد هذا 
المؤتمر في مدينة لوزان منذ منذ ٠١‏ تشرين الثاني 
حتى 75 تموز عام 1577 . وقد وجهت الدعوة الى 
حكومة مصطفى كمال لحضور المؤتمر فمثلها وزير 

خارجيتها عصمت اينونو . كما اضطرت انكلترا 
الى دعوة روسيا السوفييتية للمساهمة في المؤتمر , 


بعد أن أدرك الحلفاء صعوية حل مشكلة المضايق 
يدون مساهمة روميا السوفييقة وان ايعاد 
روسيا عن مشكلة المضايق غير ممكن . وحتى في 
ضد اضرار الحكومة البريطانية على عدم اشراك 
روسيا في حل مشكلة المضايق , فقد أعلن النائب 
اللييرالي «كيف فورت» | ن محاولات الحكومة 
البريطانية في ايعاد روسيا عن مناقشة مشكلة 
المضايق تمثل خطأً كبيرا في سياسة الحكومة 
البريطانية7'') وجاء في احدى تعليقات صحيفة 
التايمس حول هذه المشكلة : أن استغلال مسألة 
تهديد خطر البلشفية للعالم بدافع تحقيق المكاسب 
اصبح شيئًا غير ممكن92'') . 
اشتد الصراع داخل المؤتمر بين كل من 
انكلترا وفرنسا وايطاليا من جهة وروسيا 
السوفييتية وتركيا الكمالية من جهة اخرى . وكان 
الوفد السوفييتي يهدف الى اضعاف سيادة 
الحلفاء على منطقة المضايق وسحب الجيوش 
الاجنبية من استانبول ومنع دخول البواخر 
الحربية الى البحر الاسود بالنسبة للدول غير 
كطلة على سواحله واعادة النظر في تشكيل لجنة 
البضايق وصلاحياتها . لكن تردد تركيا الكمالية 
وعدم ثبوت موقفها مما عرقل المشاريع الروسية . 
ات“أقرت معاهدة لوزان حق المرور عبر المضايق 
من البحر المتوسط الى البحر الاسود للسفن 
التجّارَية الحربية التابعة لأي دولة من دول العالم 
في وقت الحرب والسلم بشرط أن لا يتعدى 
غاطس سفنها الحربية على غاطس اسطول أقوى 
دولة على سواحل البحر الاسود . وهي روسيا 
السوفييتية . ولكن من ناحية عملية تتمكن انكلترا 
وفرنسا في آن واحد أن ترسل عبر المضايق الى 
البحر الاسود ذلك العدد من البواخر الحربية وكل 
منهما على حدة وفي هذه الحالة فان انكلترا وفرنسا 
تتفوقان على الاسطول الروسي في البحز الاسود . 
واعتمدت الديلوماسية البريطانية في تبرير حق 
مرور سفتنها الحربية عبر المضايق ودخولها اليحر 
الاسود في وقت السلم والحرب على أساس مبدآ 
حياد اليحر الاسود الذي أقرته معاهشدة باريس 
لعام 73 وموّتمر برلين لعام 71437/8'') كما 
نصت المعاهدة على تجحجريد السواحل المحيطة 
بالمضايق من مظاهر التسلح . وأن يتم جلاء 
القوات الحليفة عن استانبول وأن يتم الاشراف 
عل الشايق عن الو لج ل 0 
: اتكلترا » فرنسا , ايطاليا » اليابان » 
ا » اليونان . رومانيا. روسياء 
يوغوسلافيا ٠‏ تركيا والولايات المتحدة الامريكية 


4ت 


في حالة اقرارها لبنود المعاهدة . ويجب أن يكون 
مقر اللجنة مدينة استائيول . 

لقد حاول الوفد السوفييتي من خلال وجوده في 
المؤتمر احباط اهداف انكلترا في فرض سيادتها 
على سواحل اليحر الاسود . تلك الاهداف التي 
اعترف بوجودها بعض أعضاء مجلس العموم 
البريطانى , فقد جاء في خطاب النائب العمالي 
موريل : أن رفض انكلترا للمشروع الروسي القائم 
على أساس اغلاق المضايق في وجه السفن الحربية 
للدول غير المطلة على سواحل البحر الاسوب » جاء 
بسبب معارضته لاهدافنا الرامية الى تشديد 
الخناق على روسيا وعلى كل الشعوب الواقعة على 
سواحل البحر الاسود وفرض ما يشبه الحماية 
البريطانية عليها . كما أنه ضد طموحاتنا في 
تحويل البحر الاسود الى بحيرة بريطانية(؟'). ثم 
تساءل النائب اللييرالي «كونفورت» عن مدى 
صحة ما نقلته صحيفة «يورك شاير يوست» حول 
عزم الحكومة البريطانية على بناء قاعدة بحرية على 
سواحل البحر الاسود في رومانيا على أساس أنها 
ضرورية لحماية المصالح البريطانية في 
العراق(*') . 


ان الموقف التركي غير الثابت في موؤتمر لوزان 
هو الذى ساعد انكلترا على تحقيق طموحاتها 
بالنسبة لمبدأ حرية الملاحة عبر المضايق في وقت 
الحرب والسلم وكذلك حقها في التعرض لسيادة 
تركيا في حالة عدم .التزام السلطات التركية 
باحترام بنود المعاهدة . 

قلم توقع الحكومة الروسية على المعاهدة على 
أساس ان ما جاء في بنود المعاهدة يشكل خطرا 
كبيرا على مصالحها ومصالح بقية الشعوب المطلة 
على سواحل البحر الاسود . وجاء التصريح 
السوفييتى هذا ردا على المذكرة المقدمة الى 
الحكؤمة السوفييتية من قبل سكرتير المؤتمر في 
٠١‏ حزيران عام *91937'') . ومن ناحية ثانية 
فان شدة الصراع بين الدول الحليفة داخل 
المؤتمر جعلها غير قادرة على تنفيذ كافة طموحاتها 
بالنسية لآسيا الصغرى والمضايق وهذا مما 
اضطرها الى بعض التنازلات لصالح تركيا . ولم 
بنته الصراع بين دول الحلقاء بعد التوقيع على 
معاهدة لوزان في 5" تموز عام ١157”‏ بل ازداد 
عكدرة من أجل السيطرة على الموارد النفطية في 
الجلات_,العربية وبلاد فارس . 
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ان غاية التاربخ كني اراك الماضي كما كان: 


لا كما نتوهم انه كان. .وكذلك ليس هو تصوير 
الماضي كما يجب :ان يكون او كما نربده أن يكون. 


العراق وسياسة الدفاع المشترك والإحلاف الغربية 
0 -5908! 


أولا : التصرفات البريطانية في العراق 
خلال الحرب العالمية الثانية : 
رغم ان معاهدة 140 العراقية ‏ البريطاتتة 
قد مكنت العراق من تبوّء مكانته بكين :اليول 
المستقلة ذات السيادة , والتمتع ببعض امتيازات 
الاستقلال , ومنها قبول العراق عضوا في عصبه 
الامم عام 9377 ,الا ان معاهدة 1١5٠١‏ لم تحقق 
المطالب الوطنية في الاستقلال التام الناجز , لانها 
منحت بريطانيا امتيازات واسعة قيدت الاستقلال 
اليكلي ؛ ومنها ما يلي : 
- الدفاع : تعهد العراق ان يقدم الى 
الحكومة البريطانية في الاراضي العراقية جميع ما 
في وسعه أن يقدمه من التسهيلات والمساعدات ٠‏ 
ومن ذلك استخدام سكك الحديد والانهر 
والموانيء والمطارات ووسائّل المواصلات . 
القواعد وحق المرور : تعهد العراق ان 
يؤجر لبريطانيا مواقع للقواعد الجوية في الشعيية 
والحبانية ٠‏ وباعطائها الحق بمرور جيوشها عبر 


الاراضي العراقية . 

- الحصانات : تتمتع القوات البريطانية في 
رد بالاعفاء من السرائي وسلطة القوانين 
المحلية . 


: - تدريب الجيش العراقي : احتكرت 
بريطانيا لنفسها حق تدريب الجيش العراقي 
وتجهيزه بالاسلحة والمعدات(') . 


- 87١ - 


د جعفر عباس حميدي 
كلية التربية/ جامعة بغداد 


ان هذه القيود على الاستقلال العراقي دفعت 
الجركة الوطنية الى نقد المعاهدة ووصفها بانها 
استيدلت الانتداب الوقتي بالاحتلال الدائم , 
وزادت في اغلال العراق وعزلته عن الاقطار 
العربية » وٌتركت العراق «فريسة بيد الاستعمار 
البريطاتى»7" . وقد ظهرت خطورة المعاهدة على 
الاستقلال العراقي عند اندلاع الحرب العالمية 
الثانية فقد ارادت بريطانيا استغلال موارد العراق 
وموقعه الاستراتيجي لخدمة المجهود الحربي , 
وقد استجاب نوري السعيد . رئيس الوزراء 
آنداك , للطلبات البريطانية فبادر على القور الى 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع المانيا » وسعى الى 
ادخال العراق في الحرب الى جانبها وارسال قوات 
عسكرية عراقية الى الحدود الليبية!, لكن 
سياسة السعيد قوبلت بالمعارضة الشديدة . 

تزعمت الحركة القومية المعارضة في العراق 
ودعت الى الوقوف على الحياد في الصراع الدولي , 
والحصول على ضمانات من اجل الاستقلال 
لفلسطين وسوريا ء والالتزام بمعاهدة ١؟2,15‏ 
فأآثار ذلك الحكومة البريطائيةا التي طالبت العراق 
بقطع علاقاته الديلوماسية مع ايطاليا بعد دخولها 
الحرب الى جانب المانيا . وقد ادى تطور الاوضاع 
السياسية في العراق الى الحرب مع بريطانيا في (؟ 
مايس )١15١‏ والتي انتهت بالاحتلال البريطاني 
للعراق ودخول القوات البريطانية بغداد في ١(‏ 


٠ حزيران)‎ 


أصبح العراق تحت الاحتلال البريطاني 
المباشر » وأخذت بريطانيا تتصرف في شؤون 
العراق الداخلية » بعد حصولها على الموافقة 
الشكلية من الحكومة العراقية . فقدمت السفارة 
البريطانية مذكرة الى الحكومة العراقية في (6 
حزيران) زعمت فيها «ان الخطر المحدق بالعراق 
أصبح جليا خاصة بعد أن أرسلت الحكومة 
الالمانية قواتها الجوية الى سوريا » وأنشات 
ووسعت المطارات في مختلف الاماكن» وطاليت 
المذكرة باتخان الاجراءات الفورية التالية : 

اتخاذ الاجراءات المشتركة الضرورية 
للدفاع عن العراق . 
- ان يكون لبريطانيا مطلق الحرية خلال 

الحرب بان تضع قواتها البرية والجوية في أية 
نقطة (مركز) في العراق مما تجده ضروريا للدفاع 
المشترك . 

 "‏ تتخذ الحكومة العراقية خلال الحرب 
التدابير الفعالة لمراقبة الاجانب وان تقيم رقابة 
(سانسور) ٠‏ 

4 - تمارس الحكومة البريطانية خلال الحرب 
بالتعاون مع السلطات العراقية سيطرة (مراقية) 
عسكرية تامة على ميناء البصرة ومنصطقة القاعدة 
العسكرية البريطانية وشط العرب والنقاط المؤدية 
اليه( ) . 

وطبقا لهذه المذكرة عملت بريطانيا علق جيل 
العراق قاعدة عسكرية لقواتها في الشؤق- 
ولتحقيق هذه الغاية وصل الى البصرة في (”*7 
مايس) فائدا القوات البريطانية المسلحة في الهند 
والشرق الاوسط . الجنرالان كلود اوكنليك 6أ5 
كاعامأاعهة 013006 وويفل |©30//االلذان اشرة 
على تحركات القوات البريطانية من البصرة الى 
بغداد » ومن ثم توزيعها في مناطق العراق المهمة , 
في الموصل والبصرة وكركوك والفلوجة وحديثه 
والرطبة واماكن اخرى عديدة » بحجة مساعدة 
الشرطة لحفظ الامن الداخلى("). 

اهتمت السلطة البريطانية يتوفير المستلزمات 
الضرورية لتواجد القوات البريطانية وتأمين 
الراحة والتموين لها . فعمدت الى توسيع ميناء 
البصرة وتطوير الثكنات العسكرية في البصرة 
والشعيبة والكوت والمسيب لاستيعاب الاعداد 
الضخمة من هذه القوات . كما عملت على انشاء 
مطارات عسكرية في شمال العراق » وتحسين 
ووسائل النقل النهري والبري ٠‏ وبخاصة السكك 
الحديد . وعقد في ايلول مؤّتمر في بغداد لسفراء 
بريطاتيا وقادة جيوشها في الشرق الاوسط » وقد 
اتخذ المؤتمر عدة توصيات لتطوير العراق كمنطقة 


-الضات 


حيوية للدقاع*والمواصلات ٠‏ واستنادا الى هذه 
التوصيات بتيت أرصفة جديدة في ميناء البصرة , 
وبذلت الجهود لتحسين خطوط السكك الحديد » 
واكمال الشبكة اللاسلكية والتلغرافية » واستخدم 
العمال العراقيون باعداد كييرة لخدمة المجهود 
الحربي البريطاني وذلك بتشغيلهم لبناء الثكنات 
العسكرية ونقل التجهيزات الطبية والاغذية 
الضرورية . وقد أدت هذه الجهود الى توفير 
الخدمات لفرقتين هنديتين هما الثانية 
والعاشرة() . 

ازدادت أهمية العراق السوقية يعد التوغل 
0 في روسيا » وخشي الحلقاء من هجوم على 
ايران عن طريق قفقاسيا . ولهذا قررت بريطانيا 
تقوية وجودها العسكري في العراق . وتشكيل 
قيادة مشتركة لقواتها في العراق وايران في (ايلول 
) عرفت باسم«بايفورس» 8110108 مرتبطة 
مباشرة بالدائرة الحربية » وعين السير ولسن » 
الذى كان قد وصل الى بغداد في آب 157 15١ء‏ قائدا 
لها . وأعقب تشكيل القيادة المشتركة وصول 
أعداد كبيرة من القوات البريطانية والحليفة لها . 
قصلت في شهر ايلول ١157‏ الفرقة العسكرية 
/لإخاكسة والفرقة العسكرية السادسة والخمسون 
اللريطانيتان . كما وصلت بعد ذلك الكتيبة 
السابعة المدرعة البريطانية من الهند والفرقة 
الخامسة ,الهندية والثالتة البولونية . وهكذا 
أصيكتت“ القوات الاجنبية المتواجدة في العراق في 
نهاية عام ١147‏ تضم فرقتين بريطانيتين » وكتيبة 
مدرعة بريطانية وثلاث فرق هندية وكتيبة مدرعة 
هندية ؛ وفرقة بولونية وثانية تحت التدريب تضم 
اللاجئين البولونيين الذين وصلوا الى خانقين من 
ايران . وقد اشر هذا العدد الكبير من القوات 
الاجنبية على الاقتصاد العراقي . وبخاصة في 
ظروف الحرب العالمية وزاد من تردي الاوضاع 
الاقتصادية وازدياد التضخم النقدي رغم ما 
يزعمه البريطانيون من ان وجود هذا الجيش قد 
خلق رخاء عاما لجميع طبقات الشعب(" . 

وللتقليل من الآثار السلبية التي تركها الوجود 
العسكري البريطاني نشطت وسائل الدعاية 
البريطانية من صحافة وسينما ونواد لخدمة 
المصالح السياسية والعسكرية البريطانية » ومن 
أهم هذه الوسائل تأسيس نوادي «اخوان الحرية» 
برئّاسة البريطانية فرياستارك 513516 هله التي 
تمكنت من ضم المتعاونين مع البريطانيين الى هذه 
النوادى ٠‏ وتقول ستارك بهذا الصدد : «كان 
الانضمام الى جمعيتنا في تلك الفترة فيه نوع من 
الشجاعة ٠‏ وكان للجمعية شارة بحرف /ا للنصر 


مع يدين متماسكدين» وتشير ستارك الى تخوف 
المتعاونين مع بريطانيا من الجماهمس الشعبية 
فتقول : «كان الشياب يتساءل هل من الممكن 
وضع الشارة تحت السترة لكي لاتصيح علامة 
للاثارة ضدناء() . 

أما الحكومة العراقية فقد خضعت كليا 
للسيطرة البريطانية الفعالة . وقامت وزارة جميل 
المدفعي (؟ حزيران )١1541١‏ بتصفية دوائر الدولة 
من العناصر القومية وحل المنظمات والجمعيات 
القومية والغاء عقود المدرسين العرب . وبخاصة 
السوريين والفلس طينيين . واجراء تغييرات في 
السلك الدبلوماسي وقوى الامن الداخلي ٠‏ وقطع 
العلاقات الديلوماسية مع ايطاليا . ولكن هذه 
الاعمال جميعها لم ترض بريطانيا . فاستقال 
المدفعي وجاء بعده نوري السعيد الذي استمر في 
الحكم من (4 تشرين الاول ١55١‏ حتى ١5‏ 
نيسان )١1515‏ واستجاب لكل الطلبات البريطانية 
فقام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة فيشي 
الفرنسية ومع اليابان ٠‏ وقدم قادة الثورة الى 
المحاكم التى أصدرت حكم الاعدام عليهم » وزاد 
عدد المعتقلين(*) . وتعمد ابقاء الجيش العراقي 
ضعيفا(: ') وعمل على ضم العراق في (تشلرين 
)١4 5‏ الى تصريح الأمسم ‏ التحدة الذي 
اد السوفييتي مع (1) دولة ري والذي 
تضمن ما يلي : 

- تقطع كل حكومة على نفسها عهدا بانها 

ستستخدم كافة مواردها العسكرية والاقتصادية 
ضد دول الميثاق الثلاثي والمنضمين اليه من الذين 
تكون تلك الحكومة في حرب معهم . 

" - تقطع كل حكومة على نفسها عهدا بالتعاون 
عقد هدنة أى صلح على حدة مع الاعداء(6) . 

وأعقب انضمام العراق الى هذا التصريح 
قيامه باعلان الحرب على دول المحور ؛ وجاء في 

| «نظرا الى الموقف العدائي الذي وقفته دول 
المحور منذ زمن طويل والى عملها المتواصل عن 
طريق صنائّعها للقضاء على الحكومة العراقية 
المشروعة .. ونظرا الى تمادي دول المحور في 
موقفها المعادى .. والى مساعيها المستمرة لايجاد 
التفرقة بين أقسام سكان العراق بقصد تعريض 
الامن والنظام العام للخطر .. أصدر الوصي .. 
ارادته الملكية 5 ياعلان وجود حالة الحرب بين 
العراق وبين دول المحور اعتبارا من منتصف ليل 
7/6 كانون الاول 0502151517 . 


اعد 


وبدخول العراق الحرب اصبحت جميع 
امكاتاته المادية والعسكرية في خدمة المجهود 
الحربي للحلقاء . وتحمل العراقيون شظف 
العيش والقيود الثقيلة التي تطلبتها الحرب من 
احكام عرفية وقيود على الحريات الفردية 
والصحفية . ومن اجل امتصاص النقمة الشعبية 
اخذت اجهزة الاعلام الحليفة تكيل الوعود 
للعراقيين بتحسين الاوضاع العامة اذا انتصر 
الحلفاء في الحرب . وعند انتهاء الحرب وانتصار 
الحلفاء القى عبد الاله , الوصي على عرش العراق: 
خطابا قال فيه : 
والمساعدة في المجهود الحربى مساعدة فعلية , 
ب نشوب الحرب للسرورون فرحون بهذا النصر 
والسلام»(؟ 0 

وشارك العراق قِ مؤتمر الامم المتحدة الذي 
عقد في سان فرانسيسكو في (51 نيسان )١5145‏ 
لوضع ميثاق المنظمة الدولية الجديدة . والذي 
تضمن العمل على تجنيب الاجيال القادمة ويلات 
الكيرب .ووضع الاسس لحفظ السلام والامن 
ولي ٠‏ وانماء العلاقات الودية بين الامم , 
وتحريم الحروب كوسيلة من وسائل فض 
المنازعات الدولية . ومنع الاعتداء على استقلال 
الدول الاعضاء ووحدة أراضيها ٠‏ والمساواة 
ألْتَامة قي" السّيادة بين جميع الدول الاعضاء . 
ونصت المادة )٠١*(‏ من الميثاق على انه «اذا 
تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الامم 
المتحدة وفقا لاحكام هذا الميثاق لح أي التزام 
دولي آخر يرتبطون به » فالعبرة بالتزاماتهم 
المترتبة على هذا الميثاق» » كما نصت المادة (47) 
من الميثاق على وجوب عدم وجود أية قوة اجنبية 
على أرض أية دولة عضو في الامم المتحدة الا في 
حالة الحرب أو وفقا لما تقتضيه احكام المادة (41) 
من الميثاق(؟') . 

ولهذا اعتقدت الحركة الوطنية بان توقيع 
العراق للميثاق سيوّدى بلا شك الى الغاء المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية او تعديلها بما يضمن 
انسجامها مع بتود الميثاق الجديد . 

ثانيا : انتهاء الحرب العامية الثانية 
واشتداد المطالية بالاستقلال التام والجلاء : 

- الحركة الوطنية والعلاقات مع بريطانيا : 

يعد انتهاء الحرب العالمية الثانية القى 
عبد الاله » خطابا أوضح فيه خطة الحكومة 
الغراقية في مرحلة السلم الجديدة على جميع 


الاصعدة , وفي السياسة الخارجية أوضح تمسك 
العراق بالسياسة التي وضعها الملك فيصل 
الاول ؛ التي انطوت كما قال - على بعد النظر » 
تياس العمراق الشارجية : ويشاصة مع 
بريطانيا . غير أن توفيق السويدي ٠‏ أول رئيس 
للوزارة العراقية بعد الحرب العالمية الثانية » اعلن 
في منهاج وزارته التي شكلها في (7؟ شياط 
7 خطط الشكرمة العراهي ٠‏ وجاء في المنهاج 
القول : 

«ان علاقتنا الودية مع حليفتنا بريطانيا 
العظمى ترتكز على معاهدة التحالف العراقية ‏ 
البريطانية . ولما كان قد مر على عقد هذه المعاهدة 
مدة ستة عشر عاما قطع فيها العراق شوطا بعيدا 
في سبيل التقدم والانشاء مسايرا في ذلك مواكب 
تعديلها لجعل الحلف القائم متناسبا مع تقدمه » 
ومتسقا مع التطورات العالمية ضمن روح ميثاق 
الامم المتحدة , لذلك ستقوم الوزارة بمفاوضة 
الحليفة بريطانيا بهذا الشأن»(5١)‏ 

أما الحركة الوطنية . ممثلة بالاحيزاب 
السياسية التى اجيزت في نيسان 5547١,أفقش‏ 
عااليت يبنا علاقة جديدة مع بريطانها سجرب 
التطورات التي شهدها العالم بعد الحرب . 
دعا حزب الاستقلال الى تبديل المعاهدة افير 5 
البريطانية تبديلا يطمئن السيادة الوطئية * 
ويؤدي الى جلاء القوات البريطانية « والغاء عقود 
كافة الموظفين الاجانب , والمؤسسات الاستعمارية 
الاجنبية70'). وطالبت احزاب الوطني 
الديمقراطى والاتحاد الوطنى والشعب يالغاء 
المعاهدة العراقية ‏ البريطانية . واقامة العلاقات 
بين العراق وبريطانيا على أساس الصداقة 
والمنافع المتبادلة , بما يضمن تعزيز كيان العراق 
واستكمال سيادته . لأن معاهدة ١17١‏ أصيحت 
تتناى ومقتضيات السيادة الوطنية ٠‏ ولا تتفق مع 
احكام ميئاق الامم المتحدة ولا تأتلف مع ظروف 
العالم الجديد , وان بقاء القوات البريطانية على 
أرض العراق يعتبر اعتداء على الكرامة 
الوطنية("') . وأوضح حزب الاحرار سعيه للعمل 
على تعديل المعاهدة بالشكل الذي يضمن مصالح 
البلاد ويحقق أمانيهال22 . 

وهكذا أصبح القاء أو تعمديل المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية ‏ مطلبا شعبيا » وساهمت 
الصحافة العراقية في الدعوة الى استكمال سيادة 
العراق الوطنية وازالة اي قيد على استقلاله 


عالاات 


قائلا «آن الناس في العراق يبحثون مسالة اأخزاة 
قٍِ المعاهدة تجعلها تتفق تتفق مع الاحوال الحاضرة 4 
تفيير بعض ان بلوداقاة 3550 

وقد علقت جريدة «الوطن» على هذه 
التصريحات موضحة احساء الحركة الوطنية 
والصحافة العراقية تقريبا على ضرورة تعديل 
المعاهدة لكي تنسجم مع التقدم الذي بلغته 
في رقيه » وقالت : «لقد لاقت معاهدة ١97١‏ عند 
عرضها على البرلمان وبعد ذلك مقاومة عنيفة من 
كل الاوساط الوطنية . ولقد عقدت هذه المعاهدة 
أيام كانت اليلاد تعاني مساوىء الانتداب»( كك 
وأوضحت جريدة «الرأي العام» بان المعافدة 
بقيودها الثقيلة وأحكامها الجائرة التى أرهقت 
الشعب :العراقي لوقع تقق والتلور الحالي ف 
نطاق الوعي القومي يه من ناحية ثانية ٠‏ فتغير 
الظروف الدولية والاوضاع الداخلية اصبح يحتم- 
قيودها'" . 

وازاء استمرار الضغط الشعبي لالفاء 
المعاهدة أي تعديلها قامت وزارة توفيق ق السويدي 
بيتأليف,لجنة من أربعة وزراء للنظر في أمر 
المعاهدّة وقد وضعت اللجنة تقريرا أوضحت فيه 
أن معظم ينود المعاهدة لا يتفق بأي حال مع 
الالتزامات الجديدة التى ترتبت على العراق 
يبوصفه عضوا من أعضاء الامم المتحدة , وعليه 
لابد من الغائها والقيام بعقد معاهدة صداقة 
جديدة مع بريطانيا"") . 

- السياسة البريطانية في الشرق الاوسط 

بعد الحرب العالمية الثانية : 

خرجت بريطانيا منتصرة في الحرب العالمية 
الثانية » لكنها دفعت ثمن هذا الانتصار الذي 
أضعف كثيرا من قدراتها العسكرية » ومن ثم من 
قدرتها على ادارة شؤون مستعمراتها الواسعة , 
وبدا واضحا للعيان أن السياسة البريطانية سوق 
الور الذي أحرزه حزب العمال البريطاني في 
الانتخايات النيابية في عام ١15145‏ . واصبح هدف 
السياسة البريطانية الحفاظ على مصالحها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية في الشرق 
الاوسط , الممثثة في أهمية المنطقة كمصدر أساسى 
من المصادر البترولية . بالاضافة الى أهمية 
موقعها الجغرافي على مفترق الطريق من الشرق 


الى الغرب بين اورويا والهند » ومن الشمال الى 
الجنوب بين روسيا وافريقيا » الذي مازال ينطوي 
على جانب من الاهمية(""). ولهذا يمكن القول بأن 
السياسة البريطانية في الشرق الاوسط أصبحت 
بعد الحرب ترتكز على ركنين أساسيين هما : 
- تشُجِيع دول الشرق الاوسط على عقد 

الاتفاقيات فيما بينها لضمان الامن والاستقرار » 
ثم السعي الى جمعها في تنظيم واحد سمي «الكتلة 
الشرقية». 

"' - السعي الى عقد معاهدات ثنائية بين 
بريطانيا وحلفائها في الشرق الاوسط؛ تضمن 
لبريطانيا مصالحها الاستراتيجية عن طريق 
ضمان الدفاع المشترك والاستفادة من القواعد 
العسكرية . 

ولتحقيق الركن الأول عملت بريطانيا على 
تشجيع العراق لعقد اتفاقيات ثنائية مع تركيا ومع 
الاردن .. وقد قوبلت سياسة بريطانيا لتشجيع 
عقد المعاهدات الثنائية بمعارضة الحركة اليطن 
التي اتهمت بريطانيا بالسعي الى خلق كتلة شرا 
تكون حصنا عسكريا للحفاظ على حلي 
وليسهل لها ضرب الحركة الوطنية في المنطقة 
والتدخل في الشؤون الداخلية للاقطار العربية, 
ووصفت السياسة العراقية بانها ذيل للسياسة 
البريطانية في الشرق الاوسط التي روجت لهذه 
المشاريع التي تخذل الاماني ارس وتعيَرض 
والمنطقة برمتها بعجلة الاستعمار البريطاتي 
مباشرة وبالسياسة الامريكية بالواسطة(؟") 7 

ولتحقيق الركن الثاني قامت بريطانيا اولا بعقد 
معاهدة التحالف والصداقة الاردنية ‏ البريطانية 
في ("؟ آذار )١557‏ التي ألغت الانتداب 
البريطاني على الاردن ٠‏ لكنها سمحت لبريطانيا 
بابقاء قوات عسكرية مسلحة في الاماكن المقيمة 
فيها عند توقيع المعاهدة وفي أماكن اخرى يتفق 
عليها . وعلى منح التسهيلات لحركة القوات 
البريطانية المسلحة وتدريبها ولنقل الوقفود 
والاسلحة والذخيرة والمواد اللازمة لهذه القوات 
بطرق الجو والبر والسكك الحديد والموانىء!*") 
وقد استطاع الاردن الغاء هذه القيود والتخلص 
من السيطرة البريطانية على الجيش الاردني 
عندما تم عزل كلوب ياشا من قيادة الجيش 
الاردني في عام 1157 والغيت المعاهدة في عام 
/151. 

وحاولت بريطانيا ثانيا عقد معاهدة للتحالف مع 
الحكومة المصرية » وقد بدأت المفاوضات لتوقيع 


المعاهدة في عهد وزارة اسماعيل صدقى في 
(منتصف شباط )١1541‏ وارادت بريطانيا ضمان 
الاحتفاظ بقواتها العسكرية في مصر , وبخاصة في 
منطقة قناة السويس , وقد توصل الطرفان الى 
مشروع للمعاهدة عرف باسم «مشروع صدقي - 
بيفن» في تشرين الثاني ١1141‏ ونص على تنسيق 
الدفاع المشترك بين الدولتين » واعطى لبريطانيا 
حق التدخل العسكري اذا هوجمت مصرء وقد 
قوبل هذا المشروع بمعارضة جماهيرية واسعة 
أدت الى استقالة اسماعيل صدقى في (4 كانون 
الأول )١547‏ وقبر مشروع المعاهدة5(") . 

وفي العراق حاولت بريطانيا عقد معاهدة جديدة 
لتحل محل معاهدة عام 11770 التي أصبحت محل 
كراهية متزايدة من قبل الجماهير الشعبية » 
واعلن صالح جبر » رئيس الوزراء ٠‏ في مجلس 
النواب يوم ٠١(‏ مايس )١19817‏ أن حكومته عازمة 
عزما أكيدا على تعديل المعاهدة . وقد ادى هذا 
الاعلان الى ردود فعل سلبية من قبل الاحزاب 
السياسية والجماهير الشعبية التي رأت بأن 
النتكيومة العراقية لا تستطيع ان تقف تجاه 
بريطانيا,موقف الند للند » في وقت تعسكر فيه 
الجيكوش البريطانية في العراق ويتدخل 
الببريطانيون في شؤون العراق الداخلية 
الاقتصادية , ولهذا فان تعديل المعاهدة في مثل 
هذا الوضع الان لا يمكن ان يكون الا في صالح 
تجتاز فيها قضية فلسطين أدق مراحلها يدل على 
فلسطين واشغاله بأمر المعاهدة , أو استفلال 
فرصة انشفاله بقضية فلسطين لانجاز أمر 
المعاهدة على وجه لا يخلو من تقييد السيادة 
العراقية(") . 

وبرغم المعارضة الشعبية بدأت المفاوضات في 
بغداد أولا ثم في لندن ثانيا » وكانت بريطانيا تعلق 
الآمال على عقد هذه المعاهدة التى ارادتها ان 
تكون بداية لسلسلة من المعاهدآت التي تنظم 
علاقات بريطانيا بدول الشرق الاوسط » وتؤدي في 
النهاية الى ربطها ينظام دفاعي واحد يهدف 
بالاساس الى حماية المصالح النفطية البريطانية 
الواسعة(*) . وقد انتهت المفاوضات الى التوقيع 
بالاحرف الاولى في ١5(‏ كانون الثاني /1514) عر 
المعاهدة التي سميت ب «معاهدة بورتسموث» أو 
معاهدة «جير بيفن» والتي تضمنتت الامور 


المهمة الآنية : 


١‏ الدفاع المشترك وتآليف هيئة استشارية 
دائمة مشتركة لتنسيق شؤون الدفاع بين 
الدولتين تعرف باسم «لجنة الدفاع الانكليزي 
السوقية المشتركة بين البلدين والتشاور الفوري 
عند وقوع تهديد بالحرب . 

 "‏ حرية استعمال القاعدتين الجويتين في 
الحبانية والشعيبة لبريطانيا بدون دفع اجور لقاء 
ذلك . 
والمطارات 57 المواصلات 

ويلاحظ على المعاهدة الجديدة انها أبقت القيود 
الثقيلة للمعاهدة السابقة . وعدت انتصارا 
لبريطانياٍ 0 بحيث ث وصفتها جريدة التسائمس 
سعد أباد : 2 بأنها ستكون أداة فعالة من 
أجل حفظ الامن في الشرقين الاومسط 

والاقصى!*' . الا أن وثبة الشعب العراقي أدتا 
الى سقوط المعاهدة وسقوط عاقدها صالح جنير » 
واستمرت العلاقات بين البلدين تسير بفوجت 
معاهدة .157١‏ ولم تحاول بريطانيا بعد ذاك عقد 
معاهدة جديدة نتيجة لتضعضع مكانتها 
السياسية في المنطقة العربية عقب قَيَامْ,الكيان 
الصهيوني : 

ثالثا/ مشروع القيادة العليا للحلفاء في 
الشرق الاوسط : 

تغيرت الظروف العالمية بعد الحرب العالمية 
الثانية » وكان من مظاهر هذا التغير نهوض 
الشعوب الآسيوية والافريقية لمكافحة الاستعمار 
بمختلف اشكاله . واستقلال دول عديدة . الامر 
الذي جعل بريطانيا تفقد مواقعها المهمة الواحد 
بعد الآخر , وبخاصة بعد استقلال الهند 
ازدياد الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي 
والغربي وازدياد حدة المنافسة بينهما على مناطق 
النفوذ . يضاف الى ذلك ازدياد الكراهية والعداء 
لدول المعسكر الغربى في المنطقة العربية يسبب 
تأييدها الواسع والمكشوف للكيان الصهيوني في 
اغتصاب الارض العربية . 

في مثل هذه الظروف خشيت الدول الغربية على 
مصالحها في منطقة الشرق الاوسط . واصبح 
الغرب يسعى بسياسته في المنطقة لتحقيق غرضين 
همأ : 


1 


١‏ الحفاظ على المصالح البترولية الواسعة في 
المنطقة العربية » ويخاصة بعد اكتشاف كميات 
كبيرة من النفط في منطقة الخليج العربي . 

5١‏ الاستفادة من الأقمية” الاستراتيجية 
الامريكيين 3 تصريح الرئيس الامريكي 
ترومان في نيسان ١457‏ الذي قال فيه : «ان 
منطقة الشرق الاوسط تعتبر منطقة اقتصادية 
واستراتيجية في آن واحد» وتصريح الرئيس 
الامريكي ايزنهاور في بداية الخمسينات الذي 
قال : «ليست هناك منطقة استراتيجية مهمة أكثر 
من منطقة الشرق الاوسط("") . 

ولهذا حاولت الدول الغربية الثلاث (الولايات 
المتحدة ويريطانيا وفرنسا) تأمين الاستقرار في 
(59 ايار )١1105٠‏ الذي أعترق بحق الاقطار 
العربية والكيان الصهيوني في الاحتفاظ بمستوى 
معين للقوات العسكرية من أجل المحافظة على 
الامن الدالخلي والدفاع عن النفس , وأيد ضمان 
حدود الدول العربية والكيان الصهيوني . وقد 
وحّيد العرب في البيان مسا بكرامتهم؛ واقرارا 
واعثّرافا بوجود «اسرائيل» دولة قائمة قِ الشرق 
الاوسط(' '). وقد قويل البيان بالمعارضة العربية 
واصدر مجلس الجامعة العربية بيانا في (؟١‏ 
جزيران )١19‏ أكد فيه بان الاقطار العربية 
وحدها هى صاحبة الحق في الحفاظ على الامن 
والاستقرار في المنطقة . وأوضح البيان بأن 
الوسيلة الناجعة لبلوغ ذلك هي حل المسائل 
المعلقة على أساس من العدل والحق , والاسراع 
بتنفيذ قرار الامم المتحدة الداعي الى عودة 
الفلسطينيين الى ديارهم وتعويضهم عن الخسائر 
التي لحقت باملاكهم وشرواتهم . وانتقد توفيق 
السويدي , رئيس الوزراء العراقي ؛ البيان 
موضحا بان الهدف من ورائه. خدمة ة مصالح 
العربية, " 

ولعل اخفاق. الغرب في مساعيه للتعاون مسع 
العرب يرجع بالاساس الى عدم تفهمه للمطامح 
القومية العربية , وللقلق الناجم عن قيام الكيان 
الصهيوني ؛ أو حاجة الامة العربية الى اقامة نوع 
من الاتحاد او التعاون العربي لدرء الاخطار 
الخارجية » فقد نظر الغرب الى الشرق الاوسط من 
خلال مصالحه فقط واعتبره جرءا متمما لسياسته 
الاوروبية وميدانا ملحقا بميادين الحرب الباردة 
التي كان يخوضها . ومن هذا المنطلق أقرت 


الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا 
وتركيا فكرة انشاء ما سمي «مشروع القيادة 
العليا للحلفاء ف الشرق الاوسط» وحاولت اقناع 
مصر لتكون عضوا مؤسسا في المشروع(" . 

وقد سلمت الدول الاربع في ١(‏ تشرين الأول 
١‏ ا)ا)مذكرة الى حكومات مصر وسوريا والعراق 
ولبنان والاردن والسعودية » وفي 2 ٠‏ تشرين 
ال عن قيام القيادة العليا للحلقاء في الشرق 
للعالم الحر » وان الدفاع ضد العدوان الخارجي 
يكفل فقط عن طريق التعاون بين الدول التي يهمها 
الأمر . 

آءء ان وظيفة قيادة الشرق الاوسط هي 
مسائدة الدول التي ترغب الاشتراك في الدفاع عن 
الشرق الاوسط وتنمية قابلية كل دولة كي تصبح 
قادرة للوقوف ضد اي عدوان خارجي وأث هذه 
القيادة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الاعضاء 

- ان تحركات القوات الموضوعة تحت 

تصرف القائد العام للشرق الاوسط داخل اراضلي 
الدول المشتركة في الدفاع عن الشرق الاوسط تتم 
فقط بعد موافقة الدولة أو الدول المعنية - 
لاستقلالها وسيادتها؟") . 

أثار تشاط الدول الغربية ومساعيها لدَكوَيت 
منظمة القيادة العليا يا للدفاع عن الشرق الاوسط , 
الاتحاد السوفييتي الذي أدرك ان هذا التنظيم 
السوفييتية ف المنطقة وأعقدره عملا عدوانيا 
ضده » فقدم مذكرة الى الحكومة العراقية . 
والحكومات العربية الاخرى في (١؟‏ تشرين 
الثاني )١155١‏ أوضح فيها أن الهدف من خلق 
القيادة المشتركة هو خدمة الاستعدادات الحربية 
للدول الاستعمارية ؛ ولفت نظر الحكومة العراقية 
الى ان اشتراكها في القيادة المذكورة سيسىء الى 
العلاقات القائمة بين العراق والاتحاد 
الشرقين 0 

وعلى الصعيد الداخلي » قوبلت الدعوة لقيام 
القيادة العليا للحلفاء بفعارضة شعبية ة واسعة 
عبرت عنها الاحزاب السياسية في بياناتها 
والصحافة الوطنية في تعليقاتها التي تدعوفيها الى 
الحياد ف الصراع الدولي واصدرت مجموعة من 
السياسيين بيان الحياد في (15 آذار )١‏ 
الذي جاء فيه - 


الات 


«أن أعظم نعمة نبتغيها هي نعمة السلام 
والتخلص من الاستعمار والتمتع بحياة سياسية 
حرهة ة والحصول على استقلال كامل غير منقوص» 
وضمان تمتع الشعب العراقي بحقوقه الدستورية 
البرلمانية التي مازال محروما من التمتع بها ورغية 
منا في تحقيق ذلك نعلن ان الانحياز الى أية كتلة 
من الكتلتين المتنازعتين . سواء أكان ذلك في 
الحرب الباردة القائمة بينهما أو الاصطدام 
المسلح الذي يحتمل أن يقوم ٠‏ يعرض البلاد 
العربية عامة والعراق خاصة الى اخطار جسيمة 
تجلب الينا الكوارث والدمار وتلقي بابنائنا الى 
التهلكة او قد تودي بكياننا في سبيل مطامع 
استعمارية لا شأن لنا بها . 

والشعب العراقي راغب كل الرغبة في التعاون 
مع الشعوب العربية الاخرى وجميع الشعوب 
المحبة للسلام لتأليف جبهة تقف من هذا الصراع 
القائم والاصطدام المسلح عند نشوبه موقف 
الحياد التام0) . 

استقطبت الدعوة الى الحياد الجماهير 
الشعبية الواسعة . وتحددت اهداف الحركة 
ألومكّئية بالامور التالية : 


١‏ -/)الغاء معاهدة ١57١‏ العراقية_ 
البريطانية . 

؟ ‏ جلاء الجيوش الاجنبية عن العراق جلاء 
تاما ‏ 


- رقضُ مشروع الدفاع عن الشرق الاوسط 
وكافة المشاريع الاستعمارية الهادرة لسيادة 
العراق 
ع - تحريم الدعاية للحرب وافساح المجال امام 
االفظمات الومائيية المارسة نشاطها في سبيل 
السلام والاستقلال!7) . 
وقد دفع الموقف الشبعبي الرافض للمشاريمع 
الاستعمارية والداعي للحياد الحكومة العراقية 
الى الاعلان عن رفضها رسميا القيادة العليا 
للحلفاء في الشرق الاوسط . 
رابعا : منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط 
والاتفاقية التركية ‏ الباكستانية : 
بعد فشل محاولة الدول الغربية ضم الاقطار 
العربية الى مشروع القيادة العليا للحلفاء في 
رئيس الوزارة البريطانية » انشاء منظمة للدفاع 
9 عن الشرق الاوسط » ودرس هذا الاقتراح ق اثناء 
الزيارة التي قام بها للولايات المتحدة في شهر 
كانون الثاني 5 ؛ وصدر بيان مشترك أكد فيه 
الجانبان الامريكي والبريطاني على ضرورة 


تحقيق اهدافها المشتركة بانشاء منظمة للدفاع 
عن الشرق الاوسط بأقرب فرصة ممكنة(4) . 

ومن أجل ا على موقف حكومات منطقة 
وزير الخارجية الامريكية يرافقه هارولد 
ستاسن 0 مدير وكالة الامن المشثرك ٠‏ وعدد من 
والاردن وسوريا ولبنان والعراق ص 
السعودية والهند والباكستان وتركيا واليونان 
وليبيا . وفي بغداد اجرى دالاس في ١7(‏ ايار 
16) مفاوضات مطولة مع توفيق السويدي » 
وزير الخارجية آنذاك » حول الدفاع عن الشرق 
الاوسط؛ والنشاط الشيوعى . وايجاد الظروف 
المساعدة لما سمي «الاعتراف بواقع قيام 
اسرائيل»: مقابل تعهد الولايات المتحدة بتقديم 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية للعراق وسائر 
الاقطار العربية!؟) . 

وبعد انتهاء جولة دالاس ف الشرق الاوسط 
وعودته الى بلاده شرح انطباعاته عن نتائج زيارته 
في خطاب له في التلفزيون في ١(‏ حزيران 1157) 
وجاء فيه : 

«ان منظمة الدفاع عن الشرق الاوسطا هي 
فكرة للمستقبل أكثر منها فكرة ممكنة التجقيق 
فورا . فان الكثير من بلدان البجامعة العربية 
مشتبكة في نزاعاتها مع اسرائيل ومع بَِرَيْظَانِيًا 
العظدى أو فرنسا 0 لا تبدي افتداط ب 
اهتمام اكثر في البلدان القريبة من الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ ويصورة عامة نجد أن بلدان النطاق 
الشمالي تدرك هذا الخطر «امتدعة يف 0 
الرضر هذه الخظمة من انقارع ا" 
تنمو وتزداد الرغبة لها من الداخل بداقع المصير 
المشترك والخطر العام . 

وبينما تنتظر الحكومة الامريكية تأسيس 
منظمة الامن لهذه المنطقة فانها تستطيع اثناء ذلك 
ان تساعد في تقوية الدفاع المشترك لتلك البلدان 
التى ترغب بتقوية نفسها لا احداها ضد 
الاخرى . وضد الغرب , ولكن لتقاوم التهديد 
المشترك لكافة الشعوب الحرة»(”؟) . 

وهكذا انتهى حلم قيام منظمة الدفاع عن 
الشرق الاوسط . واستعيض عنها يفكرة النطاق 
الشمالي لتطويق الحدود الجنوبية للاتحاد 
السوفييتي » وكانت الخطوة الاولى في سبيل 
تحقيق تحقيق تلك الغاية عقد المعاهدة التركية ‏ 
الباكستانية على أن يتبع ذلك اقامة حلف دفاعي 


غلاب 


باشراف الولايات المتحدة وتأييد بريطانيا وفرنسا 
يضم الباكستان وتركيا والعراق وايران . وقد 
وصفت هذه الخطة بانها تحديد لميثاق «ستعد أباد» 
استبدلت فيها اقغانستان بباكستان ٠‏ بحيث تنشأ 
قوة عسكرية تستطيع الوقوف بوجه الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ وتضم ما يقرب من مليون جندي 
مجهزين بالاسلحة الحديثة التي ستجهزها 
الولايات المتحدة لجيوش دول الحلف7١؟)‏ . 

أثارت الانباء حول مشروع المعاهدة التركية - 
الباكستانية واحتمال ضم العراق اليها الاحزاب 
السياسية والصحافة الوطنية في 2 التي 
اعلنت شجبها لكل المشاريع الحربية . 
جريدة «صوت الاهالي» مقالا افتتاحيا 0 
«مقاومة مشاريع الشرق الاوسط من أهداف 
0 العربية, قالت فيه ان الخطة الجديدة 
هما : 


١‏ تكوين جسر يربط باكستان وايران وتركيا 
عن طريق المعاهدات الثنائية مع امريكا » بعد ان 
ضعف النفوذ البريطاني في الاقطار المذكورة تجاه 
أكقفون الامريكى .2 

- فرض «اسرائيل» بصورة نهائية على 
الدول العربية والتمهيد لعقد صلح معها بالضغط 
على الدول العربية بمختلف الطرق . 

ودعت الصحيفة الشعب العربي الى مقاومة 
مَتنَارَيتة"الثثرق الاوسط بكل قوة لما فيها من تهديد 
لامنه وتعريض وطنه لاخطار الحروب التى لا 
مصلحة له فيها » اضافة الى انها تسمح للكيان 
الصهيوني أن يزدهر ويثبت كيانه الدولي وسط 
الوطن العربى9'*). وفي الاتجاه نفسه كتبت 
جريدة «لواء الاستقلال» مقالا بعنوان «هل هنالك 
مؤّامرة لاجراء الصلح مع اسرائيل المعادية 
وضمها مع العرب الى منظمة الدفاع المشترك عن 
الشرقٍ الاوسط» ادانت فيه الحكومات العربية 
لن يتهاون مطلقا في كل ما من شأنه مسالمة اعدائه 
ومصالحة جلادى اخوانه وغاصبى أقدس بقعة 
من بقاع وطنه ومعرضي كيانه الى الاخطار 
المحتمة( *) 


استمرت الصحافة العراقية في انتقاداتها 
الشروع المعاهدة التركية ‏ الباكستانية؛ واتهمت 
الحكومة العراقية بالتحضير للانضمام الى تلك 
المفاوضات فرد فاضل الجمالي » رئيس الوزراء » 
في مؤتمر صحفي 2 


يضر البلاد العربية والاسلامية » وان العراق لم 
يدع للانضمام الى الاتفاق , ولم يطلع على بنوده » 
واذا دعى فسينظر في الامر على ضوء «المصلحة 
الوطنية» ٠‏ ومتى ما رأى ان مصالحه الوطنية 
تدعوه الى اتخاذ اجراء ما فلن يكون ذلك سريا . 
وتحدث عن الد لتسليح موضحا بأن مصادر السلاح 
في العالم معروفة اما من روسيا أو الغرب » وأن 
تركيا والباكستان قررتا بصراحة وعزمتا على 
التسلح من الغرب والبلاد العربية غير مسلحة 
وهي لا تريد أن تتعاون مع هذه الجهة او تلك فمن 
اين ستتسلح وما هو مصيرها 4), 

فسرتٍ تصريحات الجمالي بانها لجس النبض 
تمهيدا لربط العراق بالكتلة المقترحة . وقالت 
جريدة «العمل» ان «الغموض الواضح ف قول 
الرئيس يشير الى انه لا يستطيع الآن ان يحدد 
موقفه من موضوع الحياد ٠‏ بل أن كلام الرئيس 
يشم منه .. جر العراق بالتدريج نحو المعسكر 
الانكلى - امريكي .. فالدكتور الجمالي سيتعاون 
مع الغرب في سبيل التساح , فلماذا لا يتسلح من 
روسيا مثلا ويقف الى جانبها اذا كان هو على هذه 
الدرجة من حب السلاح والتسلح 0 وهتناك دول 
تبيع السلاح بلا معاهدات ويلا مشاريع دقاع . 
ومن المؤسف ان يورط الدكتور الجمالي نفسه 
ووزارته ويدفع العراق في حضن الامريكان 
والانكلين(*؟) . 

وقامت الصحافة الحزبية والوطنية تَنشرٌ 
المقالات الضافية عن مشروع المعاهدة التركية - 
الباكستانية » ونشر بيانات الاجزاب ومذكراتها 
وبرقيات الجماهير الشعبية الداعية الى عدم زج 
العراق في مثل هذه المشاريع, وقد اجمعت 
الاحزاب والصحافة على الامور الآتية : 

١‏ -ان الامة العربية قررت بصورة حاسمة ان 
تتحرر من الاستعمار والروايط الاستعمارية 
بجميع اشكالها وصيغها . واعادت الى الذاكرة 
رفض الشعب العربي في مصر والعراق لمعاهدتي 
صدقي - بيفن » وبورتسموث » وحذرت الحكومة 
العراقية من التورط ياي التزام يرفضه الشعب . 

ن الشعب العربي ينشد السلام قبل كل 
ا ا م العالم ولذلك يهمه 
تأمين نفسه من اخطار المشاريع الاستعمارية , 
والابتعاد عن ويلات الحرب » وعدم التضحية 
بالمصالح القومية في سبيل مصالح الاستعمار 
العالمي . ولذلك تحذر الحركة الوطنية الحكومة 
العراقية من زج العراق بأي حلف استعماري 
باسم «الدفاع المشترك» أى أي أسم آخر 3 
وتحميلها المسؤولتات الخطيرة التي تنجم عنه . 


ا 


- الدعوة الى الوقوف على الحياد في الصراع 

الدولي ٠‏ وعدم الانحياز الى المعسكر الغربي » 
وتحذير الفئات الحاكمة الداعية الى الانحياز الى 
الغرب من مغبة السير في خطط الاستعمار , 
وتحميلها مسؤولية ربط الجماهير الشعبية في 
حرب لا مصلحة لها فيهال' ؟) . 

وانتقلت المعارضة ضد مشروع المعاهدة 
التركية ‏ الباكستانية الى المجلس النيابي , 
فتحدث عدد من النواب عن مخاطر زج العراق في 
الاحلاف الحربية . ودعوا الحكومة الى اليقظة 
بالنسبة للاحداث العربية والعالمية . ونبهوا الى 
الاتصالات التي تجريها الحكومة مع تركيا 
وياكستان « وطالب النائب حسن عبد الرحمن 
بالحياد في السياسة الدولية لأنه السياسة 
السليمة بالنسبة للاقطار العربية . وقال النائب 
رمزي العمري ان مسألة الدخول في أية اتفاقية 
عسكرية لفرض الدفاع خارج حدود الدول 
العربية مسألة خطيرة ومهمة جدا . وقال ان 
الشعب يحد دول الغرب تعارض أمانيه وتقف 
حجر عثرة في سبيل تحقيق كل آماله . ورد فاضل 
الْعَماليّ رئيس الوزراء ٠‏ على النواب المنتقدين 
زاعما/يأن) المعارضة تخلق شيئا من لا شيء وتقوم 
بمهاجمة_ذلك الشيء ٠‏ وأضاف بان: العراق لم 
تظلب اليه ولن يطلب منه الانضمام الى مشروع 
الاتفاقية التركئة ‏ الباكستانية!”*) . 

وأوضح تقرير خاص للشرطة موقف الرأي 
العام من مشروع الاتفاقية التركية ‏ 
الباكستانية » وجاء فيه 5 

«يبدى من أحاديث الجمهور ‏ وأخص منهم 
الطبقة المثقفة في البلد ‏ أن الرأي العام غير مهياً 
لتقبل فكرة دخول العراق في الحلف الباكستانى 
التركي . وقد صرح المعتدلون من المتحدثين بهذأ 
الموضوع ان الحكومة ملزمة ‏ اذا كانت تنوى 
بالفعل تحقيق مثل هذه الفكرة ‏ ان تهيىء الرأى 
العام لها مدة طويلة عن طريق الدعايات والاقناع 
والاجتماع برجال السياسة وتبادل الآراء معهم , 
واستمزاج رأي الاحزاب ومحاولة أخذهم 
بالحسنى وصرف المبالغ اللازمة للصحف لنشر 
الآراء الايجابية حتى ولو كان ذلك سيستلزم 
الانتظار لمدة طويلة .. أما السير بالمشروع قبل 
التمهيد له فانه قد يؤدي بأكثر احتمال ‏ كما 
يقول - الى خلق جو من الفوضى والشغب قد يكرر 
حوادث معاهدة بورتسموث وقد يكون أكثر منها 
تأثيرا على الاستقرار والامن في الزمن الآتي 
القريب لي ” 


ان هذه المعارضة الشعيية الواسعة أجيرت 
حكومة فاضل الجمالي على صرف النظر عن 
الانضمام الى الجهود الجارية لعقد المعاهدة بين 
تركيا والباكستان . واستمرت المفاوضات فقط بين 
تركيا والباكستان وانتهت الى توقيع المعاهدة في (4 
نيسان 4 )التي هيمنت أمورا عدة أهمها 5 

١‏ بتعهد الطرفان المتعاقدان بالامتناع عن 
التدخل ‏ في الشؤون الداخلية للطرف الآخر , 
وكذلك عدم الانضمام الى أي حلف أو نشاط يوجه 


ضد الطرف الآخر . 

* - التشاور في الامور الدولية التي تمس 
مصالحهما المشتركة . والتعاون المشترك لحماية 
0 الطرفين . 


القشاون ق تحؤون الدفاع المشترك 
٠ 58‏ ويجري تعاونهما فيما يلي : 
أ تبادل المعلومات للانتفاع مشتركا من 
الخبرة والتقدم الفنيين . 
ب + العمل هل عدى الاذكان عل كرفي جاجة 
الطرفين من منتجات الاسلحة والعتاد . 
ج - في حالة هجوم دولة على أخرى يقوم 
الطرفان بالتعاون بينهمال"؟) . 
وقد اثارت هذه المعاهدة قلقا واضحا في العبايد 
من اقطار الشرق الاوسط ء واشارت التقارير 
الصحفية الى ان هذه المعاهدة ما هى الا النواة » 
ان تهدف الى جر بعض الاقطار الاخرى قي المفطقة 
6 دفاعية واسعة النطاق في الشَررّق 
الاوسط»(: ') . ووصف ولدمار غلمن 601160786©: 
سفير الولايات المتحدة في العراق آنذاك » المعاهدة 
بأنها كانت الخطوة الاولى نحو تحقيق فكرة دا لاس 
عن النطاق الشمالي ٠‏ كما كانت قاعدة لميثاق 
بغدان(١*)‏ . 
خامسا/ اتفاقية المساعدات الامريكية 
للعراق : 
اتجهت وزارة فاضل الجمالي الاولى ١(‏ ايلول 
517) في السياسة الخارجية نحو الغرب » 
وبخاصة الولايات المتحدة » ومن مظاهر هذا 
التوجه اسراع الحكومة العراقية الى الاتصال مع 
الحكومة الامريكية للحصول على المساعدة 
العسكرية . ويذكر فاضل الجمالي بان طلب المعونة 
العسكرية كان منذ أيام الوزارة السابقة » وزارة 
الحكومة الامريكية للعراق بصورة سرية قي( 
كانون الثاني )١1955‏ بانها راغبة في تقديم 
المساعدة للعرأق , اذا انضم الى الجهود الجارية 
لعقد المعاهدة بين تركيا والباكستان ٠‏ وطلبت من 


. وقد أوضحت 
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تسريت انباء الاتصالات السرية الى الصحافة 
ونشرت جريدة اليقظة نبأ يعنوان «مسناعدات 
عسكرية امريكية للعراق» . نقلت فيه عن وكالة 
رويتر قيام الولايات المتحدة ببحث عقد اتفاقية 
للمساعدات العسكرية للعراق . واضاف النباً ان 
خبراء السياسة الخارجية والشؤون 
الاستراتيجية في الولايات المتحدة رأوا ان فكرة 
أصبحت مينة » وعلى ذلك قرروا تسوية الامرمع 
الحكومة المهتمة بالامر في سبيل عقد اتفاقيات 
منفصلة معها لمدها بالمساعدات العسكرية(؟* . 
ونشرت جريدة صوت الاهالي أنباء النشاطات 
الامريكية تحت عنوان «هل ستعرض أمريكا على 
العراق مشروع اتفاق عسكري» اشارت فيها الى 
قيام الولايات المتحدة بالتفاوض مع بعض دول 
الشرق الاوسط لتقديم مساعدات عسكرية لسد 
الثغرة الدفاعية في المنطقة ؛ وان المفاوضات في 
هذا السبيل لازالت جارية مع العراق » ونقلت عن 
خْريدة النيويورك تايمس الامريكية قولها ان امداد 
العراق بالسلاح يدعو الى التعاقد مع مصانع 
السلاج البريطانية » وذلك لتجنب مشكلة تسليح 
العراق بسلاحين مختلفين امريكي 
وبريطائي 2" . 

أتتارث هنذه الانباء الصحفية الاحسزاب 
السياسية والمعارضة البرلمانية . فتساءل أحد 
النواب ٠‏ وهو عبد الرزاق الحمود . عن صحة هذه 
الانباء وحذر الحكومة من الاقدام على مثل هذا 
الامر لأن فيه استفزازا للشعب العراقي . فرد 
فاضل الجمالي . رئيس الوزراء » في المجلس 
النيابي في يوم ١1(‏ كانون الثاني 454 الع 
عدم صحة هذه الانياء وعدم حصول أى 
اتفاق('”) . كما أثارت الانياء الصحفية العا 
الضهيرقية في الولايات المتحدة » التى احتجت 
بشدة على تقديم المساعدات العسكرية للاقطار 
العربية . 

استمرت الاتصالات بين العراق والولايات 
المتحدة , ونشط موسى الشابندر , السفير العراقى 
في واشنطن في أجراء هذه الاتصالات مع المستر 
بايرود . مسؤول الشرق الاوسط في وزارة 
الخارجية الامريكية , واخبار الحكومة العراقية 
عن نتائجها . وعن مقابلته المستر بايرود في (55 
كانون الثانى 5 )١565‏ أرسل البرقية الآتية : 
وعلى الضجة التى أثيرت في الصحف . أكد لنا 


مجددا بأن ذلك لن يؤثر على القضية . قلنا له ان 
التأخير يفسح المجال للشغب وقد يضر المصلحة 
المشتركة»"") , 

وعن مقابلته المستر بايرود في (14 شياط 
4) ارسل البرقية الآتية : «قابلنا اليوم 
المستر بايرود . على اشر كتاب ارسله خمسة 
وثلاثون من أعضاء الكونغرس الى وزير الخارجية 
محتجين على منح الدول العربية المساعدات 
العسكرية بحجة أنها ما تزال بحالة حرب مع 
اسرائيل . قال لنا انه لا تأثير للاحتجاج على جوهر 
الوضوع . وان كان هذا يعرقل الاسراع في البت 
يتم 5 بين تركيا والباكستان ٠‏ وان 
الحكومتين المذكورتين ستفاتحان العراق في هذا 
الموضوع . ويعدئذ ستتصل الحكومة الامريكية 
بالعراق»(**! . 


وعن مقابلته المسثر بايرود في ١١(‏ شباط 
)أرسل البرقية التالية : «قابلنا مساء أمس 
المستر بايرود . أخبرنا بمقابلة سفيرهم في بغداد 
لفخامة الجمالي وايلاغه استعداد الولايات 
المتحدة الامريكية لاسداء المساعدات اذا قرلا 
العراق الانضمام الى الاتفاق التركني 
الباكستاني . يعتقد بأن اللجنة الامريكية التي 
ستسافر الى الباكستان لدرس احتياجاتها 
العسكرية ستمر بالعراق في طريق العودة لتقن 
الغرض اذا رغبت الحكومة العراقية في زذلك»(**) . 

يتضح من الاطلاع على نصوص هذه البرقيات 
الامور الآتية 1 

١‏ استمرار الاتصالات بصورة سرية بين 
الولايات المتحدة والعراق لعقد اتفاقية المساعدات 
العسكرية . وان هدف الجمالي في تكذيب وجود 
مثل هذه الاتصالات هو بقصد التمويه لامتصاص 
النقد الشعيي . 

" - ربط الولايات المتحدة بين اتفاقية 
المساعدات العسكرية للعراق وبين الجهود الرامية 
لضم العراق لمشروع المعاهدة المنوي عقدها بين 
تركيا والباكستان 

لم تستطع وزارة الجمالي الاولى عقد الاتفاقية 
فقد اسستقالت في (لا؟ شباط )١1555‏ واعاد 
الجمالي تشكيل الوزارة للمرة الثانية في (8 آذار) 
فاستمرت الوزارة باجراء الاتصالات مع الولايات 
المتحدة , وانتهت المفاوضات الى تبادل الرسائل 
مع السفير الامريكي في (١؟‏ تيسان )١15515‏ وفيها 
وافقت الولايات المتحدة على منح العراق 
مساعدات عسكرية تتناسب من حيث النوعية 


والتوقيت والكمية مع التطورات الدولية في 
المنطقة . واشترطت الولايات المتحدة في الاتفاقية 
على العراق الامور التالية : 

ان لا تستعمل الحكومة العراقية المعدات 
والمواد والخدمات التى قد تزود بها الا لغرض 


' المحافظة على الامن الداخلي . والدقاع المشروع 


امت 


عن النفس » وان 
أية دولة اخرى 
- ان توافق الحكومة العراقية على المساهمة 
مساهمة تامة ٠‏ بقدر ما تسمح بها طاقتها البشرية 
ومواردها وتسهيلاتها وأوضاعها الاقتصادية 
العامة . لتنمية وادامة قوتها الدفاعية والقوة 
الدفاعية للعالم الحر . 
” - تقوم الحكومة العراقية بتجهيز حكومة 
الولايات المتحدة وحلفائها . بأية معدات أو 
خدمات مما يفيض عن 'احتياجات العراق نفسه , 
لغرض زيادة مقدرتها على الدفاع عن النفس 
الفردى او الجماعى . 
- ان حكومة الولايات المتحدة قد تلتمس 
الحكومة العراقية تسهيل انتاج وتصدير مواد 
أولية أي شبه أولية مصنوعة مما قد توجد في 


لا تقوم بأي عمل اعتدائى ضد 


العاراق الى الولايات المتحدة . والتى تحتاجها 
الاخيرة يسيب نقص [ و احتمال حصول النقص في 
مواردها بمهجب شروط وأحوال يتفق عليها( ') . 


مَنَّ-الاطلأخ على الاتفاقية يمكن القول بأن 
الولايات المتحدة اشترطت عدم استعمال هذه 
المساعدات ضد «اسرائيل» دن كل عمل يقوم به 
العراق ضد الكيان الصهيوني يعتبر من وجهة 
نظر الولايات المتحدة من أعمال العدوان ٠‏ وهذا 
بالضد مما ذكره فاضل الجمالي في مذكراته حينما 
قال : 1 
«حاول الامريكان الحصول على وعد خطي بألا 
تستخدم هذه الاسلحة ضد اسرائيل . فرفضنا 
هذه الاسلحة في أي عدوان على أية جهة كانت بل 
نستخدمها للدفاع عن حقوقنا وحقوق 
العرب(؟2©1 , 
ولا أدري ماذا يفهم الجمالي من عدم 
استخدامها في أي عدوان على أية جهة كانت ؟ 
وهل هو لا يدرك مفهوم العدوان من وجهة النظر 
الامريكي ؟ كما لا يوجد نص رسمي يويد ادعاء 
الجمالي في استخدام الاسلحة للدفاع عن حقوق 
العراق والعرب . يضاف الى ذلك ان الاتفاقية 
الزمت العراق ان يضع موارده البشرية 
والاقتصادية . ويخاصة النقط . لخدمة 


الاستعدادات الحربية للولايات المتحدة وحلفائها 
في منطقة الشرق الاوسط . 

حاولت الحكومة العراقية تضليل الرأي العام 
بعدم نشر نصوص الاتفاقية » وأصدرت البيان 
الرسمي الآتي : 

«رغبة في توسيع تشكيلات الجيش العراقي 
وتقويته . كانت قد طلبت الحكومة العراقية في آذار 
657 مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة 
الامريكية . وبعد اتصالات مستمرة يسرنا أن 
نعلن ان حكومة رليات المتحدة قد وافقت على 
شروط أو التزامات ا أو تحالفية» ابلق ) 

علقت جريدة صوت الاهالي على البيان موضحة 
أ تسليج العراق تسليها حقبقيا ينتاق سبع 
مصالح الولايات المتحدة وغاياتها الاستعمارية في 
العراق ؛ لان الاستعمار هو العقبة الوحيدة امام 
تسليح الجيش العراقي وتقويته . لذلك لابد من أن 
تكون هناك شروط لاعطاء المساعدات العسكرية » 
مما يزيد في انتقاص حربة العراق وانتقاص 
اسستقلاله . وان هذه المساعدات العسكرية 
معناها : 

١‏ - دخول العراق في فلك السياسة الامريكية 
وتحمله كل ما يتبع تلك السياسة من مسؤوليات 
خطرة على استقلاله وكيانه . 

ان قبول المساعدات العسكزيئة»ليسءالا 

+ طوة تمميدية للتعاون من أجل ثنظيم الكئلة 
العسكرية التى مازالت امريكا تسعى لتنظيمها 
لاسخال انعراق في الحلف التركي الباكستاني » 
التعاون فيما بينها لخدمة الاستعمار . 
ان قبول المساعدات يحد من حرية العراق 
ا ولذلك لابد من نشر المذكرات التي 
تيودلت حول المساعدات الامريكية لتنوير الرأي 
العام الذي بات قلقا يبشأن هذه المساعدات(9:") . 

وكتبت جريدة لواء ء الاستقلال مقالا بقلم محمد 
صديق شنشل الذي أوضح بأن الولايات المتحدة 
قد اتخذت من هذه المساعدات وسيلة للتدخل في 
شؤون الدول الكبرى كبريطانيا مثلا ‏ فكيف 
تصدق البيان 'الحكومئ الذي يدعي ان هذه 
او التزامات سياسية أو تحالفية ؟ وطالب الحكومة 
ان تعلن للرأي العام جميع ما يتصل بالاتفاق » 
وان تتقيد باحكام الدستور في عرض نصوص 
الاتفاق على مجلس نيابي يقر الشعب مشروعيته » 
وأوضح بان عدم نشر نصوص الاتفاق وما التزم به 
العراق يخالف احكام الدستور وبدل على استهانة 
بالغة يعقول الناس والرأي العام!؟'! . 


3 


و كارت 


لم تعرض الاتفاقية على مجلس الامة 
لتشريعها . وحجة الجمالي يان الاتفاقية لا تحتاج 
الى عرض على المجلس لأنها لا تلزم العراق بثيء 
سوى المحافظة على المواد وعدم بيعها أو تسليمها 
لجهة أخرى وعدم استخدامها لاغراض 
عدوانية » وأنها ليست ملزمة لأي من الطرفين » 
ففي أي وقت شاء أحد الطرفين يستطيع انهاءها 2 
وهي ليست سرية فقد أذيع بيان رسمي عنها , 
وجرت اتصالات هبخ عدد من رجال السياسة 
حولها يما في ذلك بعض المعارضين ٠‏ وأوضح 
الجمالي بانه اذا كان هناك لزوم لعرضها على 
المجلس النيابي فيقع على عاتق نوري السعيد لان 
وزارته استقالت في اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية 
ولم تجايه المجلس »ثم جاءت وزارة ارشد العمري 
التي حلت المجلس النيابي ؛ ثم وزارة نوري 
السعيد التي اجرت انتخابات نيابية ثانية!*') . 

ومهما يكن من أمر فقد قوبلت الاتفاقية 
بمعارضة جماهيرية واسعة . وأجمل تقرير خاص 
للشرطة موقت ادام 0 
54 الدعاية ضد الاتفاقية اا بان ما 
تدعيه الحكومة من عدم وجود التزامات من قبل 
اتكراق ما هو الا بقصد تضليل الشعب وخداعه 
لسلب حريته وربطه يعجلة الاستعمار . ورفعت 
بتعضخ: ألكلصقات في بعض الكليات تندد 
بالاتفاقية 0 واصدرت بعض الاحزاب والمنظمات 
السياسية بيانات هاجمت فيها عقد الاتفاقية 
هجوما شديد!(07 . 


سنادسيا : ميثاق بغداد : 


التعاون مع الدول الغربية , كما أدرك بان السبل 
الكفيلة لاحلال صيغة جديدة للتعاون مع 
بريطانيا تحل محل معاهدة 157 التي 
أصبحت وشيكة الانتهاء 0 هي ايجاد تنظيم 
اقليمي يشترك فيه العراق مع بريطانيا وبعض 
دول الشرق الاوسط . فاعلن في شروطه لتولي 
الوزارة والتي قدمها الى الملك في (١؟‏ تموز 
إابان سياسته الخارجية يجب أن تهدف الى 
ضمان سلامة العراق وان تنسجم مع التطورات 
والاتفاق المصري البريطاني » اللذين أوجدا 
والاهتمام بها . ولذا فان سياسته الخارجية ترتكز 
على الاسس التالية : 


١‏ انهاء المعاهدة العراقية ‏ البريطاتية لعام 
لل" 
5١‏ الحرص على تعزيز علاقات الاخوة 
والصداقة مع البلاد العربية . 
العمل على توثيق العلاقات مع الدول 
المجاورة » وتعزيز التعاون بيتها وبين الدول 
العربية لدفع الخطر الصهيوني . 
شكلت وزارة نوري السعيد الثانية عشرة في 
(؟ أب )١1154‏ وبعد يومين من تشكيلها وصل الى 
العراق صلاح سالم . وزير الارشاد القومي 
المصري , واجرى مباحثات مع نورى السعيد . 
ويقول نوري السعيد في روايته لما جرى في 
المباحثات ان صلاح سالم أوضح يان مصر قد 
وقعت بالاحرف الاولى على معافدة الجلاء مع 
بريطانيا , وان مصر قبلت بعودة الجيوش 
البريطانية الى قاعدة القنال اذا هوجمت الدول 
العربية وتركيا » وفي مثل هذه الظروف على مصر 
والعراق ان يتعاونا لتسيير بقية الدول العربية 
ويقول نوري السعيد انه اوضح لصلاح سالم 
سياسة العراق في المنطقة ٠‏ وبأن له خصمين هما : 
- الخطر الصهيونى . وخطة العراق تجاهه 
تستند دائما على جلب اكثر ما يمكن من الدول 
الاسلامية لمساندته ضد هذا الخطر . 
- الشيوعية خطر يتعاون عليه العالم كله . 
كما يذكر نوري السعيد اتفاق وجهات" النظر 
العراقية والمصرية , على ان يقوم هو بزيَارَة 
القاهرة لاستكمال المباحثات"') , 
ولتحقيق أهداف نوري السعيد في السياسة 
الخارجية استطاع الحصول على قرار من مؤتمر 
وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة في 
١١(‏ كانون الاول )١1554‏ نص على التعاون مع 
الدول الغربية على الاسس التالية : 
حل القضايا العربية حلا عادلا . 
" - توفير القوة اللازمة للبلاد العربية كي 
كن ا ان من أي عدوان دون 
ان يكون في ذلك اي انتقاص لسيادتها(58) : 
بدأ نوري تحركاته » فزار القاهرة لكن زيارته 
جاءت بنتائج عكسية حيث بدأت اجهزة الاعلام 
المصرية بمهاجمة خطط السعيد متهمة إياه بأنه 
يريد الانضمام الى الاتفاقية التركية ‏ 
الباكستانية » ويعمل على تخريب الجامعة 
العربية . 
وزار نوري لندن واجرى اتصالات مع الساسة 
البريطانيين ؛ ادخلت السرور الى نفس انتوني 
ايدن» وزير الخارجية البريطانية آنذاك ٠‏ لانها 
كانت منسجمة مع المخططات الانكلو ‏ امريكية في 


5م 


المنطقة!''! . وفي طريق عودته زار نوري تركيا 
واجتمع مع عدنان مندريس ٠‏ رئيس وزرائها , 
واتفق الجانيان على التفاهم من أجل تأمين 
الاستقرار وتكوين جبهة أمن مشتركة وقد أورد 
السفير الامريكي في بغداد النقاط التي اتفق عليها 
الطرفان» كما رواها نوري السعيد للسفير وهي : 
- ان سلامة تركيا والعراق تتطلبان انشاء 
باشتراك جميع الدول العربية مع ايران 
والياكستان . 
 "‏ وان المحاولات ستيذل اثناء المحادثات 
التي كانت كل من تركيا والعراق مزمعة على 
مصر بهذه المجموعة . 
 "‏ يستمر الاتصال بين تركيا والعراق على 
أمل ترتيب محادثات مع سوريا وايران 
والباكستان 
؛ - أوضح نوري بان دور العراق في الخطة 
الدفاعية سيكون : 
أ حماية الممرات الشرقية ضد الهجمات 
الْيْرَحَةِ المعادية . 
ب حماية آبار النفط ضد الغارات 
والرية . 


الجوية 


- كما أوضح نوري لمندريس بأنه يجب 
اتخاذ التدابير ضد الدعايات الشيوعية 
والضهيتوتية “التي تستهدف منع التقارب بين 
البلاد العربية وتركيا رافق تتدريين كل هذا 0 
وأضاف بأن التدابير النى سيق ١‏ ن اتخذت 0 ولا 
ميزنا فق العداق ونم لك يجيه | ارتياحا عظيما 
في تركيا . 

1 -وآأخيرا نم الاتفاق على ضرورة المساعدات 
المتبادلة في الحقل الاقتصادى بصورة اكثر فعالية 
مما جاء بالاتفاقية السابقة حول التعاون 
الاقتصادي الثقافي المعقودة سنة 70191457" , 

وصل مندريس الى بغداد في ١(‏ كانون الثاني 
65 ؛ وصدر بيان مشترك اعلنت فيه الدولتان 
رغبتهما في توسيع التعاون بينهما وعقد اتفاق 
يرمي الى التعاون لصد أي اعتداء يقع عليهما من 
داخل المنطقة او خارجها . وعاد مندريس الى 
بغداد ثانية في (1؟ شياط )١1555‏ وتم التوقيع في 
اليوم التالي على «ميثاق التعاون المتبادل بين 
العراق وتركيا» الذي تضمن الامور المهمة الآتية : 

١‏ - التعاون بين الدولتين لغرض صيانة 
سلامتهما والدفاع عن كيانهما وفقا لاحكام المادة 
)١5(‏ من ميثاق الامم المتحدة . 


؟ - التعهد بعدم التدخل بأي شكل من 
الاشكال في الشؤون الداخلية لاحدهما الاخرى : 
وفض النزا ع بينهما بالطرق السلمية . 

“ - التأكيد على أنه ليس في احكام هذا الميثاق 
ما يتناقض بالالتزامات الدولية التي ترتبيط بها 
احداها مع دولة أودول ثالثة » وان لا يدخلا في أية 
التزامات دولية تتعارض وهذا الميثاق . 

: - يكون هذا الميثاق مفتوحا للانضمام اليه 
من قبل أية دولة من دول الجامعة العربية وغيرها 
من الدول التي يهمها أمر السلم والامن في هذه 
المنطقة يصورة فعالة , والمعترف بها اعترافا كاملا 
من كلا الفريقين الساميين المتعاقدين . 

5 يشكل مجلس دائم من الوزراء للعمل 
ضمن نطاق اهداف هذا الميثاق » وذلك عندما يبلغ 
عدد الدول الاطراف في هذا الميتاق ما لا يقل عن 
الاربعة . ويقوم المجلس بوضع نظامه الداخلي . 

1 يكون هذا الميشاق نافذا لمدة خمس 
سنوات » ويعتبر مجددا لمدد أخرى كل منها 
خمس سئوات » ولأي: طرف متعاقد ان ينسحب 
بابلاغ الاطراف الاخرى تحريريا برغبته في ذلك 
قبل ستة أشهر من انتهاء اية من المدد المذكورة 
اعلاه : ويبقى الميثاق في هذه الحالة نافذا بالنشبة 
للاطراف الاخرى . 

أعلن ايدن ٠‏ وزير الخارجية البريطانية تأَيَيدة 
لاميناى تأييد! كاملا » وأعرب عن أملة فق تويسيعه 
لبدببح حلفا للشرق الاوسط باأكمله .“كما“أعلن 
عن رغيته في انهاء المعاهدة العراقية ‏ البريطانية 
لعام ١6٠١‏ للتخلص من «صيغة المعلم والتلميذ» 
التى اصبحت تتنافى مع تزايد الشعور 
القومي؟' "1 . فوقعت بريطانيا مع العراق الاتفاق 
الخاص <«أ89166760 /5066012» في (4؛ نيسان 
6 )الذي انهى مفعول معاهدة 2,155١‏ 
وانضمت بريطانيا الى الميثاق العراقي ‏ التركي في 
اليوم التالي . وقد اوضح الساسة البريطانيون في 
مجلس العموم الدوافع التي دفعت بريطانيا 
للانضمام الى الميثاق ومنها استثمار النفط وظهور 
الحركات القومية والقنبلة الذرية التي خلقت 
وضعا جديدا يتطلب اعادة النظر في السياسة 
البريطانية وتكييفها لتناسب الحالات المستجدة 
الخاصة والظروف الدولية العامة . وتؤدى الى 
بناء العلاقات مع اقطار المنطقة على اساس 
المشاركة مع دول ذات سيادة وعلى قدم المساواة 2 
وان انضمام بريطانيا للميثاق يعزز من نفوذها 
ويرفع من صوتها في شؤون الشرق الاوسطا”") . 
وتبع انضمام بريطانيا انضمام ايران وباكستان 


الى الميثاق .» فأصبح عدد الدول المشاركة فيه 
خمس دول فألف المجلس الوزاري الدائم للميثاق 
+20 وعقد اجتماعه الاول فق بغداد يومى )51 
و7؟ تشرين الثاني )١156‏ بحضور ممثلين عن 
الدول الاعضاء . 

أما موقف الولايات المتحدة من الميثاق ٠‏ فقد 
اعلن دالاس ٠‏ وزير الخارجية الامريكية » ان 
الولايات المتحدة تعتير هذا الامر خطوة بناءة 
جدا . وسعيا في تجاه بناء ما يسمى ب «النطاق 
الشمالى» الذى كانت تركيا والباكستان من رواده 
الاوائل!”") . ورحبت الصحف الامريكية بعقد 
الميثاق فوصفته جريدة النيويورك تايمس بأنه 
ميثاق جديد للدفاع عن الشرق الاوسط يهدف الى 
ضم الدول العربية وتركيا تحت رعاية الدول 
الغربية(؟"). ورحبت الواشنطن بوست بانضمام 
بريطانيا للميثاق وقالت ان دخول بريطانيا قد وسع 
ميدان الدقاع لمنظمة الناتو :ع8 عنأمقااى طاءهلم 
الى حدود المحيط الهندي(”") ونشرت النيويورك 
تايمس مقالا موسعا أوضحت فيه ان بعض القادة 
أتعيسكريين من الامريكان يحبذون الانضمام الى 
ابليثاق للحيلولة دون تسرب النفوذ الشيوعي الى 
منطقة الشرق الاوسط بعد أن تأيدت الاخبار يعزم 
بَعَمَنَ الاقطار العربية على استيراد الاسلحة 
وارسال بعثات فنية. للتدرب لدى «دول الستار 
تبرر دخول الولايات المتحدة الى الميثاق منها : 

١-لعدم‏ وجود نظام دفاعي عام في الشرق 
الاوسيظ . 

؟ لما كانت تركيا والعراق وبريطانيا 
والباكستان حلفاء فمن المحتمل أن تقوم قوات هذا 
الحلف في المستقبل بحركات عسكرية اذا داهمها 
الخطر غير أنها تفتقر الى التنسيق اللازم الامر 
الذي سيلحق الضرر بكل منها . 

- تشكل منطقة (زاكروس) والممرات الجبلية 
بين العراق وايران حصنا منيعا للدفاع عن مناطق 
النفط ولذلك فتحصين تلك المناطق سيحبط 
محاولات الغزو الشيوعي . 

؟ - لا يتطلب انضمام الولايات المتحدة الى 
هذا الميثاق ارسال جيوش أو تهيئة قيادة امريكية 
للقوات المحلية , ويمكن اناطة امر القيادة بموجب 
اتفاق خاص بتركيا لانها اكبر دول الحلف 
وأقواها . 

5 - يؤدى دخول الولايات المتحدة الى الحلف 
زيادة فعالية الاعضاء ويهيىء خططا محكمة ؛ كما 


يؤمن تجهيزات كافية لمعدات الجيوش 
المحلية( "), 

وحث نوري السعيد السفير الامريكي في يغداد 
لاقناع حكومته بالانضمام الى الميثاق لأنه سيظهر 
لموسكو بوضوح شهور الولايات المتحدة تجاه 
جهودها لأحداث الفوضى في الشرق الاوسط , كما 
ان دخول الولايات سيقوي من معنويات دول 
الميثاق ويشجع المترددة على الانضمام ؛ علما بأن 
انضمامها لا يزيد زيادة حقيقية في التزاماتها 
المالية(*) . 

ولم تؤّد هذه الجهود الى اقناع الولايات 
المتحدة بالانضمام الكامل للميثاق بعد أن 
أصبحث. عضنو .مراقيا فيه .وقد اوفد. الركيس 
الامريكي مبعوثا خاصا هو المستر نيلسون روكقفلر 
في كانون الثاني ١151‏ لزيارة دول الشرق 
الاوسط . وبعد عودته قدم تقريرا جاء فيه : 

«ان الاحلاف العسكرية هى محل كراهية 
متزايدة في الوقت الحاضر بسبب الهجوم الفعال 
الذي يشنه الروس في سياستهم الخارجية . 
وأشير الى حلف بغداد الذي اعتبره دالاس نجاحا 
كبيرا للدبلوماسية الامريكية وهذا ما يدعييه 
البريطانيون ايضا . 

صحيح أن حلف بغداد يبدو منيعا على الورق 
والخرائط فهو يربط أربع دول من أقطار الشرق 
الاوسط قِ أتحاد عسكري واحد وصديق لنا ذي 
ميول طيبة نحونا .. وفي الوقت نفسه لم تتضمم 
معظم الدول العربية الى الحلف لايماتها بان 
الخلف يوحت طبيفقة .مافقض الهتالخيا 
القومية»(*") 1 

وأوضح السفير الامريكي في بغداد بان 
اجتماعا عقد في واشنطن في شباط ١5957‏ بين 
الرئيس الامريكي ايزنهاور ورئيس الوزارة 
البريطانية ايدن , كما عقد اجتماع آخر مع سفراء 
الدول الاعضاء في الميثاق لدى الولايات المتحدة 
لمناقشة مشاكل الشرق الاوسط وانضمام 
الولايات المتحدة للميثاق لكن الحكومة الامريكية 
أصرت على موقفها بعدم دخول الميثاق لانه يثير 
المشاكل مع «اسرائيل» ويزيد في حدة معارضة 
مصر , لاسيما وان الجو في الشرق الاوسط قد بلغ 
ذروة التأزم فمن الافضل تجنب القيام بأي عمل 
يزيد في تعقيد الامور .وان تبقى الولايات المتحدة 
على هامش الميثاق محتفظة بحرية العمل(”") . 

وينقل توفيق السويدي رأي دالاس بان 
الولايات المتحدة راغبة كل الرغبة في دخول الميثاق 
كعضو ء غير أن هذا الدخول يستلزم موافقة 


الكونغفرس الذي فيه عدد لا يأس يه من الاعضاء 
يشترطون لموافقتهم على هذا الدخول اصدار بيان 
أو وضع تعهد صريح تلتزم بموجبه الحكومة 
الامريكية بيضمان «دولة اسرائيل» ف وضعها 
الراهن وحدودها الحاضرة والحكومة غير مستعدة 
لهذا التعهد(:*) . 

استمر العراق بالضغط على الولايات المتحدة 
لدخول الميثاق » وخلال احداث السويس حثها 
نوري السعيد لدخول الميثاق موضحا المخاطر 
الناجمة عن عدم الاستقرار في الشرق الاوسط . 
وقابل سفراء دول الميثاق في واشنطن وزير 
الخارجية الامريكية للتأثير عليه لكن الولايات 
المتحدة لم تغير موقفها من الميثاق . وقد ايرق 
السفير العراقى الى حكومته موقف الولايات 
المتحدة بالبرقية التالية : 

«قايل سفراء مياق بغداد عدا البريطاني 
المسثر دالاس بحضور المستر هوفر والمستر 
رونتري . استعرضنا واياهم خطورة الحالة 
الراهنة في الشرق الاوسط . أجابنا بأني أؤكد لكم 
يخاصة للعراق ق بان امريكا ستقوم فعليا بدرء أى 
مكل يهدد سلامة واستقلال بلادكم وانها لا تتردد 
بتبخولٍ حرب اذا اقتضى الأمر . وجدت المستر 
دالاس ومساعديه مهتمين جدا الاهتمام بوضع 
العراق الخاص وبميثاق بغداد بشكل عام(" , 

من 0 على الموقف الامريكي تجاه الميثاق 
يفك القول 

١‏ شجعت الولايات المتحدة دول الشرق 
الاوسط السائرة في فلك السياسة الغربية وحتتها 
على الانضمام للميثاق العراقي ‏ التركي » الذي 
اعتبرته تنفيذا لفكرة دالاس عن النطاق الشمالي . 

؟ -لعبت الولايات المتحدة دورا انتهازيا ‏ فلم 

الى الميشاق خشية من فقدانها صداقة 

الاقطار العربية المعارضة له . فكانت يموقفها هذا 
تتبع سياسة «اللعب على الحبلين» . 

؟ اشر الموقف الصهيوني على الموقف 
الامريكىء فقد طالبت العناصر الصهيونية في 
الولايات المتحدة بالحصول على ضمانات للكيان 
الصهيوني مقابل انضمام امريكا لميثاق يبغداد . 

؟ - يبدو أن بعض ساسة الولايات المتحدة 
اعتبروا ميثاق يغداد نجاحا للسياسة البريطانية 
في الشرق الاوسط في الوقت الذي كانت فيه 
امريكا تسعى لزحزحة حليفتها والحلول مكانها ‏ 
ولذلك لم يسر هؤلاء ان يجدوا بريطانيا تجدد 
قواها في الشرق الاوسط . 

وعارضت فرنسا ميثاق يغداد . وهاجمت 
الصحافة الفرنسية الميثاق بشدة بحجة انه ادى 


الى ازدياد التوتر في الشرق الاوسط . وإلى العمل 
على تفكيك الجامعة العربية ٠‏ لأنه بعيد عن تأمين 
الامن والسلم والتعاون في المنطقة . واثار مخاوف 
الصهايتة من احتمال ازدياد القوة العراقية 
ازديادا هائّلا("*) وقد أجمل تقرير للسفارة 
العراقية في باريس الموقف الفرنسي بالقول : 
«أن الموقف الذى وقفته صحف فرتسا من 
الميثاق المذكور يعود الى أنها لا تزال تحاول 
الاحتفاظ يمكانة فرنسا السياسية التى تهدف من 
ورائها الاشتراك في وضع السياسة التي ترسم 
مصير الشرق الاوسط وتريد ان تحتفظ بمكانة 
تشبه المكانة التي تحتلها امريكا وانكلترا في العالم 
العربى وذلك بغية المحافظة على المصالح الفرنسية 
في افريقيا الشمالية . وان عدم اطلاع فرنسا على 
الميثاق المذكور جعلها تعلن الحرب عليه ..50*) 
وقوبل الميثاق بمعارضة شعبية واسعة على 
صعيد العراق والوطن العربي7**). ودافع عاقدو 
الميثاق عن وجهة نظرهم فأوضح فاضل الجمالي 
بأنه لم يحو شيئًا جديدا بالنسبة للعراق وهو 
اسنتمرار للسياسة التى سار عليها العراق منذ 
عهد الملك فيصل الأول التي ترمي الى التعاومع 
جيرانه في شؤون الدفاع » وان د أنضمام بن هر 
للميثاق يهدف الى ضمان مساعدة الغلرب_ في 
الحصول على السلاح7**). ويرر برهان آلَدَيَنَ 
باش اعيان ٠‏ وزير الخارجية بالوكالة عند عقد 
الميثاق . سياسة العراق في التعاون الإقليمي 
يد ' 1 
١‏ - وضع العراق الجغرافي والعسكري . لأن 
استراتيجية العراق الدفاعية مرتبطة كل الارتياط 
باستراتيجية جارته . 
- ان تعاون العراق والاقطار العربية 
الاخرى مع الدول الاسلامية من شأنه ان ييسر 
حل القضايا العربية وفقا للمصلحة العربية . لا 
ا 
عاق تعاوة العراق مع الغرب كان قائما فعلا 


,: وان انهاء هذه المعاهدة لم يكن بالامكان 
عمليا تحقيقه الا باحدى طريقتين » فإما أن تحل 


محلها معافدة ثتائية:جديدة بين العراق 
وبريطانيا » أو ان يستعاض عنها بميثاق دفاعي 
يضم دولا متعددة . وقد فضل العراق الطريقة 
الثانية لآن الميثاق يحقق للعراق عنصر التكافؤ في 
العقد اكثر مما تحققه المعاهدة الثنائية بين دولتين 
أحداهما صغيرة والاخرى دولة كبرى . 

: ان مدة الميثاق قصيرة وهى خمس ستوات 
فقط قايلة للتجديد أو الانسحاب. ‏ 


تت 


5 ان الاتفاق دفاعى ٠‏ ويقتصر 8 هذه 
الناحية على تنسيق خطط الدفاع بين الدول 
المنضمة اليه كل منها داخل حدودها . وان العراق 
لا يقوم بارسال قوات عراقية الى خارج حدوده ولا 
بقبول فوأت اجنبية داخل اراضيه . 

- ان سياسة التعاون مع الغرب التي انطوى 
عليها الميثاق كانت انعكاسا للسياسة التى انطوت 
عليها اتفاقية الجلاء المصرية ‏ البريطانية . ولم 
سلفا على موافقة اكثر السياسيين العراقيين من 
أعضاء مجلس الامة » وفي مقدمتهم رئيسا مجلسي 
(النواب والاعيان) ورؤساء الوزارات السابقين 
وبعض وزراء الخارجية السابقين ايضا(”/ . 

ومهما كانت المواقف متباينة تجاه ميثاق 
بغداد . الا أنه يمكن القول بأن دول الميثاق قد 
حافظت على أمنها الاقليمى وتعاونت فيما بينها 
لتنسيق سياستها ودفاعها في المنطقة . غير أنه 
مكن بريطانيا من الاستمرار في التتدخل حتى في 
الشؤون الداخلية للدول الاعضاء . وفرض 
هيمنتها وآراءها في السياسة الخارجية على 
إيعضائه . كما أن دول الميثاق فشلت في الوقوف 
مع المصلحة ؛ العربية أو مصلحة الدول الاسلامية 
10 أو لقا ” عن القضية الفلسطينية كما 
فشل الميثاق في الدفاع عن الفئة الحاكمة في العراق 
عَنته-قيام:ثورة ١5‏ تموز 1154 والتي اطاحت 
بالنظام االلكي واعلنت الجمهورية العراقية التي 


سابعا/ مشروع ايزتهاور /1ه4! 

استغلت الولايات المتحدة فقدان بريطانيا 
لمركزها في الشرق الاوسط في أعقاب العدوان 
الثلاثي على مصرء فارادت الحلول محلها لملء ما 
سمي بالفراغ في الشرق الاوسط ؛ فتقدم الرئيس 
الامريكي ايزنهاور بمشروع الى الكونغرس في (© 
كانون الثاني )١551/‏ تضمن النقاط الآتية : 

١‏ ترى الولايات المتحدة ان استتياب الامن 
في الشرق الاوسط . كما هو في أورويا الغربية 
وفرموزا , أمر حيوي بالنسبة لها . 

- مطالبة المونغرس باتخاذ قرار بشأن 
استخدام القوات المسلحة الامريكية في الشرق 
الاوسط عند الضرورة لأن مثل هذا القرار سيمنع 
الاتحاد السوفييتي من القيام يي عمل عدواني في 
هذه المنطقة . 

" - ستتوفر للشرق الاوسط درجة معقولة من 
الاستقرار » بحيث يمكن حل المشكلات السياسية 
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قررت الحكومة العراقية ارسال وقد على 
مستوى عال لاجراء مشاورات مع المسؤولين 
الامريكيين حول النقاط التي تضمنها المشروع 
الجديد » واستطلا ع الاتجاه الجديد للسياسة 
الامريكية في الشرق الاوسط ء ورأس الوفد 
العراقى عبد الاله . ولي العهد » وضم في عضويته 
علي جودت الايوبي وصالح جبر وتوفيق السويدي 
وفاضل الجمالي . من رؤساء الوزارات 
السابقين , بالاضافة الى أحمد مختار بايان » 
نائب ريس الوزراء واللواء الركن غازي 
الداغستانى كخبير عسكري . 

اجتمع عبد الالهجالركيس الانديكن انزتهاون + 
واجرى الوفد العراقي اتصالات متعددة مع كبار 
موظفي وزارتي الخارجية والدفاع . ويصف علي 
جودت ما دار في المباحتات بقوله : 
الشرق الادنى ٠‏ وكان مرده ولا شك الظلم الذي 
أصاب البلاد العربية في قضية فلسطين على 
صورة تحفظ حقوق العرب وكرامتهم .. فكانت 
الاجوبة كلها غموضا وتمنيات .. وطالب الوفد 
وزير الخارجية باعسطاء الاسلحة والعتاد 
الضرورية لاكمال نقائص الجيش العراقي , 
فأجاب الوزير الامريكي انه يستغرب من الحالج 
العراق على امريكا بتقديم السلاح ا . 
فاجابه الخبير العسكري (غازي الداغستاني) ان 
0 الاسلحة لتكديسهنا 
أخيرا بجتسا الخطة المقررة بموجب ميثاق 
بغداد » وبعلم من الحكومة الامريكية التي سبق 
وعدها لا على تأمين حاجات هذه 
الفرقة»(* 
باسم الوفد يأنه طالب الولايات المتحدة بالضغط 
على العدو الصهيوني للانسحاب من الاراضي 
المصرية بسرعة . ولم تكن مطالية الجمالي هذه 
تنطلق من الحرص على تحرير الارض العربية » 
وانما كما يقول «لأن الحكومة السورية أعلنت ان 
تصليح مكائّن النفط لن يسمح به الأبعد جلاء 
اسرائيل تماما من الاراضى المصرية وغزق»!(**) , 

ويبدو أن الطرفين العراقي والامريكي اتفقا 
على مواصلة التباحث في يغداد . فوصل المستر 
ريتشاردز : ميعوث الرئيس الامريكي الخاص الى 
بغداد في (1 نيسان 1501) وقدم ايضاحات 
للحكومة العراقية حول مشروع ايزنهاور زاعما 
بان المشروع لا ينص على تدخل القوات الامريكية 
تعرض ذلك البلد الى الخطر الشيوعي وطلب 


اعسات 


مساعدة الجيش:' الامريكى :٠‏ واعلن ريتشاردز 
استعداد حكومته للدخول في اللجنة العسكرية 
لميثاق بغداد » وصدر بيان مشترك عن المباحثات 
تضمن قيول العراق لمشروع ايزنهاور بحجة 
ضرورة التعاون للدفاع عن مصالحهما 
المشتركة . وان هدف الولايات المتحدة ليس اقامة 
قواعد عسكرية او اقامة اية منطقة نفوذ لها في 
العالم » وتعهدت الولايات المتحدة للعراق مقابل 
موافقته على الانضمام لمشروع ايزنهاور تقديم 
مساعدات عسكرية اضافية اليه . وتجهيزه 
بمساعدات لتعضيد قوات الامن الداخلى 
العراقية(” *), ١‏ 

ويموجب هذا الاتفاق وقعت الولايات المتحدة 
مع العراق في ٠١(‏ حزيران )١1151/‏ على اتفاقيتين 
تعهدت بموجب الاولى باجراء المسوح والتحريات 
الفنية انك لانشاء طريق يربط العراق مع 
تركيا(' '). وتعهدت بموجب الثانية ياجراء ل 
والكشوف المقتضية لتأسيس شبكة المواصلات 
السلكية بين العراق وتركيا وايران وباكستان 
كما استلم الجيش العراقى مدفعية واجهزة 
الكتوونية . واستلمت الشرطة العراقية بعض 
الكتجهيئٌات الحديثة 57 "). 

قبوبل انضمام العراق لمشروع ايزنهاور 
بتقارضة شعبية عراقية وعربية واسعة . وأصبح 
هدف الحركة الوطنية في العراق التحرر من قيود 
ميّثاق بَغداذومشروع ايزنهاور » وقد تحقق هذا 
الهدف بالقضاء على النظام الملكى واعلان 
الجمهورية العراقية في ١4‏ تموز 195/8 . 

ثامنا : الخلااصة : 

١‏ -رغم حصول العراق على استقلاله الاسمي 
ودخوله عصبة الامم في عام 1577. الا ان 
بريطانيا استمرت بالتدخل في شؤونه الداخلية » 
وبلغ هذا التدخل ذروته عندما ارسلت بريطانيا 
قواتها لاسقاط حكومة الثورة في العراق في عام 
١‏ ,و واحتلالها العراق احتلالا مياشراء 
واتخاذه قاعدة لجيوشها في الشرق مع وضع كل 
امكانيات العراق البشرية المادية لخدمة المجهود 
الحربي البريطاني . 

؟ -وقفت الحركة الوطنية في العراق بكل قوتها 
ضد استمرار الهيمنة البريطانية على العراق بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية . وطاليت بالغاء 
معاهدة ١97٠١‏ وجلاء الجيوش الاجنبية : اما 
بريطانيا التى خرجت منتصرة في هذه الحرب فانها 
ارادت تنظيم علاقاتها مع العراق والاقطار العربية 
الاخرى على أساس الدفاع المشترك مما يمكن 
بريطانيا من المحافظة على مصالحها في المنطقة . 


؟ - شهدت هذه القترة نشاطا أمريكيا واأسعا 
في منطقة الشرق الاوسط , ورغم ما يبدو ظاهريا 
من توافق وانسجام بين سياسة بريطانيا وامريكا 
في المنطقة , الا ان الاخيرة كانت تحاول الحلول 
محل بريطانيا في المنطقة , أو على الاقل مشاركتها 
امتيازاتها » وبخاصة البترولية . 

: - ساهمت بريطانيا والولايات المتحدة في 
خلق الكيان الصهيونى وامداده يعناصر القوة 
والبقاء . الامر الذي دفع العرب . وبخاصة 
الجماهير الشعبية ومنظماتها السياسية الى تعرية 
السياسة الانكلو ‏ امريكية في المنطقة . فخشيت 
الدولتان على مصالحهما في المنطقة العربية وقامتا 
بطرح مشروع القيادة العليا للحلفاء في الشرق 
الاوسط بهدف ضمان ايقاء الاقطار العربية في تلك 
السياسية الانكلى ‏ امريكية . 

 .5‏ دفعت النشاطات البريطانية ‏ الامريكية 
حول ربط الاقطار العربية بمشاريع الدفاع 
المشترك الغربية الجماهير العربية الى طرح شعار 
الحياد في السياسة الدولية لأن معالجة أي طرف 
دولي لا يخدم مصلحة العراق والامة العربية . 

- استغلت الولايات المتحدة تولي فاضكثل 

الجمالي رئاسة الوزارة العراقية في ايلول 15815, 
وهو من المتعاونين معها . لتحقيق فكرتها عن 


النطاق الشمالي » والذي بدأت بالتمهيد له بعقد 
الاتفاقية التركية ‏ الباكستانية » فحاولت اقناع 
العراق بالانضمام الى الاتفاقية المذكورة مقايل 

تقديم المساعدات العسكرية له , لكن 'الجماهير 
الشعبية احبطت الخطة الامريكية . فاضطرت 
امريكا الى عقد اتفاقية المساعدات العسكرية 
المشروطة مع العراق 

تغير اتجاه السياسة العراقية من التعاون 
مع الولايات المتحدة في عهد فاضل الجمالي ٠‏ الى 
التعاون الوثيق مع بريطانيا بعد تولي نوري 
السعيد الوزارة في آب ,١504‏ فعمل نوري على 
تكوين ميثاق بغداد الذي اعتبر نجاحا للسياسة 
البريطانية في الشرق الاوسط . 

4 - فقدت بريطانيا مكانتها السياسية في 
الشرق الاوسط يعد العدوان الثلاثى على مصر , 
وحاولت الولايات المتحدة استغلال النقمة على 
بريطانيا في المنطقة العربية للحلول محلها فطرحت 
مشروع ايزنهاور الذي رحبت به الحكومة 
العراقية وانضمت اليه رغم المعارضة الشعبية . 

؟ ‏ اخفقت كل الجهود الامريكية والبريطانية 
بريط العراق في حلقة المشاريع الغربية » حيث 
قشت ثورة ١4‏ تموز ١905/48‏ على احلام الدولتين » 
ووضعت الاساس للاستغلال السياسي الناجز . 


الهوامش 


٠١ -وزارة الخارجية العراقية » معاهدة التحالف بين العراق وبريطانيا العظمى الموقع عليها في‎ ١ 


حزيران .11٠١‏ مع الملحق وتبادل المذكرات 


؛ (بغداد ‏ مطبعة الحكومة .)1541١-‏ 


" - عبدالرزاق الحسني ٠‏ تاريخ الوزارات العراقية ».ج ؟ (بيروت ‏ 15175) ص 517 - 01 
" -د.صلاح العقاد ؛ في المشرق العربي المعاصر , (القاهرة  )١917١‏ ص 77١‏ 
- مذكرة السفارة البريطانية المرقمة س”5507 في 5 حزيران ١94١‏ ملفة الديوان الملكي المرقمة 


ت/ ١/7‏ المركز الوطني لحفظ الوثائق . 
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حزب الاستقلال ٠١/4١‏ . 
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١‏ جريدة الرأي العام » ؟ مايس ١551‏ 
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ان المواقف المتخذة صن 


الحاضر وآهال المستقبل 


الدول الكبرى والنضال من أجل الاستقزال في صربيا 
في بداية القرن التاسع عشر 


الدكتور هاشم صالح التكريتي 
كلية الآداب / جامعة بغداد 


كأنت صربيا في مطلع القرن التاسع عشر بلدا متاخرا خاضعا للاحتلال العثماني يعيش 
الاتراك في مدنه فقط اما الريف فيقتصر سكانهغلى الْصَتْرِبَيَينِ وكان يضم الى جانب الفلاحين الذين 
يؤلفون الاغلبية الساحقة من سكانه عددا فمن يشتغل يإلحرف والتجارة ولكن نشاط هؤلاء كان 
موجها لسد حاجات المدينة الصربية فقط . ولم تكن الاراضي الصربية موحدة من الناحية 
الادارية ففي حين كانت نواتها الاساسية نول ف تَآسَوَيَة قائمة بذاتها هي باشوية بلغراد كانت 


اجزاؤها الاخرى موزعة على ثلاث باشسوتات هي البوسنة وفيدين وليسكوفاتس . 
وصربيا بلد جبلي تغطي ارضه الغآبات وَكَهَذا فأن اسئاس النشاط الاقتصادي فيها كانت تربية 


الحيوانات ولاسيما الخنازير .وكان الصربيون يصدرون ماشيتهم ويبيعونها 
ف اسواق البوسنة والهرسك والنمسا بحيث اصبحت تجارة الماشية المصدر 


بالنسية الى القسم الموسر من الفلاحين الصربيين 
بظهور الاسواق المحلية والاسواق الموسمية ولاسيما التابعة منها للاديرة . ومع تطور التجارة 
الداخلية بدأت المدن بالنمو وبرزت من بينها بلغراد التي اخذت تتحول الى مركز كبير للتجارة 


الداخلية والخارجية . 


اما عن الزراعة وملكية الارض فقد لوحظ في 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التامسع 
عشر قيام صراع بين اصحاب الاقطاع العسكري 
العثماني التقليديين الذين كانوا يسعون الى 
تحويل الارض التي بحوزتهم الى ملك خاص لهم 
يستخدمون فيها عمل القلاحين التابعين لهم وبين 
الانكشارية الذين كانوا حتى ذلك الوقت قد 
تحولوا الى جنود منفلتين فأخذوا يعملون على 
اخضاع الفلاحين والاستحواذ على اراضيهم 
بمختلف السبل ونجح قسم منهم في امتلاك 
اراضي واسعة فتحولوا الى ملاك اعتياديين 


م 


على نطاق واسع 
3 الرئيسي للدخل 
. اما التجارة الداخلية فكان تطورها مرتبطا 


للارض غير ملزمين بتأدية الواجبات المفروضة على 
خضوع الفلاحين الصربيين مزدوجاً لاصحاب 
الاقطاع العسكري الذين احتفظوا بحقهم في 
الارض وبالالتزامات المفروضة على الفلاحين 
لصالحهم وللملاكين الجدد 'الذين كان يطلق عليهم 
أسم 2 تشتلوك صاحبي 4 ء 

لكن التطور الاقتصادي والاجتماعى كان 
يجري في الريف الصربي فاخذت العلاقات 
السابقة بالتحلل وظهرت بين القلاحين عناصر 
تشتغل بالتجارة وتربية الماشية لفرض البيع 


وبذلك تكونت في الريف فئة موسرة اصبحت ذات 
تفوذ كبير لاسيما وان ممثلي الادارة الذاتية في 
الريف كان يجري اختيارهم من بين صفوفها . 

نت ذلك فان 0 الاقتصادي والاجتماعي 
الذي فرضه ا على صربيا ولهذا نجد 
الصربيين يعملون بكل السبل للتخلص من 
السلطة العثمانية التي رأوا بها :مسا بكرامتهم 
الوطنية وسلبا لذاتهم القومية . ولهذا فقد شارك 
الصربيون على نطاق واسع في الحرب الروسية 
العثمانية ١79437  ١141/‏ وشكلوا على اراضي 
النمسا التي اشتركت الى جانب روسيا في هذه 
الحرب فصائل عسكرية من المتطوعين » في حين 
تزعم التاجر كوتشي انجلكوفتش فصلا كان يعمل 
في داخل صربيا ذاتها » وقد كان تأثير انجلكوفتش 
هذا كبيرا الى درجة بحيث اطلق على تضال 
الصربيين ضد العثمانيين انذاك اسم « حرب 
كوتشي » نسبة اليه , لكن النمسا لم تلبث ان 
تخلت عن الصربيين فقد اعادت للدولة العثمانية 
الاراضي الصربية التي احتلتها اثناء الحرب ولم 
تتضمن المعاهدة المذكورة بالنسبة الى صريذا ا 
العفو عن الصربيين الذين شاركوا في الحرب 
وضمان امنهم وسلامتهم , غير ان الاضطرابات 
التي قام بها الصربيون من جهة ونزعة السلطان 
سليم الثالث الاصلاحية وتوجهه الى الاصٌتلاح 
فعلا من جهة ثانية ساعدت على تقدم المفاوضات 
بين قادة الصرب والحكومة العثمانية ولم تلبث 
هذه المفاوضات ان انتهت في ١794‏ باصدار 
السلطان فرمانا منع فيه تواجد الانكشارية 
و التشتلوك صاحبي » من التواجد على اراضي 
باشوية بلغراد ومنعهم من جمع الجزية من 
السكان كما نظم الفرمان جباية الجزية لصالح 
اصبح من حقهم وحدهم العيش في بلغراد » ومنح 
سكان الباشوية الحق في اختيار الموظفين 
الاداريين في الارياف على ان يصادق الباشا على 
هذا الاختيار واعطى للصربيين الحق في ممارسة 
آخر وسع حقوق الاستقلال السياسي لباشوية 
بلغراد . 

وهكذا بدا كما لو ان امكاتات واسعة قد 
انفتحت امام الصربيين للتطور الاقتصادي 
والسياسي والثقافي الذاتي ضمن الامبراطورية 
العثمانية » ولكن ذلك لم يستمر طويلا إذ لم يلبث 
الانكشارية الذين اخرجوا من باشوية بلغراد ان 


انضموا الى باشا قيدين بازواند اوغلو الذي كان 


ينافض الاصلاحات التي ازمع السلطان سليم 


الثالث القيام بها والذي. شكل قواتاً كبيرة 
استطاعت في ٠ ١‏ الاستيلاء على باشوية بلغراد 
فقتل حاكمها ووضعت تحت حكم اربعة من قادة 
الانكشارية فقام هؤلاء بالاقتصاص من الصربيين 
واعادوا ال «تشتلوك صاحبى» وقتلوا العتاصر 
البارزة من الوطتيين الصرييين والغوا جفيم 
الحقوق والامتيازات التي منحها للصربيين قرمان 
و« شددوا من استغلال الفلاحين وفرضوا 
ضرائب جديدة وتعسفوا في جيايتها وقضوا عمليا 
عل ام الذاتي في الريف الصربي وغير 

ذلك 

د |السسرنيوة خبل ون كيل تافل 
مسلحة بدأت تشن كفاحا مسلحها ضد 
العثمانيين . وعقد الثوار في بداية شباط 18٠5‏ 
اجتماعا تقرر فيه القيام بانتفاضة عامة وتنصيب 
جورجي بتروفتش المعروف في صربيا باسم قره 
جيورجي زعيما لها . لقد كان قره جيورجي هذا 
تاجرا منحدرا من اوساط الفلاحين شارك في 
الحرب الاخيرة بين النمسا والدولة العثمانية 
فاكسيه ذلك خيرة عسكرية كانت الى جانب 
شجاعته المشهودة وذكائه الفطرى تجذب اليه 
حب السكان وتعاطفهم . ١‏ 

اتخذت الانتفاضة منذ البداية طايعا جماهيريا 
حَيَث-شاملت كل باشوية بلغراد واخذ عدد الثوار 
يزداد بسرعة حتى بلغ في نهاية آذار ١605‏ ما 
يقرب من 8 الف شخص١7”)‏ . وتألفت القوة 
الاساسية للانتفاضة من الفلاحينء في حين كانت 
قياذتها من ممثل الإدارة الريفية المحليين ورجال 
الدين وكبار التجار . 

كانت حكومة السلطان سليم الثالث تعاني 
وضعا صعبا يسيب القلاقل القائمة في انحاء 
الاميراطورية الاخرى كما انها كانت تعد 
الاتكشارية انذاك خصومها السياسيين يضيب 
وقوفهم ضد اصلاحات سليم الثالث ولذلك فانها 
المتفرج طالما ان الانتفاضة موجهة ضد 
الانكشارية الذين كانوا في الواقع لا يعترفون 
بسلطة الباب العالي والذين عادوا الى السلطة في 
الباشوية رغم ارادة السلطان ٠‏ ولهذا اسجطاع 
الثوار تحقيق انتصارات كبيرة وتمكنوا حتى 
اواسط آذار ١8-5‏ من ا 
اصل احدى عشرة منطقة تتألف منها باشوية 
بلعراد كما فرضوا حصارهم على اكير مدن 
الباشوية: بلغراد وسميديريغو وبوزاريفاتس . 


قلات 


لم يطالب الثوار في المرحلة الاولى من 
الانتفاضة وهي المرحلة التي استمرت حتى 
بالاستقلال وتأسيس دولة قائمة بذاتها بل 
وجهوا كفاحهم ضد تعسف الانكشارية فطاليوا 
بطرد الحكام الانكشاريين الاربعة الذين اغتصبوا 
السلطة في الباشوية والغاء ملكينة ال ٠‏ تشتلوك 
صاحبي » وبان يقرلهم بالحق في اختيار السلطات 
نح وكذلك باشاعة العدالة في فرض لحرا 

ن الحرية الشخصية للتجار(! . ومع ١‏ 

ل 1 
الادارة الذاتية التي منحها للصرييين فرمان 
6 الا ان السلطات العتمانية رفضتها لأن 
الصربيين طالبوا بان يجري عقد الهدنة بين 
الجانبين بضمان من احدى الدول الاوروبية 
الكبرى . 

لقد كان قادة الانتفاضة يدركون بانهم لن 
يستطيعوا بجهودهم الخاصة وحدها تحقيق 
النصر واجبار الحكومة العثمانية على الاقرار 
بمطالبهم ولهذا فانهم كانوا يتطلعون الى مساندة 
الدول الاوروبية الكبرى وتوجهوا في اول الامر الى 
النمسا المجاورة لصربيا حيث اتصل في 8 آذار 
5 مندويون عن قره جيورجي بسلطاتا 
الحدود النمساوية وطلبوا الموافقة على تزويدٍ 
الثوار بالذخيرة او السماح لهم بالحصول عليبا 
من التجار وكذلك السماح لعوائل الثوار ماللجوء 
الى الاراضى النمساوية(؟! . 


كانت الامبراطورية النمساوية التى تحادد 
الاراضي العثمانية في اوروبا تعمل باستمرار على 
توسيع نفوذها في البلقان وتسعى بدأب الى 
توسيع ممتلكاتها هناك على حساب الاراضي 
العثمانية وقد دفعها ذلك الى ان تشن طيلة القرنين 
السايع عشر والثامن عشر سلسلة من الحروب على 
الدولة العثمانية . وبما ان المناطق التى يقطنها 
الصرب كانت تؤلف المسرح الرئيسي للعمليات 
العسكرية في هذه الحروب فقد كانت النمسا 
تسعى لاستخدام الصرب الخاضعين للدولة 
العثمانية حلفاء لها في تلك الحروب وكان 
الصربيون من جانيهم يوقتون انتفاضاتهم ضد 
السيطرة العثمانية مع هذه الحروب . وكانت 
انتفاضاتهم هذه تحظى على الدوام باهتمام 
السلطات النمساوية التى كانت تيذل كل جهد 
ممكن لاستغلالها من جهة ولتلافي اخطارها 
المحتملة المتمثلة بالتأثير الثوري الذي يمكن ان 
.تبديه على السلاف من رعايا الامبراطورية 
النمساوية من جهة اخرى . 


ولم تكن الانتفاضة الجديدة لتختلف عن 
سابقاتها في اثارة اهتمام السلطات النمساوية 
التي كانت تراقب بيقظة كل ما يجري على الاراضي 
الصريبية المتاخمة للنمسا . فقد كان لايد 
للاضطرابات التي حدثت في هذا الاقليم العثماني 
وعلى هذا القرب من الاراضى النمساوية ان تثير 
قلق النمسا لاعتبارات عديدة منها انها كانت تهدد 
تجارتها مع صربيا والاقاليم العثمانية الاخرى 
المتاخمة لها وتتطلب جهودا اضافية لمراقبةٌ 
الحدود وضمانٍ عدم اختراقها بالاضافة الى 
بتأثيرها الثوري على الرعايا الصربيين ف 
الامبراطورية النمساوية ٠‏ والتأزم الذي يمكن ان 
تحدثه في العلاقات النمساوية ‏ العثمانية!*) في 
وقت كان فيه الوضع الدولي غير ملائم للنمسا 
بسبب توسع نابليون والهزائم المتكررة التي 
لحقت بها على يده . ولابد ان نشير هنا ايضا الى 
ان اعتقاد السلطات النمساوية يحتمية فشل 
الانتفاضة لعب هو الآخر دوره في تحديد موقف 
الحكومة النمساوية منها يؤكد ذلك ما جاء في 
ست فتركتبها مستشار الدولة التمساوئ الى .وزين 
الحوب بتاريخ ١‏ نيسان 4 18 فقد جاء فيها 
قوله : :ان جمهرة المسيحيين التى تتألف من 
“درون الف شخص فقط لها خصوم يساوونها 
في العدد من الاتراك الذين يؤلفون في واقع الامر 
قؤةكبيرَة الى دارجة لا يستهان بها . وفضلا عن 
ذلك ونتيجة لما يعرفه الجميع من تهيب الفئة الاولى 
ومهارة الثانية 4 استخدام السلاح والتعود على 
العمليات الحربية فان التركي الواحد يتفوق على 
الدوام على حفنة من الرعية .. وطالما ان فوائد 
نظام الحياد الصارم الذي التزمنا به سابقا في 
جميع الحالات المشابهة التي ححدثت في الاقاليم 
التركية قد تأكدت بالممارسة وان التعليمات التي 
أصدرتها المراجع القيادية المختصة والتى صادق 
عليها وزير الحرب تطابق بشكل تام النظام المذكور 
اعلاه فان مستشارية الدولة لا تجد اي شيء اخر 
غير ان تعبر عن رغبتها بان لا يجري التخلي عن 
هذا النظام في المستقبل ايضا بأي حال من 
الاحوال0) . 

وهكذا فان السعيى لابعاد الاقاليم النمساوية 
عن تأثير الانتفاضة الثوري والحرص على عدم 
استفزاز الدولة العثمانية واثارة حفيظتها 
والاعتقاد بحتمية فشل الانتفاضة الى جانب 
الوضع الدولي غير الملائم للنمسا حددت جميعها 
موقف الحكومة النمساوية من الانتفاضة 
الصربية وجعلتها تعلن حيادها تجاهها وتعتبرها 


قلات 


حدثا داخليا يهم الدولة العثمانية وحدها . وعلى 
اساس هذا الموقف ايدت المراجع العليا قي النمسا 
تصرف ضابط الحدود النمساوي عندما رفض 
تعليمات لديه بهذا الشأن . 

غير ان ذلك لا يعنى بأن السلطات النمساوية 
التزمت بدقة وطيلة فترة الانتفاضة بالحياد 
الصارم الذي تحدتث عنسة مستشار الدولة 
التمساوي فقد كان عليها ان تأخذ بنظر الاعتيار 
موقف رعاياها الصربيين الذين كانوا يتعاطقون 
ومواقف الدول الاخرى ولاسيما روسيا التي كانت 
تساند الثوار . فالاسناد الروسي للانتفاضة من 
شأنه ان يزيد من مكانة روسيا ونفوزها في صربيا 
ولدى عموم السلاف قي شبة جزيرة اليلقان الامر 
الذي ينعكس سلبيا على نفوذ النمسا ومخططاتها 
في المنطقة . 

ولهذا نجد النمسا تخرج في بعض الاحيان عن 
خط الحياد وعدم التدخل الذي اعتمدته ف 
سياستها تجاه الانتفاضة:. فقد غضت الطرف 
مثلا عن الثوار عندما كانوا يدخلون الاراضي 
النمساوية ويتوجهون الى اقربائهم الصزبيين 
هناك لشراء السلاح ولاسيما في الايام الاولى 
للانتفاضة ولكنها حرصت على أن يجري ذلك 
بهدوء وبطريقة لا تثير الدولة العثمانية(”) كذلك 
سمحت الحكومة النمساوية بلجوء عوائل الثوان 
الى الاراضى النمساوية ولكنها فرضت عليهم عددا 
من القيود منها ان يعبروا الحدود بمجموعات 
صغيرة وغير مسلحة وان يستقروا في الاماكن 
التي تحددها لهم السلطات وفوضت سلطات 
الحدو باطلاق النار على اية مجموعة تعبر الحدود 
بسلاحها!) . 
كان الثوار يطمحون اليه او يتوقعونه فانهم لم 
يقطعوا صلتهم بالحكومة النمساوية بل على 
العكس د أبوا على تقرير هذا الصلة حتى ان قره 
ان يضع الاراضي الصربية تحت سلطة 
الاميراطور النمساوي بعد تحريرها من 
ويد : 

ن الحكومة النمساوية رفضت هذا الطلب 
ا الاستمرار في سياسة عدم التدخل التي 
انتهجتها منذ قيام الانتفاضة للاعتيارات التي 
ذكرناها علما بان النمسا لم تكن تستطيع انذاك 
انتهاج سياسة المجابهة مع الدولة العثمانية لانها 


كانت منشغلة بالصراع العسكري مع نابليون وهو 
الصراع الذي تكيدت فيه هزائم قاسية . وهذا هو 
في الواقع السيب الاساسي الذي اجبر النمسا على 
الاحجام عن انتهاز الفرصة والاستيلاء على 
صربيا ودقعها الى العمل على أنهاء الانتفاضة 
بسرعة جهد الامكان فاخذت تعمل على تقريب 
وجهات النظر بين الثوار والسلطات العثمانية في 
بلغراد مستغلة كون الثوار في بداية الانتفاضة لم 
يتخلوا عن تبعيتهم للسلطان يل اقتصروا على 
المطالبة باخراج الانكشارية من باشوية بلغراد 
ويمنحهم الأستقلال الذاتى ضمن الدولة 
العثمانية . وتأتى في هذا السياق محاولة مصالحة 
الثوار الصربيين مع السلطات العثمانية في بلغزاد 
حيث دعت سلطات الحدود النمساوية في نهاية 
نيسان ١1805‏ بدعوة ممثلين عن الجانبين ثم اللقاء 
بينهم على الاراضي النمساوية لكنه انتهى بالقشل 
يسيب م موافقة العثمانيين على تنفيذ مطالب 
الصربيين7 ') . 

وقد اثار هذا الفشل استياء النمساويين الى 
درجة ان ممثل سلطات الحدود النمساوية الذى 
كضسر اللقاء ٠‏ حذر الصربيين باشد الاشكال حزما 
بان/لا يجرأوا باي حال على السماح بنقل اية 
ذخائر عبر حدود الامبراطورية ( النمساوية ) والا 
فانهم لن يفقدوا كل مساعدة من جسانب 
النمساويين فحسب وانما ستتخذ بحقهم ايضا 
دجت“ في“فاية القسوة!'') » . وقامت وزارة 
الخارجية النمساوية بعد فشل هذا اللقاء بارسال 
كل ما تجمع لديها من امور ووثائق عن الانتفاضة 
الصربية الى السفير النمساوي في اسطنيبول 
وطلبت منه ان يعلم الحكومة العثمانية بكل 
الاحداث وان يسعى خلال ذلك الى تحقيق ثلاثة 
اهداف هي : تعزيز ثقة الباب العالي ب يمدوققف 
النمسا الودي من الدولة العثمانية والسعي 
لحماية الثوار المسيحيين من الملاحقة والعقاب 
الذي قد يتعرضون لها بسب ما ابدوه من ولاء 
للامبراطور النمساوي والتأكيد على ضرورة انهاء 
العمليات العسكرية9 ) , 

ومن الناحية الاخرى اتخذت الحكومة 
النمساوية جملة من الاجراءات التى اساءت الى 
الانتفاضة الصريبة وجعلت وضع الثوار يزداد 
حرجا وهدفها من ذلك على ما يبدو الضغط عليهم 
ودفعهم الى انهاء الثورة والتصالح مع العثمانيين 
وكان اهم هذه الاجراءات منع المشاجرة مع 
الاقاليم الثائرة في نفس الوقت الذي 0 
رسميا بتجهيز باشا بلغراد بالمواد القذائية 


ا 


واذا ما علمنا بان باشوية بلغراد الثائرة كانت 
محاطة من كل الجهات بالاراضى العثمانية 
باستثناء الجهة التي تتاخم النمسا ادركنا مقدار 
الحرج الذي سببه هذا الاجراء للثوار . 

بعد أن ن اتضحت للتوار بهذا الشكل حقيقة 
الموقف النمساوي وبعد ان اقتنعوا بان النمسا لن 

تؤلف الحليف القوى الذى املوا بالاستفادة من 
مساعدته يادروا الى الاتصال بروسيا علهم 
يجدون فيها ما لم يجدوه في النمسا فتساعدهم 
على تحقيق الاهداف التى يصبون اليها . وهكذا 
توجهوا في * أيار 18-5 الى السفير الروسى في 
اسطنيول ايتالينسكي برسالة طلبوا فيها مساعدة 
وحماية الامبراطور الروسي والتمسوا من الحكومة 
الروسية ان تسند امام الباب العالي طلبهم بمنح 
صربيا استقلالا ذاتيا د اخليا كذلك الذى تتمتع به 
ملدافيا وولاكيا والمناطق اليونانية الواقعة تحت 
حماية روسيا(؟ '! . 

وفي ابلول من السنة ذاتها ارسل الثوار ١‏ 
يطرسبورغ وفدا برئاسة احد لاد كات . 
وقدم الوفد في تشرين الثاني 6 الا الى وزارة 
الخارجية الروسية التماسا لحريويا طلب فيه 
مساعدة روسيا في انشاء دولة صربية مستقلة على 
غرار جمهورية الجزر السبع تزيد من الاتاوة 
السنوية التي - للسلطان وتحارب معه عندما 
يطلب ذلك7”'). وطلب الصريبون ايضا المسياعدة 
بالاموال والسلاح وتعيين قنصل روسي ٠‏ في 
ب رصي م 
مع العثمانيين لحا ”7 


لقد جاءت مطاليب الثوار الصرييين هذه 
ملائمة بشكل عام بالنسبة الى روسيا التي حملتها 
الظروف التى استجدت في البلقان في مفتتح القرن 
التاسع عشر على تغيير سياستها تجاه الدولة 
العثمانية . فمحاولة فرنسا بعد ثورة 2,1١79896‏ 
ولاسيما بعد بروز نابليون الاستيلاء على حوض 
البحر المتوسط ومجابهة بريطانيا للتوسع الفرنسي 
هناك ادت الى تفاقم الصراع بين بريطانيا وفرنسا 
في الشرق الادنى وظهر احتمال استيلاء هاتين 
الدولتين على الاراضي العثمانية في البلقان 
والتغلغل في منطقة المضايق الامر الذي دفع 
روسيا ومعها التمسا الى العمل على المحافظة على 
الدولة العثمانية وحماية ممتلكاتها في تلك المنطقة 
لان بقاء الدولة العثمانية الضعيفة هناك افضل 
بالنسبة الى هاتين الدولتين اللتين لهما مصالح 
ومخططات واسعة في اليلقان من الاستحواذ على 
المنطقة من قبل بريطانيا اوفرنسا او كلتيهما معا . 


حالآتب 


ومع ازدياد خطر الغزو الفرنسي للبلقان وتنشيط 
نابليون لدعايته الموجهة الى شعوب تلك المنطقة في 
نشاطها لمجابهة هذا الخطر وقامت بجملة من 
الاجراءات في هذا السبيل . وكان على روسيا من 
اجل مقاومة الدعاية الفرنسية التى كانت تداعب 
الآمال التحررية لشعوب البلقان ان تتخذ من 
اشواقق:ها سمبتحين. لأمال تلك الشعوب 
ومصالحها القومية . وفي الوقت نفسه كان على 
الحكومة الروسية ان تتحسب لاحتمال انهيار 
الامبراطورية العثمانية بسيب التوسع الفرنسي في 
جنوب شرق اوروبا فتسعى لأن تومن لنفسها 
دورا قاعلا عند تقسيم الممتلكات العثمانية في 
اوروبا . ومن الناحية الاخرى كان على روسيا ان 
تحسب حساب الدولة العثمانية طالما ظلت قائمة 
لاسيما وانها كانت انذاك تقف في معسكر واحد مع 
روسيا ضد التوسع الفرنسي مما يحتم على روسيا 
ان تحافظ عليها ضد نوايا نابليون التوسعية حتى 
لو أدى ذلك الى الحد من الآمال التحررية للشعوب 
التلقانية . يضاف الى ذلك كله ان روسيا وجدت 
نْكسْنْه/ميضطرة لأن تحرص على عدم اثارة شكوك 
الدو الأإوروبية الاخرى ولاسيما بريطانيا 
والنمشا اللتان كانتا تنظران بعين الريبة الى كل 
ششاط تقوم به روسيا في البلقان . 

لقي اعتقع الكسندر الاول بان من الممكن 
تحفيق هذه الاكداف المتعارضة عن طريق احجام 
الحكومة الروسية في الظرف الراهن عن اعطاء اية 
وعود او الادلاء باية تصريحات وان تستعيض عن 
ذلك بالاعلان عن عزمها على السعى لدى الحكومة 
العثمانية لاقناعها بمنح بعض مناطق القسم 
الغربى من شبه جزيرة البلقان استقلالا ذاتيا 
واسعا . وقد حاولت روسيا بالفعل ان تجسد ذلك 
عمليا فبذلت جهودا مكثفة هدفها التوصل بالطرق 


الدبلوماسية الى تحسين وضع الرعايا المسيحيين 


في: الدولة العثمانية ولاسيما منح الاستقلال 
الذاتي الداخلي للمناطق التي يكون وقننها كرما 
وتسود فيها نزاعات استقلالية قوية . 

من هنا جاء طلب الثوار الصربيين الذين لم 
يطرحوا مسألة استقلال صربيا استقلالا تاما يل 
اقتصروا على المطالبة بالاستقلال الذاتي متوافقا 
مع السياسة الروسية في تلك المرحلة . وكان 
تصرف المسؤولين الروس في هذه القضية 
منسجما مع تلك السياسة ايضا فقد «قابلت 
الحكومة الروسية اعضاء الوفد الصربى 
بالترحاب وقدمت لهم مساعدات مالية ووعدت 
باسنادهم دبلوماسيال"')». ونصح الوقد يعدم 


القاء السلاح والتوجه في نفس الوقت الى الحكومة 
العثمانية طلبا لموافقتها على ان تحكم صربيا من 
قبل موظفين صربيين ويسحب جميع العسكريين 
الاتراك منها وفي مقايل ذلك يدفع الصربيون اتاوة 
سنوية يجري تحديدها يدقة ويلتزمون بحماية 
بلادهم والمناطق المتاخمة لها من العصاة 
ويتعهدون بالمشاركة في الحروب الى جانب الدولة 
العثمانية بخمسة آلاف جندي!42١)‏ . 


وقد استجاب الثوار الصربيون فيما بعد ( أيار 
6 ) لهذه النصيحة فوجهوا الى اسطنيول 
وفدا يحمل الى الحكومة العثمانية هذه المطالب 
ومعها مطاليب اخرى تتعلق بممارستهم التجارة 
والصناعة وتحديد التزامات الفلاحين وغير ذلك 
من الامورا*') . وبرت الحكومة الروسية بوعدها 
للوفد الصربي باسنادهم دبلوماسيا فطلبت من 
سفيرها في اسطنبول ايتالينسكي في كانون الاول 
ان ينصح الباب العالي باسم الاميراطور 
الروسي بان بمنح ح الصرييين امتيازا ت مشابهة 
لتلك التي تتمد تتمتع بهاولاكيا وملدافيا حيث سيكون 
عليهم ان درا الجزية السنوية التي يدفعوتها 
للحكومة العثمانية ويلتزموا بان يقدموا للسبلطان 
عند قيام الحرب قوات عسكرية تتناسب مع عدد 
سكان اقليمهم وامكاناته المادية ويحصلوت قي 
مقابل ذلك على الحق في ان يحكمهم.رئيس 
وموظفون صربيون يختارونهم هم بانفسهم 00 
من ايتالينسكي خلال ذلك « ان يحرص على ان لا 
يبقي لدى الوزارة التركية اي شك في ان يلاطنا 
يتدخل في الشؤون الد احا لتركيا او ان لديتنا 
نوايا خفية في هذا الشأن 


لقد رفضت الحكومة العثمانية هذا الاقتراح 
بالطبع لأنها كانت تدرك بان السماح بانشاء كيان 
سياسي في بعض مناطق الاميراطورية العثمانية 
معناه التعجيل بانهيارها كما انه يوّدى الى تقوية 
نقوذ روسيا السياسي بين رعايا السلطان في 
البلقان . وعندما حاولت الحكومة الروسية 
الحصول على اسناد بريطانيا للخط السياسي الذي 
تنتهجه في البلقان وللتغييرات التي تريد ان 
تحدثها هناك جوبهت هذه الخطوة بارتياب شديد 
من جانب الحكومة اليريطانية لانها رأت فيها ما 
يدل على «١‏ عزم بلاطنا على ان يكاىء نفسه على 
حساب تركيا ٠‏ كما جاء في التقرير الذي كتبه في 
5 كانون الاول 1804 المبعوث الروسي نوفو 
سيلتسيف عن المحادثات التي اجراها مع رئيس 
الوزراء البريطاني بت '). 


ازداد التوتر في جنوب شرق اوروبا في ١45‏ 
يسبب النجاحات اللتديطة التي حققها الثوار 0 
التوسعية ف المنطقة فقام صراع دبلوماسي حاد 
بين روسيا وفرنسا كل منهما تريد ان تجذب الدولة 
العثمانية الى جانيها وتجعلها تتحالف معها وقد 
اثر ذلك على موقف روسيا من الانتفاضة الصربية 
وجعلها تقصر مساعدتها للثوار على الاسناد 
الدبلوماسي كي لا تستفز الدولة العثمانية .. وكان 
النصر في الجولة الاولى من هذا الصراع لصالح 
الروس اذ وقعت الحكومة الروسية مع الدولة 
العثمانية في 7" ايلول ١18١5‏ على معاهدة اكدت 
التزام الدولتين بحماية المضايق بصورة مشتركة 
ونصت على حرية مرور السفن الحربية الروسية 
خلال البوسفور والدردنيل وغلقهما امام السفن 
الحربية العائدة للدول التى لا تقع على البحر 
الاسود("") . لكن فرنسا عادت فحققت ارجحية 
واضحة عندما انتصر نابليون في اوسترليتز وعقد 
مع النمسا صلح برسيورغ في 51 كانون الاول 
65 » فقد استولت فرنسا بموجب هذا الصلح 
على استريا وكوثور ودالماشيا في البلقان مما تسبب 
في تغيير توازن القوى في المنطقة لصالح فرنسا فاثر 
ذلك على الحكومة العثمانية التى اخذت تسعى 
للَتَكَّربٍ من فرنسا لاسيما وان استيلاء فرنسا على 
مناطق جديدة , في البلقان زاد من خطرها على 
امتاكداث٠العثمانية‏ هناك . وقد اثار موقف 
الحكومة العثمانية هذا من جهة والوضع الجديد 
لفرنسا في البلقان والذي يمكنها من اقامة علاقات 
مباشرة مع شعوب تلك المنطقة من جهة اخرى 
القلق الشديد لدى الحكومة الروسية التى بادرت 
الى اتخاذ عدد من التدابير لمواجهة الوضع الجديد 
الذى اسهمت في خلقه ايضا النجاحات الكبيرة 
التى حققها الثوار الصرب في 1805-1800 
بحيث لم تعد الانتفاضة مقتصرة على باشوية 
بلغراد بل تعدتها وشملت المناطق المتاخمة 
لهال ؟؟) , 
غير ان روسيا لم يكن بمقدورها ان تمضي في 
تنفيذ مخططاتها في البلقان متجاهلة الدول 
الاخرى ولاسيما بريطانيا . وعندما ظهر ان 
بريطانيا لا تروقها مخططات روسيا ومشاريعها في 
البلقان اقتنعت الحكومة الروسية بان حل .المسألة 
البلقانية على النحو الذي تريده امر لا يمكن 
تحقيقه بالطرق الديلوماسية ولهذا فقد قررت 
اللجوء الى وسائل اكثر فعالية لاسيما وان قرنسا 
زادت من نشاطها المعادىي لروسيا في الدولة 
العثمانية وسفيرها في اسطنبول سباستياتي 


4ب 


انهمك في تحريض الحكومة العثمانية ضدها - 
وهكذا احتلت روسيا امارتي الدانوب في تشرين 
الاول ١807‏ بحجة حماية حقوق وامتيازات 
الامارتين . وردت الحكومة العثمانية على ذلك 
باعلان الحرب على روسيا في كانون الاول من 
السنة ذاتها متذرعة بعدة اسباب منها المساعدة 
التي تقدمها روسيا للثوار الصربيين7* ") . 

دخلت الانتفاضة الصربية مع قيام الحرب 
الروسية - العثمانية مرحلة جديدة فقد دفع 
ضعف الاستعداد العسكرى لروسيا وقلة قواتها 
المخصصة للعمليات العسكرية ضد الدولة 
العثمانية الحكومة الروسية الى اشراك الشعوب 
البلقانية في الحرب فشكلت منهم فصائل من 
المتطوعين وعلقت منذ بداية الحرب اهمية كبيرة 
على المساعدة التى يمكن ان يوفرها الثوار 
الصربيون في هذا المجال » وكان هؤلاء قد احرزوا 
في 1807 كما المحنا نجاحات عسكرية لا يستهان 
بها كان من نتيجتها ان وافقت الدولة العثمانية 
تحت الحاح روسيا على ان تبدأ مع الصربيسين 
محادثات الصلح اذا ما خففوا من مطاليبهم 
فاقترح هؤلاء ان تكون الشروط التالية اساسا 
للمحادثات2'") . 

١‏ يعترف الصربيون بانهم رعايا الباب 
الكالي ويدفعون ل مرة ل السسنة حَرية يخود 
مقدارها فيما يعد . 

 "‏ تدفع الجزية الى الموظف الذي ينتديته 
الباب العالي ( المحصل ) او الى ساعديه . 

؟ - يتقلد الصربيون جميع الوظائف الادارية 
والمالية الاخرى ويمارسون مهماتها تحت اشراف 
ممثلى الياب العالى . 

غ- يسحب من باشوية بلغراد جميع 
الانكشارية الذين لا يطيعون الباب العالي ومن هم 
على غرارهم من الفصائل المسلحة » ويلتزم سكان 
صربيا بالدفاع عن قاطع الحدود العثمانية الذي 

وافقت الحكومة العثمانية على اعتيار هذه 
الشروط اساسا للتفاوض مع المندوب الذي ارسله 
الثوار الى اسطنبول لهذا الغرض بيوتر ايتشكو . 
وتمكن ايتشكو هذا من التوصل الى صلح مع 
العثمانيين عرف ب « صلح ايتشكو ٠‏ نسية اليه . 
وقد اقرت الحكومة العثمانية للصربيين في هذا 
الصلح بالحكم الذاتي شرط ان يدفعوا جزية 
سنوية . ومع ان ما حققه الصربيون في هذا 
الصلح كان اكثر مما كانوا يطالبون به في بداية 
الانتفاضة الا انهم قرروا بعد قيام الحرب 


الروسية ‏ العثمانية التخلي عنه ومواصلة القتال 
والتعاون مع القوات الروسية للتخلص نهائيا من 
السيطرة العثمانية . والواقع ان الثوار كانوا قد 
توجهوا منذ آذار ١8١7‏ اي حتى قبل ان تبدآ 
الحرب بين روسيا والدولة العثمانية الى القائد 
العام للجيش الروسي في منطقة الدنيستر الجنرال 
ميخلسون طالبين المساعدة قارسل ميخلسون الى 
صربيا ضابطا وكلفه بان يستوضح حاجات الثوار 
وان يبدي المساعدة لهم("') . وعلى هذا الاساس 
وسع الثوار من عملياتهم فاستولوا على بلغراد 
وشاياتس وهما آخر قلعتين كان العثمانيون 
مايزالون يحتفظون بهما في صربيا . وفي آذار 
8 قتل الثوار باشا بلغراد وهو في طريقه الى 
اسطنبول وقتلوا المحصل ايضا وقاموا يمذبحة 
كبيرة ضد الاتراك في بلغراد وشاباتس7*") وفي 
الوقت نفسه حقق الثوار نجاحات ملحوظة الى 
درجة بحيث اصبح قره جيورجي «سيد 
الباشوية » بلا منازع7*') . وكان ذلك كله يعنى 
ان الشوار قرروا القطيعة التامة مع الدولة 
العثمانية » وبالفعل فقد عقد قره جيورجي مؤتمرا 
لقَادَةٌ»إلثورة تقرر فيه مواصلة الحرب بالتحالف 
مع روسليا . 

جاءتٍ هذه التطورات متوافقة مع التغييرات 
التي جرت في الوضع الدولي وفي مواقف الحكومة 
الروسية من الشؤون البلقانية فقد اضطر 
الكسند ر آلأوَلَ بعد الهزيمة الساحقة التى منيت 
بها القوات الروسية في معركة تريلاند في ١4‏ 
حزيران 6١17‏ الى التحالف مع نابليون فوقع معه 
في لا تموز من العام ذاته معاهدة تلست التى 
حولت روسيا من عدو لفرنسا الى حليف لها ضد 
بريطائيا . 


لقد كان لصلح تلست انعكاسات مهمة على 
الوضع في جنوب شرق اورويا فقد فقدت روسيا 
بنتيجته المواقع الاستراتيجية والسياسية المهمة 
في شرق البحر المتوسط , وفي الوقت الذي ادت فيه 
الحرب القائمة بين روسيا والدولة العثمانية الى 
غلق المضايق امام الاسطول الروسي المتواجد في 
البحر المتوسط ادى انهاء روسيا لحلقها مع 
بريطانيا وتحالفها مع فرنسا الى تحول الاسطول 
الانجليزي الى قوة معادية وبذلك انحصر 
الاسطول الروسي بين قوتين معاديتين وانقطعت 
خطوط مواصلاته . ولكى يعوض الكسندر الاول 
عن هذه الاخفاقات العسكرية والسياسية ويبرر في 
نظر الاوساط الحاكمة في روسيا حلفه مع فرنسا 
الذي كانت تلك الاوساط تعارضه اخذ يسبعى 


ب 


للتوسع الاقليمي في البلقان بوساطة فرفسا 
ومساعدتها لاسيما وان نابليون شجعه على ذلك 
عتدما طرح عليه في لقائهما في تلست فكرة تقسيم 
تلست بالفعل مادة سرية احتوت مخططا للقضاء 
على الدولة العثمانية حيث اتفق الامبراطوران 
الروسي والفرنسي على العمل سوية لتجريد الدولة 
العثمانية من الاغلبية الساحقة من ممتلكاتها في 
اوروبا(:') . وفي اللقاء الجديد الذي تم بين 
الامبراطورين في ارفورث في نهاية ايلول ١8١4‏ 
ناقش الجانبان خططا محددة لتقسيم 
الامبراطورية العثمانية او اقتطاع بعض 
اقطارها . واعترف نابليون في الميثاق الذي وقعه 
مع الكسندر الاول ف هذا اللقاء بحق روسيا 
بالاستيلاء على ولاكيا وملد افيا وفنلئد ١7|‏ '» . وكان 
هدف نابليون من كل ذلك هو ان يشغل روسيا 
بمطامعها التوسعية في البلقان والشرق الادنى 
فيضعف بذلك مواقعها على حدودها الغربية الامر 
الذي يسهل مساعيه لبسط السيادة الفرنسية 
التامة على اوروبا . كما ان اثارة المسألة الشرقية 
.من شأنه ان يؤدي الى تعميق الخلافات بين رويظيا 
وحلفائها السابقين فيعيق بذلك انشاء تجمع بجديد 
معاد لفرنسا . 


لقد ادى انسحاب الاسطول الروسى من سور 
الادرياتيك والبحر الايوني وتسلم فرنسا اللتاطق 
التي نص صلح تسلت على انتقالها اليها هناك الى 
اضعاف مواقع روسيا في البلقان فانقطعت 
علاقاتها الوثيقة مع الجبل الاسود وانهارت خطط 
انشاء دولة مستقلة في القسم الغربي من شبه 
جزيرة البلقان . ومع ذلك فقد كانت روسيا 
المشتبكة في حرب مع الدولة العثمانية هي الدولة 
الوحيدة التى بامكانها في حالة انتصارها على 
الامبراطورية العثمانية ان تساعد رعايا تلك 
الامبراطورية على التخلص من سيطرتها . 
والواقع ان الثوار الصرب لم يحصلوا من اي من 
الدول الاوروبية الاخرى على العون الذي حصلوا 
عليه من روسيا وذهبت جهودهم في هذا السبيل 
ادراج الرياح فحتى الاقتراح الذي طرحه قره 
جيورجي في آب 1١5105‏ عل د اللي مازريضع 
صربيا تحت حمايته وعرضه عليه في تشرين الاول 
من السنة ذاتها ان: يسلمه عددا من الحصون 
الصربية املا في الحصول على الاسناد من فرتسا 


لم تؤد الى نتيجة!"") . ولهذا فقد كثف الثوار 


الصربيون من حملاتهم مع الحكومة الروسية 
والقيادة العسكرية الروسية بعد قيام الحرب 


الروسية ‏ العثمانية :14807 - ١4١17‏ وساعدتهم 
الاحداث التى حجرت ف اسطنيول في 7م١1‏ 
م اي قتله 
اح لماي وحف م لثما ٠‏ على تحقيق 3 
نجاحات بارزة أخرى ٠‏ وقد تبلورت الاتصالات 
بين الثوار والحكومة الروسية في حزيران ١81‏ 
فيما يسمى بميثاق قره جيورجي - باولوتشي 
الذي جسد صلات في غاية الوثوق بين الجانبين 
نظام لائق ويحكم الارض الصربية ويضع دستورا 
على اساس اعراف الشعب » على ان يجري اقرار 
هذا الدستور وتعيين السلطات العسكرية والمدنية 
باسم القيصر الروسي وعلى ان تقدم روبسيا لصربيا 
مساعدة عسكرية وسياسية وتضمن عدم اقامة 
نظام القنانة الاقطاعي فيهال' ', وفي ” آب 1807 
وصل الى بلغراد ممثل ممثل دبلوماسي روسي هو 
رودوفينيكين ومع وصدوله ازدادت المساعدة 
الروسية للثوار فارسلت لهم السلطات الروسية 
أتسلاح والمال والخبراء العسكريين كما ساعد 
رودؤفينيكين الثوار في اقامة صلات خارجية ولعب 
دورا بارزا في تحجيم دور العناصر الموالية للنمسا 
بين قادة الانتفاضة!* "). وعندما تجددت العمليات 
العسكرية في صربيا في 1805 وانضم سكان 
الجبل الاسّتود الى القتال ضد العثمانيين وتحرج 
موقف الثوار حين تغليت القوات العثمانية عليهم 
واستولت على مدينتي بوزاريفاتس وياجودينا 
اللتين تسيطران على الطريق المؤدي الى بلغراد 
بادرت القوات الروسية الى انجاد الثوار وانقذتهم 
من الاندحار التام بالنصر 0 حققته على 
العثمانيين في منطقة الدانوب(*"). وابدى الثوار 
الصرب لروسيا من جانبهم مساعدة ملحوظة فقد 
كانوا يمتلكون قوات عسكرية لا يستهان بها 
اخذت تحارب الى جانب الجيش الروسي . وكان 
ذلك اعتبارا آخر مضافا الى الاعتبارات التى 
جعلت روسيا تسعى للتوصل الى حل يرضي الثوار 
الصرب ولهذا فان جميع مسودات المعاهدات 
وشروط الهدنة التي وضعتها الحكومة الروسية 
والقيادة العسكرية الروسية لإنهاء الحرب طيلة 
الفترة من ١1808‏ والى ١81١7‏ كانت تتضمن شرطا 
اعتيرته الحكومة الروسية اساسيا وهو « تأمين 
الدولة العثمانية . وكانت روسيا آنذاك ترى بان 
ذلك يتحقق بان تقوم في صرييا دولة مستقلة فعلياً 
تدفع للباب العالي جزية معتدلة وتضم بالاضافة 


ب 


الى باشوية بلغراد كلا من صريييا الجنوبية 
والاراخ ضي الواقعة على الضفة اليسرى لنهر تيموك 
ويحكمها امير صربي يتولى منصبه بالوراثة, 
'وتعيد سلطته انون ولس شيوخ يلعب فيه 
ممثل روسيا دورا كبيرا ويسيطر على نشاطه(7). 
وهكذا كان على الدولة الصربية المنشودة ان تكون 
قاعدة ارتكاز لروسيا يمكن ان تستغلها في 
صراعها مع النمسا وفي توسيع المواقع الروسية 
على حساب الممتلكات العثمانية في البلقان . 

غيران الظروف لم تلبث ان اضطرت روسيا الى 
ان تغير موقفها هذا فقد اخذت العلاقات 
الروسية ‏ الفرنسية بالتوتر الى الحد الذي اصبح 
فيه قيام حرب جديدة بينهما في المستقبل القريب 
امرا حتميا . ولذلك فقد كان لايد للحكومة 
الروسية ان تعقد الصلح مع الدولة العثمانية 
استعدادا للحرب الجديدة مع فرنسا . وللتوصل 
الى ذلك كان عليها في اثناء المفاوضات التى اجرتها 
مع العثمانيين في خريف 1م1١‏ -ربيع !1م١1‏ ان 
تخفف من مطالبها تجاه الدولة العثمانية . وقد 
انعكس هذا الموقف الجديد بالنسبة للقضية 
الصربية في موافقة روسيا على ان تبقى سيادية 
السلطان قائمة في صربيا وان يدفع الصربيؤن 
جزية معتدلة ولكنها اصرت على ان تقوم في صرييا 
ادارة مدنية ذاتية مستقلة عن الباب العالي("؟) 

وقد استطاع المفاوضون الروسَ اقتتاع 
الذي يؤلفه نابليون على الدولة العثمانية فكان ذلك 
الى جانب الوضع الداخلي في الدولة العثمانية التي 
انهكتها الحرب الطويلة والاضطرابات الداخلية 
المستفيرة من. الاسباب. التى ذفعت: الحكيومة 
العثمانية الى الموافقة على شروط الصلح فوقعت 
المعاهدة الخاصة بذلك في بوخارست في 58 أيار 
وبذلك انتهت الحرب الروسية العثمانية 
التى كانت قائمة منذ ١8-05‏ . 


التزمت الدولة العثمانية فق معاهفدة بوخارست 
بالعفو عن جميع الرعايا العثمانيين الذين شاركوا 
في الحرب واستولت روسيا بموجبها على بسارابيا 
بحيث امتدت حدودها حتى نهر بروث والضفة 
اليسرى من نهر الدانوب وساحل البحر الاسود . 
وقد اعادت المعاهدة ولاكيا وملدافيا الى الدولة 
العثمانية على ان تقوم هذه الاخيرة بتنفيذ جميع 
الامتيازات التى منحتها لهما معاهدة ياسى : كما 
اعادت روسيا آلى الدولة العثمانية جميع المناطق 
والقلاع التى احتلتها في آسيا . اما بالنسبة 
للقضية الصريية فقد نصت المعاهدة على منح 


1 


الصربيين العفو العام على أن يجري تدمير جميع 
القلاع والتحصينات التى اقاموها اثناء الحرب 
اما القلاع الاخرى التى كانت قائمة قبل الحرب 
فتعاد الى الحكومة العثمانية . لقد اقرت المعاهدة 
بان الصربيين هم رعايا للسلطان يدفعون له 
الجزية لكنها الزمت الباب العالي من الناحية 
الاخرى بان يستجيب لطلب الصربيين ويمنحهم 
الحق في ادارة شؤونهم الداخلية وحددت مقدار 
الجزية التي يدفعونها للسلطان سنويا(*") . 

لم ترض معاهدة بوخارست الصربيين تماما 
لأنها لم تستجب لكل ما كانوا يطاليون به فلم 
يتحدد فيها يدقة ويشكل ملموس التزام الباب 
العالي بمنحهم الحكم الذاتي المحلي ولم يحط هذا 
الحكم بضمانات كافية كما ان تسليمهم القلاع 
العسكرية في المدن الى القوات العثمانية يشكل 
خطرا دائما عليهم . يضاف الى ذلك ان المعاهدة 
لع تحدد مستاحة اللنطفة .التي سيطيق فيها الحكم 

ن التزام الحكومة العثمانية في معاهدة دولية 

بمنح الصربيين استقلالا ذاتيا داخليا لعب في 
الممتققبل دورا ملحوظا في نضالهم من اجل 
الأستقلال التام واثر ايجابيا في تأسيس دولة 
صربية مستقلة ذلك انه كون سابقة قانونية استند 
عَلَيها الصربيون في نضالهم المقبل . 

ومع ان “معاهدة بوخارست لم ترض الثوار 
الْصربَيَيق" الآ انهم دخلوا في بداية 18١5‏ في 
محادثات مع ممثلي الحكومة العثمانية لتنفيذ ما 
جاء فيها يخصوص صربيا . وقد اطال 
العثمانيون المحادثات عمدا ثم شنوا قي صيف 
السنة ذاتها هجوما عاما على صربيا مستغلين 
انشغال روسيا بحربها مع فرئسا واستطاعت 
القوات العثمانية ان تكسر مقاومة الثوار وتقمع 
الانتفاضة وتعيد السلطة العثمانية الى صربيا 
فاضطر قره جيورجي الى الهرب الى الامبراطورية 
الهوة الاخذة بالاتساع بين قادة الانتفاضة 
وجمهرة الفلاحين الصربيين من جهة والخلافات 
التي أخذت تشتد بين قادة الانتفاضة انفسهم من 
جهه اخرى . 

وبعد ان قمعت الانتفاضة الصربية عادت 
الفلاحون على ا ة لصالح اصحاب الارض 
فساءت احوال الصربيين وازدادت معاناتهم الامر 
الذي ادى الى قيام انتفاضة جديدة في منطقة 
تشاتشاك في خريف ١8١5‏ غير ان السلطات 
العثمانية تمكنت من اخمادها . وحاول الصرييون 


ادك 


الحصول على اسناد ممثلي الدول الاوروبية 
المجتمعين في مؤتمر فينا لكن محاولتهم هذه باءعت 
بالفشل الامر الذي دفع من بقي من قادة 
الصربيين الى العمل على الاعداد لانتفاضة 
جديدة . وقامت الانتفاضة بالفعل وانتخب 
لزعامتها ميلوش ابرينوفتش وهو احد قادة 
الانتفاضة الاولى . واحرز الثوار النصر على ياشا 
بلغراد ثم توجهوا الى الحكومة النمساوية طالبين 
السلاح لتعزيز الانتصارات التي حققوها غير ان 
النمسا رفضت مساعدتهم واغلقت حدودها مع 
صربيا الامر الذي دفع الصرييين الى التوجه الى 
روسيا التى تدخلت دبلوماسيا لدى الباب العالي 
لصالحهم . وكان من نتيجة هذا التدخل الروسي 
ان قامت بين الثوار الصربيين والحكومة العثمانية 
محادثات تمخضت عن عقد الهدنة بين الجانبين في 
آب 181١5‏ ثم عقدت بين الطرفين اتفاقية شفهية 
اعترفت الحكومة العثمانية بموجيها بميلوش 
ايرينوفتش اميرا على صربيا ونظمت مقدار 
الجزية ومنحت الصربيين الحق في المشاركة في 
المحاكم الى جانب الموظفين العثمانيين(*2 . لكن 
الجانب العثماني لم يقدم اي ضمان لهذه 
الاتفاقية كما ان مساحة المنطقة التي كانت تسلأي 
عليها سلظة ميلو انومشوفقاي كانت اقل من 
مساحة المنطقة التى خضعت لقره جيورجي 7 
حينه . ولهذا فان الانتفاضة الجديدة لم تحقق الا 
نجاحا جزئيا حيث انها لم تود الى قيام. دؤلة 
صربية مستقلة وهوما كان يسعى اليه الصربيون 
ولذلك فقد ظلت الاتصالات قائمة بين الطرفين 
وزار وفد من الصربيين اسطنبول في ايلول 
6 . ومع ان الحكومة العثمانية لم تطمن 
مطاليب الوفد الا انها اصدرت في بداية 1817 
عددا من المراسيم قضت بان يدفع الصربيون 
الضرائب على دفعتين وان تكون لتجارهم حرية 
التجارة في الدولة العثمانية وان يقتصر وجود 
الحاميات العسكرية العثمانية تملى المدن وان 
يخرج منها الانكشارية وان يشترك ممثلو الادارة 
المحلية مع الموظفين العثمانيين في تقلد الوظائف 
الادارية والقضائية في النواحي والاقاليم وان 
يسمح بانشاء مجلس دائم يكون لكل ناحية ممثلها 
الخاص فيه( (), 

لقد قامت الحكومة العثمانية بهذه التنازلات 
بسبب خشيتها من قيام انتفاضة جديدة في صربيا 
وخوفها من ان تتدخل روسيا في النزاع القائم 
بينها وبين الصرييين لاسيما وان دور روسيا في 
اوروبا ونقفوذها فيها اصبح كبيرا جدا يعد 


الانتصار على تنابليون . واستغل ميلوش 
ابرينوفتش الظروف فتخلدر من مناقسيه وعلىي 
صيف 31411 . وكان مقتل قره جيورجي واتفراد 


ميلوش ابرينوقتش بالزعامة سببا في نزاع شديد 


استحكم بين اسرتيهما وفرض طايعه على 
التطورات اللاحقة في صربيا لسنوات طويلة 
لاحقة. ثم توصل ميلوش ابريتوفتش الى ان 
ينتخب في تشرين الثانى 14١1‏ اميرا وراثيا 
لصربيا فانفرد بالسلطة وحكم البلاد بيد من حديد 
العثمانية بسلطته الوراثية. 


غير ان الحكومة العثمانية لم تتخل ابدا عن 
الامل في اعادة صربيا الى سلطتها المباشرة ولذلك 
فانها كانت ترفض بكل شدة الاعتراف بالاستقلال 
الذاتى للامارة الصربية ولكن روسيا كانت تضغط 
عليها باستمرار مطالبة بتنفيذ ما التزمت به 
بموجب معاهدة بخارست» ودخلت مع السلطات 
العثمانية اكثر من مرة 4 محادثات حول هذه 
القضية من ذلك مثلا الاتصالات التى جرت بين 
الِجآتبِين في ١817‏ و١185‏ والتي لم تؤّد الى أي 
نتيئجة بسبب اصرار الجانب العثماني على رفض 
منح-الصربيين الاستقلال الذاتى (؟؛) وعندما 
ادت التعقيدات التى اثارتها الانتفاضة اليوناية في 
ا(45 الى توتر العلاقات الروسية ‏ العثمانية - 
قَدَمَتَ الحكومة الروسية في ١7‏ آذار 1857 انذارا 
طالبت فيه بان تسحب الدولة العثمانية قواتها من 
ولاكيا وملدافيا وان تعيد لصربيا جميع الحقوق 
التى منحتها اياها معاهدة د لسنة ١81‏ 
فاضطرت الحكومة العثمانية الى الاذعان والتزمت 
بموجب ميثاق اف كرمان الذي وقعه الطرفان في ٠/‏ 
تشرين الاول ١871‏ بان تتفق مع مندوبين عن 
صربيا حول التدابير الواجب اتخاذها لتنفين 
جميع الامتيازات التي وفرتها معاهدة بخارست 
للصربيين وان تصدر فرمانا خاصا بذلك ينفذ 
خلال ثمانية عشر شهرا 7”*) ولكن الحرب 
الجديدة التي قامت بين روسيا والدولة العثمانية 
في 1878 اعاقت تنفيذ هذا الميثاق الى ان وقعت 
معاهدة ادريانول (ادرته) في ١8‏ ايلول ١855‏ 
التي تأكد فيها حتى روسيا في حماية صربيا 
والتزمت الحكومة العثمانية بموجبها بتنفيذ جميع 
ما تضمنه ميثاق اف كرمان بشأن صرييا وياعادة 
النواحى الست التى كانت قد اقتطعتها منها 
واصدار فرمان يضفي الصفة الشرعية على 
استقلالها الذاتى (؟؟) واصدر السلطان بالفعل 
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فرمانا وجهه الى باشا بلغراد واعلن فيه تنفيذ 
جميع المعاهدات والاتفاقيات القائمة بين روسيا 
والدولة العثمانية بشأن صربيا ثم تطلب الامر 
قيام محادثات بين روسيا والصربيين من جهة 
والسلطات العثمانية من جهة اخرى حول تفاصيل 
تنفيذ هذا الفرمان وحول اعادة الاراضى التى 
اقتطعت من صربيا في عام 18١7‏ وتمخضت هذه 
المحادثات عن اصدار فرمان جديد ففى ١5‏ آب 
وعن اعتراف الباب العالي بميلوش 
ابرينوفتش أميرا وراثيا لصربيا. 

لقد نص فرمانا ١875‏ و1850 على ان تكون 
السلطة العليا في الامارة الصربية للدولة العثمانية 
وعينا المبلغ الواجب على صربيا دفعه مقابل 
تمتعها باستقلال ذاتى داخلى كامل واعترفا 
بميلوش ابرينوفتش اميرا لها ووعد الجانب 
العثمانى بموجبهما باعادة المناطق المقتطعة الى 
صربيا بعد ان يتفق مفوضون عثمانيون وروس 
يرسلون الى هناك لهذا الغرض على تعيين حدود 
هذه المناطق كذلك نص الفرمان على حق الاميربان 
تكون له قوات عسكرية للمحافظة على النظام في 
الامارة واكدوا على حق الصربيين في ان يتاجروا 


بحرية في الامبراطورية العثمانية وان يؤسسوا 
مستشفيات ومدارس ومطايع ودوائر للبريد 
واقتصر وجود الحاميات العثمانية على ست قلاع 
ولم يكن من حق الاتراك العيش خارج القلاع 
وكان عليهم أن يبيعوا ممتلكاتهم الموجودة 
خارجها 15 

بعد ذلك اخذ ميلوش ابرينوفتش يضم 
بالتدريج اجزاء من النواحي الست المقتطعة رغم 
معارضة الباب العالي ثم دبر اشعال انتفاضة في 
شرق صربيا فاضطرت الحكومة العثمانية الى 
اصدار مرسوم آخر في تشرين الثانى ١875‏ اقرت 
فيه بضم النواحي الست الى الامارة الصربية 
الامر الذي ادى الى زيادة مساحتها بمقدار الثلث 
وتحدد في الفرمان الجديد ايضا المبلغ الواجب على 
صربيا دفعه يمقدار )2٠٠0,٠٠0(‏ قرش. 

وهكذا تحدد الوضع السياسي لصربيا كامارة 
تتمتع باستقلال ذاتى ضمن الامبيراطورية 
العثمانية وقد ظل هذا الوضع قائما حتى عام 
عندما قرر مؤتمر برلين الاعتراف بها دولة 
ميستقلة عن الدولة العثمانية. 


الهوامش 


1١ )‏ ( .0 1963 1/0512 . وبل ١‏ بزعاممء8 .لا نا 60 لمم ,1.1 ,أنه اكمومنالا هلزازه!5! ,هلزأمع008/60 5131/0/2 أناأتاكم! . 5556 عاننهلا هلإتجمول0هكام 


) ؟ ) 310 .م فلل 


) 7 ( (و/10 قمأكالة6 ٠.5‏ .0ع) 00م ,1870 -- 1789 نزه)وألا 1000 151013 ونزة/ا10!) 1815 --1701021/1789أ05ن6أ0م 82/305100 لإلنئةل! ,1|180 اكاالط! .م.5 


.83 .51 ,1958 هنمأوواا 


) 3 ( لومب كتاععال! ١‏ بإتمعطعأبل طكالإاممع/ط5 م0852 الماذا 12) - 1807 - 1804 هلأماويدة أ عأمة]05/ا عماقطرع5 عوبرعم ,لتمواع2 .لا.لا 
.7 51 1957 ونكادكمل/] زع ة1 وطعأبه:ماكاا/ا هلإتمعوبع وكاتمعلهكلة ته تزحمهم نا لإعاهاك كاتمعمط5 . بإتنمعاومما0. 


( 5 ) جاء ف رسالة لاحد قادة قوات الحدود النمساوية في معرض حديثه عن مطاليب الثوار الصربيين ورفضها من جانب سلطات 
الحدود التمسارية قوله ٠»:‏ لقد كان تضرف قيادة لواء الحدود صحيحا تماما عندما وقضت بحجة مقيولة + متح الذخيرة 
( للثوار )؛ ان الانتقال الينا لا يمكن السماح به ايضا لأنه يمكن أن يكون سببا في انتقال الاضطرابات من ذلك الجانب ( من 
الحدود ) الى جانينا وفي حدوث اعمال تطرف سيكون قيامها حتميا بسبب ذلك او في دقع الباب العالي الى ان يطرح ( بحقنا ) 


اتهاما بخرق معاهدة الصلح )- .347.م لاع .مه ,مأمعاع2 ما لعامنة 


ومعاهدة الصلح المقصودة هنا هي معاهدة سيستوف التي عقدت بين النمسا والدولة العثمانية في ؛ آب 21/8١‏ . 


1 ) 348 .ماه .مه ,متمعاعج مالعامن0 

» ) أانظر حول ذلك : .348 .م ؛نه .مه ,حتمعام2 
) .349 - 348 .مم قثطا 

3 


١ )‏ ( 2م .1 امنا انهاعمومدلا هلماك 


( 50م .1966 لأوناطمالع 0مق مولمه>| 1927 - 1801 55015عع6نا5 كأ 300 عأملوع مهقلومتأه ع15 ,ععاالقة مد ألاالالا 
انظر تفاصيل هذا الاقتراح وغيره من التوجهات المماظة في : 


3149-0 .مم .اكه .م0 ,متمعاع م2 


) 1 ( 2 .م باك .مه بمتمواع2 ما معاون 
) 1 ) 352-353 .مم لطا 


1١‏ ) .354 - 353 .مم 23 .ممم ,353 .م 0طا 
والحقيقة ان النمسا واصلت ضغطها على الثوار وكان هذا الضغط يرد اد بمقدار ما كانت تزداد التجاحات التي يحققونها » قبعد 
ان استولوا على بلغراد في 1١4-/‏ أنبرت الحكومة النمساوية لتحذيرهم واعلنت لهم بانهم لن يستطيعوا الاعتماد على اسنادها 
الدبلوماسي امام الباب العالي الا اذا التزموا في كل شيء بما يشير به ممثل الدولة العثمانية . وعندما لم يمتثل الثوار لذلك وقتلوا 
ممثل الحكومة العثمانية زادت الحكومة النمساوية من حرصها على منع اية علاقة تجارية مع الثوار وافهمتهم بان عليهم « ان لا 
يأملوا باي اسناد من جانب النمسا طالما انهم يرفضون اي اتفاق مع تركيا » : 354.م. ا .6ه ,مأموام2 
لكن موقف التمسا هذا لم يعد شديد التأثير على الثوار الصرب لأن الانتقاضة الصربية كانت قد دخلت مرحلة جديدة بعد نشوب 
الحرب بين روسيا والدولة العثمانية في 1807 وما تبع ذلك من قيام القوات الروسية وفصائل الثوار الصربيين بعمليات عسكرية 
مشتركة ضد العثمانيين وتكتيف المساعدة الروسية للثوار . 

1١5(‏ ) 312.م.1 امن األهاومومنلا لاساننا 


) 1 ( 1804 ه/إأ055190! مبوكاة دااع 5 ولام/معم لوهم 1 08)56/2ناذمن 5100|100000غة2 ولاو كاقطايع5 6أمة/ ونع ,مولزاوه .1.5 أ اوطعةء6 .6لا 
.5 ,1986 ه بكاوملا زا لااا برلوو م 70 - أذالاكا ماعمهكا) طكاهمقءاا52 دن ىقل ندمو طاكا/زدماذا/اقجع0 لعالزصلهممأكاولظ! عأمو م امرمع) --- .99 1813 
98 


0 1 ( 2 و بكاقوابا , .بلالا أأع2؟ بزو بمعم با لإوعه لاي طكاأكاو هطع امم طكاكاكمجلواط - اعورم أ)ه]5] | . 5م)مهنا بإتكاكمهقااهط ١‏ 05512 ,مقلؤوه0 .1.5 
5150 


١07 )‏ ) .184 كاة .وا منأومنادم منرم اومدق الة8 امهم ,لمناأكائلة 


( 
) 14 ) 99.م أت .م0 ,مقلزا5ه0. ! بوطء 613 
( 


) 9 ) .312 .م1 .1 ,اابنواومومنل هلزأ»ه]5و1 


) ”5 ) -805 لامع دم نكاد معام كا دلق طع هم | )اال انكده60 عكانازاوم وبر برمطقعة/) كبر 1804 ولمطق امل (16) 4 نمم ادمائق)ا .3 ؛ى نإأكاذ م810 © .ى.م 
زطملا ق اهو) 671-672 .غأ5 130 ١0مام‏ ,1961 وبولومكا .1) م190 .رز 1815 - 801 اهلزع برعم ولزأءعء5 (اعل طلكا/زممهادمما هنا تاكاملا مم كاولازع 
رسالة تشارتورييسكي الى ايتالينسكي في ؛ ( 1١١‏ ) كأتون الاول 1804 ٠‏ سياسة روسيا الخارجية في القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين . وثائق وزارة الخارجية الروبيدتّه ؛ المجموعة الاؤلى ١181١5-51 ١‏ الجزء الثاني موسكو ١51١‏ ' 
هامش ١١١‏ ص ١7/١‏ 11/75 


5١ )‏ ( 5 ,8.79 1ل ه51 1 هبزع5 زمعنا) .و 804 ايه روقهوانة'(3,)25 قر تأفثلام الممتطم اعلا صوص اذتملم ممعم 5 هنهذ اتوم بول8 .8لا بزمع5ع5 وامة2 
240 


مذكرة ن.ن. نوفو سيلتسيف عن محادثته مع رئيس وزراء بريطانيا العظمى بت ١7‏ ( 75 ) كانون الاول :١6٠04‏ +« سياسة 
روسيا الخارجية » المجموعة الاولى » الجزء الثاني » ص ٠‏ 55 رقم الوثيقة 5/ا . 
( "5 ) أنظر حول ذلك : 10.313 .اهن ,لابنهادمومنايا نموا 


( ؟؟ ) انظر نص المعاهدة باللغات التركية والفرنسية والروسية في : .582-594 51 184 0ل 10011 ,1 درفوة زمم/ا) 
« سياسة روسيا الخارجية » المجموعة الاولىء الجزء الثانى. ص 589 - 555. رقم الوثيقة ١814‏ . 
انظر ايضا : -25 .وم ,1970 0000م ا ,لإممأؤاط 6006/0 أه كأمعمنامه0 ,1923 -1774 أققع نوعلا و!] 300 5تعنوم 61624 علطأ , مووع0مم .1/15 
.27 


) 3 3( 4 .م١1‏ . أمنا اأ/نقادموهن/ قلرائه!15 
فلن 3( 48 .م ,1970 مم5 ةاة ,كممألقاع؟ أقممللهميعاما ما لإلكلنك م ,1923 --1774 ممنادعب0) ميتاكقع عط! ,ممىق)ع0مم .1/.5 


3 د( 3 .م أأء .مه ,مقبرادوه0 1 يعطعق» 6 


327 0 4 .م,1. أمنا ,أأناوأدوهومنل ]ذا 
إل4 3( 48 .م ..0متاقعن0 (اتاققع عا ,مرمو)ع0هم ,314 .م لطا 


محمد كمال الدسوقى ٠‏ الدولة العثمانية والمسألة الشرقية . القاهرة ١5011‏ ص ٠١5‏ . 
5 ).18-19 .مم 1967 .5كلمم8 ممطععة ,1930 - 1800 »«رمهكالة8 عضا مأ جمداتهمه ولغ أه مكاظ ع( .)لع بيو6 .الا للا 
5 ( .48-9 .مم ,1964 م00نما ,قع 2,1 156 , أعدع ,رقعلة 156 لمة لمماومع ,برعابعمممع1 لاه دلا 


) ؟ ( 7 ]5 ,1959 وبماكما! . ؟ مره زناه وامأل دبزاءهاذا ,عزنل ! متتمعاومم .ملا 


ون ( 49م ... موتاعن0 ورعاموع ع5أ , مموتعل0م 


) ل 68 - 67 .م.م ... 05عمزهه بإلعاومةق !82 ١‏ 5055108 .0051(/30 


ع 


(؟؟) 2.104 أ م06 ليك ريق 61 ,320 - 319 صصص 10 .غ70 األاوادمومنا. وبرضرهاوا 


م 23> ( 85 .م... 1815 - 1789 0ه 10أدملأوم ونم اعم قعال8 بإومعهكا , دنا ازيم 
) 31 ا 0 .م ...05 مهنا لإأكاقمةا|88 ١‏ 50551/2 ,مقلأو00 
) ا ( طكاتكا كاعءن؟ - معاودنام 53 مهنزاءةالادادلع+م ص0كاددناء و عننان كا .ااا برع 201 لزه كا كياد 0أوايا! وبحع عطقن الإناومقم مكامميهاو هلزأو كان كما 


2 - 381 .51 154 ملأ الا مم1 ,1 هلاامع5 زمميا) .9 1812 8 لإاأكمة (30) 18 طكلقعمبهو مهم طعالرممامم 


تعليمات القائد العام للجيش العامل في بلدافيا م.اي. كوتوزوف للمندوبين الروس الى محادثات الصلح بين روسيا والدولة 
العثمانية ( :5 ) نيسان ٠1815‏ سياسة روسيا الخارجية ٠‏ المجموعة الاولى الجزء السادس ص ١‏ 582 الوثيقة رقم 


غ6١.‏ 
١ 0051[/30, 08. 2) )‏ باوطعق )6 .228 5 ,1960 هلاوما ,1 لم10 ,نقييها5 ركاوعجاء0721مام )0 ,29 - 28 .مم ...)ع بوهم 6/626 هط1 , ومقعع مم 
110 مان 
) و ( 10 50102 هيو بول!) - 1847 1815 107أ51705ا/ا 062 بالانا0| 58151008 33 /ا0أؤمناهم منه اك مق ال 8 03/000 8018 , تازيم م5 


346 .516 ,1958 هبواومال! زون6ل ١‏ 08أكالة6 ١.5.‏ 0©) 0مم 1870 - 1789 بروبوان 


) 1 ( /أ 05035و طاعا/امم نك ااه 2 ع0 كالاصالهى واكلقم متمه مام رمع) - هادم عه رمي 0/0ا56155 ألمومماناة وأمهم2 نم 38 هلعه8 ,مهؤوه0 .1.5 


.2 51 1986 3أذما/1 زا لاا بإلوز © 70 فالالا كأهممها) طعاهم الوط 3م 
للك 0 .م أأه .مه ,طبع 6 
(":1)انظر حول ذلك 8 - 116 .مم ... هلمده عه رمعا مبدوكاةاية5 ازيووم6ايرة 6أ)همعاءم 33 2نه8 ,ممبراومم 


("؛ ) انظر نص الميثاق في : محمد فريد . تاريخ الدولة العلية العثمانية بيروت 15/1/17 . ص: ,5١10- 5٠١‏ أنظر ايضا : -هاما0 
8 .م .. هلاه طعهنزمعا مامعاقطرةة أتممممالاج 1200م 38 هحابه8 ,م3 27+6651م زوب 16737د رادو طءناهم 


) 3 ( 4 .م ,1 املا نه جما براكاوعجاء 816 مم01 


) 198-165 1 .مم ...3/أق 82 لزصها ماماو 56 ألمهى ماله وأمدم عام 80333 ,كاه باذم 


حقيقة التاربخ انه خبر عن الاجتماع الانسانيّ الذي هو عمران العقم وما يعرض بطبيعة ذلك 
العمران صن الاحوال مثل التوحش والنانس والعغصبيات واصناف التقلبات للبش بعضهم على بعض 


وما ينشأ من ذلك من الملك والدول ومرأقيها وما يتتحله البشر باعمالهم ومساعيهم عن الكسب 


والمعاش والعلوم والصناققع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته صن الأحوال » . 
ابن خلدون 


ااام 


بحوث التاربخ العربي الاسزامي 


العلاقات الثقافية بين المغرب والاندلس 


د. صالح محمد فياض ابو دباك 
كلية الآداب جامعة اليرموك 


تعود العلاقة الثقافية بين المغربب*والانْدَلئِئْنَمنذ فتح الاندلس سنة 1١‏ ه / ١١‏ هالى 
سقوطها في ربيع الاول سنة 447 هل / كانون الثاني سنة ١491‏ م . فقد بدآت الهجرة المغربية 
منذ قيام دولة الاسلام فيها ٠‏ وكان من بين أفرادها عدد من العلماء والادياء . 

وقد نجد من العسير التحدث عن العلاقآت"التقافية بين البلدين في القرن الاول للهجرة » فهي 
فترة مضطرية كان المسلمون فيه جنوّدا مجاريين . اما القرن الثاني فقد اتسم باستقرار القبائل 
العربية والمغربية وادى هذا الاسَتقرَارَ!لى الاختلاظ تالستكان ونتج عن ذلك جيل جديد هضم 
العربية وثقافتها . 

اما القرن الثالث للهجرة , فقد ساد فيه المذهب المالكي بالاندلس ونمت بذور العلم والادب 
واسهم الجيل الجديد في رعايتها وتطورها لاسيما في القرن الرابع للهجرة . فالقيروان اصبحت 
منذ قيام الدولة العباسية قاعدتها السياسية بينما كانت قرطبة عاصمة اموية منذ قيام الفرع 
المرواني بتأسيس دولتهم على بد الامير عبد الرحمن الداخل ؛ الامر الذي ادى الى حدوث منافسة 
علمية بين الحاضرتين شملت ميادين اللغة والادب والفقه والقراءات والتصوف , وكان لعلماء 
البلدين دور كبير في اثراء العلوم بمختلف اصنافها عن طريق الرحلات العلمية القائمة فيما 
بينهما . ويظهر هذا واضحا من خلال قراءتنا للكتب القديمة التي تشير الى ارتياد الاندلسيين 
لمدن المغرب خاصة ف القرن الثالث للهجرة , حيث كانت الحلقات العلمية المنعقدة فيها وجها من 
وجوه الاتصال البشري بين البلدين , لأن بحر الزقاق قضى بالجمع بين علماء البلدين . كما 
لعبت القيروان ف هذه المرحلة دورا بارزا ٠‏ فكانت محطة لعبور اهل المشرق للاندلس , وعبور 
اهل الاندلس للمشرق , وفي هذا الصدد يقول المقري : 


(حصر الارتحال لا يمكن بوجه ولا حال )100 . 
وتميز القرن الرابع بظهور ثقافة اندلسية مميزة 
ايام الخليفة عبدالرحمن الناصر وابته الحكم 
المنتصر وحفيده هشام المؤيد("! - ونبغ في هذه 
الفترة عدد من العلماء في مختلق العلوم ٠‏ ففى 
ميدان التاريخ برز للوجود المؤرخ ابوبكر محمد 


القرطبي المعروف بابن القوطية ٠‏ الذي الف كتابا 
سماة « تاريخ افتتاح الاندلس » تناول فيه 
الاحداث التاريخية التى مرت بها الاندلس منذ 
الفتح الى وفاة الامير عبدالله بن محمد بن 
عبد الرحمن الاوسط سنة 7٠١‏ ه / ؟١كم‏ وتولى 
حفيده من يعده عبد الرحمن الناصر . 


-1١8- 


أما في مجال الفقه . فقد قدم الى القيروان عدد 
من ابنائها فقهاء المالكية للاندلس . من هؤلاء 
الفقيه محمد بن الحارث الخشني القروي المتوفي 
سنة 510 ه /41/1 م الذي عاش في القيروان ثم 
انتقل الى الإندلس بدعوة من الخليفة الاموي 
الحكم المنتصر الذي طلب منه تأليف كتاب تتتمناه 
( قضاة قرطبة ) الذي يعد من المصادر الاساسية 
في معرفة الحياة الاجتماعية في الاندلس في العصر 
الاموي » اذ كثيرا ما يشير الى عادات الاندلسيين 
ولباسهم ولغتهم مثل اشارته المهمة الى انتشار 
اللغة الاعجمية او الرومانسية ( 550300 ) اي 
الاسبانية العامية بين الاندلسيين لدرجة ان بعض 
القضاة كانوا يتقنونها ويناقشون المتهمين فيها 
اثناء محاكمتهم(؟). الى جانب العديد من كتب 
العلماء والفقهاء والمؤرخين ممن يستفاد من 
مؤلفاتهم في القضاء والادب والتاريخ والعلوم 
الاخرى . 
واتسع نطاق المعرفة في القرن الخا 
الهجري وتعددت الاختصاصات ٠‏ وبرز في ميدان 
التاريخ في هذا القرن . ابومروان بن حيان بن 
ال لصي القرطبي الذي عاش من سنة 
- 415ه / مه 77١٠م‏ والذي يعد 
بحق من اعظم مؤرخي اسبانيا الاسلامية بسيب 
كثرة مؤلفاته في هذا الميدان ٠‏ كان من ابرزها كتابه 
المسمى ب ( المقتبس في اخبار الاندلس )71 
( المقتبس في تاريخ رجال الاندلس ) او ( المقتيسَ 
من انباء اهل الاندلس ) . تناول فيه تاريخ 
الاندلس من الفتح العربى سنة ١ذهم/‏ ١الام‏ 
ا ٠‏ ويفهم من 
ن الكتات: ان ان تحماث ن استفاد من المؤرخين 
00 سبقوه امثال ابن القوطية وابن الفرضي 
والخشني وغيرهم ٠‏ وقد أضفى على كتابه شينًا 
من نتاجه الذي ظهر واضحا في تعليقاته وآرائه 
فأصبح الكتاب قيما وشهد بقيمته ابومحمد علي 


بن حزم القرطبى الذى عاش من سنة 584 - 


7 ها( 51ة_ كل ١م‏ والذي عرف بكثرة 
مؤلفاته منها . طوق الحمامة في الالفة والآلاف, 
وهو اول دراسة نفسية تحليلية لعاطفة الحب 
والمحبين!' !. الى جانب العديد من ا قِ 
مختلف العلوم . وظهر في هذا القرن 

المتصوف ابوبكر محمد ين الوليد روا 
المقلب بأبي رندقة("! صاحب كتاب ( سراج 
الملوك!*! ) ألذي الفه اثناء وجوده بمصر وقدمه 
هدية إلى 3 الفاطمي المأمون البطائحي زمن 
الخليقة الفاطمي الآمر , وقد تناول فيه الصفات 


التي يجب ان يتحلى بها الملوك والاعمال التي 
ينبغي ان يقوموا يها في اوقات السلم والحرب 
وتميز هذا القرن بأن اصبحت قرطبة مركزا من 
اهم المراكز الحضارية في الاندلس وقبلة الانام 
لكثرة وجود العلما ء فيها واشتهار اهلها بالتمسك 
القرطبي ) الذي اصبح في بلاد لحري 1 


وامتاز الاندلسيون بصفة عامة والقرطبيون 
اقتناء الكتب , ومن ثم انتشرت المكتبات بين سائر 
الاوساط في المجتمع ٠‏ وكثر الوراقون والنساخ 0 
وتنافس الناس في أقتناء المخطوطات , وتباهوا في 
امتلاكها . 


والملاحظ ان المنافسة العلمية لم تبق مقصورة 
على علماء الاندلس , بل تعدتها الى المنافسة بين 
علماء بر العدوة وعلماء الاندلس » يقول الشقندي 
( اسماعيل بن محرم ) سنة 7579 ه / 1١157‏ م 
(:لولا الاندلس لم يذكر بر العدوة ولا سارت عنه 
فضئيلة,)!'), وقوله هذا ناتج عن المنافسة التى 
كانتَ"قِائْمُةٍ ما بين ابن الربيب!' ') القيرواني وابي 
المغيرة إعبن الوماب بن حزم الاندلسي('"' , ولا 
تخلق.هد»-المنافسات من صراع سياسي كان ن قائما 
بين ما يسمى بالحزب الاندلسي والحزب البربري » 
مجكلاهذا الصراع فيما بعد ما بين المرابطين 
بزعامة يوسف بن تاشفين من جهة وبين 
الاندلسيين الممثلين في ملوك الطوائف من جهة 
اخرى ؛ عندما قام الامير يوسف بن تاشفين سنة 
8غ ه / 90١1م‏ بعيوره الاخير الى الاندلس 
بهدف توحيد البلاد المغربية والاندلسية لمواجهة 
خطر النصرانية 7 واستطاع الامسبر يبوسف 
القضاء على ملك امراء الاندلس وان يستيدل بهم 
ود من المرابطين » امثال محمد سن عائشة 2 
ع .ولك حكمهي !اولس لم 
يطل بسبب استنزاف قواهم العسكرية ا 
المستمرة مع الاسبان ٠‏ مما اضطرهم الى طلب 
مساعدة الاندلسيين , لكن الاندلسيين تنكروا لهم 
وتحولوا عنهم , وقاموا بالثورات ضدهم وطروا 
ولاتهم مستعينين بالقشتاليين!"'). ولما تم لهم ما 
ارادوا تفرغوا لتسيير شؤون بلادهم بأنفسهم 
الهجمات الاسبانية المتكررة فاستصرخوا 
بالموحدين الذين قاموا على انقاض المرابطين فهيوا 
لنجدتهم , ثم استصرخوا من بعدهم بالحفصيين 


-١١ة4-‎ 


خاصة اهل بلنسية عندما سقطت مدينتهم في يد الاسبان في ١1‏ صفر 151 ه / 1558م , بارسال وقد 
عنهم برئاسة ابي عبدالله بن الآمار القضاعي » الذي نظم قصيدة يستصرخ بها الامير ابا زكريا الحقفصي 
عرفت بالسنية مطلعها 


ادرك بخيلك خيل الله اندلسا 
إن السييل الى منجاتها درسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست 
فلم يزل منك عز النصر ملتمسا!؟١‏ 
وفيها يستعرض ما اصاب اهل الاندلس عامة واهل مرسية خاصة من نكبات وكوارث على ايدي القشتاليين 
والارغونيين فيقول : 1 
باللجزيرة اضحى اهلها جزرا 
للحادثات وامسى جدها تعسا 
تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم 
الا عقائلها المحجوية الانسا 
مداتن حلها الاشراك مبتسما 
جذلان , وارتحل الايمان مبتئساا*'! 
وبحكم المجاورة كان الارتباط قويا بين البلدين ؛ وكان للاحداث السياسية والعسكرية اثر كبير في تقوية 
هذا الارتياط . يضاف لذلك ما بذله رجال الفكزة لادب من جهود في تقوية العلاقات الثقافية بين ابناء 
القطرين , فكان حقا علينا تسجيل اعلامهج من وَقِدوارالى ديار البلدين واستقروا فيها الى ان توفاهم الله . 


بغية مساعدة الباحثين والدارسين ممن يقومونتالبكث والدراسة في تراثهم الحضاري . 


من هؤلاء العلماء : 
الاندلسى("'!, اتخذ من الزهد منهجا اثناء.وجودة 
في الجزيرة الخضراء حيث سكن في بيت باحدى 
صوامعها ( المآذن )2 وفتح كتابا لتعليم القرآن 
الكريم , ثم انتقل الى فاس فمكناس , عاش بمنزل 
اخته بفاس مدة ثم غادرها متجها الى مكناس وهو 
شاب ليستقر نهاية بسلا ويتعيش بما ينسخه من 
الكتب ؛ وكان بلقب بالشاب الصالح . 
مكث زمنا في زاوية ابي زكريا قرب الجامع 
الاعظم بسلا وهو يزاول مهنة النسخ ويدخر منها 
ما وسعه ادخاره من المال » الى ان تمكن من شراء 
منزل بسلا , وبعد استقراره توافد عليه الزوار » 
واثنى عليه عدد من الصلحاء امثال ابن عرفة 
بقوله : ( ما ادركت مبرزا في زماننا هذا الا 
الشيخ... ) وقال عنه ابو عبدالله ابن صعد 
التلمساني في كتابه ( النجم الثاقب فيما لاولياء 
الله تعانى من المناقب ) . كان احد الاولياء 
الابدال , معدودا في كيار العلماء منقطعا عن 
الدنيا واهلها .. ) . 
اعتمد في تدريسه على كتاب احياء علوم الدين 
للغزالي ٠‏ والنصائح للمحاسبي ٠‏ وكان يوصي 
بقراءتها كل من يزوره » كما اهتم بالفقه والزم 


تلاميذيه قراءته واستنساخه واقتناءه وراجت هذه 
الكقت:واصيحت مصدر عيش لنساخها لاقبال 
القراء على قراءتها . صفاته » كان يلبس الخشن 
من الثياب ويقتصد في الطعام ويحسن التواضع 
مع طلابه فكان يقول لهم دائما » انا واحد منكم » 
ولست لكم بشيخ ولا استاذ . فاقرأوا كتب 
الفقهاء , ولا تقتدوا بآرائي التي لا تصل بقيمتها 
العلمية الى قيمة كتبهم . ولست قدوة ولا اماما 
يتبع . ظل ابن عاشر حريصا على الاخذ بنظريات 
وتعاليم الغزالي دون ان يعمل على تكوين مذهب 
خاص به » فكان يرى أن تأثير السلوك اقوى من 
القول ؛ ولذا تراه صامتا يميل الى العزلة يلبس 
الملابس البالية احيانا يرضى بالقليل من الطعام » 
وكان يقلقه تكالب الناس على مفاتن الدنيا 
وشهواتها وذاع صيته بين الناس وعرفوه بالولي 
الصالح صاحب المناقب . ووصل خبره الى 
السلطان ابى عنان بن السلطان أبي الحسن 
المرينى فاراد مقابلته لكنه امتنع عن اللقاء به 
ودارت بينهما رسائل تضمنت نصح وارشاد الولي 
للسلطان ومما جاء فيها : ( ... وليعلم امير 
المؤمنين أنه لا يخلصه احد من خدامه ولا من 
حشمه ٠‏ بل يفرون منه يوم القيامة ويفر منهم » 
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ولا عليك في هذا الامر الا ان تراقب الله تعالى وانت 
مقبل على الله عز وجل ) فرد عليه الامير ابوعنان 
بخطاب جاء فيه : « وصلني كتابكم الذي ذكرتني 
بموعظته ؛ وعرفتني مصالح نفسي بنصيحته . 
اعرب بلسان الصدق ء ودعاء الى سبيل الحق 
وايقظ من النومة . ونبه من الغفلة. فجزاك الله 
خيرا يا أيها القاصد وجه الله تعالى العظيم في سره 
وجهره . الواقف عند حدود الله عز وجل في نهيه 
وامره ٠‏ لقد نصحتني وما غششتني وندبتني 
لسعادتي وما كذبتني فالله اسال ان ينور 
بصيرتي ويأخذ للخير بناصيتي » ويسلك بي فيما 
قلدني سبيل اوليائه المتقين » ويعينني على القيام 
بأمور عباده المسلمين .. الغ" . 

نستدل من هاتين الرسالتين مدى حرص ابن 
عاشر في تطبيق الشريعة ؛ ومدى احساس الامير 
بصدق قوله والثقة به مما ورد في عباراته . 
والملاحظ ان اين عاشر توفي سنة 
المحيط الاطلسي حيث جرت على مقربة من ضريحه 
احداث مهمة بين المغارية والاسبان ايام المنصور 
السعدي الملقب بالذهبي . 

38 عتما غيل دن توستف ون محمد :ولك اسفلة 
5 ه / 155١م‏ بغرناطة وغادرها مع ابيه 
- على الاكثر ‏ الى بجاية ؛ ثم استقر بفاس . 
وكانت مغادرته للاندلس في عهد الامير يوسْئف 
الاول (9؟"/طا وهلاه) 1١1‏ 1165م . 

ويروى لذا انه غادرها مرغما . ويظهر هذا 
واضحا من قوله : « فلولا ان هلاك لملوك بني 
عمي .. لسرت اليه على رأسي لا على قدمي*') » 
ويوافق الرحيل عهد الامير ابي الحسن المريني 
وقد نبغ صاحب الترجمة في عهد الامير أبي 
عنان57١)‏ الذى قريه في جملة العلماء والادياء 
والشعراء . وكان مشهورا بحب العلم واهله , 
جماعة للكتب ٠‏ مثييا للشعراء . استمرت صلته 
بالدولة المرينية طول حياته . سواء كانت علاقته 
بالسلاطين انفسهم او الكتاب والوزراء 
والحجاب . تلقى علومه الاولى في غرناطة ٠‏ ولكن 
شيوخه الذين ذكرهم في فهرسته كانوا من 
المغرب , او من الاندلسيين المقيمين فيه او 
الاندلسيين اثناء ترددهم عليه او اثناء رحلاتهم 
الى الشرق وعودتهم منه . فمن شيوخه محمد بن 
محمد بن داود الصنهاجي « ابن أجروم! "), 
والقاضى الفقيه الحسن بن عتمان"'") 
الونشسريسي . والقاضي محمد بن احمد""") 
الفشتالي والفقيه سعيد بن أبي العافية المكناسي » 
وممن اجازه من الاندلسيين أبوسعيد فرج بن 


التغلبي الغرناطي وابوالقاسم عيد الرحمن 
الاموي . وغيرهم كثير . 

زيادة على ذلك كان يتصل بالوقود الغرناطينة 
الاتدلسية . ويلتقي +العلماء والادياء يستجيزهم 
علومهم ويستنشدهم اشعارهم » ويستكتيهم 
رسائلهم ويدون ذلك ويجمعه ويحرص عليه . 
وممن تتلمذ على بديه واخذ الاجازة عنه » سعيد 

بن ابراهيم السدراتى الشهير بشهبون »2 
وعد الرحمن الجادري وله عدن من المؤلفات 3 
بعضها مفقود والذي نعرفه منها. « شرح 
اليردة ل يا وعرائس الامراء ونفائس الوزراء ل 
« وتأنيس النفوس في تكميل نقط العسروس ا 6 
0 وبرنامج او مشيخة ابن الاحمر ١.»‏ والمنتخب 
من درر السلوك في شعراء الخلفاء الاربعة 
والملوك » نظم وشرح على غرار كتاب لسان الدين 
« رقم الحلل » . ذكر في ٠‏ سلوة الانفاس », 
وم نيل الايتهاج ان فريد العصر في شعر بني 
نصر » : و« مشاهير بيوتات قاس » » ود حديقة 
النسرين في اخبار بني مسرين » و« روضة 
ارين في الشيتان ينى عي الوادي ويطتى 
معزي 1/4"") ٠“‏ و« مستوداع العلامة ومستبدع 
العلاية!؟" اوه نثير قوائه الجمان في نظم فخول 


الخزرجي التلنسي , من اهل بلنسية , هاجر الى 
نوتسن ايام استيلاء العدو الاسباني على بلدة 0 
وكان يحسن الكتابة فعين كاتيا للعلامة عند 
السلطان ابراهيم اين السلطان يحيى عبد الواحد 

بن ابي حفصء وكانت نهايته الموت لوشي الوشاة 
به عند السلطان فهلك تحت العذاب سنة 
ه / 1271م ودفن بتونس(5) , 

# احمد بن طاهر بن علي بن يحيى 
الانصاري » تلقى علومه الاولى في تونس ».ثم 
انتقل الى بر العدوة فلقي بقلعة بني حماد ابا 
مروان الحمداني . ويبجاية ابا احمد المقري 
وغيرهما . روي عن ابن عبدالله المازري الذي 
اجازه كتابة . وتعلم وعلم في قلعة بني حماد من 


اعمال سطيف يالمغرب الاوسط ء واستفاد مته 


خلق كثيرا"؟) . 


*# احمد بن عبدالله بن خميس بن معاوية بن 
نصرون الازدي » من مواليد مدينة بلنسية تلقى 
علومه الاولى في الدين والادب في بلده ويرع 
فيهما ء ثم رحل عن بلده متوجها الى المغرب 
الاوسط ونزل في جزائر بني مزغنة » فنشر العلم 
فيها الى ان وافته المنية وهو فيها سنة /ا4ه ه/ 
حاوسنة 544 ه / 7١١1م‏ . 
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* احمد بن خالد أيوالعياس من اهل مالقه . 
اخذ علومه الاولى في الاندلس , ثم انتقل الى 
مراكش كان اصوليا مشاركا على طريقة 
المتقدمين ء له المام في٠‏ الطب والطبيعيات 
والالهيات . اخذ عنه ابوالعباس الغبريني شيئًا 
من علم المنطق » وقرأ زملاوّه من الطلبة على يديه 
كتاب ( الارشادات والتنبيهات ) لابن سينا من 
بدايته الى نهايته » كان على جانب كبير من الخلق 
والعفاف رغم ضعف حاله وتوف في بجاية سنة 
ه / ١111م‏ ودفن بحومة أسيون بالمقبرة 
المسمية ( بزاد رخص ) نسبة للشجرة الكبيرة 
الموجودة فيها . والتي لا يوجد في الناحية من 
الشجر في كبرها(؟') . 


* ابراهيم بن يوسف الوهراني » يرجع بأصله 
الى قبيلة بنى حمزة التى سكنت مدينة سيلة 
الواقعة في المغرب الاوسط , ولد في الاندلس سنة 
05 ه / ١١١١م‏ ونشأ بها واخذ عن شيوخها 
منهم الاديب ابواسحاق بن خفاجة!' '؛ ثم 
غادرها ملتحقا بتلمسان فأخذ عن ابن غزلون 
صاحب ابى الوليد بن خفاجة , ثم عيلا الى 
الاندلس ومكث مدة بمدينة مالقه ثم عاد !إلى فاس 
بالمغرب الاقصى وبقى بها الى ان توفاه الله سئة 
4 ه/4ة3١0011".‏ 


* احمسد بن محمد بن حسنرابئ, الغميِان 
الانصاري ايوالعباس ٠‏ ولد في عاشوزاء يوم 
العقاب 7" الاثنين ١4‏ صفر سسنة 
8ه / 5١15م‏ في ناحية جبان من اعمال 
مدينة بلنسية تلقى علومه الاولى فيها ورحل الى بر 
العدوة فنزل بمدينة يجاية من المغرب الاوسط 
ولقي فيها عددا من المشايخ منهم : ابوبكر ابن 
.محرزء وابوالمطرف بن عميرة المخزومي , 
وابوالحسن بن ابي النصر وغيرهم » وعين على 
خطة العدالة والعمل بعلم العقود » وخطة القضاء 
وخطة الامامة في جامع المدينة الاعظم . عرف 
بضبط احكامه وصرامته في قول الحق ومناصرته 
وضربه على ايدي الظلمة من عمال المدينة » وكان 
السلطان ينفذ له احكامه ويعينه على تطييق 
سياسته الهادفة الى تحقيق العدالة . وحدث وهو 
في خطته ان انضم جيش بجاية الى جيش افريقية 
( تونس ) في حملة حربية لحصار مدينة مليانة 
الواقعة في الاقليم الغربي للمغرب الاوسط عندها 
اصبحت البلاد شيه شاغرة من الجند مما هياً 
الفرصة للعايثين المفسدين ققاموا بعمليات سلب 
ونهب في المدينة وانتشرت الفوضى فيها ٠‏ فقام 
الفقيه ابوالعياس يأمر الناس بمقاومة الاشرار » 


والوقوف بجانيه فأمرهم بحفر الخنادق وتشييد 
الاسوار المتداعية وظهر من عقله وفضله ونبله 
وجده واجتهاده مادل على حنكته وحزمه وقدرته في 
التغلب على الصعاب . وبعد رجوع الجيش من 
مهمته » استدعي للحاضرة واوكل له السبلطان 
خطة القضاء فيها فقام بواجبه خير قيام وانجز 
الكثير من القضايا خاصة ما كان منها مؤجلا : 
وااحة النائن لتزاهئة وصبرامته + وسمت ستزلته 
عند الخليقة المستنصر بالله » ومكث فيها مدة قام 
بواجيه خير قيام ثم عزل نفسه عنها بسيب كبر 
00 
وجلس للرواية والتصحيح الى ان مات يوم 
عاشوراء سنة 155 ها / ام في تونس 
ودفن فيها("") . ومن نظمه بالزهد : 
هو الموت فاحذر ان يجيئك بغتة 
وانث عل ستوء مق القفل عاكف 

واياك ان تمضى من الدهر ساعة 

١‏ ولا لحظة الا وقلبك واجف 
وبادر بأعمال تسرك ان ترى 

اذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
وله : 


*ما أن للنفس ان تخشعا 
اما أن للقلب ان يقلعا 
اليس الثمانون قد اقبلت 
تبق في لذة مطمعا 
تقضي الزمان ولا مطمع 
لما قد مضى منه ان يرجعا 
يا ويلتاه لذي شيبة 
يطيع هوى النفس مهما دعا 
بعدا وسحقا له اذا غدا 
يسمع وعظأ وللن يسمعا!* ') 
وله ايضا قوله : 
يا صاحب الهم ان الهم منفرج 
كم من امور شداد فرج الله 
اليأس يقطع احيانا يبصاحبه 
لا تيأس فان الفاتح الله(*") 
* احمد بن ابي طالب اللخمي ابن الريس ابي 
العباس من بيت العزفي المشهورين بسبته » كان 
شاعرا رقيقا نال مكانة زمن الموحدين فكان 
مسؤولا عن المدينة ٠‏ اشاد به اخوه ابوالقاسم في 
كتابه المسمى ب ( الاشادة في المشتهرين من 
المتأخرين بالاجادة ) قال : هو اخي الذي باخائه 
ازهى وانتخي ٠‏ وكبيري المقهر باجلالي وتوفيري » 
ولولا خوفي من ان يلزمني ما لرْم مادح نفسه » 
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لاطنبت في وصف ماله من المحاسن التى فاق بها 
ابيناء جنسه .. دخل غرناطة سنة 
ه / 5 ١١1١م‏ وبقي فيها الى ان توقاه الله في 
شهر ذي الحجة سنة لا ١لا‏ ه / 37١15م.(30)‏ 

أحمد بن يوسف الفهري اللي 50 المكنى 
بأبي جعفر وأبي ي العباس 258 . . قرا بالاندلس على 
الشلوبين(* *2, ثم ارتحل الى العدوة فنزل بجاية 
واستقر بها يقرىء الطلبة القرآن وعلوم اللغة ثم 
ارتحل الى المشرق للحج , وعند اداء الفريضة قفل 
راجعا الى تونس التى اتخذها دار قرار بقى فيها 
الى ان توفاه الله دون ان تذكر مصادرنا تاريخ 
وفاته . 

من مؤّلفاته : شرح ( الفصيح ) لثعلب ؛ قال 
الغبريني : رأيت له تأليفا في الاذكار وله عقيدة في 

الكلام ؛ وتأليفا سماه ( الاعلام يحدود 
الكلا م130 )ل 


* احمد بن الحسن بن احمد بن الحسن 
القضاعي ابوجعقر : اصله من انده(" *) من مدينة 
السو رار الحم ال كمم 
والحان نوما ابوس هيه أبن 1 ا ل ابي 
القاسم بن عساكر وغيرهما »ودخلا بغداد وتجولا 
مدة . ثم قفل الاثنان الى المغرب . فسمع منهما 
عدد من طلاب العلم المغاربة » وكان القضاعي له 
معرفة بالطب وله تقييد مفيد فيه » مع المشاركة 
الكاملة في فنون العلم وخاصة الفقه الذي اخذه 
عن احداة لامه القاضي عبد الحق “بن عطية. المكنى 
سنة 558 ها ام او سنة 1195م ولم 
يبلغ الخمسين من عمره(*؟) . 


* أحمد بن محمد القرشي الفرناطي 
ابوالعياس تميز تحفظه فكان يعد من كبار 
القرآن( ؟).ء له اعتناء بالرواية والبحث عن الاخبار 
ومعرفة الرجال من اهل عصره ومن الذين 
سيقوه . وكان اعلم الناس بالكتب المصنفة 
واحفظهم لاسمائهم وكانت له فصاحة لسان 
وعذوية بيان , جال في مختلف بقاع المغرب ثم 
رجع الى الحاضرة افريقية ولم يزل عاكفا على 
التدريس والتذكير مشتغلا بعلم الرواية والتفسي 
الى ان مات بتونس سنة 197ه / 1757م اما 
عن مولده قلم تسعفنا المصادر التي بين ايدينا 
بمعرفته(49) . 


* احمد بن علي الملياني المراكشي المكنى بأبي 
العباس اتخذه السلطان كين أبويعقوب يوسف 
المريني كاتب علامته لكنه كان يطالب جملة من 
اشياخ مراكش بثار عمه الذين كانوا سببا في 
قتله » فترصد لهم حتى كتب كتابا الى تجل 
السلطان مزورا على لسان ابيه يأمره بقتل المشايخ 
ا لمحتجزين عنده ,2 وكان المليانى يطالب بثآره 
منهم » وتم له ما اراد وهرب الى تلمسان واستجار 
دملوك بني زيان ثم فر من تلمسان الى الاندلس 
ونزل غرناطة وبقي فيها الى ان 0 
6 ه / 5١15م‏ ودفن بمقبرة البيرة ( 
من صفاته النياهة » وقرض ا 
الخط , ولكن فعلته نزعت الثقة من صدور 
السلاطين بكتابهم من شعره قوله : 
العز ما ضربت عليه قبابى 

والفضل ما اشتملت عليه ثيابي 

والزهر ما اهداه غصن براعتي 
والمسك ما ابداه نقش كتابي 
فالمجد يمنع اج اح مودت 5 
والعزم يأبى ان يضام جنابي(1*) 
# احكيد بن عبدالله بن محمد بن الحسين بن 
عميره(”” المخزومي المكني بابي مطرف من اهل 
جزيرة (شقر(””) ) سكن بلنسية مدة وكتب عن 
ولاتها » وبذا .قرانه وتفوق عانى من سلقه في علم 
الجلاغية -ؤركبت به العديد من الدويلات 
الاسلامية أنذاك , فقد ولي خطة القضاء في 
مدينتي اريوله وشاطبه في الاندلس , كما وليها في 
المدن التالية : سلا . مكناس من ير العدوه , 
وقسنطينه وقابس من بلاد افريقية . سكن بجاية 
مدة طويلة من الزمن واقرأ بها ودرس , له معرفة 
واسعة في الفقه واصوله . وبالحديث معقولة 
ومنقولة . وله ادب جيد ومؤلفات حسنة دلت على 
حسن منهجه . يقول الغبريني بشأن مؤلفاته : 
( ما رأيت من الكتاب ما أعجبني مثل كتب الققيه 
ابي المطرف الا كتب ابي جعفر بن عطية(؟), 
والكتاب كثر وكتب هذين الرجلين عندي مقدمة على 
غيرهما .)“*٠»‏ والذي اشهر ابي المطرف جمعه 
بين الناحية العلمية والادبية فكتابته جامعة بين 
كتابة العلماء والادباء وبهذا المسلك تميز عمن (53) 
سواه من الكتاب والادباء » كما اجاد في العلوم 
الفقهية . ويظهر ذلك واضحا في اجابته على اسئلة 
الطلية الذين كانوا يقرأون عليه تلحيقات 
السهروردي وهي من مغلقات اصول الفقه عند 
الذين لم يمارسوا علم الاصول ولم يتعرضوا 
لاقرائها الا من اتصف بالذكاء المتوقد . عين زمن 
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الامير المنتصر الحفصي قاضيا على مدينة قايس » 
حضرته ومن فقهاء دولته . توفي بتونس ليلة 
الجمعة سنة 558 ه / 709١م‏ ومولده في 
جزيرة شقر بالاتندلس في شهر رمضان سنة 
4ه ه/ 1145م . 

* ابراهيم بن زرعة ٠‏ اندلسي , مولى قريش 
يكنى ابا زياد » روى عنه سبحنون » توفي بافريقية 
سنة ؟١؟‏ ه / 8717 م17*) واستوطن قرطبة الى 
ان توفي فيها + حدث عن ابيا ويعن عبدالله بن 
من مثلهم ٠‏ عقف بال القة ف القول قال عثه أخوه 
تمام بن محمد التميمي : كل شيء رواه اخي 
أيوسعيد عندكم بقرطبة عن ابيه فهو كاذب لم 
يسمع من ابيه حرفا(" . 

* جعفر بن محمد بن شرف الشاعر الشهير 
هجرة بني هلال للمغرب . ودخل الاندلس ونزل في 
مدينة المرية » واتصل بملوك الطوائف وانخرط في 
دواوينهم فعلا قدره وذاع ذكره . ونال خيطة 
الوزارة » له تآليف جيدة في التاريخ والاخبار 
والامثال والاشعار من شعره في وصف الحرب 
قوله : 
انا زكبنا من الظلماء جانحة 

كأننا من دجاه 'تمتطئ.نويا 
سل النجوم هل ارتابت بصحيتنا 
لما اثرن اليهن القنا السليا 


ومن منشور حكمه د سرامي 
يشي لى تركته لراء !5" .0 
أبؤمحمن الادلسي الوادي أشي :نزي توثمن .ولد 
بالاندلس سنةٍ ا م 
من ابن القبيطي وعزالدين عبد الرزاق ورجع 1 
المغرب واستوطن تونس سمع منه ابنه وتوف سنة 
ه/ 1954م" ). 


* الحسيني الشريف ابوالقاسم السبتي , ولد 
بيسبته سنة /3901 ه / 1597م وتوقي يغرناطة 
سنة ٠لاه ١١158‏ م وهى يزاول متصب 
القضاء ٠‏ يعد من اعلام العلم والادب في سيية 
ايام العزقيين . ققد ولع بالدراسات اللفوية 


والادبية والفقهية فكانت كتبه رائدة للادباء 
والفقهاء . وانتقل من سيته الى غرناطة فاتصل 
بملوكها النصريين فقربوه اليهم وولوه القضاء 
واشتغل بتلقين العلم والادب ولمع اسمه في غرناطة 
حتى صار يطلق عليه الشريف الغرناطي . كان 
مهتما بدزاسة الشعر ميالا الى التقد مندفعا الى 
شرح الغامض وتأويل المبهم مطبوعا على حسن 
العبارة ويلاغتها . شرح كثيرا من القصائد 
والمتون فهى شارح الخزرجية في العروض » 
وشارح تسهيل مالك؛ وشارح مقصورة حازم التي 
جعلها سبيلا. للانطلاق الى دراسة بلاغية قيمة 
امتاز بوضع بصماته في التحليل والتعليل فهويؤيد 
ويعارض معتمدا | على القواعد حينا وعلى الذوق 
الفني وه ومن الجائب المعنوي . ييشعر القارىء 
بمتعة عقلية في شعره ناتجة عن مقدرته في النقد 
وكفاءته العلمية ودقته في الملاحظة: ويظهر ذلك في 
شرحه لمقصورة حازم المعروفة يكشف الحجب 
المستورة عن محاسن المقصورة , والمقصورة هذه 
نيسبة الى قرطاجة الاندلس رحل الى تونس واتصل 
باميرها ابي زكريا ثم بولده المستتصر . فمدحه 
وتفرب اليه فاستخدمه ف بلاطه9١)‏ . 


* سعيد بن شعيب يكنى ابا عثمان من اهل 
القيروان, » كان رجلا صالحا كثير التلاوة متفرغا 
للعبادة » يقومٍ بالوعظ والارشاد للناس ٠‏ تون في 
الاثنين بعد صلاة العصر في مقبرة الربض في 
مدينة قرطبة وصلى عليه ابنه؛ وفي اليوم نفسه 
في القصر بمدينة قرطبة©0) 


سعيد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن 
زاهر الانصاري البلنسي ("6) يكنى بأبي عثمان » 
ولد ببلنسيه سنة لالاهة ه / ١0م‏ أخذ علومه 
الاولى في الاندلس على الفقيه ابي عبد الله محمد 
بن نوح الغافقي وابي جعفر احمد الانصاري 
المعروف بالحضان ('! , وابي علي حسن المعروف 
بابن الزلال!""2. ثم رحل الى المغرب واستوطن 
بجاية واقراً فيها وروى واسمع واخذ عنه, 
واستفيد منه ‏ له علم بالقراءات وحظ من اللغة 
العربية » محكم الرواية , متقن الدراية » كان 
يميل للزهد والنسك قليل الاختلاط بالناس عمل 
باقراء القرآن رواية وتفهيما وتعليما . توفي في 
الثلث الاخير من ليلة الاثنين لجمادي الاولى سنة 
85 ه/ 1151م وهو يمارس خطة العدالة , 
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ودفن بخارج باب امسيون بمقبرة الفقيه القاضي 
أبي محمد عبد الله بن حجاج 5 


د سيدة بينت عبد الغني بن علي العيدرية, ام 
العلاء . معلمة فاضلة من اهل غرناطة نشآت 
بمدينة المرسية . لم تذكر مصادرنا تاريخ 
ولادتها » توفيت بتونس سنة 71417 ه / 755١م‏ 
قال عنها ابن الآبار : علمت في بيوت الملوك 
ونسخت كتاب الاحياء للغزالي بخطها الجميل . 
وكانت تبذل جهدا كبيرا في فك الاسرى5*0") . 

# سيعيك بِن محمد العقيانى التلمساني, ولد 
سنة ١٠لاه‏ / 175١م‏ يعقبأن احدى قرى 
الاندلس المسمى نسية اليهاء وقد هاجر مع 
اسرته الى تلمسان التى استقر فيها الى ان توفاه 
الله سنة 8١١‏ ه / 8١18١م,‏ عرف بالنياهة 
والنبل والمهارة في العلوم التطبيقية » الى جانب 
تطللع د الفقه المالكي . 
دأ سرمي يقتا ليها اخ الأصول عن الامام 
وتلمسان مدة لا تقل عن اريعين اعناها . تدك 
صاحب نيل الابتهاج بأنه اندلسي هاجرالى 
تلمسان وابرز شيخوه الحافظ السطي الذي اخذ 
عنه علم القفرائض » وكان يسمى برئيس العقلاع 

من ابرز تآليفه في الفقه شرح على ابن الحاجت 
الاصل . وشرح علي الحوفي » وفي التفستيرله 
تفسير سورة الفتح او الفاتحة » وتفسير سورة 
الانعام . وفي علم الكلام له العقيدة البرهانية في 
اصول الدين ٠و‏ اللغة له شرح بردة البوصيري 
في مدح الرسول . وفي الرياضيات له شرح 
التلخيص في الجبر والمقابلة لابن البناء » وشرح 
قصيدة ابن الياسمين في الجبر والمقابلة » وفي 
المنطق له شرح جمل الخونجي 5 

أما تلاميذه . ابنه قاسم , وابن مرزوق 
الحفيد , وابراهيم المصمودي ٠‏ وأبويحيى 
الشريف ‏ 2 وابوالعباس بن زاغو , ٠‏ ومحمد بن 
ناتقانه همق القضاء وتقوقة قِ المياحث 
القضائية . وكان قد تولى قضاء بجاية ومراكش 
وسلا ووهران وتلمسان 4 وقد أكسيه القضاء 
ومهارته في الرياضيات قوة على الجدل والمناظرات 
وصل فيها الى درجة الشريف التلمساني وكان 
كلاهما من المجتهدين بالمذهب!؟') , 


4 شعيب بن الحسين الاندلسي المعروف بأبي 
مدين ؛ ولد باحدى القرى من ضواحي اشبيلية 
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سنة ١٠5ه‏ / 55١١م‏ . توفي والده وهو حدث 
السن فكفله اخوته » وعمل نساجا بينما كان يرغب 
في تلقي دراسته فحفظ القرآن» ' كم تابع دواسته 
استقر بفاس . فتتلمذ على ابن حرزهم الذي لقته 
تعاليم الغزالي . 

ولكي يضمن موردا للعيش عمل بالنساجة من 
وقت لآخر . ساعده هذا العمل في بناء منزل في 
سفح جبل زلاغ بالمغرب الاقصى ؛ ثم اتصل 
0 آخرين كأبي يعزى وابي عبد الله الدقاق 

بي الحسن الشاري ٠‏ وكان لهؤلاء وغيرهم من 

9 البارزين اثر كبير في توجيهه . قام بزيارة 
للبقاع المقدسة . ورحل الى بغداد واخذ الحديث 
عن عبدالقادر الجيلانى الذى البسه الخرقه . 
وعندما عاد الى المغرب استقر ببجايه فزاول 
التدريس واخذ يبث تعاليمه التى سرعان ما 
اكسبته شهرة في مراكز اخرى من المغرب 
العربي . مما اثار حقد بعض الفقهاء فأوغروا 
صدر الخليفة المنصور الموحدي واتهموه بالتشييع 
فاستدعاه الخليفة للمثول بين يديه ولبى الدعوة 
وبالقرب من تلمسان فارق الحياة ودفن باحد 
4ه /1147م »؛ ومازال ضريحه مزارا 
لسكان المنطقة هناك . 

تأثر ف,تصوفه بعبد السلام بن مشيش الذي 
كان. نَلَمَيْدَ! 'للشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية 
التي تفرعت الى عدة فروع منها , الكتتانيون , 
والكزازيون » والعيساويون والناصريون وغيرها 
من الطرق . من تعاليمه . الانعزال الكلي عن 
مخالطة الناس وتعظيم الاولياء » احتقار الناس . 
اما المبدأ الاول فلم يحترم قط بصفة شاملة من 
ارباب الزوايا والطرق 27 ابتداء من الشاذلي ومن 
اتى بعده من الاولياء(١")‏ اما الثاني . فجمع 
عليه بينما الثالث تختلف صورة مغالاته 
واعتداله . 

من اقواله : اياك ان تميل الى غير الله فيسلبك 
لذة مناجاته » من رأيته يدعى مع الله حالا لا ايكون 
على ظاهرة منه شاهد فاحذره . لا يصلح سماع 
هذا العلم الالمن جمعت له اربعة ٠‏ الزهد . والعلم 
والتوكل واليقين ٠‏ اجعل الصبر زادك والرضى 
مطيتك والحق قصدك ووجهتك » من اشتغل يطلب 
الدنيا » ابتلى فيها بالذل ؛ قلوب اهل الدنيا محل 
للغفلة والوسواس وقلوب العارفين محل للذكر 
والاستيناس ٠‏ بالمحاسبة يصل العبد الى درجة 
المراقبة » من عرف نفسه لم يغتر بثناء الناس 


عليه .ما عرف الحق من لم يؤثره وما اطاعه من لم 
يشكره , من استكان الى غير الله بسره نزع الله 
الرحمة من قلوبهم عليه وألبسه لياس الطمع 
فيهم , احذر محبة المبتدعين فهو ابقى على دينك 
واحذر محبة النساء فهو ابقى على قلبك("") . هذه 
الكلمات هى نيذة مختارة من اقواله 'تضمنت جوا 
من المعاني لى تعرضنا لشرحها لطال بنا الشرح 
وخرجنا عن المقصود . 

ف حر ملس الي 

به ( النجم الثاقب فيما لاولياء الله تعالى من 

اا : كان الشيخ سيدي ايومدين فردا 
من افراد الرجال وصدرا من صدور الاولياء 
الابدال » جمع الله له علم الشريعة والحقيقة . 
واثنى عليه محيي الدين ابويكر بن العربي 
الحاتمي الطائي المغروف ناين سواقة قال ان 
الشيخ أبامدين لم يمت حتى تقطب قبل ان تغرغر 
بثلاث ساعات . 


* عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد بن اصبغ 
بن حسين بن سعدون السهيلي المكنى بأبي 
الحسن وابي زيد ولد بأشبيليه » فقد بصره وهو 
في السابعة عشرة من عمره » من من اهم تصلانيفه 
كتاب ( الروض الانف ) وقد اصاب واجاد فيه ؛ 
وكتاب ) الاعلام بما أبهم في القرآن من الانتتتتاء 
والاعلام ) وكتاب ( القرائض ) وغينرهاءمن 
المؤلفات الاخرى . استدعاه صاحك مراك 
الموحدية فمكث عنده ثلاث سنين ؛ اقبل عليه 
الطلبة خلالها اقبالا حسنا » بقي فيها الى ان توق 
سنة ١٠8ثه‏ ام أىي سمنة 
0 ه / 27011850") وله بضع وسبعون سنة 
ودفن فيها . اما عن سبب تسميته بالسهيلي 
فترجع الى نسبته لقرية قريبة من بلدة مالقة سميت 
يسهيل الكوكب 0 
الاندلس الامن الجبل المطل على هذه القرية . تولى 
قضاء الجماعة بالاندلس فحمدت سيرته . 


ل ابوجعفر بن الزبير عنه : كان السهيلي 
سع المعرفة غزير العلم نحويا متقدما لغويا عالما 
0 وصناعة الحديث ؛ عارقا بالرجال 
والانساب وبعلم الكلام واصول الفقة حافظا 
للتاريخ القديم والحديث صاحب اختراعات 
واستنباطات مستغربة . روى عنه الحديث كل من 
ابوالحجاج ابن الشيخ . والحافظ أيومحمد 
القرطبي , وابنا حوط الله » وابومحمد ( بن) 
غلبون وأيوعمرى ( ب بن او ا ابن 
السراج . وابومحمد ( بن ) عطيه وايوالحسن 
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الشاري , وابوالخطاب بن خليل وهو آخر من 
حدث وله شعر كثيرل"") . 

* عبدالله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن 
ابي عامر المعافري . من اهل قرطبة . اصله من 
الجزيرة الخضراء » وهو والد المنصور بن أبي 
عامر ويكنى أبا حفصء سمع الحديث وكتبه عن 
محمد بن غمر بن لبانه("") واحمد بن خالد 0 
ومحمد بن فطيس وغيرهم » رحل الى المشرق 
والصلاح , اثنى عليه الراوية محمد الباجي(*") 
بعد اداء فريضة الحج ٠‏ ودفن بمدينة طرابلس 
تون الإن 750 


* عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله ين 
عبدالله الحجري نسبة حجر ذي رعين الحميري 
الاندلسي المري ؛ يكنى بأبي محمد ولد في فنشاير 
من عمالة المرية بالاتدلس سنة 
ه / ١١١1م,‏ جال في مختلف المدن 
الإندلسية مثل : اشبيلية وقرطبة فلقي فيها ابا 

؛ وباشبيلية 7 الحسن شريخ واحمه بن 
عَبْدَ الله بن صالح المقرىء . كان غاية في الورع 
والصلايح والعدالة » تولى امامة الصلاة والخطبة 
0 المرسية ؛ وكان من المشهورين في علم 
وعندها مسقطت مذية مرسية رحل الى مدينة فاس 
ومنها الى مدينة سبته شنة 5577 ه / 71١1م‏ 
حيث مكث بها اكثر من غيرها من المدن المغربية » 
ثم غادرها متوجها الى مدينة مراكش التي اتخذها 
دار قرار الى ان وافته المنية فيهاسنة 
ه / 1155م وبها دفن . من مؤلقاته 
برنامج شيوخه الذي اطلع عليه ابن رشيد السبتي 
وسماه ب ( الجامع ) من تلامذته » أبوعمر 
ومحمد بن عيشون , ومحمد بن احمد الاندرشي 
ابن اليتيم ومحمد بن محمد اليحصبي ؛ ومحمد 
بن عبد الله بن الصغار القرطبي ؛ والشرف محمد 
بن عبد الله المرسي » ومحمد بن احمد بن مجزر , 
وعبد الرحمن بن القاسم السراجء وابو الخطاب 
بن رحية واخوه عثمان7”*) » وعلي بن الفخار 
الشريشي وغيرهم . 

* عبدالله بن محمد بن عبد البر الكلشيتاني 
من اهل قرطبة . كان رجلا صالحا غني بالعلم . 
سمع : من ابن القزاز وابراهيم بن قاسم بن 


هلال؛ وبقي بن مخلد ومطرف بن قيس » ومحمد 
بن وضاح ٠‏ وابراهيم بن لبيب . وكان من 
الملازمين لمسجد القيروان توفي سنة 
5 ها/؟اتو؟ةا. 


* عبد الرحمن بن بكر بن حماد التيهرتي 
الشاعر . من اهل القيروان يكنى أبازيد قدم 
الاندلس . حدث عن ابيه . ونقل عنه غير واحد من 
شعر ابيه وحديثه . نسب اليه شرب الخمر توفي 
بمدينة قرطبه(؛*) . 


* عمر بن يوسف بن عمروس بن عيسى : من 
اهل اشييلية . يكنى أبا حفص. كان رجلا 
صالحا , ثقة ضابطا لكتاباته » سمع من يحيى بن 
عمرو وغيره » وسمع بمصر من محمد بن عبد الله 
بن الحكم واخيه سعد . وابراهيم بن مرزوق » 
ومحمد بن عزيز الابلي » وخرج من القيروان 
فسكن سوسة بتونس وتوفي ودفن فيها سنة 

ه2325" , 


عبد البر بن فرسان » الغساني المعروف بابن 
فرسان والمكنى بأبي محمد من اهل وادي أش 
بالاندلس 3 امتاز بحسن كتاياته وجودة شكلاه 
وكان من الاعلام البارزين في زمنه » انتقل ألى 
افريقية بالغرب ذكتب للامير يحبى بن اسحاق ين 
غانية اللمتونى الصنهاجى!'*!. وصصساحبه في 
حروبه وفي احدى المعارك اصيب بجراع مِتعْيّةٍ 
كانت سبب موته7”*) . 


عبد الرحمن بن احمد بن محمد الازدي ٠»‏ 
ابوجعفر المعروف بابن القصير , من فقهاء وادياء 
غرناطة تنقل في بلاد الاندلس , ثم غادرها متجها 
الى مدينة فاس وافريقية » وعين قاضيا بمدينة 
توزر من بلاد الجريد بتونس » لكنه لم يلبث طويلا 
فقد غادر تونس عن طريق البر متجها الى مكة 
قصد الحج. لكنه وقع في كمين نصبه الافرنج 
للمزكب. + فنشبب قتال عنيف بينهما . فابلى فيه 
ابوجعقر بلاء حسنا واسفر عن استشهاده ومعهة 
جماعة من المسلمين . 

له تأليف وخطب ورسائل ومقامات ٠»‏ وبرنامج 
يشتمل على رواياته. وكتاب في مناقب علماء 


م 
ل" 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن الصقر الانصارى . ابوزيد قاضل 
اندلسي له عناية بالتاريخ » اصله من سرقسطة 
الاعلى او ما يسمى بالثفر الاعلى . ولد سنة 
؟ هار 1 ٠م‏ في مدينة بلنسية ونشأ في 
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مدينة المرية . ومنها انتقل الى عدد من المدن 
الاندلسية لتلقى العلم . فأخذ عن علماء قرطبة 
واشبيلية ومالقة وسبتة ٠‏ وانتقل الى مدينة فاس 
ثم استقر في مدينة مراكش وبقي بها الى ان توق 
سنة 5:57 ه-/518١1ام.‏ 

من مؤلفاته : ( مختصر السير والمغازي ) في 

3 د 2 مم 
جزء واحد و ( منتخب سير المصطفى )(**) . 

* عبد الرحمن بن محمد السلمي الاندلسي 
م 2 كليته ابومحمد : اصله من قبيلة 
ب , تعلم اللغة العربية وآدابها 
سن الاكتهال سنة الاه ه/ 5٠١١م‏ له 
( ديوان الرسائل ) تداوله القراء وتنافسوا في 
اقتنائه . وله ( مقامات ) في اغراض شتى ؛ وكان 
يعد من نجوم البلاغة في الاندلس7”*) . 


* عبد الرحمن بن يخلفتن بن احمد ٠‏ ابوزيد 
الفازازي القرطبي ٠‏ نزيل تلمسان مهر في قرض 
الشعر وعلم الكلام والفقه ٠‏ وكان شديدا على اهل 
التّد تم ء عمل كاتبا عند سلاطين المغرب والاندلس» 
ولد/ بمؤينة قرطبة ومات في مدينة مراكش سنة 
كايا / "لم ء له عدة قصائد في مدح 

الرسول: وكتاب يسمى ب (الرسائل 
التد 1 )١م‏ 

مجني محمد بن علي القرشي البسطي 
لالم ٠‏ الثسهير بالقلصاري . عالم 
بالحساب ٠‏ فرضي فقيه من فقهاء المالكية وهو آخر 
من له التاليف الكثيرة من ائمة الاندلس ؛ ولد 
بمدينة بسطة 8828 بالاندلس سئة 
5ه /115ه("). وسمى بالبسطى نسبة 
اليها تعلم الفقه بها ثم انتقل الى مدينة غرناطة 
فاستوطنها ثم رحل الى المشرق وتجول في اقطاره 
ثم عاد الى تونس واستقر بمدينة باجة بتونس الى 
أن توفاه الله بها سنة ١485ه‏ / 01581() 
وبها دفن . من مؤّلفاته ٠٠‏ النصيحة في السياسة 
العامة والخاصة تق «شرح الارجحوزة 
الياسمينية » في الجبر والمقابلة و٠‏ كليات 
الفرائتض»/” ') و « بغية المبتدىء وغنية المنتهى » 
و«قانون الحساب » وه كشف الاسرار ,5*) 
وه انكشاف الجلباب » و «رسالة في قانون 
الحساب » وه اشرف المسالك الى مذهب مالك , 
و« هدية الانام في مختصر قواعد الاسلام , 
وه شرح ايساغوجي » في المنطق و٠‏ الضروري ف 
علم المواريث » وغير ذلك من المؤلفات الاخرى في 
النحو والعروض واللغة والادب والجبر . 


* علي بن موسى بن محمد بن عبدالملك بن 
سعيد العبسي المدلجي ابوالحسن نورالدين بن 
سقيد المغربي ينتمي الى اسرة من المؤرخين هي 
د حرم اح ارج ب 
والسابع الحمرى وتسمى الجر ذم 
03131368 ) وقد تضافر افراد اسرته على كتاية 
تاريخ شامل للاندلس في مدة استغرقت اكثر من 
مائة عام . وكان ابوالحسن علي بن سعيد هو آخر 
افراد هذه الاسرة . ولد يقلعة يحصب الواقعة 
قرب غرناطة بالاندلس سنة ١ه‏ / 5١11م‏ 
تلقى علومه الاولى في غرناطة . ونبغ في الشعر 
والادب والتاريخ » غادر بلده متجها الى تونس ثم 
غادرها متجها الى المشرق فزار مصر والعراق 
والشام . وفي مصر نزل ضيفا على سيف الدين بن 
سابق المملوكي الذي دعاه الى مقره بالقصية 
الواقعة على نهر النيل . وهناك شاهد الورد 
والنرجس فترجل وقال : 
من فضل النرجس فهو الذي 

يرضى بحكم الورد اذ يرابيث 
اما ترئ الورد غدا قاعدا 
وقام في خدمته النرلجس / 


وأعجب بقوله الحاضرون من المماليك فأتكموا 
بن العديم رسول حلب 0 الذي عمل على افلح 
سيده لاستدعائه . واستدعاه صاحب حلب ؛ ثم 
استدعاه صاحب دمشق السلطان المعظم ابن 
الملك الصالح . ومكث عنده مدة ثم تحول الى 
بغداد . ومنها رجع الى تونس وعمل في بلاط 
السلطان ابي عبد الله بن المستنصر فنال مكانة 
عنده » وقد أختلف في مكان وفاته قيعضهم يرى 
انه توفي بدمشق وبعضهم الآخر يرى انه توفي 
بتونس سنة 285 ه / 1580م 7""). من ابرز 
مؤلقاته (المغرب في حل المغرب**) ), 
و( المطربات7*') ). و( الغصون اليانعة في 
محاسن شعراء المئة السابعة(: '! ) .و( الطامع 
السعيد في تاريخ بنى السعيد(' ' )١‏ 

39 . ف 

الكون . وبسط الارض ١‏ 
المعلىل”' ') ).و (المرزمة(*'') . 

اما مؤلفاته في اللغة العريية فمن ايرزها 2 
( المقرب ) وهو كتاب قيم امتاز بكثرة شروحاته 
وكتاب ( الايضاح) وهو شرح جزء من كتاب الله 
العزيز سلك فيه مسلكا في الايراد والاصدار 
والاعذارلم يسيقه احد خاصة فيما يتعلق بالالفاظ 
ثم المعاني ٠‏ ثم ايراد الاسئلة الادبية على انحاء 


) .و( وصف 


و(القدح 


1 


مستحسنة . وتدل تآليفه النحوية على ان له 
مشاركة في علم المنطق ولاجل ذلك حسن ايراده 
فيها تقسيما وحدودا واستعمال الادلة . 

اما الشعر فقد برع فيه مثلما يرع في النحو من 
نظمه قوله : 
كما تدنست بالتخطيط في كبري 
1 وصرت مغرى برشق الراح واللعس 
زذآية أن كهبان. لكين 'استر ل 

ان البياض قليل الحمل للدنس 


عمر بن عبد الله بن محمد السلمى » شاعر ٠»‏ 
من القضاة اصله من جزيرة شقور )٠١5(‏ 
بالاندلس . مولده بأغمات بمراكش سنة 
*دها/ كمء.سكن مدينة فاس بعد أبيه , 
ووني قضاء اشبيليه وغيرها ؛ توفي باشبيلية سنة 
٠١‏ ه / 1١151م,‏ امتاز بقرض الشعر . في 
غزله رقة تتمثل بقوله : 
اذا اعرضت تسود الاماني 

وان اقبلت تبيض الهموم 

* عمر بن خلف بن مكي الصقلي ابوحفص 
قياض ومحدث ولغوي »؛ من كيسار الاعلام 
بالاندلس » هاجر الى تونس وتولى خطة القضاء 
والامانة فيها , امتاز ببلاغته وفصاحة لسانه فكان 
خطيبا مصقعا . الف عدة مصنفات منها : 
(تثقيقك اللسان ) توفي سنة 5٠١‏ ه / ١٠١1م‏ 

ولم تذكر مصادرنا تاريخ ومكان وقاته(1١‏ 25 . 


* عمر ين محمد ين حمد بن خليل ابوعلي » 
السكوني » مقرىء من فقهاء المالكية اشبيلي نزل 
بتونس له كتب منها ١‏ التمييز لما اودعه 
الزمعري من د في تفسير الكتاب 
العزيز(*' ') ٠‏ الاريعين -0-0 في اصول الدين 
على مذهب اهل السنة 1 ''2 ١‏ الحق العوام فيما 
يتعلق بعلم لم1" شرح عل متظومبة 
الاقصري في التوحد » ٠,‏ المنهج المشرق في 
الاعتراض على كثير من اهل المنطق .50''). توفي 
بتونس سنة 7 الاه 550217131') 


+ عبد الله بن ابراهيم بن محمد بن عيدائله بن 
جعفر . ايومحمد 5 الاموي المعروف بالاصيلي . 
عالم بالحديث والفقه من اهل اصيلة في المغرب . 
اصله من كورة شذونة . ولد اصيلا من ير 
العدوة . تلقى علومه الاولى فيها : ورحل الى بلاد 
كثيرة في المشرق وكان آخر البلاد التي دخلها 
بغداد سنة ١55ه‏ / 5١‏ كم وعاد منها الى 
الاندلس ايام الخليفة المستنصرا؛''! , واستقر في 


افريقية الى ان توفي فيها سنة 
555ه/ ١51١ام.‏ 

من مؤلقفاته : كتاب « الدلائل على امهات 
المسائل » في اختلاف مالك والشافعي وأبى 
حنيقة . 


عبدالله بن يلكين او بلقين بن باديس بن 
حبوس الصنهاجي آخر ملوك غرناطة من الدولة 
الصنهاجية التى حكمت بعض الاقطار الاندلسية 
زمن ملوك الطوائف وليها بعد وفاه جده باديس بن 


حبوس سنة 4395 ها- 145 ها / ١98‏ 


١٠م‏ واستمر حكمها الى ان جاء الامير يوسف 
بن تاشفين المرابطي واخذها منه وعين عليها واليا 
من قبله ونفاه هو وأخاه تميم ومعهما ابن عباد الى 
اغمات بمراكش فاضمحل ملك بلكانة او بلقانة من 
صنهاجة بالاندلس وبقي في مدينة اغمات الى ان 
توفي سنة 77 ده / 81١1م‏ ودفن فيها . 

من مؤلفاته : كتاب « التبيان عن الحادثة 
الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة » رآه النباهي 
صاحب كتاب ( قضاة الاندلس ) واخذ عنه بعض 
مواده التاريخية ٠‏ ونشر كتابه ياسم مذكرات 
الامير عبد الله( )١١‏ 


* عبدالله ين محمد بن عيسى الانصضاري 
ابومحمد المالقى . شاعر اصله من مدينة مالقه ‏ 
تعلم بها ثم انتقل الى مراكش وكان شيخ ,الطلية 
فيها . لمع اسيمه بين الادياء والعلماء بالحاضترة 
مراكش . فاستدعاه الخليفة الموحدى عبدالمؤمن 
واوكل اليه بعض المناصب في الدولة ٠‏ وبعد موته 
انتقل لخدمة ابنه ابويعقوب يوسف فكان صاحب 
الخطابة والامامة عنده . له قصائد كثيرة اهمها 
قصيدته المسماة ٠‏ انجم السياسة!"''). توفي 
سنة ؛4لاه ه / 78١1م‏ ويرجح انه دقن 
ان 1 

عبد الله ين محمد ين احمد التلمساني ابن 
الشريف . من علماء المالكية. اشتهر في تلمسان 
قام بتاليف عدة كتب منها ٠‏ شرح معالم اصول 
لدين!*''! للفخر الرازي «٠ ٠»‏ شر لمع الادلة» 
للجويني! ''! توفي غريقا بالبحر وهو منصرف من 
مالقه الى تلمسان!'"') . 

عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن 
رضوان بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن 
رضوان البخاري الخزرجي يكنى اباالقاسم كان 
معاصرا لابن خلدون , ادركه ابن الاحمر ء ولد 
سنة 14١لا‏ ه/ 8١15م‏ بمدينة مالقة9""') 
واصل سلفه من قرطية » نش وتعلم بمدينة 


مالقة . التي كانت تحت سلطان بني الاحمر 
والذي عمل جده رئيسا للكتبة الذين يعملون في 
بلاط بني الاحمر . اتصف ابن رضوان بسداد 
الرأي واجادة القلم مما ساعده في تولي مناصب 


5 سياسيية وكتابية عدة عند يبنى الاحمر وبنى 


مرين , فقد عمل في بلاط السلطان ابوالحسن علي 
بن عتمان المريني .واشيرك بمعة: ق,معركة طريف 
سنة ١4لاه‏ / ٠155م.‏ ولماتم الامر لابنه 
السلظان ن ابي عنان فارس سنة 69 لاه / 1165م 
عين ابن رضوان كاتبا للعلامة . وبقي في هذا 
المنصب الى ان توفي السلطان ابوعنان ؛ وتولى 
بعده اخوه السلطان ابوسالم ابراهيم سنة 
لاه / 1158م فعينه رئيسا للكتاب ؛ وفي 
عهده الف كتابا اسماه ب «الشهب اللامعة في 
السياسة النافعة!""') ». وقتل السلطان ابراهيم 
في اواخر سنة 17" ه / 151١‏ م ونظم قصيدة 
في مدح السلطان ن ابي فارس عبد العزيز المريني 
وهي مولدية رفعها له قي عام "الالاه / لم 
قوله : 
قف كالديار فهذه اعلامها 
يهدي اليك مع النسيم سلامها 
واذا وقفت بها فحيي ربوعها 
وذر المدامع يستهل غمامها 
والقصيدة طويلة يبلغ عدد ابياتها مائة واثنين 
من“ الابات-نختمها بقوله : 
وآهنا بميلاد الرسول مسرة 
خفقت على دين الهدى اعلامها 
واخلد ودم ما خلدت امداحه 
كالمسك ينفح بدؤها وختامها 
وكان من الكتاب البارزين الى جانب سعة علمه 
بالحديث والاصول والفروع ٠‏ من انشائه رسالة 
كتبها للسلطان ابي عنان التزم بها حرف السين 
يطلب فيها انعام السلطان عليه بقرية آجلى من 
حوز قاس جاء فيها : ٠‏ اسدد بيهم سهم 
الاستعطاف لقرطاس الاسعاف باسم القدوس . 
واسترفع بالسلام للمستودع لسيد بأس البؤس . 
واستوهب السلام ‏ سيحانه ‏ لسلطان 
المسلمين ... ويختمها بقوله .. مسرى النسيم 
لسنلطاتك سعد! سرورا ٠‏ وسهما الاستؤضال 
فساد المفسدين مسددا ! توفي ابن رضوان 
بأزمفور - الدار البيضاء ‏ الآن ستة 
كلاه / -51018) 


90 عبيد الله بن أحمد بن محمد 2 أبويحيى 
الزجالي القرطبيء اديب اندلسيء ولد بقرطبة سنة 
لاكاها/م م » وتوفي بمراكش سنئة 


سكقواكب 


هد/ 065 م. من مؤلفاته: ٠‏ ري الاوزام 
ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام » . 
استخرج منه بن شريفة كتايا سماه « امثال 
العوام في الاندلس/*"7) 

عبيدالله ين على بن عبيد الله بن ن غلنده 
الأموي بالولاء المكنى بأبي الحكم ا الشعر 
والطب معا . ولد في مدينة سرقسطة7” '') سنة 
4ه / ١9١٠م,‏ خرج منها مع أبيه وجده 
عندما استولى عليها النصارى قاصدين قرطبة , 
ولكنه لم يطل المكوث فيها قغادرها متوجها الى 
اشبيلية ٠‏ وكان الى جانب علمه واديه . بارعا في 
علم الطب وذاع صيته يين الناس واستدعاه 
السلطان عبد المؤمن الموحدي للعمل عنده طبيبا ثم 
انتقل من بعده الى خدمة ابنه الخليفة أبى 
السبعي . عرق سه سن انحط وس الشكل 
مما ساعده في كتابه العهود توفي بمراكش سنة 
مده / ا 


* علي بن محمد بن علي المكنى بابي الحسن » 
يقال له ابن الفخار ؛ من بني الحاج اديب اندلق 

من ابرز الكتاب والادباء بالاندلس ؛ كان؛اببوه 
فخارا . ولد باشبيلية وتعلم فيها » واختير المنصب 
القضاء لمدينة مورو | موءونا ( الواقعة بالقعرب 

من اشبيلية سنة 315 هط / / 1214م وغلبت عليه 
صنعة الكتابة 1 بها في الاغمال_الدَيّوانية في 
المدن الاندلسية اشبيلية وغرناطة ومرسية ٠‏ ولكتة 
ترك هذه الصنعة وغادر الاندلس متوجها الى 
مراكش بالمغرب واستقر هناك الى ان توفي . 

من اهم مؤلفاته : برنامج شيوخه الذي سماه 

٠‏ الابراد لنيذة المستفاد من الرواية والاسناد 
يلقاء حفلة العلم في.الجلاد .ع بى طريق 
الاقتصار .. وكتاب أخر سماه « جنى الازاهر 
النضيرة . وسنا الزواحر المنيرة » في صلة المطمح 
والذخيرة » بما ولدته القرائح من المحاسن في هذه 
المدة الاخيرة » . وكتاب ٠‏ اقتقاء السنن في انتقاء 
اريعين من السنن » اخذها عن اربعين شيخا » 
وشرح الكافي لابن شريع!*"'! . 

علي بن محمد بن حسن الانصاري 
الاشبيلى . ابوالحسن الجيانى ٠‏ قاض اندلسي» 
من الكتابء له نظم حسن اضكلة من 
جيان!* 380ل ) استقضي بحصرز القصر من 
يلاد اشييلية مدة واستكتية الخليقة الرشيد 
الموحدي ثم تسلم خطة الاشراف على يلاد حاحة 
التابعة لمراكش. وشرع في الجمع بين تفسيري 
الزمخشري وابن عطيه ٠‏ ومات قيل اتمامه » توي 


1ت 


بتامطريت بالمغرب الاقصى سنة 
اا تلو 

* عبدالملك بن محمد بن مروان بن ابي يبعلا 
من بني زهر ابومروان يسميه الغربيون 
( :0208هللثة ) أو ( 80602001 ) وهى من مواليد 
اشبيلية تعلم الطب على والده محمد بن مروان بن 
زهر . وتمكن من مزاولته وهو ابن سبع عشرة 
سنة . يعده بعضهم اشهر اطباء اسبانيا 
المسلمة . وهو اول طبيب مختص متعمق في 
المسلمين والمسيحيين على السواء في العصور 
الوشتطن + 

لقي حظوة لدى المرابطين والموحدين » فقد كان 
طبيبا خاصا لأمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي الذي 
قلده وظائف عالية . ومنحه شرف ( محضر 
الترياق ) وتحضير الترياق كان عملا مقصورا على 
الطبيب المفضل من اطباء البلاط ؛ وقد الف للامير 

ب ( الترياق السبعيني ) من تاليفه:؛ كتاب 
, 0 في المداواة والتديير » الذي الفه لتلميذه 
ابن رشد . وقد اضفى على هذا المؤلف شينًا من 
اقبكاره الشخصية ذات الفائدة التاريخية » وترجم 
الكتاب الى اللغتين اللاتينية والعبرية ٠‏ ومن تأليفه 
كتاب «الاقتصاد ٠»‏ الذي الفه بناء على طلب الامير 
ابراهيم اخي امير المسلمين علي بن يوسف ابن 
تاضفين '»اوكتاب الاغذية والادوية » الذي اهداه 
الى الخليفة عبد المؤمن بن علي , وله العديد من 
الكتب في مختلف الفنون والآداب ويعد هذا 
الطبيب من المخضرمين الذين عاصروا دولتي 
المرابطين والموحدين وعاشروا ملوك هذه وتلك 
وتوفي في المغرب سنة 2ه / 57١1م؟"'.‏ 


* عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن ابي عبيدة الابادي ابومحمد. 
ويعرف بابن الرميمي بن ذي الوزارتين عبد الله . 
كان ممن اجتمعت فيه صفات من الفضائل » فكان 
شهما كريما اديبا لبيبا . شاعرا بارعا . فارسا 
رائعا . قرأ على الاستاذ ابي الشرف ٠‏ والاستاذ 
ابي القاسم بن الاصفر الحارثي : وتأدب على 
بديه . ولد سسثة ١15اه‏ /م ام بمدينة 
المرية ء وتوفي بتونس ولم تكشف لنا المصادر التي 
بين ايدينا عن تاريخ وفاته . من نظمه : 
هل للمعاهد بالمرية عودة 
ياحسنها من بلدة ومعاهد 
اجريت خيل الانس في ميدانها 
طلقا مزهنا والزمان مساعدى 


حتى اذا قدر جرى يفراقها 
بدلت من اخوانها بأباعد 

ياليت موتي كان قبل فراقها 
فالموت خير من شماتة حاسد!؟؟١)‏ 
عبد الله بن احمد بن عبيد الله ين محمد ين 
احمد بن عبيد الله النفزي القرطبي ٠‏ ولد بمدينة 
قرطبة وتلقى علومه الاولى فيها على يد القاسم بن 
محمد بن احمد بن الطيلسان . الذي قرأ عليه 
كتايه السنن وعندما اطماآن لفهمه اياه اجاز له 
روايته . اما عن طلابه فكان من ابرزهم ابن 
الفخار . ومن اهم مؤلفاته : « زهرة البساتين 
ونفحة الرياحين . في غرائب اخبار العلماء 
المسندين » ومناقب «أآثار الفضلاء المهتدين ٠»‏ 
« التبين عن مناقب من عرف قبره من الصحابة 
والتابعين والعلماء الزاهدين ٠‏ توفي بسبتة في غرة 

ربيع الثاني سنة لس ان سن 


#اعخال .بن محمد بن عبد الحق الزرويلي 
ابوالحسن الصغير , يضم الصاد وفتح الغين 
وتشديد الياء , فقيه م من من عبار الفقهاء والحفاظ , 
كان مجلسه من اعظم المجالس بفاس يحضره 
الجم الغفير من خيرة الطلبة وعلية الفقهام 
ويقصده الناس من اقاصي البلاد » ولي قضاء تازة 
بالمغرب الاقصى على عهد السلطان أبي يعقوب 
يبوسف ؛ ثم ولي قضاء فاس في ايام حفيندة:ابي 
الرييع سليمان 7 وعضده السلطان فانطلقت كن 
في محاكمة اهل الجاه فقد عرف عنه عدم المحاياة 
بامكانه لا يفرق بين الصغير والكبير والقوي 
والضعيف . وقد سبب مسلكه هذا فتنة بين 
السلطان أبي الربيع سليمان وبين وزيره 
عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسي حيث ان ابا 
الحسن كان قد اقام حد الشرب على احد سقراء 
السلطان ابن الاحمر » فاحتج هذا السفير وقصد 
الوزير عبد الرحمن وشكا اليه 0 ٠‏ وحجته ان 
يوقع بالقاضي لولا ان حال البساطان يدثهنا ا 
حمل الوزير على شق عصا الطاعة ؛ غير ان كيده 
رجع الى نحره . وبالاضافة الى عمله كان يدرس 
بجامع الازدع أحد جوامع فاس . وكان من الائمة 
البارزين في الفتيا ترد اليه الاسئلة من مختلف 
نواحي المملكة المغربية ٠‏ فيجيب عليها . 

والى جانب عمله في الفتيا مارس العمل 
السياسي فذهب يسفارة الى الاندلس للبحث ف 
امور متعلقة بين البلدين , وهناك تهافت الناس 
عليه للاخذ عنه , وطلب منه التدريس فقعل 
فآاعجب الناس يه من مؤلفاته : تقاييد على رسالة 


-1١15١- 


ابن ابي زيد القيرواني وتقاييد على التهذيب 
تداولها الفقهاء ٠‏ ومجموعة الدر النثير في النوازل 
والاحكام » وغيرها من المؤلفات الاخرى . توفي 
سنة 15١لا‏ ها/ 1514م دون ذكرلمكان 
الو 


علي بن ابي الرجال الشيباني يكنى أبا 
لعن دي الى القيروان وان لم يكن منها . 
وانما هو من مدينة تاهرت عاصمة الاباضية 
الواقعة الآن في القسم الغربى من الجمهورية 
الجزائرية . كان عالما رياضيا فلكيا منجما واديبا 
شاعرا. نشأاً في قرطبة . ثم غادرها متجها الى 
تونس ؛ وهناك عاش مدة من الزمن في كنف المعز 
بن باريس بتونس وبقي فيها الى ان توفي سنة 
6ه / ٠١55‏ وبها دفن اثنى عليه ابن رشيق 
بقوله : اقام سوق العلم والادب وجعل ذكره باقيا 
وجده ساميا وايده من النصر والتوفيق ٠‏ بما فيه 
رضا الخالق والمخلوق فضلا من الله ونعمة والله 
عليم حكيم . برع في علم القلك , من اهم مؤلفاته : 
( البارع في احكام النجوم ) نقله الى الاسبانية , 
يكوذا بن موسى سنة 5335ه / 557١م,‏ ثم نقله 
من الإسبانية الى اللاتينية الرجوي وايجيديوس 
لاه / 1555ام 
و «ارجوزة في الاحكام الفلكية » طبعت في آخر 
كتاب. كفائة الطالب في الاحكام الفلكية ٠‏ لغزال 
موسى . وشّرحها احمد بن الحسن بن القنفذ 
القسنطيني سنة /ا5اه 1167م . ولعل ايا 
الحسن هذا هو الذي اعان ابا سهيل الكوفي في 
الارصاد الفلكية التي اجريت ف يغداند نعيتة 
لملاكه / خخكم. امآ مؤلفاته في الادب. فقد 
روى لنا عنه ابن رشيق بعض مقطوعاته الشعرية 
التى تساعدنا في التعرف على شخصيته الادبية » 
من اقواله في الحنين الى اهله : 
ولي كبد مكلوجة من فراقكم 
اطامنها صيرا على ما اجنت 
تمنتكم شوقا اليكم وصيوة 
عسى الله ان يدنى لها ما تمنت 
وعين جفاها النوم واعتادها البكا 
اذا عن ذكر القيروان استهلت 
وفي الوصف قوله : 
فضل الانام يفضل علم وأسع 
وحكى لنا وثى الرياض وقد وشت 
اقدامه بالنقش بطن المهرق 
وحض على التمتع بلذات الحياة قبل قدوم المنية 


يقوله : 
باكر الراح ودع عنك العذل 
واسع الصحة من قبل العلل 


واغتنم لذة يوم عاجل 
فالمنايا ضاحكات بالامل 
وفي الغزل قوله : 
خليلي ان لم تساعداني فاقصرا 
فليس يداوي العتاب المتيم 


تريدان منى المسك في غير حينه 
١‏ وغضى ريان ورأسي أسحم 
وفي شكواه من الدهر واهله قال : 
امسى الزمان زمانة العقل 
فاخش الاله وحل عن الجهل 
واعلم بأن في الحساب غدا 
تجزى بما قدمت من فعل!*”١)‏ 

* عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
حسين بن سعيد بن ابراهيم الازدي الاشبيلي 
القى ماين محيداولة بافبيليةيسة 
٠ه-/3١1١1م,‏ وتوفي ببجاية سنة 
0ه /182١م‏ كان فقيها عالما بالحديث وعلله 
ورجاله. موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع 
واخذ القليل من الدنيا . مشاركا في الادب وقول 
الشعر . صنف عدة دواوين خاصة في الزهد اطلتع 
عليها الغبريني ولم يخبرنا عن عذاويّتهًا وقد اورد 
نماذج عدة من الشعر . 

تولى الخطبة وصلاة الجماعة بجامعها الاعظم, 
وعمل في علم العقود . وتولى القضاء ببجاية لمدة 
وجيزة زمن ابن غانية المعروف بالميورقي 
اللمتونى . وكان ليله مقسما اثلاثا . ثلنا للقراءة: 
وثلثا للعبادة . وثلثا للنوم . مما ساعده في 
التاليف. كان من ابرز مؤلفاته ٠‏ الاحكام 
الكبرى ؛ في الحديث والاحكام الصغرى فيه » وله 
كتاب ٠‏ العافية في علم التذكير » ٠‏ التهجد » 
٠‏ اختصار الرشاطي ٠ ٠‏ الحاوي ٠‏ وهو كتاب في 
اللغة مكون من تمانية عشر مجلدا . استفاد من 
كتابه , الاحكام الصغرى ٠‏ ابوعبد الله بن القطان 
مزوار الطلبة بالمغرب الذي قام بتاليف مؤلقه 
بعنوان ٠‏ بيان الوهم والابهام الواقعين في كتاب 

الاحكام ٠‏ اما صفاته . فكان على جانبٍ كيير من 
الخلق يد بالاضافة الى جلال العلم وكمال 
الفهد!” 

علي بن محمد بن عبد الحق بن الصباغ 
العقيلى يكنى بأبى الحسن من اهل غرناطة برز في 
علم العقود . وذاع صيته بين الناس ؛. رحل الى 
المغرب تاركا الاندلس لاسباب نجهلها لعدم ذكر 


لانت 


ابن الاحمر لها('*'! ؛ وعمل كاتيا عند السلطان 
أبى عنان. كما اوكل تدريب ابنه ابى زيد 
عبد الرحمن على امور السلطنة وكان مسؤولا عما 
يرد الى دار السلطنة ويخرج منها من كتب ٠‏ 
امتاز بحسن اخلاقه وسعة اطلاعه في مختلف 
الفنون من اهم مؤلفاته ٠‏ جليس الاديب ٠‏ وائيس 
الغريب. وغيره من المؤلفات الاخرى الدالة على 
رسوخ قدمه وعلو كعبه »: توفي زمن السلطان ابي 
عنان. من اشعاره قي مدح السلطان أبى عنان 
اثناء انتصاره على السلطان ابي سعيد عثمان 
الزياني والذي انشدها ليلة يوم الاثنين التاسع 
لذي الحجة سنة “دلاه / 557١م‏ مطلعها : 
بشرى لدولتك الغراء في الدول 
حيطت يها الملة البيضاء في الملك 
نت الذي صنعت ايدي القضا ء له 
ما ليس ايدي البيض والأسل 


عبد الله ين سعيد الوجدي نسية الى وجدة » 


. كان من الفقهاء البارزين ؛ حافظا لمسائل الرأي 


حدث عنه ابوالعرب عبد الوهاب بن محمد التجبني 
وغيره .توفي بمدينة بلنسية سنة 
“ده / 1111١5‏ , 


* عبيد الله بن عبدالمجيد بن عمر بن يحيى 
الازدي يكنى بأبي الحسن ٠.‏ ولد في مدينة رنده 
سنة :اها / :م رحل الى بر العدوة 
واحتار بَجاية مقرا له : كان صاحب كرامات 
مستجاب الدعوة لكنه لم يتآثر بما كان موجودا من 
افكار واعمال صوفية مخالفة للشريعة الاسلامية 
نال منزلة عند الامراء والوزراء لم يتدخل في 
شؤونهمء لكنه كان محبويا لديهم وطلياته 
المتصوف ابي الحسن الفقير المعروف بالطيار 
باختلافه معه على عدة امور ٠‏ فرقع امره لصاحب 
تونس فأمر بنفيه من بجاية بالمغرب الاوسط الى 
المغرب الاقصى . واما هو فقد بقي في مدينة بجاية 
الى ان توفاه الله في النصف الاول من ليلة الثلاثاء 
السابع من رجب سنة ١191ه‏ / 1511م ودفن 
بعد صلاة العصر بالمقيرة الواقعة بالقرب من 
إلياب الجديد احدى ايواب بجاية واصبيح قيره 
مزارا للعامة يتبركون 0 ا 

* علي بن عبدالله بن محمد الانصاري 
القرطبي المكنى بابي الحسن والمعروقف باين 
نطرال اخذ الققه وعلوم اللغة عن عبد الحق بن 
توبه ‏ وابن الشراطء وله مناظرات » ومجادلات 
علمية مع ابي العباس بن مضاء . ولي قضاء 


مدينة أبدة(” *') بالاندلس ووقع في الاسر وهو 
يزاول مهنته عند احتلال الفرنج لها سنة 
اماس ال ا 


* عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن فتوح 
النفزي المكنى بابي الحسن من أهل شاطبة وقبره 
بحومة رابطة المتمني خارج بجاية توفي ليلة 
الخميس في مستهل حمادي الاولى من عام 
اه 1145م كان من اهل العلم والفضل 
وعلوم العربية من نحو وصرف وادب وله مشاركة 
في علم المنطق وتقييد على (كتاب المفصل) وله 
اختصار على (حلية الاولياء) لابي نعيم!*؟') عرف 
بالزهد والورع والميل الى العزلة فكان اذا مثى 
كرك عق عن يميه أى وتان ولا نط مع بيد 
الا في امرديني خرج من بلده عند استيلاء العدو 
عليها متجها الى بجاية واستقر فيها الى حين ولكنه 
مالبث ان مات ودفن فيها!؟؟') . 

3 عبد الله 9 بن حجاج بن يوسف المكنى بأبي 
محمد من بيت علم » تلقى علومه الاولى على ابي 
بكر بن العربي . عين قاضيا على جزائر بن 
مزغنه » وبها نشأ , ثم عين في بجاية في المنضشب 
00 القاضي عبدالله د بن ايراهيم 

صولي!”” 

عرف عنه الصدق في القول والاخبلاصٍ في 
العمل والمشاورة لأهل العلم ٠‏ كان ينفق'جرآنتة في 
البر والاحسان والتصدق على الفقراء والمساكين » 
ويأكل ما يأتيه من ممتلكاته في الجزائر التي ورثها 
عن أبيه » توفي سنة اه / 145١م.ء‏ وخلف 
خمسة من الاولاد . عبد الرحمن وعبدالواحد ؛ 
واحمد . ومحمد عمر ؛ وكلهم كانوا من اصحاب 
الخير والفضل مارسوا مناصب القضاء مثّل 
أبيهم . ويشيد الغبريني بقوله : « وبالجملة بيتهم 
بيت كريم ' واحوالهم جارية على النهج القديم 
والصراط المستقيه("* ') , 


* عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر بن 
السطاح ؛. اصله من الجزائر ٠‏ رحل الى اشبيلية 
وقرأ بها ولقي ابا الحسين بن زرقون وابابكر بن 
طلحه وايا عبدالله محمد بن علي بن طرفه روى 
عنهم جميعا . واجازه ابوالحسين ابن زرقون 
اجازة خاصة وعامة : خاصة فيما نص عليه وعامة 
فيما لم يعينه . وكتب له ذلك بخط يده في ذي 
القعهدة سنة ٠ه‏ / ١١15م‏ وهواول من 
ادخل نسخة من كتاب ٠‏ الأنوار في الجمع بين 


-1١1758- 


سعيد بن زرقون المتوفي سنة 8ه لم 45م , 
إدخله الى بر العدوة . 

امتاز بجودة الخط وحسن الضبط , اتخذ من 
بجاية مقرأ له وزاول فيها خطط العدالة وناب عن 
القضاةة في الانكحه. توفي سنة 
اها / ١0ام‏ ببجاية ولم تذكر المصادر التي 
بين ايدينا تاريخ مولده"*') . 


* علي بن موسى بن علي , ابوالحسن بن 
النقرات ؛ الانصارى الساطى الجيانى . تنزيل 
فاس وخطيبها . من كبار الائمة ومن الادباء 
البلغاء اليه ينسب الكتاب الموسوم ب ٠‏ شذرات 
الذهب 5 الكيمياء » وعرف عند الناس يتقواه 
وزهده توفي سنة 557ه / 157١م‏ ولم تحدد لنا 
المصادر مكان دفنه(؟5١)‏ , 


عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موسى 
بن سليمان بن علي بن عبدالملك بن يحيى بن 
عبدالملك بن الحسن بن عميرة بن طريف بن 
اشكورنة الازدي بن برطلة ابومحمد( 00 . ولد 
يمدينة مرسية سنة ١8ده‏ / 84١١م‏ وفيها 
تريحرع ولا ترعرع بجامع مرسية ولم تتعد مدة 
ولاينة لها اكثر من خطبة واحدة ٠‏ قدم الى مدينة 
خؤنس سنة 1ه /1145م ومكث فيها مدة ثم 
غادرها متوجها الى الحجاز لاداء فريضة الحج 
مضه اف 1594م وعاد من حجة الى 
الحاضرة [تونس ) وبقي فيها الى ان توفي ظهر 
يوم ا 71 جمادي الاخيرة سنة 
١ه‏ / 1517م ودفن ظهر يوم الائتين بحومة 
المصلكى الواقعة غغرب المدينة وكانت جنازته 
مشهورة لكثرة ما حضرها من اهل الخير 
والصلاعم070© , 


* علي بن يحيى بن القاسم ابوالحسن 
الستهاي الجزيري . فقيه مالكي من ريف 
المغرب ٠‏ رحل الى الاندلس وولي قضاء الجزيرة 
الخضراء ففسب: اليه : له كتسابم القضد 
المحمود في تلخيص العقود ٠‏ ويسمى بوثائق 
الجزيري , توفي سنة 054865ه / 185١م‏ ولم تشر 
مصادرنا الى مكان وفاته(77) . 


2 عبدالله بن راجح التونسي عرف بحسن 
هندامه وكثرة اه وحسن خلقه وعذوية 
الفكاهة عنده . ولكن الى جانب هذه الصفات » 
كان ثرثارا لا يصلح لمجالسة السلاطين وقعت بينه 
وبين السلطان ابي الحسن المريني جفوة اضطر 
على اثرها الى مغادرة المغرب والرحيل للاندلس 
سنة ٠5/اه‏ / 1545م توفي يوم الخميس ثالث 


شعبان سنة 5الاه / 535١م‏ وقد ناهز 
السبعين » ودفن بالروضة الواقعة بالقرب من باب 
البيرة بالاندلس . 

قال عنه ابن خاتمة : « حدثني الشريف 
الاديب ابوعبد الله بن راجح التونسي مقدمه علينا 
بالمرية قال : سجن القاضي ابوعبدالله بن 
عبد السلام شابا وسيما لحق تعين عليه » فانشدته 
مداعيا ١‏ 
اقاضي المسلمين حكمت حكما 

غدا وجه الزمان له عبوسا 
سجنت الدراهم ذا جمال 
ولع تسجنه اذ غصب النفوسا 
فأجابه برقعة كتب عليها ؛ اتما شكاه لي ارباب 
الدرافم » دون ارياب النفوس 05 

* الفتح بن محمد بن عبيد الله من قرية تعرف 
بقلعة الواد من قرى يحصب ٠‏ يكنى أيا نصر 
ويغرف:يابن بخاقان 

صفاته : كان عذب الالفاظ قوي المعاني كثير 
التجوال لم يدع بلدا من بلدان الاندلس“الاً 
وزارها . كان معاصرا للكاتب ابي عبد الله إامِنّ 
ابى الخصال , وكان يعاقر الخمرة , اقإم عليه 
القاضي ابن عباض الحد بسبب جلوسه في عجلسه 
وهو مخمور ء كان على خلاف مع ابن باجة ابي بكر 
آخر فلاسفة الاسلام يجزيرة الاضدلتى سقيك 
ازدرائه اياه . 

شيوخه » روى عن ابن سليمان ين القصيرة؛ 
وابن عيسى بن اللبانة . وابي جعفر ين سعدون 
الكاتب وأبى الحسن بن سراج ٠‏ وأبي خاك بن 
بشتفير, وأبي الطيب بن زرقون ٠‏ وأبي 
عبد الرحمن بن الطاهر : وابي محمد بن عبدون » 
وأبي الوليد بن حجاج . من اشعاره في مدح ابي 
اكعبة علياء وهضبة سؤدد 

وروضة مجد بالمفاخر تمطر 
تي لخفاق الجناحين كلما . 

سرى لك ذكر او نسيم معطر 
من نثره قوله:... كتاب تأكيد اعتناء. وتقليد 
ذى منة وغناء , امر بانفاذه فلان :... الى ان يقول 
وامره ان يراقب الله تعالى في اوامره ونواهيه » 
وليعلم انه زاجره من الجور وناهيه » وسائله عما 

حكم به وقضاه وانفذه وامضاه 33 الخ 5 

وفاته : توفي بمراكش ليله الاحد لثمان بقين من 
محرم من عام تسعة وعشرين وخمسمائة » وجد 


قتيلا ببيت من بيوت فندق من فنادقها » وقد ذبح 
وعبث به ولم يعرف بقتله الا بعد ثلاث ليال من 
وقوع الجريمة . 

اما صاحب حلي المغرب (ج ١‏ ص 5054 ) 
فيرى ان عدم تعيينه بمنصب من مناصب الدولة 
المرابطية رغم بلاغته يعود الى ذم الاحساب » او 
عدم رضى امراء المرابطين عنه ٠‏ فيقال ان علي بن 
ويرى ابن خلكان باته توق سنة 
6ه / ٠ح‏ وابن الآبار يرى ١‏ كن 
ليلة عيد الفطر سنة 748؟55ه / 717١1م(50).‏ 


* محمد بن الحارث بن اسد الخشنئى"'''), 


قيروانى!"5)., اختلف في تاريخ ل اا : 
درس في بلدة الحديث عن احمد بن زياد » واحمد 
بن نصر ء ثم قدم الى الاندلس سنة ١١الاهداوق‏ 
سنة 5١5كها/‏ 159 9 م مه 
ص ا ا 
وكان حافظا للفقه عالما بالفتيا مبرزا في القياس 
دخل في خدمة الامير الحكم المستنصر فولاه 
أبلواريث في مدينة بجانة بالاندلس . وخطة 
الشورى في مدينة قرطبة , وفي تلك الاثناء الف 
كتب عدة في الفقه والقضاء كان من ابرزها كتابه 
المسمى ب ( تاريخ قضاة قرطبة ) الذي تحدث 
قيهن حالة القضاء وسير القضاة من الفتح 
الاسلامي الى سنة 751ه / 13748م. ضمنه 
اشارات عن الحياة الاجتماعية في الاندلس منذ 
فتحها الى عهد الامير الحكم وقام بتأليفه بايحاء 
من الامير . بعد ان وضع تحت تصرفه خزانة كتبه 
وما تحويه من المصادر والوثائق في ديوان الخلافة 
وسجلات القضاة والاوراق الخاصة لبعض 
الافراد , واهم من ذلك ما الخذه من الروايات 
والاخبار التى كانت ذائعة على الالسن بين طبقات 
اهل قرطبة منها ما كان يحكى في قصر الخلافة 
وبيوت السرات ٠‏ ومنها ما كان يتناقله الجمهور 
والقصاص في طرقات قرطبة وأرباضها واحيائها 
التى يحتشد فيها عامة الناس . 

من مؤلفاته الفقهية الاخرى : اخبار الفقهاء 
والمحدثين . الانفاق والاختلاف في مذهب مالك » 
وغيرها من المؤلفات . توفي وهو يبيع العطارة في 
قرطبة في شهر صفر سنة 1ه آب ١111م‏ يعد 
ان كان يعيش عيشة مترفة في ظل الامير 
الحكه("'') 1 

محمد بن ابراهيم بن خلف الاندلسي المالقي 
المكنى بأبي عبدالله والملقب بابن الفخار ؛ ولد 
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سنة 671ف/1111اع بمالقة في الاندلس. . 

أخذ علومه الاولى من أبي بكر بن العربي » 
ومن أبي جعفر البطروجى ٠‏ وأبى عبد الله بن 
الأاحميق ٠‏ وشريح بن محمد( ا ومحمد بن 
محمد بن عبد الرحمن القرشي وغيرهم . اثنى عليه 
ابن الآيار يقوله : كان صدرا في الحفاظ معروقا 
بسرد المتون والاسانيد مع معرفة طيبة بالرجال 
يستخدمها في انجاح مهامه العلمية , كما برع في 
حفظ الغريب من القول . اخذ عنه عدد من العلماء 
العلوم السمعية , امثال أبي سليمان بن حوط الله 
حيث يقول عن ابن الفخار أنه حفظ في شييبته 

نر سئن أبي داود . استدعي ألى حضرة السلطان 

الموحدي لنناظره ويسير غورة ٠‏ توفي في شعبان 
سنة ٠١1ههده‏ / 1155م ويرجح انه دفن 
هنو ا كفن 33731 

محمد بن عبد الله بن الغازي بن قيس . من 
مدينة قرطبة يكنى أبا عبدالله , تلقى العلم في 
صغره على ابيه . ثم غادر الاندلس متجها الى 
المشرق حيث المراكز العلمية » فنزل البصرة وفيها 
التقى بالعالم أبي حاتم سهل بن محمد 
السجستاني ٠‏ وأبى الفضل العياس بن الفرج 
الدياثي “وأبى يي اسحاق ابراهيم بن خداش |» 0 
سواه من .أل الحديث ورواه الاخبار والاشيعار 
واصحاب اللغة والمعانى ٠‏ وبعدل الانتهفاء من 
مهمته العلمية عاد الى الاندلسء, واقبل الناسنٌ 
ينهلون من علمه من شعر ونحو وادب وحديث 
وغيره من الفنون الاخرى ؛ وفي اواخر عمره هم 
بالذهاب الى الحج . فخرج من الاندلس متوجها 
الى طنجة وهناك مكث ما يقارب السنة . ولكنه 
فارق الحياة قبل ان يكمل رحلته!""'! . 


* مصعب بن محمد بين مسعود الخشتدي 
الجياني الاندلسي يكنى بأبي بكر وبأبي ذر ء 
ويعرف كأبيه بابن ابي الركب ٠‏ تمرس في علم 
الحديث والسير والنحو والشعر » ولد في مدينة 

جيان ولم تذكر مصادرنا تاريخ مولده!""") ٠‏ نشاً 
وتجول في العديد من البلدان بالمغرب والاندلس 
واستقر به المقام بفاس وبقي فيها الى ان توفاه 
الله له عدة مؤلفات منها. ٠‏ شرح غريب السيرة 
النبوية 10" . (شرح الايضاح ) ( شرح 
الجمل ) . 

محمد بن حيون بن عمران الاتنصاري » من 
أهل طليطلة : يكنى ابا عبد الله سمع بمكة من ابن 
غراس وغيره من المكيين . وسمع بمصر من 
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عبدالله بن جعفر بن الورد ٠‏ وابن السكن . توفي 
بطرابلس؛ وهو في طريقه للمشرق سنة 
6ه / لاد كمع وكانت كتيه عند احد اأصحايه 
الطرابلسيين ابي عبد الله بن مفرج(*") . 


* محمد بن عبد الرحمن بن أبيه القطني يعرف 
بأبن عوضة ويكنى ابا عبدالله من اهل قرطبة 
سمع من احمد ين سعيد . واحمد بن 
مطرف(! "'), ومحمد بن معاوية القرشي ٠‏ وأبي 
عيسى والتميمي وغيرهم . كتب عنه غير واحد » 
رحل الى المشرق يغية الحج ؛ توفي وهى في الطريق 
بالقرب من مدينة اشير الواقعة بعمالة سطيف 


بالجزائر الآن سنة 58١‏ ه / 925951") , 


محمد بن هشام بن الليث اليحصبي » من 
اهل القيروان يكنى ابا عبدالله سكن قرطبة , 
روى الحديث عن يحيى بن عمر ونظرائه من 
مشايخ القيروان وروى عنه بعد الاجازة برواية 
الحديث عبد الله ين محمد بن عثمان ٠‏ واحمد ين 
ابراهيم بن فتح » وخلف بن محمد وغيرهه(*"') 


محمد بن احمد بن محمد الفارسي ». من اهل 
المَيْرِواقٍ » يكنى ابا عبد الله ويعرف بابن الخراز , 
سكن قرطبة سمع بالقيروان من احمد بن زياد » 
واحصس“تن محمد القصري ونظرائهما من رجال 
افريقية » وحج فلقي بمكه العقيلي؛ وابن الاعرابي 
وغسرتهما يبك بالاستتدرية من عل بن عبد الل 
بن أبي مطر . وقدم الاندلس فكان متجولا بين 
المدن الثلاث قرطبة وشذونه واشبيلية . ثم استقر 
بقرطبة واخذ عنه الحديث كثير من اهلهاء امثال 
اسماعيل بن اسحاق ؛ وعبيد الله بن الوليد , 
وسلمان ين عبد الرحمن ٠‏ اخذ عليه ضعف خطه 
توفي يوم الثلاثاء 4 من ذي القعدة سنة 
8ه / 1195م دفن يوم الاريعاء له 
الربض بعد ان صلدى عليه القاضي اسحاق بن 
سليم الذي كان اعورل*"") . 

* محمد بين الحسين بين محمد بن اسد بن 
محمد ين ابراهيم بن زياد بن كعب بن “مالك 
الطبي يكنىايا عبدالله ولد سنة 

٠6ها/‏ *١كم‏ جاء الى الاندلس قادما من 
المغرب سنة ١55ه‏ / ١5كم‏ وكان حافظاً 
للاخبار ٠‏ عالما يالانساب . شاعرا محسنا ملم 
بالأدب, ولي الشرطة وعاش الى ان كبر سنه , توفي 
يوم الاثنين لشلاث بقين من ذي الحجة سنة 
4ه /5١١٠م‏ ودفن يوم الثلاثاء بعد صلاة 
العصر في مقبرة الربص بقرطبة . بعد ان صلى 


عليه الوزير القاضي عبد الرحمن بن عيسى بن 
قطيبين 05*77 . 

محمد بن علي بن ظنة السهي الاندلسي 
يسمى بظنه أو بالذال بدلا من الظاء وهو أسيم 
رومي تفسيره ( سيد ) وقد يكتب بواو ونون 
فيسمٍ ذونه . كا ن قاضي بلده ‏ توفي عندما كان 
قادما من الحج في ارض المغرب قبل وصوله لأرض 
الوطن . 

* محمد ين احمد ين محمد بن رشد 
الاندلسي , ابوالوليد : الفيلسوف المولود بقرطية 
سئة ١٠0ه-/153١5501')‏ والمسمى عند 
الافرنج ( 81760085 ) عني بكلام ارسطو وترجمه 
الى اللغة العربية . وزاد عليه زيادات كثيرة وصف 
نحو خمسين كتابا منها ( فلسفة ابن رشد ) 
و ( التحصيل ) المتضمن لاختلاف ممذاهب 
العلماء و( الحيوان ) و( قصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال ) و( الضروري في 
المنطق ) و( منهاج الادلة ) ( تهافت التهافت ) 
وغيرها من المؤلفات الاخرى . كان دمث الاخلاق” 
حسن الرأي ٠‏ عرف الخليفة المنصوار بن 
عبدالمؤمن الموحدي قدره , فجعله من خواضص 
ندمائه؛, واتهمه خصومه بالزندقة والالحاد 
فأوغروا صدر الخليفة المنصور . فغضب علي» 
بعد الرضى عنه فنفاه الى مراكش وَامْنِ باحراق 
بعض كتبه ثم عاد ورضي عنه وسمح له بَالكودة 
الى وطنه , فعاجلته الوفاة بمراكش سنة 
6ه / 98١1م‏ ءنقلت جثته الى مدينة قرطبة ٠‏ 

اشاد به ابن الآبار بقوله : كان يفزع الى فتواه 
في الطب كما يفزع الى فتواه في الفقه وكان يلقب 
بالحفيد تمييزا له عن جده ابي الوليد محمد بن 
احمد المتوفي سنة ١٠5ه‏ / 153١م‏ . 


* محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد 
التجيبى يكنى ابا عبدالله . من اهل اشبيلية 
تجول في بلاد الاندلس طلبا للعلم ؛ ثم حج ولقي 
الحافظ السلفي وغيره ؛ استوطن تلمسان وبها 
توفي 5 جمادي الاولى تسيتةه 


م1 
٠3ه/‏ اما 1 


محمد بن احمد بن ابراهيم . الصدق 
الاشبيلي له نظم حسن وموشحات رائعة قرأ على 
الاستاذ الشلوبين وغيره » ومدح الملوك » ورحل 
من الاندلس فقدم ديار مصر . ومدح بها بعض من 
كان يوصف بالكرم ٠‏ فوصله بنزر سير . فكر 
راجعا الى المغرب ٠‏ وتوفي ببرقة من المغرب 


1ك 


الادنى ؛ وكان من النجباء في النثر وجيدا في النظم 
من نظمه قوله : 
ما بي موارد امس يل مصادره 
اللحظ ادله واللحد آخره 
ارسلت طرفي مرتادا فطل دمى 
روض من الحسن مطلول ازاهرها؟*') 
*# محمد بن احمد بن محمد الاموي ابوالقاسم 
المعروف بابن اندراس من اهل مرسية ( #أه نالا ) 
لم تفصح مصادرنا عن مولده ٠‏ استوطن مدينة 
بجاية ( #أولاه8 ) مهر في صناعة الطب » وعين 
طبيبا خاص للولاة » وذاع صيته في هذه المهنة 
الحفصى فاستدعاه الى تونس » وعينه عنده في 
البلاط فكان من ندمائه واطبائه » له ( ارجوزة ) 
نظم فيها بعض الادوية المفردة من قانون ابن 
سينا وتوفي | بتونس ‏ سنة 
#لات ها / دلااوة* , 


الفساني : قاض مفسر من بيت علم وورع ٠‏ من 
إهل ( المرية ) بالاندلس رحل الى مصر وعاد الى 
بلِده واستقضى بمرسية مدة طويلة ثم صرف 
عنها . سكن في مدينة مراكش وبقي فيها الى ان 
وافته المنية سنة 577 ه / )'*01١87‏ وكان 

من ابرّز مؤلفاته مؤلف في تفسير القرآن ل 

من مؤلفاته ا اكمال الكمال « للقاضي غياض 
للقرافي في ٠‏ الاصول ,(**') . 

* محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن مالك بن 
ابراهيم بن محمد بن مالك بن ابراهيم بن يحيى 
بن عباد النفزي الحميري الرندي ٠‏ ابوعيد الله 
المعروف بابن عباد ولد بمدينة رندة سنة 
اه / 1757م, غلب عليه التصوف , وعاش 
متنقلا بين فاس وتلمسان ومراكش ووسلا وطنجة, 
واستقر اخيرا بفاس الى ان توفي بها سثة 
؟كلاه ا / ١15١م‏ وهو يزاول خطة الامامة 
والخطابة في جامع القرويين ؛ وله عدة مؤلقات 
اهمها : « الرسائل الكبرى » تبحث في التوحيد 
والتصوف والآيات المتشابهة!**'! . ( غيث 
المواهب العلية بشرح الحكم العطائية ) ويعرف 
بشرح النفزي على متن السكندري و « كفاية 
المحتاج » و١‏ الرسائل الصفرى » « شرح 
اسماء الله الحسنى » «٠‏ افادة المرتاد بالتعريف 
بالشيخ ابن عباد [:'1 , . 


* محمد بِن محمد بن احمد الانصاري 


ابوعبدالله ابن الجنان من اهل مرسية , كان 
محدثا . راوية ضبطا في روايته ٠‏ كاتبا بليغا في 
كتابته » دينا خيرا فاضلا . كان مفرطا في القماءة 
حتى يظن رائيه بأنه طفل ابن ثمانية اعوام , 
استكتبه بعض أمراء الاندلس فكان يتيرم من ذلك 
ويقلق حتى خلصه الله منها . خرج من بلده 
فرسفة عند اجتختلال العنوو لياية 
اهام ؟ "م ونزل بأريولة الى ان دعاه 
صاحب سبتة الرئيس ابوعلي ابن خلاص فوقد 
عليه فأجل وفادته » ثم توجه الى افريقية فاستقر 
بجاية؛ وكانت بينه وبين كتاب عصره مكاتبات 
ظهرت فيها براعته » روى الحديث وهو في بلده 
مرسية عن ابي بكر بن خطابء وابي الحسن سهل 
بن مالك وابن قطرال وابي الربيع بن سالم ٠‏ وابي 
عيسى بن ابي السداد ٠‏ وابي علي الشلويين 
وغيرهم . 

كتب له ابوالمطرف بن عميرة برسالته الشهيرة 
التي اولها ٠‏ تحييك الاقلام تحية كسرىء وتقف 
دون مداك حسرى » وهي طويلة اجابه يما نصه : 
٠‏ ما هذه التحية الكسروية ؟ وما هذا الرأى وهذه 
الروية ؟! تنكيت من الاقلام ؟ او تبكيت من 
الاعلام ؟ او كلا توجه القصد اليه.. ٠‏ ومن نثرك 
رسالة كتب بها من الاندلس الى سيد الكونين 
محمد عليه السلام وهي : ٠‏ السلام العميم 
الكريم . والرحمة التي لا تبرح ولا تريم والتتركة 
التي اولها الصلاة وآخرها التسليم ٠‏ على 'حضرّة 
الرسالة العامة الدعوة والنيوة » المؤيد بالعصمة 
والايد والقوة ومثابة البر والتقوى فهي لقلوب 
الطيبين صفا ومروة.. 0 . يصفه صاحب الدراية 
بقوله: « الفقيه الخطيب . الكاتب البارع الاديب : 
ابوعبد الله ابن الجنان » من اهل الرواية والدراية 
والحفظ والاتقان , وجودة الخط وحسن الضيط : 
وهو في الكتابة من نظراء الفاضل ابي المطرف بن 
عميرة المخزومي.. » 


من شعره قصيدته الدالية التي مطلعها 
ياحادي يي الركب قف بالله يا حادي 
وارحم صيابة ذي نأي وابعاد 


ومن مخمساته في مدح الرسسول هذا 
التخميس : 

الله زاد محمدا تكريما 

وحباه فضلا من لدنه عظيما 

ولختضه 3 اللرسلين كريما 

ذا واقة بالؤسنن ررحيما لوا علية وستلتؤ) 
1 
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* محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ اللخمي 
القلدظي ‏ 7 أبويكن : بعالم ار ءات من ادباء 
بالقرب من مدينة سبطيف بالجزائر »ثم رحل عنها 
قاصدا فاس استقر فيها الى ان توفي سنة 
7ه / ام من كتيه « الايماء الى مذاهب 
السيعة القراء » وارجوزة سماها ٠‏ لؤّلؤة 
القراء(”؟١)‏ 

* محمد بن محمد بن احمد بن زى الكلبي » 
ابوعبد الله » شاعر من كتاب الدواوين السلطانية 
اندلسي من اهل غغرتاطة فيها ولد سنة 
١كلاها‏ / مم وترعرعء تبغ في الادب 
والشعر منذ صغره ٠‏ عينه امبر ملم ابن 
أبوالحجاج يوسف ين الاحمر النصري كاتبا في 
قصره ثم غضب عليه وضربه بالسوط دون معرفة 
السيب ٠‏ فغادر غرناطة قاصدا المغرب ؛ نزل فاس 
على السلطان أبي عنان بن أبي الحسن المريني , 
فنال مكانة عنده وأصبيع من اخض كتايه وهو 
الذي املى عليه ٠‏ ابن بطوطة ورخلته فكديها سينة 
ل جلاه / ام وهو صاحب كتاب 0 تاريخ 
عرناطة 3 الذي وقف على أجزاء منه أبن 
الحظيب ٠‏ واستفاد من مادته التاريخية وبعد ابوه 
من-اعلام الناس البارزين فهو من بيت علم وادب » 
بقي في فاس الى ان توف سنة 
ولاه 350 , 
نسبه بالمهلب بن ابي صفره , يعد من ابرز شعراء 
المغارية بدون منازع وهو عندهم كالمتنبي عند اهل 
المشرق , وكانا معاصرين لبعضهما . ولد بمدينة 
اشبيلية سنة 1ه / كم وحظى عند 
واليها ‏ دون ان تشير المصادر لاسمه ‏ لكن 
الاشبيليين اتهموه بميله لمذهب الفلاسفة وبنزعة 
في شعره نزعة اسماعيلية . فأساؤوا القول في 
الولي وابن هاني , فأمره بالرحيل عن اشبيلية , 
فرحل الى افريقية والجزائر في المغشرب ٠‏ وهناك 
اتصل بالمعز العبيدي ( معد بن اسماعيل ) واقام 
عنده في مدينته المنصورية الواقعة بالقرب من 
القيروان , لكن المعز لم يطل المكوث في المغرب 
ورحل الى مصر بعد فتحها على يد قاثده جوهر 
الصقلي فودعه الشاعر ابن هانىء وكر راجعا الى 
اشبيلية ليأخذ اسرته ويلحق به ٠‏ وفعلا تم له ما 
اراد ولكن لم ينجح من الغدر المحتوم فقد قل 
ببرقة في ليبيا وهو في طريقه الى مصر دون ان يعرف 
القاتل . 


وله ديوان شعر . من شعره في وصف اساطيل 
الفاطميين على عهد المعز لدين الله الفاطمي 
بأفريقية لغ" كلاه -545_الاكم. 
اما الجواري المنشآت التي سرت : 
لقد ظاهرتها عدة وعديد 
قباب كما تزجى القباب على آلمها 
ولكن ضمت عليه اسود 
ولله ما لا يرون كتائب 
سوقه تحذو بها وجنود 
ان الرياح الذاريات كتائب 
وان النجوم الطالعات سعود(*؟١)‏ 


* محمد بن يحبى بن باجه وقد يعرف بابن 
الصائغ. ابوبكر التجيبي الاندلسي السرقسطي 
من فلاسفة الاسلام ينسب الى التعطيل ومذهب 
الحكماء . ولد في سرقسطة , واستوزه ابوبكر بن 
ابراهيم والي غرناطة ثم سرقسطة وذهب الى فاس 
واتهم بالالحاد » ومات في المدينة مسموما ولما يبلغ 
سن الشيوخة 77 ده / 6م ويسميه الفرئج 
( عمدممعلمة ) وكان الى جانب علمه بالفلسفة 
,والطب والفلك والموسيقى والطبيعيات ٠‏ كيان 
شاعرا مجيدا عارفا بالانساب » شرح كثياا من 
كتب آرسطاليس » افق الطب كنابا نساء 
0 اتصال العقل «( ذكر اين أد بي اصيبعة فق كتامة 
د طبقات الاطباء » . 

فقد الأصل المكتوب باللغة العربية لكنه.ترجم 
الى اللاتينية والعبرية ونقل عنهما . من اشعاره 
عندما حضرته الوفاة قوله : 
اقول لنفسي حين قابلها الردى 

فراغت فرارا منه يسرى الى يمنى 
قري تحلي بعض الذي تكرهينه 
فقد طالما اعتدت الفرار الى الاهنى 0 ؟١)‏ 


ا الخزرجي : ابوعيد الله المعروف 4 
البرذعي ولد قِ الجزيرة الخضراء نتدتحة. 
اده / كم وتوفي بتونس 
هام ام من مؤلفاته : ١‏ النخب » 
يبحث في مسائل فقهية مختلفة » ومكون من عدة 
اجزاء » وم الافصاح قِ شرح كتاب 
الايضاح!"*') « غرة الاصباح في شرح ابيات 
الايضاح 3 

الغرناطي 0 بأبي العا » أديب من أعيان 
الكتاب الاندلس :ولك في مدينة برجه (8609 ) 
الواقعة شرقى الاندلس سنة اهام ٠5م‏ 


نشا ودرس في مدينة غرناطة » وبعد اتمام دراسته 
انتقل الى مدينة فاس وتولى خطة الكتابة عند 
السلطان أبي المريني » واصبح صاحب الانشاء 
والسر في دولته وسمي بذي الوزارتين » وبعد 
ممارسته للمهنة تركها بعد ان غادر مدينة فاس 
متوجها الى مكة لاداء فرضة الحج ويعد اتمامها 
عاد الى فاس حيث تسلم قضاء الجماعة في المدينة 
ثم ترك المهنة بعد تركه المدينة متوجها الى مدينة 
بجاية ( #أوداه8 ) بالمغرب الاوسط فعمل بيلاط 
السلطان أبي يحيى ثم أبنه محمد , ورجل مع 
نجله محمد هذا الى تلمسان . واختاره السلطان 

ابويحيى قاضيا على عساكر جنده » وبقي في هذه 
الخطة الى ان وافته المنية ببجاية سنة 
كملاه / 1184م ودقن فيها . وكان يتقن الى 
جانب عمله كثيرا من المهن اليدوية يستعين فيها 
على حياته المعيشية عند الحاحة(؟؟١)‏ . 

* محمد بن يخلفتن بن احمد الفازازي 
البربري التلمساني » المكنى بأبي عبد الله اعتبر 
من القضاة والكتاب البارزين » أمتاز بتبحره في 
فقه مالك . له شعر رائق وكتابات بليغة اتخذه 
القليفة محمد بن يعقوب الموحدي كاتبا من كتاب 
دواوينه ؛ ولي القضاء بمرسيه شرق الاندلس , 
ويد الى مهنة الكتابة عند الامير محمد بن يعقوب 
الموحدي سنة ها / 17١١م‏ ثم غادر بلاطه 
مَتوجها: إلى قرطبة ٠‏ وهناك تسلم خطة القضاء 
فيها وبقي يمارسها الى ان توفي بالمدينة سنة 
١كاها/‏ ام ودفن فيها(” 


اا ا كوي ا 
بمدينة القيروان سنة 0 كككم ٠‏ تلقى 
علومه الاول فيها , ثم غادرها متجها الى مدينة 
قرطبة بالاندلس سنة 197ه /١٠٠م‏ وخطب 
في جامعها ودرس » توفي بمدينة قرطبة سنة 


/الائه / 55١٠م‏ من اهم مؤلفاته : « مشكل 
اعراب القران(١‏ 32 » « الكشف عن وجوه 
القراءات وعللها(” ' "» وغيرها من المؤلفات . 


محمد بن احمد بن ابراهيم بن عيسى بن 
جراح الخزرجي من اهل جيان : ويعرف 
باليغدادي لطول سكناه فيها روق الحديث عن 
ابي علي الفسان ‏ وابي محمد بن عتاب ورحل 
حاجا فلقي ابا الحسن الطبري المعروف بالكيا » 
وابا طالب الزينبي ٠‏ وابابكر الشاشي وغيرهم , 
وكان فقيها مشاورا ٠‏ اخذ عنه الحديث ابوعبد الله 
النميري وابومحمد بن عبيدالله توفي بفاس سنة 
الم 
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* محمد بن عبد الله ( بن محمد بن عبد الله ) 
بن سعيد بن علي بن احمد السلمانى نسية الى 
سلمان وهى حي من مراد عرب اليمن القحطانية 
دخل الاندلس عقب الفتح منهم جماعة من 
الشام ٠‏ اما لسان الدين لقب من الالقاب المشرقية 
لقب به ولم يفصح عن سببه ووقته ؛ وهذه الالقاب 
وما يمائلها كانت شائعة بالمشرق وخاصة في 
مصر . ولد لسان الدين في مدينة لوشه 
(9[ما )0 ') في الخامس والعشرين من شهر 
رجحب سنة 18/ا:هف اللوافق ل.15 توفميتر 
طم درس في غرناطة » وشغف بالعلوم الطبية 
والفلسفية . ويرجع الفضل في تنمية هذه الرغبة 
عنده الى العالم الشهور يحيى بن هذيل . كما يرع 
في قرض الشعر , وتجلى نبوغه في الادب العربي 
وهو في باكورة شبابه . ولم يقتصر عمل ابن 
الخطيب على الناحية العلمية بل تعداها الى 
الناحية السياسية فعمل في البلاط الغرناطى 
وبفضل مهارته وذكائه 3 الوزير الاول لأبي 
الغني (2؟) بالله ولم يقتصر نشاط ابن الخطيب 
السيا ا 0 . بل امتد الى 
بلاط ا المغرب المريني بفاس وبلاط بني زيار 
بتلمسان , وبلاط الحفصيين بتونس ٠‏ واحجدثٍ 
سياسته مع الممالك الاسبانية المسيحية مثل 
قشتاله واراجون والبرتغالء يشهد عللْ ذلك 
الرسائل العديدة المتبادلة بين هذه الممالك وَبِيه 
بيصفته وزير غرناطة مكتوبة باللغتين العربية 
والقشتالية!" ' '! . والى جانب نشاطه السياسي 
مهر في صناعة الطب والشعر والكتابة » ويظهر 
هذا واضحا في قوله : 
الطب والشعر والكتابة *# سماتنا في بني النجابة 
وعرف عن ابن الخطيب انه كان يخصص الليل 
للقراءة والتأليف يساعده في ذلك ارق اصابه بينما 
يخصص النهار لشؤون الحكم والسياسة ولهذا 
لقب ( بذي العمرين ). ولم يقتصر نشاطه على 
الميدان العلمى . فقد اختلطت حياته العلمية 
بالحياة السياسية ٠‏ فاستفاد من مركزه السياسي 
بالاطلاع على الوثائق والمراسلات الرسمية 
المحفوظة في قصر الحمراء واستخدم مادتها 
التاريخية في مؤّلقاته :لك مواهيه العلمية كان لها 
طريق الرسائل والقصائد والحكم والتصائح التي 
كان يرسلها الى ملوك عصره من المسلمين 
والمسيحيين ٠‏ فكان لها تأثير كبير عليهم وكثيرا ما 
استجايوا لنصيحته ٠‏ وقي ستة 
-الاه / 555١م‏ حدث أنقلاب في مملكة غرناطة 


ادى الى خلع سلطاتها محمد الغني بالله » وتولية 
اخية: اسماعيل بن يوسف مكانه . وقد تمكن 
السلطان المخلوع من القرار الى المغرب الاقصى . 
والالتجاء الى سلطانه أبي سالم ابراهيم المريني 
وصحب السلطان محمد الخامس الى المغسرب 
بعض افراد حاشيته ومماليكه ووزرائه بالذكر 
وزيره لسان الدين بن الخطيب . وقد رحب بهم 
سلطان المغرب وانزالهم في بعض قصوره بمدينة 
فاس عاصمة الدولة المرينية . ودامت مدة النفى في 
المغرب ثلاث ستوات ( 15١‏ ؟الاه ) ع 
١51١م‏ ولم يخلد فيها ابن الخطيب الى 
الراحة والخمول . بل عكف على القراءة والكتابة 
والتأليف وقرض الشعر , والتنقل بين البلدان 
المغربية لمشاهدة آثارها والاتصال بعلمائها . ثم 
انتهى به المطاف الى مدينة سلا ( بجوار مدينة 
الرباط ) حيث استقر بها وبضاحيتها « شالة » 
( 056113 ) مرابطا يجوار اضرحة ملوك بني 
مرين . وتشاء الاقدار ان يصاب ابن الخطيب في 
اقرب واعز الناس اليه فتموت زوجته وام اولاده 
أتتى كانت تقيم معه في بلاد الغربة » وهناك تشتد 
الامة بوتغمره موجة من الحزن والتصوف تظهر 
اثارهًا فيإشعره ونثره ٠‏ من قوله : 
دوع مالي وهاج بليالي 

وسامني التكل بعد اقبال 
دخيرمي حين,خابني زمني 

وعدتي في اشتداد اهوالي 

لكن الكوارث لم تحد من نشاطه العلمي الممثل 

في تآليفه العديدة في مختلف العلوم والفنون منها : 
اللمحة البدرية في الدولة النصرية("' '), نفاضة 
الجراب في علالة الاغتراب!* '!, معيار الاختيار 
في ذكر ا والديار!؟ 07 ٠‏ الحلل في نظم 
الدول7' '"), كناشة الدكان بعد انتقال 
السكان 0 الاحاطة في تاريخ غرناطة9؟'), 
المكاتيات الدبلوماسية بين غرناطة وفاس في القرن 
الرابع عشر للميلاد : اعمال الاعلام فيمن جوع 
قبل احتلام من ملوك الاسلام . اما عن موته » فقد 
أتهم بالزندقة وتمت محاكمته بمحضر رجال الدولة 
الغرناطية والمرينية وفقهاء البلدين . وقاموا 
بتعذيبه أمام الملأ ثم اعادته الى سجنه وعرف 
ادرجل نهايته فنظم وهو في السجن قبل موته ابياتا 
بين فيها مصيره بقوله : 
بعدنا وان جاورتنا البيوت 

وجِئّنا بوعظ ونحن صموت 
وانفاسنا سكنت دفعة 

كجهر الصلاة تلاة القنوت 
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وكنا عظاما فصرنا عظاما 
وكنا نقوت قها نحن قوت 
ققل للعد اذهب ابن الخطيب 
وفات ومن ذا الذي لا يفوت 
وحكم عليه بالقتل ونفذ الحكم في اوائل ربيع 
الثاني سنة الالاه / آب اي 
* محمد بن عبد الله بن خالد البجائي يكنى 
بأبي عبدالله معروف بابن النباش ٠‏ كان طبيبا 
مواظبا على علاج مرضاه؛ وله معرفة جيدة في 
العلوم الطبيعية والفلسفية , اتخذ من مدينة 
مرسية بالاندلس مقرا ولم يشر ابن أبي اصيبعة 
عن تاريخ وفاته , ولعله توفي في اواخر القرن 
الخامس للهجرة(؟١")‏ . 
« محمد بن الحسين التميمي الطبني يكنى 
7 مضر . غادر مدينة طبته بالمغرب الاوسط 
قاصدا الاندلس سنة 0555ه / 1451م في عهد 
الفاطميين » ونزل على المنصور بن أبي عامر 
بالاندلس » فأكرمه وعينه على شرطته ؛ وكان 
صاحب دراية في الشعر واخبار العرب وانسابنهم 
حدثت له حادثة مع المنصور » مؤداها ان جارية 
المنصور غنت في حضرة سيدها بوجود الطبني 
بيتين من الشعر للطبني وهما : 
سنت ثلبية الرصافة عنا 
وهي اشهى من كل ما يَتمتى 
5 جركنا 1 ليها سيبل 
غير انا نقول كانت وكنا 
فطرب ابومضر الطبني لذلك وطلب منها 
اعادتها ؛ فغضب المنصور وأومأ لخصيانه يقتلها 
ووضع رأسها في طست ؛ ثم قال له المنصور : 
مرها فلتعد غناءها . فادرك خطأه وندم على فعلته 
لآنه كان سيبا في قتلها . من شعره في الرثاء . قال 
يعزي المنصور بوزيره المقتول حسن بن أحمد . 
لاشك أن سجال الحرب مختلف 
فيما روى مذ كانوا ومذ عرفوا 
هون عليك فنصر الله يعقبه 
يارب كره الى المحبوب ينصرف 
ياعزة السعد الميمون طائره 
لا تكترث فاليك النضر ينعطف 
توفي بالاندلس في كنف الدولة العامرية سنة 
066/١‏ 
* محمد بن أحمد ين يديى ين محمد بن 
محمد بن سيد الناس اليعمريى الاشبيلي المكنى 
بأبي بكرلا '") المولود سنة /551 ه / ١5١1م‏ -. 


0ت 


ويرجع بأصله الى مدينة 2 أبدة » من عمل جيان 
والمدينة وما ولاها ملك لليعمريين بالاندلس ٠‏ قرأ 
باشبيلية واخذ علومه الاولى عن الفقيه أبي 
العباس, وابي محمد عبد الرحمن بن علي بن احمد 
الزهري("' ', دابي العباس احمد بن محمد بن 
مقدام الرعيني( 5( , وابي حفص عمر بن 

33«> 
عبد الله بن عمر السلمي7*'", وابي عمران موسى 
بن حسين القيسي ' '"" الزاهد ٠‏ وابي الحجاج 


ابن الشية(١"‏ 1 وابي ذر مصعب بن محمد 
اورشنا 

الخشني( ؟ » وأمى الحسن بن خروف 

النحوي ٠‏ وابي الحسين ابن جبير » وابي القاسم 


الملاحي وغيرهم , واجاز له من اهل المشسرق 
ابومحمد بن يونس بن ابي البركات الهاشمي 
وابوعمر عثمان بن عبد الرحمن محمد الانصاري 
الطوسى 0 ؛*" . وكان اذا 7 الحديث 
يسنده الى ان ينتهي الى النبي » ثم اذا انتهى 
الاسناد رجع الى ذكر رجاله ‏ فيبدأ من الصحابي 
الذي يردي عن + قنك السما ويس وميا 
وتاريخ ولادته ووفاته وسيرته ثم يتلوه التابعي 
ولايزال ينتقل من شخص لآخر الى ان ينتهي الى 
شيجه . عرف بسعة علمه ودرايته في الرواية » 
ومعلرفته ف القراءات 0 ولي صلاة الفرائض 
والخطبة بالجامع الاعظم ببجاية . ومارس فيها 
الى_جانبٌ امامته قراءة القرآن واسماع الحديث 
وذاع صيته حتى وصل الى الامير الحفصي 
المستنصر بالله فاستّدعاة, ولما مثل بين يديه طلب 
منه ان يقرأ شيئا من القرآن ٠‏ فقرأ الآية الكريمة 
( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت .. ) 
فاستصوب قصده واستحسن قراءته . وكانت له 
ذاكرة حديدية عرف يقوة الاستظهار فقد بلغ مما 
حفظه من الاحاديث عشرة ألاف حديث 
باسانيدها . وبرع في فنون اللغة وتقصي اوضاع 
النحاة وضروب المقالات » امتاز بحسن نظمه ‏ له 
قصيدة في توضيح مقاصد الحج على قافية الغين 


في + 
إيا سائر نحو الحجاز قصده 
الى الكعية البيت الحرام بلاغ 
ومنه الى قير النبى محمد 
يكون له بالروضتين مراخ 
فيلغت ما املت كم ذا اراغه 
اناس نسوا قصد السبيل فراغ 
كل ظاهري المذهب ٠‏ توفي بتونس سنة 
ا لل 0 


* محمد بن عبد الله بن :داود بن خطاب 
الغافقي الاندلسي , ابوبكر . اديب . كاتب عالم 
بأصول الفقه ٠‏ ولد بمدينة مرسية واستكتيه ملوك 
غرناطة ثم رحل الى تلمسان وعمل كاتبا عند 
السلطان يغمراسن بن زيان وبقي في وظيقته الى 
ان مات سنة 7ه / 5011558" , 

© محمد بن محمد بن ابزاهيم بن. عيسى بن 
داود الحميري المالقي المكنى بآبي عبدالله تقلب 
قي مخاصي سياسة غدة . وآخيرا استقريه المطاف 
بالمغرب ؛ ورغم استقراره الا انه كان كثير 
الشكوى قلقا يشعر في الغربة دائما من قوله : 
يانازحين ولم افارق منهم 

شوقا تأجج في الضلوع ضرامه 
غيبتكم عن ناظري وشخصكم 

حيث استقر من الضلوع مقامه 
رمت النوى شملى فشتته نظمه 

1 يا 
صعد د الاتصاري الاتدلدي 2 بأبى عبد الله , 
نزل بتلمسان وسمي بها . 

من اهم مؤلفاته : النجم الثاقب فيما لاولياء 
الله من المفاخر والمناقب , رتبت الاعلام فيه عن 
حروف المعجم مثلما فعل ابن خلكان في كتايه 
( وفيات الاعيان ) وهو كتاب جد مفيد يُقع“فٍ 
اربعة مجلدات(5"4) 


* المقري الجد ابوعبدالله » ولد في عهد امير 
المسلمين ابي حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن 
6ه /1518-1037م يعد فك الحصار 
الذي ضريه عليها السلطان ابوالحسن المريني . 

ورث عن ابيه خزانة كتب تحتوي على مجموعة 
متنوعة من مختلف العلوم والفنون , فانكب على 
دراستها منذ بواكير شيايه . ساعده ف ذلك 
اتصاله بعلماء تلمسان منهم ابوزيد وايوموسى 
المعروفين في كتب الطبقات والتاريخ بابني الامام , 
كان يحضر المجالس العلمية التي كان يعقدها 
السلطان ايوتاشفين عبدالرحمن بن ابي حمو 
بمشوره7' ' ' بتلمسان درس المقرى الجد على ابن 
مرزوق العجيسي وعلى غيره من علماء تلمسان » 
وكانت الثقافة في ذاك العصر شمولية تشتمل على 
مناهج العلوم العقلية والشرعية والادبية مع 
الاشواق الروحية والاذواق الصوفية حتى ان 
الباحث في افكار ذلك العصر يخيل اليه ان الفكر 
الصوفي غزا التحاة والشعراء والفقهاء على 


اختلاف مشاريهم . قفى الاندلس واقطار المفرب 
كان النقوذ للمالكية في الفقه والتشريع 
والاشاعرة في التوحيد والعقائد» فان هؤّلاء واولئك 
لم يكونوا بمعزل عن الذوق الصوفي والمساهمة في 
الادب الرؤحي . ويستشف من قصائد المقري 
يانه كان من هذا النوع من العلماء سسواء ف 
رسالته المسماة بالحقائق والرقائق او تائيتة التى 
يعارض فيها تائية ابن الغارضء وهي تعطينا 
صورة واضحة عن الجو الفكري الذي كان يعيش 
فيه . فقد غادر تا تلمسان منتحها تح يحانة حاضرة 
الحفصيين يومذاك , تاركا السياسة منكبا على 
العلم . ويعد مكوثه مدة غادرها عائدا الى بلده 
تلمسا ان(" ') ليقوم برحلة الى المشرق قصد تأدية 
فريضة الحج وذلك سنة ؟ 6/اه / 167١م‏ وبعد 
الانتهاء من اداء الفريضة توجه الى دمشق وهناك 
التقى يعلمائها منهم . شمس الدين بن قيم 
الجوزية » ثم تابع سيره نحو القدس فنزل بها 
واخذ عن علمائها فكانت هذه الرحلة سببا في ربط 
الاسانيد عند اهل المغرب والاندلس بأسانيد 
علقماء مصر والحجاز والشام ٠‏ ومع الاسف لم 
نيتم القاء الضوء الكافي على رحلته بالمشرق 
لفقد/ان فهرسة شيوخه التي سماها (نظم اللآلىء 
قملوك الامالي ( ولا عاد الى توئنس وحد خصومة 
سياسية وقعت بين ابي الحسن المريني وابنه ابي 

عنان في الحشول على السلطة ومات الاب وبقي 
الآبْنَ » وعين السلطان ابوعنان المقري الجد قاضي 
الجماعة بفاس.. واصيح فيها عمدة القضاء 
والتدريس ونال مكانة مرموقة بسيب عدله وضبط 
احكامه. واعجب به السلطان ابوعنان فعينه الى 
جانب وظيفته مدرسا في المدرسة التى سميت 
باسمه ثم كلفه بالقيام بسفارة للاندلس سنة 
لادلاه / 1551١م,‏ وهناك استقر بغرناطة ولم 
يرد ان يعود الى فاس مما اثار حفيظة السلطان 
أبي عنان وهدده بالقتل ان لم يرجع ٠‏ ولكن اين 
الخطيب رجا السلطان بالعفو عنه فوافقه على 
ذلك . ورجع الى المغرب وعينه اميرا للجند اثناء 
رحلته الى قسنطينة والزاب واثناءها اصيب 
بمرض فرجع الى فارس وهناك فارق الحياة سنة 
5ه / 1157م ونقل جثمانه الى تلمسان حيث 
دفن فيها . 

من اهم مؤلفاته : كتاب القواعد الث لشهير في 
الفقه . وكتاب الظروف والتحف . وكتاب عمل من 
طب لمن حب , وكتاب المحاضرات: ونظم اللآلىء في 
اسلاك الامالي , وغيرها من المؤلفات الاخرى ولعل 
الرجل اثر في بعض ممن نيغوا من بعده امثال 


1١71١ 


الشاطبي في كتابه الموافقات والاعتصام . كما اثر 
بابن الخطيب , واين خلدون وغيرهما من العلماء 
الذين اثنوا عليه ثناء حسنا عند الاشارة الى 
شيوخهم في مؤلفاتهم9””") . 


# مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن 
بن المرحل السبتي » نسبة الى سبتة مولده يمالقه 
بالاندلس سنة 5 1ه / 7١١1م‏ يرجع باصوله 
الى قبيلة مصمودة البربرية ٠‏ ينتمي لبني مخزوم 
بالولاء نزل جده الخامس في وادي الحجارة بمدينة 
فرج مما ساعده في المكوث بسبتة يتعاطى فيها 
صناعة التوثيق , ثم ما لبث ان ترك هذه المهنة 
وعين قاضيا على بعض جهات المدينة ؛ لكنه ما لبث 
أن غادر المدينة متجها .الى مدينة فاس وهناك 
اتصل بأمير المسلمين يعقوب المنصور المريني » 
ومكث في المدينة حتى وافته الكية سحة 
4ه / 2194١م‏ ودفن خارج باب الحيسة احد 
ايواب مدينة قاس مهر في القراءات القرأنية . وفي 
الادب والشعر ٠‏ فكان يتمتع بذاكرة قوية في حفظ 
الشعر رغم كبر سنه . من شعره وقد جاوز 
الثمانين من عمره قوله : 
يا ايها الشيخ الذي عمره 
قد زاد عشرا بعد شبعينا 
سكرت من اكواس خمر الصبا 
فحدك"الدهر ثمانينا 
ومن شعره في وصف مدينة سبتة قوله ! 
اخطر عد »..:تة وانظر 
الى جمالها تصيو الى حسنه 
في البحر على بطنه 
وله ايضا : 
ابت همتي ان يراني امرقٌ 
على الدهر يوما له ذا خضوع 
وما ذاك الا لأنى اتقيت 
1 بعر القناعة ذل الخضوع 
ومن نظمه مجيباً ابن الاحمر عندما كتب الى 
امير المسلمين يعقوب بن يوسف بن عبد الحق 
المريني مستنجدا اجابه بقوله : 
شهد الاله وانت يا ارض اشهدي 
انا اجبنا صرخة المستتجد 
ولما دعا الداعى وردد صوته 
قمنا لنصرته ولم نتردد 
والقصيدة طويلة ورائعة. رد عليها ابن ن الاحمر 
الملقب بابن المرابط بقصيدة بمثل طولها ٠‏ 
مطلعها : 


قل للعداة ولليغاة الحسد 
وبنو مرين كلهم اخواننا 
والدين اخى بين أمة احمد 

من شيوخه ؛ ابوالعباس احمد بن علي بن 
القراءات , واخذ عن القاضي أبي القاسم بن 
بقي ٠‏ وابي الحسن الدباح , والنحوى ابي علي 
الشلويين . 

من مؤلفاته : التبين والتبصير لكتاب التيسير : 
في قصيدة لادية الالفب عار بها التساطبي : 
ونظم غريب القرآن ٠‏ لابن عزيز في ارجوزة » ونظم 
قصيدة في الفراتض: ثم اختصان اصلاح المنطق 
لابن الغربي وكتاب ( الفصيح) وشرحه » ورتب 
الامثال لأبي عديك على حروف المعجه(؟"") . 


محمد بن عمر بن محمد بن عمر ين محمد 
الحميري الحجري . بفتح الحاء وسكون ن الجيم 
الرعيني ؛ نسبة الى حجر ذي رعين ويعرف بابن 
خميس التلمساتى . ولد بتلمسان سنة 
5ه / 1507م تلقى علومه فيها . ونبغ في 
الققه والادب والشعر , رحل الى مدينة سبتة واقام 
عنبد امرائها من بني العرفي الذي مدحهم في 
اتتّتّعاره ؛ ثم غادرها قاصدا الاندلس فنزل بمدينة 
غرناطة ,في اواخر سنة 7 ٠/اه‏ / 1707م, عاش 
في كنفت وزير دولة بني الاحمر ابي عبدالله بن 
الحكيم الذي مدحه ابن خميس في كثير من شعره 
واثنى عليه في كثير من نظمه » والى جانب موهبته 
الشعرية كان صاحب مهنة يدوية » فقد صتع 
قدحا من الشمع. على ايدع ما يكون في شكله . 
عرف بتعاطيه للحشيش والخمر وان كان يفضل 
الاولى على الثانية وهذا ما يظهر في شعره واضحا . 
دع الخمر واشرب مدامة حيدر 
معيقة اخضيراء لون الابرجة 
يعاطيكها بدر من الانس اغير 
يميل على غصن من الباب املد 
هى البكر لم تنكح بماء سحابة 
1 ولا عصرت بالرجل يوما ولا اليد 
ولا عبث القسيس يوما بدنها 
ولا قربوا من ونها نفس ملحد 
ومن اقواله :... وأشرب من مدامة حيدر . وهو 
حيدرة بن يحيى من علماء يغداد له فتوى في 
اباحتها وكان يستبيحها قولا وفعلال' '") . 


بن شقر اللخمي . من اهل المرية بالاندلس » يكنى 


-155- 


بأبي عبدالله ويعرف بالطرسوني ٠‏ أخذ عن ابي 
الحسن بن ابي العيش القراءات السبع ٠‏ وتعلم 
عليه العربية . وتأدب على يديه . رحل الى 
الحاضرة غرناطة » فأخذ بها عن الاستاذ ابي 
جعفر بن الزبير » واخذ عن الشيخ الصوفي ابي 
تمام غالب بن حسن بن سيد بونة"") 
الخزاعي ٠‏ وأصهر اليه بأن تزوج أحدى ينات 
عمومته . كما اخذ عن الاستاذن ابي الحسن علي 
بن عمر بن ابراهيم الكناني القبجاتي ٠‏ وابي 
الحسن بن سمعوت» وابي عبد الله قن رشيد , : 
ا الزرياب وغيرهم . واخذ بتونس 
كتابه ا و حب ابو 
الواقع بين التيسير والتبصرة والكافي والهداية ) . 
شعرية بينه وبين ابن خاتمة منها , قوله : 
وما كان بسط الخد حتما 

لعزة قدرك الاعلى على محلا 
وكان البعد يمنع ذاك مني 

بعتت لكم مكان الخد نعلا 

كان فيه فطنة وذكاء , قال له يسوما رئيس 

الكتاب . ابوالحسن بن الجياب عندما عين مؤدبا 
قصد اللمز به هل وقفت على كتاب الحاحظ في 
المؤدبين » فقال نعم , ورأيت كتابه فير,الكثات؛ 
تعلق في خدمة سلاطين غرناطة وبقي في حَدَمّة 
البلاط الغرناطي اى. ان ن حصلت جفوة بينه وبين 
الوزير ابي عبدالله محمد("""). فاضطر الى ترك 
غرناطة والسفر الى المغرب متظاهرا للحج ولما علم 
وهو في المغرب الادنى بتونس بخبر موت الوزير كر 
راجعا الى غرناطة ولكن وافته المنية بالقرب من 
بونه ( عنابة ) سنة 15؟كه / 16515ام(:؟" , 


#؛ محمد بن احمد بن حيان الاوسى الانصارى 
ابوعبدالله. الشيخ المقرىء المحدث الراوية 
الشاطبي نسبة الى مدينة شاطبة التى ولد فيها 
سنة 156ه-/ 577١م‏ واخذ علومه الاولى عن 
جماعة من القراء والمحدثين بالادياء والفقهاء. 
امثال » ابي عبد الله السوسي7' *") وابي محمد بن 

برطلة(”*)., وابى , اسحاق بن عياش . وابى 
عبد الله القحطاني ؛ وابي الحسن حاتم وغيرهم . 
اجازه عدد من علماء المشرق والمغرب » منهم 
ايوالحسين بن السراج من بجاية . رحل 7 
المشرق وابتدا فهرسته باسماء شيوخه على 
حروف المعجم ولم يكملها . توفي ضحى يوم 
الجمعة الحادي عشر من رجب عام 


6ه / 1118م ودفن بعد الصلاة بمقبرة 
جامع القصرد اخل مدينة تونس!”*") 

# محمد بن عبدالله الاتصاري الاشبيلي 
السبتي ابوعبد الله او ابوعبيد الله. ولد ياشبيلية 
يوم عيد الفطر سنة ااه /556١ام‏ اخذ عن 
ابي الحسن علي ابن الديباح . وابي فضل 
المقرىء وابي محمد بن ستاري وابي عبد الله بن 


المحلى السبتي ٠‏ وابى الحسن الزيات : توفي في 
4 ذي القعدة سنة ‏ لاه / 1 ١م‏ بيلدة 
1 


* محمد بن محمد بن احمد بن سليبطور 
الهاشمي , من اهل المرية يكنى ابا عبدالله من 
وجوه البلد واعيانه اخذ علم التلاوة عن أبي محمه 
بن محمد الحمي ٠‏ وتأدب على القاضي ابي الحسن 
علي بن ابي العيش ؛ وعلي ابي عثمان سعد بن 
ليون . عرف بعدة خصال جعلت السلطان ابا 
الحجاج الفرناطي يوكل اليه قيادة اسطول المذكب 
طوال فترة حكمه . وقد برع في نظم الشعر من 
كروارة ف عدج اللسللان ن ابي الحجاج عند قدومه 
ال واي الغير ن الواقع بالقرب من مدينة المرية 
قولم 
اتغرك الم سمط من الدر ينظم 

وريقك ام مسك به الراح يختم 
ووجهك ام بار من الصبح نير 
وفرعك ام داج من الليل مظلم 
ومما ينسب اليه قوله : 
قف وناد بين تلك الطلول 
اين الآلىء كانوا عليها نزول 
اين ليالينا بهم والمنى 
نجنيه غضا بالرضى والقبول 
رحل الى المغرب مستجيرا بسلطانها المرينى 
خوفا من سلطان غرناطة وكان ذلك سنة 
6ه / 8 اح نظم ابياتا من الشعر رد فيها 
على مولاد ابوالقاسم محمد بن خاتمة ردا على 
جواب بعثه اليه قال : 
اعد ذكر تلك الليالي القصار 
فقد قدح الشوق زند اذكار 
وفاضت دموعي يفرط ولوعي 
وبين ضلوعي هوى شب نار 
فكم ذا اقاسي وقليك قاس 
ومالي آسي لطول التفار 
أترضى مماتي وانت حياتي 
اذا لم توات فكيف اصطبار 
اطلت التجني واسهرت جفنى 
فكم ذا اعني لبعد المزار 


كوو 5 


في آخر شوال سرنة 
7ه / "(0١1١050‏ ويظن انه دفن بمدينة 


توفي في 


قاس : 

* محمد ين عباد المكثى بأبى عبد الله ولد 
ونشأ بمدينة رنده ٠‏ لكننا لم نعرف تاريخ ولادته ٠‏ 
درس القرآن الكريم على يد والده وحفظه وعمره 
سيع سثين » درس س اللغة العربية على يد خاله 
عبدالله القريشي , واخذ علم القراءات على طريقة 
نافع بن العالم أبي الحسن الرندي . وتابع 
دراسته في مدينتى فاس وتلمسان والتقى يعلماء 
الحاضرتين منهم ؛ قاضي الجماعة بمدينة فاس 
الغشتالي . 

من صفاته . شدة الحياء. وقول الحق والميل 
للسكوت ؛ سافر الى مدينة سلا بالقرب من الرباط 
معه سسنين عديدة , ولعله تأثر فيه فقويت نزعة 
التصوف عنده . اشتغل ابن عياد مده يبتدريس 
عدة كتب منها » مختصر ابن الحاجب ؛ ومقامات 
الحريري ٠‏ وفصيح ثعلب ٠‏ واشتغل في الخطابة 
والامامة بجامع القرويين مدة خمس عشرة سنةة. 
وله شرح على حكم ابن عطالله . وقال عنه الشيخ 
القسطنطينى : هو عند اهل فاس يمثابة الثلافعى 
عند اهل مصر . واختلف ابن عباد في سلوكة عر 
المتصوفة . فكان بلبس الثياب الخشختز ويستكمل 
الطيب ٠‏ شهد له بالولاية» توفي بمدينة فاسنٌ سعنة 
5ه / 1586م ودفن فيها(:*'! . 


محمد بن احمد ين محمد بن عبد الله بن 
0 الثائر يجيان بن 
يوسف بن سعيد بن حجري الكلبي الغرناطي ٠»‏ 
المتوقي بفاس سنة 58لاه / مم يكنى بأبي 
عبدالله . من اهل غرناطة ؛ عمل كاتبا في بلاط 
السلطان أبى الحجاج يوسف . ولكن ابا الحجاج 
عفنا منة. وابعده عنه + يمنا اخظره اللويخيل :الى 
المقرب +.وامتتقن عند. السلطان ' ابى عتان: الى أن 
وافته المنية ودفن فيها . 
كان من البارزين في علم الاصول والفروع 
والحلاية» عارفا تضروب الشعن:اقذئمة وحديته. .. 
من اشعاره في مدح السلطان الفرناطي ابي 
الحجاج يوسف بن ابي الوليد اسماعيل بن ابي 
سعيد فرج بن ابي الوليد اسماعيل ين الحجاج 
يوسف الشهير بالاحمر بن بكر محمد بن احمد بن 
محمد ين خميس بن نصر الخزرجي عندما كان 


يعمل في بلاطه مطلعها : 


قسما بوضاح السنا الوهاج 
من تحت مسدول الذواب داج 
وبأبلج بالمسك خطت نونه 
من فوق وسنان اللواحظ ساج 
وتعد هذه القصيدة من غرائب قصائده . 
وله قصيدة يمدح بها نقسه مطلعها : 
لعلك لي عن حسن عهد مكاقء 
فيسرع نحوي ودك المتياطىء 
فديتك لايذهب بك البعد للتي 
بسر يها منا حسود وشانىء 
ومن انشائه ما كتيه الى السلطان ابي عنان 
فارس بن ابي الحسن علي بن ابي سعيد عثمان بن 
ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق يهنئه بشفاء ولده 
وولي عهده ابي زيان محمد من مرض ألم به بد أها 
ببيتين من الشعر : 
ماذا عسى ادب الكتاب يوضح 
من خصال مجدك وهو الزاهر الزاهي 
وما الفصيح بكليات موعبها 
كاف فيأتي بأنباء وانباء 
وينتقل الى كتابية رسالته : ابقى الله تعالى 
مولانا الخليفة ولسعادة .. القدح المعلى . ولزاهر 
كماله التاج المحلي . تجلى من حلاه نزهة المخاطر . 
وَيَكّتمها بقوله ... وتتلى من محامدك الآيات 
البينات ء وتتوالى عليك الالطاف الالهيات . بمن 
اللّة“وفضله . والسلام الكريم يعتمد المقام العلي ‏ 
ورحمة الله وبركاتة(800) , 


محمد بن عيد الله ب بن ابي بكر بن عبد الله بن 
عبد الرحمن ابوعيد الله القضاعي البلنسي الملقب 
بابن الآبار("” '2, ولد سنة 555ه / 1114م في 
مدينة 00 الواقعة بشرق الاندلس » 
درس على والده وعلى غيره من علماء المدينة ٠‏ عسى 
بالحديث وجال في الاندلس . وكتب في مختلف 
الفنون ؛ كان بصيرا بالرجال عالما بالتاريخ واماما 
في اللغة العربية . فقيها في علم الفقه؛ له معرفة في 
البلاغة والانشاء . 


من مؤلفاته : الحلة السيراء وهو عبارة عن 
مجموعة من تراجم الامراء والكبراء نشره دوزي 
مولرء المعجم في اصحاب القاضي الامام ابي علي 
الصدقي بن سكرة؛ طيعة كوديرا سنة مم 
واعتمد ابن الآبار في تصنيف كتيه على مؤّلفين عدة 
ذكربعضهم في مؤّلفاته منهم ابن حبيش ( 014 - 
44 ه ح 1١١55‏ - 1184م ) قاضي مدينة 
استجه!””* ", وعبد الله ين سفيان التجيبي المتوفي 
سنة 84ده / 97١1١م,‏ وابوعمر بِنَ عياد 


-1١7*- 


الكردي ( 1١5-5157‏ ه ح- 55١١1-1١15ام)‏ 
واحمد بن هارون النفزي (١8-5851١53ه‏ - 
5-17١1١م‏ ) من اهل شاطبة . ومن كتيه 
ايضا ( تحفة القادم ) و (ايماض البرق )»2 
وعندما حاصر ملك اراجوان ن خايميي مدينة 
بلنسية “فر أبن الآيان متها متجها الل :تونس :طاليا 
العون من سلطانها بقصيدة نظمها سميت 
بالسينية مطلعها : 
ادرك بخيلك خيل الله اندلسا 
ان السييل الى منجاتها درسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست 
فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 
وبقي يعمل في البلاط الحفصي بتونس كاتيا له » 
ثم حدث ان غضب عليه السلطان . فترك ابن 
الآبار تونس واستقر في مدينة بجاية حيث كتب 
كتابه ( اعتاب الكتاب ) ذكر فيه من عوتب او 
اعتب من الكتاب وعفي عنهم كم رفعه الى 
السلطان ابي زكريا مستشفعا ولي عهده المستنصر 
بالله , فعفا عنه السلطان واعاده الى الكتابة . 
ولما مات السلطان ايوزكريا وخلفه ابنه 
المستنصر بالله سنة /51151ه /5155١م‏ عاد ابن 
الآبار الى غطرسته مما اوغر صدور زملائه علده 
فنسبوا له قصيدة طعن فيها الخليفة المستنضر 
يقول في مطلعها : 
طغا بتونس خلف 
سموه ظلما خلئفه 
فلما سمع الخليفة بالخبر استدعاه فايقن 
بالهلاك» فقال لغلامه : خذ البغلة وامض بها حيث 
شئت , وقكل في ١٠١١‏ محرم سنة 
6ه / ١٠١1١1١م‏ وحرقت جميع مؤلفاته . 


امري عجيب في الامور 


بين التواري والظهور 
مستعمل عند المغيب 
ومهمل عند الحضور 
ومن قوله في الغزل 
مر قوم الخد مورده 
يكسوني السقم مجرده 


شفاف الدر له جسد 
يآبي ما أود ع مجسده 
في وجنته من نعمته ' 
جمر بقؤادي موقده 
ريم يرمي عن اكحله 
زرقا تصمى من يصمده 
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وحصلت ما بينه ويين علي بن شلويين المعافري 
البلنسي مساجلة شعرية » قال اين شلوبين فيه : 
لا تعجيوا لمضرة نالت جميع الناس 
صادرة عن الآبار 
اوليس فارا خلقة وخليفة 
والفا مجبول على الاضرار 
قأجابه ابن الآبار : 
قل لابن شلوبين مقال تنزه 
غير يجاريك الهجاء فجار 
والقصيدة طويلة؟*') . 
#* ورقاء بنت ينتاب تلقب بالحاجة . شاعرة 
اندلسية من اهل طليطلة . سكنت مدينة فاس 
وكانت حافظة للقرآن بارعة الخط(**"), 


# يوسف بن يحيى بن يوسف الازدي المعروف 
بالمقامي!'*'). من اهل قرطبة , يكنى ايا عمر 
واصله من طليطلة ٠‏ سمع من يحيى بن يحيى» 
وسعيد بن حسان » وروى عن عبدالملك بن حبيب 
رحل الى مصر . فسمع من يوسف بن يزيد 
القراطيسي ٠»‏ وبمكة من علي بن عبد العزيز . ودخل 
صَيْعاء فسمع بها من ابي يعقوب الديري صاحب 
تيد التوزاق وغيره . وانصرف الى الاندلس ؛ وكان 
حافظا| للفقه ضليعا فيه فصيحا بصيرا باللغة , 
اقام-بعد انصرافه بقرطبة اعواما . ثم انصرف 
الى المشرق لمدة اربع سنوات ايام الامير . عبد الله 
بن« تلقين!:'!. فسكن مصر , وسمع الناس منه 
بها . وذهب مذهب الحجازيين في الفقه » امتاز الى 
جانب علمه بفقه البدن . توفي بالقيروان سنة 
4ه / ١0١1م‏ وصلي عليه بياب ٠‏ وكان 
المقدم للصلاة حمديس القطان(5* ") 

من مؤلفاته #قضائل عبر بقعب د العزيين, 
فضائل مالك , الرد على الشافعي في عشرة 
اجزاء . 


بالسراج : الاندلسي الفاسي ١‏ الم بالحديث كا 
حا و ٠‏ انتهت اليه رئاسة الحديث 
بفاس7** ') التى ضمت رفاته . 
# يحيى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن 
مجبر الفهري ٠‏ ابوبكر ٠‏ شاعر المغرب في زمنه » 
عالي الهمة من اهل يلش بيمالقة وتسمى اليوم 
( 61820081393 ) نزل مراكش واتصل بالملوك 
والامراء وله فيهم شعر كثير توفي بها( '") . 
* يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني 
الاندلسي الجياني . ابوزكريا ولد ستة 


١ه‏ / 458مء تبحر بالفقه المالكي عالم 
بالحديث من موالي بني امية من اهل جيان نشأ 
بقرطبة وسكن القيروان ٠‏ ورحل الى المشرق ثم 
استوطن سوسة وتوقي فيهاسبنة 
6ه / ”١1م‏ وبها قبرو!'' '! له مصنفات 
بلغت اربعين مصنفا منها ( المنتخبة ) في اختصار 
المستخرجة ؛ وهو كتاب فقهي . وكتاب ( اهمية 
الحصون ) و ( الورسوسة) و( النساء ) 
و( فضائل المنستير والرياط ) و ( الرد على 
الشافعي ) و ( الرد على الشكوكية ) و (احكام 
السوق ) وهو كتاب مطبوع . 

وسلاس الليثي بالولاء ابومحمد ولد بطنجة سنة 
1ه / 5الام, يعد عالم الاندلس في عصره » 
ويرجع بأرومته الى قبيلة مصمودة البريرية 
الموجودة بطنجة ؛ رحل الى قرطبة وتلقى فيها علومه 
الاولى ثم انتقل الى المشرق. فسمع الموطأ من 
الامام مالك ٠واخذ‏ عن علماء مكة ومصر وعاد الى 
الاندلس. فنشر فيها مذهب مالك ؛ وعلا شأنه عِيِدٌ 
السلطان فكان لا يولي قاضيا في اي بقعة مِن بقاع 


الاندلس الا بعد مشورته واختياره ولكنه لم 
يمارس ولاية القضاء . وكان يختار رجال القضاء 
ممن هم على مذهيه . قال الامام مالك عنه هذا 
عاقل اهل الاندلس توفي بمدينة قرطبة سنة 
لك الل رة 

وبعد , يتبين لنا من هذا البحث مدى اهمية 
العلماء في صنع الوحدة الثقافية والازدهار العلمى 
بين البلدين . فكانت القيروان محطة لعبور اهل 
المشرق للاندلس وعيور اهل الاندلس 00 
نقل التراث الحضاري المشرقي الى البلدين , 
ايجاد مدارس لتدريس في مدن المغرب 00 
ينهل منها الطلبة علومهم المختلفة بالاضافة الى 
عقد الحلقات العلمية بين العلماء والادياء » حتى 
اصبحت مدن البلدين اشيه بالبصرة والكوفة 
وبقدان:ؤغيرها من المدن الاستلامية .هما اذى الى 
اتساع المعرفة وتعدد الاختصاصات ٠‏ ونمو الفقه 
المالكى وسيطرته على المذاهب الاخرى بفضل 
علمائه في كلا البلدين حيث كان المذهب الرسمى 
لشعب البلدين ؛ ومازال الى يومنا هذا المذهب 
السائّد في المغرب كله 


الهوامش 


ا المقري؛ احمد بن محمد التلمساني ٠‏ نفح ألطيب منّ غصن الاندلس الرطيب ٠‏ تحقيق ‏ احسان عباس . ط 


بيروت سنة ١934‏ ج 0 ص ٠‏ . 


*“- العبادي ‏ احمد مختار من التراث العربي الاسباني ‏ نماذج لاهم المصادر العربية والحوليات الاسبانية التي 
تأثرت بها . عالم الفكر. مج (4 ) ع ( ١‏ ) ابريل ‏ مايو ‏ يونيو 19171 الكويت ص 4١‏ . 


؟' د الصباعل دععتطون .وعن/ااا ننه عضهقصاناكذناهمعموومدع'! أع ولإنواءة!' ا عتامع كمه 1لأداع50ع ا ,لعصقطواة ٠‏ لمواج 1 


.70--2.69 .1970/)!! ببمرعرمه1 ماه 


5 - الخشني , ابوعبدالله محمد بن الحارث القروي . قضاة قرطبة . نشر رويبيرا مدريد ,١114‏ ص 47: 178, 


,: تحقيق ابراهيم الابياري ؛ دار الكتاب ‏ بيروت ط ( 


5 11ه/1545م. ص 159. وانظر ايضا : 


العبادى ‏ احمد مختار . من التراث العريى ص 75 وما بعدها . 


5ه - انخل جنثالت بالنثيا . تاريخ الفكر الاندلسي. تعريب ‏ حسين مؤنس ط ( ١‏ ) القاهرة 5569١م,‏ ص ١"1؟‏ . 


1 اهتم المستشرقون بنشره وترجمته. منهم بتروف (5©6]01) الروسي ٠‏ تيكل عكالالاة الامريكي » وبريشه )8860006 
الفرنسي وغوسيه جومت 0210130600062 الاسباني» راجع العبادي » من التراث العربي ص .95١‏ 


+ - الشيال ‏ جمال الدين: اعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي . دار المعارف -مصر 19589 . 


8 - طبع سراج الملوك في القاهرة عدة طبعات . اقدمها طبعة بولاق سنة 84؟١م,‏ واهتم المستشرقون به , امثال 


دوزي الذي نقل اجزاء كثيرة منه في كتابه المعروف باسم ( بحوث في تاريخ وادب اسيانيا ) الجزء الثاني .كما نقل 

منه المستشرق الفرنسي ليفي بروفتسال في كتايه ( اسيانيا المسلمة في القرن العاشر الميلادي ) وترجمة المؤرخ 
الاسباني الذي ترجم الكتاب كله الى الاسبانية وقدم له دراسة مفيدة . راجع 

.1965 0306 ععأدعلمة ,عمههم 5ع عل عاتاااع11/ | أع عرأمأؤتط'| تناك 5هعلانئواع8 8 ب 

2 م2 بعاعهنه علمعكانة عم3مم أناكناك؟ 0926م 855.] ب 

.1931 (0ل1300/ة) 5ع00 21 ,عم اعماءم 05! 0 12002313 :للمه:3ام - 


ل 5 


4- راجع. المقريء نفح الطيب ج ه ص 185 . 


٠‏ -ابن الرييب ٠‏ هو ابوعلي الحسن ين محمد بن أحمد التميمي تلميذ القزاز توفي سنة غ5ه/ 55١1م‏ راجع 
نا مع عتم6عأنا وأننه! ,وتطوبزنه 8‏ تألم 
5.102 ,1972 ذتصنا؟ .وعللراجوه| 


١‏ - راجع, المنجد صلاح الدين؛ فضائل الاندلسء دار الكتاب بيروت 1578م 


راجع » سالم ‏ عبد العزيز . مدينة مرسية. مطبوعات جمعية الآثار بالاسكندرية العدد ( ؟ ) سنة 1935م ص 
٠‏ ومايعدها. 


١٠٠١‏ الزركشي. ابوعبد الله محمد أبراهيم ٠‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ٠‏ تحقيق ‏ محمد ماضور ؛ المكتية 
العتيقة تونس سنة ااككاميدص 50 . 

17ت عبد العزيز ‏ سالم . مدينة المرسية ص ١8‏ 

65 -_راجع ؛ ابن عاشر الحاق ٠‏ تحفة الزائر » مخطوط بالخزانة العامة الرباط ورقة ؟ - ١٠؛ابن‏ علي محمد الدكالي » 
الاتحاف الوجيز؛ مخطوط بالخزانة العامة الرياط. ورقة ١‏ 5. المقريء احمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب ج ع 
ص 45١‏ ترجمة ( الولي بن عاشر ) . 

الك حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا ابوالمغيرة ثنا صفوان حدثني شريح يعني ابن عبيد قال ذكر اهل الشام عند علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه وهو بالعراق فقالوا : العنهم يا أمير المؤمنين . قال : لا اني سمعت رسول الله (ص) يقول : 
الابدال يكونون بالشام وهم اربعون رجلا كلما مات رجل ٠‏ ابدل الله مكانه رجلا يسقي بهم الغيث وينتصر بهم على 
الاعداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب . حديث شريف رواه الامام احمد المسند ‏ دار صادر للطباعة 
والنشر ‏ بيروت ط ( ١)سنة‏ 5485١اه/‏ 1535م جا لاضن ١1‏ »وعن الابدال ايضا راجع » المسند ج 5ه ص 
01# 


17 - راجع ٠‏ حركات ابراهيم ٠‏ الحياة الدينية في المعهذٍ المزيني |» البحثٌ العلمي 7١/رس‏ 54 - 7١‏ /ع: الرباط 1515م 
ص 551. دعوة الحقء " /ع 07//رس نوفمير 193737 جمادي الثانية ١185‏ فاص 5-48 . 

- ابوالوليد ‏ اسماعيل بن الاحمر » نثير الجمان في شع رَكَنَ-نظمْني واباه الزمان . تحقيق محمد رضوان الديه , 
مؤسسة الرسالة ( ١‏ ) دمشق 1597١ه‏ //1917 مص 7 وما بعدها . 

فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الكق توَكىَ"الامارة”بعذ 'ابية الآمير ابي الحسن علي بن عثمان سنة 
6ه / 1118م ومات خنقا سنة 5دلاه / 15019ام . ١‏ 


:؟ - عرف بأبن اجروم النحوي المقرىء الشهير ويكنى بأبي عبدالله سنة 737/5ه / 1717م ومات يفاس سنة 
اه // 1171م أخذ عن أبي جيان وعنه اخذ محمد بن علي الغساني وله غير الآجرومية . شرح حرز الاماني في 
القراءات ونظم في قراءة نافع سماه البارع . راجع؛ عبدالله كنونء النبوء المفربي في الادب العربي ط ( ؟ ) بيروت 
ا الا : 

١‏ - ابوعلي الحسن بن عثمان بن عطية الونشرسي ٠‏ كان فقيها عدلا من اهل الحساب والقيام على الفرائض, وله عناية 
بفروع الفقه ولد سنة 4"/اه / 1777م راجع , المقري » نفح الطيب ج 5 ص 7507 707 . 

"" - من قبيلة قشتاله سكنت الجزء الشمالي الفربى من مدينة قاس ' ويرى بعضهم بأنه ينتسب الى مدينة قشتاله 
بالاندلس ومنهم خيرالدين الزركلي ٠‏ ويرى كنون انه مغربي وان قشتاله احدى قبائل صنهاجه البربرية . راجع» 
كنون - عبدالله . ذكريات مشاهير رجال المغرب ‏ عبد العزيز الشتالي, دار الكتاب اللبناني بيروت ص ١١‏ -15. 

؟5 - نشرة ‏ بروفنسال في المجلة الآسيوية اكتوبر ديسمبر ط 1177مء ثم عاد نشره ‏ عبد الوهاب بن منصور الرباط 
951 . 

5" - ذكر فيه من تولى العلامة من الكتاب عن الملوك » وطبع الكتاب بتطوان ‏ نشر المركز الجامعي للبحث العلمي : 
جامعة محمد الخامس , تحقيق ‏ محمد التركي التونسي ومحمد بن تاويت الطنجي . 

05 جعله في فصلين الاول لعدد من شعراء المشرق ٠‏ والثاني لعدد من شعراء المغرب . وجعل الفصل الثاني في 
قسمين : احدهما لشعراء الاندلس والثاتي لشعراء المغرب ( بر العدوة ) تحقيق ‏ محمد رضوان الدايه . دار 
الثقافة بيروت 1515م . 

51 9 راجع .ابن الاحمر ابوالوليد مستود ع العلامة ومستبد ع العلامة . تحقيق -محمد التركي التونسي » محمد بن 
تاويت الطنجي ٠‏ نشر المركز الجامعي للبحث العلمي الرياط . تطوان 1574م ص 77 . 


-/1790 د 


/" - بونار ‏ رابح » المغرب العربي ٠‏ تاريخه وثقافته . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ١5481اص‏ ”57 . 

1 المرجع نفسه ص 35١-5١59‏ . 

ع راجع : ابن الخطيبء اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ٠‏ طبع باسم تاريخ اسيانيا , 
نشر - ليفي بروفنسال سنة ١407‏ ص 45 - ١5؛‏ الغبريني ايوالعياس أحمد بن أحمد ين عبدالله . عنوان 
الدراية فيمن عرف من العلماء ء في المائة السابعة بيجاية . تحقيق عادل نهويضء نشر ‏ لجنة التأليف والترجمة 
بيروت ط ( ١‏ ) ابريل وص 75 

9 - كان يدعى بصاحب الخمريات . وقد ابدع في شعره بوصف مجالس الانس والسرور والوصف عامة له مساجلة 
شعرية مع ابن الزقاق وابن عائشة في وصف يستان قال : 
لله نوريه المحيا تحمل نارية الحميا . عنه» راجع, نقح الطيب ج ؛ ص ٠ 2١5‏ تاريخ الفكر الاندلسي؛ ص 
/ا1. 


330 راجع, المغرب العربي تاريخه وثقافته ص 37١8‏ . 

75١‏ - قال النباهي في كتابه ( تاريخ قضاة الاندلس ) ص ١77 ١١7”‏ (ومن القضاة بالعدوة الغربية والقبلية ٠‏ الفقيه 
الجليل ؛ ابوالعباس احمد بن محمد بن الغماز » قاضي الجماعة بافريقية . تقدم على عدة شروط اهمها : ان يكون 
على رأيه في الدخول على الخليفة ٠‏ وهناك شروط اخرى وافقه السلطان عليها . راجع ؛ النبافي . قضاة الاندلس 
ط - بيروت سنة 1537م ص 177-117 . 

3 - وقعة العقاب المشهورة بالاندلس سنة هه / 5١15م‏ كانت بين جيوش المسلمين وعلى رأسهم الناصر لدين 
الله محمد بن يعقوب بن عبدالمؤمن وبين الفرنج بقيادة الفونس ملك قشتاله » وقد استشهد في هذه المعركة عدد كبير 
من المسلمين . 

اكد ابن قنفذ في كتبه الوفيات هذا التاريخ ٠‏ رَاحَعٌ:إين قنفذ الوفيات ط ١54١م‏ ص ؟5 . 

4" - راجع » عنوان الدراية ص ١١9‏ ترجمة<زقم (, 5 ”)نقح الطيب ج ؛ ص 515-51١1‏ . 

9 المصدر نفسه ص 5١7‏ الحاشية . 
كنون عبدالله ؛ النبوغ المغربي ص 737 

31٠7‏ - نسبة الى لبلة يفتح اوله ثم السكون ولام اخرى ؛ قصية كورة بالاندلس تقع الى الشرق من اكشونية والى الغرب 
من قرطية , وهي مديئة برية بحميز هه كنار والزممع الشور الكثي وتعرف بالحمراء . راجع ؛ مادة لبلة , 
ياقوت الحموي ٠‏ شهاب الدين ابى عيبّد الله بن غنب د اللة"الرَومي البغداديء معجم البلدان» دار احياء التراث العربي 
المرحوداه ا 0 ١‏ 


- له لقاء مع القاضي ابن دقيق العيد اثناء تجواله في بلاد المشرق دارت بينهما مناقشات نحوية . راجع ٠‏ المقري, 
للا كه ا لمر عر 4 


9 - هو عمر بن محمد بن عبدالله الازدي ابوعلي الشلوبين او الشلوبيني . من كبار العلماء باللغة والنحو ولد بمدينة 
اشبيلية سنة 571ه / 1177م وينسب الى حصن الشلوبين بجنوب الاندلس . له تصانيف منها : ( شرح المقدمة 
الجزولية ) و( القوانين ) وغيرها توفي سنة 140ه / 1247١م.‏ راجع, الدراية ص 575 حاشية رقم ( ؟ ) ٠‏ 


٠‏ - هو احمد بن بحيى بن زيد بن سيار , الشيباني بالولاء , امام الكوفيين في النحو واللغة , له تصانيف منهاء 
الفصيح توفي سنة 54١‏ ه / *١4م,‏ من مؤلفاته كتاب ( التجنيس ) وكتاب ( وشي الحلل ) وغير ذلك من المؤلفات 
الاخرى . راجع , الدراية ص 570 حاشية رقم ( ؟ ) . 


.١7؟1١ ترجمة رقم‎ "٠ 48 نفح الطيب ج لاا ص‎ ) ٠١7 ( راجع الغبريني» الدراية ص 555. ترجمة رقم‎ 4١ 


؟ - انده بالضم ثم السكون: مدينة من اعمال بلنسية بالاندلس كثيرة المياه والشجر المثمر وخاصة التين » وقد نسب 
اليها كثير من 0 العلم منهم : ابوعمر يوسف بن عبدالله بن خيرون القضاعي الاندي ‏ راجع مادة انده ياقوت 
الحموي , معجم البلدان ج ١‏ ص 515 . 


؟: - هو ابوالحسين محمد نبغ في علم الجغرافية من اهم مؤلفاته في هذا الميدان رحلته المسماة رحلة ابن جبير والى 
جانب ذلك نبغ ايضا في الشعر فكان شاعرا محسنا يقول المقطعات الجميلة ذات المعاني الفلسفية . 
الناس مثل ظروف حشوها صبر وفوق افواهها شيء من العسل 


تغر ذائقها حتى اذا كشفت له تبين ما تحويه من دحل 


-1١58- 


ا 


راجع تاريخ الفكر الاندلسي ص 17؟١, 7١59‏ . 

#؛ - راجع . نفح الطيب ج ”؟ ص 87 ترجمة رقم ( ١1/4‏ ) . 

5 - تصدر للتدريس في عاصمة الحفصيين يتونس فأقرأ بها العلوم الاسلامية , وله مؤلفات كثيرة من اهمها 
ه تفسير » للقرآن» وكتاب له في الطبقات اسماه ٠‏ المشرق في علماء المغرب والمشرق » توفي بتونس سنة 
1ه /1767م ورد اسمه فيه احمد بن عبد الله القرشي... ) . 

45 - يقصد ( الكشف والبيان في تفسير القرآن ) لابي اسحاق الثعلبي المتوفي سنة 4٠9‏ ه / 77١٠م‏ . 

417 - راجع . الدراية ص 541 ترجمة رقم ( ٠١1/‏ ) . 

8 - بويع سنة 479ه / 204١م‏ وقتل سنة 5 /اه / 17031 م. 


1 - المزوار او امروار » كلمة بربرية ومعناها الابن الاكبر . ثم تطور هذا المعنى واصبح له معان مختلفة راجع , 
العبادي» احمد مختار . دراسات في تاريخ المغرب والاندلس الاسكندرية 1414م ص 187 . 


. 558- 555 نفح الطيب جا ص‎ - ٠ 
. 5358-7517 راجع . نفح الطيب ج 7ص‎ ١ 


"6 بفتح العين وكسر الميم الممدود . راجع بن شريفة ‏ محمدء أبوالمطرف احمد ين عميرة المخزومي حياته وآثاره 
الرباط سنة كككام. 

ردك 5 بلدة تقع في شمالي شرقي مدينة ابدة ٠‏ شمال غربي جبال شقورة » كانت ايام الدولة الاسلامية من اعمال ولاية 
جبان ؛ وهي بضم الشين وسكون القاف كما ضبطها ابن خلكان في كتابه الوفيات ج ١‏ ص ١‏ , وكما ضبطت في 
المصادر الاندلسية وتعرف اليوم باسم ( 8أءام ) وهي نجريف اسباني للكلمة العربية ( الجزيرة ) التي اطلقها 
العرب على هذه المدينة الواقعة على نهر شقر الذي يحيطاثها رابع ابن شريفة » ابو المطرف احمد بن عريرة ص 
41 ء مادة شقر ف ياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدان؟اج ”ص 7304 > 


؛* - الوزير ابوجعفر بن عطية القضاعي ‏ اصله من طرطوكَه بالاندلسل, هاجر الى المغرب ونزل بمراكش واستقر فيها 
ايام المرابطين فاستكتبه امير المسلمين علي بن يوستب نَتاشفين ثم -استتكتبه ولداه من بعده تاشفين واسحاق ؛ ولما 
قامت دولة الموحدين على انقاض دولة المرابطين استكتبه مؤْسسها الخليفة عبد المؤمن بن علي » ولكن الوشاة اوغروا 
صدر الخليفة فنكبه وكانت نكبته اشبه بنكية ابن" الخطيب “عند المرينيين . رايع , نفح الطيب ج ه ص ١88‏ وما 


08 يعيبر 


5 - الغبرينى » الدراية ص 359 . 


1 - وصفه ابن سعيد في ( القدح ) بقوله : شيخ كتاب زماننا وامام ادباء اهل آواننا , راجع » الدراية ص 7١١‏ . 


51 - المصدر نفسه ص 558 ترجمة رقم ( ؟ 9) . 


م4- لعله ابراهيم الزاهد الذي ترك كتبه عند أبن عمرو وامره بتحبيسها بعد مماته .راجع ٠»‏ القاضي 
عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك الرباط ج ؛ ص 7517 . ١‏ 

ادك 5 راجع » المصدر نفسه والصفحة 7 

٠‏ - الفرضي تاريخ علماء الاندلس » الدار المصرية للتأليف والنشر ١577‏ ج١‏ ص 49 ترجمة رقم 
ور 

١‏ -راجع » حسن حسني عبد الوهاب . مجمل تاريخ الادب التونسي من قجر الفتح العربى لافريقية 
الى العصر الحاضر , مكتبة المنار ‏ تونس د ات ص لالا١‏ - ١ . 18٠0‏ 

؟1 - الصفدي ‏ صلاح الدين خليل ايبك . الوافي بالوفيات ‏ تونس -د ات ص ١7‏ - 3180 

1 محمد عبد العزيز الصباغ . ايوالقاسم السبتي , دعوة الحق 8/ع 4/س شوال ١580‏ ه / فبراير شباط 
7م الرباط ص ,٠١9 - ٠١‏ الثباهى . قضاة الاندلس ص .17١‏ الزركلي خيرالدين الاعلام » دار العلم 
للملايين ‏ بيروت -لبنان ط ( ١945 ) ١‏ ج ه ص 3518 . ١‏ 

4 - ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس ص ١1-١1١‏ ترجمة رقم 01/4 . 

-ورد في غاية النهاية لابن الجزري ج ١‏ ص 7١7‏ بانه سعيد بن علي بن زاهر ابوعثمان البلنسي , شيخ مشهور قرأ 
على ابن نوح والحصار . قرأ عليه احمد بن محمد بن الغماز ومحمد بن مشيلون . 


14ت 


الحصار لقب لعدد من الاعلام منهم : خلف بن ابراهيم بن سعيد القرطبي ٠‏ استاذ ورحالة ثقة . كان من كبار 
المقرئين في عصره , توفي سنة 511ه /1117م, ومنهم أحمد بن علي بن يحيى ؛ ابوجعفر الاتصاري » استاذ 
عارف من كبار المقرئين توفي سنة 5 7ه /؟71١م‏ وقد قارب الثمانين من عمره وهو المطلوب لدينا » ومنهم علي بن 
محمد ايوالحسن ؛ فقيه مالكي اشبيلي الاصل ؛ منشأه بفاس . توفي سنة ١1١1ه‏ / 8١12م‏ راجع » الدراية 
هامش ( ” ) ص 311 . 

7 - الحسين بن يوسف بن احمد بن يوسف بن فتوح , الشيخ ابوعلي بن زلال البلنسي الضرير : استاذ علامة » قرأ 
على ابن هذيل وطارق بن موسى ٠‏ قرأ عليه سعيد بن علي بن زاهر , واجاز له السلفي . انتهت اليه استاذية الاقراء 
لاتقانه وتحقيقه وتجويده توي سنة 41 0ه / 017١1١م.‏ راجع , الدراية هامش 7 ص 784 . 

4- الزركلي . الاعلام ج ؟ ص ١4/4‏ 

5 التنكيتي , احمد بايا السوداني »نيل الابتهاج» .مصر سنة ١1765١هاص ,1١17‏ ابن مريم ؛ ايوعبد الله محمد بن 
محمد بن احمد الشريف المليتي المديوني التلمساني تحقيق ‏ محمد بن ابي شنب الجزائر 1555 اه / 1508م 
ص ١ ٠١5‏ 177, الحفتاوي ؛ تعريف الخلف برجال السلف ؛ الجزائر سنة 1101م جا ص 5١١‏ 117, 
المازونى ؛ الدرر الكامنة في نوازل مازونه ( مخطوط ) المكتبة الوطنية الجزائر نسخ محمد بن الصديق المشرفي سنة 
6ه / 1874م ج ١‏ الورقات 477 - 44١‏ بونار -راجع ٠‏ سعيد العقباني ٠‏ الاصالة ١/ع‏ ١/س‏ ذو الحجة 


١لاها/‏ جانفى كانون الثاني 1477 الجزائر ص 7١5‏ -؟7 . 
٠‏ يقال له حصن قطنيانة . . ١‏ 
الدراية ص 359 . 


؟ ‏ راجع ؛ ابن قنفذ . انس الققير وعزالحقير ص ١1‏ وما بعدها . 

07 هو ابوعبد الله محمد بن علي بن حماد بن ابي عيسى بن ابي بكر الصنهاجي ٠‏ اصله من قرية تعرف ( حمزة ) من 
حوز قلعة بني حماد .قرأ ببلده بالقلعة . وقرأ ببجاية . ولاه الموحدون قضاء الاندلس والمغرب في عدة اماكن منها 
الجزيرة الخضراء الى سنة 7١1ه‏ /1١2١م‏ وسلا سنة 774ه / 770١م‏ وهي سنة وفاته للمزيدء راجع , 
| الغبريتي الدراية ص 8١5؟,‏ الزركلي ؛ معجم البلدإن ج اص ١79‏ . 

قي الأصل ( اين سعد ) والمثبت في تذكرة الحفاظ والديباج المذهب ( ابن سعدون, راجعء الذهبي ٠‏ ابوعبد الله 
ا م 0 الحلا سي ا شر اريية - ط - دار التراث العربي - دآت. ج ؛ ص 
14 اجيف زه ٠‏ ) ابن فرحوي » الدئياج“ ص/ره 5 . 

- الداوودي محمد علي . طبقات المفسرين دار الكتب العلمية بيروت ط ( ١‏ ) 1987م ج ١‏ ص  ”15‏ 4/الء 
١‏ لدي عي د ؛ تذكرة الكفاطيج ؟"تن. ١١4‏ وما بعدها ترجمة رقم ( 1١99‏ ) . 

- نفس المصدر والصفحة . 

ا - لعله محمد بن عيسى بن محمد اهمال انك لووقا يغبي بكر ريحب المعتمد يأغمات ووقع بيتهاما مساجلات 
شعرية دارت حول هدية متواضعة قدمها”المعتمد"لابِن آللتانة مرسل له بيتين من الشعر يقول فيهما : 


اليك النزر من كف الاسير << وان تقنع تكن عين الشكور 


تقبل ما يذوب له حياء وان عذرته حالات الفقير 
فرد عليه ابن لبانه بعد امتناعه عن اخذ الهدية قائلا : 


تركت هواك وهو شقيق ديني لئن شقت برودي عن غدور 


ولا كنت الطليق من الرزايا اذا اصيحت اجحف بالاسير 


راجع ٠‏ نفح الطيب ج 6 ص ١1١‏ . 

72> - هو ايومروان محمد بن احمد بن عبدالملك اللخمي . الباجي من اهل اشبيلية ولي القضاء ء يها واصله من ياجه 
افريقية ذهب الى المشرق لاداء فريضة الحج سنة ها/ 1م توفي بمصر بعدما دخل الشام في 724 ربيع 
الاول سنة 115ه / 1777م ومولده سنة 774 ه /1777م . راجع ؛ نفح الطيب ج 7 ص 58١‏ . 

ع راجع نفح الطيب ج ؟" ص ١151‏ ترجمة رقم ( 548 ). 

. ١١4 الزركلي » الاعلام ج ؛ ص‎ ») 1١١ ( ترجمة رقم‎ ١77 الذهبي » تذكرة الحقاظ ج ” ص‎ - ٠ 

هو ابوعيدالله محمد بن عمر بن رشيد القهري السبتي ٠‏ رحالة شهير ‏ ومن الائمة الحفاظ الوعاة والخطباء 
المصاقع . ولد بسبتة سنة /751ه 708١م‏ وبها نشأً وتوفي بفاس في محرم فاتح عام ١الاه‏ / ١1١1م‏ ودقن 
بمطرح الحلة من القباب راجع ٠‏ عبدالله كنون. ص 7١7‏ . 

8 هما الشيخان المحدثان الحافظان اللغويان الاديبان ابوعمر وعثمان ابو الخطاب عمر ابنا الحسن بن علي بن 
محمد الجميل بالتصغير . ثم عرفا بعد بابني دحية لانتسابهما الى دحية الكلبي الصحابي الجليل واضلهما من 
سبتة ٠‏ كانا علمين شهيردن في حفظ الحديث والمعرفة بعلم اللغة وايام العرب واشعارها . للمزيد راجع؛ كنون, 
التبوغ المغربي ص ١95 - ١97‏ . 


-158اسه 


8 - راجع , ابن الفرضي ؛ تاريخ علماء الاندلس» ج ١‏ ص 35١5‏ ترجمة رقم ( 101 ) . 

5 - المصدر نفسه ص /57, ترجمة رقم ( 417 ) . 

4 المصدر نفسه ص 35١‏ ترجمة رقم ( 949 ) . 

41 - بنو غانيه من قبيلة مسوفة يمتون بصلة القرابة الى بني تاشفين اجراء المرابطين , وقد امتلكوا جزر البليار في 
عهدهم . تمكن يحيى بن غانيه اخو علي من اخذ مدينة يسكرة من الموحدين بعد استئناف الحرب معهم التي فقد 
فيها اخوه علي سنة 5814ه / 5ام راجع . سالم ‏ عبدالعزيز , المغرب الكبير ‏ الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة ١977‏ ج ”ا ص ٠١”‏ وما بعدها . 

47 - الزركلي , الاعلام ج 7 ص 377 . 

8 - الزركليء الاعلام ج ٠”‏ ص 554؛ ابن فرحون , الديباج المذهب ص ١67‏ . 

- الزركلي » الاعلام ج 7 ص 777 . 

ةن المرسي صفوان بن ادريس التجيبي ابوالبحر » راجع عنه ٠‏ زاد المسافر وغرة محيا الادب السافر : تحقيق - 
عبدالقادر محداد .دار الرائد العربي بيروت ( ١158م‏ ) ص 76 . 

5١‏ مخطوط في شستر بني اللون تحت رقم ( 58595 / ؟١)ء‏ ابن قاضي شبهة الاعلام مخطوط الزركني ٠‏ الاعلام 


جا ص69" . 

دك ورد في نفح الطيب ان مولده سنة كداه / ٠امراجع‏ » نفح الطيب دار صادر بيروت 1538م ج ”اص 
ا" 

67 المصدر نفسه والصفحة ٠‏ الزركلي » الاعلام ج هص .٠١‏ 

0 مطبوع 1 

َك مطبوع . 

ا مطبوع 


اك المقري » نفح الطيب ج ١‏ ص 55 4: الزركي ‏ الاعلام ج ه ص ٠ 3١‏ ابن القاضي , ابو العباس , احمد بن 
محمد المكناسي » ذيل وفيات الاعيان المسمى درة الحجال في اسقناء الرجال تحقيق ‏ محمد الاحمدي ايوالنور . 
دار التراث العتيقة ‏ تونس القاهرة ط ( ١‏ ) سنة 151/١‏ لهل 4لا - 71 . 

6ك يبحث في تراجم بعض الشخصيات البارزة في الاندلسرة من العصر الإمويّ حتى نهاية الموحدين » نشر د شوقي 
ضيف بعض هذه القطع في جزئين من مجموعة ذخائر العرب تعنوان ( رأيات المبرزين 6 0300 1368006135 ) 
تحدث فيه عن بعض شعراء الاندلس من القرن العاشر الى الثالث عشر الميلادي . واهدى ابن سعيد هذا الكتاب الى 
حاكم القاهرة على ايامه موسى بن يغمور في عهد السلطان الصَتَائح“تجم الدين ايوب وابنه توارنشاه . راجع . 
العبادي ‏ احمد مختار ؛ من التراث العربي الاسئباثي . مجلة الفكر 4/مج ١/ع:الكويت‏ 16377 م ص 57 . 

5 - يبحث في الادب وهو مطبوع . ١‏ 7 

. يبحث في تاريخ بيته وبلده‎ - ٠ 

. ) -كلاهما في الجغرافيا ( مطبوعان‎ ٠ 

. الكتاب مطبوع وهو مختصر في تراجم بعض شعراء الاتدلس‎ - ٠ 

. -وهي مجموعة من الكراريس التي تتضمن فوائد ادبية واخبارية‎ ١١ 

٠‏ -بفتح اوله » وبعد الواو الساكنة راء : مدينة بالاندلس شمالي مرسية , وبها كانت دار امارة همشك احد ملوك تلك 
النواحي . راجع مادة شقورة في ياقوت الحموي معجم البلدان ج ؟, ص 300 . 

15 - الزركلي الاعلام ج هةء ص 5ه » المنوني جاه » العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين » تطوان لم 
ص ١07١5‏ . 

١‏ - مخطوط في ١07‏ ورقة في مكتبة ولي الدين جارالله باستنبول تحت رقم ( 1778 ) علق عليه الميمني بانه صالح 

4 -7١الزركلي‏ . الاعلام ج 5ه ص 45 . 

-_مخطوط. 


مطيوع. 

١‏ مق 1 1 4١‏ ) ورقة كبيرة موجود في خزانة فيض الله باستنبول تحت رقم ( 579 ) قال عنه الميمني في 
فهرسته بأنه صالح للنشر وقد اطلع المقري على ( فهرسته ) ونقل منها وهي لاتزال مخطوطة . 

: 55 -الزركلي ؛ الاعلام ج ه ص‎ ١١7 

11 هو الحكم المستنصر الذي تولى الحكم بعد موت أبيه الخليفة الناصر سنة 5ه / 1175م الذي وقف امام 
توسع النصارى في الشمال الاسياني . راجع , سالم عبد العزيز . تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس . دار 
المعارف ‏ لبنان 1535م ص 55١‏ . 

5 راجع. الزركلي . الاعلام ج ؛ ص 57 . 

-قام ينشر هذه المذكرات المؤرخ الفرنسي ليفي يروفنسال في مجلة الاندلس الاسبانية سنة 19150 1977 م ثم 


شاه هد مم ان 


> 
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نشرها بعد ذلك في كتاب مستقل في مجموعة ذخائر العرب 155١م.‏ راجعء الزركلي . الاعلام ج ؛ ص 76 , 
العبادي . عالم الفكر 4/ج ١/ع ‏ ص 05 ٠‏ النباهي. تاريخ قضاة الاندلس ,٠‏ ابن سودة عبد السلام بن 
عبد القادر, دليل مؤرخ المغرب الاقصى ج ١‏ ص ١55‏ . 

7 - مخطوطة موجودة في المكتبة الكنونية بطنجة في المغرب . قوبلت على نسخ اخرى ونشرت في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق سنة 554١م‏ ص 45 وما بعدها وعدد ابياتها ثمان وتسعون بيتا كلها تدور حول تدبير الملك 
وسياسته . 

. ١77 الزركلي , الاعلام ج ؛ ص‎ ١ 

6 مخطوط موجود في جامع الزيتونة بتونس . 

. -_مخطوط موجود بدار الكتب المصرية‎ ٠ 

. ١١7 الزركلي ؛ الاعلام ج ؟ ص‎ 7 ١ 

٠ _مدينة تقع على شاطىء البحر بين الجزيرة والمريه . راجع » مادة مالقه في ياقوت الحموي , معجم البلدان » ج‎ ١17 
11 هل‎ 

. كتاب مطبوع في مقدمته ما يسمى بالامامة الابراهيمية‎ ١١1 

64 الزركلي , الاعلام ج ؛ ص ١58- ١57‏ » ابن الاحمر ابوالوليد اسماعيل , كتاب نثير الجمان » تحقيق محمد 
رضوان الديه , ص *7؟5؟, 774, 7817, محمد الفاسي بن رضوان, دعوة الحق 1/ع 14/س ص 14 . 

6 9 الزركلي . الاعلام ج ؟ ص ١5١‏ . 

6 سرقسطة بفتح اوله وثانيه ثم قاف مضمومة ؛ وسين مهملة ساكنة » وطاء مهملة . بلدة مشهورة بالفواكة تقع على 
ضفة الذهر الكبير الذي ينبع من جبال القلاع ٠‏ كما اشتهرت بصنعة السمور وطرزها بعد نسجها وهي ثياب رقيقة 
تعرف السرقسطية , راجع , مادة سرقسطة في ياقوت الحموي , معجم البلدان ج '' ص 3١5-5١17‏ . 

-نفح الطيب ج ” ص 5517 -0548, الزركلي . الاعلام ج ؛ ص 1975 . 

37 مطيوع 

. الزركلي . الاعلام ج ؛ ص 7517 . 

١ 4‏ بالفتح ثم التشديد , وآخره نون ؛ مدينة لها كؤازة ؤأشيعة بالاندلس ؛ تتصل بكورة البيرة وتقع الى الشرق من 
مدينة قرطبة التي تفصلها عنها سبعة عشر فِوشخا . رَانجِعْ “مادة جيان في ياقوت الحموي , معجم البلدان ج 5" 
ص 1590 . 

الزركلي » الاعلام ج ؛ ص 777 . 

. ورقة‎ ) ١١ ( يوجد مخطوط منه بمكتبة باريس تحت رقع-5535 ويتالفك-عح‎ 9 ١ 

- عبد الله العمراني ٠‏ الموحدون والحضيارة دعوة الحَقّ 4/ع 9/س شوال 1585١ه‏ » فبراير 1173م ص ١١١‏ - 
للد 

١‏ ابن القاضي , ابوالعباس احمد بن محفد لاسي درة الحجال في اسماء الرجال ج؟ ص 4١‏ ترجمة رقم 

.)44 

6 ارس لذن تتفي جحل لدان اررى رأغلى] شيع اطاط بالل ب مواق رالال عن مر نورين بلا 
العلم امثال الشاطبي ابي اسحاق صاحب شرح الالفية والوزير بن زمرك وغيرهما. راجع » نفح الطيب ج ه ص 
00#" 

ابن القاضى » درة الحجال ج ؟ ص 584-537 . 

ابن القاضي , درة الحجال ج ؟ ص 87" ترجمة رقم ( 1710 ). كنون, النبوغ المغربي ص 5 ١؟‏ . 

37 - يوجد من هذا الكتاب نسخة بالمكتبة الوطنية بالجزائر رقم ( ١517‏ ) كتب بالخط الشرقي الواضح وسطرتها 51 
سطرا وحجمها 7٠0/1١60‏ ملم ٠‏ وتجد في الصفحة الاولى من المخطوط نص كتبه محمد بن خوجه يشير الى 
تحبيسها على اولاده ثم على جامع كتشاوه بالجزائر العاصمة بتاريخ اواسط جمادي الثانية لعام 21 اه . 

4 راجع ؛ افرام البستاني ؛ دائرة المعارف ج ” ص 75٠١‏ ؛ ابن رشيق » العمدة ط ( ” ) القاهرة سنة ١1508‏ 
ج ١‏ ص ١١‏ » رابح بونار , علي بن ابي الرجال القاهرتي القيرواني مجلة الاصالة 8/ع ١/س‏ ذو الحجة 
5ه / جاتفي ١117م,‏ دعوة الحق ”/ ع 7/س نوفمبر 1177 م جمادي الثانية 741١ه‏ الرباط ٠‏ 

علي بن محمد بن عبدالملك الكتامي الحميري الفاسي ابوالحسن من حفاظ الحديث ٠‏ ولد بقاس واقام بمراكش »له 
مؤلفات فقهية ومشاركات في حلقات علمية . راجع ٠‏ ابن عماد الحنبلي » شذرات الذهب ج ه ص ١58‏ . 

٠‏ - راجع » الغبريني ؛ الدراية ص ٠ 5٠١‏ الكتبي بن شاكر , فوات الوفيات سنة 715١م‏ ج ١‏ ص 518/ نفح 
الطيب ج اا ص 559 . 

.اين الاحمر . اعلام المغرب والاندلس , «٠‏ نثير الجمان في شعر من نظمني واياه الزمان » ص 5148 519 . 

بونار رابح , المغرب العربي تاريخه وثقافته ص 5517 . 

» يضم اوله وسكون ثانيه معقل حصين يقع بين مدينتي اشبيلية ومالقة . راجع؛ مادة رنده في ياقوت الحموي‎ - ١47 
. 77 معجم البلدان ج 7 ص‎ 

14 الغبريتيء الدراية ص ٠١‏ . 

١. 5‏ بالضم ثم الفتح والتشديد : اسم مدينة بالاندلس من كورة جيان ٠‏ تعرف بأبدة العرب اختطها الامير عبد الرحمن 
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بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك . وتممها ابنه محمد بن عبد الرحمن . راجع . 
مادة أبدة في ياقوت الحموي . معجم اليلدان ج ١‏ ص 554 . 

1 الغبريني . الدراية ص 8١‏ . الذهبي . العبر في خبر من غير ط ‏ الكويت د -آت دج ه ص 3٠١ 5١5‏ . 

37 - بلدة في الاندلس ومنها الامام ابي محمد بن خلف بن ابي القاسم بن احمد الرعيني ثم الشاطبي ٠‏ راجع , 
الداس ب سركييق معجم المطبوعات العربية والمصرية مطيعة سركيس , مصر 147١ه‏ / 15178 ص ,.٠١91١‏ 
مادة شطب في ياقوت الحموي معجم البلدان ج ؟ ص 717 / 

4 هو الحافظ المؤرخ ابونعيم احمد بن عبد الله ين احمد الاصبهاني , ولد سنة 7ه / 4817م في اصبهان وروى 
عن ابن فارس وطبقته قال ابن النجار : هى تاج المحدثين واحد أعلام الدين . من كتبه حلية الاولياء وطبقات 
الاصفياء عشرة اجزاء . قال ابن ناصر الدين» ولا صنف كتاب الحلية حملوه الى نيسابور فبيع بأربعمائة دينار ) 
توفي سنة 47١‏ ه / ١٠م‏ راجع؛ شذرات الذهب ج ” ص 556" الغبريني ٠‏ الدراية ص ١57‏ هامش ( * ) . 

الغبريني ‏ الدراية ص 157 ترجمة رقم ( 4١‏ ) . 

١9١‏ -هو ابوعبد الله محمد بن ابراهيم الفهري المعروف بالاصويي , من اهل بجاية رحل الى المشرق؛ اتصل بأهل العلم 
والحل والعقد في المشرق ٠‏ ولي قخماء الحواضر بالاندلس وفي المغرب وخاصة مراكش ويجاية فقد عين لولاية القضاء 
في مدينة بجاية ثلاث مرات وصرف عن اخرها سنة 4 7ه / منوفي بيجاية بين عيد الاضحى والفطر سنة 
1ه / 5١12م.‏ راجع, الدراية .ص 3١8‏ ترجمة رقم ( 45 ) . 

. ) 77١ ( الدراية ص 515 -57؟ . ترجمة رقم‎ ١ 

7 - يقال له ابوزيد. اصله من مدينة الجزائر , انتقل الى الاندلس فنزل باشبيلية واخذ من علمائها , ثم انتقل الى 
مرسية وجلس للاقراء فيها سنة 114ه / 1م ,ثم عاد الى بجاية بالمغرب الاوسط سنة 1ه / 17397م . 
راجع ٠‏ الدراية ص 5117© هامش رقم ( ١‏ ) . 

7 -هو ابوالحسن , محمد بن محمد بن سعيد بن زرقون ٠‏ قرأ على أبيه محمد بن سعيد وقرأ عليه ابراهيم بن وثيق . 
راجع » ابن الجزري ٠‏ غاية النهاية ج ” ص 74 . 

5 - هى محمد بن طلحة بن محمد بن حزم ٠‏ ابو لاشبيلي النحوئ:. امام عارف ٠‏ اثنى عليه اين الآبار بقوله كان 
استاذن حاضرة اشبيلية بدون مدافع . مات في صفر سنة 1١4‏ ه:/ “011١م‏ وعمره ثلاث وسبعين سنة . راجع »2 
الجزري ؛ غاية النهاية ج ١‏ ص 157. الدراية ص 7815 هامش (7) ” 

0 ورد أسمه في بعض المصادر باسم ابوعبد الرحمن ؛ 

الكتاب لابي عبدالله محمد بن سعيد بن زرقون المتوفي 343ه / -115م وهووالد المترجم له رقم ( ١44‏ ) . 

57 -راجع . الدراية ص 517 - 5١4‏ ترجمة رقم ( 45 ) 7 

4 -بالفتح ثم التشديد ؛ وآخره نون , مدينة كبيرّة تتصبل بكورة البيرة وتقع الى الشرق من قرطبة التي تبعد عنها 71 
فرسخا ينسب اليها عدد من العلماء الاجلاء منهم / التحينِنْ'مَكمِكا بن احمد.الفساني ويعرف بالجياني .راجع 
مادة جيان في ياقوت الحموي . معجم البلدان ج " صّ 231565. 

5 -راجع . الدراية ص 587 هامش رقم ( ؟ ) ابن الجزري , غاية النهاية ج ١‏ ص 08١‏ . 

١‏ هو الذي حمل بيعة شريف مكة ابن نمي من انشاء ابن سبعين الصوفي للخليفة الحفصي المستنصر والذي تلقب 
بأمير المؤمنين بعد ان كان يسمى بالامير . راجع ٠‏ ابن خلدون ٠‏ تاريخ الدول الاسلامية بالمغرب, نشر البارون 
رسلان الجزائر ١7717‏ ه / 1851م ج ١‏ ص 4١7‏ وما بعدها . 

. الغبريني الدراية ص ؟؟؟ وما بعدها‎ ١ 

راجع ؛ الغبريني» الدراية ص 58 هامش ( ١‏ ) الزركليء الاعلام ج ه ص59 . 

: شاعر مجيد من قوله في قرية بيش احدى قرى الاندلس لما بات فيها قال‎ - ١١5 


لله منزلنا بقرية بيش كاد الهوى فيها ادكارا بي يشي 
رحنا اليها والبطاح كأنها صحف مذهبة بابريز القشي 


راجع » نفح الطيب ج ؛ ص "١"‏ ترجمة رقم ( 3814 ) . 

4 -نفح الطيب ج 3 ص 286 . 

5 ١المقري‏ . نفح الطيب ٠ج‏ لاص 55 .ص 38 -42» بن سوده عبد السلام بن عبد القادر » دليل مؤرخ المغرب 
الاقصى , الدار البيضاء ط ( ؟ ) سنة ١97١‏ ج ١ص‏ 5378 . 

1 يضم الخاء وفتح الشين المعجمة وفي آخره نون ينتهي كما يقول السمعانى الى قبيلة او قرية . اما القبيلة فهي 
خشين » وهي بطن من قضاعة وخشين هذا الذي به عرفت القبيلة هى : خشين بن النمر ين وبرة بن تغلب بن حلوان 
بن عمران بن الكافق بن قضاعة . واما القرية المعروفة باسم : خشين فهي موضع بافريقية . ولم نعلم اهو منسوب 
للقبيلة ام الى القرية لأن السمعاني لم يقصح عن ذلك . راجع ٠‏ الخشني ٠‏ قضاة الاندلس , تحقيق ابراهيم 
الابياري بيروت ط ( ١‏ ) سنة 1107ها/ 1547م جا 110-10 . 

١١1‏ - يلقب بالقروي نسبة الى القيروان وهي اكثر ترجيحا من نسبته الى قرية خشين . راجع ؛ المصدر نفسه ج / وما 


يعدها. 
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8 ذكر الابياري بأن ابن فرحون ذكر مولده قيما بين سنة 17175ه / 4657م أ 5٠0‏ ه / 1175م ولم يرد في كتاب 
الديباج لابن فرحون ذكرلمولده . راجع » ابن فرحون , الديباج المذهب , دار الكتاب » بيروت د دت ص 5901, 
الخشنىي . قضاة قرطبة , تحقيق الابياري ص ١7-١‏ - 

6 راجع . قضاة قرطبة ؛ تحقيق الابياري .ص -17 الذهبي » تذكرة الحفاظ ج " ص ٠١١7-٠١١١‏ » تفج 
الطيب ج ” ص 7١1‏ ترجمة رقم ( ١5/4‏ )» ابن الفرضيء تاريخ علماء الاندلس ج ١,.ص 1١5-1١5‏ » ترجمة 
رقم ( 0 .)١4‏ 

- شريح بن محمد بن شريح الرعيني المقرىء المحدث ( 40١‏ 514 ه- ٠١94‏ - 1144م ) وهومن تلاميذ ابن 
حزم واتباع فرقته التي عرفت بالحزمية . راجع » تاريخ الفكر الاندلسي ص207؟ . 

_راجع , الذهبي » تذكرة الحفاظ ج ؛. ص ١500‏ ترجمة رقم ( ١١١7‏ ) . 

؟ - راجع , ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس ج ”.ص ١7‏ 717 ترجمة رقم ( 1185 ) . 

؟7١ ‏ الزركي , الاعلام ج .ص 155: زاد المسافرص ٠١5‏ . 

4 _طبع في جزئين؛ نشره ( بولس بروزله ) وسماه شرح السيرة النبوية ٠‏ 

6 _راجع ؛ ابن الفرضي » تاريخ علماء الاندلس ج ,١-‏ ص 14 ترجمة رقم ( 115 ). 

5 2 احمد بن مطرف من جزيرة شقر من كورة بلنسية وهو اديب وكاتب وقاضي . راجع » نفح الطيب ج ؟, ص 
448-417 ترجمة رقم ( 397 ) . 

7 ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس ؛ ج ١‏ .ص 4١‏ ترجمة رقم ( 1779 ) . 

8 بالمصدر نفسه ج ١‏ ص ١١١‏ ترجمة رقم ((/1595 ) . 

ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس ج ١.ص ١١5‏ ترجمة رقم ( 1595 ) . 

ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس ج ؟, ص ١١8‏ ترجمة رقم ( ١١501‏ ) . 

- السلفي ٠‏ صدرالدين ابوالطاهر احمد بن محمد ٠‏ اخبار وتراجم اندلسية ( معجم السفر ) تحقيق - احسان 
عباس , دار الثقافة بيروت ط ( ؟ ) ١799‏ ه / 1515م .ص ١١55‏ . 


9 الزركلي , الاعلام. ج 5. ص ,5١8‏ النبامق”':قضياة الاندلس, ص 1١١‏ تاريخ الفكر الاندلسي. ص 1" 
الدراية .ص 7/4 - 58٠0‏ هامش رقمي("7 ), الْتِنْدَدَي . التكملة لوفيات النقلة بشار عواد , النجف 
4 ه/ 135١امص 15١4‏ -1553|. 

.)1١١ ( هامش‎ ©3١٠١ الدراية ص‎ ١4177 

-نفح الطيب ج ”.ص ١١٠١‏ . 

6 الزركلي ؛ الاعلام ج 5. ص:142 1 . 

ورد خطأ في كتاب نفح الطيب ح “3ط بؤلاق, + القاهرة ض 57 ”يان وفاته سنة 1151ه / 598١م ٠‏ 

7 - الزركلي , الاعلام ج ه. ص 550 “الداودي.شَمَس_الدين مَحَمَدَ بن علي بن احمد » طبقات المقسرين : دان 
الكتب العلمية بيروت ط ( ١‏ ) 1947م ج ”ا ص 0١‏ ترجمة رقم 3 . 

4 الزركلى . ج 6٠ص‏ 397 . 

5 المرجع نفسه والصفحة . 

. -رسالة صغيرة في خزانة الرباط ( 584 د ) تبحث في سيرته‎ ٠ 

٠ ) ١١4 ( وما بعدها , الدراية ص 544 ترجمة رقم‎ 4١١5 المقريء نفح الطيب ج / ص‎ 9 ١ 

7 7الزركلي ؛ الاعلام ج لاص 34 . 

1637 دنفس المصدر ص 717 . 

5 - الزركي . الاعلام ج .ص 17١‏ تاريخ الفكر الاندلسي ص 115 15, نقح الطيب ج 7 ص 547 ٠‏ 

5 بونار ‏ رابح , المغرب العربي ٠‏ تاريخه وثقافته ص ١84١‏ . 

تاريخ الفكر الاندلسي. ص ,١١5‏ الزركلي ص 177, نفح الطيب. ج ؟. ص 1117 ٠‏ 

37 -_مازال مخطوطا لم يطبع بعد . راجع , الزركلي ج لاء ص ١78‏ . 

اصل سلقه من حصن البراجلة ٠‏ نزل بها اولهم عند الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي » 
وعند خلع دعوة المرابطين كان لجدهم يحيى رياسة ونفوذ » وقد انفرد بالتدبيرء ذكره ابن الخطيب في كتابه اعمال 
الاعلام ؛ عندما تعرض لذكر الثوار ايام للمتونين » قال ان القاضي ابا الحكم يوسف بن جزي كان رأس الفتنة ‏ ثم 
اردف يقوله بانه يشك في هذا .. راجع ٠‏ ابن الاحمر ؛ الاعلام هامش ( ٠ ) ١‏ 

8 الزركلى ج لاء ص 23179 

<< الزركلي . الاعلام ج لا ص ١137‏ . 

- مطبوع جزءان‎ ١ 

6 _مخطوط. 

١١١ عرف بكثرة مؤّلفاته كان من ابرزها ( اسرار الايمان ) في سفر واحد . عنه راجع » نقح الطيب ».ج ؟ ص‎ 7٠ 
- ) 5 ( هامش رقم‎ 
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٠ 5‏ - بالفتح والسكون » وشين معجمة , مدينة بالاندلس تقع غربي البيرة على نهر من انهار غرناطة يسمى بنهر سنجل 
بينها وبين قرطبة عشرون فرسخا وبينها وبين غرناطة عشرة فراسخ . راجع مادة لوشة في ياقوت الحموي , معجم 
النلد ان ه06 صن 5 : 

6 بويع على أثر وفاة أبيه سنة اه / 5 ١١م,ء‏ ودبرت مؤامرة ضده ادت الى نفيه مع وزيره ابن الخطيب ونزلا 
ضيفين على السلطان المريني ابي سالم. والقى ابن الخطيب بين يدي السلطان المريني قصيدة مطلعها : 

سلا هل لديها من محبرة ذكر ١‏ 

وهل أعشب الوادي ونم به الزهر, 
راجع ابن خلدون . تاريخ ابن خلدون ج 7؛ دار العلم بيروت د -ت ص 01 

1 حسينا ان نشير الى النصائح التي ارسلها الى ملك قشتالة بدور القاسي باللغة الاسبانية والتي اوردها المؤرخ 
المعاصر ( لويث دي ايالا ) في تاريخه لملوك قشتالة . 

2١‏ - يتناول الكلام عن مملكة غرناطة , وصفات اهلها وعاداتهم وتاريخ ملوكهم , ويقع في جزء واحد طبع في القاهرة 
سنة 4/اااها. 

2٠4‏ - يصور حياة ابن الخطيب في هذه الفترة التي قضاها في المنفى , ففيه نجد وصفا لمشاهداته في البلاد المغربية مع 
ذكر الاحداث السياسية التي مربها في تلك الفترة . وهذا الكتاب مكون من ثلاثة اجزاء , نشر الجزء الثاني منه. د 
مختار العبادي ‏ والاستاذ ابراهيم الكتاني في القاهرة 1551م . 

4 2 عبارة عن رسالة في وصف بعض مدن المغرب والاندلس, كتب في اسلوب فيه المقامات , نشر الجزء الخاص 
بالاندلس المستشرق الاسياني سيمونيت 5100030061 والجزء الخاص بالمغرب المستشرق الالماني مولر ( هااناقة ) 
ونشرت الرسالة كلها تحت عنوان (مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والاندلس ) من قبل الدكتور 
العبادي الاسكندرية 1534 . 

٠‏ -هو ارجوزة تاريخية تتناول تاريخ الدول الاسلامية؛ وقد أهداه الى السلطان ابي سالم ابراهيم المريني » والكتاب 
مطبوع في تونس في جزء واحد سنة /111١اه‏ . 

١‏ هو عبارة عن مجموعة الرسائل السلطانية من املاء ابن الخظيب على لسان سلطان غرناطة موجهة الى سلطان 
فاس ٠‏ نشرها د. محمد شبانه القاهرة 1537م . 

. عبارة عن تراجم لملوك وامراء علماء غرناطة . نشرهااعبد اللهعنان' ف كْْئين غير كاملين في مصر‎ - ١١ 

"١1‏ - راجع , نفح الطيب ج 5. ص ١5‏ 5 وما بعدها ,أعنانب عبد الله/ لسبان الدين ابي الخطيب ص ؟؟ ؛ وما 
بعدها , العبادي , من التراث الاسباني , عالم الفكرامج (8 ) ص ٠‏ وما بعدها . 

4 ابن ابي اصيبعة , عيون الانباء ج .ص 8١‏ ؛ بونار -رَاقِسَ-+“اكقرب العربى تاريخه وثقافته ص 17/17؟ . 

6 -رابح ‏ بونار » المغرب العربي ص 557 . أبَئْ شتعيد المغرب في حلي المغرب ج ١ص 7١١‏ . 

7 ذكره الذهبي في كتابه (العبر ) انه توفي سنة 5 1347/36 قا لعن -وابّن سيد الناس الخطيب الحافظ 
ابوبكر محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد اليعمري الاشبيَّي ولد سمَنّة 917ده / ١٠٠٠م‏ ) ..., راجع, العير 
ج راص 509 ., 

2١١7‏ - مسند الاندلس في زمانه . روى صحيح البخاري سماعا عن ابي الحسن شريح . وعاش بعد سمعه اياه ثمانين 
سنة . قال الحافظ الذهبي : وهذا شيء لا اعلمه وقع لاحد بالاندلس ت 7١1ه‏ / 717١م,‏ عنه , راجع؛ الدراية 
ص 55١‏ هامش رقم ( ؟ ) . 

4 هو ابوالعباس احمد بن محمد بن احمد بن مقدام الرعيني الاشبيلي ٠‏ من كبار المقربين كان من الادب والزمد 
بمكانة مهمة . اخذ الناس عنه كثيرا ؛ توفي بين العيدين سنة + 0ه / 7١١1م‏ عن 448 سنة وقيل عن 41 ستة . 
راجع . غاية النهاية ج ,١‏ ص ٠١5‏ ؛ العبر ج 6.: ص 4: شذرات الذهب ج 5. ص ؟١‏ . 

عمر بن عيد الله بن محمد .. شاعر من القضاة » اصله من جزيرة شقورة بالاندلس , ولد بأغمات جنوب مراكش 
بالمغرب الاقصى ٠‏ وتوفي باشبيلية سنة 7١7‏ ه / 7١12م‏ . راجع, ابن القاضي . جذوة الاقتباس فيمن حل من 
الاعلام بمدينة فاس ط سنة 9١1١هاص‏ 35856 . 

5٠‏ مات سنة 1١4‏ ه/ 1١17م‏ ونوه به الذهبي قال : كان عبدا صالحا زاهدا . راجع غاية النهاية ج ؟, ص 
0 

م1١56‎ / -هو يوسف بن محمد بن عبدالله بن يحيى بن غالب . ابو الحجاج البلوى , ولد بمالقة سنة 555 ه‎ ١ 
تولى الخطابة بها . وبنى في بلده خمسة وعشرين مسجدا من ماله الخاصء من مؤلفاته ( الف باء ) ف مجلدين ت‎ 
. ) 11 ( سنة 5 ١ه / 1207م ء راجع , الدراية ص 559 الهامش رقم‎ 

55 - من العلماء البارزين بالنحو والحديث والسير يعرف بأبي ركب , حامل لواء اللغة العربية بالاندلس ٠‏ تداولت 
تصانيفه كثير من الاقطار . توق بفاس سنة ٠-4‏ ه 717١م‏ وله سبعون سنة , راجع » العيرج 65.ص١١‏ . 
565 -هو علي بن محمد بن خروف . الحضرمي الاشبيلي » درس الكلام والاصول , وبرع في اللغة العربية وانقطع 
لها . واصبح من ائمتها البارزين ٠‏ وتصدر لاقرائها طول حياته باشبيلية وقرطبة ورندة بالاندلس ٠‏ وفاس وسبتة 
بالمغرب . رحل الى المشرق واقام مدة يحلب . له شرح مشهور لكتاب سيبويه» وآخر الجمل الخونجي » توفي في 

اشبيلية سنة 1-5ه / 5١12١م.‏ راجع . فوات الوفيات ج ”. ص :8١‏ اين الزبير ترجمة رقم ( 548 ) 

4 مقرىء محدثء انتهى اليه علو الاسناد بنيسابور ورحل اليه من الاقطار علماء عدة في سنة 1117ه / 170١م‏ 

راجع ٠‏ الدراية ص 555 هامش رقم ( ؟١‏ ) . 
1١56‏ 


راجع ؛ الدراية ص 556. شذرات الذهب ج 5. ص 5958: تذكرة الحفاظ ج 4, ص 5١‏ ترجمة رقم 
(١0ك0ا).‏ 

ابن مريم , البستان ص 7؟؟ , الدراية ص ٠١‏ هامش ( ١‏ ) . 

77 - المقرىء » نقح الطيب . دار صادر بيروت ج 1 .ص 35١‏ . 

كلمة بربرية تعني القصر ومازالت مستخدمة في المغرب الاقصى الى يومنا هذا . 

1٠١ هو ابن مرزوق شمس الدين ابوعبد الله محمد بن احمد بن ابي بكر التلمساني المولود يتلمسان سنة‎ - ٠ 
ه / ١٠1١م والمتوقي يمصر سنة ١4لاله / م وصاحب كتاب المسند الصحيح الحسن في ذكر مآثر مولانا‎ 
. ابى الحسن‎ 

نسية الى ابى الحسن الاشعري . وقد ساد هذا المعتقد في المغرب الاقصى ايام الحكم المريني له . 

717 - بكسرتين ؛ وسكون الميم . وسين مهملة , وبعضهم يسميها تينمسان بالنون يدل اللام تقع في المغرب الاوسط » 
منها ايوالحسين بن احمد بن خطاب بن خليفة التلمساني قدم الى بغداد سنة ٠‏ ه / 58١1م,‏ راجع , مادة 
تلمسان في ياقوت الحموي , معجم البلدان ج ”.ص 15 . 

”7 - زمامة ‏ عبدالقادر ؛ المقري الجد . دعوة الحقء عدد ( ” ) س ( ” ) شعبان 7/65١ه‏ ديسمبر كانون الاول 
8ص 1-515 

5 ابن القاضي, ابوالعباس احمد بن محمد المكناسي ٠‏ ذيل وفيات الاعيان ؛ المسمى درة الحجال في اسماء الرجال » 
تحقيق محمد الاحمدي ابوالنور .ط ١‏ دار التراث -تونس - القاهرة ١/151م‏ ج ”.ص 731-19 . ترجمة رقم 
(16؟و ) بن شقرون محمد بن احمد ؛ مظاهر الثقافة المغربية . مطبعة الرسالة الرباطاد آت ص وما بعدها 
الزركلي , الاعلام . ج 5 ص 517 وما يعدها . 

. الوزير الشهير ابوعبد الله الحكيم الرندي ذو الوزارتين ( السيف والقلم ) ولد بمدينة رنده بالاندلس سنة 514 
ه/ ١١5١مرحل‏ الى المشرق فنزل بمصر والحجاز والشام ٠‏ أخذ في رحلته هذه عن مشايخ عدة منهم ؛ ابواليمن 
بن عساكر اثناء التقائه به في الحرم الشريف . وايوالعز عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني المعروف بابن هبة الله , 
وابو الصفاء خليل بن ابي بكر الحنبلي ؛ عند لقائه به.في القاهرة وغيرهم الكثير اما شيوخه في بلده رنده فمنهم , 
الاستان النحوي ابا الحسن علي بن يوسف العبدرئ الْسْمَقَاح , الذي اخذ عنه اللغة وقراءة القرآن بالروايات السبع 
وعن الخطيب ابوالقاسم ابن الايسر . وغيرهمالة قَصِأئْدَ عد ينها قصيدة طويلة مطلعها : 

هل الى رد عشيات|الوضال! " سيت أم ذاك من ضرب المحال 


راجعء نفح الطيب ج ”.ص 1١18‏ . 

53 اين القاضى .درة الحجال . ج "١‏ ص 7؟ _ !ا" «كرجمة رقم ( 191 ) . 

507 هو ابوجعفر بن عبدالله بن محمد بِنّ سَبَيْدَيوقةب» الخزاعي من اهل قتٌيطنطانية من اعمال دانية بالاندلس ٠‏ تعلم 
القراءات القرآنية على ابن هذيل وابن تكمة تمديتة: بِلِنْسَيفء ادر الأندلش قاصدا المشرق لتأدية فريضة الحج, 
وبعد الانتهاء منها نزل بالاسكندرية اخذ عن السلفي وغيره . وحفظ نصف المدونة » ومهر في التفسير والجحديث ' 
ولقي اثناء رحلته للحج بالمغرب ابا مدين شعيب ٠‏ وتأثر به , ومال الى الزهد واعرض عن الدنيا » توفي سنة 
6ه / 1757م عن سن عالية ٠‏ شهد جنازته خلق كثير من مختلف الجهات بالاندلس . وبقي ضريحه مزارا 
يتبركون بزيارته الى ان سقطت دانية والمنطقة الشرقية من الاندلس بيد الاسبان . راجع ٠‏ المقرىء نفح الطيب 
جدالاص184. 

2 هو علي بن عمر بن ابراهيم بن عبدالله الكناني القيجاطي » ابوالحسن ولد سنة ٠16ه‏ / :159١م‏ قدم الى 
غرناطة من المغرب سنة ”لاه / م واخذ يدرس في جامعها الاعظم فنون عدة منها , الفقه والنحو والادب 
والقراءات القرآنية .كما عمل في خطة القضاء في الحاضرة نيابة عن بعض القضاة ٠‏ وكان يعد من كبار الاساتذة في 
اللغة والادب والقراءءت القرآنية . له عدة تآليف في الشعر والنثر . من شعره قوله : 


روض المشيب تفتحت ازهاره حتى استبان ثغامه ويهاره 


والقصيدة طويلة بلغ تعدادها ثمانية وعشرين بيتا ٠‏ توفي في غرناطة سنة ١٠لاه‏ / 574١م‏ وحضر جنازته 
السلطان الغرناطي ورجال الدولة . راجع ٠‏ المصدر نفسه ج 5. ص ١7‏ 5, ترجمة رقم ( 54 ) ٠‏ 

هو الوزير لسان الدين بن الخطيب وقد سيق التعريف به ٠‏ 

6 اين القاضى . درة الحجال - ج ؟. ص 76-١١‏ ترجمة رقم ((514 ). 

لدي لعله هو الذي انشد للمعتضد بن عباد حيذما تصرمت ايامه قائلا : 


تطوى المنازل علما ان ستطوينا 
قشعشعيها يماء المزن واسقينا 
راجعء نفح الطيب ج 4. ص 550 ترجمة رقم ( 05 ) من الملاحظ ان هذه الكلمة مازالت متداولة على السنة 
العامة في المغرب فيقولون لصاحب الطلعة البهية ( مشعشع ) مشاهدات الباحث . : 
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وددق - سيق التعريف؛ به من شعره قوله ١‏ 
بأربعة ارجو نجاتي وانها لا كرم مذخور لدي واعظم 


شهادة اخلاصي وحبي محمدا وحسن ظنوني ثم اني مسلم 


راجع؛: نفح الطيب ج ”.ا ص 7١7‏ . 

17" - ابن القاضي , درة الحجال ج ” .ص 75 ترجمة رقم ( لالا/ا ) . 

44 -راجع , المصدر نفسه ص 555 ترجمة رقم ( 54ل ) . 

65 ورد في كتاب درة الحجال ج ؟. ص 88 ابن شلبطور . 

1 السلطان فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق يكنى بأبي عنان , تولى الامارة سنة 45/اه / /1١1م‏ 
ومات مقتولا حنقا من قبل وزيره الحسن بن عمر الفودودي سنة 759 ه / 1707م. راجع ؛ ابن الاحمر : 
اسماعيل , روضة النسرين ؛ المطبعة الملكية الرباط 585١ه‏ / 1973م ص 37 . 

5417 -ورد في كتاب نفح الطيب ج ”.ص 47 بأن وفاته كانت سنة 55 ه / 1504م . 

4 -«راجع » ابن القاضي. درة الحجال ج ”. ص 45 - 6١‏ ترجمة رقم ( 07248 )» نفح الطيب ج .ص 27 . 

4 بضمم أوله وسكون ثانيه , معقل حصين بالاندلس من اعمال تاكرذا » وهي مدينة قديمة تقع على نهر جار وتقع بين 
اشبيلية ومالقة » راجع , مادة رنده في ياقوت الحموي , معجم البلدان ج ”, ص 77 . 

59١‏ حركات ‏ ابراهيم, الحياة الدينية في عهد بني مرين . دعوة الحق ع ( ” ) س ( 7 ) جمادي الشانية 
87١ه‏ / نوفمير 577١م‏ الرياط ص ١١‏ . 

1١‏ راجع ٠‏ ابن الاحمر ؛ نثير الجمان ص 775- 587, العسقلاني , الدرر الكامنة ؛ دار الكتب الحديثة القاهرة 
ج ؛ءص 187 ترجمة رقم ( 47014 )» نفح الطيب ج 5,: ص 5١5‏ ترجمة ( 73١‏ ). الزركلي . الاعلام ج .ص 
0 

7 كلمة الآبار تعني صانع الابر , والابرة هي المسلة والجميع'ابرٍ وآبار . راجع العبادي, عالم الفكر مج (7) ع )١(‏ 
ابريل مايو /ا/151 م ص 1١‏ وما بعدها . 

295 - السين مهملة مكسورة وياء خفيفة ٠‏ مدينة مشهولزة تقِع شرق مدكينة تدمير وشرقي مدينة قرطبة » وهى مدينة 
برية وبحرية ذات اشجار وانهار تعرف بمدينة الثراب »,راجع . مإدة بلنسية في ياقوت الحموي , معجم البلدان 
جدااءاص ١5غ.‏ 

97" - بالكسر ثم السكون ٠‏ وكسر التاء » اسم لكورة بِالأندَلَسسَ”متصطلة باعمال رية الواقعة في الجنوب الغربى من مدينة 
قرطبة تقع على نهر سنجل ذات اراضي واسّعة “راجع», مادة استجه في ياقوت, الحموي , معجم البلدان ج ١ص‏ 
د 

4 -راجع ابن الاحمر . مستود ع العلامة ومستيد ع العلامة تَطوان ص 8, , عبد العزيز ‏ عبد المجيد » ابن الآبار » 
حياته وكتبه ‏ تطوان ٠ م١115 ١‏ الكتبي ٠‏ فوات الوفيات والذيل عليها ص 4 ٠‏ ؛ ترجمة رقم ( 11١‏ ) نقح الطيب» 
ج ".ص 2888 ترجمة رقم ( 5١4‏ ) نفح الطيب » ج ” ص 17 ترجمة رقم ( 717 ) ج 4 ص ١15‏ ترجمة 
رقم ( 585 ) العبادي , عالم الفكر مج ( 8 ) ع ( ١‏ ) ص 1١‏ وما بعدها . 

65 7 الزركلي » الاعلام ج 8 .ص ١١84‏ . 

1 سمي بالمغامي نسبة الى بلدة مغام من اعمال طليطلة ومغام كسحاب مثلما ضبطه الرشا وقيل كفراب , كما 
ضبطه السمعاني ؛ اما اللباب فقد اقتصر على الضم , راجع ؛ الزركلي الاعلام » ج ,ص 3057 . 

1 - هو عبد الله بن بكلين ‏ او بلقين بن باد يس بن حبوس الصنهاجي ‏ سبق التعريف به . 

48 راجع . ابن الفرضي » تاريخ علماء الاندلس ج ”. ص 4 » الديباج ص 01 ,نفح الطيب ج ”. ص 5٠١‏ 
ترجمة رقم 5٠١‏ , الاعلام ج 4.. ص /ا35 . 

4 ابن سودة . دليل مؤرخ المغرب ص 555 , نيل الابتهاج هامش ص 557 , الاعلام ج 8 ص 171 . 

. 7505 الاعلام ج 8 .ص‎ , ١5 5 , -زاد المسافر‎ ٠ 

. 3150 بالاعلام ج 4ص‎ ١ 

1" - الديباج ص 55١‏ . ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الاندلس ج ١‏ .ص ؛4؛ , الاعلام ج .ص 77 . 
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دراسات في التنظيمات العسكربة ليبش التسلط 
البويهي على الخلافة العباسية 


:“مز هم 250ه / 3950 02١٠م‏ 


د. عبد الجبار ناجي 
كلية الآداب / جامعة البصرة 


المبحتٌ الاول 
الجذور التاريخية لِتَكوين اتجيش البويهي 


تعد الفترة التي سيطر فيها البويهيون الديالمة على مقاليد السلطة في يغداد . الى حد كبير ' 

امتدادا تاريخيا للفترة التي سبقت ذلك التي ساد فيها تغلغل العناصر الاجذبية في جيش الخلافة 
العباسية واستحواذها على الشؤون العسكرية والادارية . وقد برز نفوذ هؤلاء الاجانب في 
الجيش بشكل خاص حينما افلح القواد الاتراك في التآامر على قتل الخليفة العباسي المتوكل بحيث 
صاروا قوة متنفذة يتدخلون في اتخاذ القرارات المهمة وعلى رأسها مسألة اختيار الخلفاء او 
عزلهم . 
0 اعادت فترة انتعاش الخلافة العباسية القصيرة , المتمثلة بتسنم الموفق والمعتضد 
والمكتفي مقاليد امور الدولة السياسية , الى الدولة العباسية هيبتها وتأثيرها من جديد عندما 
وجه هؤلاء الخلفاء ضربة قوية للنفوذ التركي في الجيش والادارة ‏ لكن سرعان ما عادت 
الاوضاع الى سابق عهدها خلال فترة خلافة المقتدر بالله . وتعاظم نفوذ العناصر الاجنبية في 
الجيش العباسي بصورة اكبر على اثر تولية ابن رائق منصب امير الامراء . ان عمل هذا جاهدا 
على تجردد الخليفة والوزير من اهم الصلاحيات والامتيازات . 


يرجع تاريخ تغلغل الديالمة » كعنصر عسكري » الذي تزعمه مراد ويج الديلمي في المشرق . فقد 
في صفوف الجيش العباسي الى حوالي الريع الاول استأمن الى هارون هذا نفر من عسكر الديالمة 
من القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي 2 خلال تلك الحوادث . ويبدو ان هارون لم يول 
وعلى وجه التحديد اثناء تصدي قائد الخليفة اهتماما كبيرا في الاعتماد عليهم في الحروب وذلك 
العباسي المقتدر بالله » هارون بن غريب ٠‏ للتمرد لانهم قد اثبتوا عدم قدرتهم وغير جديرين بالثقة 


-١غ4-‎ 


لضعف 0 دالآنه يعلم انهم يستأمنون 
ويسلصونها. ومن المحتمل ان هؤّلاء الديالمة 
( الساجية ) ان ترد اشارة الى ان الوزير ابن مقله 
قلد سنة 551 هد/ 5545م ماكردر الديلمي من 
الساجية اعمال المعاون في الملوصل وديار 
ربيعة(5) . غير أن نفوذهم السياسي والعسكري 
اخذ يتعاظم بصورة ملحوظة خلال العشر سنوات 
التي سبقت الغزو البويهي للعراق , اي ابان فترة 
أعسير الامراء من سنة ها 
#"كها/ 1555 65 م. قففى ستة 
6ه / ١114م‏ اختلف جيش بجكم التركى » 
امير الامراء ٠‏ فعقد الديلم الامر الى بلسوار بن 
مالك بن. مسافر الكنكري لكن الاتراك عارضوا 
تنصيبسه وهجموا عليه وقتلوه . والمهم في هذه 
الحادثة ان الجند الديالمة الذين كانوا مع بلسوار 
قد هربوا من بغداد على اثر مقتل أميرهم وتوجهوا 

نحو البصرة فانضموا أن جيش ابي عبدالله 
ل ٠‏ امير البريدين في البصرة . ويضيف ابن 
الجوزي الى ما ذكره مسكويه بالنسبة الى ارتفاع 
نجم الديالمة وتسلطهم ان اهالي بغداد اجتمعوا في 
شهر شوال من تلك السنة في جامع دار السلطان 
وتظلموا من اعمال الديالمة الوحشية « ونزولهم في 
دورهم بغير اجرة وتعديهم عليهم.في 
معاملاتهم!")... » وقد وقع نتيجة لذلك اشتبآك 
بين الناس والديالمة قتل فيه جمع منهم » ووردت 
اشارة اخرى الى ان احد الديالمة وهو ابوالعياس 
اسكورج ( او اشكورج ) الديملي كان متقلدا 
الشرطة في بغداد سنة 5ه / 57 ثم. وان ابن 
شيرزادء امير الامراء بعد توزونء قد قلد ينال 
كوشه اعمال المعاون في مدينة واسط سنة 
4ه / 115م.: وكان ينال كوشه هذا اول من 
الاهواز الى بغداد في سنة 4ه . 


لقد الم بالعراقيين خلال فترة تعاظم النفوذ 
التركي والديلمي صنبوفا من الاذى والمحن 
الاجتماعية والاقتصادية . وقد ادت النزاعات 
والصراعات السياسية والعسكرية المستمرة بين 
زعماء الجند الاتراك والديالمة الى ارباك الاوضاع 
الادارية والاقتصادية فسقطت هيبة المؤسسات 
الادارية » واهملت الاراضى الزراعية فتهدمت 
السدود وانبثقت البثوق وفاضت الحقول المنتجة 
فندرت المواد الغذائية الاساسية وارتفعت 
اسعارها . ورافق هذه الاحوال السيئة استثمار 


الطامعين والمتمردين هذه الفرص فطمعوا الى 
الاستقلال بالمناطق التى ضمنوها . 

يمتل الغزى البويهي للعراق اول احتلال وتسلط 
عسكري اجنبي ديلمي على اليلاد من النواحى 
السياسية والادارية والاقتصادية استمر حوالي 
مائة واربع عشرة سنة ٠‏ خضع فيها العراق الى 
سيطرة الجنود الديالمة الذين تشكلوا في بداية 
الامر على هيئة هجرات بدوية من منطقة جنوب 
غربي بحر قزوين , ابتداء من منتصف القرن 
الثالث للهجرة ‏ التاسع للميلاد تقريبا . وصار 
هذا الغزو الحلقة الاولى ضمن سلسلة من التسلط 
الاجنبي الذي اعقب ذلك كالتسلط السلجوقي 
والمغولي والتركماني والعثماني .. الخ . 
ظهور البويهيين وتوسعهم 

يرجع اصل الاخوة البويهيين القلاثة الذين 
قادوا الغزو الديلمي باتجاه العراق الى منطقة 
الديلم . والديلم اصطلاح استخدمه الجغرافيون 
والمؤرخون العرب استخداما مزدوجا جغرافيا 
أثنولوجيا . فالتحديد الجغرافي للديلم بانه منطقة 
نقتم ا/الجنوب الغربي من بحر قزوين. عموما 
وهي /منلطقة واسعهة تضم خمس كور هي : 
خراسان وقومس وجرجان والديلمان والخزر . اما 
التحديد الخااص للديلم فهو ذلك الاقليم الذي حده 
من .الجهة الغرايية بعض من اذربيجان ويعض من 
الري اما من الجبهة الجنوبية فيحده بحر قزوين 
وبعض من اذربيجان وبعض من الري ويحده من 
الجانب الشرقي ما تبقى من الري وطبرستان 
ويحده من الشمال 2 الخو وجيلان والقسم 
الغربي من طبرستان!*) . ولقد ارتبط هذا 
التحديد الجغرافي للديلم بمنطقة جغرافية اخرى 
قريبة هي جيلان اوكيلان سكنها شعب يعرف 
بالجيل . وبذلك صار كل من الديلم والجيل 
مرتبطين ارتباطا اثنولوجياء وهما يذكران غالد 
سوية ( الديلم والجيل ). وفيما يتعلق 0 
هذين الشعبين هناك روايتان ترجع الاولى منهما 
الى ابي اسحاق ابراهيم بن هلال الصابي 
( المتوفي 4 15ه / *١٠٠م‏ في كتابه ( التاجى ف 
أخبار بني بويه ) اذ جاء فيه ان الديلم والجيل 
اخوان يرجع نسيهما الى اصل عربي وبالتحديد 
الى قبيلة بني ضبه . وكان ن لقبيلة بني ضبه العربية 
سيادة على المنطقة لديا اما ددسم الحواد 
ديار بني تميم . ويقول الصابي ان ذرية كل من 
هذين الاخوين ؛ ديلم وجيل » منسوبة الى هذه 
القبيلة ثم انقسموا في البلاد واختلطوا بالناس 
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وسكنوا القرى فغلبت عليهم الفارسية وانمحت 
عنهم!") العربية . فالرواية كما يزعم الصابي 
ترجع نسب البويهيين الى اصل عربي بصورة 
عامة وعدناني بشكل اخص على اعتبار ان بني 
ضيه يرجع نسبهم الى ضبه بن اد بن اياس بن 
مضر ين نزار بن معد بن عدنان وان هذه القبيلهة 
كانت تعرف في كتب الانساب باحدى القبائل التي 
اطلق عليها جمرات العرب . والواقع ان عددا من 
المؤرخين الرواد لم يأخذوا رواية الصابي هذه 
مأخذا جديا وشككوا بها معتمدين على الحقيقة 
بان مؤلف كتاب التاجي انما كان يهدف من وراء 
كتابة كتابه التخلص من العقاب الحم الذي 
قرضه عليه احد الامراء البويهيين . عضد 
الدولة . وانه سوف يسجن الى الابد أن لم يكتب 
تاريخا يذكر فيه محامد البويهيين وفضائلهم 
بصورة مبالغة فضمنه حقا مجموعة غير قليلة من 
الاكاذيب والاباطيل!') . فالتناقض بين في كلمات 
الصابي على ان البويهيين من بني ضبه وان 
اولادهم تفرسوا بعد مخالطتهم الناس ونسوا 
العربية في الوقت نفسه تشير الروايات الاولىي الى 
أن اسماءهم كانت فارسية مثل فناخسرو وظا كان 
بن كاكي واسفار بن شيرويه وسالار وخس وفيرون 
شاه ومرداويج ووشمكير وسيرخ . 

فضلا عن ذلك فان هؤلاء لم يكن يعرفوا 
العربية وان ن عاد اتهم وتقاليدهم كانت أكارّستية ٠‏ 
وقد استمر وجود هذه السمات والخصائض “من 
البويهيين حتى نهاية دولتهم . اما الرواية 
الاخرى ؛ وقد كتبت ايضا للتزلف من البويهيين » 
فقد ارجعت نسيهم الى بهرام جور بن يزدجرد 
الملك الساسانى . والهدف منها كما هو واضح. 
ابراز انتماء البويهيين الارستقراطى وانهم من 
طبقة الملوك الساسساتيين!") . والتفسير الاكثر 
صحة لاصل البويهيين ما ذكر بانهم ينتمون الى 
عائلة ديلمية ع وان بويه, والد الاخوة 
صيد د الاسماك . ن احمد بن بويه » الذي تلقب 
مطوم و اه ا او سد 
المرات مفتخرا بنسيه وانه كان يحتطب الحطب 
على رأسه(*) : 

مر تاريخ العلاقة السياسية بين الديلم والدولة 
العربية الاسلامية بمرحلتين : المرحلة التي سبقت 
دخولهم الاسلام اذ انهم كانوا يدينون 
بالزرادشتية , والمرحلة اللاحقة التي اعتنقوا فيها 
الدين الاسلامي . وكانوا في كلتا المرحلتين يمثلون 
اتجاها معاديا للسلطة المركزية ٠‏ ووقفوا موقفا 


تهات 


متمردا . فالمصروف تاريخيا ان منطقة الديلم 
وطنوستان:صسارتا من .نين المناظق الخاضعة 
لحركات التحرر العربية منذ ايام الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب ( رض) ففي سنة "5" هاوق 
7ه / 1437م او 15م افتتح القائد العربى 
نعيم بن مقرن مدينة همذان وافلح في السيطرة على 
جميع يلاد همذان ن الامر الذي جعل اهلها يطلبون 
الصلح من القائّد العربي فاستجاب لطلبهم. لقد 
دفع هذا العمل العسكري الناجح بالديلم واهالي 
الري واذربيجان الى ان يجتمعوا ضد نعيم 
ووقعت معركة احرز فيها نعيم نصرا حاسما 
وبذلك صار الطريق مفتوحا لفتح الري وقومس 
وجرجان وطبرستان واذربيجان . اذ طلب ملوك 
هذه البلدان الصلح فكانت مثلا شروط نعيم مع 
صاحب الري ان : 

أ يعطى له الامان على الجزاء طاقة كل حالم 
في كل سنة , اي الجزية . 

ب - أن ينصح اهالي الري العرب ويدلوهم ولا 
تقلوا أو بسلوا ‏ يفعت أن لآ يتمردوا : 

ج - ان يقروا المسلمين يوما وليلة . 

دان يفخموا العرب المسلمين فمن شتم 
منسلما اى استخف به يستحق العقوية ومن ضرب 
منسلما قتل!*) . 

والواقع ان المرحلة الاولى من العلاقة بين 
الديلموالعرب منذ افتتاح الديلم حتى تقريبا سنة 
-5ك'ها/ 8 اتسمت بسمة واحدة الا وهي 
تمرد الديلم المستمر على السلطة المركزية 
وخروجهم على نصوص الاتفاقيات وشروط الصلح 
المتفق عليها كلما سنحت لهم الفرصة بذلك مثلما 
حدث سنوات ١ه/180و548ذه/‏ كالا. 

واثناء خلافة مروان بن محمد ٠‏ وخلافة ابي 
جعفر المنصور سنة 70١5/1١47‏ , وخلافة 
المعتصم سنة('') 544ه / 858 . ويتبين من 
مجريات احداث هذه السنوات ان العلاقة بين 
الديلم والدولة الاموية ثم العباسية كانت متغيرة » 
وانهم كانوا يتحينون المناسبات للاعلان عن 
خروجهم عن بنود الصلح وتمردهم على السلطة . 

وقد حدث تغير هام في سمات المرحلة الثانية 
التى تبتدأ من حوالي سنة 115ه / 111 عندما 
اعتنق الديلم الاسلام على يد يحيى بن عبد الله . 
غير ان اعتناقهم الاسلام هذا لم ينه حالات التمرد 
والتآمر على الدولة العربية . والدليل على هذا ان 
الخلفاء العباسيين كانوا يجهزون باستمرار 
الحملات العسكرية ضدهم فقد وجحه الخليفة 
هارون الرشيد جيشا بقيادة الفضل بن يحيى 


لقتال يحيى بن عبد الله ومن تبعه من الديلم . وفي 
سنة 550 ه / 04م تحالف اهل طبرستان 
والديلم على قتال الطاهريين . عمال الخليفة 
المستعين في هذه المناطق . وابتداء يهذه السنة برز 
الديلم واهالي طبرستان كقوة سياسية تحت زعامة 
الحسن بن زيد ضد الطاهريين والعياسدين » وقد 
افلح سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر 
العامل . على الحاق الهزيمة بالحسن سنة 
١دكها/‏ 65 ١‏ وتوالت الهزائم على الديلم بعد 
ذلك مثلما حدث في سنة ؟دكه / لاكم 
و66١اها‏ / 14م غير ان الظروف بعد عودة 
مفلح التركي الى بغداد قد ساعدت الديلم عل 
استعادة قوتهم ففي سنة 5ه؟» ه 1856م 
استطاع الحسن على التغلب على الري : ويعدها 
بثلاث سنوات تغلب على قومس . فصار وجها 
لوج + امام قوة الصفارين وفي سنة 
5 * اف / 558 تقلت عسل طب رس 100 , 
فالحوادث السابقة توضح بجلاء ان الديلم الذين 
كانوا في المرحلة الاولى من علاقتهم بالدولة العربية 
يتمردون وينتهكون شروط الاتفاقيات لاسيما عدم 
دفعهم الخراج بشكل ظاهر ويهدفون الى عرقلة 
السيادة العربية على المنطقة . صاروا خلال هنأه 
المرحلة قوة توسعية تحت زعامة الحسن 
الاطروشي اذ خرجوا من الديلم باتجاه طبرستان 
والري وتغلبوا على مناطق نفون الطاهريين 

اخذ دور القيادة الزيدية في العقد الاول منّ 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي بذ يضعف 
ليحل محلها قيادات ديلمية محلية اذ وردت اسماء 
عدد من هؤلاء القواد الديالمة من امثال ليلى بن 
النعمان وما كان بن كاكي واسفار بن شيرويه 
ومرداويج بن زيار . وقد لعب مرداويج دورا 
عسكريا وسياسيا بارزا بعد ان حقق النصر على 
اسفار فاصبح سيد الموقف في الديلم والقوة 
المتنفذة فيها واسس اصسارة تعرف بالامارة 
الزيارية . وكان مرداويج هذا ضد العرب . وقد 
اشار المؤرخون الى انه كان يهدف من وراء 
تحركاته السياسية وتوسعاته العسكرية الوصول 
الى عاصمة العباسيين , بغداد . وانهاء السيادة 
العربية وارجاع سيادة دولة العجم!"'! . ولذلك 
فانه دخل في تحالف مع القرامطة لتشديد الحصار 
على العباسيين . واصطدم بجيش العباسيين سنة 
65 في نواحي همدان وسيطر على الجيل 
باسره الى منطقة حلوان . فاضطر قائّد الجيش 
العباسي هارون بن غريب الى الانسحاب الى دير 
العاقول . 


يشير الصابي أن بويه كان في جيش حمد بن 
الناصر الزيدي ٠‏ وانه قد ابدى مهارة يقتل أحد 
القادة("') الديالمة . والظاهر انه لم يكن للاخوة 
البويهيين الثلاثة » علي وهو الاكبر والحسن وهو 
الاوسط واحمد وهو الصغير الذى غزا بغداد سنة 
ه ء دورا سياسيا مهما اثناء الاحداث التى 
برزت عندما ضعف دور القيادة الزيدية ٠‏ اعنى 
خلال تصارع القوى الديلمية المحلية السابقة 
الذكر . فكانوا جنودا تابعين لاحد القادة الديالمة 
ثم تحولوا الى جيش ما كان بن كاكي وبعد اتدحاره 
في القتال ضد مرداويج صاروا في صفوف جيش 
مرداويج . 

وقد قلد مرداويج على بن بويه عددآ من القادة 
الديالمة الاعمال الادارية ‏ فكانت الكرج من حصة 
علي . ويبدو أنه سرعان ما اخذ يشك في نوايا علي 
بن بويه فأمر اخاة وشمكير بالقيض عليه , 
| الاخبار الى علي فغادر الري متوجها الى 
الكرج!* ') . وبذلك فان هذه المرحلة تعد الخطوة 
الاولى في هجرة البويهيين باتجاه الجنوب بعيدا عن 
قبِضِة مرداويجء؛ وكذلك تعد الخطوة الاولى في 
#أوير/جيش خاص بالبويهيين . 


لقد.ساعدت علي بن بويه في مسيرته نحو الكرج 
والمناطق الاخرى عدة ظروف منها : علاقته الودية 
بالجسين بِنّ,محمد الملقب بالعميد ٠‏ وهو والد 
الوزير المشهور ابوالفضل بن العميد . كذلك 
قدرته العسكرية والادارية . وحسن تصرفه مع 
اهالي المدن التي افتتحها . والاهم من ذلك 
الظروف السياسية السائدة انذاك في المنطقة التي 
تحرك فيها .. أن كات ن السامانيون آنئذ: وهم فوة 
سياسية متنفذة ٠.‏ مشغولين الى درجة كبيرة في 
العباسية تعاني من ازمات سياسية داخلية متمثلة 
بصراع الاداريين فيما بينهم من اجل الوصول الى 
منصب الوزارة من جهة وفيما بينهم وبين قادة 
الجيش الاجانب امثال مؤنس الخادم من جهة 
اخرى . وهناك ظروف ادارية مواتية ايضا ان 
اولت الخلافة في بغداد مسؤولية الاشراف على 
اعمال الخراج والمعاون في كل من بلاد فارس 
وكرمان الى ياقوت , وابنه المظفر الاشراف على 
ولاية اصبهان . والظاهر ان الاثنين . ياقوت 
وابنه » كانا قاصرين عسكريا وغير متأهبين من 
الناحية العسكرية لصد التوغل البويهي . فلم يبق 
أمام علي بن بويه سوى مرداويج الذي الح قي طلب 
علي وعرقله مسيرته باتجاه الجنوب . 


-1ه16- 


كيف استطاع علي بن بويه تكوين جيش قادر 
على الغزو ؟ للاجابة على هذا السؤال الهام لابد 
من تتبع مسيرة علي بن بويه العسكرية فانه اولا 
افلح في دخول الكرج والسيطرة عليها ‏ وان اول 
عمل قام فيه استخراج الاموال وتوزيعها على 
بعض القادة الديالمة الذي هريوا من مرداويج . 
وكانت حصيلة هذا العمل ان ن هيأ قوة تقدر بذحو 
ثلاثمائة رجل . فتمكن بواسطة هذه القوة فتح 
الكثيرة التي اعطته فرصة حذت 0 الى 
كانت انذاك خاضعة اداريا الى عامل الوم 
العباسي » المظفر بن ياقوت . وقد التقى الطرفان في 
موضع يبعد مسافة ثلاثة فراسخ من أصيهان: 
وفي هذه الاثناء تهيأت لعلي بن بويه ظروف 
مساعدة هى : 

استئمان عدد من الجنود الديلم والجيل 

الذين كانوا في صفوف جيش المظفر بن ياقوت 
عندما بلغتهم انباء معاملة علي للجند والارزاق 
الجيدة التى كان يدفعها . 

 "‏ بانضمام هؤلاء الجند صارت كفة عثلي 
العسكرية هي الارجح . ل 

فانتصر في المعركة واستولى على اصبهان . ولا 
علم بان مرداويج يهدف الى التوجه نحو اصبهان 
لنازلته قرر ترك المدينة والتوجه نحو ارّجان 
وكانت تابعة اداريا الى عامل الخليفة وهو"ابَنَ 
ياقوت الاخر ابومحمد بكر بن ياقوت . ولم يقو 
ابوبكر محمد على مواجهة تقدم علي بن بويه 
فاضطر الى الانسحاب نحو مدينة رامهرمز تاركا 
مدينه ة ارجان تقع في ايدي اليويهيين . فدخلها علي 
وجيشه واستخرج منها الاموال التي يحتاجها 
لدفع ارزاق جنده ثم تركها متوجها نحو شيراز » 
كان ياقوت عامل الخليفة على شيراز متهورا في 
تصرفاته فارهق الاهالي بطلب الاموال للانفاق على 
جنده , كما انه عامل اهالي المدينة معاملة سيئة . 
وقد لعبت هذه العوامل دورا بارزا في اضعاف 
الجبهة العسكرية لياقوت فاستغلها علي بن بويه . 
نوبندجان اذ حقق علي انتصارا على جيش 
ياقوت . في الوقت نفسه تزايد حجم جيش علي على 
حساب جيش ياقوت ٠‏ حينذاك ارسل أخاه 
الحسن بن بويه برفقة قوة عسكرية نحو كازرون 
واعمال قارس الاخرى من اجل استخراج الاموال 
اللازمة وقد افلح الحسن في تحقيق غرضه . 

بعد هذه الانتصارات العسكرية التى حققها 
علي واجه تحالفا قويا يتألف من مرد اويج وياقوت » 
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لذلك يادر مسرعا الى الانسحاب من مدينة 
نوبندجان متوجها نحو كرمان » ومدينة اصطخر 
والبيضاء . وتقابل بالقرب من موضع يقع في 
الطريق الى كرمان : مرة اخرى مع جيش ياقوت 
ووقعت معركة فاصلة بين الطرفين ف 1" حمادئى 
الاخرة 7ه / 35177 حددت مستقبل البويهيين 
العسكري . فقد كان جيش ياقوت يتألف من 
حوالي سيعة عشر الف رجل من الساجية 
والحجرية والمصافية والديلم . بينما كان جيش 
علي بن بويه يتكون من ثمانمائة رجل من الديلم . 
وكسب علي الجولة ايضا واخذ عدداً من جنود 
ياقوت اسرى ء ثم تقدم نحو مدينة الزرقان 
وبعدها الى مدينة دبنكان . وقد انضم اليه وهو في 
طريقه عدد من الجنود فاحسن اليهم . وتوجه الى 
شيراز فعسكر في ضواحيها واعطى اهلها الامان , 
اوضاعها . 

توجه اهتمام على بعد ان حصل على هذه 
الانتصارات للحصول على موافقة الخليفة 
مشرعية اما كسب من متاطق :ودخل قي مراسلات 
كع الوزير ابن مقله حالفا اغلظ الايمان بالطاعة 
وباذلا مبلغا يقدر بثمانية ألاف درهم من اجل 
الحصول على موافقة الخليفة , لكنه احتال على 
رسول الوزير فتسلم الخلعة واللواء دون ان يسلم 
المبلغ الذي وعد به . 

قت “رتسل مرداويج جيشا من اصفهان مكونا 
من 1٠١‏ رجل من الجيل والديلم لمهاجمة علي من 
جهة الاهواز لقطع الطريق على البويهيين ويكون 
حاجزا بين على والعراق فيبقى امامه منفذا واحدا 
هو كرمان . وكانت الاهواز آنئذ خاضعة لابي 
عبدالله البريدي ٠‏ لكنه انسحب منها ء تاركا 
امرها لمرداويج . وبانسحاب ابي عبد الله البريدي 
وياقوت صار علي وجها لوجه امام جيوش 
مرداويج . ولم يبحدث تصادم عسكري بينهما ال 
توصلا الى اتفاقية فيما بينهما . 

لم يبق امام البويهيين لغزو العراق سوى قوة 
البريدين وياقوت وقد وقعت معركة بينهما في مدينة 
عسكر مكرم انهزم فيها ياقوت نحو مديتة 
رامهرمز . بينما صار البريدي مضطرا الى طلب 
الصلح . 

وبذلك اصبح علي بن بويه القوة المتنفذة 
الوحيدة وان عددا من جنود مرداويج من الديلم 
والاتراك تركوا خدمته بعد مقتله . والانضمام الى 
جيش علي فازداد حجم جيش البويهيين7”* ') . 

اذن فان الغزو البويهى اتيع خطا استراتيجيا 
ضيقا ولم يخرج البويهيون عنه كثيرا » فابتدأ 


بالكرج ‏ همذان ‏ اصيهان ‏ ارجان - 
نوبندجان - اصطخر - البيضاء ‏ دبنكان - 
عل الكاسي التي حصلوا طلدها عل طول هنذا 
الخط العسكري ولم يلعيوا , كما هو الحال 
بالنسبة الى السامانيين , اي دور عسكري 
ثغري . وبقيت هذه السمة ملازمة للبويهيين: 
فعندما ورّع علي الممتلكات على اخويه » فانها كانت 
تقع ضمن هذا الخط ايضا . وعندما غزوا بغداد 
وسيطروا على العراق مائة واربع عشرة سنة لم 
يقوموا باي عمل خارج حدود العراق لصد هجمات 
البيزنظيين مقلاً , 


وكان تركيب جيش علي بن بويه خلال هذه 
المرحلة من الغزو مؤلفا بشكل رئيسي من الديلم 
والجيل . وكان جيشا صغيرا ؛ غير ان انتصارات 
علي على جيش ياقوت وابنه ساعدت على توسيع 
حجم الجيش وتنويع عناصره » فضم ٠‏ بعد مقتل 
مرداويج . الاتراك ايضا . 


أما اقتصاد البويهيين فانه لم يكن حتى هذه 
الفترة اقتصادا منتجا انما هو اقتصاد قائم على 
توفير ارزاق الجند فقط , وهناك عدة روايات تشيز 
الى دور عامل الصدفة في توفير الاموال وسد افواة 
جنده عندما كان علي يواجه اوقاتا عصيبة جدا . 
فان علي بن بويه حينما دخل مدينة اصبهان جصمّع 
الاموال الكافية لسد ارزاق ورواتب جنده , كذلّك 
فعل حينما دخل مدن اخرى . ويذكر مسكويه انه 
عندما غزا شيراز ضاقت احواله المالية » وجنح 
على اثر ذلك الجند واخذوا يطالبونه بارزاقهم , 
ولم يكن لديه ما يكفي لسد افواههم لذلك ٠‏ أاشرف 
أمره على الانحلال ؛» . ولعبت الصدفة دورها اذ 
عثر في دار ياقوت على اموال كثيرة « فسريه وانفقه 
في رجاله وثيت امره بعد ان اشقفى على 
الانحلال'' '! ...» ان هذه المسألة الحيوية 
ستكون لها تأثيرات هامة في سياسة البويهيين 
الاقتصادية بعد غزوهم العراق » ان ادت الازمة 
المالية التى واجهها احمد بن بويه ‏ معز الدولة : 
الى ظهور مشاكل ومتاعب سياسية مع جنده 
الديالمة والاتراك وصارت من العوامل الاساسية 
في ضعفهم وانهاء تسلطهم . فقد ورد ان معز 
الدولة هذا قد توسع نتيجة افتقاره للاموال في 
اقطاع الجند الاقطاعات وزاد في ارزاقهم ٠‏ فتعذر 
عليه ان يدخر ذخيرة لتوائبه او يستفضل شيئًا 
من ارتفاع ولم تزل مؤونته تزيد ومواده تنقص 
حتى حصل عليه عجز لم يكن واققا على حد منه بل 


يتضاعف تضاعفا متفاقما وادى ذلك عبى مر 
السنين الى الاخلال بالديلم قيما يستحقون من 
اموالهم("'! , 
كه كه كيه 

وضع الجيش العباسي قبيل غزو البويهيين : 

كانت التوقعات التي تصورها الخليقة العباسي 
الشيناشة والادارية في سنة / اه 
بتقليده مخنصب أمير الامراء غير واقعية ولم 
تتحقق . فلم يتمكن ابن رائق او من جاء بعده 
كام للامراء امثال بجكم التركي وكورتكين 
وتوزون وابن شيرزاد » وهم من القادة الاتراك 
ايضا . التغلب على المصاعب المالية التى كانت في 
الاساس العامل المهم في ايجاد دا المنصب 
الجديد . فقد تزايد النفون الاح جنبي التركي 
والديلمي في الجيش العباسي و فترة 0 
سئوات .التي سيقت الغزو البويهي . والواقع 
بجميع هؤلاء القادة العسكريين الاجانب 0 
التقلي على السبب الاساسي في خلق هذه 216 
الماليّة ال وهو تصاعد اطماع الجنود الاتراك 


كان توجه الخليفة الراضي في الاعتماد على ابن 
وائق لحل _الارّمةِ المالية توجها مدروسا . فابن 
زَآتَقَّ>كان متسلطا على اعمال البصرة وواسط 
ومقتدرا من التاحيية المالية لما حصل عليه من 
اموال هاتين المدينتين المنتجتين . في المقايل فقد 
واجه الخليفة مصاعب جمة ادارية ومالية , اذ انه 
استوزر خلال سنتين فقط اربعة وزراء » وقد اثبت 
جميعهم فشلا في تهيئة ارزاق العناصر العسكرية 
الساجية بتوزيع اموال كثيرة عليهم غير انه في 
الواقع فشل في حل المشكلة المالية فكان ضحية 
للغلمان الحجرية الذين قبضوا عليه سنة 
:"5ه / 555 كما عجز عبد الرحمن بن عيسى 
عن تمشية الامور واحتاج الى اموال . وفشل 
الكرخي في السيطرة على الازمة المالية فانتهى امره 
بالعزل ايضا ٠‏ ولم يبق الوزير الرابع - سليمان 

بن الحسن بن مخلدء الا اياما قليلة ثم عزل . 
فكان لابد للخليفة الراضي بالله ان يجد في البحث 
عن شخصية تتمكن من السيطرة على الامور وسد 
افواه الجنود الحجرية والساجية فكان امام عدة 
خيارات :؛ أما ان يستدعي الحمدانيين ٠‏ وهم 
القوة العربية المتنفذة في الموصل والجزيرة .: 
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وكانوا يبذلون قصارى جهودهم في المجال 
العسكري الثغري وصد هحجمات واعتداءات 
البيزنطيين . واما ان يستعين بالبريدين في البصرة 
الذين صاروا قوة لا يستهان بها , غير ان الخليفة 
لم يكن يميل اليهم لما عرفوا به من اهتبال الغرض 
لصالحهم . لذلك توجه الى ابن رائق فه اذكره بما 
ضمن من القيام بالنفقات وازاحة علة الجيش 
والحشم ومسئلته(4') .. ». وقلده امرة الامراء . 

قل افلح لدو الاعراء ل .ديت والسيار عق 
تمرد العناصر في الجيش العباسي ؟ الجواب كلا 
ان انه سواء كان ابن رائق أو من جاء يعده 
كبجكم التركي » لم يستطع السيطرة على الامور 
السياسية والمالية والعسكرية . ففازدادت 
اضطرابات ونزاعات الجند الاتراك والديالمة : 
وسادت حالة من الفوضى والضعف على الجيش 
العباسي . ففي السنة التي تسلم فيها ابن رائق 
المنصب شغب الجند الحجرية في بغداد وحاصروا 
دار الخلافة ولم يهدأوا الا بعد أن ن ارسل امير 
الامراء القواد الاتراك("') لصدهم . وبعد سنة 
واحدة ١71/1555‏ ؟ شغب الحجرية ايضا على امير 
الامراء وهى في طريقه الى واسط لقاتلة الثريدين 
الامر الذي دفعه الى أن. يطرد الكثيرامنهم من 
ضده ؛ فحاربهم وقتل قسما منهم وهرّت 
الباقون . فنهبت دورهم واملاكهة7 "...ولي اثر 
مقتل بجكم في 440/579 اضطرب جِيشه فال 
الديالمة الى كنكرى الديلمى وقلدوه أمرة الامراء « 
لكن الاتراك لم يرضوا به(50) قتلوه . ولم يتمكن 
البريدي الذي ) استولى علو بغداد من ان يبحد من 
طموحات الجند ؛ الذين اجتمعوا عليه وطردوه من 
العاصمة وقلدوا امرة الامراء الى كورنكيج ٠‏ لكنه 
لم يبق طويلا حتى شغب عليه الجند ووقع قتال 
بينهم ولم يجد امير الامراء الاموال اللازمة لسد 
افواههم(""! . وفي سنة 1411/550١‏ شغب 
الاتراك على ابن رائق الذي عاد ثانية فاستولى على 
يقداد » ولم يستطع الصمود د تجاه تمرد الاتراك 
فهرب الى الموصل وتسلط الديالمة على الوضع 
فقتلوا كل من وجدوه في دار السلطان9؟ 2 . 

كما ان الحسن بن عبد الله بن حمدان لم يقلح 
في الحد من تمرد الجند فكان الاتراك يطالبونه 
بارزاقهم باستمرار الى ان اجبر على ترك معسكره 
فاضرم الاتراك النار فيه ونهبوا ما تبيقى من 
اموال(*') . وشغب الجند سنة 55اه / 159 
ثم اجتمعت كلمتهم على تنصيب ابن شيرزاد » 
الذي نجح مؤقتا في دفع أرزاقهم » لكنهم في نهاية 
الامر شفيوا!”') عليه . 
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ايضا فان امير الامراء لم يحقق الامان 
والسلام للاهالي. فاعتمادا على ما ورد من 
معلومات: فان الناس قد تعرضوا الى صنوف من 
الاذى والظلم . ونظرا لانعدام الامن الداخلي 
وتفرد الديالمة والاتراك كثرت اللصوصية واعمال 
النهب والسلب . واعتدى الجنود الديلم والاتراك 
على التجار والموسرين فاندفعوا هاربين من 
بغداد . وتضاعفت الضرائبٍ على الاهالي , 
وارتفعت اسعار المواد الغذائية الاساسية بالنظر 
الى شحتها . وقد شارك الجنود الديالمة الاهالي في 
دورهم ومنازلهم دون ان يدفعوا أجرا مقابل ذلك . 
ومن بين النماذج العديدة التي صورها المؤرخون 

عن الوضع في بغداد عامة واحول الجند بشكل 
خاص نذكر الحوادث الآتية : ففى سنة 
6ه / 11-0 طالب الديلم تجار بغداد بدفع 
الاموال . وفرض ضامن الزوارق الصاعدة الى 
بغداد من البصرة . والمنحدرة من بغداد الى 
البصرة قيودا قاسية على التجار » ويعقب 
الصعولي قائلا انه « فتح على الناس ابوابا من 
البلاء عظاما(' ")... » . وفي السنة ذاتها ثار اهالي 
بغداد على الجنود الديالمة واجتمعوا في دار 
السلطان وتظلموا من معاملة هؤلاء الجنود 
واعتداءاتهم . ومنعوا امام الصلاة في الملسجد 
الجامع من اقامة الصلاة . وعندما حاول الديالمة 
الوقوف بوجه الاهالي وقع اصطدام بين الطرفين 
قتل/فيه جمع!"' من الديالمة . واشتد الغلاء 
وارتفعت اسعار الحنطة والشعير والخبز في 
سنوات 9541/5١‏ و9١5125/955:‏ ونتيجة 
لاضطراب الاحوال في هذه السنة هرب الكثير من 
تجار بغداد برفقة الحجاج الى بلاد الشام 
ومصر(*")», وازدادت اعمال اللصوصية حتى ان 
الناس اخذوا يحرسون بيوتهم بانفسهم ليلا » 
ودفعت هذه الظروف الناس الى ترك يغدال , 
ويعقب الصولي على ذلك قائلا ان الاهالي ٠‏ لو آمنوا 
لخرج اضعاف من خرج!* "2 » . ويصور مسكويه 
الوضع الداخلي للعاصمة وتمرد الجنود يسبب 
ارزاقهم فيقول ان امير الامراء عندما اشتدت 
عليه الضائقة المالية ٠‏ اخذ في المصادرات وقسط 
على الكتاب والعمال والتجار وسائر طبقات الناس 
مالا لارزاق الجند! ' ...» . 

خلاصة القول أن استحداث منصب امير 
الامراء لم يأت بحلول شافية للسيطرة على تمرد 
الجند الاجانب . وفي هذه الاوقات بالذات كان 
البويهيون يخططون الى غزو يغداد قلم يجدوا 
امامهم مقاومة كبيرة من قبل الجيشء بالرغم من 
الحقيقة ان البريدين في البصرة قد قاوموا التقدم 


البويهي حتى سنة 7ه /" 45 التى قتل فيها 
ابوعبد الله البريدي فصار الطريق مفتوحا امام 
البويهيين . كما جابه البويهيون مقاومة جدية من 
الغزو البويهي لكنهم ظلوا يشكلون قوة سياسية 
يعد لها حساب خلال فترة الغزو . فبعد فترة 
قصيرة فقط من دخول معز الدولة يغداد توجه 
ناصر الدولة الحمداني بحملة عسكرية من الموصل 
ضد البويهيين » ونزل في سامراء , بينما عسكر 
اخوه ابوالعطاف جبير بن عبد الله في باب قطربل 
بيقدان حيث استقيله اهالي بقداد . وكادت 
الاوضاع العسكرية تميل الى صالح الحمدانيين 
فتكون نهاية الغزو البويهي لاسيما وان معز الدولة 
كان في ظروف اقتصادية عسيرة . الا ان الصدفة 
شاءت ان يدبر معز الدولة حيلة عسكرية نجحت في 
احباط هجوم الحمدانيين('") وكذلك واجه الغزو 
البويهي للعراق مشكلة سياسية جديدة متمثلة 
بظهور عمران بن شاهين في البطائح » وقد شكلت 
نشاطاته السياسية خطرا كبيرا على سيادة(55) 
البويهيين . 


كم كه كية 

المبحث الثاني : 
تنظيم الجيش خلال فترة التسلط البويهي : 

من المعروف تاريخيا ان استخدام العَبََاظرَ 
الاجنبية في الجيش العباسي لم يقتصر على فتّرّة 
التسلط البويهي انما يرجع الى قترات تاريخية 
اقدم من تلك . فقد ادخل الاتراك في الجيش مكلا 
منذ خلافة المأمون ثم اخذ يتزايد عددهم خلال 
خلافة المعتصم , وبدأ يتعاظم تفوذهم السياسي 
والعسكري والاداري بعد موت الخليفة الواثق . 
اعتمد الخليفة المأمون ومن بعذه المعتصم على 
العنصر التركي نتيجة عدد من العوامل من بينها 
كفايتهم الحربية وشجاعتهم في ساحات القتال 
وولائهم المطلق واخلاصهم للخليفة . وكان هؤلاء 
الاتراك فرسانا مشهورين اثبتوا مقدرة فائقة في 
المعارك التي جرت في الساحات المكشوفة والمناطق 
البعيدة عن العاصمة . غير انهم بمرور الزمن 
واجهوا تحديات جديدة لم ينجحوا كثيرا في 
مواجهتها واخص بالذكر منها المعارك التى وقعت 
في مناطق تكثر فيها الانهار والقنوات والترع 
الصغيرة او المناطق المكتظة بالنخيل والبساتين 
منهم لم يظهروا مثلا مقدرة حربية متميزة في 
حروب البطائح او في المعارك النهرية في جنوب 
العراق » او مناطق البساتين حيث بساتين النخيل 
في واسط والبصرة .. الخ . 


ومن الجانب الآخر فان الحاجة الى ادخال 
عنصر المشاة من الديالمة الرجالة في الجيش 
العباسي قد كان هو الآخر موجودا قبل فترة غزو 
اليويهيين ليغداد » ويشكل ادق عندما اتسع 
الطلب على الجنود المرتزقة فمنذ القرن الثالث 
للهجرة ‏ التاسع للميلاد . وقد استخدم الديالمة , 
كما هو الحال في الاتراك . كحرس في القصر او 
بلاط الخليفة فضلا عن الاعتماد عليهم في الفرق 
العسكرية المعروفة آنذاك .. عندئذ بدأ تدفق 
الجنود الديالمة من منطقة قزوين الجبلية باتجاه 
يغداد . غير ان اعدادهم »مع ذلك لم تكن كثيرة 
بحيث تجعلنا نفسر هذه الحركة على انها هجرة 
ديلمية او تجمع عنصري ديلمي كما هو الحال في 
الجنود الخراسانية او الفراعنة او المغارية '. 

وهناك ما يبرهن على وجود عنصر الديالمة قِ 
الجيش العباسي منذ حوالي منتصف القرن التالث 
للهجرة فاعتمادا على قائمة المصروفات التى 
اوردها الصابي في كتابه ( الوزراء ) التى عدد 
فيها العناصر المختلفة التي كانت تعمل كحرس في 
قِضِيّ,الخليفة والتي تتقاضى لقاء ذلك الرواتب , 
فمن/إبين/هذه العناصر مجموعة اطلق عليها اسم 
(اصكحابا المصاف يباب العامة!' ١"‏ » وهي اشارة 
الى-اولئك_الجنود الذين كانوا يصطفون في صحن 
الاستقبال داخل القصر . ومن المحتمل ان هؤلاء 
صاروا النواة المركزية لتشكيل فرقة المصافية 
التي تتردد ذكرها كثيرا في احداث القرن الرابع 
للهجرة - العاشر للميلاد . ولعله سن الصحيح 
القول بان الديالمة قد انضموا الى هذه الفرقة . كما 
ورد في القائمة ذكر لمجموعة اخرى تعرف!؟") 
بالطبرية والديالمة » ويقصد بهم الجنود الوافدين 
من طبرستان والديلم . علاوة على ذلك فقد ورد في 
أحداث سنة 9 هدام ١لم‏ ذكر لشخص 
اسمه علي بن وهسوذان الديلمى وكان هذا متنفذا 
ومتقلدا اعمال المعاون في اصبهان خلال ايام 
الخليفة المقتدر(” ') . ومنذ خلافة المقتدر فصاعدا 
نجد ذكر اسماء جنود وقادة ديالمة في الجيش 
العباسي وجيوش امير الامراء والبريديسين 
والحمدانيين من امثال ايوالحسن بن فنا خسرو 
الديلمي وكان متقلدا اعمال الشرطة ؛ وماكرد 


لكن اعدادهم .كما قلنا » ليست كثيرة ٠‏ لذلك 
فان اهمية دراسة الجيش خلال فترة التسلط 
البويهي تكمن في ان الديالمة الرجالة صاروا 
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يشكلون العمود الفقري يل العنصر الاساسي فيه 
سواء كان ذلك من حيث بدظيماتيم العسكرية 
وانتماءاتهم القبلية . ولقد وصف الديالمة ايضاأ 
بنزعتهم الحربية . وكانت السمة المميزة 
لتجهيزاتهم الحربية في ميدان القتال منذ الفترات 
التاريخية القديمة استعمالهم السيف والرمح 
والجوبين ( الرمح القصير ). وعلى عكس الجنود 
الاتراك فان الديالمة لم يبرعوا في الحروب كفرسان 
انما كمشاة ورجالة . وقد ظلت هذه السمات 
العسكرية هي السمات البارزة في تنظيماتهم 
ومعداتهم خلال فترة التسلط البويهي . 
من الواضح ن الديالمة قد شكلوا العنصر 

الاساسي في جيوش الزعامسات اق التكوينات 
في منطقة قزوين كجيش اسفارين شيرويه وما كان 
بن كاكي ومرداويج بن زيار والاخوة البويهيين .اذ 
تحدثنا الروايات التاريخية ان علي بن بويه عندما 
هرب من قبضة مرداويج بن زيار كان برفقة عدد 

من القواد الديالمة الذين لحقوا به واعلنوا تمردهم 
على مرداويج وكان عددهم اربعين رجلا .غير ان 
عليا بعد ان غنم الاموال في مدينة الكرج افلح,فٍ 
جذب اعداد اخرى فذكر انه حينما اراد-ترك 
المدينة عرض رجاله ؛ فكانوا ثلاثمائة رجل فقَطا 
مما يشير الى تنامي قدرته العسكرية.. وَقِد«تَرَايدٍت 
اعداد جنده بشكل اكبر عندما حالفة الحكق 
العمليات العسكرية التي جرت بينه وبين جيوش 
ياقوت وابنيه بالقرب من مدينة اصبهان » اذ 
استامن اليه حوالي اربعمائة رجل من الديلم 
والجيل فارتفع العدد الى حوالي سبعمائة رجل . ثم 
انضم اليه مائة رجل وهو في طريقه ال هنين 
النوبندجان فصار العدد ثمانمائة رجل!"') . وقد 
ل 
شخصية مثل حدسن معاملته لاتبياعه ودفعهة 
ارزاقهم بانتظام على جذب اعداد اخرى من 
الديالمة حتى انه صار باستطاعته ان يجهز حملة 
عسكرية في سنة 5ه / 65 ويرقفقة اخيه 
الاصغر أحمد بن بوبه نحو كرمان . وكانت هذه 
الحملة تضم كبار الديلم وقوادما وبلغ عدد 
الرجالة الديالمة فيها الفا وخمسمائة ديلمي وحوالي 
خمسمائة من الجنود(*"!) الاتراك . وعتمادا على 
ما اورده العوفي في كتابه ( جوامع الحكايات ) ان 
تعداد جيش احمد بن بويه » معز الدولة ا 
غرا بغداد كان حوالي عشرين الفا من الديالمة 
والاتراك!*") . ومع ذلك قاننا لم نعشر على 
استشهاد آخر بعد هذا التاريخ (اي 555 ه ) 
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يؤيد فكرة استمرار تدفق الجتود الديالمة من 
منطقة قزوين والانضمام الى جيش البويهيين في 
العراق(: *) » ومن المحتمل أن تدفقهم استمر في 
جيوش التكوينات البويهية في بلاد قارس . وهناك 
اشارة تفيد ان شرف الدولة البويهي عندما توجه 
نحو يقغداد على اثر استسلام صمصام الدولة سنة 
الالاه / 7م كان على رأس جيش كبير بلغ 
عدد الجنود الديالمة فيه نحو تسعة عشر الفا 
٠٠ )‏ ) رجل علاوة على ثلاثة آلاف من 
الجتود الاتراك 0 ويصف الروذراوري جيش 
شرف الدولة هذا بانه كان يتألف من ثلاثة عشر 
الف رأس جمل ؛ وكان عدد الجمال المعدة 
لعسكره اكثر من ذلك العدد : وكان عدد غلمان 
خيوله الفا وثمانمائة غلاه(*) . والملاحظ ان رقم 
٠٠ )‏ ديلمي هذا يمثل مجمسوع الدياللة 
الذين كانوا معه أصلا والديالمة الموجودين في 
جيش صعمصاء الدولة والذين انضموا اليه. 
ومن الجانب الآخر فان الانتصارات العسكرية 
المتكررة التى رافقت تقدم جيش علي بن بويه 
واستيلائه على مناطق ومدن متعددة في بلاد فارس 
قيل غزوه العراق كانت عوامل مشجعة لفتح 
أللجال امام استخدام العنصر التركي في الجيش . 
ولعل الحاجة الى استخدام الاتراك الى جانب 
الديالمة الرجالة صارت قائمة اثناء المعارك التي 
دارت”يين الديلم وجيوش ياقوت وابنيه في المناطق 
المكشوقة فضلا عن ذلك فان جيش مرداويج 
الزياري هو الآخر كان يضم في صفوفه الجنود 
الاتراك . وتبين الروايات ان هؤلاء القادة الاتراك 
لم يكونوا على ويام مع مرداويج وذلك بسبب 
معاملته الخشنة ؛ الامر الذي دفعهم الى التامر 
عليه وقتله . فلجأ عدد من هؤلاء القادة وجنودهم 
الى علي بن بويه فضمهم الى عسكره . كما أنضم 
الى على ايضا عدد آخر من القادة والجنود الاتراك 
على اثر انتصاره على ياقوت! "*). وعلى هذا 
الاساس فان الحملة العسكرية التى ارسلها علي 
تحت قيادة اخيه الاصغر احمد بن بويه ضد 
كرمان كانت تضم حوالي خمسمائة من الاتراك ٠‏ 
وكان جيش معرز الدولة الذي غزا فيه يغداد 
سنة 555ه / 455 يضم الديلم والجيل 
درك . وحول نتائج هذا الغزو يذكر مسكويه 
ن الديلم والحجيل والاتراك تزلوا دور اهالي 
0 « فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة . 
وحنار سلما علي ٠871‏ .ومح الطييفي الول بان 
اولتك الاتراك الذين كانوا” في صفوف جيش امير 
الامراء قد انضموا ايضا الى جيش معز الدولة » 
علما بانهم في بداية الامر اضطربوا واستتروا 
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خوفا على مصيرهم من البويهيين ولذلك فانهم 
وقفوا الى جانب ابن شيرزاد وناصر الدولة 
الحمداني ضد معز الدولة والتسلط البويهي , 
واخص بالذكر طائفة الاتراك التوزونية الذين 
ظلوا منضمين الى جيش الحمد انيين(*؟) 

ويبدو ان هناك عوامل عديدة دفعت النويهين 5 
بمرور الزمن بعد غزوهم اتن 
6 2 اما / ع5 
على معز الدولة » والتمرد الخطير الذي تزعمه 
روزبهان بن ونداد الديلمي سنة 
"ها /5؟ه١٠١‏ . فقد لعب الجند الاتراك دورا 
كبيرا في ترجيح كفة معز الدولة والقضاء على هذا 
التمرد في الوقت الذي انضم فيه عدد من الديالمة 
الى صفوف المتمردين .7 *! . ومنذ هذه الفترات 
زاد اقبال البويهيين على اقتناء الجند الاتراك 
فاخذت تتزايد اعدادهم في الجيش , ان يحدثنا 
المؤرخون أن عددهم 3 الجيش الذي توجه 
لاخماد تمرد روزبهان كان يضم تسعمائة رجل » 
لكنه يقفز في سنة لاه / 181 الى حوالي ثلاثة 
ألاف رجل7 *) . 

وعلاوة على هذين العنصرين الرئيسيين في 
جيش البويهيين هناك عناصر اخرى من بينها 
العرب . فقد ورد ذكر الاعراب في احداتٌ شئنة 
6ه / 441. اذ كانوا في صفوف جيش ابي 
جعفر الصيمري » وزير معز الدولة . وكانت 
اعد ادهه(**) حسيما ورد كثيرة . وقد استعان 
الحبشي بن معز الدولة بالعشائر العربية في سنة 
51" ه / 1517 اثناء تمرده على اخيه بختيار 
واعلان انفصاله عنه . واعتمد عليهم في وضعهم 
على افواه الانهار ليصدوا 00 بختيار عبر 
البطائح ‏ البصرة!**) . كما ورد ذكرهم في 
الجيش البويهي اثناء هجوم القرامطة على الكوفة 
سنة 118ه / 382 وقد افلحوا في صد هذا 
الهجوم!* ؟) . واستعان فخر الدولة البويهي في 
حرية ضد بهاء الدولة بزعيم عشائر بني اسه 
وبيس بن عفيف ادي » الذي شارك ف عدد 
كبير من اعرابه .7'”) . ومما تجدر ملاحظته ان 
الغزو البويهي للعراق قد رافقه من الجانب الآخر 
هجرات قبلية عربية واسعة صوب منطقة الفرات 
الاوسط بشكل خاص ٠‏ وقد قامت هذه القبائل 
العربية بدور هام في الاحوال السياسية التى 
سادها الاضطراب خلال الراحل الاخيرة من حك 
معز الدولة؛ فيحدثنا ابن الجوزي ان المهلبى : 
ع ا ل 
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مزيد ٠‏ وهم من قبيلة بني اسد . لحماية منطقة 
('*)سورا وسوادها . كما كانت قبيلة بني عقيل , 
في تلك الاثناء ؛ تقرخر بيط كها عل عرد مق سرت 
وقرى الفرات الاوسط ٠‏ وقد اعتمد البويهيون 
عليهم كثيرا في حماية هذه المنطقة . واتسعت 
حماية بني مزيد كثيرا لتشمل مدينة الكوفة 
والجامعين وقصر بن هبيرة . كما لعبت قبائل بني 
خفاجة وبنى عبادة دورا سياسيا في سلسلة 
احداث هذه الفترة من القرن الراد بع59") للهجرة 

والاكراد عنصر آخر من العناصر التى دخلت في 
صفوف الجيش البويهي . ومما يجدر ملاحظته ان 
هناك عددا من الفرق الكردية كالجوانية 
والشاهجانية قد كانت ضمن جيوش بعض 
الامارات العربية والتكوينات السياسية الاخرى 
كامارة الحمدانيين والعقيليين والبريديين 
والمزيديين » مما يبرهن على الفكرة ان اشتراكهم 
في الجيش في العراق كان موجود! قبل واثناء فترة 
التسلط البويهي . وقد ورد ذكر الاكراد سنة 

5ه / ١407م‏ خلال الحملة العسكرية التي 
جَرّدِيها عضد الدولة بقيآدة الوكين مان 
ولوك يلثم علي ميد القتضن ا قُِ كرمان 
والجلل والاتراك والاعراب الا والزط 
والرجال السيفية . ويبدو ان الاعتماد على الاكراد 
والعناصر الاخرى التي ورد ذكرها )3 الرواية 
كالوط والرجال السيفية كان في اوقات معينة 
كجنود مرتزقة ولم يدخلوا في التنظيم العسكري 
البويهي الدائم . 

لذلك يتبين بان الديالمة الرجالة والاتراك 
الفرسان كانا العنصرين البارزين في جيش 
التسلط البويهي على العراق . غير ان هذين 
العنصرين كانا في نزاع حاد ومنافسة قوية . وان 
تاريخ هذه الفترة يوفر لنا الكثير من الامثلة على 
التصارع العسكري بين القواد و« جنود الديالمة 
والاتراك قد ادت بمرور الزمن الى ان تتعاظم 
لتتحول الى معارك وحروب جلبت المصائب 
والويلات على الاهالي . والحقيقة ان البويهيين . 
كما هو الحال في التكوينات الديلمية المحلية في 
منطقة قزوين ٠‏ ركزوا في المرحلة الاولى لغزوهم 
على رعاياهم الديالمة بالدرجة الاولى ووثقوا بهم 
كثيرا » وان الغلمان الاتراك ٠‏ او كما كان يطلق 
عليهم غلمان الدار . العبيد منهم والاحرار , كانوا 
يشكلون القوة اليارزة كحرس او خدم الامراء 
البويهيين المقربين . وكانوا يرتبطون بهؤلاء 
بروابط الولاء . ولذلك فان شعورهم تجاه سيادة 


من تفوق الديالمة ٠‏ خلال 3 الاولى من 38 
معز الدولة في غزو العراق . ان اضطر الجند 
الاتراك الموجودون 3 الجيشن العباسي أ 
الاختفاء والاستتار من الديالمة ثم مسارعتهم الى 
مناصرة ناصر الدولة الحمداني7”*) .. لكن 
الاحوال قد اخذت تتبدل لي أن اعتلى 
الامراء اليويهيون كرسى الامارة وصاروا 
المتسلطين الفعلين على الشؤون السياسية 
والادارية والعسكرية والاقتصادية . حينئذ 
وجدوا انفسهم وجها لوجه امام مشكلة اجتماعية 
وسياسية مع ابناء جلدتهم وانته من الصعب 
عليهم ان يستمروا في التعامل مع الديالمة على 
اساس ان الجميع متساوون في الحقوق وانهم 
ينتمون الى عائلة واحدة . ولهذا فان معز الدولة 
مثلا كان يعاني كثيرا من عدم احترام الجند 
الديالمة له . جنودا وقادة . وفي سنة 774 ه اي 
بعد فترة وجيزة جدا من غزوه بغداد قام الديالمة 
بتمرد وشغيوا عليه « شغبا قبيح| 1 
ويشسين مسكونه ايضا ١‏ نكال 0 
أسفهدوست كان ؛ يسيب انتمائه العلائلي وكير 
سنه ؛ لا يبدي اي احترام او اكتراث المعنالدولة 
ركان , يكثر الدالة عله ويفل الهيية لو وكا 
يزري عليه في كثير من افعاله(* ").. ورت ايَضاءان 
عماد الدولة البويهي لم يكن يثق بقواذه الديالمة 
ولم يشعر بامان معهم لجشعهم المادي ولانهم 
كانوا يعتقدون بانهم افضل نسبا وعائلة منه » 
ولعل هذا العامل يعد العامل الرئيسي في جعل 
البويهيين يختلقون لانفسهم نسما رفيعا يتصل 
بالملوك الساسائيين . والظاهر ان هذا الشعور 
المملوء بالريبة وعدم الاطمئنان اذ ينمو عند 
الامراء البويهيين بحيث انهم اصبحوا يتوجسون 
المخاوف من تمرد ابناء عمومتهم . وتزايد هذا 
الشعور بعد ان وقعت مثل هذه الحوادث فعلا » 
البويهيين من جهة وبين القواد والجنود الديالمة من 
جهة اخرى وقد دفعت هذه الظروف البويهيين الى 
محاولة اشباع طلبات الديالمة باستمرار فنتيجة 
لتمرد الديالمة سنة 754ه جد معز الدولة الى 
تلبية مطالييهم بتوفير الاموال اللازمة 
واستخراجها من الناس ومصادرة اموالهم 
واملاكهم واقطع قواده وخواصه الضيناع 
السلطانية وضياع المستترين وضياع ابن 
شيرزاد وحق بيت المال في ضياع الرعية قصارت 
اكثر اراضي السواد لهؤلاء الجند('*) . ومع ذلك 
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فان سياسة توزيع الاقطاعات والاراضى لغرض 
سد افواه الديالمة وترضيتهم لم تنفع كثيرا ولم 
تأت بنتائج بعيدة المدى ؛ على العكس انها اضرت 
بالوضع الاقتصادي ودانت من عجر الاحوال 
المالية وبالنتيجة ادت الى تخلخل نظام دفع ارزاق 
الجند » فوقعت المنافسة واندلع التصارع بين 
الديالمة والاتراك . ويعقب مسكويه على هذه 
الوضعية قائلا ان الازمة المالية وتمرد الديالمة قد 
ادت بالضرورة الى تقريب الاتراك ع 
عليهم , والاستظهار بهم على الديلم!””) » . ويعد 
التمرد العسكري الذي تزعمه روزيهان ال ل 
شيراز والاهواز نفرة هغ'ها/ لان غنضرا 
جديد! آخر في تشجيع الامراء البويهيين على اتخاذ 
قرارات عسكرية جدية ضد الديلم فالتمرد بحد 
ذاته شكل ازمة عسكرية مزعجة لمعز الدولة وذلك 
لأن الجنود الديالمة الذين كانوا يمثلون العمود 
الفقري لجيشه مالوا عاطفيا الى جانب روزبهان . 
وبالفعل فقد اتخذ بعضهم اجراء سريعا في 
مهاجمة جيش الوزير المهلبي ثم الالتحاق 
بالمتمردين ٠‏ ويذكر مسكويه ان ن الديالمة اضطربوا 
كانت في تفوسهم عليه من العتب والاستبطاء 
وكاشفوه وواجهوه بكل ما كره واخذوا 
ستامتون!ة “كويد واجيرت هذه الظروف 
الجرجة معز الدولة الى زبادة الاعتماد على جنده 
الاتراك في الوقت الذي زاد فيه تسرب الديالمة من 
الجيش . ولعب سبكتكين الحاجب التركي دورا 
مهما في ضبط الامور في بغداد .وما ان انتهى معز 
الدولة من كبحه تمرد روزبهان حتى اتخذ اجراء 
شديدا ضد الديالمة بطرده اولك الذين سيق ان 
استأمنوا الى روزبهان من جيشه واسقط عنهم 
الارزاق ٠‏ وعهد بمسؤولية انجاز هذا الاجراء الى 
وزيره المهلبي . وبالمقابل فانه رقى جميع الاتراك 
مرتبة ومنحهم الاموال وجازاهم بالاحسان « فقود 
جماعة واستحجب جماعة ونقب جماعة 
ورفع كل طيقة الى ما هو اعلى منها(؟”) ...» وفوق 
لح يا الديالمة بالتمرد 
شق عصا الطاعة . وقبض على جماعة من 
قوادهم ٠‏ ونفى الديلم الروزيهانية ( نسبة الى 
روزيهان ) ليوفر الاموال('') . ايضا فانه 
خصص للاتراك المكافآت والمنح من خلال اتخاذ 
بعض الاجراءات المالية فقد امر « تسبيب ما 
يستحقونه على واسط والبصرة والاهواز 
واخرجهم طبقة بعد طبقة على النوبة لاستيفاء 
اموالهم ولن وراءهم من رفقائهم المقيمين وان يقام 
لهم نزل يأخذونه راتيا في كل يوم الى ان يستوقي 


وعشرون درهما لمن كان نقيبا واراد ان ينقعهم 
عاجلا لا مؤيد01) ...2 . 

وفي الوقت الذي بدأ فيه توتر العلاقات بين معز 
الدولة والديالمة على اثر تتمرد روزبهان يزداد . 
صارت علاقته مع الاتراك اكثر ودية . واخذ 
يتصاعد نفوذهم بسرعة ايام ولايته وولاية أبنه 
بختيار . والواقع ان معز الدولة قبل موته اوصى 
ابنه بمداراة الديلم ؛ لكنه في الوقت ذاته أوصاه 
بان يعتمد في اعماله على الاتراك وان يجعلهم 
النواة المركزية قِ حجيشه « جمرهة عسكرو(”0) « 
بمعنى تقليل الاعتماد على الديلم . وعلى اية حال 
فان بختيار , المعمروف بضعفه الاداري وفشله 
السياسي » خالف وصية والده حينما تبواً السلطة 
في سنة 5ه /437, لاسيما تلك المتعلقة 
بالجند الديلم » اذ سارع في نفي كبار قادتهم طمعا 
باموالهم مما زاد في شغبهم وتمردهم والحاحهم في 
توقير الاموال لارزاقهم الاضافية المجتمعة لمدة 
اربعة شهور وهي الاموال التي تعود البويهيون 
على دفعها بمنأسبة البيعة وتسلم السلطة . 
وعلاوة على هذه المطاليب فانهم طاليوه ايضا 
باعادة اخوانهم الديالمة الذين سبق ان طردهم 
معز الدولة من الجيش , اولئك الذين عرفوا 
بالديالمة الروزبهانية . ويبدو ان الاتراك لم يثقوا 
كثيرا بموقف بختيار الضعيف ؛ لاسيما بعد ان 
اتسع نفوذهم , فالتفوا وراء زعيمهم سبكتكّين 
الحاجب ورفضوا الوقوف الى جانب بختيار 
لانقاذه من ورطته مع الديلم فاضطر الى التحصن 
بقصره مجابها التحالف التركي الديلمى ضده . 
ولم يفلح في التغلب على المأزق الا بعد ان رضخ 
لشروط الديالمة بان يدفع لهم ثلث الرزقة التي 
سبق ان وعدهم بها .. واثيت في سجل الديوان كل 
من كان نسبه الديلمي صريحا من اولئك الذين 
سبق ان اسقطوا من الخدمة2'7 . ومن الجانب 
الآخر فقد قاد تنازل بختيار هذا الى ان يتمرد 
الاتراك ايضا ؛ وحرضوا الغلمان من الحجرية في 
قصر بختيار ان يلتحقوا بهم ليجتمع شملهم 
وطالبوا بختيار يصرف الاموال الاضافية بمناسية 
البيعة وتسلمهم السلطة . وطاليوه ايضا يرفع 
الزيادات من الاموال التي سبق ان منحها لهم معز 
الدولة » وان يتبع في اجراءات الترقية والمراتب 
العسكرية في الحجابة والقيادة والنقاية نفس 
الاسس التي وضعها معز الدولة .. وقد ضمن 
بختيار لهم ذلك مكرها(؟') . : 

ان سياسة الامراء البويهيين الارتجالية 
والمتذيذبة مع جندهم الديالمة والاتراك بتقريبهم 


جماعة دون اخرى تعد السيب الاساسي في تفاقم 
توتر العلاقات وين هذين العنصرين وتصارعهما . 
ولقد حاول عبثا بختيار ان يوحد صفوفهما في سنة 
٠5ه‏ / 1,1١‏ وذلك عن طريق ريطهما ببيته 
وعائلته برابطة المصاهرة . فزوج احد ابنائه , 
المرزبان يابنة بختكين القائد التركي ٠‏ وزوج ابنه 
الاخر بابنة قائد تركي آخر هو يكتمور » واقسم 
على الولاء المتيادل بينه وبين سبكيكين الحاجب 
والقادة الكبار الآخرين(7”*') . غير ان هذه 
سنوات فقط انقلب بختيار على الاتراك وتغيرموقفه 
اتخذ بختيار موقفا مؤيدا للديالمة ضد الاتراك 
متغافلا عن الروابط التي اراد من خلالها توحيد 
جبهة الاتراك . فسارع بعد ذلك الى القيض على 
القواد الاتراك . ويبدو ان الازمة المالية التى كان 
يواجهها هيأت ظروف هذا التبدل في العلاقة وان 
بختيار عندما ضاقت احواله المالية طمع في 
الاستحواذ على الاموال التى جمعها بعض القواد 
الأتراك فتآمر للاستحواذ على اموال وممتلكات 
بختكي "التركي » صاحب الاهواز . وحاول ان 
يبَذر وامطل الشقاق بين القواد الاتراك انفسهم 
وبين سبكتكين هادفا من وراء ذلك الى التخلص 
ثة ويذلك يصبح بامكانه الاستحواذ على امواله 
واقطاعاته . عت ان سياسته واجهت اخفاقا , وا 
تجلب لهالا زْيادَة في الاضطراب والفوضى!!') . 

واستمرت هذه السياسة المتقلية في علاقة 
البويهيين بكل من الديلم والاتراك في الفترات 
اللاحقة لموت بختيار » ففي سنة 9ه | لحيلة 
بعد ان تسلم بهاء الدولة السلطة في يقداد مال 
بهاء الدولة الى ان يميل نحو الاتراك ليدعم بهم 
سلطته باعتبارهم الاقوى عسكريا والاكثر 
اخلاصا من الديالمة(7١)‏ .. ولا استعاد صمصام 
الدولة سلطته في يلاد فارس سنة 88؟/ 555 
اصدر اوامره بقتل جماعي للجنود الاتراك في 
شيرازء وقد افلت جماعة من هؤلاء بالتخلص من 
القتل والهرب الى كرمان وبلاد السند!*') .. غير 
ان نتائج سياسة عدم الموازنة هذه في فترة امارة 
صمصام الدولة ما فتئت ان اثيتت فسادها 
وفشلها . وذلك لأن الديالمة الذين صاروا هم 
اصحاب السطوة والنفوذ ابدوا جشعهم المعتاد 
المطالية بالاموال . 

ومن الناحية الاخرى فان هذه السياسة : 
سياسة المحاباة لجانب دون آخر » جاءت بنتائج 
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عسكرية سلبية . اذ زادت من حدة التوتر 
والانقسام في صفوف الجيش , قعندما يتعاظم 
نفوذ الديالمة يكون الاضطهاد نصيب الاتراك 
الى درجة جعلت موقف الامير البويهي ضعيفا 
جدا . قفى عدة مرات اجبر القادة والجند الاتراك 
الامير البويهى . لاسيما خلال الفترات الاخيرة 
من التسلط , الى ترك العاصمة هآربا والى قطع 
الخطبة باسمه من على مناير الجمعة . وفي احدى 
المرات واجه الامير البويهي ضائقة مالية 
مستعصية لم تمكنه من توفير الاموال لسفره 
خارج بغداد فتفضل عليه الاتراك بستين ديناراً 
لهذا الفرض"5'') . وحدث في سنة 8554 
ه / ٠١55‏ ان ضربوا الامير البويهي بالحجارة 
واجبروه على ترك بغداد(: ") . كذلك ارغم الاتراك 
سنة 411 ه / ٠١75‏ الامير البويهي على ترك 
العاصمة ورفضوا تلبية طلبه بمنحه مدة ثلاثة 
ايام فقط لكي يستعد بها على ترك قصره . فاضطر 
لذلك الى ان يغادر قصره في منتصف الليل تاركا 
اياه ليكون عرضة للنهب(7" . 
ع ع عر 


ذكرنا انفا ان الديلم والجيل اشتهروا بنزعتهم 
وفي الوقت الذي اشتهر فيه الْآتَرَ]ك.كفرسسان 
ونشابة ماهرين » وصف الديالمة الرجالة بَشَهَرَتَهمَ 
في استعمال انواع من الاسلحة اهمها السيف 
والدرع ٠‏ والفؤوس الحربية والسهام . كما انهم 
استخدموا . بمهارة , نوعا من المزاريق او الرماح 
القصيرة ( تسمى الجوبينات او الزوبينات 
وبالفارسية زوبينيات ) وتستعمل للطعن او 
لرمى(”"") الاعداء . ويبدى ان الجوبين هذا يتميز 
عن الرمح العادي الذي كان معروفا ومستخدما 
عند العرب بانه قصير . واعتمادا على رواية 
المقدسي البشاري يمكننا القول بان الديالمة 
الرجالة كانوا يحملون هذا السلاح . الجوبينات » 
دائما وخاصة اثناء عقد المجالس والاجتماعات 
القبلية » فيقول ان للديالمة » مجالس في السكك 
والاسواق مرتفعة يجتمعون بها بايدهم الزوبينات 
وعليهم الاكسية الطبرية(”").. » وقد بقي الجوبين 
والدرع من السمات الحربية المميزة للديالمة خلال 
فترة التسلط البويهى وكانوا يحملون الجوبينات 
اثناء المناسبات في قصور البويهيين . واستعمال 
الديالمة ايضا سلاحا آخر يدعى الناوك او الناووك 
وهى عبارة عن انبوية ترمى منها نبال صغيرة » 
وكان سلاحا مؤثرا ومربكا لصفوف الجهة المقابلة 


في المعركة . وساد في جيش البويهيين استخدام 
المنجنيق لضرب الاسوار المحاصرة بالحجارة 
والنار » كذلك شاع استخدام النفط في العمليات 
الحربية وكان يطلق على الجنود المتخصصين في 
هذا الصنف من القتال بالنفاطين(؟") . 

كانت الخطة العسكرية الرئيسة المتبعة في 
جيش البويهيين تتركز على ان يرتب الاتراك 
الفرسان وهم يحملون النشاب في مقدمة الجيش . 
وان الديالمة الرجالة كانوا يتقدمون نحو العدو على 
هيئة صفوف متراصة , فاذا تمكن الجانب الآخر 
من اختراق هذه الصفوف المتراصة باتجاه مؤخرة 
المشاة فان ذلك التشكيل سيتعرض الى اضطراب 
وتفكك وربما تكون الهزيمة . قيعقب الروذراوري 
على هذه الاستراتيجية قائلا ٠‏ ان الديلم اذا 
اضطريت تحبيتهم بانت عورتهما*" » . وفي 
الوقت الذى تتجلى فيه مهارة الديالمة وانسياب 
حركتهم في المناطق المحصورة كالبساتين والغابات 
والحدائق فان الاتراك الفرسان يفضلون بل 
يبرعون في القتال في الميادين المكشوفة اذ تتمكن 
فرسانهم من المناورة والتكتيك , لذلك فانهم لا 
يحققون نجاحات ملموسة في حرب الحدائق 
واليساتين او المناطق المحصورة : ففى حوادث 
سنة 5ه / 975 اثناء نزاع بختيار 
والاتراك »كان بختيار وجنده الديالمة معسكرين في 
ابيبط في منطقة مكتظة بالنخيل وكان الاتراك 
محاصرين هذا الوضع ولم يتمكنوا مهاجمته وذلك 
الديالمة الرجالة بين النخيل واخذوا يراوغون 
الاتراك كتكتيك لادامة الوقت7١")‏ ووصول 
النجدات : 

وعلى كل فان استراتيجية ترتيب الفرسان في 
مقدمة الجيش كان في بعض المرات يؤدي الى كارثة 
عسكرية مثلما حدث في سنة 5ه /3177 اثناء 
القتال بين بختيار وعضد الدولة . فقد كان جيش 
عضد الدولة معسكرا على شاطىء النهر : وكان 
جيشا يسوده النظام والترتيب . بينما رتب بختيار 
جيشه على هيئة صفوف مضطربة وجعل الفرسان 
امام الرجالة . وقد علق مسكويه على هذا التشكيل 
القلق قائلا « وهذا شيء ما فعله احد قط ولا تجهله 
عوام الناس حتى لعاب الشطرنج!"" . ومن 
الامثلة الاخرى على سوء هذه الاستراتيجية ما 
وقع سنة /717اه /41717 م في المعركة التي جرت 
بين جيش بختيار وجيش عضد الدولة في قصر 
الحجص ء اذ ورد ان تعبئة بختيار كانت على عادة 
الديلم في تعبئة الرجالة الديالمة على هيئة صفوف » 
غمير ان نتائج المعركة كانت الى صالح عضد 
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الدولة . وفشلت استراتيجية الخيل امام 
الرجالة(*") . واعتاد الديالمة في كل معركة المتعلى 
نصب خيمة اثناء القتال ٠‏ فطالما هذه كانت الخيمة 
مائلة فان القتال مستمر لكنها اذا ما قلعت فاتها 
اشارة الى الفشل والهزيمة » فيذكر مسكويه الى 
هذه العادة الحربية صراحة في احداث سنة 
5ه / 1545 قائلا ان احمد بن بويه كان في 
جيش كبير بهدف السيطرة على واسط . وكانت 
عادته اذا سار في حملة عسكرية ان يجعل جيشه 
بينه وبين دجلة , وكانت له خيمة تضرب على رسم 
الديالمة « فما دامت الخيمة منصوية فالقتال واقع 
ومتى قلعت كان ذلك علامة الهزيمة(*") » فعند 
مسيرته نحو ديالي كان الجيش يسير على طول نهر 
ديالي واراد احمد ان يستوقف جنده لكنه فشل 
لابتعادهم عنه وحاول ان يضرب الخيمة لكن 
الديالمة لم يعبهوا الى ذلك وانفتحت ثغرة 
استثمرها جنود امير الامراء توزون التركي 
فاوقعوا بالديالمة وقعة كبيرة الامر الذي اجبر 
أحمد بن بويه على الانسحاب السريع تاركا عددا 
من اصحابه الديلم يقعوا في الاسر(:*) 


كوم كه كنة 


لقد سببت الازمة المالية التي كان يعاني منها 
البويهيون منذ بداية تسلطهم على العراق عجرًاءني 
خزانة بيت مال الامير وعدم استطاعتهم تسديد 
ارزاق ورواتب جندهم والزيادات والاضافات 
الخاصة بحق البيعة ومناسبة تسلم الامارة .ومما 
لاشك فيه ان العجز المالي وفشل البويهيسين في 
معالجته له علاقة مباشرة يمدى تفهم هؤلاء 
للشؤون الاقتصادية والمالية . ان فشلهم هذا 
يؤيد النظرية بعدم وضوح اي رؤية اقتصادية 
مستقبلية في سياستهم » وان همهم الوحيد يتمثل 
بتهيئة الاموال اللازمة لسد افواه الجند آنيا دون 
الاخذ بنظر الاعتبار مصادر تلك الاموال . 
والواقع انهم لجأوا , لتنقيذ مآربهم الآنية ؛ الى 
نهب اموال التجار والملاكين وفرض الضرائي 
الفادحة على التجارات والصناعات المحلية 
فارهقوا الناس بذلك . فكان علي بن بويه مثلا يقع 
في كثير من الاوقات في مآزق مالية جدية مع جنده 
ولولا تهيئة الاموال من المدن التي غزاها في طريقه 
نحو الاهواز لما افلح في سد متطلبات جنده 
الآخرلم يفلح في ادخار الاموال الاحتياطية لتنقعه 
في اوقات الشدائد وتسد احتياجات عسكره . 
فيذكر مسكويه بان معز الدولة قد اسرف في بداية 
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غزوه ء في دفع ارزاق جنده ومنحهم الزيادات 
والمكافآت حتى انه « تعذر عليه ان يدخر ذخيرة 
لنوائيه او ان يستفضل شيئًا من ارتفاع .. ولم 
تزل مؤونته تزيد وموارده تنقص حتى حصل عليه 
عجز('*) » . ودفعته هذه الظروف الى اختلاق 
وسيلة تنقذه من ورطته هذه » واستندت حلوله على 
امرين : أ مصادرة الناس» ب اقطاع القواد 
والخاصة من الجند الاقطاعات والاراضى في 
المناطق الغنية من العراق . 

كانت اراضى المنطقة متباينة من حيث الانتاج 
ووفرته ومن حيث الخصوبة . فكان بعضها 
مزدهرا . والبعض الاخر عبارة عن اراض في 
البصرة وواسط والاهواز » وهناك اراض اقل 
انتاجا . المهم ان هذا الحل السيء قد جلب مشاكل 
كبيرة بالنسية الى جنده الديالمة والاتراك او 
بالنسية الى الاراضي المقطعة . اذ اخذ القادة 
يتنافسون فيما بينهم على اقتناء الاراضي الخصبة 
الوافرة الانتاج ٠‏ ولم يكتفوا بذلك انما شرعوا 
ياستبد الها لاسيما تلك الاراضي التي لم توفر لهم 
متتافع مادية كبيرة باراض اخرى بعد ان 
امستنشذوا رخاءها وجودتها . وبذلك اهلكوا 
الاراذ خى الزراعية وحولوها الى سباخ . 

اقسافة الى هذه الطريقة في دفع ارزاق الجند 
التي يبدو انها لم تكن مطبقة باستمرار خلال طيلة 
فتَرَّم الحسطط البويهي ٠‏ فقد نهج البويهيون نظام 
الدفع النقدي للارزاق والزيادات والاضافات 
لاسيما وان نظام توزيع الاقطاعات والاراضي لم 
يشمل جميع الجنود العاديين انما اقتصر على 
القادة الاتراك والديالمة والخاصة من الجنود . 
توزيع الاقطاعات بدلا من الرواتب؛ كان في بداية 
امره يدفع الارزاق نقدا لكنه عندما اسرف في 
العطاء والاضافات نقدت امواله فاضطر الى 
مصادرة الاراضى والاموال والممتلكات وتوزيعها 
على القادة لتلبية طلباتهم وترضيتهم . وكان نظام 
اعتماد! كليا على موقف الامير البويهي السياسي 
والمالى . لذلك فان بختيار , الامير الضعيف مثلاً 
كان بسبب مشاكله المالية معتادا على تأخير ارزاق 
الجند ولم يف بوعده يدقع مال البيعة الى عسكرهة 
حينما تسنم السلطة وقد جلب هذا الاضطراب في 
الدفع مشاكل سياسية ان الح الجند في المطالبة 
بارزاقهم ومن ثم قيامهم بحركات تمرد عليه 
والاهم من ذلك هروب عدد غير قليل من الديالمة من 
صفوف الجيش والالتحاق بالامراء المتنافسين 
الديالمة الاخرين كما حدث اثناء قتال عضد الدولة 


لابن عمه يختيار . وكما حدث ايضا اثناء تمرد 
روزبهان وتمرد الجيش في البصرة . غير ان هناك 
اتفاقا على ان عضد الدولة هو الامير البويهي 
الوحيد الذي كان يشدد على مسألة دفع ارزاق 
الجند الديالمة والاتراك قبل موعدها الشهري 
بحوالي ثلاته ايام وذلك أرضاء للجند وعدم فسح 
المجال لأي شغب وتمرد يسبب تأخر الارزاق . 
كان ديوان الجيش. هو الجهة المسؤولة عن 
الاشراف على دفع ارزاق الجند , ولهذا السبب 
صار للديوان اهمية متميزة عن باقي الدواوين 
التى تعطل العمل في اكثرها اثناء فترة التسلط 
البويهي””*) . وكان يرأس ديوان الجيش شخص 
له علاقة يعرف العارضء وبالنظر الى ان الديالمة 
والاتراك هما العنصران الرئيسيان في الجيش 
البويهي النظامي , وبالنظر الى عدم انسجامهما 
فقد نصب البويهيون نقيبا لكل منهما!"*) » فهناك 
نقيب للاتراك يعد المسؤول المباشر عن تسلم 
الارزاق والزيادات والاضافات الخاصة وهو 
بعدئذ يقوم بتوزيعها على الجنود والمراتب الاترالنا 
وفقا للنظام المتبع انئذ في الدفع , وهناك قيب 
للجند الديالمة له نفس الصلاحيات التى كان نقيب 
الاتراك يتمتع بها . وكان هذان النقيبان المشرفان 
ايضا على ادارة امور وقضايا كل صنف كن 
اصناف الجيش وفقا لانتمائهما العنضري 
بخصوص هوية وانتماء العارض او صَنَاحَتِ دَيوانْ 
الجند فانه كان يختار من بين العنصرين فاما ان 
يكون ديلميا او تركيا . فقد ورد اسم صاحب 
ديوان الجند ايام معز الدولة بانه سهل بن بردرشت 
الديلمي ثم اعقيه يعد ذلك اياسهل ديزويه 
الديلمي ها » وكان متقلد الديوان ن ايام عضد 
الدولة سنكلو التركى(؟*) . ويبدو ان متقلد هذا 
الديوان خلال المرحلة الاولى للتسلط البويهي كان 
مقتصرا على الديالمة لكن بصرور الزمن وحينما 
تبدلت سياسة البويهيين بالاتجساه نحو الاتزاك 
والاعتماد عليهم اخذوا يقلدون المنصب الى 
الاتراك . ايضا فان رواية مسكويه عن الامور 
العسكرية ابان فترة عضد الدولة تفيد بان هذا 
الامير نصب عارضين » وكان عارض الديالمة ابا 
الحسن علي بن عمارة وعارض الاتراك عبد الله بن 
سعدان . ويبدو ان مهمة عارض الاتراك كانت 
اوسع من مهام عارض الديالمة . اذ انه المسؤّول 
عن الاصناف العسكرية الاخرى الى جانب 
الاتراك كالاعراب والاكراد(**) . وعلاوة على 
وجود النقيب والعارض فان هناك منصيا آخر له 
علاقة وثيقة بالشؤون العسكرية وهو صاحب 
ديوان الخزائن او باختصار ( الخازن ) فاته كان 


-31١575- 


مشرفا على وزن النقود وحمل ارزاق الجند شهريا 
بايعاز من الامير او العارض(1*) . واحيانا كان 
الوزير هو المسؤول عن أرزاق الجند ٠‏ ففي 
حوادث سنة 547ه / 9337 صار الوزير وجها 
لوجه امام تذمر الجند وطلبهم بدفع الارزاق حتى 
انهم شغبوا عليه بسيب تآخر دفع أرزاقهم وقسان 
قيمة النقد . فراسلوا بهاء الدولة مطاليين اياه 
بتسليم الوزير وناظر الخزانة اليهم باعتبارهما 
المسؤولين الرئيسيين عن فساد قيمة النقود وتأخر 
دفع الارزاق(49) , 

وكما مر بنا في السابق فان البويهيين اعتمدوا 
عدة سيل في دفع ارزاق الجند » منها مثلا طريقة 
أقطاع الاراضي للقادة » ومنها طريقة ا" ' 
ونهجوا كذلك قِ دفع الارزاق طريقة الناتج كما 
انهم دفعوا الزيادات في الارزاق والاضافات 
بمناسبة تسلم الامارة ومال البيعة , ودفعوا للجند 
مكافآت عينية ايضا . وياختصار فان نظام دفع 
الارزاق خلال هذه الفترة لم يكن نظاما واحدا 
ثابتا . كما كان الحال في تعامل البويهيين مع 
جندهم قبل غزوهم بغداد . حين كان علي بن بويه 
يغزو المدن ليوفر اموال جنده . ان هذه السياسة 
التغيرة ف الدفع ترقيط ارتباطا قويا بالطييسة 
البدوية الديلمية وافتقارهم الحضاري وقلة 
خبرتهم السياسية خاصة بامور الدولة 
ومؤسساتها . وبذلك صار مفهومهم الاقتصادي 
ضيقا لا يتعدى اكثر من كونه نظام يقتصر على 
ايجاد السبل في ارضاء متطلبات جندهم المالية . 
من هنا اصبحت هذه المسألة المحور الاساسى في 
علاقة البويهيين بجندهم ؛ فالاموال المتوفرة لدفع 
الارزاق تسند وتدعم سلطة هذا الامير او ذاك 
والعكس بالعكس . لذلك فان دراسة وضعية 
ومكانة البويهيين في السياسة الداخلية وعلاقتهم 
بالديالمة والاتراك تؤكد انهم عموما . باستثناء 
عضد الدولة » قد فشلوا في تحقيق مكانة قوية 
راسخة من الناحية العسكرية بالنسية الى القواد 
والجنود وبعود ذلك الى عدم وجود نظام مالي ثابت 
في دفع الارزاق والى الازمة المالية المستمرة . فكان 
هؤلاء في الغالب لا يتمكنون من دفع ارزاق الجند 
في اوقاتها المعتادة فتتراكم عليهم شهرا بعد اخر , 
او ان فشلهم في دفع الارزاق يض طرهم الى 
تأخيرها لاكثر من شهر وبالتالي يدفع هذا العجز 
والتأخير الجند الى اعلان عصياتهم وتمردهم , 
وبتكرار مثل هذه الاحوال تزداد العلاقة بين الامير 
والجند سواء . فيخرجوا عليه ويتطالوا على 
سلطته . يالقائل فقد حلب سوء التديتر 
الاقتصادي هذا الويلات الى الاحوال الاقتصادية 


للبلاد . باعتبار ان هؤلاء الاجانب لم يكن لهم من 
هم الا حلب موارد البلاد واستثمار خيراته وفقا 
لتزواتهم الشتخصية الآنية ..ولهذا ترى يأن معز 
دقع ارزاق حلدة الديالمة الذي اهذوا. يتذمرون من 
تآخر الدفع + الأسيما وأنه سيق ان قطع على نفسه 
وعدا بانه سيطلق ارزاقهم في مدة محددة . فلما 
اقترب هذا الموعد ولم يتمكن تحقيق وعده اضطر 
الى مصادرة الناس واستخراج الاموال من التجار 
وقطع قواده الاراضي ا 0 وبذلك يقول 
مسكويه العبارة الذكية الآتية « ان التدبير اذا بنى 
على اصول خارجة عن الصواب وان خفي في 
الابتداء ظهر على طول الزمان .. ومثل ذلك مثل من 
ينحرف عن جادة الطريق انحراقا يسيرا ولا يظهر 
انحرافه في المبدأ حتى اذا طال به المسير بعد من 
السمت وكلما ازداد امعانا في السير زاد بعده عن 
الجادة وظهر خطأه وتفاوت(**) أمره » . 

ان الازمة المالية هي التي اجبرت معز الدولة 
الدمار الاقتصادي ذلك انه اقطع اكشر اعمال 
السواد واراضيه دون عمارتها الى قواده وجنداه 
تعويضا عن ارزاقهم وبدأ هؤلاء يستثمرون تلك 
الاراضى استثماراً جاهلا. فالارض كريمة. غير انها 
بحاجة الى عناية. ولا كان هؤلاء لا يهمهم ني 
سوى الاستغلال وكسب الاموال فقط فقد حل ف 
النهاية الخراب والدمار بتلك الاراضى الغنية . 
وبهذا المعنى يقول مسكويه «١‏ اما القواد فاتهم 
حرصوا على جمع الاموال وحيازة الارباح7**) , 
ولم يقتصر الامر على منح الاقطاعات للجند انما 
تعدى ذلك الى بقية الموظفين ففى سنة 
5ه / 3148 قطع بختيار الوزير ابا الفضل 
1 سسا يه 
دينار مقايل(: * 

والى جانب 0 لجنا المالي الفاسد الذي 
شمل يعض القواد والجنود الخاصة فان 
البويهيين اتبعوا النظام المعتاد في دفع الارزاق مع 
الجنود والقادة الاخرين غير المشمولين بنظام 
الاقطاعات ذلك هو الدفع النقدي . وكان على شكل 
دفعات في اوقات معينة من السنة كما ان اليعض 
من البويهيين دفعوا الارزاق نقدا شهريا . ومع 
هذا فانه بالامكان القول بان هذه الطريقة لم تكن 
على الاطلاق منتظمة وتايتة نتيجة لمعاناة اليويهيين 
المالية يبشكل مستمر . وتحدثنا المصادر ان 
الاسلوب في دفع الارزاق نقدا كان متبعا في 
الجيش العباسي وجيوش الدويلات الاسلامية , 


كاد 


فيشير الصابي في ( الوزراء ) مثلا ان غلما 
الموفق الذين عرفوا بالغلمان الناصرية ( نسبة الى 
لقب الموفق الناصر لدين الله ) كانوا يتقاضون 
رواتبهم مرة كل اريعين يوما ثم ازدادت الى 
المعتضد كل ستين يومال'') . وفي ايام خلافة 
القاهمر( 555-55١‏ / )كان 
نظام دفع ارزاق الجند الحجرية كل خمسين يوما 
( والحجرية ريما يقصد بهم جنود الخليفة 
الخاصين في القصر ) . اما الساجية فكانوا 
يتسلمون رواتبهم كل ستين يوما . وكان النظام 
سنويا اي كل مائة وعشرين يوما . وكان 
السلاجقة يدفعون الارزاق شهريا . بينما اعتاد 
الايوبيون والمماليك على توزيع العطايا والمنح فاذا 
ما نشبت اي حرب فان كل امير يشترك مع جماعته 
على أن يتمتع جنده يثلث الاقطا ع العيني او 
لكي ويكون لاميرهم الثلث الباقيك *) . وبيدقو 

ن البويهيين اعتادوا 2 قِ الاغلب ٠»‏ على الدفع 
0 للارزاق فاعتماد! على مسكويه ان عضد 
دفع الأرزاق قبل نهاية كل شهر بحوالي ثلاثة 
ايام جافكان صاحب الخزانة يحمل هذه 
المشاهرات في ذلك التاريخ . لكن اهتمام عضد 
الدولة هذا للا يعني أن جميع اليويهيين كانوا 
يشدّدون على نظام المشاهرات في الدفع . 

ومع ذلك فان وقفة على طريقة تجامل عضد 
الدولة مع قضية دفع الارزاق لها اهميتها في هذا 
الصدد . اعتاد عضد الدولة على ان يوجه اوامره 
الى خازن بيت المال بان يزن الدراهم المطلوية 
للمشاهرات ويسلمها الى أبي عبد الله ين سعدان 
وهو عارض الاتراك والاعراب والاكراد قبل ثلاثة 
ايام من نهاية كل شهر , فيسلمها ابن سعدان 
بدوره الى نقيب الاتراك الذي يتولى مسؤولية 
توزيعها . وكان الاسلوب ذاته يتبع مع الجند 
الديالمة . وقد حدث مرة ان اغفل الموظف المسؤول 
تبليغ الخازن بحمل الاموال » فوبخه عضد الدولة 
قائلا « المصيبة بما لا تعلم ما في فعلك من الغلط 
اكثر منها فيما استعملته من التفريط الا تعلم ان 
اذا اطلقنا لهؤلاء الغلمان ما لهم وقد بقى في 
الشهر يوم كان الفضل لنا عليهم . واذا انقضى 
الشهر واستهل الآخر حضروا عند عارضهم 
فاذكروه فيعدهم ثم يحضروته في اليوم الثاني 
فيعتذر اليهم ثم في الثالث فتيسط في اقتضائه 
ومطاليته ١‏ فتضيع المنة وتحصل الجرأة » 
ونكون الى الخسارة اقرب منا الى الريد!؟*)...» . 


ودليل اخر على سوء تصرف البويهيين المالي هو 
الاجراء الذي اعتادوا عليه قي دفع المكافات او 
الارزاق الاضاقية وهي ما تسمى يآموال البيعة و 
حق البيعة . وكما هو واضح فان هدف البويهييين 
من هذا الاجراء استمالة 5 الحتوه الديالمة والاتراك 
واغرائهم من ان يتحولوا الى امير آخر . ويبدو ان 
معز الدولة هو الذي استن هذه العادة . غير انها 
صارت بمرور الزمن عبئًا تدخل ضمن نظام دفع 
الارزاق . اذ سرعان ما يبدأ الجند بالمطالبة في 
بويهي » وفي كثير من الاحوال تتطور هذه المطالبة 
الى تمرد وعصيان وهذا ما حدث مثلا في سنة 
هه / ٠١47‏ عندما فشل الملك العزيز في دقع 
مال البيعة على اثر اعتلائه كرسي الامارة بعد موت 
جلال الدولة . وقد دفعهم الامر اخيرا الى التمرد 
كاليجار صاحب بلاد فارس والاهواز . وان ابا 
كاليجار هذا مستغلا مسألة عدم دفعهم هذه 
الاموال فقد اغرافم بدفعها حالما يتسلم السلظة 

من ابن عمه( . وليس هناك رواية توضح 
المقدار المحدد لهذه الاموال الاضافية فقد منح 
بختيار مثلا جنده الديالمة بعد الالحاح بمطاليّتهم 
فيها ثلث ارزاقهم . واصطلح على هذا الثلثٍ رسم 
البيعة وهو راتب غير محسوب ضِيمن 'ارتزاقه 
الاعتيادية!”') . كذلك فعل صمصام الدوّلة . 

بينما من الجانب الآخر لم يفلح بهاء الدولة في 
دفع مال البيعة في وقته فوعدهم بدفعها في وقت 
آخر ولما اقترب الموعد ولم يستطع جمع المال 
بسبب فراغ الخزينة اضطر الى تكسير ما يملك من 
اوان وصياغات وضربها عينا وورقا وصرفها الى 
الجند *) . ولم ينج الخليقة العباسي نفسه من 
تمرد وعصيان الجند الديالمة والاتراك ومن 
الحاحهم في المطالبة باموال بيعة الخلفاء الجدد . 
فقد تمرد الجند على الخليفة القادر بالله عند 
تسلمه الخلافة مطالبين برسم البيعة , واخذوا 
يتمادون في تمردهم وجرأتهم على الخليفة حتى 
انهم منعوا ذكر اسمه من على المنابر ان لم تلب 
مطاليبهم في دفع اموال البيعة . وتدخل بهاء 
الدولة في الموضوع واراد ارضاء الجنود فمنح كل 
واحد من وجوه الجند واكابرهم ثماتمائّة درهم 
واخذت البيعة « واتفقت الكلمة على الرضاء 
والطاعة » واقيمت الخطبة ياسم امير المؤمنين 
القادر بالله("*2 . وكان ايضا على الخليفة القائم 
ان يدفع اموال البيعة للجند الاتراك عند اعتلائه 
كرسي الخلافة سنة 477:ه .٠١70١/‏ ولم تكن 


ات 


لديه الاموال اللازمة لأن الخليفة السايق القادر 
بالله لم يترك مالا » فغضب الاتراك وتجاسروا على 
الخليفة . وقد انقذ جلال الدولة البويهى الموقف 
فدفع من أمواله نياية عن الخليفة . لذلك اضطر 
الخليقة يعدئذ ان يسدد هذه الاموال ببيع خان له 
بالقطيعة وبستان وشيء من انقاض7*') قصره . 
ولعل من المناسب ذكره هنا ان عضد الدولة , 
باعتباره اميرا قويا من النواحي السياسية 
والادارية » قد امتنع عن دفع اموآل البيعة هذه 
دون أن يحدث اي تمرد او عصيان من قبل 
الجند . وققد عبر الروذراوري عن قرار عضد 
في الاصول محظورة على العموءا*") ...», 
ويقصد بتعبير الزيادات في الاصول كل مال اضافي. 
على الرواتب او الارزاق الاساسية . ويقال في 
حادثة ان طغان التركي «الحاجب وكان يتمتع آنئذ 
بنفوذ واسع ويعد من القواد الكبار . طلب من 
عسكرية الى الثغور . ان يوافق على دفع زيادة 
قدرها عشرة ارطال خبز تدخل ضمن تخصصيات 
عسكره ؛ لكن عضد الدولة رفض طلبه وارسل له 
بدلا عن ذلك مبلغا قدره خمسة آلاف درهم صلة 
قالا له « هذا ثمن ما استزدناه للسنين الكثيرة 
وو اجيناك ال مرادك عل ذا ليا به لاتشتع علينا 
باب!الاايمكننا سدو( 0 ومع ان عضد 
الدولة امتنع عن دفع الزيادات والاضافات لكنه 
من الجهة الاخرى اعتاد على ان يدفع لجنده منحا 
ومكافآت على اثر الانتصارات في الحروب او في 
حالة استرضاء جنده . وبيهذا الصدد يذكر 
الروذراوري ان حظر الزيادات لم يكن مطلقا , الا 
عند الفتوح وما تدعو السياسة اليه من استمالة 
القلوب7'' ') ...ع 

وموضوع لمش التي كان عضد الدولة يدفعها 
للقادة والجند عند الانتصار في المعارك ينقلنا الى 
وسيلة او اجراء آخر في تعامل البويهيين مع 
جندهم في الدفع ٠‏ وهو دفع المنح النقدية . ويبدو 
ان بعض الامراء البويهيين قد استخدموا هذه 
الطريقة في دفع المنح النقدية لعدة اسباب منها : 
استمالة قلوب جندهم ٠‏ تعويضهم عن اثمان 
مشترياتهم من المواد الغذائية والاطعمة , فساد 
قيمة العملة النقدية وبالاخص الدراهم . تقليل 
الضغط ماديا على خزانة بيت المال لعدم استقرار 
اسعار المواد الغذائية او بالاحرى لزيادتها 
وارتقاعها مما يكلق الخزانة اموالا اضافية . 
ومما يذكر أن ابا علي ٠‏ وزير بهاء الدولة » وكان 
ناجحا من الناحية الادارية اراد ان يستميل الجند 


الاتراك الى جانبه فقرر ان يدفع لهم تعويضا نقديا 
عن اثمان اقاماتهم وكان في بداية الامر يمنحهم 
هذه المنحة اسبوعيا غير انه نقلها فيما بعد الى 
الديالمة ويعلق الروذراوري على هذا الاسلوب قائلا 
« قفصار ذلك سنة مستمرة من يعد في الاقساط 
وسقطت كلف الاقامات وكانت قد انتهت الى 
الافراط("' ').. » . ومما له علاقة بهذا الموضوع 
أن ارزاق الجند الثابتة كانت تتأثر ايضا بالتقليات 
التى بدت على اسعار المواد الغذائية والقيمة 
الشرائية للنقود فما يذكر مثلا ان الديلم شغبوا 
سنة ”مها / 5 يسيب وضع 0 النقود 
وفساد السعر وغلائه وتآخر العطاء؟ )2.., 
وطلبوا من بهاء الدولة ان يسلمهم الوزير وخازن 
بيت المال وكان هو المسؤول عن دار الضرب ٠‏ ولم 
تهدأ الفتنة الا بعد ان وعدهم يتخفيض الاسعار 
وتجويد النقد(؟''! . 
خا عا عو 

ظل نظام المراتب القيادية في الجيش خلال فترة 
التسلط البويهي يسير على نفس النسق الذي كا 
سائدا في الجيش العباسي تقريبا . فكان كل عريف 
يرأس عشرة جنود وكل نقيب يرأس مائة جنديل, 
وكان القائد على رأس عشرة نقباء اي بما يعادل 
الف جندي . وشناك عدد من الاشارات الى أن هده 
المراتب كانت موجودة في جيش البويهيين ٠‏ كذلك 
هناك اشارات الى مناصب قيادية أخرى جديدة 
من امثال الحاجب كمنصب عسكري لا المنصب 
8 ه / 558 ان معز الدولة اراد مكافأة جنده 
الاتراك بعد انتهائه من كبح تمرد روزبهان 
الديلمي « فقود منهم جماعة واستحجب جماعة 
ونقب جماعة7”* ' ') » ان هذه الاشارة قد تفيد في 
التسلسل القيادي لهذه المراتب فهي - ثم 
الحاجب ثم النقيبٍ . ومن المحتمل ان الحاجب 
كان يعادل القائد , ففي سنة 5531ه 0 د 
طلب الجند الاتراك من بختيار ان يسلك في نظام 
الترقيات في الاستحجاب والتقويد والتنقيب نفس 
الاسلوب الذي كان معز الدولة يسير عليه(" ' ') . 

ومن بين الاسماء المشهورة التى حملت لقب 
الحاجب سبكتكين التركي ايام معز الدولة 
البويهي . وكان يسمى ايضا الحاجب 
الكبيرا" '), وقد اعتمد عليه معز الديلة كثيرا 
لاسيما اثناء تمرد روزبهان الديلمي ٠‏ اذ ارتفع 
نجمه العسكرى كثيرا والتف حوله الاتراك . وقد 
خلع عليه الخليفة الطائع وطوقه وسوره ولقبه 


دفكات 


بلقب نصر الدولة . وقد توفي سنة 7715ه / 9174 
مخلفا ثروة كبيرة جدا عددها ابن الجوزي فكانت 
حوالي مليون دينار مطيعية وعشرة ملايين درهم 
وصندوقين من الجواهر وخمسة واربعين صندوقا 
فيها آنية ذهب وفضة ومائة وثلاثون مركبا ذهبا 
وسستفائة مركب.فضة وعندد كبر من الخلفان 
الدارية والخدم والدواب . ومن بين الرتب 
العسكرية الاخرى الجديدة رتية اسفهسلار او 
سبهسلار او اسفهسلار , او كما وردت عند بعض 
المؤرخين العرب اصبهسلار . وهي كما هو واضح 
فارسية الاصل تتكون من مقطعين سياه سلار 
او سبالار وتعنى قائدا عاما للجيش . وقد وفدت 
هذه الرتبة ضمن الرتب الاخرى الى العراق بعد 
فز الدويهيق.. وكانت طيائعة ف تركب حيوشن 
الدويلات في المشرق الاسلامى . والظاهر ان 
سبكتكين التركي الذي كان يلقب بالحاجب او 
الحاجب الكبير كان يقوم مقام القائد العام للجيش 
لاسيما بعد ان وثق به معز الدولة, ولكنه لم يلقب 
بالاسفهسلار قبل سنة -77ه / ١7كم.‏ علما 
بن احد الديالمة طمع في الوصول الى هذه الرتبة 
سية "5ه / 4 وهو شيرزاد بن سرخاب 
كات الفارسية ايام بختيار . وكان هذا يتمتع 
يعكانة-كبيرة عند بختيار وقد اقسم هذا يانه سوف 
لا يقرر امرا الا بعد مشاورته شيرزاد لذلك عزم 
عيى تقلدٍ فيادة الجيش 0 والتسمية 
بالاسقهسلار » ولم علم سبكتكين بذلك امتنع من 
لقاء بختيار مستنكرا المحاولة في تقليده قيادة 
الجيش("' ') . مما يوّكد ان القيادة العليا كانت 
لسيكتكين . وف سنة 5٠‏ ه زاد بختيار » عند 
عودته الى بغداد . من منزلة سيكتكين فاعطى 
اوامره بان يخاطب بكلمة الاسفهسلارا” '') 
بمعنى ان الكلمة ترادف لقب الحاجب او الحاجب 
الكبير . وقد تقلد الفتكين او البتكين التركي 
منصب الاسفهسلارية بعد سبكتكين . ان تقلد 
هذين الشخصين التركيين لقب الاسفهسلار يبين 
بانه لم يعد لقباا محصورا على القواد الديالمة فقط . 
ومما يجدر ذكره أن هذا اللقب لم يمنح لاكثر من 
واحد في الجيش البويهي منذ بداية الغزو حتى 
وفاة عضد الدولة » لكن مع هذا فان هناك اشارة 
ادلى بها مسكويه توضح بان بعض الجيوش 
الموجودة قي مدن غير بغداد كان لها اسيهسلار 
أيضا ٠»‏ قفي سنة 51/ اراد عضد الدولة 
ان يكبح تمرد المرزيان بن بختيار فقارسل اليه 
رسالة يطلب منه الطاعة . وكان محمد بن دربند 
الديلمى انئد اسفهسلار جيش البصرة وهو احد 
اقارب الحسين بن ابراهيم وكان متقدما في جيش 


عضد الدولة!''') . ولقد لعب الاسفهسلار دورا 
عسكريا متنفذا في جيش التسلط البويهي ٠‏ وبلغ 
الاوضاع السياسية وانشقاقات الامراء البويهيين 
بعد وفاة عضد الدولة « وتعدد مراكز القوورى ادى 
بمرور الزمن الى التقليل من اهمية هذا اللقب 
وضعف نفوذه وهيبته . حتى انه تحول في الفترة 
الاخيرة من حكم. البويهيين الى مجرد لقب عادي 
للقواد او لطائفة من الجند وهناك عدة اشارات 
اوردها الروذراوري وابن الجوزي تؤكد ذلك . 
ففي سنة ١اها/ ٠٠‏ دخل جلال الدولة 
الاهواز مع الاصفهسلارية » ويذكر ابن الجوزي 
في حوادث سنة 555ه / ٠١55‏ المتعلقة 
بالبرجمي العيار ان جماعة من القواد 
والاصبهسلارية خرجوا في حملة للقبض على 
البرجمي وانه كان متحصنا في دار له وسط اجمة 
من القصب وال ماء مساحتها حوالي خمسة فراسخ 
٠6 (‏ ميااٌ تقريبا ) وقد توزع كل واحد من هؤلاء 
الاصبهسلارية على كل باب من ابواب دار 
البرجمي للقبض عليه . وكذلك ورد في سنية 
6ه / ٠١15‏ بعد موت جلال الدولة البؤيهي 
خاف اولاده على ١‏ فاستنجدوا بالاتراك 
والاصبهسلارية!"٠')‏ . كل ذلك يوضح بجلاءان 
اللقب صار عاما ويقصد به بعض القادة أو فرقة 
من الجند ريما من الديالمة . 

المعروف ان الامير البويهي هو المسؤول الْباسَمَ 
والوحيد عن رئاسة الجيش البويهي لا 
الاسبهسلار او الحاجب الكبير وان اغلبٍ 
البويهيين كانوا يقودون الحملات العسكرية 
الهامة, وفي احيان كثيرة يوكلون اما قوادهم او 
وزراءهم تولي هذه المهمة . لذلك يمكن القول بان 
فترة التسلط البويهي شهدت تطورا في منصب 
الوزير بما له علاقة بقيادة الجيوش . صحيح ان 
لقب ذا الوزارتين . بمعنى وزارة القلم ووزارة 
السيف , كان معروفا في الادارة العباسية منذ 
الفترة المبكرة من تاريخ العباسيين غير ان 
مسؤولية ادارة كفة الحرب وقيادة الجيوش 
اتخذت خلال فترة التسلط البويهى جانيا عمليا 
اكثر مما هو لقب اداري . فكان وزيرا معز الدولة 
أبوجعفر الصيمري وابومحمد المهلبي ذا مقدرة 
وكفاية ادارية وعسكرية, فقد قاد الاول حملة 
عسكرية برية نهرية ضد ابي القاسم البريدي في 
البصرة في سنة 155ه / كم واقلح بمساعدة 
حملة اخرى بقيادة معز الدولة ان يفرض حصار 
على المدينة ويسيطر عليها("'': كذلك فانه قاد 
حملة عسكرية لمحاربة عمران بن شاهين في 


-155- 


البطائح سنة 558ه / 154 وبعد موت 
الصيمري اثناء محاريته عمران بن شاهين تسلم 
الوزارة ابومحمد المهلبي وهو الذي عول عليه معز 
الدولة سنة 755ه / 400 لاستكمال قتال 
عمران بن شاهين . وكذلك تحمل مسؤولية قيادة 
حملة عسكرية سنة ١74٠ه‏ / 155 لقتال ابن 
وجيه صاحب عمان وقرامطة البحرين : ويحدثنا 
مسكويه عن حسن درايته العسكرية فيقول انه 
اخرج معه في الحملة عددا كثيرا من القواد 
والرجالة والمعدات العسكرية كالزبازب والطيارات 
وآلات المياه وقد شحن هذه السفن الحربية 
بالرجال والسلاح(*'') . وبذلك فان استعدادات 
المهلبي لمنازلة ابن وجيه والقرامطة تركزت على 
اساليب المعارك النهرية. لكنه لم يغقل الجانب 
البري الذي كان مواجها او بالاحرى مفتوحا امام 
القرامطة فرتب الرجال على سور مدينة البصرة 
لحمايته بينما جمع كبار القواد معه لمواجهة ابن 
وجيه فتحقق لحملته النجاح(”''! . ومن بين 
الوزراء الاخرين الذين قادوا حملات عسكرية 
وكانوا ذا دراية ومقدرة في هذا الجانب ابن ابى 
الفضل بن الحسين وابوالفرج محمد بن العباس 
خلال فترة حكم بختيار : وقد قادا حملة عسكرية 
ضد عمران بن شاهين ايضا . كما وصف 
ابوالقاسم المطهر بن عبد الله بمقدرته العسكرية 
الفائقة"؛ لذا فان عضد الدولة اعتمد عليه كثيرا 
فارسلة سنة 554ه / 9175 على رأس حملة 
عسكرية بحرية ضد عمان وقد نجح في السيطرة 
عليها وفتح جبالها وايقاع الهزيمة بالاباضية . 
بالتوجه مع جيشه نحو كرمان لمحارية المتمردين - 
وقد حاربهم دون هوادة واوقع الهزيمة بكل من 
وجده ف طريقه مستخدما القسوة الشديدة من 
اجل اخماد الحركة . وفي هذا يعلق مسكويه قائلا 
انه « بابغ في القسوة اقامة للهيبة(''') » ؛ وبعد 
ذلك توجه في طلب الحسين بن محمد بن الياس في 
مدينة جيرفت مستخدما استراتيجية الميمنة 
والميسرة والفرسان . ولما افلحت الميمنة في اشاعة 
الخلل والاضطراب في صفوف رجالة العدو الذين 
لجأوا الى سور المدينة استخدم الفرسان وهم 
يضريونهم بالنشاب فلم يجد اين الياس بدا سوى 
الهرب . قاعاد كرمان2"'') الى حظيرة البويهيين . 
كما ان عضد الدولة اعتمد عليه في قيادة الجيوش 
ضد الحسن بن عمران ين شاهين في البطائح سنة 
5ككها/ فجرد هذا حملة تحتوي على 
جميع اصناف المحاريين والاسلحة والآلات . وقد 
بذل جهدا كبيرا في الاستيلاء على البطائح لكنه 


سيق ان بر من قيله الوزيز المهلبي القائمة 
على تهديم السدود الكائنة على افواه الانهار في 
البطائح بهدف تجفيفها فتسهل عملية تقدم 
الفرسان والرجالة ياتجاه معقل الحسن بن 
عمران . وقد علق مسكويه على هذه الاستراتيجية 
قائلا ان المطهر عندما استقر في موقع من اعمال 
الجامدة تشاور مع قادته « فتقرر الامر على تدبير 


فاسد قد كان جربه من درج قبله مرارا فلم ينتفع 
به وهى ايقاع السدود على اقواه الانهار ‏ لتنشف 
البطيحة59) , . » وتحدثنا الرواية ان المطهر 
عندما اخفق في حملته لم يشأ ان يواجه عضد 
الدولة فانتحر بقطع شرايين ذراعيه(؟١)‏ : 


كا كلا 


ضح الطريق الذي سلكه 


ا ا د 


65 شرق :6 شرق 


5؛ شرق 


٠‏ شمال 


5 شمال 
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الجيش الاسلامي نشأته وتطوره 


8 . محمد ضيف الله بطابنه 
كلية الآداب / جامعة اليرموك 


الحق ان الاضطراب الشامل المسيطر على العنايم اليوم يهدد الانسانية جمعاء باخطار لم تعرفها 
سابة! . ويكوارث لم تكن تتصورها . وهو يتطلب: تَظافِرٍ الجهود وتوجيهها الى كفالة السلامة وضمان 
البقاء . ولكن هذا الاضطراب لا يعالج مغالجة صكيحة حاسمة تزيح كابوس الخطر الا بالنفان الى 
جذوره العميقة واستئصال اسبابه البغيدة فكل معال/جة تنصرف الى المظاهر السطحية البارزة ولا 
نتعدى للعلل الباعثة الخفية مقضي عليها بالخيية: و التخسران . مهما يكن نجاحها الآني باهرا ومهما 


يبدو فعلها في وقته عظيما.. ٠»‏ 


ملخص البحث : 

نزلت آية الاذن بالقتال في ظروف بيعة العقبة 
الثانية » وصار القتال من بعد ذلك فرضا مكتويا 
على المسلمين » ولكن لم ينبتق عن ذلك موّسسة 
« الجيش» بمفهوم الجيش النظامي وما يتطلبه من 
رواتب واسلحة وغير ذلك . وظل المسلمون في عهد 
الرسول «ص» وعهد ابي بكر ء اذا استنفروا 
نفرواء واذا وضعت الحرب اوزارها رجعوا الى 
مألوف حياتهم, فلما كان عام ٠١‏ ه , امر عمر بن 
الخطاب باتخاذ ديوان الجند . وصار الجيش منذ 
ذلك الحين . مؤسسة ذات كيان وشخصية 
واضحة تعتمد في تمويلها على الدولة . 

اهتم ولاة المسلمين .امون هذه التؤسسة 
وعملوا على تفاوت بينهم على تطويرها في مجال 
الانفاق . والرواتب , والتسليح . واعداد ما يلزم 
من القوة .. واساليب القتال . والعروض 
العسكرية » وفتح ياب التجنيد للعناصر القوية على 
اختلاف اجناسها , والاهتمام باسر الجند في حياة 
عوائلهم وبعد وفاتهم . 


وقد حرص ولاة الامر وبخاصة في الايام الاولى 
من قيام دولة الاسلام على ابقاء نيات الجند 
معقودة على اعلاء كلمة الله . والجهاد في سبيله : 
والابتعاد عن الاضرار بالناس , والالتزام 
بالاسلام والامتثال به قيادة وجندا , مما اكسب 
الجيش الوحدة قِ الصف ٠‏ والاخلااص ف النية » 
والصدق في الجهادء والتغلب على الاعداء . 

ولكن الجيش لم يلبث ان انغمس في الحروب 
الاهلية » ثم اقترب من حمى السياسة . وصارت 
له في فترة تالية اليد الطولى في تولية الخلفاء 
وعزلهم . وتوجيه سياسة الدولة . فارتبكت 
مؤسساتها السياسية والادارية . وتقطعت الدولة 
اجزاء ودويلات متنافسة حينا ومتحاربة حينا 
أجزاء كثيرة من ديار المسلمين . 


نشوء الجيشر 


يطلق لفظ الجيش على الجند , كما يطلق على 
جماعة الناس في الحرب او السائرين الى حرب أو 
غيرها!'2, وقد بدأت مؤسسة الجيش مثل غيرها 


ا 


من مؤسسات الدولة الاسلامية بداية متواضعة » 
جوائيها . 

ففي الفترة المكية . لم يقم المسلمون بعمل 
عسكري ضد من خالفهم من قريش او من غيرهم 
فضلا عن انشاء تنظيم عسكري فيها ٠»‏ وخلت 
حياة المسلمين في هذه الفترة من جميع مظاهر 
العنف المادي حتى هاجروا الى المدينة . 

وف بيعة العقبة الثانية. تناولت الاتفاقية 
مسألة حماية الرسول ومنعه من الاعداء ؛ وذكرت 
الاتفاقية ان نقباء اهل المدينة بذلوا للرسول مسا 
اراد من الحماية والمنعة . وبايعوه على حرب 
الاحمر والاسود(؟) ونزلت ف هذه الظروف آبية 
الاذن بالقتال قال تعالى : « اذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا » وان الله على نصرهم لقدير ٠»‏ الحج 
آية 54 . وعندما هاجر الرسول «ص » الى المدينة 
نظم فيها اتفاقية لحماية المدينة . اشرك فيها الى 
جانب المسلمين من المهاجرين والانصار جماعة 
اليهود ٠‏ وجعل عليهم مع المسلمين النصر على من 
دهم المدينة(")؛ وبعد ان كان الانصار حسب بيعة 
العقبة الثانية ملزمين بحماية الرسول ومنعه من 
الاعداء فحسب صارء منذ معركة بدرء واج 
المسلمين مهاجرين وانصارا(*!, ثم صار فرضا 
مكتوبا عليهم وعلى المسلمين من بعدهم مطلقا”: 

وقد تناول الشيباني وابن تيمية وغيرهما 
قضية القتال بين المسلمين واعدائهم ومراحله 
ومشروعيته . فقالوا!”*! : امر الرسول في الابتداء 
بتبليغ الرسالة والاعراض عن المشركين قال 
تعالى : ٠‏ فاصدع بما تؤمر واعرض عن 
المشركين , الحجر أية 54 . ثم امر الرسول 
بالمجادلة بالاحسن ؛ قال تعالى : «ادع الى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
احسن ٠‏ النحل آية ,.١55‏ ثم اذن 0 
بالقتال » قال تعالى : ٠‏ اذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا .. » الحج آية 59 . ثم امروا يقتال الاعداء 
ان كانت البداية منهم: قال تعالى : « وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم » البقرة آية ١5١‏ . 
وقال تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» 
البقرة آية ١154‏ ثم امروا بالقتال بشرط انسلاخ 
الاشهر الحرم » قال تعالى : « فاذا انسلخ الاشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين » التوبة آية 5: ثم امروا 
بالقتال مطلقا . قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله 
واعلموا ان الله سميع عليم» الدقرة آية 5غ1» . 

وقال الشافعي يخصوص فرض القتال على 
المسلمين لا ميت لرسول الله «دص» مدة من 


هجرته انعم الله فيها على جماعة باتباعه حدثت 
لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن مثلها , 
فققرض الله تعالى عليهم الجهاد بعد اذ كان اباحة 
لا فرضا , قال تعالى : « كتب عليكم القتال وهو 
كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم , 
وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ». البقرة أية 
7 الا انه لم ينبئق ق عن ذلك مؤسسة 
عسكرية , ولم يوّد الحال الى ظهور مؤسسة 
الجيش بمفهوم « الجيش النظامي » وما يتطلبه 
من رواتب وملابس . ومأكل . ووسائل نقل » 
واسلحة وغيرها . وظل الجيش في عهد الرسول 
«ص» يتكون نظريا من جميع المسلمين » وكانوا 
اذ! استنفروا نفروا , واذا وضعت الحرب 
اوزارها رجعوا الى مألوف حياتهم . واستمر 
الحال في عهد ابي بكر , فلما كان عهد عمر بن 
الخطاب وكثرت الاموال . قام عمر بتاسيس 
ديوان الجند عام ١١‏ ه"('). وقيل عام ٠١‏ ه(", 
وجعل للجند رواتب مخصصة واعاشة مفروضة 
لاولادهم!*). وحظر عليهم مزاولة الاعمال 
الاخرى ؛ ومنذ ذلك الوقت . صار الجيش 
ممؤيسسمةٍ ذات كيان وشخصية مستقلة تعتمد في 
قبانة-التجيش 

كان الخليفة بحكم ولايته العامة قائدا 
للتجيش. > ولكن"الخلفاء لم يكونوا يقومون بهذه 
المهمة الا نادرا وكانوا ينيبون عنهم من كانوا 
يتحرون فيهم الرأي والشجاعة والنجدة والتريث 
والامانة والاستقامة وغيرها من الصفات اللازمة 
للقيادة العسكرية . 

فلما خرج ابويكر بالمسلمين الى حرب القبائل 
التي اجتمعت في ذي القصة قال المسلمون 
ننشدك الله يا خليفة رسول الله الا تعرض 
نفسك , فانك ان تصب لم يكن للناس نظام . 
ومقامك اشد على العدو . فابعث رجلا . فان 

وق حروب العراقء وفي ظروف حرب 
القادسية . نادى عمر الصلاة جامعة واخير 
الناس الخبر فقال العامة : سرء وسر بنا معك ؛ ثم 
بعث عمر الى اهل الرأي والى وجوه اصحاب 
النبي «ص» واعلام العرب فقال : أحضروني 
الراي ادي سائرء تاجتمجوا جعيها: واجمع 
ملزهم عل أن يدحك وجلا ين اهاب يصون لك 
«ص» ويقيم ويرميهم بالجنود ٠‏ وفي ذلك ما يغيظ 
العدو . وقال عيد الرحمن بن عوف : بأبي وامي » 
أجعل عجزها بي واقم ٠‏ وابعث جندا » فقد رأيت 
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قضاء الله لك في جنودك قبل وبعد ء قانه ان يهزم ‏ 


جيشك ليس كهزيمتك »٠‏ وانك ان تقتل او تهزم في 
انف الامر خشيت الا يكبر المسلمون والا يشهدوا 
ان لا اله الا الله( )١‏ 

وعلى ذلك سار الخلفاء ,2 وكانوا يقيمون 
ويبعثون الجيوش يولون عليها الامراء ويمدونهم 
بالعساكر . وكان خروجهم على رأس الجيوش 
قليلا . ولا يحدث الا لأمر عظيم . فقد قاد علي بن 
ابي طالب الجيش في حروب الجمل وصفين ٠‏ وقاد 
عبد الملك الجيش في حريه مع مصعب بن الزبير » 
وقاد مروان بن محمد الجيش في حربه مع 
الخوارج والعباسيين , وقاد الرشيد الجيش 
لحرب رافع بن الليث. وقاد المعتصم الجيش 
لحرب الروم . 

وعندما امر عمر بن الخطاب ابا عبيد بن 
مسعود على الجيش في حرب العراق ٠‏ قال له 
الرجل المكيث - الرزين لا يعجل ‏ وقال في عدم 
0 سليط بن قيس على الجيش : انه لم يمنعني 

ن اؤمر سليطا الا سرعته الى الحرب .“ويا 

0 الى الحرب ضياع .. ولكم الخرب لا 
يصلحها الا المكيث(١١)‏ . 

اما في الولايات فكانت قيادة الجيشل_تعود_الى 
الولاة 0 او من كانوا ينيبونهم عذهم ولم تكن تَنقَ 
اية حال . اخبار الجيوش تغيب عن“ الخليفة ., 
وكانت اخبارها توافيه باستمرار منذ ان تخرجةالى 
ساحة القتال . وحتى تعود قافلة الى قواعدهاً 
اهتمام الدولة بالجيش : 

كان اهتمام الدولة وولاة الامر بالجيش كبيرا ١‏ 
وكان يدور في الغالب حول عدد افراد الجيش 
ورواتيهم » وامور معاشهم؛ وجهازهم في الحرب » 
ونظامهم في القتال » وسيرتهم في الناس قيل القتال 
وفي اثناء القتال وبعده . 

ومنذ ان اتخذت الدولة ديوان الجند صارت 
تسجل اسماء المقاتلة وترتبهم فيه على قدر النسب 
المتصل بالرسول «ص» وكانت تذكر وحيث يلزم » 
أسم الجندي وسته وقده ولونه وصفة وجهه 
وو صف ما يتميز به عن غيره ٠‏ واما العطاء فقد 
راعت عند تقديره في اول الامر القربى من الرسول 
«ص» والسابقة في الاسلام وحسن الاثر في 
الدين ؛ ولما انقرض اهل السوابق راعت في تقدير 
العطاء التقدم في الشجاعة والبلاء في الجهد , كما 
راعت من يعولهم الجندي من اقراد العائلة 
والمماليك . وراعت عدد ما يرتبط من الخيل 
والظهر . وراعت البلد الذي يحله من حيث الغلاء 


والرخص وكان اذا حدثت بالجندى زمانة ‏ علة 
مستديمة . مرض عضال - ابقت الدولة وحيث 
تسمح ظروقها المالية ؛ على راتبه » واما اذا قتل , 
او مات فان راتبه يصير من حق ورثته ٠‏ ويظل 
راتب عائلته قائما تقيضه من ديوان الجند ؛ او 
تحال نفقتها على ديوان العشر والصدقة : وذلك 

وقد تحدث الماوردي عن ترتيب الجند » فذكر 
نوعين احدهما الترتيب العام الذي يتناول ترتيب 
القبائل والاجناس قبيلة بعد قبيلة ٠‏ وجنسا بعد 
جنس وفي هذا الترتيب العام يبدأ بقريش الاقرب 
فالاقرب الى الرسول «ص» حتى تستوعب جميع 
قريش , ثم يليهم من مضر , ثم بمن يليهم من 
ربيعة » ثم بمن يليهم من قحطان ٠‏ حتى يستوعب 
جميع العرب » ثم بمن يليهم من غيرهم حسب 
انسابهم . او اجناسهم . او بلدانهم , ويرتبون ف 
لهم سابقة , ترتبوا حسب القرب من ولي الامر , 
أو حسب: السيق إلى :طاعتيه: ..وكائيهما الترثيت 
الخاص الذي يتناول ترتيب الجنود الواحد بعد 
الواحد » وفيه يراعى الى جائب القرابة من 
الرسول «ص» السابقة في الاسلام , والاثر في 
الدين ‏ والشجاعة. وفي حال تساوي هذه 
الاسس .5 يضر الى رأي ولي الامر, 
واجقهاده(؟١)‏ 
فئات الجيش : 

كان الجيش بعد انشاء ديوان الجند يضم في 
حروبه وغزواته الجند النظاميين الذين يتقاضون 
لقاء رواتب معلومة من الدولة » ويضم المتطوعة, 
والمتطوعة فريقان . فريق كان يأخذ من الدولة 
مبلغا من المال للنفقة في كل مرة كان يخرج فيها 
للقتال » وفريق كان يخرج للقتال متطوعا بنفسه 
وماله(”'2. والشواهد الواردة بخصوص الجيش 
في المصادر التاريخية تشير الى فئات اخرى كانت 
تشترك في القتال . منها ابناء المقاتلة الذين 
ادركواء وموالي المقاتلة . ومماليكمء وعبيدهه!؛ '), 
اضافة الى النساء اللواتى كن حتى فترة متأخرة 
من عهد بني امية يصحبن الجيش برفقة 
ازواجهن واولادهن يشجعنهم على القتال , 
ويداوين الجرحى ؛ وقد يقاتلن على نحو ما جرى 
فبي معركة اليرموك اذ امتشقن السيوف يقاتلن 
بها الاعداء حين دخلوا العسكر عليهن(*') . 

ومع أن المسلمين كانوا يشكلون مصدر أمداد 
الجيش بالجنود والمقاتلين . وعليهم كتب القتال » 


فان ولاة الامر ابتداء بالرسول «دص ١»‏ كانوا 
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يستعينون بغير المسلمين عند الحاجة في القتال , 
فقد استعان الرسول «ص» في غزوة خيبر بعدد من 
يهود بني قينفا ع كانوا اشداء . واستعان في غزوة 
حنين بصفوان بن امية وهو مشرك7"') . 

وكتب عمر بن الخطاب عام ١7‏ ه الى سعد بن 
ابي وقاص قائّد الجيوش الاسلامية في العراق , 
أن يستعينوا يمن احتاجوا اليه من الاساورة . 
ويرفعوا عنهم الجزاء ففعلوا . واشترك اقباط 
مصر مع ا ف غزوة اذات الصواري عام 
اكهااو عام ه5) . ونصت يعض عهود 
الامان واتفاقيات الصلح مع اهل البلاد المفتوحة 
على أن ونفروا مع ال ٠‏ ويشتركوا معهم في 
قتال الاعداءء لقاء اسقاط الجزية عنهم . او مقابل 
أجر مقدر لهم . فنض الامان الذي اعطى لأهل 
تفليس على ان ينصر اهل تفليس المسلمين على 
الاعداء. ونص امان اهل شهر بسراز وسكان 
ارمينية والارمن ان عليهم ومن حولهم ان ينقروا 
معهم في كل غارة على ان توضع الجزاء عمن اجاب 
الى ذلك . واما اذا تعرض المسلمون للخطر 
فللمسلمين أن يحشروهم للقتال معهم ٠‏ ويكون 
اشراكهم في القتال عوضا عن الجزية المفروضة 
عليهم!” 4 وشاق قتيبة بن مسلم الباهلي عام ؟أه 
ه نحو سمرقند باهل خوارزم وبيخارى حتى قال 
له صاحب سمرقند : انما تقاتلني باخوتي واهل 
بيتي من العجم . ولما غزا قتيبة عام ؛ كَفأيلاد 
الشاش وفرغانة فرض على اهل بخارى وَكْسٌ 
ونسف وخوارزم عشرين الف مقاتل فساروا معه 
الى السغد!*'). وعقد الشافعي في كتايه ١‏ الام , 
فصلا بعنوان ٠‏ الاستعانة باهل الذمة على قتال 
العدو ؛ انتهى فيه الى القول ان لا بأس ان 
يستعان بهم قْ القتال على الاعداء ويعطوا 
00 0 
ن اذا اسلموا » بمعنى الايمان والولاء 
د والانقفاء 5 ٠»‏ زالت 
الاوضاع السابقة المتعلقة بهم قبل اسلامهم . 
وصارت الحال الجديدة سيبا لاجراء الاخوة 
والمساواة بين الجميع . مما يشير الى اتجاه 
حضاري متسامح وودئ : ققد نص الامان الذي 


ارميشة غلل : ن اسلمتم واقمتم الضبلاةاء 
واتيتم الزكاة 0 في الدين وموالينا(؟؟) : 
اعداد الجيش : 


بدأت اعداد الجيش متواضعة لا تتجاوز 
المئات في بداية قيام الدولة الاسلامية ثم صارت 
تكبر وتزداد بازدياد الداخلين في الاسلام فبلغ 


57 
5 


العدد في غزوة حنين عام 4 ه اثنى عشر الفا! 
وكان عدد الجيش في معركة اليرموك في بلاد الشام 
يصل في بعض الروايات الى ستة واربيعين 
الفا ؟") , 


وغزا يزيد بن المهلب عام 4ه جرجان 
وطبرستان في مائة الف مقاتل من اهل الكوفة واهل 
البصرة واهل خراسان واهل الري سوى الموالي 
والمماليك والمتطوعة!؛ ')؛ وسار هارون الرشيد عام 
الى بلاد الروم في خمسة وتسعين الفا وسبعمائة 
وثلاثة وتسعين رجلال” ')؛ على ان هذه الارقام 
الواردة في هذه الشواهد لا تمثل مجموع اعداد 
الجيش بكامله ؛ وانما يدل بعضها على ضخامة 
الحملة العسكرية واهمية اغراضها من جهة والى 
وفرة اعداد المقاتلين من جهة اخرىء فقد كان 
الجيش موزعا بين الشام ومصر وافريقيا 
والاندلس والعراق وخراسان والثغور الاسلامية 
المختلفة . وعلى سبيل المثال كان ديوان الجند في 
تعر يخم في زمان معاوية بن ابي سفيان اربعين 
ألها(7). وكان عدد المقاتلين المرابطين من اهل 
البكرةإيخراسان في عهد بني امية واواخر القرن 
الهجري الاول اربعة وخمسين الفا(""!. وعندما 
ترّك مروان عام ١ه‏ مكانه في ثغور ارمينا 
واذربيجان والجزيرة مخالفا زمن الخليفة يزيد بن 
الوليد . خلقت اتنه في الثغور باريعين الفا وسار في 
ثمانين الفا . والتقى عند حمص بسليمان بن 
هشام مرسلا من جانب الخليفة يزيد في عشرين 
ومائّة الف!*"!. وعندما التقى مروان عام ؟5١1ه‏ 
بجيوش العباسيين في معركة الزاب كان عسكره 
عشرين ومائّة الف(" 


والشواهد السابقة للاعداد المشتركة في 
الحملات العسكرية المختلفة ؛ تساعد على تكوين 
صورة اولية عند اجراء حساب كلي لمجموع 
والمتطوعة » ورغم بعض الحالات التي تدين بعض 
افراد الجند النظامية بالتقاعس عن القتال 
والتذمر . وارسال البدل حينا » وحشر الجند طوعا 
وكرها ء وبذل الاموال لهم وافاضتها عليهم , 
واسقاط الاسماء من ديوان الجند حينا آخرل ') , 
والاعتزاز بشرفها والايمان برسالتها وبخاصة في 
العهود الاسلامية الاولى . ومما يجدر ذكره » ان 
0 المالية والاتجاهات السياسية . كانت 
تؤثر في اعداد الجند وفي اختيارهم احباتا!'؟) 
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عناصر الجيش واجناسهم : 

كانت الاعداد التي تشكل منها الجيش ل 

تنتمى في الغالب الى العنصر العربي 

انطلقت حركة الفتوحات الاسلامية خارج 0 
العربية في عهد الراشدين واتسعت رقعة الدولة 
الاسلامية . صارت بعض العناصر المختلفة من 
اهل البلاد المقتوحة تشارك في الجيش ,٠‏ وكانت اذا 
اسلمت تسجل غالبا في ديوان الجند وتصرف لها 
الرواتب ٠‏ فقد انفصل ٠‏ على سبيل المثال ؛ اريعة 
آلاف جندي عن رستم في معركة القادسيه 
وانضموا الى المسلمين واسلموا ,. ففرض لهم 
المسلمون في العطاء الفا لكل واحد منهم وهم الذين 
كان يطلق عليهم 0 حمراء ديلم79”) 

وانضم سياه احد قادة يزد جرد في عدد كبير 
من الاساورة الى المسلمين عام 17 ؛ واسلموا , 
فكتب ابوموبسى الاشعري فيهم الى عمر بن 
الخطاب , فكتب اليه عمر : ان الحقهم على قدر 
البلاء في افضل العطاء واكثر شيء اخذه احد من 
العرب , ففرض لائة منهم في الفين ٠‏ ولستة مهي 
في الفين وخمسمائة فقال الشاعر : 
ولما رأى القفاروق حسن بلائهم 

وكان يما يأتي من الامر انضرا 
فسن لهم الفين فرضا وقد رأى 
ثلاثمئين فرض عك٠وحميرا(”"‏ 

وتشير المصادر ا الى فسذ م الكت مر 
باسماء مكل الفرس ٠‏ والحراء والاساورة » 
والسيابجة »والزط ٠‏ والبخارية + والاثراك : 
والبربر وغيرهم!' © . 


تزداد.كثافة لاسباب تتصل بمهد الدعوة 
العباسية. وظروف قيام دولتهم وتخوفهم على 
سلطانهم من جهة . ثم ضعف دولتهم وذهاب 
سطوتها وقيام الامارات المستقلة من جهة اخرى . 
فقد كثرت العناصر الخراسانية في الجيش منذ 
قيام الدولة العباسية » وحاول المعتصم لذلك ان 
يوازن بين العناصر المختلفة في الجيش 5 
الخراسانية . فاستقدم الاتراك واكثر منهم , 
اصطنع قوما من اهل الخوف بل 
المغاربة . وجمع خلقأ من سمرقند واشروسنه 
وفرغانه وسماهم الفراغنة فكانوا من اصحابه 
وبقوا بعده7” ') وعندما اخذت الامارات المستقلة 
بالظهور + ويخاضة مذ متنتصف- القرن الشالث 
الهجري ٠‏ اقبل حكام هذه الامارات يكونون 
جيوشا خاصة بهم ٠‏ وكانوا يستقدمون بعض 
الاعداد اللازمة لها من البلدان المختلفة 


يستخدمونهم في الجيش مقايل المال » ويتعززون 
بهم . ويعتمدوى عليهم في حفظ سلطانهم وتوسيع 
اماراتهم . 
تمويل الجيش وتموينه : 

كان الجيش قبل تأسيس ديوان الجند » يعتمد 
في تمويله وتجهيزه على ما يعده الافراد من عدة , 
اضافة الى ما كانوا يقدمون من نفقة وصدقة 
يتطوعون بها للانفاق على من كانت الحاجة تقصر 
بهم عن النفقة وتقعدهم عن الخروج الى القتال , 
وكان الافراد يتدبرون المال مما كان بين ايديهم 
من زراعة » او تجارة ؛ او ابل ؛ او ماشية ٠‏ او 
حظهم من الغنائم . وكان يعتمد من جهة اخرى 
عرٍ ما تقدمه الدولة من سلاح وخيل كانت 
تشتريها من حظها من خمس الغنائم وما تأخذه 
من اهل الذمة على سبيل الجزية » وما كان يصرف 
من اموال الزكاة في هذا السبيل!' ") وبعد تأسيس 
ديوان الجند . صار الجند يصرفون قسما من 
رواتيهم في تجهيز انفسهم واعداد ما لمعم 5 
السفر والقتال وورد على سبيل المثال » ان كثير بن 
شهاب الحارثي الذي عينه والي الكوفة ده 
شعبة الثقفي على الري ودستي وقزوين في خلافة 
مر بن الخطاب , كان اذا غزا اخذ كل امرىء 
ممن معه بترس » ودرع ٠‏ وبيضة , ومسلة » 
وخمس ابر ؛ وخيوط كتان ؛ وبمخصف ومقراض 
ومتقلاة!" "2 وكان الرجل من الجند يحتاج عندما 
طالت خطوط القتال » على نحو ما جرى في غزوة 
تبوك ؛ الى بعيرين : يعبر يركبه وبعير يحمل ماءه 
وزاده(*"!؛ وعندما صارت خطوط القتال تمتد الى 
ما وراء العراق وما وراء خرسان وغيرها من 
المناطق الجبلية والوعرة » صار الجند يستخدمون 
اضافة الى الايل , البغال في حمل امتعتهم 
وموادهه!*' , ولذلك كان القادة يتخيرون فصول 
الخصب والدفء من السنة تخففا من حمل الزاد 
والمئونة. وتخلصا من متاعب البرد والحاجة الى 
الادفاء(” *) , 

وفي حديث قدامة بن جعفر عن اوقات غزو 
المسلمين يلاد بيزنطة ( الروم ) يذكر ان المسلمين 
كانوا يتخيرون اوقاتا معينة من السنة للغزو , 
فمنها : ٠‏ الربيعية » التي كانت تقع لعشرة ايام 
تخلو من شهر ايار . بعد ان يكون الناس قد 
اريعوا دوايهم . وحسنت احوال خيولهم , 
فيقيمون ثلاثين يوما وهي بقية ايار وعشرة من 
حزيران ٠‏ وكانوا يجدون في اثناء غزوهم لبلاد 
بيزنطة ( الروم ) الكلا » فكأن دوابهم ترتبع ربيعا 
ثانيا ٠‏ ثم يقفلون» ويقيمون الى خمسة وعشرين 
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يوما . وهي بقية حزيران ٠‏ وخمسة من تموز ,2 
والخيول ) ويجتمع الناس لغزو « الصائغة » 


فيغزون لعشر من شهر تموز ؛ ويقيمون في الغزو 


الى وقت قفولهم ستين يوما . 


أما ١ه‏ الشواتى ». فلا يغزون الا عن 
اضطرار . ولا يوغلون كثيرا وغاية ما يبعدون 
مسيرة عشرين ليلة . بمقدار ما يحمل الرجل 
لفرسه ما يكفيه على ظهره وكان ذلك في آخر شباط 
وحتى ايام من أذار . ويكون العدو في ذلك الوقت 
اضعف ما يكون نفسا 
ثانية! ؟) , 

كانت الجيوش تخرج اول الامر من مدينة 
الرسول «ص» فلما فتحت العراق ومصر والشام 
امن عجن ين الخسطات بتمخدير الافهحار واكقال 
المدن لاقامة الجند فيها . وصارت الجيوش تنطلق 
هذه المرة من الكوفة والبصرة والفسطاط وامثالها 
من مدن العسكر في هذه البلاد . ولما فتحت 
خراسان وافريقية ٠‏ اخذت الجيوش وبخاصة في 
عهد بني امية تنطلق من مرو في خراسان ومين 
القيروان في افريقية وغيرها من المراكز العسكرية 
الاقرب نحو ميادين القتال » وكانت الطرق التي 
تسلكها الجيوش في الغالب هي طرق التجارة لما قد 
يتوفر في هذه الطرق من الخدمات ٠‏ وبخاصية ألَاء 
الذي كانوا ينزلون عليه . فيستقون ويملأونٌ 
القرب لحاجتهم منه في الطريق . وكان الجيش في 
منازله على الطريق يتخذ الخيام9 *) للراحة , 
ويعجن ويخبز ٠‏ وكان يأكل في طريقه من الثمار 
التي يمر بها . فقد ذكر الصنعاني انهم كانوا 
يرخصون للجيش في الطعام والعلف من الغنيمة 
بارض العدو . وقيل للحسن البصري : ما كنتم 
تصيبون في الطريق ٠‏ قال : التبن » والحطب , 
وقيل له : الرجل يمر بالثمار قال : يأكل ولا 
يحمل!” *!؛ حتى اذا بلغ الجيش غايته . صار 
يعتمد اضافة الى ما معه من المئونة على ما يحصل 
عليه من طريق الغارات والحرب7* '!؛ وكان الجيش 
يأكل مما يغنم » فيصيب الطعام يأنواعه. ويذيح 
البقر والغنم لاغراض الاكل للحاجة الماسة الى 
ذلك. وعدم استطاعته على استصحاب الكفاية منه 
معه من دياره(” ؟). واذا طال به المقام كان يزرع 
ويأكل'*), الا ان سياسة الدولة كانت تقوم 
اساسا على ان لا تجمر الجيوش في ساحات 
القتال . وان لا تتركها لفترة طويلة بعيدة عن 
اوطانها واهلها . واذا وقع ذلك ؛ كان استثناء. 
وكان سيا الى السخظ والفتنة .»وما جاء ق خطية 


ودوابا ٠‏ ويبدآون الدورة 


اجدرك د تعر كم اتوك وين اهليكر” 0 0 

والى جانب قيام الجند بتجهيز انفسهم : كانت 
مساهمة الدولة في الانفاق واعداد القوة كبيرة » 
فقد ورد عن عمر بن الخطاب , انه كان يحمل في 
كل عام على اربعين الفا من الظهرا*'): وانه جعل 
ثلاثين الف بعير وثلاثمائة فرس ووسم في افخاذهن 
حبيس في سبيل الله(* ؟)ء وبلغ مقدار ما انفق 
الحجاج على الجيش الذي سيره بقيادة ابن 
الاشعت الى سجستان الفى الف سوى اعطيات 
الجند حتى دعي الجيش بجيش الطواويس!” *), 
وبلغت نفقات الجيش الذي قاده هارون الرشيد في 
خلافة ابيه محمد المهدي الى غزو الروم مائة الف 
دينار واريعة وتسعين الفا واريعماته- وخمسين 
دينارا ومن الورق احدا وعشرين الف الف 
وازيعياة الف واريعة عشر الفا وثمانمائة 
درهه(' وهي نفقات تشير الى مركز الدولة 
الكبرى الذي كانت تحتله الدولة الاسلامية آنذاك 
في العالم. . 


وظيقة الحدش ومهامه : 

كان القتال المهنة الطبيعية للجيش , ويعد كل 
منتهما ظلالا للآخر ء ولم تستطع البشرية حتى 
يومنا الحاضر ان تستغنى عن القتال في علاقاتها, 
وعد اتخ“خلدؤن أمرا طبيعيا لا تخلو عنه امة ولا 
جيل ؛ ورده الى ارادة انتقام بعض البشر من 
تعض غدرة ومنافسة: اق عذوانا اق اغشنا للملك 
والحكم او غضبا لله ولدينه!””), ويتعبير آخر 
صراع من اجل السيادة وضمانئها 0 وجلب 
الضالح :وحمايتهنا :.وتشين المبادىء:والافكتان 
وسيطرتها . وبخصوص القتال في الاسلام » فان 
الآيات القرآنية والاحاديث النبوية حددت بواعثه 
ودواعيهء قال تعالى : « انما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتايوا » وجاهدوا باموالهم 
وانقسهم في سبيل الله ؛ اولتك هم الصادقون » 
الحجرات آية ١١‏ . 

وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنواء هل ادلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ؛ تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ياموالكم 
وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » الصف 
آية 11-5. 

وقال تعالى : ٠‏ وقاتلوا في سبيل الله , واعلموا 
ان الله سميع عليم » اليقرة آية 0 5 

وقال تنص ١ 1١2‏ أمرت إن اقاتل الناس حنى 
يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى 
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دفاءفة واموالهم الاايمقهنا وخشادها عمق 
الله 9 , 

وفي بحث قمت به وجدت لفظ القتال يرد في 
خمس وثلاثين أية موزعة بين احدى عشرة سورة 
وفي خمسة وسبعين حديثا ٠‏ وتفيد جميعها ان 
القتال قد شرع ليكون في سبيل الله ولتكون كلمة 
الله هى العليا(؟*) . 

وقد روي ان رسول الله «ص» بعث الى ملوك 
ورؤساء وامراء البلاد المجاورة كتبا يدعوهم فيها 
الى الاسلام 2 ومما جاء في كتايه الى اميراطور 
الروم : « انى ادعوك الى الاسلام ؛ فان اسلمت 
فلك ما للمسلدي وعليك جا عليهم كان لم كد خل في 
الاسلام .. فلا تحل بين الفلاحين والاسلام ان 
يدخلوا فيه(*”) » 

وكان رسول الله «ص» اذا امر اميرا على 
خيش: اوسرية + أوضاة ف خاصة نفسة يتقو 
الله ويمن معه من المسلمين خيرا » ثم قال : اغزوا 
بسم الله . في سبيل الله ؛ قاتلوا من كفر بالله ,لا 
تغلوا » ولا تغدروا . ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » 
واذا لقيت وليدا . واذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم الى احدى ثلاث خصال - او خخلال ‏ 
فأيتهن ما اجابوك اليها فاقبل منهم . وكفك عذهم: 
ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل مثهم وكف 
عنهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار 
المهاجرين » واخبرهم انهم ان فعلواء فان. لهم ما 
!ا- ماحرب: معليهم ما على المهاجرين » فان:ابوَا"ان 
يتحولوا ذ'برهم انهم يكونون كاعراب المسلمين 
ولا يكون لهم . 

في الغنيمة والفيء شيء , الا ان يجاهدوا مع 
المسلمين ؛ فان هم ابوا فسلهم الجزية , فان هم 
اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فان هم ابوا 
فاستعن بالله وقاتلهه(”*) . 

فلما توفي الرسول «ص» وجه ابوبكر الجيوش 
لقتال الخارجين على وحدة الامة ممن اسمتهم 
المصادر التاريخية بالمرتدين ٠‏ وكتب اليهم مع 
امراء الجيوش كتبا جاء فيها : « '.... واني بعثت 
اليكم فلانا في جيش من المهاجرين والانصار 
والتابعين باحسان . وامرته الا يقاتل احدا ولا 
يقتله حتى يدعوه الى داعية الله » فمن استجاب له 
واقر وكف . وعمل صالحا قيل منه واعاته عليه » 
ومن أبى امرت ان يقاتله على ذلك .. ولا يقبل من 
أحد الا الاسلام فمن اتبعه فهو خيرله ٠‏ ومن تركه 
فلن يعجز الله(**) 

ولما فرغ ابويكر من حروب الردة سير الجيوش 
خارج الجزيرة ليفتح البلاد المجاورة وكانت 


وصيته الى امراء الجيوشء ان لا يغلوا ؛ ولا 
يغدروا ولا يمثلوا ولا يقتلوا وليدا , ولا يقتلوا 
امرأة , وان لا يقاتلوا الا من قاتلهم » وان يدعوا 
الناس الى احدى ثلاث خصال ؛ فأيتهن اجابوا 
اليها قبلوا منهم : الانلام او الجزية او 
القتال(24) 

كان المسلمون يعرضون هذه الخصال على 
الخصوم عن طريق من كان يحسن التحدث بلسان 
الخصوم ممن يرافق الجيش . 

وكان كثير من العرب يتقنون لغات اهل البلاد 
المجاورة من الفرس , والروم والاحباش »٠‏ وكانوا 
استفادوا الحديث بلغات هذه الاقوام عن طريق 
المجاورة والمخالطة والتجارة. وذكر الطبري على 
سبيل المثال ان خالد بن الوليد كتب الى الفرس 
يدعوهم الى الاسلام او الذمة والجزية او القتال 
وبعث كتابا من كتبه مع رجل من اهل الحيرة » 
وكتابا آخر مع رسول صلوبا » وان المسلمسين 
اتخذوا في معركة القادسية هلالا الهجري 
ترجمانا(؟*) . 

واضافة لما سبق» فان الخلفاء وبخاصة في 
العهد الراشدي كانوا حريصين على بقاء نيات 
الامراء ونيات جيوشهم معقودة على اعلاء كلمة 
الله والجهاب في سبيله . وكانوا يرون تسأخر 
الجيوش في الفتح , وابطاء نزول النصر عليهم 
شارة”على تغير النيات وتعلقهم بالمنافع المادية , 
تلت“المتنافع التي عبروا عنها باسم ٠‏ الدنيا » 
وحذروهم منها . 

قال ايوبكر : الا انه لا دين لاحد لا ايمان له , 
ولا اجر لمن لا حسبة له , ولا عمل لمن لا نية له , الا 
وان في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل 
الله لما ينبغي للمسلم ان يحب ان يخص به ٠‏ فضي 
التجارة التي دل الله عليها » ونجى بها من الخزي 
والحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة . وكتب الى 
خالد بن الوليد وعياض بن غنم امراء جيش 
العراق : وآثروا امر الآخرة على الدنيا يجتمعا 
لكم , ولا تؤثروا الدنيا فتسلبوهما("' . 

وكتب عمر بن الخطاب لسعد بن ابي وقاص : 
اما بعد . فتعاهد قليك . وحادث حندك بالموعظة 
والنية والحسية . ومن غفل فليحدثهما , والصير 
الصير » فان المعونة يأتي من الله على قدر النية ٠‏ 
والاجر على قدر الحسية('') . 

ولما ايطأ على عمر بن الخطاب فتح مصر . كتب 
الى عمر ين العاص : اما بعد فقد عجبت لابطائكم 
عن فتح مصر ء انكم تقاتلونهم منذ سنتين وما ذلك 
الالما احدثتم واحببتم من الدنيا ما احب عدوكم , 
وان الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما الا بصدق 
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نياتهم وقد كنت وجهت اليك اريعة نفر : واعلمتك 
ان الرجل منهم مقام الف رجل على ما كنت اعرف 
الا ان يكونوا غيرهم فاذا اتاك كتابي هذا فاخطب 
الناس وحضهم على قتال عدوهم ٠‏ ورغبهم في 
الصبر والنية . وقدم اولئك الاربعة في صدور 
الناس ومر الناس جميعا ان يكون لهم صدمة 
كصدمة رجل واحد وليكن ذلك عند الزوال يوم 
الجمعة فانها ساعة تنزل الرحمة ووقت الاجابة 
وليعج الننأس الى الله ويسألوه النصر على 
عدوهم .. وأمر عمرو الناس أن يتطهروا , 
ويصلوا ركعتينء ثم يرغبوا الى الله » ويسألوه 
النصر . ففعلوا , ففتح الله عليهم(''ء وكان من 
السنة التي سنها الرسول « ص» بعد معركة بدر , 
ان تقرأ سورة الجهاد عند اللقاء. وهى سورة 
الانفال . وسار المسلمون من يعد ذلك على هذه 
السنة 5) ., 

كانت المنافع المادية في سياسة الدولة تالية على 
الاسباب ٠‏ وهي في الغالب » نتيجة لازمة للفتوحات 
وثمرة مترتبة عليها , ولكن بعض الاشارات 
الواردة من عهد بنى امية تدل على امتزاج 
الاسباب والنتائج عند الدولة في حركة الفتح 
احيانا . وان بعض الولاة اتخذ حجم الغناتم 
المرتقبة وسيلة لاقناع ولاة الامر بتوجيه الجيوش 
اتخاذ مقادير الغنائم مادة للاعلام والاخباز انتغاء 
المباهاة والتفاخر في الانجازات . قيل ان الحجاخ 
بن يوسف كتب الى يزيد بن المهلب : ان اغز 
خوارزم. فكتب اليه يزيد : ايها الامير , انها قليلة 
السلب , شديدة الكلب7؟") . 

وكتب يزيد بن المهلب الى سليمان بن عبد الملك : 
اما بعد . فان الله قد فتح لامير المؤّمنين فتحا 
عظيما » وصنع للمسلمين احسن الصنع , فلربنا 
الحمد على نعمه واحسانه . اظهر في خلافة امير 
المؤمنين على جرجان وطبرستان وقد اعيا ذلك 
سابور ذا الاكتفا وكسرى بن قياذ وكسرى بن 
هرمز , واعيا الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان ومن بعدهما من خلفاء الله » حتى فتح الله 
ذلك لأمير المؤمنين. كرامة من الله له ٠‏ وزيادة في 

وقد صار عندي من خمس ما افاء الله على 
المسلمين بعد ان صار الى كل ذي حق حقه من 
الفىء والغنيمة ستة آلاف الف , وانا حامل ذلك 
الى امير المؤمنين ان شاء الله . 

ولما طالب عمر بن عبد العزيز يزيد بالمبلغ قال 
يزيد: «٠‏ .. وأنما كتيبت الى سليمان لاسمع 
الناس(*15, . 


النتائج المترتبة على موقف البلاد من الخصال 
المعروضة عليهم : 

كان اذا اسلم اهل البلاد عند عرض الخصال 
الثلاثة المذكورة سايقا عليهم وقبل ان يقع القتال , 
صار لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين , 
واما اذا رضوا الصلح واعتقدوا الذمة والعهد . 
فان المعاهدات المعقودة تصبح اساس العلافة 
والمطالبة بين الجانبين فكان عمر بن الخطاب على 
سبيل المثال . حريصا على ان يتم الجيش عهوده 
ومواثيقه لاهل العهود والمواثيق , ولما كان من 
المعقول ان يتعرض اهل البلاد لبعض تعديات 
الجند من غير ارادته من القادة والامراء . فان 
عمر بن الخطاب أوصى الامراء ان يبرأوا من هذه 
الحالات في العهود التى يعطونها حتى لا ينسيوا 
الى غدر او خيانة: قال عمر : اذا عاهدتم قوما 
فابروا اليهم من معرة الجيوش''2؛ ( ومعرة 
الجيوش هو الاذى الذي تلحقه الجيوش بدون علم 
واذن الامير ) 5 

ونا كان المسلمون بالجابية وفيهم عمر بن 
الكقطاب . اتاه رجل من أهل الذمة واخبره ان 
القباس/قد اسرعوا في عنبه فخرج عمر حتى لقي 
رجلا من اصحابه يحمل ترسا عليه عنب فقال 
عمتر” وانت ايضا ؟ فقال : يا امير المؤمنين 
اصابتنا مجاعة فانصرف عمر : فأمر لصاحب 
الكرّم بقيمة 'عنبه7), اما اذا وقعت الحرب بين 
الجانبين . فان العدوان والفساد وقتل النساء 
والصبان والعسفاء ‏ المستخدمون , والوصفاء - 
المماليك - ورجال الدين وغيرهم ممن لم يقاتل 
كانت امور محذورة » وكانت وصايا الرسول «وَة» 
ووصايا الخلفاء الى الجيوش . ان يتمسكوا 
بالتقوى والصلاح ويبتعدوا عن الفساد ٠‏ قال 
«يلِه: انهوا جيوشكم عن الفساد ؛ فانه ما غل 
جيش قط الا سلط الله عليهم الرجلة . وانهوا 
جيوشكم عن الزنا ؛ فانه مازنا جيش قط الا سلط 
الله عليهم الموتان!*'! . فاذا انجلت الحرب » 
واحرز المسلمون التصر . ضار الاسرى الى 
القتل . او الفداء , او المن ؛ والعفى عنهم ,او 
الاسترقاق(''). واما سكان اليلاد . فكانوا 
يتركون على ما كانوا عليه من قبلء لقاء ضريبة 
اطلق عليها الجزية ٠‏ او خراج الرأس , وضريبة 
على الاموال اطلق عليها الخراج”' "). وبالمقابل 
كانت الدولة تتولى حماية مواطنيها من اي اعتداء 
داخلي ؛ او خارجي ٠‏ وتقوم برعايتهم, سواء كانوا 
من اهل الملة » ام كانوا من اهل الذمة والعهد . 

فقد جاء في وصية عمر بن الخطاب : اوصي 
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الخليفة من بعدي بكذا او كذا واوصيه بذمة الله 
وذمة رسوله «يلِةِه خيرا : ان يقاتل من ورائّهم 
وان لا يكلفوا فوق طاقتهم .. واذا وقع اهل الذمة 
والعهد ف الاسر صار على الدولة أن تفديهم 
ؤتستنقذهم من الاسروكانت تدفع فداءهم من بيت 
المالل(3") , 

وذكر الماوردي ان من واجبات الخليفة ٠‏ ان 
يحصن التغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى 
لا تظفر الاعداء يغرة ينتهكون فيها محرما ؛ أو 
يسقكون فيها المسلم او معاهد دما(؟") . 
دور الجيشر قِ صيانة | ليبلاد من الفتن 
الداخلية : 


واضافة الى قيام الجيش بجهاد الاعداء وقتال 
الجيوش التي كانت تقف في طريق امتداد الاسلام 
ونشره بين الناس من اهل اليلاد المجاورة . كان 
الجيش . منذ الخلاف على عثمان بن عفان , 
والخلاف بين علي بن ابي طالب ومعارضيه ٠‏ يباشر 
القتال في الساحات الداخلية . ويخوض غمار 
الحروب الاهلي , وقد كانت المنافسة عين 
السلطان . والخروج على الحكام والولاة من 
الاسباب التى ادت الى استمرار هذه الجروب 
الدا خامة في عهد بني امية وعهد بني العيايسنَ 
وعهود غيرهم من حكم المسلمين 0 وجعلت مهمة 
الحيش أكثر اصعوية وتعقيدا ٠‏ واقيصضت ان 
“سمل -سلووا ” 'لبش نحماية الساحة اكد ؟خلية 
مذلمنا تسمل حهانه ه الاطراف والحدود الخارجية » 
رت ادي اإ, اقتراب الجيش من حمى السياسة لما 
صار- تصيبه مداشرة آثارها » وشجعه ذلك على 
التدخل احيانا وبالتدريج في شؤون الخلافة 
والحكم ؛ فقد ثار على سبيل المثال . عبد الرحمن 
بن محمد بن الاشعث بالجيش على الحجاج ثم 
تعداه الى الخليفة عبدالملك . وثار ابن المهلب على 
الخليفة يزيد بن عبدالملك . وتحرك مروان بن 
اكد مو ع الك جر و اج 
واجتمع اليهم من الانصار ضد بني امية واخذوا 
الخلافة متهم .وان بدا ان تدخل الجيش في 
شؤون الدولة في العهد العباسي الاول كان بسيطا 
نسبيا ؛ فان تدخله في العهود التالية كان واضحا 
وقويا ولا حاجة الى تكرار مانوهنا عنه من قبل 
بخصوص سيطرة الجيش على مؤسسة الخلافة 
وتحكمه بالخلفاء وخلاصته ان الجيش تحول الى 
مؤسبسة تدير دفة السياسة ٠‏ وهو وان كان 
بطبيعته من مؤسسات الدولة السياسية . قان 
الفارق ان الجيش صار القايض على مقاليد 


السياسة والمسيطر على مؤسسات الدولة 
المختلقة ؛ الامر الذي جعل التنافس على السلطان 
يسير دوما في طريق العنف المادي مما أدى الى 
ضخامة الخساتر المادية والبشرية » اضافة الى 
قيام الكيانات المستقلة واضعاف قوة الدولهة امام 
أعدائها وقد هزت هذه الحال التى انحدرت اليها 
الجيوش محمود بن سبكتكين. فقام عام 155ه 
بغزو الهند ليكون ذلك كفارة لما كان منه من قتال 
السلن59 . 
اساليب القتال واسلحة الجيش : 

كان الجيش اول الامر قد اتبع نظام الصف في 
القتال(؟"), ثم اقتضت الضرورة المتعلقة بزيادة 
العدد . وتنوع الاسلحة . وتقدم نظام الحرب . 
وفن القتال اتباع نظام حربي آخر عرف بنظام 
التعبية!”"؛ وقيل ان مروان بن محمد الذي كان 
قائدا عسكريا للجيوش في جيهة ارمينيا 
واذربيجان قبل ان يكون خليفة. هو الذي اتبع 
هذا النظام . وابطل منذ ذلك الوقت نظام 
الصف" والى جانب هذه الانظمة التى كان 
يتبعها الجيش في القتال . كان الجيش يتألف من 
وكيدات » وذكر المسعودي بعضها قال ٠‏ ان الجند 
بما يلين الثلاث نفر الى الخمس مائة يطلق عليهم 
سرايا » وهي التي تخرج بالليل واذا كانت تخرج 
بالنهار فهى السوارب » قال تعالى : « ومن هو 
ميستخف يالليل وسارب بالنهار » سورة الرعد اية 

١‏ وما راد على الخمس مائة الى دون الثماني 
مائة يطلق عليهم المناسر . واما الجيش فاقله 
ثمانى مائة الى دون الثماني مائة » واذا كان ما بين 
الى ٠٠٠١‏ فهو الخشخاش.واذا بلغ ٠‏ 
فهو الجيش الجحفل , واذا بلغ ٠٠٠٠١‏ فهو 
الجيش الجرار او الخميس , واذا افترق الجيش 
بعد خروجه » فدون 5٠‏ يدعى جرائد , ومن 1١‏ - 
© مقائت ومن 500-5٠‏ جمرات »2 
كان يطلق عليهم الحضيرة!" 40 

وذكر الطبري ان خالد بن الوليد قسم الجيش 
في اليرموك الى كراديس ٠‏ وجعل على كل كردوس 
رأسا ,ء ووزعها ما بين المميسرة والميمنة 
والقلب(*"). وكانت وحدات الجيش تتمايز 
بالرايات ٠‏ وكان لكل منها قائد ٠‏ وتتسمى باسماء 
تدل على فعالها وصبرها في قتال الاعداء » مثل : 
كتيبة الاهوال . وكتيبة الخرساء!'"). وكانت 
تتمايز احيانا بالاسلحة . ومما يذكر في هذا 
المجال » ان عدة الجيش واسلحتهم كانت تضم 
الايل والبغال للركوب وحمل الامتعة والمواد وتضم 
الخيل للقتال ‏ 


-186 


وقد حض الاسلام على اعداد العدة وارتياط 
الخيل في سبيل الله » قال تعالى : ٠‏ واعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ٠»‏ سورة 
الانفال آية ٠١‏ . وروي عن الرسول «يَيةِ» : « من 
احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا 
بوعده فان شيعه وريه » وروثه ٠‏ وبوله ٠‏ في ميزانه 
يوم القيامة » . صحيح البخاري باب فضل 
الجهاد . وحض الرسول على اتخاذ السهام 
فقال : ان الله يدخل ثلاثة نقر الجنة بسهم 
واحد . صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي 
ومنبله » , وقال الرسول «ص» في قوله تعالى : 
« واعدوا لهم .. » الا ان القوة الرمي يذكرها 
ثلاثا . صحيح مسلم باب حكم الفيء. 

ولذلك كان هذا من اسياب الاهتمام باعداد 
عدة الجيش وتسليحه على مستوى الدولة 
والافراد؛ وقد روي عن ايراهيم النخعي وعامر 
الشعبي وغيرهما انهم كانوا يحبسون خيلا 
وسلاحا في سبيل الله( *) . 

وقد بلغت العناية بالخيل . بهذا السبب » 
درجة كبيرة: فحفظت انسابها واعطيت الاسماء 
والالقاب مثل : الخطار . والاشقر . والابلقك 
والذائد ٠‏ والفرقد وذو الريش 5 وكان لظ 
صاحبها من الغنائم مثلي حظ ا واحلانا 
يصل الى ثلاثة امثال حظ الراجل7؟*) , وشملت 
اسلحة الجيش الدروع والحراب والقسي واليشهام 
والسيوف للرجالة , كما استخدموا الطبرزيناتٌ - 
آلة تشبه الفأس - والتروس والخوذ ٠‏ 
والضبورا”*)., والدبابات والمنجنيقيات 
واستعملوا النفط او النار الاغريقية(؟*"), ولا ريب 
ان جميع هذه الاسلحة ‏ كانت تخضع للتطوير 
والتهذيب حتى تكون فعاليتها احسن . وفائدتها 
اكبر » وكان الجيش نفسه يؤخذ بالتدريبات » 
وكان عرض الجيش واحدا من اساليب العناية 
به . ورفع مستوى فعاليته القتالية . 
يدربون فيه خيولهم ما بين نهر النيل وحتى منطقة 
نزولهم وسكناهم!؟*) . 

وذكر الطبري ان ابا جعقر المنصور عرض 
جنده في السلاح والخيل على عينه في مجلس اتخذه 
على شط دجلة . وامر أهل بيتهء وقرابته , 
وصحابته يومئذ بليس السلاح ٠‏ وخرج وهو لابس 
درفا وفلسنوة.وتحث:البيضة سود اء لإطفة 

ي05ث6 , 

ومن المناسب ان نذكر في هذا المجال ان 
الفتوحات التى حققتها الجيوش الاسلامية 2 
والسرعة التى تمت فيها هذه الفتوحات . كانت 
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مدعاة للاستغراب والتساوّل » وقد عزا بعض 
المؤرخين انتصارات الجيش الاسلاميى وسرعة 
فتوحاته الى عاملين هما : اولا احوأل البلاد 
المفتوحة قبل الفتح الاسلامي , وثانيا احوال 
المسلمين الفاتحين . 

اما بخصوص احوال اليلاد المفتوحة, فقالوا 
ان بعض هذه البلاد كان يتبع لفارس » وكان 
الآخر يتبع لبيزنطة وكلتا الدولتين كانتا في غاية 
الضعف. فالحروب التى نشبت بين الدولتين 
وتكاليفها الباهظة , والطواعين والاويئة الفتاكة 
التى حصدت الاعداد الكثيرة من شعوبهما , 
والخلافات الدينية التى فصمت عرى الوحدة 
والمحبة بين الناس من شعوب الدولتين » وبينهم 
وبين حكامهم من القرس والبيزنطيين » جعلت 
الدولتين عاجزيتن ماديا واجتماعيا عن اتخاذ 
التدابير الكافية لصد الجيوش الاسلامية من 
جهة . ويسرت مهمة الفاتحين من جهة اخرى . 

اما بخصوص الفاتحين فقالوا انهم كانوا شعبا 
قوية » وهيأهم لخوض القتال بنفوس تسخر من 
ألَوَتٍ وتحتقر الحياة »٠‏ وانهم احسنوا استخدام 
الإسأبحة . واختيار الاساليب القتالية التي تلاءم 
طبيعبة البلاد التى فتحوها ء وقالوا ان مما 
ساعدهم ايضا ان من كان بهذه البلاد من بني 
جنسهم اقضموا الى صفوفهم وحاريوا معهم 
يوس الفزسل والبيزنطيين8”7) . 

ومما لاشك فيه ان القدر الجائز من هذه 
الاقوال ينتفع عن. تقدير او حساب العوامل التي 
ساعدت على تحقيق الغلب والنصر للمسلمين 

وبحث ابن خلدون قضية النصر والغلب ؛ فرد 
اسبابها في الاكثر الى عوامل مجتمعة من امور 
ظاهرة : تتمثل في الجيوش ووفورها ؛ وكمال 
الاسلحة واستجادتها , وكثرة الشجعان ٠‏ وفنون 
الحرب وخططها . وصدق القتال . وما يجري 
مجرى ذلك ٠‏ والى امور خفية : اطلق عليها اسم 
« البخت والاتفاق » وعزا اليها الدور الاكبر ف 
الغالب والنصر ؛ وهي اما ان تكون من خد ع البشر 
وحيلهم ف الارجاف والتشانيع التي يقع بها 
التخذيل وما الى ذلك من الشهرة والصيت ؛ واما 
أن تكون امورا سماوية تلقى في القلوب: فيستولي 
الرعب عليهم. فتختل مراكزهم . وتقع الهزيمة 
والخذلان!**) . 

ومما ينفع في هذا المقام ٠‏ ان نذكر ‏ الحاقا بما 
ورد - أن العنصر الجحديد الذى دخل الحياة 
العربية كان هو الاسلام . وقد تحقق في ظله ان 
ولاة الامر من حملة الاسلام ورسله.ء قدموا مثالا 


رائعا للقيادة التى تسهر تحرس الامة حين تنام » وخلصت النيات وغمرت الثقة النفوس . وصا 
وتجوع حين تجوع الرعية ٠‏ وتلبس من الثياب». الولاء للنظام والجماعة . وتوارى من القوم من , 


وقد يرفل بعض الناس بالناعم الرقيق متها . فساد او استتر عليه » واصاب الجيش من ذا 
وتأكل الجاف الغليظ من الاكل وقد ينعم الافراد خيرا عميما فغدوا عصبية واحدة يقاتل جيو 
بالطرى اللذيذ منه ٠‏ وتزهد الزهد كله في الذهب ذات عصبيات متعددة . ومتنازعة . فصغرم 
والفضة وحتى في تاج كسرى واسواريه وتستظل أمامه . وهانت رغم اعدادها الكثيرة . ولماا 
في بيوت لا تفضل عن بيوت الآخرين , وقد تكون هذا الحال يتغير. وصار الخلف واقعا بين الا 
بيوت غيرهم افضل منها . ولم تسايق احدا الى وبين الامة وولاة الامر ء وانتشرت الاه 
اكتساب المنافع واصطياد اللذات والشهوات .بل والميول » وتعددت العصبيات . وتنو. 
كانت عن ذلك في شغلء ولم يزل هذا الخلق دب الاغراض . وضعف الولاء للنظام والجما 
يليها من القادة والجند . فاط مأنت به القلوي من قبل » وتناوبت النصر والهزيمة مع الاعد 
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4 انظر : الطبري تاريخ الطبري ج اص 5159 507/١‏ , 448 . 
٠‏ - ابوجعفر الطبري ‏ تاريخ الطبري ج ” ص 357١‏ 590 . 
١‏ المصدر نفسه ح ؟ ص 19١‏ . 


5 ابن عبد الحكم ‏ فتوح مصر ص 3ل . 
ابوجعفر الطبري تاريخ الطبري ج 7 ص 557 . 
5 ابوجعفر الطبري ‏ تاريخ الطبري ج 3 ص 75153 


5 ابوجعفر الطبري ‏ تاريخ الطبري ج 5 ص 501,355 . 
1 -ابوعبيد ‏ الاموال ص ؟:؟؟ . 
ابوجعفر الطبري ‏ تاريخ الطبري ج 7 ص 15١‏ . 
7 ابوعبيد ‏ الاموال ص 572١‏ -55175. 
1 ابوعييد ‏ الاموال ص ١‏ © . 
الماوردي - الاحكام السلطانية ص ١؟‏ . 
ابوعبيد ‏ الاموال ص 3١5 - ١١17‏ ؛ الماورناتي + الا كام السلطانية ص 5١‏ 
٠‏ - ابوجعفر الطبري ‏ تاريخ الطبري ج " طل ١‏ ؛ “ير ؟ كا 
/١‏ _ابوعبيد ‏ الاموال ص ١8/4 - ١817‏ 
"7 الماوردي ‏ الاحكام السلطانية ص 0١١‏ . 


"7 اين الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج لا ص 5١١‏ 

4 د يقول ابن خلدون ان العرب كانواربِمَإِيُعوفون الكر والفر, ولكن ررّح الجهاد عند المسلمين ورغبتهم فيه ثم قتالهم 
مع الاعداء الذين كانوا يقاتلون زحفا جعل الَسَلمِي يعون اسَلوَت التضصف. وجاء في التنزيل ٠:‏ ان الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ٠‏ . 
انظر : مقدمة ابن خلدون ص 5١69 ٠5١”‏ . 

يقوم نظام العبية على اساس تقسيم الجيش الى مقدمة وقلب وميمنة وميسرة وساقة . انظر مقدمة ابن خلدون ص 
ا 

1 ابن خلدون ‏ مقدمة ابن خلدون ص 25١5‏ . 

ا المسعودي - التنبيه والاشراف ص 554 - 550, باشراف لجنة تحقيق التراث . بيروت - دار ومكتية الهلال 
:. 

ابوجعقر الطبري - تاريخ الطبري ج ؟ ص 551-551 . 

المصدر نفسه ج ؟ ص ٠١‏ . 

٠‏ - انظر تفسير القرطبى من قوله تعالى : واعدوا لهم ما استطعتم . ابن تيمية ‏ السياسة الشرعية ص ٠ ٠١‏ الطبعة 
الرايعة . القاهرة : دار الكتاب العربي 1919 . 

. ١590-١154 ابن عبد الحكم  فتوح مصرص‎ ١ 

7 - ابويوسف - الخراج ص ١8‏ -؟؟ ؛ باب قسمة الغنائم . 

47 - الضبور كالدبابة يصنع من الخشب المغطى بالجلد ٠‏ ويكمن فيه الحنود بعد تقريبه من الحصن يتقون تبل العدو 
استعداذ! للهجوخ على الحصن . 

14 انظر كلود كاهن - تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ص 171-117 . 

4 ابن عبد الحكم _قتوح عصر ص ١١17‏ . 

1 ابوجعقر الطيري ‏ تاريخ الطبري ج 8 ص 59 . 

417 - انظر على سبيل المثال : فيليب حتى - تاريخ العرب مطول ج ١‏ ص ١54‏ - 115 ؛ الطبعة الرابعة » بيروت : دار 
الكشاف 195326 . 

8 - ابن خلدون - المقدمة ص 708-7١1‏ . 
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سيرة الفارابي والقصائد 


المنسوبة 


البه 


د. حسين علي الداقوقي 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


كان الفيلسوف الفارابي موضوع دراش و#تحليل منات من الباحثين . فمن هزد 
الدراسات ما كان كتابا او رسالة او مقالة .ويكاد الياحث اليوم لا يجد اي جانب من 
جوانب فلسفته وارائه لم يدرس دراسة :مستوفية ! غير ان هناك محالا واحدا فقط 
بعثر فيه المتتبع الجدة والاصالة فهو-مَجَالَ المخطوطات ضمن كنوز التراث العربي 
الاسلامي . حيث يتوقع الجديد: او الإضافة او التوضييح او كلها معا . فمن هزد 
المخطوطات كتاب عنوانه ( المختار من تَارِيَحعَيونَ الانداء في طبقات الاطباء ) لمؤلفه 
الحسن بن احمد بن زفر الاربلي ثم الدمشقي الشافعي!*) الذي ينفرد بذكر قصيدة 
منسوية اليه غير موجودة في المصادر الاخرى كما سوف نرى . 


سيرته 

اشتهر بالفارابي . وهو ابوتصر محمد ين 
محمد بن طرخان بن اوزلغ الفارابي التركي 
الحكيم''!. ولد في (قاراب ) المغروقة 
ب (اطرار ) احدى المدن الواقعة وراء نهر 
سيحون . عند ملتقى هذا النهر برافده 6,15(") 
وحيث البساتين البهيجة والاشجار الوارفة الظلال 
ولعل القارابي اكتسب حب الطبيعة من البيئة 
التي ولد ونشا فيها!"! . 

تحررت هذه المدينة من قبل المسلمين في عصر 
السامانيين بعد ان غزا نوح بن ازاد مدينة 
اسبيجاب سنة 552 ه/ 855 أو 85٠‏ ماي 
قبل مولد القارابي في 515 ه / 487١‏ م قراية 
ثلاتين سنة!*! . 

وقد ذكر الارببي في مخطوطته : ان ٠‏ ابا نصر 
الفارابي بن اوزلغ بن طرخان من مدينة فاراب من 


بلاد الترك . كان ابوه قاند جيش . وكان اماما 
فاضلا وفيلسوفا حقا برع في علوم الفلسفة 
واتقنها واظهر محاسنها وشرح كتيب الادايل 
منها . وكان عالما يصناعة الطب لكنه لم يباشر 
اعمالها لكثرة اشتغاله بالعلم وانقطاعه اليه. وكان 
متقنا لعلم الموسيقى وله منه المصتفات الجليلة . 
وعمل اله عجيية اذا ضرب بها ظهرت من النفس 
انفعالات غريبة ,1* . 

٠‏ وكان في اول امره قاضيا ببلاده: فاود ع عنده 
رجل من التجار جملة من كتب ارسطو طاليس . 
فنظر فيها قوافقت قيولا قترك القضاء واكب عليها 
بهمة وتجرد وسافر الى بغداد » 

يقول ابن خلكان: «٠‏ تنقلت به الاسفار الى ان 
وصل يغداد ٠‏ وهو يعرف اللسان التركي وعدة 
لغات غير العربية 38 


-1486- 


فكانت رحلة الفارابى من بلاده في سن تاضجة 
انتجاعا لمواطن الثقافة في ذلك العهد . فاتقن اللغة 
العربية بسرعة ولم يلبث ان استطاع من تطويع 
الفلسفة للغة العربية . 

اقام في يغداد مدة وتلقى اطراقا من علوم 
الادائل على يد شخصية لايزال الغفموض يحيط 
بها همي شخصية يوحنا بن حيلان وقد كان ذا قدم 
رامين و التطق ناا عليه الفارابي من المنطق 
حتى آخر البرهان! 

يقول الاربلى : ٠‏ اقام مدة في بغداد وقرأ فيها 
المنطق على يوحنا بن يوحنا حيلان » وقرأ النحو 
على ابي بكر ابن السراج . وكان ابن السراج يقراً 
عليه المنطق 2(" . 

ويوحنا حيلان الفيلسوف النصراني 
دار السلام ايام المقتدر!*) 

ثم شخص الفارابي الى الشام بعدها سافر الى 
البلاد المصرية وبالتالي رجع الى دمشق واقام بها 
الى ان مات ٠‏ قال ابوالحسن بن علي الآمدي : كان 
الفارابي مقتنعا باليسير من الرزق ٠‏ وكان في اول 
امره ناطورا في بستان بدمشق وهو في مثل هذه 
الحالة ملازما للاشتفال ليله ونهاره . وكان ف اكثر 
لياليه يستضيء على المطالعة بقنديل الحارس ليد 
ولم يزل كذلك الى ان ظهرت فضيلته وكرت 
تلاميذه واجتمع به الامير سيف الدولة ».فاكرمه 
وقربه واجزل له العطاء .فلم يقبل من ياب 
شيئًا سوى اربعة دراهم فضة( ')في كل يوم 
يصرفها في الضروري من عيشه . وكان غالب ما 
يتغدى به قلوب الحملان مع الخمر الريحاني 
فقط . وله من المصنفات ما يقارب مائّة وعشرين 
كتابا ما بين رسالة ومقالة وكتاب مطول!'') ثم 
يذكر الاربلي اسماء عدد من المؤلفات!'''وفي 
القسم الآخر من حديث الفارابي يتحول الأربلي 
الى الرواية من البابصري وتكاد هذه الرواية إن 
تكون مقتبسة من نفس المجموعة التي نقل عنها 
ابن خلكان والغيتابي صاحب مخطوطة تاريخ 
الشهابى ( الورقة ٠١5‏ وما بعده ) . 

يقول الاربلي : 

« قال البابصري ايضا في ترجمة الفارابي الى 
نصر طرخان بن اوزلغ الحكيم التركي المشهور 3 
لم يأت في الاسلام مثله في علوم الفلاسفة ٠‏ ولم 
يصل الى رتبته في هذه العلوم غير الرئيس ابوعلي 
الحسين ادن تنا 

وكان ابونصر رجلا تركيا ؛ وفي بلده ولد ويه 
' نشا , وانه ورد يغداد ولم يعرف اللسان ) العريي 


ي المتوفى في 


فعرفه في مدة يسيرة , وكان يعرف عدة لغات غير 
العربي . ثم ابتدآ وقرآ الحكمة على ابي بشر حتى 
ابن يونس الحكيم المشهور وكان شيخا كبيرا يعلم 
الناس على المنطق وقد صار له بذلك صيت ؛ بحيث 
انه كان يجتمع في حلقته المنات من المشتغلين . 
وكان يقرىء كتاب ارسطو طاليس ويملى على 
تلامذته من شرح هذا الكتاب سيعين سفرا(؟"). 

وهكذا اقام اسس افكاره الاولى في هذه الاثناء 
وحافظ على شروح ارسطو حتى نهاية عمره . 

يقول البروفسور حلى ضياء ان دراسات 
الفارابى اخرحته عن كونه مشائيا معأءأأعاوهمنوهم 
لأسيف] دراساته في حران حيث اكمل دراسة 
ارسطو وقرأ ما لدى الضابته 179 

« توفي الفارابي بدمشق ودفن يمقابر ياب 
الفراريس وقد تاهز ثماتين سنة من عمرو(” 1 


٠‏ قال ابن صاعد القرطبى في كتاب طبقات 


الاطباء : ونوقي متى بن يونس ببغداد في خلافة 
الراضي بالله » وتوفي يوحنا بن حيلان بمدينة 
السلام في ايام المقتدر بالله » . 

ينقل الاأ, ربلي بعد ذلك قصته المشهورة في 
مجلس سيف الدولة 2١9‏ 
الفارابي في اورويا : 

عرك القارابى في اورويا ب : 5لاأ6ة/858١ا8‏ أو 
| 

نقل عن الفارابى 5نامةم5للط 0080065[ 
والمترجم الشهير الالة0001558ا واوجد ا الأمعاهء5 غ0 
طبع في باريس .١173‏ 

كذلك نقل جنديسانعي من كتاب احصاء 
العلوم للفارابى اجزاء كون منها الترجمة التالية 
وهي مشهورة ب : 
,233104 ,لنوأا0) عمأأطمهووائتطط عموأوأنا0 هنا 
+87 ,ا مرهر قوم(" ؟) 

ان أولى دراسة وافية عن الفارابى نشرها 


10 في برلين عام ٠ 1١85348‏ ثم تناوله 
عاط ,كاصنالا ب)عم8 عن رويعلاهأمطاطه5 
واعطى )8:©6716 6أع للقارابى اهمية تذكر في 


كتاب تاريخ الفلسفة العامة . وحذا حذوه 35507/! 
اعع'داة - في تاريخ الفلسفة المقارتة . ويذلك غدا 
القارابى ذا مكانة عالمية في مجال الفلسفة . اما 
الذين كتبوا عنه فيما بعد فانهم كثيرون نذكر 
منهم : أسين بالاسيوس ؛ حلسون » 
(رحمه الله ) محسن مهدي » ابراهيم مدكور » 
عبد الرحمن بدوي وغيرهم . أما ابرز من تناوله 


أحمد امين 


دكم- 


من القراف فكان البروشموى حلفي هياء ارنكن 
( رحمه الله ) . استاذ الفلسفة في انقره . هذا 
تعريف عاجل خاطف عن سيرته لابد منه بين يدي 
الحديث عن سيرته في كتب القدماء . 


القصائد المنسوية اليه : 

أن ما ينسب اليه من الشعر الرقيق لا يعدو عن 
بضع قصائد . كما تنسب نظائرها الى اين سينا 
واحيانا لغيره من رجال الفكر المشاهير . 


نظري الى الادوان قد ادواني 
من كل انسان اذا جريته 
مرآى كخضراء الديار وميسم ال 
كم اشتكى رمني ولو انصفته 
عابوا علي خصاصتي فاجبتهم 
ضدان في رجمان ذا نقصان 
نال الجهول الرزق بالسيب الذي 


وتنسب للمعلم الثاني قصيدة اجلائ 


ماان تقاعد حسمي عن لقإثكم 
ركيف يقعمد مشتاق يحرك 
فان نهضت فمالي غيركم وَكظرَ 
وكم تعرض لي الاقواح قيلككم 


اخي خل حيز ذي باطل 


قهنا الدار دار خلود 
وهل نحن الا خطوط وقعن 
يتناقس هذا لهذا عنتى 


ويبدو من كتاب ( المختار ) ان الحسن بن زفر 
الاربلي تحقق من القصائد المنسوبة للفارابي » 
فأهمل قصيدة منسوبة اليه مشكوك في صحتها . 
وجاء بآخرى جديدة لا توجد في المصادر الاخرى ١‏ 

وفي ذكر هذه القصيدة الجديدة : « يقول 
الحسن بن احمد المتطبب » وانشدني الشريف بن 
محمد بن يحيى بن مزيد الكوفي لابي نصر 


الفارابي قوله : ( الورقة ١185‏ ) من الكامل . 


وتطلب الاعيان قد اعياني 
لم تلق الا صورة الاتسحان 
ليث الهصور وملمس الثعبان 
لشكرته وشكوت اهل زماني 
متخالفان ككفتي مسيحزان 
حصل اللبيب به على الحرمان (15) 


ذم 


الا وتكلبي/ اليكم شيق عجل 
اليكم الباعتان : الشوق والأمل 
وكتيفك-دات ومالي عنكم بدل 
يستاذنون على قلبي فما وصلوا 


وكن للحقائق في حيز'”) 
ولا المرء في الارض بالمعجز 
على كرة وقع مستوفز 
اقل من الكلم الموجز 
فنكم 15 الحزالحهة ق«التراكز 


وابياته في الخمرة والمحيره مشهورة جدا ( من مجزوء الكامل ) 


بزحجاجتين قضيت عمري 

حكمتي 
له في الدعاء!' "'( من الكامل ) 

رب الجواري الكنس التي انيج 
هن الفواعل عن مشيته التي 


اصبحت ارجو الخير منك وامتري 


فبذى آدون 


قال في البرم بالحياة وتمنى 


ملت وايم فقس تعض 
أول سسعديي وزوال نحسىي 


ي الموت ( 


وزجاجة ملئت بتمر 
ويذى أزيل هموم صدري 


عن الكون انيجاس الانهر 
عمت فذسايلها .جميع الجوهر 
زحلا ونفس عطارد والمشتري 


سنت 


5 
5 من الرجز) : 


يا بذا يوم حلول رمسي 


-دلام1- 


قال في الدعاء ايضا”” "أ من الكامل ) 


رب السماوات الطباق ومركز في وسطهن من الثرى والايحر 
اني دعوتها مستجيرا مذنيا فاغفر خطيئة مذنب ومقصر 


هذب بغيض منك رب الكل من كدر الطبيعة والعناصر عنصري 
وتنسب اليه قصيدة حكمية ( من البسيط ): 

لما رايت الزمان نكسا وليس في الصحبة انتفاع 
كل رئيس به ملال وكل رأسسن بيه صنداع 
زمت بيتي وصنت عرضا به من العزة اقتناع 
اشنرن مما افقتكت براه لماا عانق رالحقي شفاع 
ل من قواريريها ندامى ومن قراقيرها سماع 
واجتني من حديث قوم قداقفرت منهم البقاع 

د. حسين علي الداقوقي 


الهقامش 


( » ): راجع حول ترجمته مقالة لنا بعنوان ( مكأنة الحنبين بن رهم الارأيلي في تاريخ التراث العربي )؛ والخلاصة انه : ولد في اربل 
عام 571 ه /1575١م؛‏ وتوفي في دمشق عام هل / 18757 م) اقام في دمشق حوالي اربع وثلاثين سنة . 
ولا نعلم عن مؤلفاته سوى رسالة نشرت.له قيدعشَوقّس_امااغيرها"فلم يكشف عنها حتى الوقت الحاضر , سوى اننا عثرنا على 
مخطوطته الموسومة ب ( المختار من تاريخ عيون الانبآ ) في مكتبة ( فاتح ) باستانيول . مجلة ( دراسات الاجيال : العدد 
" رنيسان 1١941١‏ ). 


(١)راجم‏ : الجزء الخامس من التاريخ الشهابي والقمرٌ المدير" قي أوصاف اهل العصر والزمان ( رقم 4527 في مكتبة فاتح 
باستانبول ) الورقة ٠١5‏ . 

ا 57-8 ,1950 - ابطمةاذا ,950 - 870 أطقيجعا ,نناوه)3نان5885 .8.11 .601 

* ) في مؤلفات كثيرة له و .ها .0مكانا .5.2 

) عبد الرحمن بدوي . ذكرى الفارابي مجلة ( الكتاب ) القاهرية , المجلد ١15/5‏ 

5 ) مخطوطة الاربلي الورقة ١8١‏ . 


84١ نفس المقالة ».ص‎ ٠ عبد الرحمن بدوي‎ ) ١ 

» ) الاريلي نفس المخطوط 

) أبن خلكان. ص ١55‏ ؛ والخوري الياس فرح . القارابي . مطبعة المرسلين اللبنانيين» جونيه ‏ لبنان 151777 - ص 78 ٠‏ 

5 ) كذا في الشهرزوري ء كتاب نزهة الارواح وروضة الافراح . مخطوطة مكتبة بني جامع ‏ قسم التاريخ الرقم 504 - الورقة 
/ا/اا . 

)0 ) ينفقها على اصحابه . الشهرزوري ٠‏ الورقة 17 

اليل ) مخطوطة المختار 

(؟1 ) راجع الققطى » اخبار العلماء باخبار الحكماء بيروت ص 1815 . 

(+1) , فكتب عته في شرحه سبعين سفرا ٠‏ ولم يكن في ذلك الوقت احد مثله في قنه . وكان حسن العبارة في تواليقه ؛ لطيف 
الاشارة ٠‏ وكان يستعمل في تصانيعه البسط والتذييل حتى قال بعض علماء هذا الفن ما أرى ابا نصر الفارابى اخذ طريق تفهيم 
المعاني الجزيلة بالالفاظ السهلة الا من الى بشر المذكور . وكان ابوتصر يحضر حلقته فاقام كذلك برهة ثم ارتحل الى مدينة حران 0 
الغيتابي ٠‏ مخطوطة تاريخ الشهابي الورقة : ( ٠١1‏ 3 

)١()‏ 8 - 473 ,أمععون5ب0 مرهاذا دععالاءاع7 أطهتوع ,معكانا .2.لا 

٠١6 (‏ ) وفي اين خلكان 151/5 انه توفي في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة بدمشق ودفن خارج باب الصغير . يذكر الغيتاني نفس 
التاريخ . 
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17 ) 8 - 7 .و بأطقءةط ,ناوه ناوداء5 8841 .07 
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1480 ] .7 - 5.5 أطقوع .لأقادين8.كا عن معكانا 2ثم 
كذلك راجع للتفصيل مقالة السيد صبيح صادق ٠‏ الفارابي واثره في الفكر الاوروبي ٠مجلة‏ ( المورد  )‏ العدد الثالث , 151/5 . 
١1(‏ ) وهذه تذكرنا بالقصائد التالية 
كن من صديقك لا من غيره حذرا ان كان ينجيك منه شدة الحذر 
:ما أطمئن الى خلق فأخبره الاتكشف لي عن لوم مقتير 
وقد نظرت الى الدرنيا بمقلتها فاستصغفرتها جنوني غاية الصغفر 
وما شكرت زمأتى وه ويصعد بى فكيف ا اشكره في حال متنحدرى 


راجع :ص ٠ ١١١‏ ديوان الخالدين . ابي بكر محمد وابي عتمان سعيد ابن هاشم الخالدي . حققه سامي البرهان . دمشق . 
قال آخر يعتذر للزمان ويذم اهله : 


ارى خللا تصان على اتناس واعراضا تهان ولا تصان 
يقولون الزمان ‏ يه فسان وهم فسدوا وما قسد الزمان 


لا اشتكى زمني هذا فأظلمه وانما اشتكى من اهل ذا الزمن 
هما الذئاب التي تحت الثشياب فلا تكن الى احد منهم بمؤتمن 
قد كان ني كنز صبر فافتقرت الى انفاقه في مداراتي لهم فغنى 
من ( كتاب الادب ) لابن شمدر الخلاقة . مصر ١55١‏ ص ٠١5‏ 
وفي نفس المعنى يقول آخر : 
يا خليلي لا اذم زمانى غذء؟.*أكيي اذم اهل الزمان 
لم يزل منهم اخ صادق ال دود , فكلثٍ#الوفاء حلو اللسان 
لم اجده مواققا فتصا دقبت بحيظى هينه على الشيطان 


راجع : كتاب المنتحب من كتابات الادباء ؛ واشارات البلقاءء للضي لبى-العباس-احمد بن محمد الجرجاني الثقفي (أت 145 
ه ) مصر ص ١151‏ . 


١ 1‏ ) الشهرزوري ٠‏ نفس المخطوطة في مكتبة ( بني جامعم) بَاسَسَائيوَلة يق /7>+ت الوزقة ٠4٠‏ . بهاء الدين العاملي , 
الكشكول . الجزء الثانى .ص 84 . ٍ 

(١؟‏ ) راجع عنها مخطوطة الشهرزوري ٠‏ الورقة 14٠‏ وانظر مقالة صالح مهدي العزاوي في مجلة المورد / 16175 يقول ابن 
خلكان : وظفرت في مجموع بابيات منسوبة الى الفارابي ولا اعلم صحتها وهي : ٠‏ اخي خل حيزذي باطل .. ٠‏ ورأيت هذه الآبيات 
في «الجريدة » منسوية الى الشيخ محم بن عبد الملك الفارابي البغدادي ‏ الدار ١65/69‏ . 


( "5 )المورد . نفس المقالة نقلا عن الوافي الجزء الاول ص 1١١‏ 
( 59 )الوائي . الجزء الاول . ص ١١١‏ , المورد, نفس اللمقالة . 
)54 )] عيون الانباء . ص ٠١١‏ . الوافي ١١١/١‏ . المورد نفس المقالة ويفضل الرجوع الى أ0ة)ة5 ,030150080 .لا ص : 48 11١١ - ٠١‏ 
من منشورات جامعة استانبول. 

ان هذه القصيدة وردت في كتاب اليتيمة للثعالبي منسوبة الى: ٠‏ ابوالنصر الهزيمي المعاق بن هزيم اديب ابيورد 


وشاعرها الذي كان يكثر المقام بنجاري ويخدم فضلاء رؤسائها .. ثم يعاود ابيورد . 


لما وإحنك الزمان نكسنةا وفيه للرفعة اتضاع 
كل | رئيس اله ملال - وكل > رأس اله ا صداع 
لز ت بيتى وصنت عرضها به فصق الذلة امتناع 
اشرب مما ادخرت راحا لها عبى راحتيا شعاع 
في من قواريرها ندامصى | ومن قراقيرها 2 سماع 


اليتيمة للثعالبي ١55 /5 ٠‏ طبعة مصر 151514 . 
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ان المعرفة التاريخية لا تختلف عن اية معرفة اخرى 
من حيث الغرضن الدالعروالتاية اكركحاة .فالغرظن الذي 
يدفع اي علم » هو كشف الحقيقة والتزام العلم لهذا 
الغرض قد طبع التقليد العلمي المتراكم خلال العصور 
وكان من اهم اسباب تقدمه وارتقائه . والتاريخ هو جزء 
من هذ التقليد قهومن هذه النااعية علم + والادراك الذئ 
ينشده ادراك علمى . 


ها18٠ت‎ 


التطور التاريخي لمعنى السياسة 
بين عبدالملك بن مروان وبين وليم وبلش 
الاستاذ الامربكي المعاصر 


د. سعد ابودية 


كليحة العلوم الانسانية / جامعة اليرموك 


هل هي مصادفة محضة ان نرى استاذا امريكيا يعرف السياسة تعريقا مشابها لتعريف 
الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان . وهل كان عبدا ملك الذي عاش قبل اربعة عشر قرنا عالما 
سياسيا حتى يعرفها تعريفا لا يتغير عبر عشرات القرون ويسبق اساتذة الجامعات في استنباط 


كنه السياسة والعلاقات بين الحكام والمحكومين ..؟ 


الهدف من هذه الورقة الربط بين مفهومين للسياسة : مفهوم عربي قديم ومفهوم امريكي 
حديث . وتسلط هذه الورقة الضوء على المفهوم القديم وكيف سبق رجل مثل عبدالملك لم يدخل 
جامعات ولم يشاهد التعقيدات السياسية الحديث سبق غيره في استنباط مفهوم السياسة . 


مقدمة : 

يعرف ٠‏ لسان العرب » السياسة بأنها القيام 
على الشىء بما يصلحه . والسياسة قعل السائس 
وهو يسوس الدواب اذ قام عليها وراضها والوالي 
يسوس رعيته(") . 

ويقول الصحاح بأن السوس : الأصل والطبع 
والخلق والسجية ٠‏ يقال الفصاحة من سوسه اي 
من طيعه!؟) . 5 

وللسياسة تعريفات عديدة يضيق المجال عن 
ردقا هنا سواء كانث غربية أو احتبية .وتخلض 
من معظم التعاريف ان علم السياسة موضوعه 


الدول ومظهر الدول هو السلطة . وكيان الحكومة 
في مجتمع معين هو الشعب وتنظيم العلاقة بين 
السلطة وبين الشعب . 

نحن لسنا بصدد تلخيص تعاريف ولا عرض 
المعنى وانما بصدد العلاقة بين تعريف للسياسة 
ورد على لسان خليفة عربي قبل ١5٠٠‏ سنة وبين 
تعريف حديث ورد على لسان استاذ امريكى . 
حيث تلاحظ ان الاستاذن الامريكى 0 ويلش « 
مدرس السياسة في جامعة ٠‏ ايوا » الامريكية 
يعرف السياسة تعريقا مشابها لتعريف عربى 


191١ - 


قديم ورد على لسان حليقة اموي مما يدل أن 

الخليقة الاموى سيق الاستاذن الامريكي بأريعة 

عشر قرنا في تعريف مفهوم السياسة . 
هل معنى السياسة في غابر الوقت لم يختلف 

عن معناها اليوم او بالاحرى فان معنى السياسة 

الذي يتردد اليوم وفي الجامعات الامريكية هو 
مشايه لمعنى من معاني السياسة القديمة ورد عند 
العرب الاوائل امثال عبد الملك بن مروان . وهذا ما 
هو نحن بصدده الآن . حيث نلاحظ ان الاستاذ 
الامريكى ويلش قد عرف السياسة اليوم بأنها 
تأثير 161008006. والواقع ان الخليفة الاموي 
عبدالملك بن مروان قد سيقه في الحديث عن 
موضوع التأثير كمعنى من معاني السياسة . 
والسؤّال الذي يتبادر للذهن فورا هل تأثر 
الامركي ويلش بكلام عبدالملك ين مروان . الواقع 
انه لعن هناك ما يفيد يبأن الامريكي ويلش7') قد 
تأثر بعبدالملك بن مروان وان الموضوع هو 
مصادفة بحتة . وهذا يقودنا للقول يأن السياسة 
لها معنى معين لم يتغير عبر اكثر من اربعة عشر 

قرنا من الزمان .. 

ما هي معاني السياسة عند العرب : 
قبل ان نتطرق لموضوع عبدالملك بن_مروان 

وتعريفه للسياسة نتحدث عن معاني السياسة عند 

العرب وبين اين يقع التعريف الذي وَرذعلى ليان 

ا 
يمكن ان 5 الاستعمالات التالية(؟) 

للسياسة عند العرب عبر العصور الطويلة : 

1- الاستعمال الاول ورد على لسان الشاعرة 
المخضرمة المعروفة باسم الخنساء حيث 
استعملت السياسة ومشتقاتها بمعنى الدقاع . 
تقول الخنساء واصفة قومها : 

ومعاصم للهالكين 

وساسة قوم محاشد 
حيث تصف الخنساء قومها بأنهم مدافعون 
ويمكن ان نعتبر هذا اقدم استمهمال 
لاستعمالات كلمة سياسة في اللغة العربية . 

ب - الاستعمال الثانى لكلمة سياسة ورد في فترة 
زمنية لاحقة للعصر الجاهني . حيث ورد 
استعمال كلمة سياسة في الحديث النبوي 
الشريف يقول (صلى الله عليه وسلم ) : 

٠‏ كان ينو اسرائيل يسوسهم اتبياز] .و 
كانوا يحكمونهم 00 تققد مان السياشة 
استعملت هنا كي تعبر عن معنى الحكم . 
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ويجدر بنا هنا ان تلاحظ ملاحظة هامة جدا هى 
ان كلمة سياسة قبد استعملت في العصر 
فقط في السنة النبوية الشريفة . ان ان القرآن 
الكريم لم يتطرق الى كلمة سياسة مطلقا . وان 
الآيات القرآنية قد خلت من كلمة سياسة , وان 
تطرق القرآن الكريم لموضوع السياسة فانه 
اورد كلمة « امر » بدلا من سياسة وكلمة أمر 
تعني حكم ايضا والآيات القرآنية كثيرة مثلا 
« وشاورهم في الأمر», «وأمرهم شورى 
بينهم » . « واطيعوا الله ورسوله واولي الأمر 
دك 
بدلا من سياسة حتى يعبر عن مفهوم الحكم , 
وان السنة النبوية وردت فيها كلمة سياسة ( او 
مشتقاتها ) وعبر هذا المنطوق عن مفهوم 
الحكم على النحو الذي ذكر في الحديث النبوي 
الشريف7©) . : 
ج ‏ الاستعمال الثالث : المعاملة وهو استعمال 
معاوية بن ابى سفيان : هذا الاستعمال الذي 
ورد على لسان خلفاء بني امية ومنهم معاوية بن 
ابي سفيان او احد ولاته وهو زياد بن ابيه 
وكلاهما من دهاة العرب والساسة الافذاذ او 
استعمال عبدالملك بن مروان وهو ما نحن 
بصدد الحديث عنه . 

* استعمال معاوية : استعملها معاوية بن ابي 
مكاي الصو باك 
لخدم اتير عن مخووه المعاملة(5) 
قال زياك ين اريه + عدها غلبت معابية قود 

من امر السياسة الا في شيء واحد وذلك انني 
استعملت رجلا على دست ميسان فكسر 
الخراج ولحق بمعاوية فكتبت اليه اسأله ان 
يبعثه لي فكتب الي : 
بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد قائه ليس 
ينبغي لمثلي ومثلك ان نسوس الناس جميعا 
بسياسة واحدة ان نشتد جميعا فنخرجهم او 
ثلين جميعا فنمرجهم ولكن تكون انت الى 
الفضاضة والغلضة واكون انا الى الراأفة 
والرحمة قاذا هرب هارب من باب وجد بابا 
فدخل منه والسلام ٠‏ 
وهكذ! نلاحظ ان السياسه قد استخدمت هنا 
لتعبر عن مفهوم « المعاملة » ورأينا ان زياد بن 
ابيه قد تبلغ نصيحة من معاوية بن ابي سفيان 
وكلا الرجلين داهية من دهاة العرب . 
والتصيحة تتلخص بأن لا يعاملا الناس معاملة 


واحدة , بل يكون احدهما شديدا ويكون الآخر 
لينا » وفي كل طريقة محذور وفي الطريقتين معا 
نجاة وخلاص وفق حكم وسياسة , وهذا يذكرنا 
بما قاله الشاعر لا تكن يابسا فتكسر ولا تكن 
لينا فتعصر . 

د الاستعمال الرابع : التأثير والقيادة والحلم 
وهى استعمال عبدالملك بن مروان في قصته مع 
ابنه الوليد عندما سأله عن معنى السياسة : 
سأل الوليد بن عبد الملك والده الخليفة عبد الملك 
بن مروان عن السياسة حيث يقول « يا ابت ما 
السياسة »9 قال 2 هيبة الخاصة مع صدق 
محبتها واقتياد قلوب العامة بالانصاف لها 
واحتمال هفوات الصنائع فان شكرها اقرب 
للايدي منها . « وفي هذا الاستعمال الذي ورد 
على لسان الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان 
نلاحظ ان هناك مفهوما جديدا! يختلف عن 
المفاهيم السابقة وهي الدفاع والمعاملة والحكم 
ذلك ان المفهوم الجديد هى التأثير والقيادة 
والحلم . وبعد خمسة عشر قرنا يأتي استاذ 
امريكي في مكان آخر من العالم غير آسيا وغير 
الشرق العربي يأتي ليذكر التأثير كمعنى من 
معانى السياسة . وفي الصفحات التالية سوف 
نناقش تشابه آراء الاستاذ الامريكي ويلش مع 
الخليفة الاموي « عبدالملك بن مروان » في 
التركيز على التأثير كمعنى من معانيّ 
السياسة . 

ه : الاستعمال الخامس : التربية والترويض 

وهو استعمال ابن المقفع : وقبل ان نعقد تلك 
المقارنة سوف نحلل معنى آخر من معاني 
السياسة في العصر العباسى حيث ورد استعمال 
لكلمة سياسة في كتاب « كليلة ودمنة » . يقول 
ابن المقفع عن لسان دبشليم موجها الخطاب 
لبيديا : 
٠‏ احببت ان تضع لي كتابا بليغا تستفرغ فيه 
عقلك : يكون ظاهرة سياسة العامة وتأدبها 
وباطنه اخلاق الملوك وسياستها للرعية على 
طاعة الملك وخدمته » فيسقط بذلك عني وعنهم 
كثير مما نحتاج اليه في معاناة الملك واريد ان 
يبقى لي هذا الكتاب بعدي ذكرا على غايبر 
الدهور!*) . 


الفرق بين تعريف عبدالملك بن مروان وبين 
تعريف ويلش : 
عرف ويلش السياسة بأنها فعالية استخدام 
الموارد الطبيعية وغير الطبيعية والتأثير والقيادة 
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واتخاذ القرارات في المؤسسات الحكومية 
والمنظمات والمؤسسات الاخرى . 

يتضح لنا من التعريف السابق بأن ويلش يركز 
على عناصر معينة هي : 1 - فعالية استخدام 
الموارد والقدرة على تعبئتها . ب اتخاذ 
القرارات . ج ‏ التأثير: وعمعنااهما وهذا يشابه 
لتعريف عبدالملك بن مروان. د القيادة : وهذا 
يشابه لتعريف عبدالملك بن مروان . يمعنى ان 
العنصرين التأثير والقيادة قد اشار اليهما سابقا 
عبدالملك بن مروان وذكر هذين العنصرين في 
تعريف السياسة قبل ان يذكرهما ويلش بألف 
واربعماية سنة . 

ولقد ميز ويلش بين التأثير وبين القوة بحيث 
يمكن ان نشير لما يلي : يقول ويلش بأن السلوك 
الصراعى بين الدول يعود لقلة الموارد اولا ويعود 
ايضا لاختلاف الثقافة فالموارد في العالم قليلة واذا 
اضففا لعتصر قلة المتوارن عتصمرا آخير مكل 
الاختلاف في الثقافة فان السلوك الصراعى سوف 
يزداد . 

وبعد ان يبين اسباب السلوك الصراعى فانه 
يتَرْق موضوع الفرق بين التأشير والقوة حيث 
يعرف القوة بما يلي:(*) 
القوة : مقدرة دولة ( أ ) على جعل دولة اخرى مثل 
(ت") تعمل شيئا معينا تريده دولة ( 1 ) سواء 
كانت دولة ( ب*) راغبة في عمل ذلك الثىء او لا 
ترَعْبَوَذْلكَ باتستخدام التهديد والعقوبات . وهذه 
العلاقة بين الطرفين الناتجة عن مقدرة (1) 
باستخدام القوة ضد ( ب ) هي علاقة قوة 
تفرضها (1 ) على (ب ) . 
التآثير : هو مقدرة دولة ( أ ) على جعل دولة ( ب ) 
تنفذ ما تريده دولة ( أ ) بدون عقوبات وبدون 
تهديد بغض النظر عن رغبة ( ب ) سواء ارادت 
ان تعمل ذلك الشيء ام لم ترد . 

وهذا هو التأثير في نظر ويلش ورأينا انه يختلف 
عن القوة من حيث انه لا يستخدم التهديدات ولا 


العقوبات . 
« التأثير » عند عبدالملك : 


لاحظنا ان عبدالملك بن مروان ركز في تعريف 
« السياسة » على التأثير وركز على موضوع 
البطانة . ذلك ان صانع القرار على رأس قمة الهرم 
بعيد عن المعلومات التفصيلية التى تصف البيئة 
الخارجية وانه اسير المستشارين والاجراءات 
البيروقراطية فمثلا من ١١٠١‏ برقية تصل زعيم 
من زعماء العالم كالرئيس الامريكي فان الرئيس 


هذ! الموضوع جوزيف فرانكل . وان المعلومات 
هذه قد لا يصل منها الا ما يريده المساعدون . 
1 ويشير « هولستي ٠‏ للموضوع نفسه وان صانع 
القرار يتأثر كثيرا مهما كانت شخصيته قوية » 
يتأثر بالمحيطين به(" . 

ولقد ركز عبدالملك وحصر الموضوع بتأثير 
صانع القرار في اعلى قمة الهرم على الخاصة وهي 
الدائرة الداخلية المحيطة بصانع القرار المعروفة 
بالبطانة . ولقد حدد عبدالملك تأثير صانع القرار 
على البطانة بالهيبة واستمراريتها من جهة ومن 
جهة اخرى صدق مودتها وهذا شيء صعب جدا . 
فالبطانة الصالحة لا تحجب المعلومات عن صانع 
القرار وتؤضل اليه اتعلومات التي يجب ان تل 
أى المعلومات التى تعتقد البطانة يانه يريد 
سماعها . ١‏ 
القعادة : 


تطرق عبدالملك لموضوع القيادة وتطرق ويلش 
ايضا للموضوع نفسه . ويرى ويلش ان الافبواذ 
والحصول على الموارد فائهم يحتاجون لقيبادة . 
ذلك ان اي منظمة تسعى لتحقيق هدف معين لق 
ان دكين لها قيادة لتحقيق اهدافها وعلى ذلك فان 
ويلش يعرف القيادة يأنها : 

هي المعدرة على تعبئة الموارد البشرية لتحقيق 
؟شداف ١‏ عدنة , وانها علاقات بين الافراد وروابط 


خاتمة : 


بين القادة وغير القادة وهكذا فان مثلها مثل القوة 

ولقد حجدد عبد الملك بن مروان في تعريقه السايق 
لمعنى السياسة يأن القيادة ترتكز على مبدأ العدالة 
والانصاف للرعية التي اشار اليها بالعامة وان 
الرعية تزيد اول ما تريد حاكما عادلا وان العدل 
الفرص.هى الديموقراطية الصميحة ولاشك أن 
سعة الصدر شيء هام في القيادة وهذا ما اشار اليه 
عيد الملك بقوله 2 احتمال هفوات الصنائع «( وان 
ضبط النفس عنصر مهم جدا في القيادة ولا يمكن 
ان نتوقع من قائد عصبي المزاج يثور لاتفه 
الاسباب ويتخذ قرارات في سورة غضبه لا يمكن 
ان نتوقع الاثر الحميد لبعض القرارات ولقد 
ذكرت آية قرانية كريمة هذا المعنى: 2 ولو كنت 
فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عتهم 
واغفر لهم وشاورهم في الامر 6 

ولقد اشارت دراسة امريكية حديثة لهذين 
الموضوعين موضوع العدالة والانتصاف عند 
القائد وموضوع ضبط النقفس فوجدت ان هاتين 
الكيفتين الهامتين تتوفران في كل شخص حصل 
مل قدر ملحوظ من النجاح وان الذين فاتهم 
اتحصول على هذا القدر من النجاح غابت عنهم 
هاتان الصفتان بالاضافة لثلاث صفات اخرى 
هامة هئ (المبادآة والابتكار . الاحاطة الشاملة : 


>الخماس ). 


وهكذًا رأينا إن استعمال عبدالملك بن مروان لمعنى التأثير في السياسة كان سابقا لاستعمال ويلش 
وان الاثنين استخدماها بمعنى تأثير 206هنااأما وليس قوة )2006 حيث فرق ويلش بين القوة والتأثير . 
وان عبدالملك بن مروان ركز كثيرا على التأثير في البطانة والخاصة وان تكون صادقة . ولقد لاحظنا ان 
عبدالملك بن مروان قسم الدبلوماسية في تنفيذ السياسة الى ما يلي : 

اولا : التأثير : وهو الاستقطاب او التأثير على الخاصة مع شرط ضروري ان تكون صادقة المودة . 

القيادة : وهو الاستقطاب الجماهيري الذي سماهم بالعامة . 

الحلم : وهوما يجب على الحاكم ان يتذكره في التعامل مع الاثنين اي التعامل مع العامة والخاصة . 

ولقد لاحظنا ان ويلشن لم يتطرق لهذه التفصيلات وانما تطرق لمواضيع وعناصر اخرى . مثلا تطرق 
ويلش لموضوع الصراع واسيابه وموضوع صناعة القرارات . 

ولقد تشابه ويلشن مع عبدالملك في تطرق كليهما لموضوع القيادة كمعنى من معاني السياسة 
ولاحظنا ان العرب الاقدمين لم يتطرقوا لهذا المعنى في السياسة وان المعنى تطرق اليه فقط عبد الملك بن 


مروان . 


وبهذا نلاحظ ايضا ان عبدالملك بن مروان كان سباقا لفهم هذا الموضوع وان ما جاء على لسان 
الاستاذ الامريكى بعد خمسة عشر قرنا يثيت الرؤيا والتصور العربى السابق الذي أعطى السياسة 


وصفا دقيقا في فترة لم تكن هناك جامعات ولم تكن الامور معقدة كما هي عليه اليوم : 


-1١945- 


المراجع والملاحظفات 


* الامام ابوالفضل حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي , لسان العرب مجلد‎ ) ١( 
1 ) بيروت - دار صادر‎ ( 

(؟ ) اسماعيل بن حماد الجوهري ٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق احمد 
عبد الغفور ( بيروت -دار العلم للملايين ) 

( * ) (1973 معوعهع5 ,عارمل برعلا) كو أأتماط ومالالنتاك رطواعنها مها اآللا . 

(؛ ) حسن صعب , مقدمة لدراسة علم السياسة ( بيروت - المكتب التجاري : ١171١‏ ) ص. 
الى كرون 

) ن ( الحقيقة ان زاد بن أبيه أورد استعمالا مشابيها ايضا عندما قال في خطبته المشهورة بياسم 
الدتراء : « انا اصبحنا لكم ساسة وعنكم ذاه نسوسكم بسلطان الله الذي اعطانا, والسوس 
هنا الحكم . 

(5 ) مع ملاحظة ان المعاملة هي الديلوماسية في التنفيذ . 

) 7( انظر مراجعة كتاب 0 لباب الآداب « تأليف اسياسّة بن مرشد الكناني عام اهن ه في مجلة 
المقتطف مجلد 7" ديسمبر ١1401‏ تاريخ 7١5‏ شوال 75 ره ص: 16017 _مجلة المقتطف مجلد 
8" ابريل 140 تاريخ 74 صفر 1775 . 

(8 ) عبدالله بن المقفع , كليلة ودمنة ( القاهرة آدار الهلأل ط ؛ 1974 ) دص 9194-98 

) 8 ( .1 - 390 .6.86 (1972 ,الهنا ععتامممظ :لزوومول بررول!) 5أكتزاهمة )10 عا)و بك همق :دع امم لهممققمرهام! ,لأولوقط .ل.>ا 


)٠١(‏ .4-8 .مم ؤت رضن ,واولا 
1١ (‏ ) جورج هالسي , ادارة الناس فن/ ترجمة احمّد زكيّ محمد (القاهرة -دار المعارف 14058 ) 
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قطائع الرسول (كَلة) 


منهج البحث : 
يتناول البحث ثلاث نقاط : 


ل عادل محيى الدين الالوسي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغيداد 


الاولى: في معنى الاقطاع الاسلامي الذي.تختلف عن نظام الاقطاع الاوروبي في القرون 
الوسطى باعتبار ان الاخير ظاهرة اقتصادية واجتماعية ذائتِ مدلولات طيقية . 
الثانية : تستعرض بعض النصوص البِي وجدت متنائرة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ 


وهي العمون الفقري للبحث . 


الثالثة : بعض الاستنتاجات التي اعتمد عليها البحث من خلال ما جاءت به النصوص 


معنى الاقطاع الاسلامي : 

في اللغة اقطعني قطيعة وثويا ونهرا 2 اي 
انتقطه : واقت فلان عن مال كلب دلي لد 
منه شيئا(') . وجاء في تهذيب اللغة9) : 
فلان الامام قطيعة من عفى البلاد فاقطعه 7 اذا 
سأله ان يقطعها له مفرزة محدودة يملكه اياها » 
فاذا اعطاه اياها لا ملك“لاحد عليها ولا عمارة 
توجب ملكا لاحد ٠‏ فيقطع الامام المستقطع منها 
قدر ما يتهياً له عمارته باجراء الماء اليه او 
باستخراج عين فيه او بتحجير عليه ببناء اوحائط 
يحرزه . وفي القاموس المحيط() : واقطعه قطيعة 
اي طائفة من ارض الخراج 0 اي ارض 
الصلح(؟) » 

ومع ان ما يذكره ابن منطور لا يختلك عماجاء 
به صاحب تهذيب اللفة الآانه يضيف!(") : 
القطعة من الشيء : الطائفة منه » واقتطع طائفة 
من الشيء : اخذها والقطيعة ما اقتطعه منه 
اه اياها : اذن لي في اقتطاعها , واقطعه 

: اباحه له . 


والاقطاعات جمع اقطاع وهو مصدر اقطع, 
يقال : اقطعه ارض كذا يقطعه اقطاعا واستقطعه 
اذا طلب منه ان يُقطعه(') . ويوضح الخوارزمي 
ذلك بقوله7”) : الاقطاع ان يقطع السلطان رجلا 
ارضا فتصير له رقبتها وتسمى تلك الارضون 
قطائع واحدتها قطيعة . 

واخيرا افزع الى قول الكحلاني(/ : الاقطاع 
تسويغ الامام من مال الله شيئا لمن يراه اهلا 
لذلك » اكثر ما يستعمل في الارض وهو ان يخرج 
منهالمن يراه ما يحوزه اما بأن يملكه اياه 
فيعمره وأما بان يجعل له غلتها مدة والثانى هو 
الذي يسمى اقطاعا . ١‏ 

وهو ا : الاقطاع في الشريعة الاسلامية 
يعني : توزيع الارض الموات او نحوها من الموارد 
على شخص أو اشخاص لغرض استثمارها او 
توزيعها لاجل انشاء وحدات سكنية وتنحوق 
زذلك() , 
الّحد مان ا 5 في يومنا هذا , 
فكلاهما يتخذ من بور الارض او اهمالها حجة 


دلاةا - 


شرعية تبرر التوزيع أو التمليك بما يحقق نفعا 
عاما من خلال النقع الخاص ؛ والمفهومان يقتربان 
من بعضهما اكثر في شروط الاعمار والاستثمار , 
بمعنى : ( الارض لمن يزرعها ) و (من لا يزرع 
نأخذ كاعه ) فقد روي عن عمربن الخطاب ( رضي 
يعمرها فجاء غيره فعمرها فهى له(: )١‏ » .وهو - 
اي الاقطاع الاسلامي ‏ يختلف اختلافا كبيرا 
عن مفهومه الاوروبي الذي هى نظام اجتماعي 
واقتصادي يتكون من طرفين ٠‏ احدهما مُستفل 
الفلاح . 

اما الاقطاع في العامر من الارض ونحوها فلا 
يكون الا في ما يعرف بدار الحرب التي لايد 
للمسلمين عليها ٠‏ ويعير عن القاضي أبويوسف 
بام التآلف على الاسلام! 0 » وقد قوق ذكره عن 
معرض التصيوض . 

وكذلك قد يكون في ثروة الارض الطبيعية التي 
تعود ملكيتها لبيت المال("'), مما اصطفي من 
فتوح البلاد » او ما مات عنه اربابه ولم يستحقة 
وارثه فيكون ميراثا لكافة المسلمين2'') . وقد جلوز 


البعض من الفقهاء صرفه في وجوه النفع العام مما 
ليس فيه ضرر بمصلحة ال . د وف ذلك 
اعمر للبلاد واكثر للخراج( . على أن يكون 
ذلك بأذن الامام اى السلطان 0 « اقظع 


فلان كذا ارض عر لي 
فما رزقه الله ادى ما يجب عليه فيما يخرج منه 
واذا عطلها كان لمن يحييها العمل فيها وليس له ان 
يبيعها له( ') » . 
النصوص : 
( يل ) متناثرة في مصادرنا الاسلامية , وتككاد 
تكون مكررة , وازاء ذلك ساعمد الى الاخذ 
بالاوفق والاوضح منها من بين المصادر التي تيسر 
لي الوقوف عليها ويقينا ان غيرها كثير . - 
اول عملية اقطاع قام بها رسول الله ( ) 
كانت في اراضي بني ١‏ النضير"") , بعد ان 
تحريقها.(4') وما و هذه ا بد افتحها 
تحت تعنبي وفما قله الله ال وستوله وام يمحت عليه 
فقسمها رسول الله بين المهاجرين ولع نسل انعد 


من الانصار منها شيئا الا رجلين كانا فقيرين : 
سماك بن خرشه ابا دجانه » وسهل بن 
4 لحطف 8 

اورد البلاذري ان رسول الله ( و ) خاطب 
المهاجرين ٠‏ ليست لاخوانكم من المهاجرين اموال 
وامسوالكم بينكم وبينهم جصيعا , وان شئتم 
أمسكتم اموالكم وقسمت هذه فيهم خالصة , 
فقالوا : بل قسم هذه فيهم واقسم لهم اموالنا 


كان بيهم حضاصة(1). : 


- 1948- 


وبين المهاجرين الذين اقطعهم رسول الله 
( كله ) من اراضي بني النضير : ابوبكر الصديق 
وقد أعطاه بر حجر , واعطى عمر بن الخطاب بثر 
حرم اما ابن سهل فقد اعطي الفراطة , كما 
البويره » واعطى عبدالرحمن بن عوف سواكه 
اربعين الف دينار , ويقال ان عثمان دمج كدمة مع 
بجر بكر اريس » فصارت سبعة بساتين وتصرف 
١ 011‏ 

وف نيل الاوطار9"' : « ان عبدالرحمن ين 
عوف قال : اقطعني رسول الله ( يكل ) وعمر بن 
الخطاب ارض كذا وكذا فذهب الزبير الى آل عمر 
فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان بن عفان فقال : 
أن عبدالرحمن بن عوف زعم ان النبي 6 
افطع اومن بن الحطات أرض ك كذا ا واني 
2.١6 02‏ 

واعطى رسول الله (ككِ) عليا اربع ارضين : 


الفقيرين ويئر قيس والشجرة7* "2 » وفي قول آخر 
بتري قيس والشجرة7*" . 
وذكر « أن الابيض بن حمال استقطع رسول 


الله ( يي ) ملح مارب فاقطعه ٠‏ فقال الاقرع بن 
الل فق الجاهلية وهوبازنس ليس فيا غيره »ومن 
ورده اخذه وهو مثل الماء العد يالارض فاستقال 
الابيض في قطيعة الملح فقال : قد اقلتك على ان 
تجعله مني صدقة فقال (يلةِ ): هومنك 

, "56 

وفي رواية » ان رسول الله (يكلِِ ) قال لا اذن لما 
علم انه كالماء العد . وقال : لا حمى الا الله 
ورسوله"" . 

وما قدم رسول الله ( يك ) الى المدينة اقطع 
الناس الدور(54) 5 وفي سيرة ابن هشام انه(؟؟) 
« لما قدم وقد طيء على رسول الله (ي5) وفيهم زيد 


الخيل وهو سيدهم وقد سماه رسول الله ر زيد الخير 
وقطء له فيدا وأرضين سه وكتي له يذلك » . 

واقطع رسول الله (يكةِ) الزبير ين العوام 
ركض فرسه من موات التقيع سأجراه تم رسي 
بسوطه رغية في الزيادة ٠‏ فقال (ص ( اعطوة 
منتهى سوطه( ‏ . وفي رواية اخرى ان الرسول 
(يكل) اقطع الزبير حضر فرسه ( اي ارتفاع 
الفرس في عدوه ) فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى 
بسوطه ؛ فقال ( يكل ) اعطوه حيث بلغ 
السوط(١”)‏ وكان هذا الاقطاع من اموال بني 
النضير(”) , 

وخص الرسول (كَل) الزبير باعطية اخرى 
ل م 

ولما قدم وقد الداريني وفيهم ت يم الداار 0 
قال تميم لرسول الله :نا جيرة من الروم أهم 
قريتان يقال لاحداهما حبرى والاخرى بيت عينون 
فان فتح الله عليك الشام فهبهما لي ؛ قال (كَلِكِ) 
فهما لك ٠‏ فلما قام ابوبكر اعطاه ذلك وكتب له 
كتابال) . 

وسأل ابو ثعلبة الخشني الرسول (كلِةِ) ان 
(46) الا تسمعون ما يقول , فقال والذى بعثك 
بالحق ليفتحن عليك ٠‏ فكتب له بذلك كتايا(* 2 , 

وقال حريم بن اوس بن حارثئة الطائي للنبي 


(كَلِ) ان فتح الله عليك الحيرة » فاعطني نبت . 


نفيلة ‏ فلما اراد خالد بن الوليد صلح اهل 
الحيرة » قال له حريم ان رسول الله جعل لي نبت 
تفيل فلا تديخلها فى صلحك وشهد له يشير ين سعد 
الى حريم ٠‏ فاشتريت منه بالف درهم0'' ولا اراد 
وائل بن حجر الشخوص الى حضرموت يعد 
اسلامه ؛ قال : يارسول الله اكتب لي الى قومي 
كتابا » فقال (يلِّ) اكتب يا معاوية . هذا كتاب من 
محمد ,النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت وذلك 
انك اسلمت وجعلت لك ما في يديك من الارضين 
والحصون وانه يؤخذ منك من كل عشرة واحد 
ينظر في ذلك ذوا عدل") . 

وقدم جمرة بن النعمان العذري وكان اول من 
قدم من اهل الحجاز على رسول الله (ص ) بصدق 
قومه » فاقطعه النبي (يَلهُ) حضر فرسه ورمية 
سوطه من وادي القسرى فنزلها جمرة الى ان 
مات220) , 

وكنت رول الله (يية) لبلال بن الحارث 
المزني أن له النخل وان له ما اصلح به الزرع من 
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قدس وان له المضة والجزع والغيلة وكتب بذلك 
معاوية » وفي رواية اخرى ان الرسول (يَلْةَ) اقطع 
بلالا هذا : المعادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث 
يصلح الزرع من قدس ولم يقطعه حق مسلم7: *) . 

ويوضح البلاذري ذلك بقوله7*) : ان رسول 


الله اقطع بلال بن الحارث ارضا بناحية الفرع 


فيها جبل ومعدن وباع بلال عمر بن عبد العزيز 
ارضا منها فظهر فيها معدن وجاءوا بكتاب (وَلِنْْ) 
في جريدة فقبلها عمر وفسح بها . 

وكتب (كل) لجميل بن ردام , هذا ما اعطى 
محمد رسول الله جميل بن ردام العذري الرمد لا 
بحافه فيه اد + ركتب ذلك عل بن أبي 
طالب(" . وني رواية ابن سعد الرهداء(؟") . 
رسول الله سلمة بن مالك السلمي أعطاه ما بين 
الخناظي الى ذات الاساود لا يحاقه 1 أحد 
بلتعه9؟؟) , 
كيهان الهمداني اليماني ) قيل : انطلق الى 
الذبئٍ (355) فخذ منه الامان , : 0 عليه فقال : 
يارسؤل الله . ان ن مالك بن مرارة قدم علينا يدعو 
الى الاسلام . فاسلمنا ولي ارض فيها رقيق , 
فاكتب لي كتابا » فكتب له(*4) . 

وكتب لعتبة,ين فرقد : هذا ما اعطى النبي 
عتبّه-ين فرقد اعطاه موضع دار بمكة ٠‏ يبنيها 
ممايلي المروة فلا يحاقه فيها احد ومن حاقه فانه لا 
حق له » وحقه حق » وكتب بذلك معاوية( *) . وقال 
ابوسيرة وهو يزيد بن مالك بن عبدالله لرسول 
الله : يارسول الله اقطعني وادي قومى باليمن 
وكان يقال له حُردان ففعل (336) 9 . . 

وعن رزين بن عامر السلمي قال : لما اظهر الله 
الاسلام وكانت لنا ير فخفنا ان يغلبنا عليها من 
حولنا » فاتيت النبي (كَة) فكتب لي كتايالة؟) . 

واعطى الرسول (ِيَلِ) راشد بن عبد ريه رهاطا 
وفيها عين يقال لها عين الرسول3**) . وانه (عَلةه) 
اقطع ساعدة التميمى بثرا في المعلاة(:©) . واقطع 
سمعان بن عمر الاسلمى ارضا('") . ولما وفد 
الرقاد بن عمرو بن ربيعة . اعطاه رسول الله 
بالفلج ضيعة وكتب له كتابا(؟*) . 

وقال عمر ين حريث : « خط لي رسول الله 
(كلِِ) دارا بالمدينة بقوس وقال : ازيدك (05, . 

ولا قدم وفد ثعلبة سنة ثمان وكانوا اربعة نفر : 
«نحن رسل من خلقنا من قومنا ونحن وهم مقرون 
على الاسلام فأقر لنا بضيافة واقمنا اياما ؛ ثم 
جئناه لنودعه فقال لبلال : اجزهم كما تجيز الوفد 


فجاء بنقر من فضة واعطى كل رجل منا خمس 
اواق ٠‏ قال : ليس عندنا دراهه!؟*) 0 

ولما قدم فروه بن مسيك وافدا على رسول الله » 
اجازه رسول الله باثنتي عشرة اوقية واعطاه حلة 
من نسج محمان(**) . واجاز (يِ) وفد كنده وكانوا 
في بضعة عشر راكبا » بعشر اواق لكل منهم(' *), في 
حين اجاز وفد سلامان وهم سبعة واعطى كل رجل 
منهم خمس اواق7”*) , 

ولي صحيح البخاري7”*) : ٠‏ دعا النبي (يك) 
الانصار ليقطع لهم بالبحرين ٠‏ فقالو؛ : يا رسول 
الله ان فعلت . فاكتب لاخواننا من قريش اي 
المهاجرين مثل الذي تقطع لنا » قال سترون بعدي 
اثرة فاصبروا حتى تلقوني » . 
الاستنتاجات : 


ان الرسول (يَكةِ) هو اول من اقطع القطائئع 


قبل الفتح . واقتفى نهجه الخلفاء 7 


ولاسيما عثمان بن عفان ن (رضي الله عنه )(**) . 
روى الغزالي("') «٠:‏ انه ما سئل ام 
(يل) - عن شيء على الاسلام الا اعطاه 
بد كج بعر مسحي - 
فرجع الى قومه . وقال : اسلموا . فان محمدا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة . وما سئل شيئا 
قط فقال لا » . وقال عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) 0 َكِِ) لم يكن بَمَقِعٌ شيّيًا 
يسأله » . من ذلك انه (يكةِ) كان يقطع لاناس 
لترغيبهم في الاسلام اى يقطع اراضي في مناطق 
يراد فتحها للتشجيع او ما يسمى ب « دار 
الحرب » وقد اوردنا في باب النصوص ما يؤيد ذلك 
وابطل الرسول (كيُ) الحمى بقوله : « لا حمى الا 
لله ولرسوله(''! » . وبشأن الحمى » يذكر 
العسقلاني7''! : « كان الشريف قبل الاسلام اذا 
نزل ارضا في حيه استعوى كلبا فحمى مدى عواء 
الكلب لا يشركه فيه غيره وهو يشارك القوم في 
سائر ما يرعون فيهء فنهى رسول الله (يَكةض) عن 
ذلك واضاف الحمى الى الله ورسوله : أي الا ما 
يحمل عليها في سبيل الله وابل الزكاة وغيرها » . 
وفي سيل السلاه7'"'): : الحمى المكان المحمي 
وهو خلافت المباج ومعناة ان بمنع الامام الراعي في 
مثلا . وكان قبل الاسلام اذا اراد الرئيس ان 
يمنع الناس من محل يريد اختصاصه استعوى 
كلب من مكان عال فالى حيث ينتهي صوته حماه 
من كل جانب فلا يرعاه غيره ويرعى هو مع غيره » 
فابطل الاسلام ذلك , واثبت الحمى لله ولرسوله . 
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وبين النصوص ما يتناول اقطاعا في الدور 
والمياه والآبار والملح والمعادن .. الخ . مما يدل على 
ان الاقطاع زمن الرسول (يل) بشكل خاص., 
بل يتعداها الى كل شيء يمكن اقطاعه . بشرط ان 
لا يلحق بالآخرين ضرا او لا يحقق منفعة عامة , 
كأن يكون ماء أو ملحا اومعدنا اوما الى ذلك » فقد 
روى عنه (يَ) قوله : « الناس شركاء في ثلاثة : في 
الكلأ والماء والنار(؟') » وهذا ما حدث في ملح 
مارب ٠‏ اقطعه ( يَكْةِ ) ولما تبين انه الوحيد في تلك 
الارض وان الناس يردونه كالماء العد سحبية او 
حمال ان يتصدق به كتخريج مقبول!*') . مع 
العلم ان المعادن الظاهرة لا تملك باحياء ولا 
اقطاع »كما ان العادن الباطنة كالنقدين والحديد 
للامام اقطاعها اقطاع ارفاق لا تمليك 2 ولكن من 
اخذ من معدن شيئًا لم يحزه غيره ملّكه030 , 

وعليه وبناء على ما اوردناه من نصوص يمكن 
القول : أن اجراءات الرسول (كلة) في حالات 
الاقطاع امليت بفعل ظروف معينة او طارئة من 
ذلك الارض العريضة التي اقطعها (يَلِه) لبلال 
الخطاب (رضي الله عنه). ان يأخذ منه ما عجز عن 
عمارته“ إلى غيره من المسلمين"١)‏ 

وَآن بض احكام الرسول (6 ك) في هذا الصدد 
لم تكن نهائية ذلك ان الرسول (ه) ٠‏ لم يكن 
( رضي الله عنه )(9') . مما جعل باب الاجتهاد في 
بعض هذه الاحكام واردا ؛ وهو ما كان يرمي اليه 
(كك) ايمانا منه ( وه ) في ان لكل زمان ومكان 
ظروقا واعتبارات واحكاماً . 

وعلى ضوء بعض النصوص ٠‏ فانه لم تكن هناك 
قاعدة يقطع على اساسها زمن الرسول (ظه) 
الذي اقطع وخير في الاقطاع .كما فعل (يَلةِ) مع 
الزبير الذي اقطع ارضا .ء فرغب في الزيادة 
فزيد("") . 

واشترط الرسول هه ) في اقطاع الارض على 
وجه التحديد ان تعمر وتستغل قالعمارة كالحياة » 
تعطيلها موات واحياؤها عمارة . والمتعارف عليه 
ان الاحياء يكون في تبيض الارض وتنقيتها للزرع 
ويناء الحائط على الارض وحقر الخندق فيها .. 
وانه (كك) قال : « من عمر ارضا ليست لاحد فهو 
احق يها(" . 

و م احا إزرقنا نيف فى اله ولرين العيق 
ظالم حق , قال فاختصم رجلان من بياضة الى 


رسول الله غرس احدهما نخلا في ارض الاخر 
فقضى رسول الله لصاحب الارض بارضه وامر 
صاحب النخل ان يخرج نخله منهال'") «( وفي 
ارضا ميتة فله اجر فيها وما اكلت العافية منها فهو 
له صدقة(5"") « 

وحصر رسول الله (ككُِ) ملكية الارض الموات 
بالمسلم وليس لكافر حق الاحياء : فاذا ما مات - 
اي المسلم ‏ فهي لورثته وله ان يبيعها متى شاء » 
الارض فهو له وغاد يه الارض لله ولرسوله ثم هي 
لكم مني(" 0 . ويترتب على المحيي تحديد ارضه 
يحاجر اوبحائط يول (885) ومن اعاطاعاتطا علق 
ارضه فهي له(*") 

ولم تقتتصر الملكية على الارض الموات يل تعدتها 
الى امور اخرى تتعلق بالاحياء او يتطلبها 
الاستثمار كحفر بثر بموات(”") , وقد حدد (كلهَ) 
هذه الملكية . يقوله : « من حفر بنرا فله اربعون 
ذراعا عطنا لماشيته('') » . والعطن وطن الايل 
ومبركها حول الحوض » وحريم البثر البدىء ( اي 
وعشزون ذراعا , وحردم البئر العادي ( ما حفر 
بثر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها!”") . 

ولكن مع ما اوردنا . فان ملكية الارضن قد 
تنتفى في حالة اهمالها وتركها بلا احياء » فقد 
اقطع (5 كلُ) اناسا من مزينة ا 
الخطاب (رضي الله عنه) ؛ لوكاتت قطيعة معني أو 
من ابي بكر لرددتها . ولكن رسول الله قال » وقال 
عمر : من عطل ارضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء 
غيره فعمرها فهي له (*") وهوما يسمى بالتحجير, 
في قوله (يلهِ) «ليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين» 
وقوله : « من عطل ارضا ثلاث سنين متوالية 
لغير ما علة اخذت من يده ودفعت لغيره(*" ,» 
ثلاث سنين فان تركها حتى تمضي ثلاث سنين 
فاحياها غيره فهو احق بها . وهذا ما سار عليه 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وطبقه فعلا في 
اكثر من رواية وحادثة . 

وكان (يدْةِ ) يقضل ان يكون الاقطاع في غير 
المعمور والمأهول . فقد اقطع (يَلِِ) اراضي من 
خارج المدينة لما قدمها ؛ وترك ما هو معمور بيتاء 
وغرس وزرع لاهلها(”*) . وهو ما ذهب اليه 
جمهور الفقهاء بالنسبة للعامر من الارض 
استنادا الى قوله ( يَقنّةِ ) : ٠‏ عادي الارض لله 
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ولرسوله ولكم من بعدي فمن احيا شيئا من موتان 
الارض فهو احق يو(" فى" . وحتى الذين جوزوا 
اقطاع المعمور تمليكا وانتفاعا لم يجوزوه الا 
بشرط المصلحة العامة . وهو ما ذهب اليه بعض 
فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية كم 

هذه الاسس والشروط التى اعتمدها الرسول 
(ي) فيما اقطع فعلا وما ورد عنه قولا . شكلت 
قواعد في الفقه الاسلامي بكل ما فيه من تفريعات 
واجتهادات . 

واخيرا نقول : ان الرسول (يَل) مع انه اقطع 
فان هذه الاقطاعات لم تتوسع لتتحول الى نظام 
اقطاعي بالشكل الذي ظهر في اوروبا ابان هذه 
الفترة ؛ ومرد ذلك كما اعتقد : طبيعة الاسلام 

ثم ان الشروط والضوابط والاحكام التي وضعها 
لسرن 2١‏ ) شكلت نواة واطارا وصارت ملزمة 
لمن جاء من بعده . مما حال دون تضخم هذه 
الملكيات . اضافة الى ما للدين الاسلامي من تأثير 
ووحي فيمن يؤمن به باتجاه انساني يكبح جماح 
وأسَيْتغلال الانسان لاخيه الانسان . 

وألى جائب هذا وذاك , هيمنة الحكومة المركزية 
ممثلة بمؤسسة الخلافة وما يلحق بها , واقرارها 
للارض على عكس ما حدث في اورويا من تعدد في 
مواكن الهيمنةايين الكنيسة والاباطرة واسياد 
الارَضَ؛ مما ادى الى ضياع الامن , فكان ان برز 
الاقطاعيون كطرف مسيطر . وهكذا صار الاقطاع 
الاوروبي , نظاما اجتماعيا واقتصاديا عانت منه 
اوروبا ف القرون الوسطى وعلى وجه التحديد في 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين » في حين ظلت 
المجتمعات الاسلامية تنعم بالعدل والمساواة 
والوحدة الى حد ما في ظل التعاليم الاسلامية التي 
وضع اسسها القرآن الكريم وسنة الرسول 
العظيم . 
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. الاستغلال‎ 
. 50-١5 دص‎ 191١ موقف الاسلام في الارض والاقطاع علبود الواضيّ . مطّبعة النعمان بقداد سنة‎ 
. 114-151١ ص١ الماوردي : الاحكام السلطانية ؛ مطبعة مصتطفى البابي الحلبي يمصر 155, ط‎ 
المظفر : احياء الاراضى الموات . ص 51 وم تدا‎ - 
0000 ابويوسف : الخراج‎ 
+ لي : كتاب الام كتاب الشغب تَمَضَرَ بلا : لذ طن‎ 
. /7و1 يقيم يهود بنو النضير على مذينيب وهو فرع من بطحان في جنوب شرقي المدينة متصلين بقباء وباراضي الاوس‎ 
حزيران سنة 1553, ص‎ ١ احكام الرسول في الاراضي المفتوحة . صالح احمد العلي .مجلة الآداب والعلوم , ع‎ 
"0 
ابن هشام : السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وجماعته » مطبعة مصطفى البابي الحلبي ط؟. وقك3‎ 
كك‎ 
-كتاب الخراج لابن آدم .ص ؟5.‎ 
. 1917 ايضا سيرة أبن هشام  ج 7 ص‎ 
. مراجعة رضوان محمد رضوان‎ - 74 - 7١ البلاذري : فتوح البلدانء دار الكتب العلمية . بيروت 1918 ص‎ - 
السورة 5 : الآية ة‎ - 
.56 ؟” - احكام الرسول في الاراضى المفتوحة .ص‎ 
وما بعدها‎ 7١8 _ص‎ ١557. الشوكاني : نيل الاوطار , مطبعة البابي الحلبي بمصرط ؟‎ - 3 
. 154 ص‎ :١/611 -فتوح البلدان : الطبعة الاوروبية‎ ”8 
. 76 الخراج لابن آدم .ص‎ 
ا‎ 
. 556 -كتاب الام »اج 7 ص‎ 
. 518 «المصدر السابق نفسه ,ج 5 دص‎ 8 
والمدنية ينسب الى اهلها من الاوس والخزرج ومن فيه من العرب وغيرهم‎ ٠ : ويضيف الشافعي في ض 519 بقوله‎ 
فلما كانت المدنية صفين احدهما معمور يبناء وحفر وغرس وزرع والآخر خارج من ذلك » فاقطع (ص ) الخارج من‎ 
..* ذلك في الضتحراء‎ 
. السيرة النبوية لابن هشام .ج 7 -ص /الاه‎ 
وفيد اسم مكان بشرقي سلمى احد جبلي طيء وينسب اليه حمى فيد‎ 
.١5١ الاحكام السلطانية, ص‎ 
. 170 العسقلاني : بلوغ المرام من ادلة الاحكام , دار الكتاب العربي 1584 ص‎ ١ 
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7 سيل السلام . ج دص 85 . 
ايضا فتوح البلدان »ص ”١‏ الطبعة الاوروبية . 

"3 أين سعد : الطبقات الكيرى ‏ دار صادر ودار بيروت ١55١‏ ج ١‏ ص 775 

. 566 دص‎ ١ المصدر السابق نفسه , ج‎ ٠" 

60 الاحكام السلطانية .ص ؟5١.‏ 

371 _المصدر السايق نفسه . ص ؟:5١1.‏ 

3 الطبقات الكبرى ‏ ج ١‏ .ص 7817. 
ايضا بلوغ المرام من ادلة الاحكام .ص ١5١‏ . 

4 العسقلاني : الاصابة في تمييز الصحاية . دار نهضة مصر للطباعة ص /ا5؟ . 

الطبقات الكبرى ‏ ج ١‏ دص 779؟ . 
ويذكر ان جزعه تعني قرية , واما شطره فيعني اتجاهه , واما قوله قدس فالقدس الخرج وما اشبهه من آلة السفر , 
واما المضة فاسم الارض . 

٠غ‏ الاحكام السلطانية حص ١518‏ . 
ويفسر الجلس والغوري بتأويئين , احدهما انه اعلاها واسفلها والثاني ان الجلس بلاد نجد والغوري بلاد تهامة 
وهو اضعف  ١ ١ ١‏ 

. ١١ فتوح البلدان : الطبعة الاوروبية ص‎ - ١ 

"4 الاصابة في تمييز الصحابة .ص 155 . 
يقول الرصد يفتح الراء : ماء اقطعه النبي (ص ) جميلا الغذري . 

"؟ ‏ الطبقات الكبرى » ج١‏ دص 375 . 

4 المصدر السابق نفسه . ج ١‏ .ص 580 . 

5 . الاصابة في تمييز الصحابة .ص 5١”‏ . 

5 الطبقات الكيرى . ج ١‏ دص 580 . 

47 المصدر السايق نفسه , ج ١‏ دص 551 . 

4 الاصابة في تمييز الصحابة » ص 587 . 

1 الطبقات الكيرى ‏ ج ١‏ دص 5١8-5١7‏ . 

. الاصابة في تمييز الصحاية » ص ل‎ - ٠ 

. ١١ 7المصدر السابق نفسه . ص‎ ١ 

”6 الطيقات الكبرى » ج ١‏ ص 7١:7”‏ . 

5 ثيل الاوطار . ص ١778‏ وما بعدها 

44“ الطبقات الكبرى . ج ١‏ ص 558 . 

6 المصدر السايق نفسه .اج ١‏ دص 397 . 

1 المصدر السابق نفسه , ج ١‏ دص 7١8‏ . 

01 المصدر السابق نفسه , ج١‏ دص 557 . 

8 صحيح البخاري : لابي عبدالله محمد بن اسماعيل ‏ المطبعة اليهية بمصر ١١49‏ ج ”" دص وا" 

9 القلقشندي : صبح الاعثى ج١١‏ 07 الل 37 

. ج "دص اما‎ ,١1555 الغزالي : احياء علوم الدين » مطبعة مصطفى البابي الحلبي يبمصر‎ ٠ 

. 85 _الخراج لابن ادم .ص‎ ١ 

. 15١ -_بلوغ المرام في ادلة الاحكام .ص‎ 1١ 

17 سيل السلام .اج دص 87 . 

4 بلوغ المرام من ادلة الاحكام .ص ١5١‏ . 

5 -الاحكام السلطانية دص ١59‏ . 

1١‏ -_بغية المسترشدين : جمع عبد الرحمن بن محمد ٠‏ الطبعة الاخيرة . مطبعة مصطفى البابى الحليبى ١557‏ .ص 
”7 

117 الخراج لابن آدم .ص 85 . 

48 «المصدر السابق نقسه دص 25 . 

5 -الاحكام السلطانية .ص ١5١‏ . 

. 8١ سيل السلام .ص‎ ٠١ 

١‏ الخراج لابين آدم ءص 85 ٠‏ 85 . وف بلوغ المرام من ادلة الاحكام ص 1١55‏ : أن العرق الظالم ان يجىء الرجل 
الى ارض قد احياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الارض وفي ذلك يقول ( ص ) ٠‏ من اقتطع 
شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة في سبع ارضين » وهو حديث متقق عليه . ايضا بلوغ المرام .. ص 
كن 0 
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77 - الخراج لابن آدم .ص 78 

؟"/ -كتاب الام :اج ” دص 3148 . 

4 - بلوغ المرام من ادلة الاحكام .ص 17١‏ . 

0 غاية تلخيص المراد من قتاوى ابن زياد ٠‏ بهامش كتاب بغية المسترشدين » مطبعة مصطفى البابي الحلبي , 
يي 

سيل السلام .ص 85 . 

77 المصدر السايق نقفسه .ص 85 . 

الخراج لابن آدم ص 85 -/41. 

4 تراجع رسالة « احياء الاراضي الموات» ص 55١‏ . 

م الخراج لابن آدم .ص 47. 

. 5١15 -كتاب الام .ص‎ 4١ 

4 الخراج لابين ادم .ص 45٠8١‏ 
ايضا الاحكام السلطانية. ص .١5١‏ 
والعادي : الارض المندرسة التي عفى عليها وعلى اهلها الزمن او الارض الميتة التي لم يتناولها احد بملكية او 
أحباء 3 

6 احياء الاراضي الموات ٠‏ ص 25*10 . 


ه-17١5-‎ 


محمد بن اسحاق 
د« حيائه ومكانته العلمية 


موارد دراسة محمد بن اسحاق : 


ترجم لمحمد بن اسحاق عدد من المؤرخين . 
وعلماء الجرح والتعديل ؛ ويتباين حجم تلك 
المعلومات التي تتحدث عن ترجمته بين الاسهاب 
والاطناب , كما تتياين من ناحية طبيعتها , 
وبالاخص انها دونت في مصادر متنوعة ومتياينة » 
وفي ازمان متباعدة ايضا . 

ولعل من بين اقدم من ترجم لمحمد بن 
اسحاق ؛ محمد بن سعد (ت,2 ه00 )/, 
ويحيى بن معين (ت 7١” ١‏ ه(' )»/ وخليفة بن 
م 54٠‏ ها" ), والبخاري اليا 
ل 

هط . وابن قتيية (ت, 1لا" ه(" ) , 

والبسو رت +599 ها" درابو عكفان 
البزقعي [ح 151 دوابن ابي خيثمة 
اي '. والنسائي (تء ٠١”‏ 
ه'''!) . والعقيلي (ت, ”5 ه01 )ءواين 
ابي حاتم الرازي ((ت 5717 ه"5"' ) , وابن 

عدي (إت ٠‏ 516 ه4)) » وابن النديم (ت»: 

ه21 ) ١‏ والتنوخى زت 06ل 
وابن شسامين (ت 4ه" ) ٠»‏ والطوسي 
(ت. 5٠١‏ ها"*'! ) : والخطيب البغدادي (ت »2 
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الدكتور : محمد جاسم حمادي المشهداني 
معهد الدراسات القومية 
الجامعة المستنصرية 


٠ 0 -‏ وابن الجوزي (تء وه 
٠ 2)‏ وياقوت الحموي (ت ١‏ ةا 

55 )عؤائن الاثير زت ه59 ), 
والمزي ٠‏ ( تء 45لاه("' ) , ويعد من اسع 
ممن ترجم له على الاطلاق ؛ كما ترجم له الطيبي 
(ت:47/اه١*'!‏ ), وشمس الدين الذهبي (ت » 
0 من كتبه . ويالاخص 
تاريخ الاسلام”” ' ), والتذكرة!' ' ) . ودول 
الاسلام")).ء وديوان الضعقاء 
والتروكينا" ) . ماه 
والكاشف1' ' ) , والمغني ١!‏ ") : والميزان( 
وممن ترجم له , الصفدي ( ت 00 5 
وابن قنفذ ١ت 8١7‏ ها*") ) . وابن حجر 
العسكاايي تت 68 ه ) في كتابيه » تهذيب 
التهذيب0* ') . ولسان الميزان(3) ٠‏ كما ترجم له 
السيوطي (ت 351١١٠‏ ه52" ) . وابن العماد 
الحنبلي (ت . ٠١85‏ ها(" ) » وكتب عنه عدد 
من المؤرخين المعاصرين وسالاكين الاستاذ 
الدكتور عبد العزيز الدوري7*" , والدكتور شاكر 
مصطفى!: *). والاستان محمد الفاسي(؟) . 

كما كتب كل من الاستاذ الدكتور فؤاد 
سزكين7” *) وكارل بروكلمان7” *): اضافة الى ورود 
ترجمة له في دائرة المعارف الاسلامية9؟؟) . 


اسيمة وئيسية : 

هو محمد بن اسحاق بن يسار بن خيارا" ؟), 
وف رواية يسار بن كوثان ٠‏ من موالي قيس بن 
مخرمة بن المطلب ين عبد مناف المرى؟) , 
وانفرد البكري بالاشارة الى كون ابن اسحاق 
عربيا . من منطقة عين التمر!"*) : في غرب 
العراق ٠‏ وذلك عندما قال : « ويكنيسة عين 
التمر . وجد خبالد بن الوليد الغلمة من العرب 
الذين كانوا رهنا في يد كسرى ٠‏ وهم متفرقون 
بالشام ا الكلبي العام 
المغاذي 1447 , 

وقد سبي جده يسار في منطقة عين التمراة؛) 
ثم بعث به خالد بن الوليد مع بقية السبي الى 
الخليفة ابي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) 
بالمدينة المنورة(: *) , وهو اول سبي دخل المدينة 
من العراق7'*) ٠‏ وذلك في اعقاب تحرير عين التمر 
سنة ١١‏ ه / 1717م , ويرى الخطيب البغدادي 
(تء 417 ) استنادا الى رأي الهيثم بن عدي 
الطائي الكوفي ( ت, 5١5‏ )» وعلي محمد المدايني 
ازعو راك سد مس0 

خيار ( اوكوثان ) قد اسر في عين التمر شنة ١5‏ 

ه / ثم اسلم بعد ذلك . فسماه مولاه أخياوّاء 
والذي فيما يبدو كان صبيا , ثم ولد له ابنه يسار 
حوالي سنة هاعم ام ء وحفيد». استصاق 
حوالي سنة "5 ه / 177١م‏ » ومن ثم اينة محمد 
مايقارب سنة 86 ه / 5001/١5‏ , 


كنيته : 

يكنى ابن اسحاق بابي بكر . كما اشار الى ذلك 
م )؛ ومحمد بن اسماعيل 
البخارى (ت 5012 ) . ومسلم بن الحجاج (ت» 
المنادى7””) : ويكنى ايضا بابى عبدالله . كما 
اشار الى ذلك محمد بن سعد (ت. 77١‏ ه )2 
وخليفة بن خياط (ت » ٠ه‏ ) وأحمد بن 
يعقوب بن شيبة!؛*) . 

يبدو ان عائلة ابن اسحاق قد اخذت وتداولت 

ا او ا ا 

اسحاق بن يسار المدني » وهو ثقة!**) , وكذلك 
0 عبد الرحمن بن يسار ابومزرد 
المدنى 006 » كما روى ايضا عن عمه موسى بن 
ل ٠‏ ) وهوثقة . واكد ابن 
حجر روايته عنهم(”"*) . وكان له اخوان هما 
ايوبكر وعمرلة*) . 


ولد محمد بن اسحاق ف المدينة المنورة سنة 
5 ه/ 5:/ام . وترعرع ونشأ فيها » حيث 
كانت مركزا فكريا مهما لمدرسة الحديث المدنية 
التي ظهر وبرع فيها عدد من كبار العلماء 
والمشايخ » حيث اخذ عن ابرز مشايخها » ويروي 
محمد بن أسحاق عن نفسه يانه رأى سعيد بن 
المسيب عندما قال : « ادركته وانا غلام(*") , 
وهذا يعني انه ادركه وعمره تسع سنين اذا ما 
نا سحي ب ادر توق سنة 
معين (زت» 87 ) قال له : 0 أثهم يزعمون أنه 
رأى سعيد ين المسيب »: فقال : انه لقديه( و" 
كما انه رأى انس ين مالك ٠‏ وكان عمره في حدود 
ست سنوات اذا ما علمنا ان انس توفي سنة 97 
ه / ١٠لام‏ وذلك عندما قال : « رأيت انس بن 
مالك عليه عمامة سوداء والصبيان يشتدون 
ويقولون هذا رجل من اصحاب النبى صب الله 
عليه وسلم لا يموت حتى يلقى الرجال7١")‏ »», واكد 
الخطيب البغدادي رؤيته لانس بن مالك , وسعيد 
السب" سا ار ا 
3 000 الام وذلك عندما قال ٠:‏ :0غ رأيت 
سالم بن عبدالله بن عمر يلبس الصوف , وكان 
علج“الخلق يعالج بيديه ويعمل؟" » . 

اما عن تاريخ مغادرته للمدينة المنورة فانه غير 
محدد بصورة دقيقة . حيث لا تنص المصادر على 
تحديد تاريخ معين لمغادرته للمدينة المنورة. غير 
اننا يمكن أن نحدد تاريخ تقريبي لتلك المغادرة من 
خلال استنتاجاتنا لبعض الاحداث التى جرت في 
المدينة والتي كان لها اثر مباشر على حياة ابن 
اسحاق فيها . واعنى بذلك المعاملة القاسية التى 
عومل بها من قبل والي المدينه أبراهيم بن هشام بن 
اسماعيل المخزومي خال الخليفة هشام بن 
عبد الملك والذي تولى أمارة المدينة المنورة » اضافة 
الى مكة والطائف خلال القترة ما بين سنة ٠١5‏ - 
اهام :'لا الام . 

وقام ابراهيم بن هشام بجلد محمد بن 
اسحاق ؛ كما أكد حميد بن حبيب الذي رأى ابن 
اسحاق مجلودا في القدر , من قبل ابراهيم بن 
هشاء! يف ا السنة التي جلد فيها 
ابن اسحاق ٠‏ ويبدو ١‏ ن ابراهيم كان يدعي العلم 
ويتظاهر به » وذلك من خلال خطبة له في سنة 
4ه / لاالامء عتدما قال : ٠‏ اراي انا ابن 
الوحيد لا تسألون احدا اعلم مني١‏ 


6 ونندق 
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ان معاملة ابراهيم القاسية له ادت الى تدهور 
أوضاع ابن اسحاق الاقتصادية . فيروى انه لما 
اراد مغادرة المدينة الى العراق قال له رجل من 
اصحابه : « انى احسب السفر غدا خسيسة يا 
ابا عبدالله » » وكان ابن اسحاق قد رق ء فقال 
ابن اسحاق : « والله ما اخلاقنا بخسيسة ولريما 
قصر الدهر باع الكريم!"') » 

ويبدو انه غادر المدينة المنورة قبل سنة 
سنة تقرييا ٠‏ بدليل انه اتجه الى مكة المكرمة حيث 
اخذ عن شيخها عطاء بن ابي رباح المكي المتوقٍ 
سنة 4١١ه‏ ء وعكرمة بن خالد المخزومي المتوقي 
بعد سنة ١١5‏ ه ايضا . وقد اكد الاستاذ محمد 
الفاسي بان محمد بن اسحاق عاش بالمدينة المنورة 
مدة ثلاثين سنة ت تقرييا(5١)‏ . كما انه قدم 
الاسكندرية بمصر سنة 5١١ه‏ ؛ عندما ذكر 
الجماعيلي بانه قدم الاسكندرية سنة خمس عشرة 
ومائة , كانه الى قدومه اليها قل شدة 0-1 
يزيد بن 0 سويد المصري ل 
هء وهو ثقة فقيه(؟'! , ثم اتجه من مصر 
ألى الشام حيث اخذ عن شيخها مكحو| الشامئ 
المنوفي سنة ١١6‏ ههء ومن الشام اتجه الي 
الجزيرة الفراتية وهو في طريقه الى العراق حيث 
كان مع العباس بن محمد بالجزيرة سنة 1 
ه /*55لام, ثم اتجه بعد ذلك الى العرّاق : 
وبالاخص الكوفة والبصرة وواسط ؛ قبل ان يتجه 
الى بغداد ليستقر بها بعد بنائها سنة 
5ه / "5الام, قال ابن حجر بعد ان تحدث 
عن قدومه الاسكندرية بقوله : « وكان خرج من 
المدينة قديما فاتى الكوفة والجزيرة والري وبغداد 
فاقام بها حتى مات بها سنة مائة واحدى 
وخمسون37”:" , . وبعد ان استقر يبغداد زار 
مدينة الري(' ؟! وحدث بها » ويروى عن مكي بن 
ابراهيم قوله(” 2 تركت حديث ابن اسحاق 
وقد سمعت:منه يالري عشرين مجلسا » فسمعت 
منه شيئًا فتركته » وتتلمذ عليه فيها عدد من 
المشايخ ثم عاد بعدها الى يغداد ايضا وظل فيها 
حتى وفاته بها . 
شيوخ ابن اسحاق : 

روى ابن اسحاق عن شيوخه في المدينة 
المثورة » وبالاخص المحدثين والفقهاء . اضافة 
الى روايته عن الرواة والاخباريين والنسابيين , 
ويلاحظ اثر شيوخه عليه في منهجه واسلوبه في 
عرض الروايات والاخبار التاريخية رغم الاختلافٌ 


كد 


البين بين الاحكام الفقهية التي تبنى على صحة 
رواية الحديث النبوي الشريف وبين الاخبار 
التاريخية التي لا تبنى عليها احكام فقهية ولذلك 
اخذ عن شيوخه كل ما يأخذه طالب العلم من 
اسس رواية الخبر » وعرضه بل ونقده وليس 
بالضرورة تقليد اولئتك الشيوخ في مسألة انتقاء 
الروايات والاحاديث التي كانوا ينتقونهااو 
يرووتها بل اخذ عنهم المنهج وتصرف بيه وكيفه يما 
يتناسب وتخصصه في دراسة التاريخ . ومن 
الملفت للنظر ان معظم شيوخه الذين اخذ عنهم 
كانوا من المدينة المنورة » وآخر شيخ من شيوخه 
المدنيين الذين روى عنهم ٠‏ كان ا 
شيوخه بغداديين أو كوفيين و 3 

أن من ابرز شيوخه الذين روى عنهم كان : 
١‏ -والده اسحاق بن يسار المدني وهوثقة 1 , 
واكد ابن حجر روايته عنه(؟") . 
؟ ‏ عمه ء عبد الرحمن بن يسار ابومزرد(*") , 
واكد ابن حجر روايته عنه("") . 
”مي عمه » موسى بن يسار المدني ( تء بعد ٠٠١‏ 
وفيوتقة("") . واكد ابن حجر روايته عنه*") . 

؛ ع ابكراهيم بن عقبة بن ابي عياش الاسدي 
مولاهم المدنى وهو ثقة(* ") ؛ واكد انز دن 
5وٌأيته عنه( ا 
6 مسد يم ب ااه اب عل لاسن فنك وشو 
5 

يدي يق طياد يخ فيو الله بن الابيرنين الغوام 
المدنى ٠‏ وهو ثقة(5*) . 

- أبان بن عثمان بن عفان ن ابوسعيد المدني ( ت» 
) وهو ثقة(”*) , واكد يحيى بن معين (ت» 
3*5 ) سماعه عنه(؟ة) , 
الله عنه ) التيمي (ت, ٠ ٠:5‏ ).وهوثقة + واحد 
فقهاء المدينة , قال ايوب : «٠‏ ما رأيت اقضل 
منه7”*) , واكد يحيى بن معين (ت ٠‏ ؟؟5؟ ), 
والخطيب البغفدادي (ت». 515 ) روايته 
عنه430) , 
9 محمد بن علي الحسين بن علي بن ابي طالب 
( رضي الله عنه ) ابوجعفر الياقر المدني (ت » بعد 
). وهوتقة فاضل"('*) . واكد الخطيب 
البغدادي (ت ٠‏ ”41 ) سماعه عنه(ة2) , 
٠‏ محمد بن جعقر بن الزبير بن العوام 
الاسدي المدني (ت . بعد .)١١١‏ وهوثقة, 
واكد الخطيب البغدادي ( ت»: 5١”‏ ).وآين حجر 
(ت٠‏ ”855 ) روايته وسماعه عنه(؟" , 


(ت ١1١5١‏ ) وهو فقيه ثقة فاضل7 ') . واكد 
يحيى بن معين (أتء 557 ) سماعه عنه . واكد 
الذهبي (ت 748 ) روايته عنه9") . 

عكرمة بن خالد ين العاص بن هشام 
الخزومي (ت» بعد ١١5‏ ) وهوثقة97") . 

- مكحول الشامي (ت ١١7‏ ) وهو مكحول 
7 الفقيه الدمشقي وهى فقيه ثقة مشهور » 
وكان يضرب به المثل في العلم . ولذلك قال 
الزهري : « ا اربعة ا 
0 ن2 واكد الخطيب البغدادي (ت 
ع 20 وابن حجر (ت , *186**) ) روايته 
عنه. ويبدو. انه اخذ منه خلال رحلته للشام . 
١4‏ سعيد بن ابى هند الفزاري مولاهم (ت »2 
73 ) وهو ثقة , واكد الذهبي (ت. 758) 
روايته عنه(*"6) . ٠‏ 
6 ابوعيد الله نافع اللدقي موق عيذ الله ين عمق 
(ت؛ 1١7‏ ): وهو ثقة ثبت فقيه مشهورلا ") . 
واكد الذهبي روايته عنه") . 
5 - عبدالرحمن بن هرمز ايوداود المدني 
الاعرج ؛ مولى ربيعة بن الحارث (تء ١١1‏ ) وهو 
ثقة ثبت عالم ؛ واكد الذهبي (ت» 7548 ) روايته 
0" 
١١‏ سعييد بن أبي سعيد كيسان القبروي 
١‏ ) وهو ثقة » واكد 
الذهبي (ت ٠‏ 10) روابت علداة5 . 
التيمي ابوعبد الله الدتي. (ت.: 00 ا 

(1 


ابوسعد المدنى (ت. ٠‏ 


خسان دن بوتس نف العحي [ قوق 3 
حدود, ١1١ه‏ ) وهو ثقة(" ا" 
بافحط ين سرو ين عظاة القيض: الفامري 
المدني المتوفي في حدود ١١١ه‏ ء وهو ثقة57١١)‏ . 
0١‏ عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الاوسي 
الاتصاري ايوعمر الميدتى الحوث سيد 
ه!*''), وهوثقة عالم بالمغازي7* ' '2 . ولعل 
ابن اسحاق افاد منه فيما يتعلق بالمغازي . 
(ت 17٠١‏ ) وهو ثقة فقيه(ة ا 
3 محمد ين طلم بن عبتو اقيق سهان 
القرشي الزهري (ت» مس الحافظ ,2 
المتفق على جلالته واتقانه , ؟ . واكد الخطيب 
البغدادي بانه سمع منهلة '') , وقد اشاد الزهري 
بعلم تلميذه محمد بن اسحاق كثيرا . 
8 - سعد بن أبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
المدني (ت,: ١55‏ ) وكان ثقة فاضلا عايدا0؟ ') . 
9 - صباح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
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م سام سنا موا 
الثقفي الت 3 ( وهوائكة/0013 . 

1” - يزيد بن ابي حبيب سويد ابورجاء اللصري 
(ت٠ ١١18‏ )»: وهوثقة فقيه : ولعله اخذ منه عند 
رحلته الى مصر ء واكد الذهبي روايته عنه وكان 
يحيى بن معين يقول : « الليث بن سعيد اثيت في 
يزيد بن ابي حبيب من محمد بن اسحاق 0 م 
38> سالع ين ابي امية ابن التضيي » مولى عمر بن 
تبك 01) . قال ابن حجر : « وهو من اروى 
الناس عن سالم ابي التصير. تي 

- عبد الله بن ذكوان القرشى المدنى المعروف 
بابي الزناد (ت 1٠١١‏ ) وهوثقة فقيه”١')‏ , قال 
علي بن المديني : « يروى مرة حدثني ابوالزناد, 
زمرة دكن ايوالرناة' (1ب) 4 

التيدي التنحي كد “1 مر 
فاضل 

0 - يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير (ت » 
ام) وهو ثقة!"١١)‏ . 

"5 العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى 
الجلهب , المدني (زت. بعد ١٠‏ )وهى 
0" 

؟'” _ عبدالله بن ابى بكر بن محمد بن عمرق 
الأنتصاري الكآني ( ت, ١‏ ) وهو ثقة(9١0)‏ , 

58 حميد بن حميد الطويل ابوعبيدة البصري 
(ت ١87‏ ) وهوثقة( "') . 

33> بايد ين شعي بن لس الالضادي اللي 
اس يات واكد الخطيب 
البغداد ي (ت:. 557 ١)‏ بم ب 
واخذ عن تلميذه ابن اسحاق الال" 

55 _هشام بن عروة بن الزبيرين العوام الاسدي 
(تء ١85‏ ) وهوفقيه ثقة29"') . 

ا - عمرو بن ابي عمرو ميسرة مولى المطلب 
ايوعثمان المدني (ت. بعد ١5١)وهىوق‏ 


ذو 74) 


ابوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدنى (ت + 195 ) وهو ثقة مكثرا*"') , واكد 
يحيى بن معين (ت ٠‏ 277 ) والخطيب اليغدادي 
(ت .2515 ) والذهبي سماعه عنه("') ؛ وكان 
محمد ين اسحاق يقول : «رأيت ايا سلمة بن 
عبد الرحمن يأخذ بيد الصبي من الكتاب يملى 
فيذهب به الى البيت فيملي عليه الحديث يكتب 
لفق ” 
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عبد الرحمن بن الاسود 3 يزيد بن قيس 
النخعي (ت, 159 ) وهو ثقة("') , وأكد يحيى 
بن معين (ت: 777 ) سماعه عنه(*05) , 

٠‏ -عيادة بن الوليد بن عيادة بن الصامت » وهو 


ثقة 5 


4١‏ - يحيى بن عبروة بن الزبير بن العوام 
الاسدي , ابوعروة المدني وهوثقة(١05)‏ . 

؟5 _عبيد الله بن عبد الله بن عمرو معبد بن كعب 
بن مالك(؟"١)‏ 1 

45 - عمرو بن شعيب » قال علي بن المديني (ت » 
0١‏ ) عن محمد بن اسحاق : « وهو من اروى 
الناس عن عمرو بن شعيب05292) “١‏ . 

؛؛ - فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوج 
هشام بن عروة , وهي ثقة*"') . 


تلاميذه : 

اخذ عن ابن اسحاق عن عدد من المشايخ , 
وبالاخص بعد انتقاله الى العراق ٠‏ وابرز تلاميذه 
الذين اخذوا عنه في مدينة البصرة : 

أ- عبدالله بن عون بن ارطبان المزتي مولاهم 
ابوعون الخزار البصري (ت , ٠٠١‏ ) ووائقة 
ثيت(*'') , واكد ابن حجر روايته عنه(0"1) |. 

ب - حصاد بن سلمة بن دينار البصري”“(ت» 
/1 -- عابد(""') , واكد الخطيي 
البغدادي(*"') , والذهبي ٠‏ وابن حجّراة2)0, 

روايته عنه . 

ت ‏ جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الازدي » 
ابوالنضر البصري ( تء: ١7١‏ ) وهو ثقة . واكد 
الخطيب البغداديء وابن حجر روايته عنه(١؟")‏ , 

ث - حماد بن زيد بن درهم الازدي الجهضمي 
البصري ( 58 - ١75‏ ) وهوثقة ثبت(5*'): واكد 
الخطيب البغدادي ٠‏ والذهبي إواامن تحجر روائته 
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ج - يزيد بن زريع البصري (ت» ١85‏ كوه 
ثيت!**') . واكد ابن حجر روايته عنه(*؟١)‏ 
ح - عبدالاعلى ابومحمد السامي اليصري (ت » 
) وهى ثقة(' *') . واكد اين حجر روايته 
عه اا 

كما انه زار مدينة الكوفة . ويبدو انه مكث يها 
زمنا طويلا » حيث روى عنه ودرس عليه عدد من 
المشايخ » ولعل من ايرزهم : 
أ- زهير بن معاوية بن خديج ابوخيثمة الجعفي 
الكوفي » نزيل الجزيرة ( ١١>- ٠٠١‏ ) وهو ثقة 
ثيت0**'!؛ واكد اين حجر روايته عنه(5*") . 


ب سفيان ين سعيد بن مسروق الثوري 
ابوعبد الله الكرفي ( ت٠ ١2١‏ ) وهو ثقة حافظ 
فقيه(” حك « واكد الخطيب البغدادي بانه حذث 
001 , 

ت ‏ شريك بن عبدالله النخعي الكوفي (ت , 
777 ) وهو صدوق عادل قاضل ؛ عابد(59) , 
واكد الخطيب يانه حدث عنه ")2 . 

ث - زياد بن عبدالله بن الطفيل العامري البكائي 
ابومحمد الكوقي ( ت» 187 ) وهو صدوق ثبت في 
المغازي(*"') , واكد الذهبى وابن حجر روايته 
عه( 05) ١‏ 5 

ج - عبده بن سليمان الكلابى ايومحمد الكوني 
(ت 187 ) وهوثقة ثيت3*') , واكد ابن حجر 
روايته عنه9*١)‏ , 

تزيل الري وقاضيها وفتبو كقة - 
الكتاب7**') , واكد ابن حجر روايته عنه(055) , 
2 سليمان بن حيان الازدي ابوخالد الاحمر 
الكوفي ( ت ١6١١‏ ) وهو صدوق(''١')‏ , واكد ابن 
حجر روايته عنه(١"")‏ . 

ذ ترعبدالله بن ادريس بن يزيند اي الكوني 


(أت لا ا وعابد(؟35 


' . واكد ابن 
حجراروايته عنه( 
ذ ‏ محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم 
أبوعيد الرئجمن ن الكوفي (ت» 6) وهو صدوق 
غارفَ7*"" . واكد ابن حجر روايته غنه(١2)‏ , 
ر ‏ سفيان بن عيينة بن ابي عمران الهلالي الكوقي 
(ت: 1148 ) وهوثقة حافظ فقيه امام 1 
واكد الخطيب وابن حجر روايته عنه!277) , 
ز محمد بن عبيد بن ابي امية عبدالرحمن 
الطنافسي ابوعبد الله الكوفي الاحدب مولى ايان 
(ت١ ٠١5‏ ) وهو ثقة حافظ!""') ,. واكد ابن 
حجر روايته عنه0 ") . 
س - يونس بن بكير بن واصل الشيباني . ابوبكر 
الجمال الكوفي (ت . 3733205:"') ؛ واكد ابن حجر 
روايته ون 


كما انه زار واسط ء واخذ عنه عدد من 
مشايخها » وابرزهم : 
أ- شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم 
العا عر ا ) وهو 
ثقة حافظ متقن ٠‏ وكان الثوري يقول: » هو امير 
المؤمنين في 007 ٠‏ وهو اول من فتش بالعراق 

عن الرجال » وذب عن السنة » وكان عابد|(""١)‏ , 
واكد الخطيب البغدادي؛ وان و 


و1 
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ا اه 17/6 ( 
وهو ثقة ثبت(" , واكد ابن حجر روايته 
عنه0"20 . 
ا اكيم 9 84) وموثقة 
ثبت١١١٠)‏ » واكد ابن حجر روايته عنه""") . 
ث - يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم 
الواسطي ( ت7١23‏ ) وهوثقة متقن(*"') , واكد 
الخطيب البغداديء وابن حجر » روايته 
06د . 5 
اما في بغداد فمن ابرز من روى عنه : 
أ ابراهيم بن سعد بن ابراهيم الزهري 
ابواسحاق المدنى نزيل بغداد (ت . 185 ) وهو 
ثقة حجة!(:*! , واكد الخطيب اليغدادي 
والذهبي ؛ وابن حجر روايته عنه(041) . 
اما في اثناء رحلته ده و 
0 1 0 .واد اين حجر 
روايته عنه 0*9 . 
اما في الجزيرة السفراتية , وبالاخص مدذينة 
حران » فابرز من روى عنه ٠‏ 
الحراني (تء ا ( وهو ثقة(1*4) ولا تذكير 
المصادر مكان الرواية عن اين اسحاقٌ من “قبعل 
زهيربن معاوية بن خديج ابوخيثمة الجعفي الكوفي 
نزيل الجزيرة ( ١155-7١‏ ) رغم اننا رجحنا ان 
تكون روايته عنه في الكوفة . قبل ان يتجه الى 
الجزيرة . 
اما زيارة اين اسحاق للري ٠‏ فقد ادت الى 
رواية مشايخها عنه ايرزهم : 
أ يحيى بن واضح ار 0 ابونميلة 
المروزي ( تء بعد ٠٠١‏ ه ) وهو ثقة(**4") , 
واكد ابن حجر روايته اا" 
قاضي الري وهو صدوق (تء يعد 0 
واكد الذهبي .واين حجر روايته عنه4*4١)‏ . 
ورغم نشأته ودراسته في المدينة المنورة على 
الح ا ا الو الا 
التفر اليسير جد . رغم ان سفيان الثوري يقول : 
2 لم يرق اهل المدينة عوة 05 مو ولعل مع ذلك 
فيروى ان بعض اهل المدينة رووا عنه وابرزهم 
عيد الله بن سعيد بن ابي هند الفزاري مولاهم 
ابويكر المدنى (تء بضع و 6 وهو صدوق +٠‏ 
واكد ابن حجر روايته عنه(: )١*‏ » وروى عنه كذلك 


اآك١١-‎ 


شيخه. يحيى بن سعيد ين قيس الانصاري ( ت» 
5) وهو ثقة , واكد الخطيب البغدادي وابن 
حجر روايته عنه(!*') , رغم ان فيان الثوري 
يؤكد انه لم يرو عنه . 

وكذلك الحال في مكة المكرمة التي لم يرى فيها 
احد عنه الا النفر القليل ايضا 3 وبالاخص 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي مولاهم 
المكي (تء ٠٠١‏ ) وهو ثقة فاضل9؟*') , واكد 
الخطيب اه عنه 059 , 

واشار الذهبي الى رواية يزيد بن هارون عته . 
الا انه لم يذكر تفصيلا بذلك7؟2©95 , 

520 روى عنه من الاكابر يزيد بن ابي 

ه ع 


آراء علماء الجرح والتعديل بمحمد بن 
اسحاق : 


اشاد بمحمد بن اسحاق ووثقه عدد من علماء 
الجرح والتعديل وعدد من المؤرخين والعلماء 2« 
فقد وثقه محمد بن سعد (ت» 6 /, 
ويحيى بن معين ( ت: 11557 ) واضاف بانه 
0 حمدوة(54١)‏ « وذكر 00 « ليس 
0 © 2 ولكنه « حسن الحديث 
وَوَتقه(١‏ 0( ) . واشاد به(" 00 ا 
زت ٠‏ 714 ) وكان يثني عليه ويقدمه. والذي 
قال-:-«اشدار حديث رسول الله صدى الله عليه 
وسلم على ستة فذكرهم ثم قال فصار علم الستة 
عند اثني عشر فذكر 5 اسحاق فيهم!" كام 
وكان علي يحتج بحديثه ل «مارأيت احدأ 
يتهم ابن اسحاق قال : ..ان حديث ابن 
وسسظط(© ') + ووثقة العجلي (ت: 5551 ), 
والحاكم 0 ه30" "ا ), وابويعلى الخليلي 
(ت)» 45ة) » والذي قال عنه: ( محمد بن 
اسحاق عالم كبير , وأنما لم يخرج له البخاري من 
اجل روايته المطولات وقد استشهد به واكثر عنه 
فيما يحكى في ايام النبي صلى الله عليه وبسلم وف 
اقواله وفي التواريخ ٠‏ وهو عالم واسع الرواية 
والعلم ثقة » » وقال البوشنجي : « قفة كقة 0*1 , 
وقال ابن أبى فديك : « اذا قال حدثنى واخبرني 
فهو كف 0 3 » ووثقه ايضا ابن الاهدل(؟"') , 
وابن البرقي "١!‏ , والذهبي 50 . 

وممن اشاد بمحمد بن اسحاق 3 الامام 
الزهمري (تء ١١5‏ ) حيث كان يجله 
ويحترمه(”'"), وكان الزهري يتلقف المغازي من 
ابن اسحاق فيما يد.ثه عن عاصم بن عمر بن 


» 4» 


قتادة(”''! . وروى سقيان بن عيينة قائلا : 
0 رأيت الزهري أتاه محمد ين اسحاق فاستيطأه 
فقال اين كنت ؟ فقال له محمد بن اسحاق : هل 
يصل اليك احد مع حاجبك ؟ قال : فدعا حاجبه » 
فقال له : لا تحجه اذا جاء )'١9(...‏ » وقال 
الزهري : «لايزال بالمدينة علم ما كان بها مولى 
مخرمة يعني محمد بن اسحاق/*'') ». وفي رواية 
لايزال بالحجاز وفي رواية بهذه الحرة » علم كثير 
ما دام هذا الاحول بين اظهرهه0١)‏ 2« وقال 

يضا : «لايزال في الناس علم ما عاش محمد بن 
اسحاق!"'' » وفي رواية عن سفيان بن عيينة انه 
قال 8 رأيت الزهرى اتاه محمد بن اسحاق 
فأستبطأه فقال : اين كنت ؟ فقال له محمد بن 
اسحاق : وهل يصل اليك احد مع حاجبك ؟ قال 
فدعا حاجبه ؛ فقال له : لا تحجيه اذا جاء .. ولما 
ستل عن مغازيه قال : هذا اعلم الناس 
بها('") »., وكان الزهري يتلقف المغازي من ابن 
اسحاق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر بن 
قتادة(؟' "2 , وقال عبد الله بن فائد : « كنا اذا 
جلسنا الى ابن اسحاق فاخذ في فن من العلم قضى 
مجلسه في ذلك الفن(”؟") , . 


ومن اشاد به شعبة بن الحجاج (ت. ١١٠١‏ ) 
الذي قال: « امير المؤمنين في الحديث , ولما قيل 
له ٠:‏ لم قال لحفظه » . وقال : ٠‏ لوكان لي سلطان 
لامسرت ابن اسحاق 16 المحدفين1؟ "اس 
واضاف بانه «صدوق(5؟5 أو واشاد به 208 
بن عيينة ( ت 191 ) الذي قال : « جالست ابن 
اهل المدينة ولا يقول فيه شيئًا » . واضاف 
« لايزال بالمدينة علم ما عاش هذا الغلام » يعني 
ابن اسحاق7” 1 ا" واشاد به أبو معاوية (تء 
6و" ) والامام الشافعي (ت ٠١5,‏ )»قال 
الخطيب البغدادي :8 كان محمد بن أدريس 
معجبا بابن اسحاق كثير الذكر له ينسبه الى العلم 
والمعرفة والحفظ(""") « واشاد به يزيد بن هارون 
دت. 22756707 ». وقال الامام احمد ابن حنيل 
(ت٠٠54‏ ) : + هو حسن الحديث؟"' "2 »» وممن 
اشاد به الامام البخاري (ت: 4(505") ) 
وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت» 555 )» رغم 

( 
قوله عنه بانه كان يرمي بنوع من البدع(*؟") * 
كما اشاد به ابوحاتم الرازي ( ت 6 0 
وابو زرعة الدمشقي (ت ٠‏ 585 ) الذي قال : 
« وابن اسحاق رجل قد أجمع الكبراء من اهل 
العلم على الاخذ عنه . وقد اختيره اهل الحديث 


له('"") » , واشاد به اين حبان (ت ؛ 555 ) 
والذي قال عنه: « ولم يكن احد بالمدينة يقارب ابن 
اسحاق في علمه ولا يوازيه في جمعه وهو من احسن 
الناس سياقا للاخبار الى ان قال وكان يكتب عمن 
فوقه ومثله ودونه فلى كان ممن يتسحل الكذب لم 
يحتج الى النزول فهذا يدلك على صدقه9"""! , 
0 به ايضا عبد الله بن 00 . وابويكر 
سلمى بن عبد الله الهذلي البصري!*"'! , والمؤّرخ 
الذهبي (ت ٠‏ 74(*") ) الذي دافع عنه دفاعا 
علميا رائّعا . وممن اشاد به اين 0 الدين (ت » 
2 والطيبى في مشكاته("” ؟»ووصفه 
اخرون بانه «صدوق » كما ذكر ذلك ابن المبارك 
ز(ت ), وابوزرعة الرازي (ت» 
4" ) والذهبي (ت 40748" , وقال 
ابومعاوية 0 دكان ابن اسحاق من احفظ الناس 2« 
فكان اذا كان عند الرجل خمسة احاديث او 
اكثرها فاستودعها ابن اسحاق(!؛") », وقال 
سفيان بن عيينة : ٠‏ جالست ابن اسحاق منذ 
بضع وسبعين سنة , وما يتهمه احد من اهل 
المنذينة ولا يقول فيه شيئًا ..7؟") » اما رأي 
الأمنام: كمد بن حنبل (ت >1٠‏ ) فيه فانه ذكر 
بكانم يكّتب عنه المفغازي”؟"). حسن 
الحديث 4 اليمن بحجة(555) ٠‏ وقال : « كان 
ثقة ولكن ليس بحجة ؛ وفي رواية ضعيف(!!") , 
وروي عبد الله بن احمد قائَلا : « مارأيت ابى 
اتقنَحديته قط » وكان يتتبعه بالعلو والنزول قيل 
له يحتج به » قال لم يكن يحتج به السنن7”*") ,» 
وذكر عبدالملك بن عبد الحميد ابوالحسين الميموني 
قال : « انبأنا ايوعبدالله يعنى احمد بن حنيل 
بحديث استحسنه عن محمد بن اسحاق ؛ فقلت 
له : يا اياعيد الله ما أحشن ٠١‏ هذه + القصص التي 
ا 
واشاد به المزي ؛: واشاد به ابن عدي ((ت» 
65 ) فقال : « وللحمد بن اسحاق حديث كثير , 
وقد روى عنه ائمة الناس ولو لم يكن له من الفضل 
الا انه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل 
منها شيء الى الاشتغال بمغازي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومبعته ومبدا الخلق لكانت هذه 
فضيلة سبق اليها وقد صنفها بعده قوم فلم يبلغوا 
مبلغه وقد فتشتت احاديثه الكثيرة فلم اجد فيها 
ما يتهيىء ان يقطع عليه بالضعف ٠‏ وريما اخطأ 
أو يهم في الشىء بعد الشيء كما يخطىء غيره وهو 
لايس يو(تككا, 
واشاد يه الخطيب البغدادي الذي افتتح كتايه 
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« تاريخ بغداد ) بالكتابة عن ترحمة محمد بن 
اسحاق بقوله : « لم ار في جملة المحمديين الذين 
كانوا في مدينة السلام من اهلها والواردين اليها 
اكبر سنا منه واعلى اسناد! واقدم موتا منه, 
ولهذا الاسياب المجتمعة فيه افتتحت كتابى 
بتسميته واتبعته يمن يلحق به من اهل ترجمته .. 
وكان عالما بالسير والمغازي وايام الناس » واخبار 
المبتدأ وقصص الانبياء . ٠,‏ 5 احتج بروايته في 
الاحكام قوم من اهل العلم .. ك واشاد به 
المذى(*5) 

ا واشاد به الذهبى الذي قال : « فالذى 
يظهر لي ان ابن اسحاق حسن الحديث ٠‏ صالح 
الحال صدوق , وما انفرد به ففيه نكارة ٠‏ فان في 
حفظه شيئًا ٠‏ وقد احتج به ائمة »50*") واضاف 
بانه :« احد الائمة الاعلام .. ماله عندي ذنب الا 
ماقد حشا في السيرة من الاشياء المذكرة المنذقطعة 
والاشعار المكذوية”') », ورد الذهبى على ابن 
ابي فديك في قوله : « رأيت ابن اسحاق يكتب عن 
رجل من اهل الكتاب » » حيث قال الذهبى : « ما 
لمانع من رواية الاسرائيليات عن اهل الكتاب مغ 
قوله صلى الله عليه وسلم : حدثوا عن بني 
اسرائيل ولا حرج ٠‏ وقال : اذا حدثكم افل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم + فهيذا اذن 
سمع منهم ما ينقلونه من الطب ٠‏ ول حجة .في تثيء 
من ذلك , انما الحجة في الكتاب والسنة(21)57 

وفي الوقت الذى اشاد بمحمد. ين اسحاق عدد 
من علماء الجرح والتعديل وغيرهم نجد ان هناك 
آخرين » جرحوه مضعفين مكانته وبالاخص في 
علم الحديث , وابرز من ضعفه ابوالمنذر هشام بن 
عروة زت ١55‏ ) ومالك ين انس (ت 2 74» ) 
وقد حجرت مناقشات عديدة بين علماء الجرح 
والتعديل حول هذا الموضوع سنتطرق اليها بشيء 
من التفصيل عند ورود سياقاتها في الحديث » فاما 
تجريح هشام بن عروة لمحمد بن اسحاق » فانه 
يعودل الى أدعاء محمد سن اسحاق يانه روى عن 
زوجته فاطمه بنت المنذر » وكان نص روايته 
عنها : 

« يروى عن محمد بن اسحاق عن فاطمة بنت 
المنذر عن أسماء بنت ابي بكر قالت : « سممعت 
امرأة وهي تسأل النبي صف الله عليه وسلم » 
فقالت : ان لي ضرة واني استشيع من زوجي بمال 
يعطينه لاغيظها بذلك » قال المستشيع بما لم يعط 
كلابس ثوبي زور »» قال سفيان : « اخبرني ابن 
اسحاق انهأ حدتته وانه دخل عليها("*") » 
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ولقد استاء هشام بن عروة من رواية محمد بن 
أسحاق عن زوجته » ووصفه بانه « كذاب( 0 ء 
وانكر روايته عن زوجته قائلا : « لقد دخلت بها 
وهي بنت تسع سنين وما راها مخلوق حتى لحقت 
لل عر وكلات مالل أيقبا : « مثتى دخل 
اليها ومتى سمع منها*” ') » . وتساءل قائلا : 
0 اهو كان يدخل على 0 85 وفي رواية 
0 اهو كان يصل اليها.. ؟2 واضاف : « يحدث 
أبن اسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر والله ان 
رآها قط » وقال 5 ايعد الله الكذاب يروى عن 
امراتي » من اين رآها(ة*) 00 

وقد رد القدامى من علماء الجرح والتعديل على 
كن كود كك ال 
المديني زت١ 5١١‏ ) : ... الذي قال هشام ليس 
منها » وانتقد كلام هشام بن عروة في طعنه 
عليه( '") . وقال البخاري ( ت. 551 ): « وقال 
لي بعض اهل المدينة ان الذي يذكر عن هشام بن 
عروة, قال كيف يدخل ابن اسحاق على امرأتي , 
لو صح عن هشام جائز ان تكتب اليه » فان اهل 
المدينة يرون الكتاب جائزا » وجائزا ان يكون 
سيمع منها وبينهما حجاب('' ") » وقال ابن حبان: 
وَذلك أن التابيعين سمعوا من عائشة من غير ان 
ينظروا اليها » وكذلك ابن اسحاق كان سمع من 
قاطمة والستر بينهما سبل»1"7") وقال عبد الله بن 
احمد : « حدثنا ابويكر بن خلاد الياهلي » سمعت 
يحيى بن سعيد يقول سمعت هشام بن عروة 
يقول : « يحدث ابن اسحاق عن امرأتي فاطمة 
بنت المنذر ؟ والله ان رآها قط , قال عبدالله 
فحدثنا ابي بذلك فقال ولم ينكر هشام لعله جاء 
فاستآذن عليها فأذنت له » احسبه قال ولم 
يعلم(''! » . قال الخطيب البغدادي (ت» 
1غ ( 0 واما رأيه في هشام بن عروة فليست 
بالمحفوظة الا من الوجه الذي ذكرناه ‏ وراويها 
غير معروف عندنا والله اعله('") » ولعل الذهبي 
(ت7480 ) من ابرز المؤرخين الذين ردوا على 
هشام بن عروة ٠‏ فقال : « وما يدري هشام بن 
عروة ؟ فلعله سمع منها في المسجد أى سمع منها 
وهو صبي ٠؛‏ او دخل عليها فحدثته من وراء 
حجاب » فاي شيء في هذا ؟ وقد كانت امرأة قد 
كبرت واسنت7*' ') » وروى الذهبي عن ابي قلابة 
الرقاشي ٠‏ عن ابي داود سليمان بن داود ٠‏ قال: 
قال يحيى القطان : « اشهد إن محمد يبن اسحاق 
كذاب ء قلت : وما يدريك ؟ قال : قال لي وهيب » 
فقلت لوهيب وما يدريك ؟ قال : قال لي مالك بن 


انس . فقلت لمالك : وما يدريك ؟ قال : قال لي 
هشام بن عروة ٠‏ قال : قلت لهشام بن عروة : وما 
الثذر + وادخلت عل وهي يلت تع وما رافيا 
رجل حتى لقيت الله تعالى » قال الذهبي : « وقوله 
وهي بنت تسع غلط بين لانها اكبر من هشام ثلاث 
جاوزت الخمسين . وقد روى عنها ايضا غير 
وقال الذهبي ايضا : .. افبمثل هذا يعتمد على 
تكذيب رجل من اهل العلم هذا امر مردود ٠‏ ثم 
اك ييا ا 
سلمة وجدتها اسماء , ثم ما قيل من انها ادخلت 
عليه وهي بنت تسع غلط بين ما أدرى ممن وقع 
من رواة الحكاية فاتها اكير من هشام بثلاث 
عشرة سنة » ولعلها مازفت اليه الا وقد قاريت 
بها وعشرين سننة +.واخن عنها ابن. اسحاق 
وهي بنت بضع وخمسين سنة أو اكثرلا"” ) , 
واكد الذهبي بآن ابوعبدالله البخاري لم يذكر ابن 
اسحاق في كتاي الضعفاء 0100 ٠‏ وقال ابن 
حجر حجر : « عن محمد بن أسحاق : « وكذبه سليمان 
وهيب والقطان فقلدا فيه هشام بن عروة 
ومالكا...(554) , 
4" ) ووهيب بن خالد (ت , 23175" /, 
وحماد بن سلمة (ت لااككم) » ويحيى 
القطان ( ت 2 277148" )؛ ورغم توثيق يحيى بن 
معين (ت » "5 )له فانه يضعفه في 
الحدنث ث7" 0 وكذلك أحمد 7 حنيل (ت؛: 
لحان 0 وسليمان التيمي(”"") » ومعمر عن 
ابيه(' "") , وابرز من ضعقه الامام مالك بن انس 
(ت» اخحف ( الذي يسيء الرأي في ابن ا « 
وقال عنه : « محمد ين اسحاق كذاب( 6ع 
و« دجال من الدجاجلة*"') ». وقال ايضا : 
« نحن نفيناه عن المدينة!*"') .. اما مكمن 
وابن ابي ذئب » وعبد العزيز الماجشون ٠‏ واين 
اشدهم فيه كلاما محمد ين اسحاق الذي كان 
يقول : « ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه , 
انا بيطار كنب « وعندما سأل ابن 0 
انا ين ,فقال مالك انا بيطارها ان يا 
عن المدينة(47 30 وقد ناقش القدماء قضية 
الخلاف بين مالك بن انس , وابن اسحاق فقال 


علي بن المديني ( ت١ 75١١‏ ) ولما سئل عن كلام 


مالك فيه قال : « مالك لم يجالسه ولم يعرفه ‏ ثم 
قال : اين أسحاق ار 
(”*") », وقال ابوزرعة عبد الرحمن بن بن 
رو _-2 الدمشقي ( ت. 585 )؛ و 
ذاكرت دحيما قول مالك فيه ل ل 
للحديث ؛ انما هو لأنه اتهمه بالقدر(؟*") ». وقال 
البخاري ( ت: 597 ): ٠‏ والذي يذكر عن مالك في 
ابن اسحاق لايكاد يتبين » وكان اسماعيل بن ابي 
اويس من اتبع من رأينا لمالك . اخرج الي كتب ابن 
اسحاق عن ابيه في المغازي . وغيرها فانتخبت 
منها كثيرا » قال البخاري : « ولو صح عن مالك 
تناوله من ابن اسحاق قلربما تكلم الانسان خير في 
صاحبه بشيء » ولا يتهمه في الامور كلها » وقال 
أبراهيم ين المنذر عن محمد بن فليح » نهاني مالك 
عن شيخين من قريش , وقد أكثر عنهما في الموطأ 
وهما ممن يحتج بهما » قال ولم ينجح كثير من 
الناس من كلام يعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن 
ايراهيم من كلامه في الشعبي , وكلام الشعبي في 
عكرمية . ولم يلتفت اهل العلم في هذا النحو الا 
بِبيِان وحجة ولم تسقط عدالتهم الا بيرهان 
وححة(**") »., اما ابن حبان «دت؛: ١0614‏ فاته 
قال معلقا على رأي مالك بن انس في ابن اسحاق 
0 واما مالك فان ذلك كان منه مرة واحدة ثم عاد 
الما يحب , ولم يكن بقدح فيه من اجل 
الحديث : انكما كان ينكر تتبعه غزوات النبى 
صل الله عليه وسلم : من اولاد اليهود الذين 
اسلموا وحفظوا قصة خيبر وغيرها , وكان مالك لا 
يروى الرواية الا عن متقن!'*") »» وقال الخطيب 
البغدادي زت»: 2١5‏ ):«أما كلام مالك في ابن 
أسحاق فمشهور غير خاف على احد من اهل العلم 
بالحديث » . قد ذكره بعض العلماء ان مالكا عايه 
جماعة من اهل العلم في زمانه باطلاق لسانه في قوم 
معروفين بالصلاح والديانة والثقة والامانة, 
واحتج بما قال محمد بن فليح قال : قال لي مالك بن 
انس هشام بن عروة كذابء قال : فسألت يحيى 
بن معين . قال : عسى اراد في الكلام ٠‏ قاما في 
الحديث فهو ثقة . وهو من الرواة عنه 50 6ت 
وممن ضعفه أيضا النسائي (ت؛ 097 44(9) , 
وابن عدي 9 ٠‏ 467515 )/, ويحيى بن سعيد 
الاتصاري( '*"), وابن النديم (تء 
1(“ ) , والدار قطني (ت . 6م5954*/) ), 
وشسحمك بن سلام الجمحي9*") وقد اكد امصكب 
الزبيري ( تء 751 ) بأنهم يطعنون عليه بشيء 
من غير الحديث(**') ؛ وقد رد ابن حجر على 
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تجريح سليمان التيمي ٠‏ ويحيى القطان: ووهيب 
بن خالد لمحمد بن اسحاق بيقوله : « قاما وهيب 
والقطان فقلدا فيه يه هشام بن عروة ومالكا » وام 
ااه سا لجار ريد 
اهل الجرح والتعديل!**') ) . 
مؤلفات ابن اسحاق : 

كان ابن اسحاق من بين المؤّرخين الذين 
صنففوا في التاريخ والسير . وابرز مؤلفاته : 

ا النبوية المشرفة9*) , 

المبتد55”(1) : 

روى الخطيب البغدادي ان ابن اسحاق دخل 
على المنصور وبين بديه ابنه المهدي » وطلب منه ان 
يصنف له كتايا فقال له : « اذهب فصنف له كتايا 
منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام الى يومك 
هذا ؛ نفب قصناك لهذا الكتاب فقال له : لقد 
طولته يا ابن اسحاق اذهب فاختصره ؛ قذهب 
فاختصره فهو هذا الكتاب المختصر والقى الكتاب 
قِ خزانة امير المؤمنين 2“ وقال ايوالهيثم : «صنف 
محمد بن اسحاق هذا الكتاب في القراطيس"ثمّ 
فكانت تفضل رواية سلمة على رواية غيره لجال 
تلك القراطيس(** "2 ». وذكر الفاسى بأنه_توجد 
قطعة من ذكر اول الخلق في مكتبة فيينا بالنمسًا 
نشرتها نايبة عبود في كتابها نِصعوّص- عن 
البردى(555) 

المغازى(” ّ_ 

كتبها لابي جعفن بجالكيزة(0*) : وذكسر 
المرزباني بأنه اول من جمع مغازي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وألفها("' ') , وقال الامام 
الشافعى : « من اراد ان يتبحر في المغازي فهو 
عيسال على محمد بن اسحاق”7”' ') », . وذكر 
الخطيب البغدادي قائلا : «روي ان اين اسحاق 
كان يدقع الى شعراء وقته اخبار المغازي 2 
ووسالهم أن ينواو! فيها الأشعار ازليقهسا 
مه( فاو 

لقد قام الاستاذ محمد حميد الله بتحقيق سيرة 
والمغازي » حيث اورده تحت هذا العنوان(* ") 8 
تاريخ الخلفاء0'") : 

ذكر الفاسي يانه توجد منه نسخة في مكتبة فيينا 
بالنمسا , يها ذكر مقتل سيدنا عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه ) والشورى بعده(" © . 
5 ويتسيب اليه حديث ,١‏ الاسراء والمعراج « 
وترجع مادته الى عبد الله بن عياس(*' ") , وتوجد 
منه نسخة خطية في مكتية طلعت مجموع رقم 
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617 ورقة 8" 15 . وتاريخ نسخها 
ك0 ., 
1 وهناك مخطوطة لموّلف مجهول بعنوان: 
« اخبار صفين » في اصح الرواية واتمها رواية 
محمد بن اسحاق ٠‏ وعمر بن سعيد توجد في برلين 
تحت رقم ( 0001 
الاحاديث النبوية : 

روى محمد بن اسحاق العديد من الاحاديث 
النيوية حيث قال البخاري زت كه" ( 00 كان 
ينبغي ان يكون له الف حديث ينفرد بها لا يشاركه 
فيها أحد(١١)‏ »» وكان عند ابراهيم بن سعد عن 
افن اا ا ا 
اكثر اهل المدينة حديثا ار 
6 «حرب البسوس عدم 5 وائل بن 
قاسط » . وتوجد منه نسخة في مكتبة مسكاة 
لل 0 
5 ار بو 0 
يقد ادا 1 . 

كتاب 0 غزوة مدينة تكريت من قيل الامام 
تلي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) وهي برواية 
وحمد.بن, التسحاق ٠‏ وتوجد منه نسخة في مركز 
ام القرى بمكة المكرمة . 

أضَافة الى ذلك فان هناك اعداد كبيرة جدا من 
الروايات التى اوردها محمد بن اسحاق تجدها 
في كتب التاريخ . والانساب » والفتوح وفي كتب 
الرجال . اضافة الى عدد كبير جدا من الرواة 
الذين رووا الاخبار والروايات التاريخية التي كان 
ابن اسحاق مصدرا لها . 
وفاة ابن اسحاق : 
اسحاق » فهناك ممن يرى انها كانت في سنة 
5ه كما ذهب الى ذلك أبوجعفر عمرين علي » 
وابراهيم بن محمد بن عرفة الازدي ٠‏ واين الهيثم 
بن عدي(*'") , والذهبي(''') » وهناك روايات 
تشير الى وفاته سنة ١ه‏ .ء كما ذهب ذلك 
أاحمد بن خالد الوهبى ٠‏ ويعقوب ٠‏ والهيثم بن 
عدى , والبخاري والذهبي(54) ٠»‏ والتى رحهنا 
الذهبي بقوله : « وفيها على الصحيدة؟' 2 , 
وانفرد علي بن المديني » وزكريا بن يحيى الساجي 
برأي يبين انها كانت سنة ؟52(161) , الا انه لم 
يثانعهما عليهما أحد . وكانت وفاته بيغداد حيث 
دفن في مقاير الخيزران7' "")؛ في الجانب الشرقي 
1 70) 5 
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. 418/5 , ميزان‎ ٠ الذهبي‎ ,5 01١/١ 1ن عدن ؛ تقريب التهذيب,‎ 
. 5378/5 » الذهبي . ميزان‎ ٠ 591/١٠٠ )ابن حجر ء تهذيب التهذيب» 251/5 ؛ تقريب التهذيب‎ ١ 
. 58/5 ابن حجر » تهذيب التهذيب»‎ ) ١ 
. ١5١/97 ابن حجر . تقريب التهذيب:‎ ) ١ 
89/5 التهذيب:‎ 591/١ ١ نفسه‎ ) ٠١ 
150/1 )لخديب 15/1 بالتقريب‎ 3 
. 59/5 التهذيب؛‎ ) 6 
. 586/١ )التقريب‎ ٠١1 
37 
4 


: 
) 
) 
) 
! 
) 
: 
! 


. 59/5 التهذيب‎ , 5١7/7. نفسه‎ ) ٠ 
. ؟7١1//؟ تهذيب التهذيب ؛ 5/ 55: تقريب التهذيب؛‎ ) 
. 514/١ . تاريخ بقداد‎ ٠ الخطيب البغدادي‎ ) 
. 581/١٠ تقريب التهذيب‎ » 75/4 ٠ تهذيب التهذيب‎ ) ٠ 
. 508/١ . تهذيب التهذيب . 55/5 , التقريب‎ )١ 
. 797/5 التهذيب 55/4 , التقريب»‎ ) ١١5 
. 275/7 , التقريب. ؟/517: الذهبي , ميزان الاعتدال‎ . 75/5 ٠ التهذيب‎ ) ٠٠ 
591/١ التهذيب 6 التقريب‎ )١١5( 


) 
) 
90 
/ 
0 
/ 
) 
00 
0 
50 
/ 
: 
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) 
0 
) 
) 
! 
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.85/9 ٠ تهذيب التهذيب‎ )١١١ ( 

٠ 55/15 ب) تهذيب‎ ١( 

. 5١5/١ التقريب‎ ٠ 55/5 التهذيب‎ )١1١1( 
. 7٠١ ؟/‎ ٠ 55/5؛ التقريب‎ ٠ التهذيب‎ ) 1١9/9 
. 515/1٠ 2 التقريب‎ ,55/4  بيذهتلا‎ )١118( 
. 57/19 التهذيب . 5/5" , التقريب‎ )١114( 


. ١9/١ التهذيب . 55/5 ء التقريب‎ )١1٠١ 
. 5١7/١ التهذيب .55/5 » التقريب‎ )171( 
. 558/15 التقريب‎ )177( 
. 51/5 ابن حجر , تهذيب التهذيب»‎ »5١6 /١ الخطيب البغداديء تاريخ‎ ) 1> 
. 519/5  بيرقتلا ؛‎ 55/5 ٠ التهذيب‎ ) 1١4 ( 
. 75/5 » التهذيب .55/5 ؛ التقريب‎ ) 170 
. 470/9  بيرقتلا‎ )١151( 
. 59/5 ابن حجر ؛ تهذيب‎ , 5١5/١ الخطيب البغدادي؛ تاريخ‎ ) 177( 
. 558/7 الذهبي » ميزان»‎ ,5١4 /١ (8؟1 ) الخطيب البقدادي , تاريخ؛‎ 
.518/١هسفن)1؟9(‎ 
- 177/١  بيرقتلا‎ , 55/5 2 تهذيب التهذيب‎ ) 1١ ( 
. 5١8/١ الخطيب البغدادي ؛ تاريخ‎ ) 11١( 
. 5953/١ التقريب‎ :55/6 ٠ (؟1 ) التهذيب‎ 
. 751/57 (؟؟1 ) تقريب التهذيب‎ 


. 58/5  بيذهتلا تهذيب‎ ) ١1١55 ( 

. » ابن حجر ء تقريب التهذيب‎ ) ١59 

51/1 )ابن حجر ء تهذيب التهذيب‎ ١1559 

(177 ) ابن حجر » تقريب التهذيب 10 

(48؟١‏ ) الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بقداد» ٠1/ها؟.‏ 

سو بر اي قؤزان, الاعقدال._ */رلال؟ . 

5 )أبن حجر » التقريب ا/لاا١ا.‏ 

. 71/5 ابن حجر » تهذيب»‎ , 5١9/١ الخطيب البغدادي , تاريخ بغداد‎ )١141( 

(57١)ابن‏ حجر » تقريب التهذيب 551/١‏ . 

. 55/5 حجر ؛ التهذيب»‎ نباء١‎ 518/7٠ الذهبي . ميزان‎ ٠ 25١١/١ الخطيب البغدادي » تاريخ,‎ ) ١57 


١44 (‏ ) ابن حجر , التقريب :314/5 . 
5 )ابن حجر , التهذيب 59/5 . 
)ابن حجر » التقريب 559/1١‏ . 
17 ) ابن حجر التهذيب ١‏ 595/5 . 


! 

! 

) 

. ©519/١ 2 ابن حجر ء التقريب‎ )١144( 
. 55/9 ابن حجر ء التهذيب»‎ ) ١1845( 

15١ (‏ )ابن حجر ء التقريب 51١١/١‏ . 

15١ (‏ ) الخطيب البغدادي » تاريخ» .516/١‏ 

(؟101 ) ابن حجر ء تقريب التهذيب 5501/١‏ . 

١15 (‏ ) الخطيب البغدادي . تاريخ, 5١9/١‏ . 

١4 (‏ ) ابن حجر » تقريب التهذيب 514/1١٠‏ . 

( 155 ) ابن حجر ء التهذيب ٠‏ 55/9 ؛ الذهبي . ميزان» 518/35 . 
(51١)ابن‏ حجر ء التقريب 57١/١‏ . 

(151 ) ابن حجر » التهذيب 2 59/5 . 

(1548 )ابن حجر ء التقريب ١21/١٠١‏ . 

) ) اين حجر ؛ التهذيب 2 595/5 . 

(110 ) ابن حجر ء التقريب 555/١٠‏ . 
111 ) ابن حجر . التهذيب 595/5 . 
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(177) ابن حجرء التقريب 401/١‏ . 
)١177(‏ ابن حجر ء التهذيب ٠‏ 59/5 . 
/ 
) 


45 ) ابن حجر . التقريب , 7٠١/9‏ 301 , 
9 ) ابن حجر , التهذيب 2 54/5 . 
(115 ) ابن حجر ؛ التقريب, 3١1/١‏ . 
177 ) الخطيب البغدادي , تاريخ :110/٠٠‏ ابن حجر , التهذيب :59/5 . 
(114 ) ابن حجر ء تقريب التهذيب » ؟148/5 . 
١19 (‏ ) ابن حجر ؛ التهذيب . ؟/184 55/1 . 
(170 ) ابن حجر التقريب ‏ 384/5 . 
١١(‏ ) ابن حجر , التهذيب 2 59/9 . 


(172 ) ابن حجر ء التقريب 501/١‏ . 
( 17 ) الخطيب البغدادي » تاريخ. ١/5١؟؛‏ ابن حجرء التهذيب :59/9 . 
( 14 ) ابن حجر ء التقريب 371/7 . 

(170 ) ابن حجر ء التهذيب :54/9 . 

(17 ) ابن حجر , التقريب ‏ 770/5 . 

(107 ) ابن حجر ء التهذيب 59/5 . 
: 


) ابن حجر , التقريب . 1/7/5" . 
) ابن حجر , التهذيب, 55/5 ٠‏ الخطيب البغدادي ؛ تاريخ 5731/١‏ . 
(180 )ابن حجر » التقريب 505/١‏ . 
18١ (‏ ) الخطيب البغدادي , تاريخ» 2١5 /١‏ . الذهبي. يران 1/2 418: ابن حجر التهذيب : 59/9 . 
(1817 ) ابن حجر ء التقريب 15/١١‏ . 
( 187 ) ابن حجر , التهذيب "7/-51/١٠‏ , 5/ؤ/ ؛ 


( 184 ) ابن حجر ء تقريب التهذيب . 173/5 . 
(1842) نفسه ,505/5 , 

(187 ) ابن حجر تهذيب التهذيب . 55/9 , 

(187 ) ابن حجر ء تقريب التهذيب /*414/١‏ 

( 184 ) ابن حجر , تهذيب التهذيب . 59/4 ؛ الذهبي ‏ ميزان , ؟/318؟ . 
(145) الخطيب 551/١‏ . 

(110)نفسه 59/6 . 

(151 ) الخطيب البغدادي ؛ تاريخ ٠ 2١5/٠١٠‏ ابن حجر ؛ تهذيب 59/42 . 
( 192 ) ابن حجر ؛ تقريب التهذيب 070/١‏ . 

. 3١5/١ الخطيب البغدادي » تاريخ,‎ ) ١147( 

( 154 ) الذهبي . ميزان الاعتدال . 518/7 . 


. 571/١١ الخطيب‎ ) 6 


0 

141 ) ابن سعد الطبقات, م1/ ق32/5 » ابن حجرء التهذيب . 4/ 5؛ ؛ المزي ٠‏ تهذيب الكمال ١١‏ / ورقة 
1 

( 1517 ) يحيى بن معين , تاريخ» ؟/ 5 ٠‏ 0؛ ابن الجوزيء الضعفاء ورقة ١8١‏ أ , المزي , تهذيب ١١١‏ /ورقة 74 ب - 
0 . الذهبي » تاريخ 591/1 , التذكرة ١15/٠ ٠‏ ديوان الضعفاء. ورقة 515 , المغني 07/7 , الخطيب 
01١‏ ابن حجر » تهذيب 51/3 + 54+ 45: الصقدي . الوافي الوفيات ٠ 184 - ١84/7,‏ السيوطي ٠‏ طبقة 
الحفاظ , 79 , ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب 2 ١ . 55١/١‏ 

(1984 ) ابن عدي . الكامل ٠‏ ورقة 75 ب , ابن ابي حاتم , الجرح والتعديل. ج” / ق1537/5.: الخطيب البغدادي : 
تاريخ, /5371/١‏ 557. الذهبي . تاريخ »؛ ميزان الاعتدالء 25.5197 , ابن حجر ء تهذيب 
التهذيب ٠‏ 44/5» وفي رواية عنه قال : ٠‏ كان يرمي بالقدر ( تاريخه ؟/ 4 ٠:‏ )ء وفي رواية لا بأس به ( المزي , 
١١‏ /ورقة /١157‏ الذهبيء تاريخ 2 11/7؟, ابن حجرء التهذيب. 14/5 . 

( 114 ) الخطيب البغدادي ٠‏ تاريخ . 525/١‏ ابن حجر . تهذيب, 54/5 . 


3٠١ (‏ ) ابن حجر » تهذيب 595/9 45 . 
3١١ (‏ ) نفسه , 45/4 وقال : ٠‏ ثقة لم يضعقه عند الا روايته عن اهل الكتاب » . 
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7١ (‏ ) الذهبي , تاريخ . 577/1 , التذكر. ,175/١‏ المغني, 091/7 , أبن حجر , تهذيب» 50/5 17:41 - 
4 

٠ 4١/5 ١ ابن حجر ؛ تهذيب‎ .1195/١ ٠ الخطيب البغدادي‎ ) 7٠١ ( 

٠١4 (‏ ) الخطيب البغدادي, :5١14/١‏ ابن حجر ؛ تهذيب ٠‏ 47251/5 . 

*٠0 (‏ ) الذهبي . تاريخ, 8/7!؟, الميزان , 510/5 , الخطيب البغدادي :517/١٠‏ ابن حجر , تهذيب 54/1 » 
الصفدي , الوافي بالوفيات , 1848/1. المزي ٠‏ تهذيب ١١١‏ /ورقة 157 . 

. 51/5 ابن حجر ؛ تهذيب‎ ) 3١19 

3019 ) نقفسه 51/4 . 

. » الذهبي ؛ تاريخ الاسلام. 8/7" ( وذكر انه كثير التدليس...‎ ) 3١4( 

٠١5 (‏ ) ابن العماد الحنبلي » شذرات 5170/١١‏ . 

. 55/5 2 ابن حجر ؛ تهذيب‎ )7٠١( 

5١١ (‏ ) الذهبي . ديوان الضعفاء. ورقة 518 . 

(؟١5‏ ) يحيى بن معين, تاريخ 7/ 504: ابن ابي حاتم الرازي ٠‏ الجرح والتعديل . ج؟/ 111/173 » البسوي , 
المعرفة والتاريخ. ؟/ ٠ 58 ١7‏ المزي ٠‏ تهذيب الكمال ١‏ /ورقة 157-151١ - 17١‏ , الذهبي تاريخ 717/1 
ابن حجر ؛ تهذيب» ٠ 2١/5‏ 

(717 ) أبن حجر » تهذيب 2 4١/5‏ . 

. 50 نفسه.‎ ) 3١54( 

( 715 ) يحيى بن معين ؛ تاريخ 7/ 0-4 » ابن ابي حاتم ج/ 191/73 » البسوي » المعرفة والتاريخ, 7//ا؟1 -78 
المزي ٠‏ تهذيب الكمال /١7 ١‏ ورقة 15711١ - 15١‏ الذهبي , تاريخ» 1/ 175, الميزان 1/7 4: ابن حجر » 
تهذيب 40/16 . 

( 717 ) ابن شاهين , تاريخ اسماء الثقات , ورقة 7 ب “+ الذهّبي , ميزان» 417/5 . 

717 ) الخطيب البغدادي 515/١‏ ,2570 ان حجن تهكايب 5/6/ 5١‏ . 

(5148 ) ابن حجر ؛ تهذيب 50/9 . 

. 5١/5 نفسه‎ ) 519( 


. 52/16  هسقن‎ ) 20 ( 

' "ب‎ ١ /ورقة‎ ١٠١ التاريخ الكبير . ج ١لمق١/:: 5 اللخظيت البغدادي. 5518/3 » المزي » تهذيب‎ ٠ البخاري‎ ) 75١ 
العبر ٠٠/511؛ الكاشف‎ , 6/٠١ تذكرة الحفاظ 17/7/17 دول الاسلام‎ . 770/1٠ "7ب ء الذهبي . تاريخ‎ 
44/6 ١ الوافي بالوفيات‎ ٠ 4؛ الصفدي‎ 4 :45/47/5 ١ ميزآن الاعتدال. 277/7 ؛ ابن حجر , تهذيب‎ , 001/5 
. 550/١١ ابن العماد الحنبي » شذرات‎ 

( 777 ) ابن ابي حاتم , الجرح والتعديل, ج1/ق1537/1, الخطيب البغدادي؛ ابن الجوزي ١/558؛‏ ابن الجوزي 
الضعفاء ورقة ١51‏ أ.ء الذهبيء ديوان الضعفاء ورقة 515 , المغني 9917/5 . 

(؟7 ) ابن ابي حاتم الحرج والتعديل ج ؟/ق ؟/47, الخطيب البغدادي تاريخ 511/٠‏ 514 2551 
المزي , تهذيب الكمال ؛ ١7‏ ورقة ١ب 15١ ١‏ , الذهبي؛ تاريخ. 170/1, التذكرة . ١/177؛‏ أبن حجر / 
تهذيب + 1١/4‏ , 

( 774 ) المزي » تهذيب الكمال ١1١ ١‏ /ورقة ١7‏ 1 , الذهبي . تاريخ 15/1؟, أبن حجر ؛ تهذيب» ٠ 1١/1‏ 

5١6 (‏ ) واشاد بمغازيه الشافعي , «٠‏ المذى ١‏ 7١/ورقة‏ 17 » السيوطي , طبقة الحفاظ ١‏ 78 , وانظر الخطيب 
البغدادي تاريخ 5717/1١‏ . 

(511) الذهبي » تاريخ 71/1 , تذكرة الحفاظ ٠ ١75/1٠ ١‏ 

37 ) الخطيب البغدادي» "71/١‏ » أبن حجر , تهذيب 2 ٠ 2١/5‏ 

(8؟1 ) وقال البخاري : ٠‏ لم يكن احد يتهم أبن اسحاق ؛ التاريخ الكبير » ج١‏ /رق١‏ / ' ؟ " 

(55؟) الجوزجانى . الشجرة في احوال الرجال . ورقة 5١ب ٠‏ وقال : « الناس يشتهون حديثه , المزى » تهذيب', 
1]ورقة ١ب‏ - 157 الذهبي ٠‏ تاريخ. 1/ /ا/ا1, أبن حجر ؛ تهذيب 2 17/5 ٠‏ 

٠٠١ (‏ ) وقال ابوحاتم : ه يكتب حديثه , انظر ابن حجر , ٠‏ التهذيب 2 51/1 » ٠‏ 

' تهذيب‎ ٠ أبن حجر‎ » 524/٠١ الخطيب البغدادي , تاريخ بغداد‎ ٠ البرذعي . الضعفاء. ؟/ ورقة 4؟ ب‎ ) 735١( 
, 4 

(77 ) اين حجر ء تهذيب 47/5 . 

215 ) نفسه 1/5 . 

(4؟؟) ابن ابى حاتم الرازيء الجرح والتعديل , ج/ق17/ 111 , البسوي ٠‏ المعرفة والتاريخ » 54/7 

) ) قال الذهبي ٠‏ صالح الحديث ( تاريخه. 571/1 ) وتذكرة الحفاظ , ٠ 117/١‏ 


7550 - 


(516؟ ) ابن العماد الحنيلي ٠‏ شذرات الذهب /١٠‏ حرفت 

( 07؟3 ) الطيبي ٠‏ مشكاة الطيبي . ورقة 19/7 ب . 

(58؟ )ابن حجر ٠‏ تهذيب 2 45/9 7 

(165) ابن ابي حاتم الرازي ؛ الجرح والتعديل ٠‏ ج”/ق55/5 ,ابن حجر ؛ تهذيب ٠‏ 41/5» وانه اثنى عليه 
( المزي ٠‏ تهذيب الكمال ١١‏ /ورقة الاب )2 

) - 54 ) الذهبي , العبر 5١1/١.‏ الكاشف . 3١5/75‏ . 

511 ) الخطيب البقدادي تاريخ 5٠ /١٠‏ أبن حجر ٠‏ تهذيب 10/51 . 

(15؟ )ابن حجر تهذيب ‏ 10/5. 

(8؟ ) يحيى بن معين , تاريخ 9ه ٠‏ 6. العقيلي» ٠‏ الضعفاءء ورقة/ 37307, ٠‏ أبن ابي حاتم ؛ الجرح والتعديل , 
ج"رنق؟/7 15 

( 554 ) الذهبي ٠‏ تاريخ 5171/57 ٠‏ التذكرة ٠‏ ٠١/؟75١ء‏ ديوان الضعفاء . ورقة 5805, العير » ٠‏ 0 اللمغني , 
سن أبن حجر ٠‏ تهذيب 4١/52‏ * -55 ءالمزي » تهذيب ١1‏ /ورقة "١‏ ب ء السيوطي » طبقة الحفاظ , 
© ابن العماد الحنببي ٠‏ شذرات 5١/75‏ 

( 545 ) الذهبي . المغني 0001 ا الا ا المزى تهذيب الكمال ٠‏ ,إورقة ”7 ب ١‏ أبن حجر 
تهذيب التهذيب 2 55/5 . 

(541 ) العقيلي . الضعفاء ‏ ورقة 7/١‏ . 

(581 ) ابن حجرء تهذيب ٠‏ 55/5 . 

(548؟)الة لخطيب البغدادي » تاريخ 57١/١‏ . 

(59؟ )ابن حجر تهذيب 155/5 -55. 

) 16 ) الخطيب البغدادي , تاريخ 518/٠‏ . 

. 154 /ورقة‎ ١١٠ تهذيب‎  ىزملا)‎ 550١( 

( 555 ) الذهبي ميزان » 21/8/75 . 

( 559 ) نفسه , 455434815 . 
( 


( 504 ) نفسه 670/8 . 


( 555 ) انظر الخطيب اليغداديء تاريخ مغدال 500/٠‏ >5" 
(551 ) العقيلي . الضعفاء . ورقة -/الء ابن ابي حاتم الرازي: ج؟/رق؟157/5.: ابن الجوزي , الضعفاء. ورقة 
اانا ٠‏ الذهبي ٠‏ تاريخ اتا . 
( 501 ) الخطيب البغدادي , تاريخ 775/١‏ . 
(568؟) ) ابن النديم ٠‏ الفهرستء © 1 ٠‏ الذهبي ٠‏ ميزان 5 2 
(555 ) الخطيب اليغدادي تاريخ 3757/١‏ . 
"٠ )‏ )ابن حجر . ٠‏ تهذيب التهذيب . 15/5 5؛ ‏ الخطيب البغدادي » تاريغ؛ /١‏ درش ٠‏ الذهبي ٠‏ ميزان 
م . 
(11؟ )اين حجر . تهذيب م5 : 
(؟١1؟)نفسه‏ 2 15/5. 
56١‏ ) نفسه 6م +554 ءالد لخطيب البغدادي ١/27؟5؟‏ -327 . 
00 البغدادي» ١/4»؟”»‏ . 
؟ ) الذهبي ميزان» ؟5/ ا 
51 ) نفسه ل »ابن حجر . تهذيب 2 537/5 . 
كا ) نفسه , 2١/5‏ . 
)ابن حجر “تهذيب :40/5 . 
5 ) العقيلي ٠‏ الضعفاء . ورقة 79/١‏ . 
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(577 ) الخطيب البغدادي. 579/١‏ . 

( 51/4 ) نفسه 755/1١‏ +55 أبن حجر ؛ تهذيب : 15/5 : 
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0 ابن العماد الحنبلي » الطشذرات 550/١‏ ) . 

5) الخطيب البغدادي, ١/7؟3‏ . 

.0554-1577/١هسفن‎ ) 5809 


. 555/١ نفسه‎ ) 581( 
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(41؟) نفسه ,405/9 . 

( 5417 ) الخطيب البغدادي 555/١‏ - 574 . 

(588 ) النسائي , الضعفاء , ورقة 4١‏ , ابن عدبي" 'ألكامل » ورقة 567 ب , المزى تهذيب ١١‏ /ورقة 157 , 
الذهبي . تأريخ. +/78؟. تذكرة الحفاظ". :11/5/١‏ نيوان الضعقاء , ورقة 510, الخطيب البغدادي » 
لفقت 

( 549 ) العقيلي . الضعفاء . 70١‏ , الذهبي !. التذكزة  ١15/1١‏ ! 

: 515/5 الذهبي . ميزان الاعتدال»‎ ) ٠ 
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7 ) الذهبي ٠‏ تاريخ ٠‏ 78/1؟؛ التذكرة:6/ 00/7::ديوان الضيعفاء, 34؟, المغني ,0095/5 . 
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7٠5 (‏ ) الفاسي . مقدمة سيرة اين اسحاق 

.١85 الصفدى ؟//‎ :4 ٠١/1 وقال رواه عنه الاموي . الحموي‎ ٠١5 ابن النديم , الفهرست,‎ ) 5١1( 

2١7 (‏ ) الفاسي . مقدمة سيرة ابن اسحاق . 

3٠ "1‏ ) سزكين , تاريخ التراث 415/١ ٠‏ وقد نشره وعلق عليه عبدالهادي براضي » ( معراج الامام اين عباس 
( القاهرة. 191557/1١51/65‏ ) 

١١5 (‏ ) الفاسي , المقدمة . 

.1217/١ هسفن)©٠‎ 

5١١ (‏ ) ابن حجر ء تهذيب ٠‏ 47/9 , الذهبي ‏ ميزان , ؟/ 5لا , الخطيب البغدادي, ١/7؟‏ . 


5١17 (‏ ) ابن حجرء تهذيب ٠‏ 41/9 . 
5١ (‏ ) الفاسي » المقدمة . 

. نفسه‎ ) 5١4 

7١5 (‏ ) الخطيب البغدادي , تاريخ 557/١‏ . 

. 519/1 الذهبي » ميزان,‎ ) 5١11( 

. 555/١ الخطيب البغدادي,‎ ) 5١1( 

( 514 ) الذهبي ؛ العبر في خبر من عبر حوادث سنة 161١‏ 
( 514 ) الذهبي . ميزان الاعتدال , 210/7 . 

5٠ )‏ ) الخطيب البغدادي . 789/١‏ / 5848 . 
ل ل 

(؟51 ) تفسه 7515/1١‏ 


ل 


العلاقات التجارية بين عدن والهند خلال القرنين 

السادس والسابع الهجربين الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين 

د. محمد كريم ابراهيم 

مركز دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة 


مقدمة تاريخية : 


يمكن القول دون مبالغة -ان زمام البحرفي منطقة'الَخْلِيج العربي والبحر العربي والمحيط 
الهندي كان بيد العرب الى القرن الخامساعشر الميلادي (/التاسع الهجري )() , وكان عرب 
الجنوب من حضارمة وحميريين وعمانيين هم المسيطرون على التجارة البحرية مع الهند طوال 

فت : 

أن اول من مخر عباب المحيط الهنذي--. في الاعم الارجح ‏ هح عرب جنوب شبه الجزيرة 
العربية » وقبل قرون من ظهور الاسلام عمل اليخارة العرب وسظاء بين التجار الاوروبيين 
والآسيويين من الهند وغربي ماليزيا . ورغم منافسة بعض القوى للعرب مثل الرومان والفرس 
من بعدهم ( من نهاية القرن الخامس الى القرن السابع الميلادي ) في محاولة السيطرة على تجارة 
المحيط الهندي , الا ان العرب اصبحوا مع غيرهم من المسلمين في القرن الثالث الهجري - 
التاسع المبلادي . سادة التجارة هناك وانقردوا بها وحدهم بعد ذلك دون منازع ‏ حتى قدوم 


البرتغاليين في اواخر القرن التاسع ‏ الخامس عشر الميلادي . 


استغل العرب في جنوب شبه الجزيرة العربية 
عوامل عديدة , ليصبحوا حلقة الوصل بين اورويا 
والشرق , فبالاضافة الى موقعهم الجفرافقيٍ 
الاستراتيجي الذي يحسدون عليه . كانت هنالك 
عوامل اخرى اسهمت في توجيههم الى ميدان 
التجارة ٠‏ ايرزها : جدب اراضيهم القاحلة , 
وعدم أستطاعتهم القيام بتطور جذري في التقنية 
الزراعية » مما سسيبا في تقهقر الزراعة , وهذا ما 
دفعهم الى التفتيش عن سبل جديدة للمعيشة » 
ففي مدن حضرموت كان ازدياد السكان يتناسب 
تناسيا عكسيا مع ركود بل تدهور الوضع 
الاقتصادي قي المنطقة . لذا اجير الحضرمي - 
من زمن بعيد ‏ على خوض عباب المحيط والتفتيش 
عن ايواب جديدة للرزق7 . 


ان الهدف من يحثنا هذا ابراز العلاقات 
التجارية بين عدن والهند خلال المدة موضوع 
البحث ؛ بالتركيز على الطريق التجارية البحرية 
وأهمية تلك الطريق في استمرار الاتصال والتيادل 
التجاري بينهما . 

كانت السفن العربية التي تسير في المحيط 
الهندي , تتبع نظاما يتلاءم وطبيعة الظروف 
الجوية » فهي تبحر في مواسم معينة , اذ تترك 
الموانىء المصرية على البحر الاحمر في اول تمون » 
وتبحر جنوبا الى خليج عدن لتحملها الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية في الوقت المناسب الى 
شواطىء الهند في شهر ايلول » وفي اواخر تشرين 
الثاني واوائل كانون الاول تهب رياح موسمية 
جنوبية شرقية » فتعود با مراكب العربية الى 
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موانىء الجنوب العربي 2 ومنها تدخل اليحر 
الاحمر مرة اخرى , لترسو على شواطئه9) . 

كان البحارة ينطلقون مع الرياح الموسمية 
الهندية حوالي شهر تموز » وبرغم انها اكثر 
خطورة , لكن السقرة خلال تلك الرياح تكون اكثر 
اتجاها وتتم في اقرب وقت7) . وكانت السفن 
العربية التي تسير في المحيط الهندي تقلع في 
الشخاء من عدن ؛ وتسير في ححاداء ساحل 
الرياح الموسمية الشمالية الشرقية من منطقة 
تقارب الشمال والشرق/© . 

للمراكب التجارية التي طلخ من عدن او تنزل 
فيها مواسم مشهورة(") , وكانت السفن 
الشراعية لا تتجه الى عدن الا في مواسم الرياح 
فقط(”*), وهذا يفسر لنا اثر الرياح الموسمية على 
التجارة ان لا تتمكن المراكب من دخول ميناء 
كلان + فتتاحن د بعض الوقت عند جزيرة صيرة ٠‏ 
والقائها في البحر ».من اجل تقدم المراكب وسيرها 
نحو الميناء ودخوله حسب عقيدتهم _لكننا نؤكدٌ 
ان سبب تعطل المراكب يرجع الى اثر الرياج* التي 
تعيق تقدمها ٠‏ وبقيت عادة تقديم القرابين سارية 
المفعول حتى ابطلها بتو زريع (5100- 
6 /77- 75١1م‏ )2 لأنها تعد من 
افعال الوثنيين!؟) . 
تجارة عدن والهند : 

دكر جواتياين!: ') ن معظم الاوراق ١‏ 
بتجارة الهند تتألف من 0 اي 0 : 
ارسل الكثير منها من عدن او من مدينة اخرى في 
جنوب الجزيرة العربية . او من احد الموانىء 
الواقعة على البحر الاحمر , او ارسل قسم من تلك 
الخطابات من الهند الى عاصمة مصر او بالعكس , 
وبعض هذه الخطابات ‏ وهو الاكثر اهمية ‏ قد 
ارسل من عدن الى الهند او بالعكس ؛ أو حتى من 
مكان ما في الهند الى مكان آخر . ومن المؤكد ان 
كثيرا من هذه الخطابات قد استبقى في الهند ٠‏ 
التي لا يسمح مناخها وتربتها بحفظ الاوراق لعدد 
من السنين , وبعد ذلك ارسلت عن طريق البحر 
من الهند عن طريق الجزيرة العربية الى احد 
موانىء البحر الاحمر ء. ثم اتخذت طريقها في 
الصحراء حتى وصلت الى احدى المدن المصرية 
الواقعة على التيل لتحفظ فيها . 

تحتاج التجارة عادة بين مختلف الاماكن الى 
تقارير وقوائم مكتوية ٠‏ لذا فان التجارة تساعدنا 
وتقدم لنا الكثير من المعلومات عن التاريخ 
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الاقتصادي ٠‏ والى وقت قريب لم نكن نعرف وجودا 
لأي خطابات او وثائق توضح لنا احوال تجارة 
الهند في العصور الوسطى ؛ سواء على شواطىء 
المحيط الهندي العربية او على شواطئه الشرقية , 
مع ان تجارة الهند كانت بمثابة العمود الفقري 
لاقتصاد عالم العصور الوسطى عامة والعالم 
الاسلامي خاصة . لذلك اصبح من الصعب ان 
نرسم صورة تفصيلية لتجارة الهند دون مساعدة 
الخطابات والوثائق التي تصور كيفية قيام هذه 
0 00 عام 156 م ورد اول تقرير عن 
اوراق الجنيزة ( الكنيزة ) 680128( ') المتعلقة 
بتجارة 0 ؛ وتمت في غضون ذلك اكتشافات 
جديدة كثيرة » فكتب جواتياين بيانا عن مائة 
وشلاثين ورقة من اوراق الجنيزة التي تتصل 
بتجارة الهند » وحتى عام 1535م وصل عدل 
النتف ذات الصلة بهذا الموضوع الى ثلاثمائة 
وثلاقين 05 , 

لقد جاءت معظم سجلات الجنيزة من حقبة 
زمنية قصيرة على وجه التقريب . هي الممتدة بين 
عام 5/7 -553ه / ٠8١10-31١1١م ١‏ وقليل 

مين الوثائق التي ترجع الى الفترة ما بين 7595 
6 ه/ 1210-1150م, وقد جاءت مئّات 
التّجار المذكورين تقريبا من مجموعة واحدة 
متشابكة تماما مع بعضها البعضء وهذا يفيدنا في 
امكانية,دراسة جزء من تجارة الهند("") , 

شهدت العلاقات التجارية بين عدن والهند 
تطورا ونشاطا متميزين خلال القرنين السادس 
والسابع الهجريين ‏ الثاني عشر والتالث عشر 
الميلاديين . ابان حكم بني زريع ( 65575 - 
6ه /7١11775-1م‏ وبني ايوب ( 519 - 
ه/ 75١15218-1م‏ ) لليمن . وقد 
وصف لنا القلقشندي!؟') الطريق التجارية التي 
تصل الى مملكتي السند والهند . وهي طريق 
البحر . فمن عدن يمكن السفر في بحر الهند 
( والصواب هو البحر ( العربي ) ثم الى المحيط 
الهندي ٠‏ الى متضل و البجر الأحمراً ون أسطلة 
المحيط الهندي يتم الوصول الى سواحل السند 
والهند . 

افاض المؤرخون والرحالة العرب والمسلمون في 
ايضاح اهمية ميناء عدن وموقعها على طرق 
المواصلات العالمية وعلاقتها بالبحار والجزر 
والاقاليم المجاورة له. وما نتج عن ذلك الموقع من 
اهمية كيرى . فوصفوا عدن بأنها : فرضة!*') 
الهند والزنج والحيشة وعمان وكرمان وكيش 
وقارس'''): وكانت مراكب الهند ومصصر والحجاز 
والحيشة تمر يها قديما للحط والاقلا ع0"') , كما 


كان ميناء عدن مركزا لتيادل السلع الافريقية 
والهندية والمصرية ومكانا تبحر منه السفن الى 
الهند(4١)‏ . ولوقع عدن عب المدخل الجنوبى 
للبحر الاحمر وعلى تقاطع طريق التجارة » تأثير في 
الروابط التاريخية والثقافية والترتيب العرقى 
للسكان ؛ ويرجع سبب ذلك الى الاتصال بأراضٍ 
مجاورة للمحيط الهندي واقاليم العرب وكذلك 
بلدان افريقيا الشرقية والشمالية الشرقية9*") . 

وقد وصفت عدن بأنها مدينة مشهورة على 
ساحل بحر الهند من ناحية اليمن! "2 , ونعتقد ان 
المقصود هنا ببحر الهند هو ساحل البحر العربي 
الذي يحيط بشبه الجزيرة العربية جنويا ويتصل 
بالمحيط الهندي ؛ وكان لموقع عدن المهم اثره في 
جعلها ميناء تجاريا مهما منذ اقدم العصى : 
فأصبحت مرفا مراكب التجار من مختلف 
الارجاء ‏ ووصفت بأنها : بلد التجارة وفرضة 
اليمن المشهورة"") . 


كانت للمراكب التجارية التي تقلع من عدن ا 
تنزل فيها مواسم مشهورةء توضح مكانة عدن 
وطبيعة الحركة التجارية فيها »وقد وصف صلاح 
الدين الحكيم(”") مكانة عدن التجتاريسة 
بقوله!' ' : « ولا يخلو اسبوع من عدة سَفنٌ 
وتجار واردين عليها » ويضائع شتى او متاجر 
منوعة والمقيم بها في مكاسب وافرة وتجائر 
مربحة , ولحط المراكب عليها واقلاعها مواسم 
مشهورة.. » . 

يوضح لنا هذا النص نشاط الحركة التجارية في 
ميناء عدن , وكشرة المراكب الواردة اليه 
اسبوعيا . حيث تحمل البضائع المتنوعة من 
مختلف ارجاء العالم » وكان اهل عدن يخرجون 
لرؤية تلك المراكب ويفرحون بوصولها . لأنها 
تنشط الحركة التجارية للسوق داخل مدينة عدن , 
وبالتالي تؤّدي الى كثرة الارباح وتوفير السلع 
المتنوعة للسكان . 

يمكننا تقسيم ابرز اوجه العلاقات التجارية 
بين عدن والهند الى ما يلي : 

1 التيادل التجاري بين عدن والهند : 

لقد ذكر ابن المجاورا*") وصول عدد من 
المنتجات من الهند الى عدن اعفيت من العشور 
التجارية » وهي : كل ما يصل بطريق اليحر 
كالهليلج المريى ووسائّد الموائد الجلدية ( الاكرار 
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والمخاد والمساور والاتطاع ) والارز الكجري 
( الارز المخلوط بالماش ) وآ والصابون , 
ومن البضائع : المغر الكلاهي('") والنشم وحطب 
القرنفل وثياب العرابية»: ومن معاملة الشجر : 
التمر ا لمقلف (وهو التمر الذي استخرج نواه ) 5 

ونعتقد ان الحاجة لهذه المواد كانت هى 
السبب وراء اعفائها من العشور ؛ لأنها مواد 
تموينية وضرورية للسكان تستخدم في مجالات 
متنوعة . ويتضح لنا ان جزءا كبيرا من المنتجات 
والسلع كانت تدخل عدن من الخارج ٠‏ ولعل ذلك 
يرجع الى انعدام الزراعة فيها , ولأنها ميناء 
تجاري عالمي تصلها البضائع المتنوعة من مختلف 
ارجاء العالم « فهي اشيه بوسيط تجاري 0 
ويوضح اين المجاور اعتماد اهفل عدن على 
يقول(""): « ومادتهم من الهند والسند والحبشة 
وديار مصر ومأكولهم الخبز وادمهم السمك », 
ويتضح لنا من هذا النص ان بلاد الهند كانت من 
بين تلك البلدان التي تزود عدن ياحتياجاتها من 
السلع المختلفة . 2 

واشتهرت الهند بالارز الذي كان يصل عدن 7 
الذي استقر في جزيرة كمران ف اليحر الاحمر . 
قلتزما في طعامه , وكان يأكل الارز من بلاد 
الهند(*') . 

وفنالك بضائع اخرى وصلت عدن من الهند 
فرضت عليها العشور في ميناء عدن , وهي: القلفل 
والنيل ( النيلج ) وقشر المحلب والطباشير وعود 
الدفواء والكافور والقرنفل والحديد والحمر 
( التمر هندي ) والثياب الخام الهندية . ومادة 
العويل(*") السندابوري ذات العلاقة يصناعة 
النبين(") . ١‏ 

وقد ذكر ابن المجاور('") ان العشور كانت لا 
تؤّخذ على الخرز الذي يجلب من الديبل!” "). كذلك 
يعفى من العشور غلمان حودر الذين يجلبون من 
الهند(" "2 ونستدل من اعفاء هاتين المادتين من 
العشور على ان هذالك تجارا متخصصين بهما , 
فالخرز الملون كان مادة كمالية يستعمل لزينة 
النساء والاطفال , اما الغلمان فيرجع سبب 
اعفائهم الى تمتعهم بمزايا جمالية ولاستخدامهم 
وكذلك في خدمة التجار الموسرين ورجال الاعمال . 

وبصدد بيان وسائل النشاط والتبادل التجاري 
بين عدن والهند ٠‏ فقد أعتمدنا على وثائق الجنيزة 
اعتماد! رئيسا » فقد حفظ خطاب مرسل من عدن 


جنوبى الجزيرة العربية الى الهند في ثلاث قطع 

توزعت كل قطعة منها على ثلاث مجمو ب . ؛ كذلك 

سرع م ار معاد و 
ووفقا للسلع الشرقية التي ارسلت من موانىء 

اليجر الاحمر اومن عدن » نجحد قوائم البضائع 

التالية واردة في وثائق الجنيزة 5( : 

أ- اقمشة حريرية وملبوسات وزجاج 5١‏ بندأ 
اواني وتحف فضية ونحاس وزجاج 7١‏ بندأ 

وبعض الخدمات الاخرى 


ج -سلع منزلية مثل السجاد , الحصرء مناضدء/ ٠‏ 


بنودأ قدور طهو وخلافه 
د - كيماويات ؛ ادوية؛ صابون؛ ورق» كتب؟١‏ بندأ 
ى -معادن ومستلزمات اخرى لصناعة النحاس7٠‏ 


بنود 
ف -_مرجان (محصول على جانب كبير من الاهمية ) 

١‏ * بند واحد 

و اطعمة محفوظة مثل : الجبن . السكرء زبيب» 

وزيت الزيتون » زيت سراج المصابيح 

وغيرها ٠‏ بتود 

المجموع ١‏ بلذود 

واذا ما قورنت هذه القائمة مع القائمة الثالية , 
نستطيع ان نصل الى نتيجة مؤداها ان الهند 
والشرق عموما كانوا يصدرون حاصلات زرا عية 
وموادا خامية » بينما يستورد الشرق الاوقشسط 
عموما المنتجات الصناعية والبضائع 
الاستهلاكية . وقد كانت المنتجات الصناعية 
والمواد الاستهلاكية التي ارسلت الى الهند متنوعة 
للغاية . لكن قيمتها عموما كانت تساوي مبلغا 
قليلا0ة7), :ومن الممكن ان تبوب السلع القادمة من 
او الى الهند وبلدان المحيط الهندي الاخرى 


كالاتى 7" : 

- توابل» عطورء نباتات للصباغة 
والدهان واعشاب طبية 71 بنداً 
ب - حديد وصلب (سلعة رئيسية ) 1 اشكال 
ج - اواني نحاسية وبرونزية ١١‏ بندأ 


د - حرير هندي وبعض الملبوسات 

المصنوعة اساسا من القطن 8 مواد فقط 
ه -لآلىء . خرز » صدف وعنير مواد 
المصنوعات الجلديةمادتان 
5 - خزف صيني ٠‏ أنية يمنية ” مواد 

من الحجر وعاج افريقي 

ح - قواكه استوائية مثل جوز الهند د مواد 

ط ‏ خشب ( للبناء او النجارة ) مادة واحد 


المجموع 


و احذية » بعض 


/ا مادة 


ونلاحظ من هذه القائمة تفوق المجموعة 
الاولى » ويرجع ذلك الى حقيقة مؤّداها ان 
صناعات العطور والادوية والصيدلة والصباغة 
الاسلامية , وتلوح في الجنيزة ة بكثرة انماط مختلفة 
من الحديد والصلب » وشى مادة خام غسير 
مصنعة , ولكن لم يكن للسيوف الهندية الذائعة 
الصيت في الادب العربي اي ذكر في وثائق 
الجنيزة» ولعل سيب ذلك يعود الى ان مسلمي 
الشرق الاوسط يفضلون صنع اسلحتهم الخاصة 
أى عدم استيرادها على يد اليهود ٠‏ وتلاحظ كذلك 
ورود تقاصيل زائدة عن تصنيع الاوانى 
النحاسية وقد كان توب خودي ل 
والبرونزية « وان المطالب على مصذوعنات جدوب 
غرب الهند البرونزية والنحاسية كان اكبرهنا 
يستطيع ان ينتجه الخام الموجود في البلاد » 
0 الهند كانت مطلوية للغاية » حتى 

ن تجار عدن كانوا يخاطرون بركوب اليحر 9 
3 لاحضار هذه الاواني النحاسية منها بدلا 
7 ان يستوردوا مثيلتها من نحاسي اليمن برغم 

ن تلك التي كانت تصنع في أليمن كان لها تقليد 
3 عندهم . 

أما عن المليوسات» فهتالك شاش هندي 
(مِوسليئن )» . كان يسمى في بعض الخطابات 
37 لانيس » وفي البعض الآخر « لاليس » ,ويسيب 
احتلأل الملبوسات الحريرية الجانب الاكبر من 
التجارة . كانت الملبوسات الغالية هي التي 
تستحق الابحار من اجلها . كذلك فان الخزف 
الصيني والاشياء النادرة مل الازاتي اليمنية 
ا للك 
0 

من المؤكد ان الخشب كان من اهم صادرات 

الهئد . لكن من المحتمل أن يكون بناة السفن في 
الجزيرة العربية قد د خطلوا الخشب الذي 
صناعة البناء في مدن مصر قد ا الخشب 

من اماكن اخرى غير الاماكن الواردة في الجنيزة » 
وعلى آية حال فاثنا كثيرا ما نقتقد خشب الهند في 
وثائقنا/*") . 

وهنالك ثلاث تقارير وردت في خطاب مرسل من 
عدن الى الهند , تحتوي على قوائم تفصيلية كثيرة 
اختصرت هنا لبيان الحقائق الرئيسية وقد 
اعطيت كل التقديرات بالدينار الملكي('") وهو 
دينار اليمن في ذلك الوقت ٠‏ وكان الدينار ار 
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الواحد أنذاك يساوى 50؟,؟ دينار ملكي ٠‏ وشي 
حالة تمثل هبوط قيمة الدينار المصري الذي كان 
يساوي اربعة دنانير ونصف ملكي( * 

كتاب الهند رقم 47255) : 0 

أ مرسل من الهند الى عدن : 


المادة قدمتها 

فلفل ١”‏ دينار ملكى 
مكوس وخلافه لالم 

الياقى لذن 

حديد /ا53, 

مكوس مخصومة وخلافه ‏ -ا؟ 

الباقى 5 

مجموع الموجودات وك 

ب مرسل من عدن الى الهند : 

المادة قيمتها 

تحاس 2 

حزم اضافي وخلافه 1 

رصاص //1 1 
ادوات منزلية 5/37 1١1‏ 

٠‏ ديناراً مصرياً لع 

مدفوعات ( بالدينان الملكي ) / ١‏ 

مجموع القيمة ١م‏ وموم 


تعد المعلومات الواردة في القائمتين ذات اهمية 
كبيرة » ففي القائمة الاولى ورد تحديد 00 
بالدينار الملكي مطروحا منه المصاريف التي تترت 
عليها من المكوس اي الرسوم وغيرها ع 
الحزم والشحن والتفريغ .. ثم يعطي المؤلف 
القيمة الصافية . لكنه لا يحدد في القائمتين السنة 
التي قدرت فيها أقيام تلك البضائع 0 
كذلك الوزن المعتمد في تقييمها » ونحن نرجح ان 
تاريخها يرجع الى اواخر حكم السلطان صلاح 
الدين الايوبي » وان وزنها كان بالبهار في الاعم 
الاغلب . كما نستدل من القائمة الثانية التى 
تقارب في قيمتها القائمة الاولى . على ان عملية 
المقايضة في التبادل التجاري بين عدن والهند 
كانت سارية المفعول وواضحة تماما . اضافة الى 
اعتماد الدينار الملكي ف تقدير قيم البضائع في 
القائمتين اعلاه ٠‏ وكان الدينار المصري الواحد 
يساوي 55,؟ دينار ملكي ( دينار اليمن )؛ وتبدو 
قيمة الدينار الملصري واطئة قياسا الى قيمته 
السابقة . ان كان يساوي اريعة دناثير ونصف 


ضف 5 


ملكي كما ذكرنا - ويتضح ذلك عب 
الدينار المصري في القائمة الثانية التي ورد فيها 
ذكرا”') دينارا مصريا يقابلها!”*) دينارا ملكيا ‏ 
كما ورد فيها ذكر مدفوعات بالدينار الملكي مجهولة 
القيمة قدرت اقيامها ب( ) دنانير ملكية . 
وهنالك امر بشراء بضائع هندية ورد في خطاب 
آخر ( رقم 18 ) وبه قائمة بضائّع جاءت 


كالآتى("؟) 
المادة قيمتها بالدينار الملكي 
نحاس يساوي ف 8 ١‏ 
صابون 8 
١‏ دينار مصرى ”33> 
35 دينار زبيدي. 1 
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ويتضح لنا من هذه القائمة ١‏ ن البضائع 
المرسلة من اليمن الى الهند . تنقسم على قسمين 
بضائع يمنية واخرى مصرية تصدر عن طريق 
اليمن الى الهند , كما نستنتج ان الدينار المصري 
شياوي 75 ٠‏ دينار ملكي ويبدو ذلك واضحا من 
قَيثَِة”المائة دينار مصري التي تساوي ( 5١8‏ ) 
دينان١‏ مللكيا .كما أن دينار زبيد هو نفسه الدينار 
الملكئ اي دينار اليمن , ولعله ضرب في مدينة 
رَتِتِدَ ٠‏ وكذلك دينار ذي جبلة يساوي في قيمته 
الدينار الملكي المضروب في اليمن ٠‏ ولعل تسميته 
مرجع الى كتتزب" في مدينة ذي جبلة التي اصبحت 
عاصمة الدولة الصليحية في اليمن بعد وفاة المكرم 
احمد بن علي بن محمد الصليحي واتخاذ السيدة 
الحرة الصليحية هذه المدينة عاصمة , ويبدو لنا 
من أقيام دنانير زبيد وذي جبلة انها تساوي في 
قيمتها الدينار الملكي في اليمن . وتجدر الاشارة 
الى ان هذه القائمة كسابقاتها لا تحدد تاريخ 
ارسال تلك البضائع ولا كمياتها , بل اقتص رد 
على تحديد قيمتها فقط بالدينان ملكي وانجزاته . 

وهنالك قائمة اخرى ذكرها جواتياين!؛ ؟)؛ يبدو 
أنها مرسلة ايضا من عدن الى الهند . وحددت 
انمتن لد ار لاقي ايودي كنا 
يلي : « وهنالك خطاب أخر ( رقم 2٠‏ )يبا 
البضائع الآتية المرسلة الى الهند كما يلي » ١‏ 
المادة قيمتها بالدينار الملكى 
حلوى يمنية مصنوعة من الجور؟/؟ ‏ 15 0000 
قمح 5 
ذرة ( وهي غلة تستهلك يكثرة ١ 73/1١)‏ 
بعض قطع قماش مصري 3 
أوان زجاجية مصرية ويمنية /١‏ ؟ 
مجموع اليضائع الاستهلاكية ١7 1١١/5‏ 


اما القائمة الاخرى التى ذكرها جواتياين 7 
فانها تتعلق باقيام عملات مرسلة على ما يبدو من 
عدن الى الهند » حددت اقدامها بالدينار الملكي 
وكما يلي : 
سبيكتان فضيتان تزنان 5 ٠١‏ دراهمتساوي 15 
٠٠‏ دينار مصري (لم تقدر القيمة 
مدفوعات . سلمت للمسجل ٠‏ 


وكان التجار - قدر الامكان ‏ يفضلون ان 
يرسلوا بضائع بدلا من الذهب , وفي الفترة ما بين 
5ه 508*ده / 7١١١50-1١١م-اي‏ خلال 
عهد بني زريع في اليمن ‏ كان الحرير يجلب من 
اقصى المغرب مثل اسبانيا ويباع ويجد اقبالا في 
ساحل ملبار الهندي ‏ وتذكر الخطابات العدنية 
التي تحمل الارقام ٠١٠6١5١‏ )الحرير على 
انه سلعة للدقع بدلا من الذهب . وتجدر الاشارة 
الجنيزة » التى استقينا منها معلوماتنا عن هذه 
القوائم تغفل عدة امور , ابرزها : عدم تحديد 
تاريخ هذه القوائم التي تم بموجبها التبادن 
التجاري بين عدن والهند » وعدم تحديد مضدر 
شحن وتوريد تلك البضائّع » وهذا كله يقودنا الى 
الاعتقاد بأن تلك القوائّم ما هي الا كشبوفات 
حسابات ( حسابية ) بين عدد من الاشخاص 
العاملين في الوسط التجاري كانت بِينَهُم مِعَامِلآتِ 
ا أو معاملات دائن ومدين - 

ن المعلومات التي اوردها جواتياين في هذه 
لفرت افادتنا بخصوص تداول الدينارين الملكي 
في اليمن والدينار المصري في عهدي الفاطميسين 
والايوبيين ٠‏ لكن تلك القوائم تبقى ناقصة تعوزها 
امور عديدة ذكرناها اضافة إلى عدم تحديد كميات 
البضائع واوزانها ومصادرها احيانا » لذا رجحنا 
انها تمت خلال القرنين السادس والسابع 
الهجريين - الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين . 
اي في عهد بني زريع ويعدهم الايوبيون في اليمن 
587١‏ 3551 ه/ 07١-11528م‏ ) وكذلك 
خلال حكم الفاطميين لمصر الذين كانوا على صلات 
وثيقة مع اليمن وخاصة مع بني زريع حكام عدن 
(555-575ه/0١١75-1١1م)ءكما‏ 
توضع لنا تلك | القوائم استتمران تداول اسار 
تداوله شائعا ف عدن وزبيد وذي )جيل : 
قيمة الدينار المصري واطتئة . اذ كان يساوي 
23> ," دينار ملكي مقارنة مع قيمته السابقة حيث 
كان يساوي 5.5 دينار ملكي . اي ارتفاع قيمة 
الدينار الملكي . 


٠‏ وكانت 


7 رف 5 


ب - نشاط التجار بين عدن والهند : 


نشطت التجارة بين عدن والهند . فكانت سفن 
الهند وتجارها في ذهاب واياب من والى عدن , 
كذلك كان الحال بالنسبة لسفن اهل عدن , 
واسهمت السفن المصرية في التبادل التجاري بين 
عدن والهند ٠‏ فكانت ترحل الى عدن لنقل غلات 
الهند وشرقي اصبير «وكدلك تخمل من بلاد اليمن 
البخور والعطور(' ؛) وتنقل هذه السفن منتجات 
الهند التي تباع بميناء عدن او تصل اليه ٠‏ لأن 
عدن. كانت بمثابة وسيط تجاري لتيادل السلع 
والمنتجات بين مختلف ارجاء العالم . 

لقد كان من ابرز نتائج النشاط التجاري بين 
عدن والهند دخول اعداد كبيرة من الهنود الى 
عدن للعمل في التجارة ومزاولة اعمال تتعلق 
بالنشاط التجارى » ذكر .جواتياين!"*) ان العادة 
المتبعة في عدن هى اجراء الفحص الطبى 
للمسافرين القادمين على السفن من الهند ؛ في 
حين ذكر انه لم يعثر في اوراق ( وثائق ) الجنيزة 
على أية اشارة للفحص الطبي للمسافرين في 
موانىء البحر المتوسط وعلى الرغم من انه لم يحدن 
لبا تاريخ اجراء الفحص الطبى ؛ الا ان ذلك 
الالجراء يؤكد لنا انه كان نظاما متبعا منذ زمن 
طويل » واستناد! الى وثائق الجنيزة التى اعتمدها 
جواتياين » فاننا نرجح ان ذلك الأجراء كان متنها 
خلال القِرن السادس الهجري ‏ الثاني عشر 
الميلادي 3 الاعم الاغلب 2 اي خلال المي 
الايوبي ف اليمن ٠‏ لأن معظم وثائق الجنيزة تعود 
الى ذلك القرن اي خلال مدة بحثنا ‏ ولم يكن 
ذلك النظام ساري المفعول على المسافرين في 
موانىء البحر المتوسط . 


كما يؤكد لنا هذا الاجراء التطور الحضري 
الكبير في ميناء عدن , باتباع اسلوب الفحص 
الطبي وحجر الاشخاص المصابين » مما يرجح 
وجود محجر صحي في ميناء عدن » ونستئتج من 
اتخاذ هذا الاجراء تجاه المسافرين القادمين على 
السفن من الهند . ان اعدادا كبيرة من الهنود من 
تجار وعاملين في الوسط التجاري كانت تدخل 
ميناء عدن , وان بلاد الهند كانت منذ ذلك 
الوقت وحتى الآن - موطنا للعديد من الامراض 
والاوبتة المعدية بين سكانها . قانتبه مسؤولو 
الميناء لمعالجتها واولوها عناية خاصة . 

ذكر جواتياين!**): ان بعض التجار سكنوا 
الهند وعينوا وكلاء لهم من الهنود وغيرهم في 
عدن , منهم ابراهيم بن ياجو التونسي الاصل من 
اللهداية + 


أقام ابراهيم في الهند خلال السنوات 5ه - 
غغهه / 1١1‏ -55١1م.ء‏ وكان يمتلك مصنعا 
للنحاس الاصفر في الهند » وبعد عودته من عدن 
قضى عدة سنين في اليمن » وبعد وفاة ابنه الوحيد 
هناك, عاد الى الفسطاط ليزوج ابنته الوحيدة 
لواحد من ابناء العائلة(؟؟) . 

ومن التجار العاملين في تجارة عدن والهند . 
تاجران عدنيان » وهما شخصيتان شعبيتان 
بارزتان ٠كانا‏ في عدن اثناء وقوع غزو ملك جزيرة 
كيش ( قيس ) الفاشل على عدن سنة 

5ه )20(01١55/‏ . وقد كتبا رسالتين 
( وثيقتين )» ارسلت الاولى من عدن الى الهندء 
كتبها « باما » الهندي الى سيده ابراهيم بن ياجو 
الذي نشأ في تونس وعاش في الهند , اما الرسا 
الثانية فكانت مرسلة من عدن الى 0 
احد التجار ( مجهول الاسم ) الى ابي سعيد 
الدمياطي ابرز التجار اليهود في القاهرة(' ”): وهما 
شاهدا عيان على حوادث الغزو . وقد حفظت 
الرسالتان ضمن مجموعة الوثائق المعروفة ياسم 
« وثاق الجنيزة » المحفوظة الآن في مكتبات جامعة 
كمبردج واكسفوردء وعكف جواتياين على 
دراستهما ونشرهما””” . 

وكانت نهاية غزو ملك جزيرة كيش على عدن 
هزيمة الغزاة . وقد لعبت سفينتا الناخدا 
( الربان ) الهندي ( رامشت ) دورا مهما قي فكّئل 
العراة 2 وكانت سفنه تدا ر مياشرة من 'الديكوان 
كلمة ( ا ثيقة ) 
الثانية . اي تعني وجود قوات نظامية على سفن 

امشت مصاحبة لها لحمايتها . ومواجهة 
احتمالات تعرض سفنه وبضائعه لخطر قراصنة 
( لصوص ) البحرا”*) 

كان رامشت على علاقة وثيقة مع الشيخ بلال 
بن جرير (ت : 7اؤده / 675١كم)247,‏ 
الحاكم الفعلي لجنوب اليمن في سنة 550 ه 

1١4 '‏ م وكان رامشت ٠‏ البحار العظيم » قد توق 
في تلك السنة ( ١4١١م‏ ) في شهر نيسان منها : 
ودفن في مكة(*”) 

ومن مظاهر نشاط التجار الهنود في عدن . 
اسهامهم في تجارة الرقيق والجواري ٠‏ ومنهم 
الحسن بن علي حزور . الفيروزكوهي | شلك ي نقل 


لنا عنه ابن المجاور *) رواية بيعه جارية هندية 

بعدن لرجل اسكندراني . كما اخذت عشور 
الحديد بعدن على رجل خرواني7*”! . وكانت تلك 
العشور قد استجدت في عهد الملك أسماعيل بن 
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طفتكين الايوبي سنة 59/8ه ١/‏ ار : ويلغت 
نسيتها /5٠‏ على رواية ابن المجاور(* 
ج -حماية الطريق التجارية بين عدن والهند : 

كانت الطريق التجارية بين عدن والهند خطرة 
ومعرضة باستمرار لهجوم القراصنة الهنود . 
الذين اتخذوا من جزيرة سقطرة!' ') مخباً لهم , 
وعرضوا طريق التجارة للاخطار والمخاوف 
المستمرة(''! , وقد دفع ذلك السلطان طفتكين بن 
ايوب ) لحك 5 را 2 / 1187 1ؤكاكام) 
بارسال الشواني''') لحماية التجار من السراق 
مقابل فرض عشور جديدة على البضائع عرفت 
ب ٠‏ عشور الشواني » . 

يروي ابن المجاور( ٠”‏ ان بني زريع امراء عدن 
7ف س كاه كا -75١1١م‏ )لم تكن 
لديهم معرفة تامة باستخدام السفن الحربية : 
لحراسة التجارة حول ميناء عدن , وبقيت الحال 
حتى دخول توران شاه بن ايوب الى اليمن 
وسيطرته على عدن سنة 55هده فجاء معه 
سيفن حربية عرفت ب الشواني . ويذكر 
جواتياين!*') ان وشائق الجنيزة تعتبر الشيني 
سقينة /حربية فقط , كذلك اطلقت لفظة ٠‏ اصحاب 
الشوانى 000 

ويرى احد الباحثين(” ان الشواني هم جنود 
البحر الذين بعرفتهم اليمن في عهد تورآن شاه بن 
ايوب » وَيتلمَيَ الاستاذ رابضة("') الشواني ب : 

سفن الحراسة الليلية » ولعل تسميتها ترجع الى 

طبيعة عملها ليلا في حراسة الشواطىء البحرية 
المقابلة لميناء عدن والموانىء الاخرى والقريبة 
منها , اضافة الى قيامها بحراسة السفن التجارية 
في عرض البحر ليلا . 

من خلال استعراضنا للآراء الخاصة حول 
تسمية الشواني ومدلولها نميل الى ان الشوانى 
هي سفن حربية مخصصة لحماية السفن 
التجارية في البحر . وانها كانت تدار وتوجه من 
قبل رجال بحر متخصصين يمكن أن نطلق 
عليهم :م اصحاب الشواني « اي قادة سفن 
الشواني ٠‏ الذي سماهم جواتياين ‏ كما ذكرنا - 
بالقراصنة وهي لفظة اطلقت عليهم عموما . ولعل 
ذلك يرجع الى استخدام التراصية لهذا التررع من 
السفن في القرصنة البحرية ٠‏ وهي ( سفن 
الشواني ) » فاطلقت عليهم لفظة: 0 
الشواني ( اي القراصنة ) دون استثناء . 

اما بخصوص بدء العمل باستخدام الشواني 
لحماية السفر التجارية في المحيط الهندي . فان 
ابن المجاور("') ! يحدد ذلك في عهد السلطان 


طفتكين بن ايوب ٠‏ أى ان تلك السفن بقبت معطلة 
في ميناء عدن بعد مغادرة السلطان توران شاه بن 
ايوب سئة ١لا5‏ هام 
السلطان طفتكين باقتراح احد وجهاء مدينة عدن 
الذى طلب منه ارسال هذه السفن الى البحر 
لحماية التجار وتجارتهم ٠‏ مقابل دفع العشور ؛ 
فاستحسن السلطان رأيه ٠‏ واخرج الشواني الى 
بحر الهند تجويه لحراسة مراكب التجار من خطر 
القراصنة وقطاع الطرق في البحر ؛ واصبح رسم 
الشواني نافذ المفعول منذ عهد السلطان طفتكين 
(9/اء -545 ه ) في القرن السادس الهجري - 
الشاني عشر الميلادي . حتى سنة 
اها( ماي حتى الربع الاول من 
القرن السايع المجرى - الثالث عشر الميلادى ٠»‏ 
وكان رسم الشوانى بسيطا نسبته :/١‏ اي يؤخذ 
دينار واحد من كل مانئة دينار عند تقدير البضاعة 
على رواية العقيلوا*'! . 

لم تقتصر الاخطار في المحيط الهندي على وجود 
القراصنة فقط فقد تتعرض السفن الى سوء 
الاحوال الجوية في البحر . لذلك كان طبيعيا اث 
يصاحب كل سفينة كبرى مركب صغير ييتلكه 
مالك السفينة نفسه او احد اقاربه او اصذقائم , 
بسيب أن السفن الصغرى في ظروف هياج البحر 
لديها فرص بقاء اكثر من السفن الكبرى » خاصة 
عندما تفقد الاخيرة اشرعتها ودفاتهاء,“ق.اكدي. 
الحالات نقرأ في خطاب بالعبرية ان سفيتة صَغيرة 
قامت بانقاذ ( انتشال ) الركاب من المركب 
الرئيسي!؟') ١‏ 

ووجدت قوائم لمراسلات خاصة بتجار الهند في 
وثائق الجنيزة » عبر فيها مرسلوها عن دعرهم من 
المحيط الهندي ٠‏ الذي اختلفت مياهه تماما عن 
مياه البحر المتوسط الهادئة » كذلك ذكر مرسلو 
تلك القوائم انواع السفن المستخدمة في المحيط 
الهندي . وكانت اجزاؤها تربط ببعضها بالحبال 
بدلا من المسامير وذلك ديرجع الى شدة ة ملوحة 
مياهه التي تؤدي الى صدأآ المسامير وخلعها. 
وكان التجار يرسلون هدايا منزلية وبضائع 
لاستعمال واعالة عوائلهم واقاربهم » ويرسلون 
كذلك هدايا لعلماء دينهم ورؤساء جماعاتهم!' "! . 

احتوت الوثائق المتبادلة ما بين الهند وعدن على 
معلومات مهمة حول امور الايجار والاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة في جنوب غربي 
الهند , وكانت السفينة الليسر ءال الحيط الووري 
تنصحب عادة بسقينة صغدرة اخرى تكون ملكا 
لصاحب السفينة او ملكا لشريكه . وكقاعدة عامة 
كانت السفن تسير في مجموعات . وكان نشاط 
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قراصنة البحر آنذاك قويا . وكانت بضائع التجار 
تتعرض للسرقة , كما اشارت الوثائق الى الكثير 
من الاشخاص الذين كانوا يهلكون اثناء الرحلات 
ا واشارت كذلك الى البضائع التي كانت 
مع السفن الغارقة » وبرغم ذلك كان الطريق 

بين عدن والهند آمنا نسبيا » وكانت اخطر مراحل 
الرحلة هي لحظة دخول السفينة الى البحر المفتوح 
او العكس لحظة ارتطامها بالشاطىء ورسوها في 
المرفً . لذلك كانت اخبار السفن المحطمة بمجرد 
ابحارها او قبل وصولها بوقت قصير ترد في وثائق 
الجنيزة. وتجري محاولات غوص ف المياه لانقاذ 
ما يمكن انقاذه من البضائًّع الغارقة قرب 
الشواطىء العربية وشواطىء البحر الاحمر , 
ويكون ساحل الهند خطرا للغاية في اوقات هبوب 
الرياح ح الموسمية الجنويية الغربية المعتادة ٠‏ وكان 
لكل سفينة او قافلة سفن ميناؤّها المفضل ؛ لذلك 
كانت هذه السفن تعرف ياسماء هذه 
الموانىء!'"؟ . 

اما عن الحملات التى ارسلت في العصر 
الايوبي لحماية الطريق التجارية بين عدن 
والهند ؛ بعد ازدياد خطر القراصنة , الذين 
أتخذوا من جزيرة سقطرة مخبأ ووكرا 
لانطلاقهم . فقد كان ابرزها الحملة التي قادها 
الاجابا ست الدين سنقر (1508-5958 
ها / 11م)مولى الملك المعز 
حت الا كم ٠‏ على جزيرة سقطرة » 
واستخدم فيها خمس شوان » ويرجع سيب تجريد 
تلك الحملة الى ازدياد خطر القراصنة الهنود 
ومهاجمتهم للسفن المهمة التي جهزت من اجلها , 
بسيب سوء الاحوال الجوية وعدم الاهتداء الى 
طرق بحرية واضحة للوصول اليها . ولم تحدد 
الرواية السنة التي ارسلت فيها تلك الحملة » 
فبقيت اخبارها على العموم غامضة!""! . 

وكان من اثر ازدياد خطر القراصنة في المحيط 
الهندي ؛ ان توقفت التجارة بين عدن والهند للدة 
سنة . فارسل الاتابك سنقر الشواني سنة 
30 ه / 5١11مء‏ للقضاء على القراصنة مرة 
ثانية . ووصلت تلك الشواني ( التي لم يحدد 
عددها ) الى قلهات 7" في عمان ٠‏ والى كل مكان » 
وطردت اللصوص من البحرا*")؛ ونستدل من 
هاتين الروايتين على ان الاتابك سنقر قد جهز 
جملدة لطاردة القراصنة فق دزيرة سقطرة وإؤالة 
خطرهم الذي اي كك عرقله النشاط التجاري 
وتوقفه بين عدن والهند ٠‏ 

وقد زار ابن المجاور جزيرة سقطرة سنة 
0ه / ١؟11م:‏ ووصف سكانها واعتمادهم 
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على السراق في معيشتهم بقوله7” "! : ٠‏ ورأى ما في 
سقطرى وغاية معاش اهل هذه السواحل مع 
السراق لأن السراق ينزلون عندهم ويقيمون 
عندهم مدة ستة شهور يبيعون عليهم الكسب 
ويأكلون ويشربون ... » ويتضح لنا من هذا 
النص أن اهل سقطرة كانوا يعتمدون في معيشتهم 
على القراصنة والتجار المارين بهم في الطريق 
البحرية . كذلك يستدفيدون من القراصنة في 
الكسب عن طرزيق فبراء البضائع التى 
يسرقونها . 

لقد كان لجهود الايوبيين دور متميز في القضاء 
غل القراصكة في جزيرة سقظرة: .مما ادئى الى 
نشاط التجارة البحرية بين عدن والهند . وكان 
خطر هؤّلاء القراصنة قد انتهى في القرن السابع 
الهجري - الشالث عشر الميلادي وبهذا 
الخصوص يقول ياقوت الحموي وهو يصف 

. 0 - زؤثلا) 3 
جزيرة سقطرة! ؟ ١:‏ وكان يأوى اليها يوارج 
الهند الذين يقطعون على المسافرين من التجارة 
فأما الآن فلا »» ونرجح من خلال هذا النص ان 
خطر القراصنة الهنود في جزيرة سقطرة قد انتهى 
وزال نهائيا في مطلع القرن السابع الهجري 
وبالتحديد في الربع الاول منه كما يبدو ذلك من 
وصف ياقوت الحموي المتوفي سفه 
اكاها/م 54م. 

كانت تجارة عدن مع الهند ذات مردود مالي 
كبير جدا . لذلك وجه بني زريع وبني ايوب عناية 
كبيرة لحماية الطريق التجارية بينهما . بالقضاء 
على خطر القراصنة وتحقيق الامن والاستقرار » 


وقد وجدنا حالات من التعاون لصد خطر الغزاة 
على عدن كما حصل اثناء غزو ملك جزيرة كيش 
على عدن سنة ١‏ 3ه /55١1١مء‏ وذلك ياستعانة 
بني زريع ‏ الذي كان يعوزهم الاسطول 
البحري - بسفينتين للقرصان الهندي رامشت 
وتعبئتهما بالمقاتلة وهجومهم عنى الغزاة. فقضوا 
عليهم واضطروهم الى الانسحاب والهرب ومن ثم 
فشل الغزو البحري””"! . 

واهتمت الدولة الايوبية اهتماما كبيرا بالطريق 
التجارية بين عدن والهند ووفرت كل متطلبات 
تأمينهاء لآن خزانة الدولة الايوبية كانت تعتمد 
اعتمادا كبيرا على موارد التجارة بين عدن 
والهند » ذكر ابن المجاورا*") انه كان يحمل من 
عدن الى حصن تعز عاصمة الدولة الايوبية في 
اليمن كل عام اريع خزائن . بلغت كل منها 
)١5١ (‏ الف دينار سنويا يزيد وينقص . اي ما 
مجموعه ( 5٠١‏ ) الف دينار سنويا . واستمر 
الحال حتى سنة 155ه 55177١مء‏ وقد شكلت 
ثلاث خزائن منها مصدرها التجارة مع الهند 
معظم ميزانية الدولة الايوبية . وهذه الخزائن 
الثلاث هى : خزانة قدوم المراكب من الهند . 
خاؤانة خروج الخيل من عدن الى الهند ٠‏ خزانة 
ستفر_المراكب الى الهند . وهكذا تتضح لنا جدوى 
الاهتمام بالطريق التجارية بين عدن والهند واهمية 
تلك الطريق؛ التجارية » من خلال المردودات المالية 
التي تستفيد منها عدن خلال المدة موضوع 
البحث . 


هوامش وتعليقات البحث 


) نفسه ص 117-13 
) .2.38 ,كناام مهم ع1 .لا لالا ‏ أأوام5ك 
ا 


القمر موسم ثالث , وكان المسافرون يجمعون المواسم 


حوراني . العرب والملاحة في المحيط الهندي ص 7١‏ . 
) ضرب أبن المجاور مثلا على ذلك بان الطريق من عدن الى مقديشو موسم ؛ ومنها الى كلوه موسم ثان ومن كلوه الى 
الثلاثة في موسم واحد ٠‏ وقد سافر مركب من القمر إلى عدن 


. ١8 الجنحاني .د. الحبيب . دور عمان في نشاط التجارة العالمية ص‎ ) ١ 
١8 ؟ ) عبدالعليم ؛ الملاحة وعلوم البحار عند العرب ص‎ 
. 1١1-١5 مخول . الاسلام في الشرق الاقصى ص‎ ) 


١1 الجنحانى . دور عمان ص‎ ٠ 


نا ص 


بهذا الاتجاده سنة 177ه ء اقلع من القمر وكان يريد كلوه فأرسى بعدن . وكان المسافرون يطلعون من القمر 
متجهين الى عدن مباشرة في موسم واحد . تاريخ المستيصر ص ١١17‏ . 
( 4 ) اباظة . د. فاروق عثمان: عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ص "3 . وذكر ان ذلك كان قبل استخدام 


السفن التخارية: . 


(5 )ابن المجاور المستبيصر ص ١١5‏ . لقمان . تاريخ عدن ص 58١‏ , تاريخ الجزر اليمنية ص 58 
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. 555 )دراسات في التاريخ الاسلامي والنظم الاسلامية ص‎ ٠١( 

٠ وهي مجموعة اوراق ووثائق كتبها يهود القاهرة على الورق , كتب معظمها باللغة العربية وبالحروف العيرية‎ )١1١( 
لد اعوج ب هد وم 0 ن السادس الهجري , وهي ذات اهمية كبيرة من الناحية‎ 
وترجع معظمها الى العصرين الفاطمي‎ ٠ جذيزة القاهرة‎ ٠ الاقتصادية . وقد حفقظت اساسا قيما عرف ياسم‎ 
وكان الهدف منها حماية مصالح التجار اليهود في بلاد الخلافة . وكان الجانب المهم منها اقتصادي‎ ٠ والايوبي‎ 
وحسابي يحتوي على وصولات وعقود وحسابات ومعاملات تجار رية . وهي موزعة حاليا بين مكتبات اوروبا والولايات‎ 
المتحدة الامريكية‎ 
وتجدر الاشارة الى ان وثائق الجنيزة ليست ارشيقا . لكنها على العكس من ذلك , فهي اشبه ما تكون بسلة‎ 
مهملات القيت فيها كتابات استنفدت اغراضها . بعد ان قطعت الاوراق المكتوبة عليها الى اجزاء ؛ واختلطت‎ 
محتوياتها بعضها بالبعض الآخر : لذلك وجدت ورقة من تلك الاوراق حول قضية معينة في كميردج ووجدت الاخرى‎ 
. 5537 507 حول تلك القضية في اكسفورد ..جواتياين . دراسات ص‎ 

, 555-595١. 5١5 دراسات ص‎ . نيايتاوج)١١؟(‎ 

(١)نفسه‏ ص 5125 , 

1 5 ) صبح الاعثى 21/5 . 

(5١1)فرضة‏ النهر ظلمته التي يستقى منها : وفرضة البحر : محط السفن . الجوهرى . الصحجاح ٠١51/59‏ ماد 
(فرض). والقرضة اشبه بالجمرك حاليا لتحصيل الرسوم على البضانع الواردة والصادرة . اباظة . عدن ص 58 

([11 ) الهمدائي . صفة ص 55 7١‏ , المنجم . أكام المرجان ص 4. الحموي . معجم البلدان ١/45؟ ‏ 5115 . 

شيخ الربوة . نخبة الدهر ص ١8‏ - 151.15 125. أبوالقدا . تقويم البلدان ص 54 , 517 ؟5 . 

الفاتشادي عست الأعتو* 

اي . اسواق العرب ص 118, العبدلي . هدية الزمن ص ©١‏ . 

١)د.جواد‏ علي . المفصل في تاريخ العرب /٠‏ */اكءى 1" 

١-صه‏ .8م19 ,0/0 20 لمعمو إواع بج 6م11 

؟ ) الحموي . معجم البلدان 23/5 . ابن كلدوون #العبكييج رق ؟ / 137 , لغ . 

؟ ) الحموي . معجم البلدان ال ل 0 ري الررض لسار ين ران الور 

0 451/63 .475 , العبدلي . هدية-الزمن ص ٠‏ كحالة . جغرافية شبة جزيرة العرب ص 587 . 

5١ (‏ ) القاسمى الوحدة اليمنية ص 5١‏ 

5١ (‏ ) هو الحكيم صلاح الدين ابوعبدالله 'مُحمد ين ابراهيم بن البرهان المتوفي سنة 877 ه . وقد نقل اخبارا كثيرة 

عن طبيعة اليمن واسواقها ومتاجرها “ايك قافو شين مصباتحازي+ اليمن ص ١11-١45‏ . 

( ؟> ) القلقشندي . صبح الاعشثى ١١5‏ . انظر ايضا : العبدلي ؛ هدية الزمن ص ٠١‏ . لقمان . تاريخ عدن ص 

5 عككحالة , جقرافرة كتنه جزيرة الخريية .ص 12 , 

أ 5 )المستبصر ص ١57 - ١57”‏ , انظر ايضا : لقمان . تاريخ عدن ص 555 . 

( 51 ) المغر مادة طبية كانت تجلب من كله الواقعة في منتصف الطريق بين عمان والصين في طرف خط الاستواء ؛ وكله 

من بلاد الملايو كانت في الاصل مركزا تجاريا مهما يجلب منها العود الكلاهي . السامر. الاصول التاريخية ص 
١1١1:5214‏ 

. ١57 المستيصرص‎ ) 57( 

(58 ) الجندي. السلوك ج ١‏ ورقة 18 , الافضل . العطايا السنية ورقة 7 1 , الخزرجي . العقد الفاخر ورقة 
7 اي 

( 9 ) وردت هذه الكلمة مصحفة غير منقطة هكذا : ( العوللى ) وسندابور موضع في ساحل الهند ٠‏ وكانت هذه المادة 
تستورد لحساب ضامن دار النبيذ . ابن المجاور المستيصر ص ١1١‏ . 

5١ (‏ )ابن المجاور المستبصر ص ١5١0 ١5-١‏ . 

.1١15 ص‎ دهسقن)75١(‎ 

50 * ) سماها ابن المجاور : الدييول : والدييل يفتح اوله وسكون ثانيه وباء موحدة مضمومة ولام ٠‏ وشي مدينة مشهورة 
على ساحل بحر الهند ؛ وهي فرضة كانت تنتهي اليها مياه لاهور ومولتان . الحموي . معجم البلدان 119/7 ٠‏ 
وذكر د. السامر ان الديبل شي كراتشي في الهند ( السند ) . الاصول التاريخية ص ١497‏ . 

( 56 ) ذكرلقمان ان الضرائب لا تفرض على الجواري الجميلات والعبيد الغلمان اذا كانت عيونهم واسعة . تاريخ عدن 


نض 33 . 

( 5> ) جواتياين . دراسات ص 2555 . 
(55 ) تقسدص .511-51١6©‏ 
(51 )نقسه ص 511 

(50 ) نفسه ص 517 

) 
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(55 ) الدينار الملكي هو دينار اليمن الى ذلك الوقت اي الى العصر الايوبى ؛ وهو الديتار الذي ضريه الملك المكرم احمد 
بن علي بن محمد الصليحي . وكان اول من وحد العملة في اليمن . والمرجح انه ضرب الدينار الملكى سنة 
عه / 81١1م.‏ انظر عن الدينار الملكي المضروب بصنهاء : عمارة المفيد ص ١53‏ ؛ ابن المجاور المستيصر ص 
16.3 . اتعقيني . المخلاف السليماني ج 10/5 » لقمان . تاريخ عدن ص 7١١‏ . 

2 .م ,325م1ا2 لع ذ5ضوااطنامصن عرره5 ,كاءإبيين] 
وتجدر الاشارة الى ان الدينار الملكي قد ضرب في عدن ايضا . وذلك من خلال العملات التي عثر عليها . وكان اول 
دينار مضروب بعدن سنة 54/41ه /97١1٠م,‏ واستمر ضربه في فترات متقطعة حتى سنة 7ه / اام 
للتفصيل انظر : 

.269 --262 :مم ,1أه ,رمه ,كاءارواما ,104 - 87 نمم ,مقصة ح ام )0 مزه بأعوطاز8 


1١ (‏ ) اين المجاور . المستيصرص 84 , ١45‏ . 

5١ (‏ ) وهي موجودة ضمن مجموعة وثائق الجنيزة الخاصة بتجارة الهند . وقد قام جواتياين بدراستها وجمعها . 
جوايتاين . دراسات ص /71؟ هامش المترجم . 

) انظر عن القائمتين : جوايتاين . دراسات ص 95517- 7348 / 

نفسه ص 718 . 

تفسه ص خا , 


ء 

3 

3 

3 ) :نفس ص9 

؟ ) د. حسن ابراهيم حسن . تاريخ الدولة الفاطمية ص 514 . 

5 )51-2 .1,5 .املا لإأعاع50 لمعم معرع أ أ لعممم .5.0 ,مأماله6 

؟ ) .249 .م .55ع0 ]ابيع بزع وبناا .5.0 ,مزمانه6 

؟ ) جواتياين . دراسات ص 7١٠١‏ , 

2 ) انظر عن تفاصيل تلك الغزوة : ابراهيم ٠د‏ . محمد كريجة :+ يَدّؤر. دراسة في احوالها السياسية والاقتصادية ص 

ا 

١‏ ) جواتياين . دراسات ص .511١ . 5٠١‏ .242-250 :مم .655 )لإ مولع وبا ,مزع الم 

*2 )انظر عن الوثيقتين : د. محمد كريم . عدن ص |4 ١3/2315‏ . .255 + 254 :مم ,أ .مه ,لأعاله© 

"5 ) 255 --254 :مم .أنه .مه .متعاتمق 

4 )انظر عن الشيخ بلال بن جرير ووفاته زد. محمد كريم . كَدّن ص 113-١55‏ . 

3 ) جواتياين . دراسات ص 51١‏ . 

. وهي فلعة عظيقة حتصضِيّنة يسيبال عورشّستان بين هراة وغزنة , الحموي‎ ٠ فيروزكوه معناد : الجبل الازرق‎ ) *١ 

معجم البلدان 584/4 . 

2 ) المستيصر ص ١435‏ . 

) نسبة الى فروانة . وهي بليدة قريبة من غزنة . الحموي . معجم البلدان 750//4 . 

الك المستيصر ص ١5١‏ . 

. سقطرة : اسم جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن . وهي اكبر الجزر العربية في خليج عدن وبحر العرب‎ ) ٠ 
وهي الى بر العرب اقرب منها الى بر الهند . واكثر اهلها نصارى عرب . انظر عنها : الحموي . معجم البلدان‎ 
. .ابن المجاور المستيصر ص 5179-1 ,لقمان . تاريخ الجزر اليمنية ص 55 فما بعد‎ 

1١ (‏ )ابن المجاور المستبصر ص 5١14‏ : حوراني . العرب والملاحة ص 551/05٠١‏ 3780 /, 

(17 ) الشواني : هي اقدم انواع السفن » وتسمى : الشيني . والشونة المركب المعد للجهاد في البحر ؛ والجمع 
الشواني لغة مصرية , وكانت الشواني في العصور الوسطى من اهم قطع الاسطول الاسلامى ؛ لأنها اكبر السفن 
واكثرها استعمالا لحمل المقاتلة للجهاد . 
ماهرء د. سعاد . البحرية في مصر الاسلامية ص ”07؟: عبد العليم . اين ماجد الملاح ص 165 . 

. ١4١ (؟1)المستيصرص‎ 

(14)دراسات ص 554 . 

(13 ) شهاب ٠‏ حسن صالح . اضواء على تاريخ اليمن البحري ص 757 : 

9 احمد صالح رايضة . تاريخ جزيرة صيرة ص‎ ) 1١( 

. ١54١ المستيصرص‎ ) ١( 

(18 )المخلاق السليماني ج ٠9/١3‏ .وقد أزدادت نسبة عشور الشواني في عهد الملك المسعود يوسف بن محمد 
بن آبى مكر بن. ايوب الى ٠2؛‏ لتغطية نفقات ومصاريف الشواني التي قدرت بين 6٠‏ 10 الف دينار سنويا » 
واسبتمرت تلك الزيادة حتى سنة 165ه /7؟11١م‏ , ثم اشتكى الناس منها , لأنها كانت تؤْخذ سواء سافرت 
السفن ام لم تسافر , قامر الملك المسعود يالغاء عمل الشواني . لكن عشورها بقيت . انظر عن رسم الشواني : ابن 
المجاون ب السحصرصض ١545-١‏ ءلقمان . تاريخ عدن ص 553-1١-١‏ - 357 . العقيلى . المخلاف 
السليماتي خ1335 5559-3258 «شهان. اضواء ضن 857 
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) جواتياين . دراسات ص 55١‏ ؛ انظر ايضا ص 515 . 
) نفسه ص 5548-2559 . 
( 
( 


؛ ) ابن حاتم . السمط الغالي ص ١5١‏ . 

7 ) المستيصر ص 51/8 

* ) معجم البلدان 5517/5 . 

/ا/ا ) .255 -254:مم ,0655 ]اولع 1/0 ,60111611 جواتياين . دراسات ص 5١١‏ . 

/) المستيصر ص ١55 - ١44‏ . انظر ايضا : لقمان . تاريخ عدن ص 558 . 

وتجدر الاشارة الى ان عشور الشواني قد فرضت على عدد من البضائع الواصلة الى عدن من الهند . وقد شكلت 
هذه العشور مع غيرها من العشور المفروضة على البضائع والسلع التجارية الاخرى موارد مهمة لميناء عدن ٠‏ وابرز 
تلك البضائع التي فرضت عليها عشور الشواني والواصلة من الهند هي : الفلفل . الطباشير » عود الدقواء ٠‏ 
القرنفل . التيل ( النيلج ): العولى السند ابوري ٠‏ انظر : ابن المجاور . المستيصر ص ١4١-١5١‏ . 


1 
مصادز فاجع الدبحث 


المخحلوطات 
الافضل الرسو لي . الملك العباس بن على . (ت “لاه / 1110م ) 
العطايا السنية والمواهب الهنيّة فيالمذاقي الدمنية . نسخة دار الكتب المصرية . رقم ( 51" ) تاريخ . 
الجندي . بهاء الدين ابو عبد الله فحمد بن توتسَف سن يعفوت” ون الام / الام ) 
السلوك في طبقات العلماء والملوك ٠‏ ويسمى : تاريخ العلماء والاولياء والملوك ج١1‏ . نسخة المكتية الغربية 
بالجامع الكبير يصنعاء رقم ( 45 ) تاريخ وتراجم ٠‏ 
* الخزرجي . ابوالحسن علي بن الحسن بن وهاس ٠‏ (ت ١امه/04:ام)‏ 
العقد الفاخر الحسن في طبقات اكابر اليمن . نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء . رقم ( 155 ) 
تاريخ وتراجم . 
ب المصادر العربية القديمة : 


ابن حاتم , الامير بدرالدين محمد بن حاتم بن احمد . ٠‏ كان حيا سنة ؟ ٠‏ لاه /7١17م‏ ) 
السمط الغالى الثمن في اخبار الملوك من الغز باليمن . تحقيق : ركس سمث . منشورات مكتبة لوزاك. (لندن ٠‏ 
#لاقام) 0 ١‏ 
ابن خلدون . عبد الرحمن بن محمد لزت معمه / 05 5١م).‏ 
تاريخ ابن خلدون . المسمى : العبر وديوان المبندا والخير .. مجلد ؛ . قسم ١‏ . منشورات دار الكتاب 
اللبناني . ( ديروت. 1554م ) ٠‏ 
ابن المجاور البغدادي النيسابوري .. بن محمد بن مسعود بن علي بن احمد 5 (توفي بعد سئة 
ها( ؟لكام) 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز . المسماة . تاريخ المستيصر . قسم ١‏ . ؟. تحقيق: اوسكار لوفغرين ' 
مطبعة بريل . ( ليدن . 1981١‏ .1584م) . 
ابوالفدا . عماد الدين اسماعيل بن علي . (ت : ؟ثالاه / 1517م ) 
- تقويم البلدان . باعتناء : رينود والبارون ماك كوكين ديسلان . ( باريس . ٠184م‏ ) ٠‏ 
: الجوهري . اسماعيل بن حماد . رت 0 9ه /5١٠١1ام).‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ج 7. تحقدق: احمد عبدالفقور عطر . ( القاضرة. 
اماه /لادكام ). 
الحموي . باقوت بن عبدالله . زت ‏ 575ه / 1511م ) . 
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:-المشترك وضعا والمفترق صقعا , تحقيق : فردنائد وستنفلد » ( كوتينجن 1455م ) . 
معجم البلدان . ج ١.".؛.‏ ( بيروت . 19898 1981م ) . 

* الحميري . ابو عبدالله محمد بن عبدالمنعم , ( من علماء القرن الثامن الهجري 0 0 
الروض المعطار في خبر الاقطار . تحقيق : د. احسان عباس . منشورات مكتبة لبنان ؛ ( بيروت. ٠191م‏ ) 5 

* شيخ الربوة , شمس الدين ابوعبدالله محمد الانصاري . (ت : لاالاه /15755م ) . 
- نخبة الدهر في عجائب البر والبحر . ( بطرسبورغ . 1858م ) . 

عمارة اليمني . نجم الدين عمارة بن علي . (ت : 35ده / 1177م ) . ١‏ 0000 
- تاريخ اليمن . المسمى : المفيد في اخبار صنعاء و زبيد وشعراء ملوكها واعبانها وادبائها . تحقيق : محمد 
بن على الاكو ع الحوالي . الطبعة الثانية , ( القاهرة. 1197ه / ١5لاؤام‏ ) . 

* القلقشندي . ابوالعباس احمد بن علي. (ت ١١85ه‏ / 1118م ) . ١ ١‏ 0 
ضيح الاعثى في صناعة 00 3ن . نسحة مصورة عن الطبعة الاميرية ٠‏ مطايع كوستاتوماس 
وشركاه . ( القامرة ‏ يدون تاريخ ) . 

المنجم . الشيخ اسحاق بن حسين . ( من علماء القرن الخامس الهجري ) . 
- أكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة فْ كل مكان . طبعة مصورة اوفست باشراف مكتبة المثنى . ( بغداد , 
بدون تاريخ ) . ١‏ 0 1 
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0 اداظة . د. فاروق عتثمان 
- عدن والسياسة البريطانية فى البحر الاحمر . منشو راث الهينة المصرية العامة للكتاب . ( القاهرة. 
كلاقام). 
اتراهيم . د. محمد كريحم 
- عدن . دراسة في احوالها السياسية والاقتصابية. منشورات مركزادراسات الخليج العربي . (البصرة. 
0 [( 
* الافغائي . سعيد . 
-اسواق العرب فى الجاهلية والاسلام . الطبعة“الثائية ..( دمشق . اه /1950م) 
* الجنحاني . د. الحبيب 
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لاكقام). : 
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والإثار 


و سوا رح لوف و اودوع وو تع ل 


ان كل جهد ايجابي انساني هو سعي الى غاية .. والعلم 
من بين الجهود الانسانية سعي الى غاية معينة هي الحقيقة . 
وبقدر ما يكون هذا السعي خالضَا + وبقدر ما ينطق بقوة 
وتراكم . تعلو قيمته ويفرز فعله وتتعاظم نتائجه . والتاريخ 
يشارك غيره من العاوم في أنه مثلها سعي وجهد .. 


ا 0 


1 


00 يا 


في حياة زبنفون 
وكتابانه 


: -ولادته‎ ١ 


من الصعوبة بمكان معرفة السنة التي وادسيها 
زينفونٍ . ويفضل كثشير من الباحثين سنة 5٠7١‏ 
ق.م./ ؟ ويرفض هذا التاريخ ممن يأخذ بصحة 
الرواية التي تذكر ان سقراط ( 419 899 
ق.م. ) عرف زينفون لأول مرة عندما انقذ سقراط 
حياته في معركة ديليوم سنة 454 ق.م . والتي 
دحر بها البيوشيون اثينا ويذلك يرجحون تاريخ 
حوالي سنة 5 5 4 ق.م. على اساس ان زينفون لابد 
ان كان عمره في تلك المعركة لا يقل عن العشرين - 

ومن الجدير بالذكر ان القصة الاخيرة ليست 

مويقة الى الحد الذي يمكن اخذها كحقيقة 
تاريخية . فقد أشار لها زينفون نفسه مرة واحدة 
فقط ولم يذكرها اي كاتب آخر معاصر لهما . وان 
سترابون ( حوالي 17 ق.م ١5م‏ ) وديو جينس 
الليرتي من كليكيا بآسيا الصغرى ( القرن الثالث 
الميلادي ) اللذان ذكرا كون سقراط قد حمل 
زينفون الى مسافة بضع ستاديا على كتفه عندما 
سقط من على حصانه عند هريه ؛ لابد وان اخذاها 
عن زينقون نفسه . علما بان الغالبية الساحقة 
الباحثين ينقلون الرواية التي تجعل اول مقابلة 
بين سقراط وزينقون كانت عن طريق الصدقة في 


ل سامي سعيد الاحمد 
كلية الآداب جامعة يغداد 


احد ازقة اثينا عندما كان زينفون في نهاية العقد 
الثاني من عمرهة . وريما نسحت رواية انقاذ 
سقراط لزينفون في معركة ديليوم لتفسير سر 
العلاقة القوية بين الاثنين وتحمس زينفون في 
الدفاع عن سقراط . 

زينفون الجاهر ووسامة شكله » وحتى تذكر ان 
جاذبية زينفون كانت السبب في بداية تعرف 
سقراط به . فبيتما كان سقراط يسير في احد ازقة 
اثينا الضيقة ذات يوم ابصر بزينفون وكان أنذاك 
في نهاية العقد الثاني من عمره . فاعجب بجماله 
واستوقفه بعصاه مستفسرا عن مكان بيع 
حاجيات منزلية معينة . وكان جواب زينفون في 
غاية دا اين 
تجد الرجال من ذوي العقلية الرفيعة ) فلم يقدر 
زينفون على الاجابة » وهنا طلب سقراط منه ان 
يتبعه فتبعه وصار ملازما له . ويظهر ان العلاقة 
زينفون مرة يانه لا يعرف سقراط كل المعرفة وعن 
كوى450:: 
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حياته : 

زينفون هو ابن غريللوس من مواطني منطقة 
ارخيا بآتيكا وربما كان من قبيلة ايجيس 869615 
لان منطقة ارخيا كانت خاصة تلك القبيلة . وكان 
غريللوس فلاحا ثريا علم زينفون قيمة العمل 
الشاق والعيش الشريف . ونعرف ان زينفون 
اطلق على ولده الاكبر اسم والده غريللوس مما قد 
بدلل على اعجابه بوالده . ويظهر ان غريللوس قد 
حرص على تعليم زيتقون فارسله في عمر ميكر الى 
اثينا للدراسة!"). ولايد وانه درس فيها الالياذة 
والادوذيسة المنسوبتين الى هوميروس وكتابات 
هسيود والمواضيع التقليدية التي كانت تدرس 
بالمدارس الاثينية وقتذاك . 

ورغم وجود تناقض حول مدى قوة علاقة 
زينفون بسقراط حتى عند زينقون نفسه فان 
الاخير لابد وان اتصل به منذ حداثة سنه وتعلم 
منه دروسا في معانى الحياة . واذا قارنا كتابات 
زينفون مع تلك لتلاميذ سقراط الآخرين امثال 
افلاطون ( 574 -58؟ ق.م ) واقليدس الميغاري 
( المعروف ايضا باسم السقراطي لتعلمه عق 
سقراط ) ( 58١-55٠‏ ق.م ) لاستنتكنا بأن 
زينفون لم يأخذ بالفكر التأملي الذي اهتمابه 
الاخيران . ولو ان زينفون لم يخبرنا عن-تَدَرَيِبِ 
عسكري له ولكن من الصعب القول بأن هلم 
يحصل على قسط كاف من القربية “القنتكبرية 
رحدتى +ن بروزه فيها ومهارته بها مما قد يفشتر 
حرص صدبقه بروكسينوس الطيبي على ضرورة 
انضمامه الى حملة كورش الصغير ضد أخيه 
ارتمششتا الثاني . 

يكيرنا زيتفون قي ككان الصيفود 
( الانابيسيس ) بان صديقه بروكسينوس قد 
بعث اليه برسالة دعاه فيها الى الانخراط معه في 
حملة كورش حاكم آسيا الصغرى دون ان يبين له 
وجهة الحملة . وقد استشار زينفون سقراط الذي 
لم يشجعه على الانضمام لها لأنها تعني صداقته 
مع كورش الامر الذي سيثير اثينا ضده لان 
كورش كان قد ساعد اسبارطة في حربها مع اثينا . 
ولكن سقراط اشار على زينفون باستشارة موحى 
الاله ابولو في دلقاي . 

وفعلا ذهب زينفون الى الموحى المذكور وبسأل 
الاله ابولوه اي اله اتعيد اليه واقدم له الاضاحي 
حول ذهابي الى الحملة فأعود سال ما فأجايه الوحي 
بان يضحي للالهة ذات العلاقة بذلك . واخير 
زينفون سقراط بنصيحة وحي دلقفاي فلامه الآخير 
حول طريقة الاستخارة حيث كان الأصنح بحسب 


ما ذكر من قول سقراط ؛ ان يكون سؤال الاله 
ابولو بالحرف الواحد ( هل من الاحسن لي ان 
التحق بالحملة ام لا ؟). 

وهكذا قدم زينقون الاضاحي الى الاله الخاص 
وانضم الى الحملة . ولكن زينفون كان محبا 
للمخاطرة وكثيرا ما كان يتذكر ان متنيئا كان قد 
اخيره انه كلما كان اكثر مخاطرة كثر رخاؤه وزاد 
ثراوه. ولا أساس ا ذكر بان. زينقون لم.يستشر 
موحى دلفاي(') . الا اذا كان تفسيرهم 
لاستفسار زينفون من الوحي قد اوحى لهم بذلك . 

وقد وصل زينفون الى سارديس في ليديا بآسيا 
الصغرى وعاصمة كورش الصغير الاقليمية فقابل 
بروكسينوس الذي عرفه على الامير كورش الذي 
رحب به غاية الترحيب . وكان وصول زينفون في 
وقت كانت به الحملة على وشك التحرك . وقد 
الحملة ليس كقائد ولا ضابط حتى ولا جندي غير 
اعتيادي0”). ومن الصعب تصديق مثل هذا 
الادعاء الذي قدمه زينفون » فترحيب كورش 
الحار بزينقون عند التحاقه بالحملة والمركز 
المحترم الذي تمتع به لدى المراتب في الحملة 
واختياره لقيادة الحفلة في عودتها ثم تعيينه معاونا 
الى بروكسينوس صديق زينفون الذي دعاه واحد 
تجنيد وتدريب المشتركين في الحملة(') كلها امور 
تحملنا على استبعاد قول زينفون بانه التحق 
بالحملة دونما اي مركز وكجندي اعتيادي 2 
فالادلة التي ذكرناها تشير الى كونه مدريا عسكريا 
وانه لابد وان اعطي رتبة كي يحظى باحترام 
مراتب الحملة ١ 2  .‏ 

وقد تألم الاثينيون لدى سماعهم خير التحاق 
زينفون يحملة كورش . وسوف نبحث تفاصيل 
الحملة عند معالجة كتاب الصعود . وعندما رجع 
زينفون من الحملة ظلت الرغبة في المخاطرة 
تساوره ٠‏ فالحملة المعروفة بحملة العشرة آلاف 
هذه قد ركزت اعتقاده بانه قد خلق ليقود 
( ارخيكوس انير ) وحتى ان موضوع قصة 
اخرى لزيتفون وهي السايروبيديا كان الرجل 
الذي ولد كي يقود .. فالتحق في صفوف الملك 
الاسبارطي اكيسيلاوس ( 77١-558‏ ق.م ) 
خلال حملاته العسكرية واشترك معه في معركة 
كورونيا في آب سنة 555 ق.م. بين اسبارطة من 
جهة واثينا وطيبة وكورنيث وارغوس من جههة 
ثانية ؛ وكانت معركة حامية الوطيس دحرت بها 
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١‏ لميمنة الاسبارطية ارغوس ولكن ميسرتهم هريت 
امام ضربات طيبة التي هاجم مقاتلوها بعد ذلك 
الميمنة الاسبارطية . ورغم ان اسبارطة خرجت 
من هذه المعركة منتصرة الا ان نصرها قد كلفها 


كثيرا مما اضطر اكيسيلاوس على اخلاء . 


بيوشيا!"! . وكان غضب الاثينيين على زينفون بعد 
التحاقه بصفوف اكيسيلاوس كبيرا خاصة بعد 
اثينا سنة 554 ق.م. الحرب على اسبارطة 
فاصدروا امرا بنفيه ومصادرة املاكه . فخلافا لما 
ذكر البعض7) فان الاثينيين لم يصدروا الامر 
بنفي زينفون عند التحاقه بكورش الصفير 
عند صدور أمر النفي ولكن ليس في معية كورش 
بل مع اكيسيلاوس ملك اسبارطة , ولكن لماذا لم 
تنفي اتينا مواطنها زينفون عند التحاقه بصفوف 
كورش وفارس هي عدوة اثينا اللدودة ؟ قد يكون 
عداء اكيسيلاوس السافر لاثينا وحربه اياها في 
كورينة احد الاسباب ثم معرفة اثينا بان حملة 
كورش لم تكن موجهة ضدها او اية دويلة يونانية 
ان لم تكن لحرب اخيه الملك الفارسي . اضافة ,الأ 
ان الحملة كانت تضم كثيرا من المرتزقة الاثيثيين 
وكون الانخراط في الجيوش الاجنبية كان أمرا 
متعارفا عليه آنذاك ولم تعارضه الدويلات 
اليونانية لأنها وجدت فيه حلا لمشكلة اليطالة > 
واعطى الاسبارطيون زينفون مقاطعة زراعيّة قَرْبَ 
مدينة سكيللوس ( ربما تكون سكينكو ماكوس 
الحالية في اليونان ) بمنطقة اليس قرب اولبيا . 
وهنا وجد زينفون بعد تسريحه الوقت الكافي 
للكتابة فدون غالبية كتاياته وانبرى يحسن المنطقة 
التي استوطنها بما جلب معه من ثروة طائلة خلال 
حملتى العشرة آلاف واكيسيلاوس في آسيا. 
فزين منطقة سكيللوس يما في ذلك المعايد بالقطع 
الفنية وشيد على نفقته الخاصة معبدا الى المعبودة 
دايانا يمائل مزارها في افيسوس بآسيا الصغرى . 
وخصص قسما من وقته ايضا للصيد وتربية 
الخيول التي ولع بها . 

يختلف الباحثون حول السنة التى رفعت اثينا 
بها عقوبة النفي عن زينفون . ويظهر من كلام 
زينفون ان العقوبة قد رفعت يعد تحالف اسبارطة 
مع اثينا(*) والذي تم سن 5ق.م. على الاغلب . 
وان من اعتبر رفع اثينا للنفي قد تم سنة 571 
ق.م. اخذ باحتمال عقد اثينا لحلفها مع اسيارطة 
في تلك السنة لمواجهة طيبة التي حاربها في معركة 
مانتينا بتلك السنة . 1 


يظهر أن زينفون قد هرب الى مدينة كورينث 
عندما حرر الايليون لاسكيللوس حوالي سنة و 
ق.م من الاسبارطيين حيث ظل بها حتى مات ولم 
يرجع الى اثينا 3 وفي الوقت نفسه عاد ولداه ألى 
اثينا حيث نعرف انهما قد اشتركا الى جانب اثينا 
في معركة مانتينا سنة 55 ق.م التى نشبت بين 
اسبارطة وحليفتها اثينا من جهة ضد طيبة من 
جهة اخرى . وكان ولدا زينفون ( غريللوس 
وديودوروس ) كوالدهما في الشجاعة ؛ وقد قتل في 
هذه المعركة ولده الاكبر غريللوس يعد ان سدد 
الضربة القاضية الى ايبا مينونداس ملك طيبة 
الذي قاد الجيوش الطيبة في معركة مانتينا . وقد 
بكت عليه اليونان كلها واطلق اليونانيون عليه وعلى 
اخيه الاسم ديوسكوري وهو الاسم الذي اطلق 
على كاستور ويوليدينوس اللذين كرمهما الاله 
زووس باعتقاد اليونانيين . لشجاعتهما بان 
جعلهما أحياء في عالم الموتى . 

والمعروف ان زينفون لم يرجع الى اثينا بعد رفع 
عقوية النفي عنه وفي وقت نعلم به عن عودة ولديه 
اليها . وربما يكمن السبب في عدم ايمانه 
صالكيمقراطية التي تتبعها اثينا والتي راح 
ضجيتها استاذه سقراط دون ذنب جتاه ٠‏ برأيه . 
خاضة وان زينفون كان قد خدم فارس واسبارطة 
وتطوع ضمن قواتهما المسلحة وحارب بلدته مع 
الاخيرة مرة,كما رأينا » وعوقب بالنفى لسنين 
عدة- . فربما اعتقد بان سكناه في اثينا لا يعطيه 
الامان الذي ينشده ومن المحتمل ان له اعداء فيها 
يخشى بطشهم لانه سبق لبعض الاثينيين ذات مرة 
ان تآمروا ضده بالاتفاق مع القائد الاسبارطى 
هارموست ثييرون( ') . 

كان زينفون سعيدا في حياته الزوجية . عكس 
استاذه سقراط . وزوجته كانت فيليسيا التى رزق 
منها بولدين هما غريللوس وديودوروس . ويصعب 
الاسبارطي اكيسيلاوس كان قد اقترح 
زينفون» على حد قول بلوتارخ ؛ ارسال ولديه 
للتعلم في اسبارطة كي يدرسا خير المعارف 
« ليتعلموا كيف يطيعون وكيف يقودون١1)‏ , . 

ففي سنة 4 ق.م. كان ولدا زينفون كبيرين 
بحيث يفكر في ادخالهما المدارس . فاذا كانا في 
اعمار تقارب العاشرة فمعنى هذا ان زينفون قد 
اقترن بقيليسيا سنة 1٠5‏ ق.م. اي انه كان 
الحلم الاول الذي روأه في كتاب الصعود عن رؤيته 
سقوط صاعقة من السماء على بيت والده قد تدل 
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على انه ليس فقط متزوجا في بداية التحاقه بالحملة 
بل يعيش ايضا في بيت منفصل عن دار والده . 
ونعرف ان فيليسيا وولديها قد التحقوا به خلال 
فترة اقامته في سكيللوس . ويصعب القول انها 
عادت بعد رقع النفي عن زوجها الى اثينا مع 
ولديها اللذين لايد وان كانا كبارا في السن آنذاك 
وربما متزوجين اضافة الى صعوية تركها لزوجها 
يذهب لوحده الى كورينث ليعيش بقية حياته . 


وفاته : تكاد تتفق الآراء على وفاة زينفون في 
مدينة كورينث!(). ويتركز الاختلاف بين الباحثين 
حول سنة وفاته وعمره وقت موته » فالذين يتقبلون 
رواية انقاذ سقراط له في موقعة ديليوم يجعلوز 
سنه تسعين عاما('') . وجعلوا سنة وفاته 5091 
ق.م.(4'), ولا كان زينفون قد ذكر في كتابه 
هيلينيكا اغتيال اسكتدر من فيراي بلاق 
بمدينة دواع فد[ نسيتكق ١‏ اليؤناتة ( الذي 
وقع سنة 551 ق.م فذكر زينفون لهذا الحدث 
يثيث بانه توفي بعد هذا التاريخ . وارجح القولة 
بوفاته سنة 559 ق.م. عن عمر يناهز الثمائين 
03 


كتاباته : ترك زينفون عدة تآليف سنلقي نظرة 
عر. المهمة منها في ادناه : 1 

١-الصعود‏ : الانابيسيس : ولا نغرف”هل ان 
هد! ؛نسّاب شمل كل الكتب السبعة او الاربعة 
فقط , وقد ا.تيرنا فيه شينًا عن حياته الاولى 
ومو ا ا ا 
كورش الصفير وشقيقه ارتحششتا الثاني 0 
كيف ان هدف الحملة كان سريا بادىء بدء لم 
بسرت د إلا القليلون منهم كلير خوس القائد 
اليوناني . ولم يعرف الجنود باتجاه الحملة 
الصحيح الا عند جبال طوروس حيث كانت 
مساكن البيسيديين الذين ادعى كورش بان 
الحملة موجهة ضدهم . وسارت الحملة الى يلاد 
بابل واصطدم الجيشان عند كونوكسا ( ربما تل 
الكنيسة قرب المسيب الحالية ) وكاد النصر يكون 
حليف كورش لولا تسرع الاخير في الاندفاع لقتل 
اخيه فاصابيه سهم تحت عينه ارداه قتيلا « 
وتعرض زينفون الى خداع الفرس لهم قتلوا 
نتيجته جميع قادة الحملة اليونانيين . وهنا خطب 
زيتفون في الجند ورفض الجميع الاستسلام الذي 
طليه منهم الفرس واقترح انتخايهم لقادة جدد تم 
انسحابهم من حيث اتوا . وفعلا تم اختياره قائدا 
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واخذ على عاتقه ارجاع الجيش . فكتاب الصعود 
عبارة عن سجل يومى لاحداث تلك الحملة وما 
لاقى جنودها من المتأعب والمخاطرات خاصة في 
طريق عودتهم على طول نهر دجلة حتى وصولهم 
ساحل البحر الاسود . وربما يكون زينفون قد 
اتصل بالكوردو خيبن قرب زاخو وان الموقع 
الحصين الذي ذكر مرور الجندية بعد مسيرة اكثر 
من خمسة ايام من ماسبيلا ( يتوى ) لابد وان 
يكون مضيق زاخو المعروف باسم كلي سبي 
( المضيق الابيض) الذي يقع فعلا على نقس البعد 
من الموصل الحالية . 

وعندما وصل زينفون مع جنيده آسيا 
الصغرى قسم الغنائم:معطيا عشرها الى الاله 
ابولو والالهة دايانا كما اراد تأسيس مستوطنة 
لجنوده على نهر الناسيس ( وهو نهر ريون او 
ريوني الحالي الذي كان يعين بالعصور القديمة 
الحد الفاصل بين اوروبا وآسيا ) . ثم التحق 
زينفون بجنود الرئيس التراقي سيوئيس الذي لم 
يحفظ عهوده يدقع الرواتب . واخيرا سلم زينفون 
زمام الجيش الى القائد الاسبارطي ثيبرون ٠‏ وهنا 
تَوَقف زينفون وتنتهي قصه ة الصعود"١)‏ . 

المعحروف ان كتاب الصعود هو اقدم كتابسات 
زينفون رغم انها تحوي اشارات الى حياته في 
سكيللوس والتي هي في الغالب اضافات متأخرة 
الى الكتاب . ويقال ان سبب كتابته لكتاب الصعود 
كان مآ لفق الاثينيون من اخبار عن احداث الحملة 
وتجاهلوا بذلك دور زينفون نفسه!"') . وقد يكون 
السبب هو اعداد رد على ما كتبه سوفينيتوس 
الستيمفالوسى عن الحملة الذي كان اكبر الضباط 
الذين رافقوا الحملة سنا . ويذكر زينفون بان 
سوفينيتوس قد غرم مرة غرامة فادحة لعدم 
اطاعته الاوامر(“٠)‏ . ولذلك , كما قال زينفون فان 
ما كتبه عن الحملة يحتاج الى تصحيح . واخرج 
زينفون كتابه الصعود باسم مستعار هوق 
نيموستيجينيس السرقوسي ( سراكيوز )0 
ولكن من يتفحص الاسلوب يراه اسلوب زينفون 
المتميز. وكان سبب كتابته باسم مستعار في 
0 قاس الححوت سه 

منفاه بسكيللوس . والمعروف انه لم يكن يسمح 
للشخص المحكوم بالتفي ان يكتب او يتكلم او 
يتملك اي شيء . واذا كتب فان مدوناته تحرق 
ويحاكم من تضيط بحوزته او بائعها ولذلك اضطر 
زينفون الى استعمال اسم مستعار( ') . 
ن اسلوب كتاب الصعود 5 واصيل 

ا ل انه وقع في 


بعض الاخطاء في تقدير المسافات وتقاصيز 
الحقائق . وان الخطب التى اوردها في الكتاب 
جاءت فقيرة وغير مقنعة رغم كونها صريحة وتدل 
على اهتمامه('') . والكتاب قطعة تاريخية رائعة 
يظهر بها ولع زينفون في الشخصيات لأنه مليء 
بملامح قصيرة عن مختلف القادة والضباط الذين 
اشتركوا في الحملة وبالقصص التى تجعله كتابا 
متكاملا . ومن يقرأ كتاب الصعود تتبلور عنده 
الفكرة عن اسياب غالبية الاحداث التى وقعت 
خلال الحملة حيث يشرح به زينفون دوافع 
وقابليات الرجال ذوي العلاقة . وقيل ان 
الاسكندر المقدونى قد قرأ كتاب الصعود وعرف 
منه ضعف الفرس الذي اوضحه الكتاب الامر 
الذي دفع بالملك المقدوني الى الاسراع بالحملة . 
وكان كتاب الصعود خلال العصور التي تلت خير 
موضح لاسس المنطق العسكري والطرق في 
السياسة والقتال الى جانب كونه مصدرا تاريخيا 
مهما . فقد اورد الكتاب الشيء الكثير عن عادات 
وحضارة الشعوب في المناطق التي مر بها . وكان 
وصفه لاحداث الحمله دقيقا بالزمان والمكان لأنه 
شاهد عيان . وربما يكون سبب مدحه لكوريثل 
الصغير يكمن في فضل الاخير عليه وليس لميزاته 
الحقيقية . واذا كان هذا الافتراض صحيحا فانه 

يؤثر كثيرا على سمعة زينفون ككاتب يورد 
الحقائق كما هى وينشد الحقيقة اين ما كانت : 
ونراه في كتاب الصعود يورد حتى الامور التافهة 
القيمة . فمثلا اخبرنا عن الاشاعة التي سرت بين 
كافة المراتب عن اتصال كورش الصغير جنسيا مع 
أبياكسا زوجة سينيسيس ملك كليكيا("') . كما 
نجده يهتم بالاخصا ءات وحتى بالصفات الثانوية 
مثل اهتمام كورش الصغير بالفأل وكثرة 
استشارته للمتنبىء سيلانوس الذي رافق الحملة 
ويوسع من اكرامه("'! . ورغم ان هذا الاجراء 
كان طبيعيا في العصور القديمة ولكن كشرة 
الاعتماد عليه كان يختلف من ملك الى آخر ؛ الامر 
الذي يدل على تعلق كورش الصغير بالفآل وايمانه 
بالغيبيات والذي قد يشير الى قلة ثقة بالنفس 
وضعف في الشخصية . 

ويعتبر الملك اسر حدون اكثر الملوك الاشوريين 
اعتمادا على الفأل والاخذ به واستشارة العرافين 
والمواحي الذي نعرف منها موحى الالهة عشتار 
الاربيلية . ولكن زينفون نفسه كما يعكسه كتاب 
الصعود وغيره من مؤلفاته مؤمن بالغيبيات . فقد 
ذكرلنا بضعا من احلامه » ققى بدء حملة العشرة 
آلاف رأى في حلمه ان صاعقة سقطت على بيت 


والده فأحرقته وقد اعتبر زينفون الحلم فالا 
حسنا . لأآن النار والصاعقة متأتيتين من الاله 
زووس!؟") . وفي حلم ثان رأى نفسه مقيدا ولكن 
القيود سرعان ما سقطت من تلقاء نفسها وتحرر 
هو فاعتير الحلم حسنا وقدم اضحية عند الفجر 
جاءت علامات أحشائها هي الاخرى ميشرة ة يفال 
حسن (05) . ويظهر ان رأي زينفون ف الاحلام 
مشايه الى تلك لافلاطون وارسطو . ونجد رأي 
زينفون في تفسير الاحلام بكتايه السايروبيديا 
حيث نلحظ ايمانه المطلق بالقوة الخفية الوجودة 
في الانسان نقسه حيث يقول ( في النوم تظهر 
الروح طبيعتها المقدسة بأحسن ضورها » وفي 
النوم تتمتع الروح بتبيصر معين الى المستقيل 
وهذا . حسب ما يظهر لكونها اكثر حرية في 
النوم ) ٠‏ ثم يقول ( وفي الموت يتوقع ان تكون 
الروح اكثر حرية لأن النوم هو اقرب للموت في 
خيرة الحياةل') ) . 

؟ - السايروبيديا ( حياة كورش ) : حاول 
زينفون في هذا الكتاب ان يصف كيف ان كورش 
الكبير كان ملكا . حيث ان هذا الرأي بالذات 
يعترّض عليه افلاطون ومن ثم شيشرون ونعرف 
ان/كوزش كان اميرا ثم ملكا لانشان سنة 05٠‏ 
قحم ثم لايران . ولكن زينفون لم يقصد كورش 
بالذات بل استعمل اسمه فقط في كتابه اوصل 
الشيروط الواجب توفرها في الملك الجيد . 
اعتبرهآ الْكُتيّرون قطعة فنية ولا يمكن 5 
بنظر الاعتبار في اي كتابة عن كورش ؛ وجعلها 
البعض اشبه بقصة تاريخية تلقي ضوء على 
احوال العصر الذي كتبت فيه ليس الا . وجعلها 
باحث ملخص لجميع نتائج كتابات زينفون 
الادبية . فالصعود والاحداث التى ادت الى 
كتابتها تقدم في الجغرافية والتاريخ والعادات , 
وكتاب الميمورابليا يقدم طريقة سقراط في نقاش 
الاخلاق والشجاعة والحكم . وان كتاب 
اكيسيلاوس ودستور اسبارطة يقدم اساس 
الدولة المثالية التي يمكن انشاؤها على التربية 
اليونانية على نمط الحكومة التي ادارها كورش في 
السايروبيديا . ومقالات الفروسية والصيد تقدم 
أايضاحات كاملة عن هذين الضربين من 
الرياضة . وان الآراء التي وضعها زينفون في 
الاويكونو ميكوس عن مركز النساء الاجتماعي 
والعلاقات المثالية لحياة البيت والزوجة لها 
ادراكها العملي في قصة بانثيا وابراداتاس!"") . 
والقصة الاخيرة من وضع. زينفون. نقسه , كما 
يبدو . اراد بها القول يَانَ الحاكم المثالي يجب ان 
يكون عققا محسنا يعامل حتى اعداقه 
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بالحسنى . وتتلخص القصة بان ابراداتاس ملك 
شوشة قد استسلم الى كورش حال سماعه بان 
الاخير قد عامل زوجة باتثيا ياحسان وعطقف 
عندما اسرها وحتى انه حارب مع كورش حتى 
قتل*0) , 

ولكن الكتاب مليء بالحقاق التاريخية التي 
تتخللها العديد من افكار زينقون الخاضية 
ومشاعره مما يجعلها ترجمة حياة غير حقيقية . 
ولكنها تظل كأثر تاريخي مهم لأنها تتضمن افكار 
زينفون نفسه . والكتاب الاول من السايروبيديا 
يذكر طفولة وتربية كورش ولذلك سميت 
بالسايروبيديا ( حياة كورش ) وتتعرض الفصول 
الاخرى الى تقدمه وشهرته . وتقرأ فيها طريقته في 
تدريب الجيوش وتعامله مع الناس واخبار بعض 
معاركه . وان عدم الدقة في الكتاب تكمن في نسبة 
زينفون لافكاره في الحاكم المثالي والطريقة التي 
يلزم تربيته بموجبها الى كورش . وبقراءة نظرية 
كورش في الحكم وفلسفته . كما بينتها 
السايروبيديا نجدها بالواقع تعرض افكارا 
شديدة التأثر يآراء سقراط . وربما حوت بعض 
تفاصيل حياة كورش اوجه حقيقية منها وصلات 
زينفون مشوهة . وتشكل السايروبيديا ملخصا 
طيبا لجميع مؤلفات زينفون وتسلط ضوءا على 
حياة العصر الذى عاش فيه(؟*") 

وينطوي الكتاب على تحامل ضد ديَمَقَرَاطية 
اثينا وتمنى زينفون لو ان اثينا اتبعت التمودّج 
الاسبارطي في الحكم الذي ذكره باسم فارس . 
والدولة ٠‏ برأي زينفون . يجب ان تكون اشيه 
بالجيش اذا ارادت ان تكون كفؤة مثل الجيش 
يرأسها الارجح عقلا مثل قائد الجيش الذي يقوم 
كل شخصض.بعملة ضمن تطاق اختصاصة . ونقرآ 
في السايروبيديا اراء نراها بعد ذلك عند افلاطون 
وارسطو . فالقانون يجب ان لا يسن ويسوضع 
موضع التنفيذ لدفع الجريمة فقط والتربية يجب 
ان لا تلقى على عاتق المؤسسات الخاصة . فدولته 
المثالية ( جعلها في كتابه قارس واراد بها كما ذكرنا 
اسبارطة ) حيث القانون خلاق وايجابي ويغرز في 
الشعب روح التقوى ويقتل فيهم الرغبة للجريمة 
وارتكاب الشرور . فالتربية في فارس ( ويقصد بها 
اسبارطة ) بيد الدولة وتدوم مدة طويلة ‏ ( فقد 
ذهب الطلاب الفرس ( ويقصد الاسبارطيون ) 
الى المدرسة لتعلم الحق كاولادنا عندما يذهبون 
لتعلم القراءة والكتابة والحساب وان المراقبين 
الذين تعينهم الدولة لتدرييهم هم المواطنون 
المسنون الذين أنهوا طريقهم الخاص بشرف ) . 


وبذلك فان فكرة زينفون عن كون الدولة رابطة 
خلقية وتربوية قد اكدت افكار سقراط . وقد 
أنتجت هذه التربية حكم رجل حكيم . وهذه مماثلة 
لافكار افلاطون . فالملكية التي يؤمن بها زينقون 
هئ الملكية العسكرية ؛ وهنا قد تأثر زينفون بملوك 
مكلذ أي و يتسووس الاول 6 511 ق.م . ملك 
سيراكيوز واكيسيلاوس ملك اسيارطة وكورش 
الصغير . وبذلك فان الاتجاه الملكي الذي يظهر في 
السايروبيديا وهيرون هو اتجاه يميز السياسة 
العملية والنظرية لعصره”: ') . علما بان هناك من 
يشك في اصالة السايروبيديا . 


2, الميمو رايليا : وهو في اربعة مجلدات‎  '"“ 
بالاساس دفاع عن سقراط واتهامه بافساد‎ 
الشباب الذي حكم عليه بالاعدام . وقد دافع‎ 
زينفون عن الخطاب الذى القاه سقراط عند‎ 
موته . وقد اعترض حول اصالة' كتابات زينفون‎ 
. هذه وما يمكن اعتباره منها حقائق تاريخبة ثابتة‎ 
ويشرح زينفون في بداية هذا الكتاب طبيع.‎ 
تمقراط الدينية » ويرفض الاتهام الذي وجه الى‎ 
تسقراط يكونه يبرفض الآلهة التي تعترف بها الدولة‎ 
وابخذه واجبات غريبة بنظر الاعتبار وافساد‎ 
الشتجاب!””) . وانكر زينفون امكانية ذلك لأنه هو‎ 
نفسه كان قد امتثل لنصيحة سقراط ذات مرة‎ 
. وابمتشاية لوحي الاله دلفاي‎ 

ن القسم الاول من هذا الكتاب هو دفاع عن 
لجس نت محرت ا ا 
الكتاب دقيقة لأن زينفون كان في آسيا الصغرى 
وقت محاكمة سقراط ثم يقدم زينفون محاورة 
سقراط مع الو م ا 0 
سقراط ؛ كما هو معروف »لم يترك اي اثر مدون 
ولذلك يصعب جدآ احذ هذه الخطية على علاتها 
كوثيقة صحيحة . اما كتابة بوليكراتيس عن 
سقراط وتهجمه عليه كانسان وما ذكر عن محاكمة 
سقراط فان هناك أجماعا على كرهه لسقراط . 
وذهب زينفون في تفصيلاته للبرهنة بان كل ما اتى 
به بوليكراتيس فغير صحيح ودافع عن سقراط 
بسلسلة من المناقشات . ومن الجدير بالذكر ان 
بوليكراتيس نفسه لم يستند على حقائق فيما كتب 
عن سقراط , وبذلك فان زينقون قد دافع ضد 
اتهامات وجهت لسقراط لم تحدث بالواقع!"") . 

ان الميمورابليا هي عبارة عن الامور التي 
تذكرها زينفون عن سقراط , ولكنه لم يذكر في 
دفاعه عن سقراط أي شيء سوى الرد على 
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الاتهامات التي وجهها له بوليكراتيس . وهذا 
يوضح بأن زينقون لم يكن ليعرف الشيء الكثير عن 
زينفون وسقراط . 

وفي القسم الثاني من الميمورابليا يقول زينفون 
( اقترح لكي اعرض كيف ان سقراط قد ساعد 
اصحابه باعماله واقواله ان اذكر جميع ما اتذكره 
عنهم!"”) ). وان عمل زينفون هذا يوضح بانه قدم 
كل ما يعرفه عن سقراط والتي لا تنم عن صلة قوية 
له معه , فكتاب الميمورابليا خلال فترة اقامته 
بسكيللوس سنة 517 ق.م. نقلا عن آخرين وهي 
حقيقة اخرى تضعف من اهمية الكتاب وتقلل من 


قيمته . 

ان الكتاب يرينا روح العصر واستغلال البعض 
للآخرين وانتهازهم فرصة ضعفهم وهي معلومات 
على غاية الاهمية للمؤرخ حيث تلقي ضوءا على 
اوضاع البلد الاجتماعية . وقد اتهم سقراط كما 
ذكرنا بعدم احترام الهة الدولة الموضحة في 
اهتمامه بالديمون 7 الخاص به الذى 
اوضح متهمو سقراط بانه كان الهه الخاص . 
واوضح زينفون بان ديمون ما هو الا اصطلاخ 
شامل وقدم عدة امثلة توضح تقوى سقؤاط 
واحترامه الآلهة اليونانية . ورد الاتهام الخااص 
بحب سقراط لاثينا وللعائلة واوضح بان تلاميذ 
سقراط الذين تطرفوا في ذلك كانوا شاذِيَنُ وَيتَجِب 
أن لا يعكس تصرفهم اي امر سيء على سقرَاط". 
وبقية الكتاب عبارة عن سلسلة من الاحداث 
واحاديث بين سقراط وآخرين توضح خلق 
سقراط . وهذه الحقيقة هي الوجه القريد 
للميمورابليا اذا ما قورنت مع كتب اخرى عن 
سقراط . فغالبية الكتابات عن سقراط امثال تلك 
الى انتيستنيس تتعرض الى فلسفته وتعاليمه 
الدنيوية في وقت اهتم الميمورابليا بمشاعره 
الخلقية القوية ولهذا يعتبر من هذه الناحية مهما 
لمن يهتم بدراسة حياة سقراط الخاصة . 

؛ - هيرون : ومثل زينفون فيه طاغية 
سرقوسة ( سيراكيوز ) هيرون 474 4117 ق.م. 
سلف د ايونيسيوس الذي عاصره زينفون في نقاش 
مع الشاعر سيمونيديس . والاخير في الاصل من 
جزيرة كيوس عاش ردحا من الزمن في اثينا ثم 
دعاه هيرون ( هيرو ) لزيارة سرقوسة وبقي فيها 
حتى مات سنة 8517 ق.م. وقد احيه هيرون كثيرا 
واكرمه . وتناول نقاش الاثنين مشكلة الحكومة 
المكلفة التي يخرج منها زينقون بالاستنتاج بان 
الحاكم المطلق ليس فقط محسودا! ولكن قد ينفع 


العامة . وجاء النقاش خالياً من اي افكار 
سقراطية مركزا على الطرق التي يلزم على الحاكم 
المطلق اتباعها حتى يحظى بحب شعبه . والواقع 
ان زينفون يضع في هذا الكتاب آراءه. في فم 
سيمونيديس خاصة من الفصل الثامن*") . 

5 كتاب الاويكونوميكس : وهو عبارة عن 
نقاش حول ادارة ارض زراعية بين سقراط 
وكريتوبولوس وهو يعكس مشاعر زينفون نفسه 
عندما كان يسكن في منفاه بسكيللوس . وهو 
تصوير لسقراط منه الى حوار بينه ويين آخر 
يكن كتابا ادبيا بل تعليقا طيبا على الفعاليات 
الاجتماعية والثقافية زمانه . وهو لا يمائل اى من 
محاورات لسقراط هو من انتاج رجل يدير مقاطعة 
زراعية بحزم ويعرف كيف يتعامل مع الاعداء 
ويجعلهم لا يجنون اي نفع . ويقدم لنا الكتاب 


' اشارات عن ممارسات العمل في عصره . 


فالاحسن ؛ برأيه , ان تبيع لتحقق ربحا وان 
تكون مساوما جيدا ( نعم » انهم عبيد ايضا وان 
اسيادهم صعبون كذلك وبعضهم اسيرو 
اشر .. وآخرون (اسيروى) الشرب وغيرهم 
لطموجات سخيفة وباهظة .. وان قاعدة هذه 
العوّاظف صعبة على الرجل الذي يقع في مخالبهم 
ما داموا يرونه قويا وقادرا على العمل ويجبرونه 
عل الدفع'ما“تحقق اتعابه من ارباح ويصرفونها 
على رغباتهم الخاصة ٠‏ واذا ما وجدوه عجوزا لا 
يقوى على العمل تركوه للبؤْس في كبره و حاولوا 
شد الخير على كتفيه") . 

فهذا المقطع من الكتاب يصور العمل على 
اراضي الملاكين وحالة الفلاحين آنذاك والكتاب 
دراسة لادارة المقاطعة منها للمؤسسات 
الاجتماعية المفضلة . وف الوقت الذي يقدم 
الكتاب فيه الكثير من المعلومات عن هذه الاحوال 
فانه على غاية من الاهمية لدراسة حياة زينفون 
الخاصة ».وان اسلوب الفصول الاربعة الاولى من 
الكتاب فقيرة يغلبْ عليه التكرار وعدم التنظيم مما 
يدل بانه كتب في اوقات مختلفة وكان ينوي تنقيحه 
قبل وفاته . ويشمل ثلشه الاخير على حوار بين 
سقراط سكوماكوس ( الذي هو زينفون نفسه ). 
وطريقة الحوار غريبة » وتجعل. القارىء يتساءل 
اذا لم يترك زينفون هذه الطريقة ويكتب مقالة في 
أدارة المقاطعة ولو يستدعي ذلك تضحية عنصر 
القوة الذي يحمله اسم سقراط . وكان 
سكوماكوس احد كبار ملاكي الاراضى وقتذاك . 


4 ابه 


الهيلينيكا : وهو تكملة لكتاب توسيديس 
عن الحرب البولوبونيزية » فقد توقف الاخير عند 
سنة 4١١‏ ق.م. في كتابه عن تلك الحرب فقاكمل 
زينفون احداثها واستمر في سرد الاحداث حتى 
معركة مانتينا سنة 51 قم . بين مدينتي 
اسبارطة وطيية . ولا صحة لمن ادعى بان ابنة 
توسيديس قد باعت مسودان والدها عن تفاصيل 
الحرب حتى نهايتها الى زينفون الذي اخرجها بعد 
ذلك في كتايه الهيلينيكا فطريقة البحث والاسلوب 
تبرهن دون ادنى شك كونه من انتاج زينفون ٠‏ 
وقد اعتبر الخطب مهمة كما في كتايه الصعود 
وكان فيه متعصبا لاسبارطة ضد طيبة ولم يذكر 
الكثير من الاحداث المهمة مما يدل على 0 
والثاني امنها تكملة للحرب 0 ومن 
الاحداث في يلاد اليونان حتى معركة مونتينا 
وختمه بالعيارة ( الى هنا ما كتبته انا وما سيأتي 
ربما يكون دراسة اخرى ). وان ما كتبيغن 
الحرب البولوبونيزية يعوزه دقة توسيديسومتانة 
اسلوب الاخير ووحدة نظره . والهيلينيكا بصورة 
عامة كتاب تاريخى ضعيف وتسلسل الاكداث 
خاطىء في الكثير من الاحيان الى جانب تعصبه الى 
فكة ضد اخرى حيث ان حبه الى اسبتارظة وعدم 
استحسانه لأييامينونديس حاكم طيبتة 
واضح("") 1 


- ندوة زينفون ( سينيوزيون ) : ولو ان 
زينفون يبدأ بالقول بانه هو نفسه قد حضر هذه 
الندوة التى كانت مأدبة في بيت كالياس فاننا نعتقد 
بان زينفون لم يكن حاضرا حيث لم يظهر في اي 
نقاش من ناحية ولأنه كتب عنها بعدة سنوات بعد 
هذه خيالية ولا يمكن اخذها كوثيقة تاريخية بل 
محاولة لاعطاء خطوط عن آراء سقراط في وقت من 
اوقات راحته ومتعته . وكانت الندوة في حفل 
شراب اقامه كالياس ٠‏ وهو نبيل اثيني نعرف عن 
تزوج بركليس لزوجته المطلقة وتزوج السبايديس 
لابنته هيباريته . والحفل بمناسبة فوز اوتوليكوس 
ابن السياسي ليكون في احتفالات عموم اثينا ( بان 
اثينيك ) سنة "55 ق.م . وكما ذكرنا يبصعب قيول 
قول زينفون بانه كان حاضرا وله من العمر ثماني 
ستنوات . وان الاشخاص الذين ظهروا في 
مناقشات الندوة ريما عدا اثنين منهم فقط 
شخصيات تاريخية معروفة . فسقراط هو 


الشخصية المهمة وحوله اشخاص اقل اهمية من 
معاصريه . وان الشخص الذى اقيمت الدعوة من 
اجله وهو اوتوليكوس ظهر بعد "١‏ سنة كأحد 
الذين حاكمو! سقراط . ومن الحضور كنا 
نيكراتوس ابن القائد الثري تكاس ثم 
كريتويولوس بن كريتو صديق سقراط المخلص ثم 
هيرمو جينيس الذي قد يكون اخا لصاحب الدعوة 
كالياس ثم خارميديس عم اقفلاطون وشخصان 
آخران لا نعرفهما هما فيليب المهرج 
والسراقوسي . 

وكانت المأدية قد اقيمت على حد زعم زينفون في 
صيف سنة 47١‏ ق.م. بعد العاب عموم اثينا . 
وكان الجو خلال الندوة بعيدا عن الرسميات 
وتتخلل الجلسات نكات وتعقيبات وطرب والاعيب 
من المهرج فيليب ومسليات قدمها السراقوسي 
وفرقته المدربة . وصار كل شخص من المدعوين 
يذكر اسهاماته الى المصلحة الخاصة ثم عرضت 
مسرحية ايمائية . ولم نجد عند زينفون المستوى 
الرفيع من الالهام والشعور الشعري الذي نراه في 
عرض افلاطون نفس الموضوع وتصويره حسب 
المدعوين في المأدية الى النقاشس . ولكن جو ندوة 
رُينفون هذه تطغى عليه الواقعية والمناقشات بين 
المدعوين كانت اعتيادية وبعيدة عن المناقشات 
الفلسفية والقضايا المعقدة . وتعطينا فكرة عن 
طبيعبّة الدعوات الاثينية 00 . وقد بدأ 
0 يى ان من الاهمية 
بمكان ان اتقل ليس فقط 0 الرجال العظام 
والطيبين الجدية بل تصرفاتهم في اوقات راحتهم 
ايضا('' . وكان زينفون ناجحا في هذا الكتاب 
لان الصورة التي قدمها لسقراط كانت لرجل ذكي 
وانسان رائع . 

وبدأت المأدبة بينما كان كالياس راجعا من 
سباق خيل كان جزءأ من العاب عموم اثينا مع 
الصبى اوتوليكوس قابل جماعة من سراأة اثينا 
فدعاهم الى العشاء الذي هيئه الى اوتوليكوس 
ووالده . وكان كالياس واقعا في حب اوتوليكوس 
الوسيم الشكل . وان الجماعة من الاثينيين 
رفضت ف اليداية قيول الدعوة ولكن لما رأوا ان 
كالياس يطلب حضورهم ويلح عليهم وافقوا . 
وعندما جلسوا للعشاء 0 أجبر 
جمال اوتوليكوس الحاضرين أن ينظروا اليه( *). 
وان هيام الرجال بالصبيان كان امرا شائعا في 
اثينا واحد المواضيع يع التي نوقشت خلال مأدية 
العشاء هذه . وعتدمًا نظفت المائدة وقدم الشراب 
دخل السراقوسي ومعه بنت وصبي لعرض بعض 
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المسليات وكانت البنت تعزف بالناي والصبي 
يرقص على صوته . وهنا اقترح كالياس ان تحضر 
العطور واخذ سقراط يجادل بعقم استعمالها قائلا 
مسرت ب من اجل رجل 
.. أن رائحة زيت الزيتون المستعمل في الملعب 
2 السرور عند وضعها على الجلد من العطور 
التي هي للنساء.. وبالنسبة الى العطر ففي الوقت 
الذي يتعطر به الرجل فان الرائحة هي نقسها 
سواء كان حاملها عبد او حر ولكن العطر الذي 
يخرج من جهد الرجال الاحرار يحتاج الى تتبعات 
نبيلة يرتبط بها لعدة سنوات ان كان يريدها طيبة 
ودالة على الحرية(' *) ). ثم سال ليكون عن العطر 
الذي يجب ان يضعه اولئّك الذين لا يدخلون 
ال ملعب , فاجابه سقراط هو نبل الروح وذكر له 
القول ( أن الرجال الطيبين يعملون الطيب » وان 
المجتمع ذا الرجال الاشرار يفسد الفكر الطيب 
الذي تتملكه””*) ). وقاد هذا الى نقاش قصير 
حول هل ان ن الفضيلة يمكن .تعلمها اى تعليمها 2 
لتسليتهم . وبملاحظة سقراط لمهارة البنت 
الراقصة قال ( ان عمل هذه البنت الفذ هو احد 
البراهين بلون طبيعة المرأة ليست باقل من تلكا 
للرجل فيما عدا انعدام الحكم الصحيح والقوة 
الجسمانية . 
وكل من لديه زوجة منكم فعليه ان يعلمها ,كلما 
يريدها ان تعرف'') . ثم استفسر انتيشينيس 
عن سيب عدم تثقيف سقراط لزوجته خانيثيا 
الصعبة الانقياد . فاجابه سقراط بالقول (لأجل 
ان تكون فارسا ممتازا فعليك ان تتعامل مع الخيل 
الصعبة المراس ٠‏ وان طريقي هو نفسه , لأن 
تعاملي مع البشر ككل ؛ فاذا كنت قادرا على تحملها 
تسوف لا كين امابي اي صعوبة في علاقاتي مع 
جميع الناس!*؟) . وعندما رقص الشاب الذي 
برفقة السراقوسي علق سقراط ( ... لم يكن اي 
جزء من جسمه عاطلا عن العمل خلال الرقص 
وهذه الطريقة المثلى في الرقص لم يريد ان يزيد 
قدرة جسمه .. انا أن نوق لمثل هذه التمارين .. كي 
أعطي جسمي نموا متكافئا بتمرين لكل جزء 
منه(” ؟) . وصار كلام سقراط هذا مجال استهزاء 
حيث اخذ الحاضرون يتساءلون لماذا يريد 
الرقص وهو مشوه الجسم كبير السن . واخيرا 
اتفق الجميع على ان الرقص جيد للسلامة 
والصحة , وبعد قليل وباقتراح من فيليب لتقديم 
الخمر علق سقراط على الصحة البدنية ( اعتقد 
ان اجسام البشر تسير بنفس نمط نمو النبات في 
الارض » فعندما اعطى الاله التباتات الماء في 
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الفيضان للشرب لم تتمكن من الوقوف للشرب او 
تحصل على كفايتها من الماء تنمو بكل استقافنة 
حتى سن الاثمار . وكذلك الحال معنا . فاذا 
شربنا كثيرا فسوف لا يمضي وقت طويل حتى 
التنفس والكلام ذي المعنى9 ؟) ) 

وبعد قليل من التسلية اقترح سقراط ان يذكر 
كل حاضر اثمن ما عنده من المعرفة . فاخبرهم 
نيكراتوس بانه حفظ الالياذة والإوذيسة عن ظهر 
قلب » وقال انتيستينيس بان الرواة يحفظون كل 
اشعار هوميروس ولكنهم اكثر اليشر غباء . وذكر 
كالياس بانه يحث الناس على التقوى باعطائهم 
المال لشراء الضروريات التي يحتاجونها وبذلك 
يمتنعون عن ارتكاب الجرائم 

وعلق خارميديس كيف ان الفقر جعله يشعر 
بالفخر متحدثا عن مشاكله عندما كان ثريا ( لا 
انتزعت املاكي وانعدم دخلي . . وبيعت داري 
فإني الآن اتمتع بالحزم الهادىء واستحصلت على 

بْقَةِ الدولة فليس هناك من يهددني.. وبمقدوري 
السَكفّر بارج البلاد او البقاء في بلدي كما اريد . 
الناس) 5 تقوم من مقاعدها احتراما لي ويفسح 
لي-الآغضياء مجال المرور في الطريق("؟! ). 

وسأل سقراط انتيسثينيس كيف انه يربسط 
فخرهبالثروة,غندما يكون لديه القليل منها اجابه 
( اعتقد ان ثراء وفقر الناس ليس في الممتلكات 
ولكن في قلوبهم .. لأن القانعين يما عندهم هم 
الاقل طمعا بما لدى الآخرين .. وان ثروة من هذا 
النوع تجعل الناس كرماء . انا لست بخيلا لأي 
احد .. وان لي متسعا من الوقت فأقدر على رؤية ما 

تحق يتح الحو ستة ع به كو جزيد بالسمما) ؛ 
وما اثمنه اكثر باني خالي البال من اي قلق حول 
عمل » وفي صحبة سقراط!*؟) ) . 

وقال هيرموجينيس ( نحن اليونانيين نعتقد ان 
الآلهة تعرف الحاضر والمستقيل ٠‏ وائهم قادرون 
على جعلنا طيبين او اشرارا .. حسنا ان هذه 
الآلهة تث تشعر بصداقة تجاهي حتى أن رعايتها لي 
لن تتوقف في الليل والنهار عن امور اذهب من 
اجلها او عمل افكر به .. وعندما امتثل لاوامرها 
لن اتأسف('؟) ) . وعندما استفسر سقراط عن 
سبب عطف الآلهة على هيرموجينيس اجايه 
( اردد الادعية ) . ثم سئل فيليب المهرج لاذا 
يتملك كرامة في عمله فاجاب الحاضرين ( الم يكن 
لي الحق ان ن تكون لدي كرامة عندما يعرف الكل 
تحققت 0 لاصطحابهم ولما يقاسون المأسي 


يهربون مني ولا يرمقوني بنظرة مخافة ان يجبروا 
على الضحك رغم اتفسهه! 0 . وقال سقراط 
بأن احسن مهنة يخدم بها البشر هو ان يكون 
واضحة لدى الكثير من الحاضرين قال ( ان المدير 
الجيد يعلم الكلمات التي تجعل الانسان 
جذايا . .. فاذا تمكن الانسان ان يجعل الناس 
يتحسسون بالامه الم يكن قد أرضى متطليات 
المدير المثالي ؟ فاذا كان الانسان قادرا على انتاج 
يشر من هذا النوع من بين مريديه فله الحق ان 
يشعر بالفخر بمهنته وان يحصل على مكافئة 
سخية الم يكن كذلك75*) ثم دخل سقراط 
وكريتوبولوس في مسابقة جمالية قدم بها سقراط 
وشفتيه الثجنتين وعينيه الجاحظتين وانفه 
الافطس . وآخر احداث المأدية كان نقاش 
لسقراط حول موضوع الحب اثاره هيام كالياس 
بحب اوتو ليكوس م الروحي بين 

فمواضيع ندوة المأدبة وجا جرى فيها تلقي لا 
ضوء على طبيعة الحفلات الأنينية الخاص؟«وما 
يجري فيها من المسليات ٠‏ وطبيعة عمل الملرج قي 
المجتمع اليوناني . والمواضيع يع التي اخترنالها ممأ 
طرح في متائشات الحدر: لها اهمده كبيرة لي رد 
جوآنب كل ما طرح من الحقائق مثل الْجّدْل حَوَلٍ 
العطر ونظرتهم الى الرقص والمكانة التي كانت 
للالياذة والاوديسة عند قدماء الاغريق بحيث ان 
الكثيرين قد حفظوها عن ظهر قلب . ثم النظرة 
العامة الى الرواة وفلسفة كالياس في مساعدة 
المحتاجين وارتباط الثروة بالمكانة الاجتماعية 
وكون الآلهة هي التي تجعل البشر على ما هم عليه 
ورعايتها البشر الكلية ونظرة اليونانيين القدامى 
الى الحب ٠‏ وقد ذكر ان زينفون لم يكن راضياً بما 
كتبه افلاطون في كتابه نفس العنوان فصلح فيه 
واخرج كتايه هذا الذي يتخيل فيه ندوة المأدية 
التي قال انه حضرها في عمر مبكر للغاية . 


اعتذار سقراط ( كتاب الاعتذار) : 
عندما الخرج افلاطون كتابه الاعتذار لم يرض عنه 
زينفون فصلع فيه واخرج كتابا ينفس العنوان 
وتضمن دفاع سقراط امام المحلفين عندما اتهم 
بتسف الدين وافساد الشياب سنة 595 قنم. 
وحكم عليه بالاعدام . وكان زينفون وقت المحاكمة 
مع جيش كورش الصغير . ويظهر ان كثيرين قد 
وصفوا المحاكمة ولكن زينفون شعر بان كل من 
وصفها قد ترك نقطة اساسية قرر ان يوضحها هو 


في كتابه الاعتذار او الدفاع . ولم يكن هدف 
زينفون في كتابه هذا تقديم تقرير كامل عن 
المحاكمة ولا عرض خطاب سقراط الى المحلفين 
ولكن ليظهر اعتقاد سقراط بان الوقت قد حان له 
طفى عليه وقت المحاكمة . في وقت مثل افلاطون 
سقراط ليخبر المحلفين بانه يقدر على مواجهة 
الموت بهدوء لأنه واثق بوجود حياة ثانية , 
وزينفون لم يذكر ذلك ولكنه قال بأن سقراط في 
حديث له مع هيرمو جينيس قيل المحاكمة وكذلك 
مع اصدقاء آخرين بعدها وجد في ادانته تخليصاً 
له من معوقات ومنغصات الهرم . 

ويذكر ان تلك الراحة كما يظهر هى السبب في 
رغية سقراط بالموت . وسواء سمع افلاطون ذلك 
اوظن بانها غير مهمة تجاه الافكار الروحية الاكثر 
سموا ولكنه لم يذكرها بأي مكان . وان زينفون 

متأكد بان سقراط لابد وان تعرض الى امله في 
الخلود والاجتماع مع رجال الماضي العظام!"*) . 
ففي بداية دفاع سقراط اما م المحلفين يقول 

يدون ( يظهر لي اكثر ملائمة أن ن اذكر كيف ان 

سقراط كان متعهد! في دفاعه ونهايته . نعم لقد 
كت اخرون عن هذه واظهر الجميع رفعة 
كلماته .. وهي حقيقة تبرهن بان ما فاه به كان من 
شخص حميم ولكنها لم تعرض بوضوح يانه وصل 
الي نتيخة كون الموت بالنسبة له امرأ يطمح اليه 
اكترمن الحياة . 

ولذلك فان كلماته النبيلة لم تؤخذ بالاعتيار 
اللائق("”) ). ومثل كافة الكتابات عن سقراط فان 
ما كتبه زينفون يعتمد على معلومات جمعت عن 
آخرين وليس من كتابات لسقراط نفسه . واعتمد 
زينفون كثيرا على هيرمو جينيس الذي كان 
يصطحب سقراط وحاضرا في الدفاع . ويقول 
زينفون انه عندما اقترح هيرمو جينيس بان تعطى 
الفرصة الى سقراط من اجل تهيئة دفاعه اجاب 
سقراط بانه قضى جميع حياته يهيء دفاعه وهو انه 
لم يرتكب اي ذنب . وعلق هرمو جينيس عن 
محاكم اثينا بالقول ( هلا تلاحظ ان المحاكم 
الاثينية غالبا ما تستجذب بالخطاب البليغ وكم 
حكمت بالموت على ايرياء ٠‏ وغالبا ما برأت ساحة 
المجرم لأن دفاعه قد اثار العاطفة او انه كان 
فكها(”*) ). وفي اجايته قال سقراط بان القوى 
الالهية لم تشجعه على تهيئّة دفاعه , ولما بدت 
الدهشة على هيرمو جينيس قال سقراط ( هل 
تعتقد بان من المدهش ان حتى الله يعتقد ان من 
الاحسن لى ان اموت الآن . علما بان سقراط يذكر 
الله بالمفرد . ثم يشرح بانه صرف حياته في تقوى 


هالت 


الله والانسان يعيش في قناعة واحترام نفس »ثم 
يقول ( والآن اذا طالت سنوات بقائى في الحياة 
فاني اعرف ان ضعف الشيخوخة سيظهر حتما » 
فسوف يضعف نظري ويصبح سمعي اقل حدة 
وسأكون اقل استيعايا في تعلمي واكثر نسيانا لما 
تعلمت . قاذا أدركت أضمحلالي وصرت اتشكى 
فسوف لا يكون عندي سرور في الحياة(؛*) ) 
ويصور زينفون سقراط كرجل عجوز عادي عاش 
بطيب ومتهيء للموت . وبالواقع يظهر مشتاقا 
لتجنب الموت البطيء 0 الذي ينتظرٍ المسدين 
طريقة .. هناك سبب قسوي بان الآلهة عارضت 
انجزت هذا فمن الواضح بانى بدلا من تركى 
الجياة فاني يجب ان اتهىء موت بين مخالب 
جميع الاحزان التي لايتهيها أي فرح ) ثم ظهر 
سقراط في المحكمة امام متهميه للاجابة عن 5ت 
عدم اعتقاده في الآلهة التى تعبدها الدولة وادخاله 
آلهة جديدة وبافساد الشباب . وانكر سقراط عدم 
اعتقاده بالآلهة وقال أنه يجب ان لا يتهمبخلق آلهة 
جديدة لسبب سماعه صوت الله بتحديد واجباته 
( حقا ان الذينيستمدونفؤولهم من اصوات 
الطيور ونطق البشر يبنوا احكامهم على اصوات .: 
الم تكن الكاهنة التي تجلس على الكرسي الثلاثي 
في دلفاي تفصح عن رغبة الاله بصوت ؟ والفرق 
الوحيد بينهم وبيني هو انه في الوقت الذي يسمون 
فيه مصادر تنبؤّاتهم سواء طيور او تلفظات 2 
مصادفات عرضية »٠‏ انبياء انا اطلق على ما عندي 
الشىء المقدس , واعتقد ان باستعمال اصطلاح 


مثل هذا اكون اكثر مع الحق والشعور الديني 
الى الطيورا؟ ؟) ) . 


قامت ضجة بين المحلقين عندما فاه سقراط 
بهذا الدفاع ولم يوضح سقراط ما قال بالاشارة 
الى عبارة من موحي دلفاي تقول ان ليس هناك 
انسان اكثر حرية او عدل أو حصافة من سقراط. 
وعندما انزعج المحلفون قال سقراط يان الاله ابولو 
لم يقارنه باله كما عمل مع ليكرغوس بل قال فقط 
ان سقراط قد فاق بقية البشر . ولذلك فكان كلما 
يتكلم اكثر يتحول المحلفون ضده . وعندما قال 
ميليتوس متهما بان سقراط اخبر بعض الشياب 
من اتباعه بضرورة اطاعته وعدم اتباع والديهم . 
اجاب سقراط بان الناس تأخذ بمسألة الصحة 


الكت سكدة ري امير الست وا ا 
قال ( الم يبدو لكم كشيء مدهش ان الذين يبرزون 
يحصلون على الشرف ليس فقط يسبب تكاقء مع 
اتباعهم ولكن ايضا الاكثر شهرة »2 ولكن بسيب 
حكم البعض علي بالرفعة . فما هى الشيء الاكثر 
بركة للانسان انه التعلم ‏ اني احاكم من قبلكم 
عن تهمة كبرى ) . وهنا يترك زينفون المحاكمة 
ويقول ( انا مقتنع بايضاحي ذلك بينما كان هم 
سقراط ان لا تلصق به اية تهمة عدم تقوى تجاه 
الآلهة او عمل الشر تجاه الناس ولم يفكر بالتماس 
المحلفين لكى يبرئوا ساحته . بل انه اعتقد ان 
الموت قد حان لموته9*) ). 

كما نعرف من كتابات افلاطون والآن من 
زينفون بان سقراط قد حكم عليه بالموت وتجرع 
السم برغبة من نفسه , ويخبرنا اقلاطون 
وزينفون كيف ان سقراط كان هادًا عندما:!قتزب 
موته في وقت بكى فيه اصدقاؤه مما جعل سقراط 
يلومهم . وفي نهاية مقالته ذكر زينفون ان سقراط 
زَحَب,يالموت في مثل هذا الوقت من حياته ( يبدو 
الآن/لي يانه واجه مصيره الذي تريده الآلهة له ء 
لأنه نحا من اصعب فترة من حياته وواجه موتا 
وولكلين] : وحنيعا عرف ديك ليه الجاع + 
صَمم ان الموت احسن له من حياة اطول » لم تثبط 
عزيمته بمقدم_الموت بل كان مسرورا ليس فقط في 
توقمَ”الخوت بل في مواجهته79”) ) . وقد صور 
زينفون سقراط وكأنه حيا يتكلم حاد الذكاء حاضر 
البديهة يضحي بكل شيء في سبيل المبدأ الذي 
يوؤّمن به . علما ان بعض اقسامه مكرر في 
الميمورابليا مع اختلاف قليل ورغم انها رديئة فهي 
بدون شك من ابتداع زينفون نفسه . 


4 - اكيسيلاوس : حول الملك الاسبارطي 
اكيسيلاوس 56٠١  5658(‏ ق.م. ) الذي عمل 
معه زينفون وكان معجيا يه . ويمتاز الكتاب 
ياسلويه البلاغي في بعض اجزائه واقسام منه 
مكررة من كتاب ‏ الهيلينيكا مع تغيير في الاسلوب 8 
ويميل الباحثون الآن الى اعتباره اصيلا(*) . وان 
اعجاب زينقون بهذا الملك جزء من اعجابه 
باسبارطة والملوك العسكريين . فحياة 
اكيسيلاوس كانت مليئة بالحروب فمن ١91‏ حتى 
14 ق.م. كان يحارب قارس في أسيا الصغرى 
ولم يثنه عن التقدم الى قلب فارس الا المؤامرة 
التي دبرتها الاخيرة ضده من طيبة وكورنيث 
وارغوس مما اضطرت اكيسيلاوس للعودة . 
ودحر قوأت هذه الدول . وخسر معركة اخرى مع 
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طيبة سنة "1١‏ ق.م. وتوفي في بداية سنة 71١‏ 
ونعرف يانه لاقى معارضة في البداية حول اعتلائه 
عرش اسبارطة حتى ان موحى دلفاي اشار بان 
يقصد بها اكيسيلاوس مما يدل على الاعتراضات 
الكثيرة على اخذه العرش منذ البداية . ويظهر ان 
زينفون قد دون كتابه بعد وفاة اكيسيلاوس ويظهر 
فيه تآثر زينفون بافكار ايسكراتيس معارض 
ديحوستين . 
وهناك كتب اخرى لزينفون امثال دستور 
اللاكيد امونيين السياسي الذي يكيل المدح فيه الى 
نظام اسيارطة ومؤسساتها السياسية . فزينقون 
لم يفضل نظام اثينا الديمقراطي الذي ذمه 
افلاطون ايضا الامر الذي قد يدل بان بنية الدولة 
الأثينية في زمنهم لم يحبذها المفكرون . وعزى 
زئُنفون في كتايه هذا افكارا الى ليكرغوس نعرف 
جيدا بانها تعود الى زينفون نفسه(**) . 
وكتاب هيبار خيكوس الذي تناول واجبات قائد 
الفرسان مكرسة الى شخص في طريقه لتسلم مهام 
عبارة عن اقتراحات حول وضع تعليماتة موضع 
التنفيذ » وهى اشبه بدليل لقائد الفروسية-.وهده 
غير مقالة أخرى حول الفروسية ( بيري 
ابيبكيس ) 3 تعتير اقدم مقالة كاملةرعنها 'وضادنا 
حتى الآن . ولا يعطي كتاب هيبار خيكوسن ومقالة 
الفروسية آية فكرة طنية عن التدريب العسكري في 
اليونان ايام زينفون57*) وهناك كتاب بيري 
بورون ( الطرق والوسائل ) يتضمن اقتراحات 
لتحسين المالية في اثينا وقد ساند فيه دعوة السلام 
التي دعا اليها ايويولوس معارض ديموستين 
وترجسع الى حوالي سنة 65 ق.م. . ويرجح 
الباحثون المحدثون استنادا الى اسلوبه ومادته 
كونه من كتابة زينفون نفسه('') . ثم مقالة 
1 كينيكتيكوس ويشمل نصائح عن الصيد خاصة 
صيد الارانب البرية وتضمن قصيدة بليغة تعقبها 
مدح للصيد ثم تهجم على الفسطائيين الذين في 
رأي زينفون لا فائدة للمجتمع من جهودهم 
وافكارهم . ولايزال اصالة هذه المقالة موضع 
جدل بين الباحثين ن(١٠)‏ . اما مقالة زينفون 
المرسومة اثينون بوليتيا ( نظام اثينا السياسي ) 
فالمعتقد الآن بانها ليست من كتاية زينقون بل انها 
مدونة من قبل شخص سيق جيله9'). 
كان زينقون هاوياً للادب والحرب والتاريخ 
والفلسفة على السواء واسلوب مقالاته يسيط 


ولغته سلسة يحتوي في الكثير من الاحيان كلمات 
دارجة ومتأثرة. بلغة سكان الارياف؟ ' ويظهر 
العسكرية(*') . وان سمعة زينفون تفوق حقيقته 
بكثير . وقد تعود شهرته في الادب اليوناني' الى 
تنوع كتاباته واستعماله الاسلوب البلاغي احيانا 
وتضمينه للاشعار . وكتبه يصورة عامة سطحية 


لا تحوي على العمق الكافي. واذا ما قورن مع 


فلاسفة كافلاطون وارسطو نراه يفشل في انجاز 


| هذان الفيلسوفان. فكتابته فيها غير 
ناضجة وينقصها العمق والغور الى جوهر المشكلة 
على الرغم من انه قد استعمل شكلا بسيطا من لغة 
وفي مقاييس وشروط القرنين التاسع عشر 
والعشرين التي يلزم توفرها في المؤرخ فان زينفون 
لا يمكن اعتباره مؤرخا وفشل في استعمال 
الحقائق التاريخية في كتبه وعندما تخونه الذاكرة 
كان يعمد الى التلفيق لسد الفراغ . كما يمتاز 
بكثرة الاستعارة من الآخرين . ويمكن تشبيه 
زينفون بصحافي ومراسيي العصر الحديث 
الاعلاميين ليس الا . وانه ناجح في كتاب الصعود 
تحويه اي مذكرات من معايب ومحاسن . والكتاب 
التارئخي الذي يمكن الحكم منه على زينفون 
كمؤرخ هو الهيلينيكا السالف الذكر . ونقاط 
الكتاب القوية تتلخص في الدروس السطحية التي 
استقاها من توسيديديس الذي عاصره لفترة من 
الزمن . ففي القسم الاول منه استعمل زينفون 
طريقة توسيديديس الحولية . وادخبال الخطب 
وجعل الاشخاص تفصح عن شخصياتها في 
الاعمال والكلمات . اما سطحيته فتتلخص في عدم 
امكانه مناقشة الدوافع الحقيقية للاحداث . ثم 
تعصبه للشخصيات التي يكتب عنها والتي 
رأيناها في كتابه عن اكيسيلاوس . ويعتبر دون 
شك اول كاتب نعرفه يأتي بالمذكرات التي صارت 
صفة بارزة في الكتابات التاريخية اللاحقة . ثم 
اهتمامه في التراجم ويعتبر كتايه عن اكيسيلاوس 
ثاني كتاب من نوعه بعد كتاب ايقا كوراس!*') . 
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دراسة الميثواوجيا العربية 
الديانة في بلاد العرب قبل الإسلام 


د. منذر عبدالكريم البكر 
كلية التربية/ جامعة البصرة 


سنحاول في هذا البحث دراسة الديانة العربية القديمة كما تحدثت عنها الطقوس 
المكتشفة. وتقريب الصورة الطقوسية بَعانجده من ذكر لها عند العرب في الفترة 
التي سبقت الاسلام قليلا «ومناقشة.آراء المستعريين حول ذلك» . 

وقد قدمنا تعريفا بالمصادر واشارة 4٠‏ الكالوث الكوكبي المقدس عند عرب 
الجنوب مع ذكر الالهة الاخرى والتي جاء ذكرها على شكل نعوت او صفات ؛ كما 
تطرقنا الى بناء المعايد واشكالها والسدنة ودورهم في المعابد. مع مقارنة ذلك عند 
العرب قبيل الاسلام . بالاضافة الى مناسك الحج كما المحنا الى ذكر فصول السنة 


والاشهر عند اليمنيين . 
-1- 


ضمت معاجم اللغة العربية قصصا واخبارا 
عن الوثنية في بلاد العرب . غير أن المصادر 
الادبية لا تتعرض للديانة قبل الاسلام الا قليلا 
دنيوي - لم يعرض للناحية الدينية . وان كان قد 
عرض في القليل من الحالات لاسماء يعض الالهة 
اما جهلا واما هيبة . كما انه من الجائز ايضا ان 
بعض هذه الاسماء قد استعيض عنها بلفظ (الله) 
وان كثيرا من هذه القصص والاخبار يرجع الى 
ابن الكلبي المتوق سنة ام والذي الف كتابا 
قي عصره . لكننا لا نجد في هذا الكتاب 0 
حقيقى لخواص تلك الالهة الوثنية اضافة الى ذلك 
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فالالهة التي ذكرها عادة آلهة عصر الاضمحلال 
والتدهور السياسي الذي سبق الاسلام . اما فيما 
يتعلق بعصرها الذهبي فالمصادر العربية 
العظيم «المقة», في المرا جع التي نستضيء بها 
طريقنا على فهم العالم الديني العربي القديم هي 
الاسماء التي كانت منتشرة في فترة ما قبل 
الاسلام والتي تدل في بعض الاحيان على اسماء 
آلهة عرفها العرب لا نجدها في النقوش فقط بل في 
الكتب العربية القديمة وهي تتفق اتفاقا كبيرا مع 

تلك التي نجدها ف النقوش ومن تلك 5 : 
عبد ود وعبد شمس وعبد العزى وعبد قيس وامرقٌ 
القيس ووهب اللات وزيد اللات وسكن اللات 


وعبد عوف وزيد مناة وفي القرآن الكريم اشارات 
الى بعض آلهة العرب قبل الاسلام ومن ذلك ما جاء 
في سورة النجم الآية 14 - 54 «أفرأيتم اللات 
والعزى . ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله 
سميتموها انتم وآباؤكم ما - الله بها من 
سلطان إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى». 

وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول : 
الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى وكانوا 
يقولون بنات الله . وان اسم مناة نادرا ما نجده في 
النقوش على عكس اللات والعزى وربما يعود ذلك 
الى انها الهة حديثة لا تذكر في النقوش او انها 
قديمة على رأي (ملر) كما ان المؤرخين يذكرون ان 
(مناة) ف الأصيل اله للاوس والخزرج وانهم 
عبدوه في المشلل عند قديد . 

وقال الكميت بن زيد : 

وقد ألت قبائل لا تولى .. مناة ظهورها 

وف سورة نوح الآية 5١‏ - 55 قال نوخ رب 
انهم عصوني واتيعوا من لم يزده ماله واولدة ابلا 
خسارا . ومكروا مكرا كبارا . وقالوا لا تذرن 
آلهتكم ولاتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا» : 

وقال ابن الكلبي : كان ود وسواع.ؤيفتوث 
ويعوق ونسر قوما صالحين, ماتوا في شهر . فجزع 
عليهم ذوو اقاربهم فقال رجل من بني قابيل : يا 
قوم هل لكم ان ل ا أصنام على 
صورهم غير اني لا اقدر ان اجعل فيها ارواحا 
قالوا : نعم فنحت لهم خمسة اصنام على صورهم 
ونصبها لهم ويشير فلهاوزن الى ان هذه الاصنام 
الخمسة بقيت عبادتها عند القبائل العربية الى 
ظهور الاسلام") قال كعب بن مالك الانصاري!؟) 
وتنسى اللات والعزى وودا .. ونسليها القلائد 
والشنوفا.. 

وكان العرب كغيرهم من الشعوب (السامية) 
القديمة . قوما للدين عندهم منزلة كبيرة . والواقع 
ان العرب (الساميين) القدماء كاتوا شعب الله 


وشعب الديانات والعالم مدين ب بالديانات . 


الثلاث الكبرى + ومع ذلك فيبدو ا ن البيدوق من 
العرب لم يكن لديهم شعور ديني غميق!' ') وانهم 
كانوا في ممارسة الطقوس الدينية يسيرون وفقا 
للتقاليد والعقائد الموروثة . مصداق ذلك اننا 
نراهم احيانا ينهمكون على الاصنام التي يعبدوتها 
وقد روى ابن الكلبي ان امرأ القيس لما خرج بعد 


ه15 


مقتل ابيه يريد الغارة على بنى اسد مر يصنم 
أسمة ال الم ال ء على 
اربع مراحل من مكة وهو اليوم بيت قصار!"١)‏ 
وقيل بتبالة على مسيرة سبع ليال من مكة وكان 

مروة بيضاء منقوش عليها كهيئة تاج وكانت 
تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة وأزد السراة ومن 
قاربهم من بطون العرب من هوازن ومن كان 
ببلادهم من العرب بتبالة اما سدنتها فهم بنو 


د م بن اعم '! وقيل بنو هلال بن 
قال رجحل متهولة"):. 
0 يا ذا اين الموتورا .. مثلي وكان 
شيخك المقبورا 


لم تنه عن قتل العداة زورا. 

- فاستقس عنده بقداحه (وهى ثلاث : الآمر 
والناهي والمتربص) فخرج له الناهي ثلاث مرات 
متتالية فجمع القداح وكسرها وضرب بها وجه 
الصتم وسبه افضع السباب وقال : لو ابوك قتل 
ما عقتني : ثم غزا بنى اسد فظفر بهم )0 
وطبيعي أن ديانة ب في وسط شبه الجزييرة 
العربية وشمالها ساذجة وبدائية ولم تصل الى ما 
عرفه العرب الجنوبيون من مظاهر فلكية او 
الطقوس الدينية والهياكل وما الى ذلك مما كان 
نتيجة للبيئة الحضرية والاستقرار في المج 
علما انها كانت في الاصل بسيطة وطبيعية7' ') 
وكان الاستقرار والتقدم النسبي في مضمار 
الكشارة هما السبب في عبادة الشمس عند بعض 
الشعب العربي في شمال وجنوبي شبه الجزيرة 
العربية ٠  .‏ 

كانت الظاهرة الاساسية في المعتقدات الدينية 
عند البدو ايمانهم بوجود ارواح في بعض الاجرام 
السماوية كالقمر والنجوم وفي بعض مظاهر 
الطبيعة كالامطار والرياح وفي بعض العناصر 
الجامدة . كالاشجار والحجارة . وكانت عبادة 


:. هذه الارواح تقصد لذاتها أولا ثم امتد تفكير 


العرب في الجاهلية الى وجود قوة الهية اعلى ولكنهم 
اعتبروا تلك الارواح والمعبودات واسطة الاله 
الاكبر . واسماء الالهة التي وصلت الينا من عصر 
قبل الاسلاع كتيرة من بيذها اسماه تجوم ويعضني 
الله الحسنى 0 الرحمن والرحيم ,وبعضها 
كالفرس والثور والحية . 

ونرى في سورة الانعام كيف لا يقبل ابراهيم 
(ع) أن يعيد ما كان يعبد اهل زماته . قال سيحانه 
وتعالى : «واذ قال ابراهيم لأبيه آزر اتتخذ أصناما 
آلهة ٠‏ أني اراك وقومك في ضلال مبين وكذلك ثري 


أبراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من 
الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا 
ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر 
بارغا قال هذا ربي فلما افل قال لدّن لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الظالين . فلما رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربي هذا اكبر, فلما افلت قال يا قوم 
اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي 
: فطر السموات والارض حنيفا وما انا من 
المشركين» سورة الانعام «الآية (١/4‏ - 280 . 

وما روي عن الحسن أنه قال : لم يكن حي من 
احياء العرب الا ولها اصنام يعبدونها يسمونها 
انثى بني فلان ومنه قول الله عز وجل «ان يدعون 
من دونه الا اناثا» والاناث كل شيء ليس فيه روح 
مثل الخشبة والحجارة والصنمة!"'). والصنم كل 
ما اتخذ الها من دون الله0*'). قال ابن الكلبى : 
اذا كان معمولا من خشب او ذهب اومن فضة على 
صورة انسان فهو صنم واذا كان من حجارة فهو 
وثن7''). فالوثن هو الصنم الصغير قال ابن الاثير 
الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جثة 
معمولة من جواهر الارض او من الخشب 
والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعيد 
والصنم الصورة يلا جثة ومنهم من لم يفرق 
بينهما! '). وقد يطلق الوثن على غير 
الصورة (50) ٠.‏ 

أما الانصاب : فحجارة كانت للعرب عير 
منصوية يطوفون بها" " وذكر ابن الكلبي : أن 
الرجل اذا سافر فنزل منزلا اخذ اريعة أحجار 
فنظر الى أحسنها فاتخذه ريا وجعل ثلاث «أثافي» 
لقدره واذا ارتحل تركه فاذا كانت تماثيل دعوها 
الاصنام والاوثان!""), وقد ورد في بيت الاتمي 5 

واذا النصب المنصوب لا تسكنه .. لعافية 
والله ربك قاعيدا 


]ات 


ان الديانة العربية القديمة هي ديانة فلكية 
تقوم عادة على عبادة آلهة تجسدها اجرام 
سماوية. اي انها عبادة النجوم وتكون عند عرب 
الجنوب اقوى منها عند عرب الشمال!؛') وقد 
تختلف اسماء الالهة عند عرب الجنوب غير اننا 
نستطيع ان نقول انها تتكون من ثالوث كوكبي 
مقدس : القمر ‏ الشمس - عتثتر (الزهرة) عبيدت 
تحت أاسماء ونعوت مختلفة على التحو 
التالى :(9؟") 


الدولة الاله القمرالالهة الشمسالالة عثتر 
(نجمة الصياح) 


معين ود 24512 نكرحنارموب فينوس 
سسياً المقة99)0؟ شمس4044 عثر , 
قثبان ١‏ عمن» اثره (اثرت)6 1 (اعتترره جر 
حضرموت سن 1 1 شمس44|إعشتار هيا( 
أوسان ود©ه492 شمس»004 عثتر70/اإ< 

وكانت هذه الديانة في الاصل بسيطة وطبيعية 
فقد عبد كل عرب الجنوب الاله القمر وهو في 
الميثولوجياء الاب والاله القومي للشعب والملك . 
والالهة الشمس وهي الام والالهة الحامية للعائلة 
والاله عثتر الاشعة الواضحة وهو الاين 9"). ان 
القمر والشمس كما عند الشعوب الاخرى هما 
زوجان كأب وام لعثتر (الزهرة) وكل النجوم - 
وكما هي الحال في عموم الميتولوجيا البدائية!"؟). 
ان نفس هذا الثالوث الكوكبي المقدس وجدناه في 
مملكة اقوم قبل دخول المسيحية لها(*'). والظاهر 
ان للقمر المقام الأول من المعبودات في شبه 
الجزيرة العربية وهو الاله الاعظم!*"'). ولعل 
الستبب“يرجع الى البيئة والمناخ اذ ان القمر له 
أهمية في حياة العرب عظيمة جدا فهم يفضلون 
السيفوليلا خوفا من اشعة الشمس ويصبع القمر 
هاديهم حيث يرعون قطعانهم على ضوئه اضافة 
الي.قيامهم بالأعمال المختلفة . 

وي هذه المناسبة لابد من الاشارة الى 
الاسطورة العالمية التي تقول ان زواجا بين 
الشمس والقمر وانهما يجتمعان مرة كل شهر . 
ونرى اثر ذلك في اكشر اللغات حيث ان القمر 
والشمس يكونان من جنسين مختلفين في اكثر 
اللغات ومثال ذلك :(:") 


اللفة الاله الشمس الاله القمر 
اللاتينية أمذكر فؤيك 
الاغريقية مذكر مؤنث 
العربية مؤّنث مذكر 
الفرنسية مذكر مؤنث 
الانكليزية مذكر مؤنث 
الالمانية مؤنث مذكر 


ولهذه الاسطورة آثار عديدة في الاساطير 
الاغريقية والجرمانية والهندية . كما أن عض 
القمائل والشبعوب تجعل اصلها من الالهة من 
حيث انتماؤها او اشتقاق الاسماء من الاب 
الالهي الاقدم او الام الالهية . وهذا ما تنجده 
عمويا فق اليشولوهيا البدائية وده (شعوي 
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الشرق الادنى القديم) . وكذلك عند القبائل 
العربية مثل بني هلال وبني بدر'") علما بأن 
جميع قبائل عرب الجنوب ينعتون انفسهم بانهم 
ابناء الاله المقة("') فالمعينيون أولاد ود والشعب 
القتبانى هم ولد عم والسبئيون ولد المقة وهي 
بالتالي اسماء الاله القمرل"") . 1 
ان الثالوث الكوكبي المقدس عند العرب كما 
عند بقية (العرب الساميين) يتكون من اثنين 
مذكرين وواحدة مؤنثة تكون العائلة الالهية : 
الاب والام والاين كما هي الحال في سكان الهلال 
الخصيب ومصر فعند البابليين سمي (القمر) الاب 
وشمس (الشمس) الابن عشتار (البنت) اي ان 
القمر والشمس مذكران وعشتار مؤنث وعند 
العرب الجنوييين القمر وعثتر مذكران والشمس 
ونث 47" وتظهر منزلة القمر وتفوقه على الشمس 
والقمر. 
2ت 


الاله القمر (الاب) . 

يقف الاله القمر في قمة المعبودات ف جنوب 
الجزيرة العربية وهو الاله الاب وهى الاله الوئييس 
الذى ينفرد بكثرة الاسماء والالقاب والاساطير في 
الحياة اليومية . لان الديانة في جنوب الجتزيرة 
العربية هى ديانة قمرية . ربما تعود جذور ذلك 
لحياتهم البدوية حيث يشكر (المكرب سمة على) 
الاله المقة (القمر) الذي قادهم من الفياتي 
والصحارى الى ارض تفيض لبنا وعسلا(” ') وان 
الشمس اقل اثرا على هذا النمط في الحياة في حين 
يكون للقمر اهمية كبيرة في حياتهم » أذ يفضلون 
السفر ليلا خوفا من اشعة الشمس ويصبح القمر 
هاديهم حين يرعون قطعانهم كما يقومون بالاعمال 
المختلفة على ضوئه . 

وتظهر منزلة القمر وتفوقه على الشمس عند 
العرب في اطلاقهم لفظ (القمرين) على الشمس 
والقمر . ويبدو ان القمر بوصقفه معيود! عند 
العرب قبل الاسلام كان يعرف باسماء متعددة 
فعند السبتيين يعرف باسم (المقة) ويفسر (جام) 
لفظة (ايلومقهو) بأن (ايل) تعني القوي!'") وهذه 
تقودنا الى ان هناك نعوتا كثيرة للاله . على سبيل 
المثال (المقة تهون) اي المقة المتكلم!"") و(المقة 
تهون بعل اوم) اي المقة المتكلم سيد اوم!*') وفي 
الرموز الحيوانية اختير الثور لقرنيه اللذين 


يذكران بالهلال كحيوان مقدس لاله القمر فهو, 
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يسمى (ثور)(*). وجاء في النقوش السبئية من 
اسماء الاله (المقة) (ثور بعلم) اي الثور هو السيد 
وإيعل وعل صرواح) اي السيد الوعل 
صرواح(7 ؟) ومن الحيوانات الاخرى التي ترمز 
الى القمر الوعل والنسيرل'*) . ١‏ 

كما أن للاله القمر عند السبئيين دلالات اخرى 
فهو على سبيل المثال (المقة ذى قبلم) وهو تعبير 
يفسره بعض العلماء بانه (المقة) الذي يؤثر في المد 
والجزر في سير القمر من اول ظهوره الى غيابه وقد 
اشير ب (هلل) بمعنى هلال وب (ربع) أي الربع 
الاول من الشهر وب (حول) بمعنى تمام الشهر 
اي القمر كما تلا ومن صفاته (سمع) اي سميع 
وكذلك اسم (هويس) وهو اسم للقمر عند 
السبئيين والتي تعني اليابس9'؟) . 

وفي معين يسمى الاله القمر (ود) بمعنى 
الحب7”*) وبقصد هنا الحب الالهي الذي عرفه 
المتصوفة وهو ضد الحب الجنسي . ويأتي في 
النقوش (الاله ود) مع كلمة اخرى وهي (شهرن) 
وتعني المتالق0؛*). وقد ورد لفظ (ود) كثيرا في 
النقوش الثمودية كمحبة وكإله وجد في النقوش 
اللحيانية(* ؟) وقبيل ظهور الاسلام ورد اسم ذلك 
ألاله ضمن اسماء الهة اخرى ذكرت في القرآن 
الكريم في سورة نوح الآية 7١‏ - 55 «قال نوح رب 
انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا 
خسازً! ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم 
ول"تدرّن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق و 
نسرلا . 

ان انتشار عبادة الاله (ود) يتفق ومركزه 
الدينى والاجتماعي في المملكة العربية الجنوبية 
فكثير من الرقى تحمل الكتابة (ودم أبم) ومعنى 
العبارة (الاب ‏ محبة ‏ الصديق) اى (حب - 
الصديق ‏ هو الاب) وقد رمزللاله (ود) 
3) 


بالمحبة 


ويزعم ابن حبيب ان بني الفراصفة بن 
الاحوص كانوا سدنة الاله (ود) وكان (ود) لبني 
وبره وموضعه بدومة الجندل7!*) اما فلهاوزن 
فيقول ان هذا الزعيم يبدو لي خاطتا لان الفراصفة 
بن الاحخوص كان مسيحيا وهو ابونائلة زوج 
الخليفة عثمان بن عفان(**) وقد تشرف اناس قبل 
الاسلام بتسمية انسفهم بعبد ود . ويبدو ان 
التسمية تعني تقربهم الى الاله (ود) وهي تسمية 
عرفت في قبيلة الخزرج وقريش وهذيل وسعد ود في 
قبيلة تغلب . وهناك ابيات تنسب الى النايغة يذكر 
فقيها (حياك و3 


حياك ود فانا لا يحل لنا .. لهو النساء وا 
الدين قد عزما 

وكما ذكرنا ان من نعوت (ود) الحب وليس له 
علاقة ب (5/00) الصنم اليوناني7 *) وييدو ان 
هناك وظيفة كبرى للاله القمر هى اعتياره الاب 
الاسطوري للقبيلة او الشعب7'”) وعلى هذا 
الاساس فالمعنيون هم (اولاد ود) والشعب 
القتباني هو (ولد عم) والسيئيون هم (ولد المقة) . 
ونحن نعلم ان (ود) و(عم) و(المقة) كلها اسماء 
للاله القمر . ومعنى ذلك ان كل عرب الجنوب 
ينعتون انقسهم ابناء لهذا الاله . 

وقد ورد اسم الاله (عم) في النصوص القتبانية 
مقرونا مع الاله (ابني) مثل (عم وابني(" 

كما جاء مقرونا ايضا مع الهة أخرى 
وبضمنهم الاله (ابني) على سبيل المشال (يعثتر 
وبعم ويايني ويحوكم وبذت صنتم وبذت ظهرن 
وبذت رحين)7” 

ويعتقد نلسن ا ن (ابذ بني) يعني الاله 
القمرا؟*) . وهناك اسم أجهن للاله القمر كان 
معروفا عن القتبانيين الا وهو (حرمن) اي 
القدوس' | اما اسم (محرم) فهو :اشيم ١‏ الاله 
السبتيين (الرحمن) و(الحكيم) عند 
نين 1, 


ومن الاسماء الاخرى للقمر هي (ورخ)2”1) 
وهي كلمة سامية قديمة تعني القمر كما قتي 
مصطلع الشور علما يان التقويم العربي الجنوبي 
تقويم قمري!””). و(شهر) و(سين) نجدها في 
مختلف النقوش سواء كانت في جنوب بلاد. العرب 
او في شمالها . ففي حضرموت مثلا يسمى الاله 
القمر كما في بابل القديمة (سن) كما يأتي ايضا 
مع النعت (ذو ايلم) كما ان الاله (سن) ذكر في 
مدينة (يحا) في الحبشة(**) . 
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الاله الشمس (الام) . 

خص العرب الشمس بالاولوية في عبادتهم . 
وهي عند عرب الجنوب مؤنثة . كما تبين لنا ايضا 
ان سائر الالهة المؤقتة تدور حول هذه الالهة وتدل 
عليها(*”! . وجاء في اللسان : ان العرب سمت 
الشمس لما عبدوها إلاهة والالهة : الشمس 
الحادة . والالهة والألاهفة والإلاهة والاهة كلها 
الشمس . قالت فيها بنت ام عتية الى 

تروحنا من اللعباء عصرا .. فاعجلنا الالهة ان 
تؤوبا 
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على مثل ابن مية فانعياه .. تشق نواعم اليشر 
الجيويا 

كما نلاحظ أن الاسماء المركية في (ذات) 
واسماء اخرى موّنثة كلها القاب لآلهة الشمس 
العربية العظيمة والتي تسمى (اللات) أو 
الجنوب تبدأ بلفظ (ذات)(') اما عند بعض عرب 
الشمال فهو مذكر('') ويؤيد ذلك (كاسكل)(*'). 
ويرى (نلسن) ان اسم الالهة (الشمس) اسم 
فطري وهو احد الاسماء التي لا تحمل اي معنى 
عقلي للمعبود بل تصفه كما هو في الطبيعة . 


ويشير بذلك ايضا الى بقية الشعب العربي , 
غير اننا لا نت نتفق معه في هذا الرأي ونعتقد ان عبادة 
الآلهة الشمس عند العرب انماهى عبادة لها معان 
عفلية سواه ل تسكع لهالة "ل أو ماغرمز اليه 
الشمس في الوحدة والقوة والذكاء!'') . 

ان اسم شمس في الاسماء الشائعة في كل شبه 
جزيرة ة العرب حتى لقد قيل ان ن الاسم الذي نجده 
ق كل ارض العرب هو اسم شمس("'). ويبدو ان 
اقِدم”اشارة لاستعمال العرب لهذا الاسم كاسم 
علم 'ذكر/في حوليات الآشوريين . ان ان من بين 
الذين)دفعوا الاتاوة الى الملك (تجلا تيلاسر) في عام 
3ح الملكة العربية شمشي (شمس) . كما 
تتكرر هذه الاشارة في عهد الملك سرجون 77١‏ - 
4 ب-وسنين-ان الملكة شمشي (شمس) ملكة 
العرب دفعت له الاتاوة في عام 5 ١لاق.م(١).‏ كما 
جاء ذكر شمس في النقوش الجنوبية ٠‏ أذ يشير 
النص الموسوم (1228 .ا6) وكذلك 
((360 عاد 8) الى اسيم الملك سعد شمس 
ملك سبأ وذو ريد ان الذي حكم فيما بين سنة 7 

و١5م!:'‏ ") كما تذكر النقوش (-161© ,4138 .888 
6 ,164) اسم ملك آخر من ملوك سبأ وذو 
ريدان وهو الملك رب شمم نمران وشمم هي 
(شمس) الذي حكم عام 1١٠١‏ - 0٠5١م'")‏ كما 
حفظت لنا الروايات العربية اسماء عدد من 
القبائل العربية في الجزيرة العربية تسموا باأسم 
الالهة الشمس فيذكر لنا الهمداني ان اول من 
تسمى بهذا الاسم من العرب هو سبا الاكير عيد 
شمس"7"") ويشير ابن دريد الى ان احد رجال 
الاشعريين اسمه عبد شمس » ومن رجال بني 
ثعلية بن عكابة عبد شمس١‏ '") ومن رجال بني 
مخزوم عبد شمس بن المغيرة!") كما نجد أن 
هناك عشيرة اى فخذا سميت بالشمس كما نفهم 
مما ذكره ابن دريد أن عمرو ين العاص استخلف 
ضحيان بن سمان على بني شمس(*") . 


ويأتي اسم شمس ععلم لفرقة من الازد كما 
يتكرر كاسم مكان(!' "). ويبدو ان اسم شمس 
يوجد اعتيادا عند قريش ولحيان!' "). مثل عم 
شمس5"'!. واشار ابن سعد الى أن سعيد ين 
يسار وهو من الرواة الثقاة كان مولى امرأة 
نصرانية اسمها شمسة اسلمت على يد الحسن 
بن على بن ابي طالب!*"). كل ذلك يشير باهمية 
الالهة الشمس وانتشار عبادتها في شبه الجزيرة 
العربية . 
ومما يذكره نلسن ان الآلهة الشمس تسمى 
احيانا اللات او الآلهة!*") وقد جاء ذكرها عند 
المعينيين باسم (نكرح) ونكرح في لهجة الشمال 
نقرح . وهي القارح التي تعني الكامل . كما 
يسمى الفرس القارح عندما يكون كاملا . علما 
بأن بأن الفوس يرمز عند العرب للآلهة الشمس او كما 
جاء من (نقشم) الالهة الحارسة اما عند السبئيين 
فيآتى اسم الالهة الشمس باسماء مركية(:". 
مثل (ذات حميم) وهذا الاسم يكون لشمس 
الصيف وإذات بعدن) لشمس الشتاء و(ذات 
جدرن) و(ذات غصون]0'*). وفي النقوشن 
القتبانية نجدها تسمى : (ذات صنتم) وهذ|القايل 
(ذات بعدن) السيئية و(ذات صخرن) وذات 
زهرن ويقابل (ذات حميم) و(ذات ضنتم) 
السبنية . كما جاءت في قتبان نبعوت. اخرى مثل 
(ذات محرض وشرقن) أي ذات اللون.الذ هصن 
المشرق تممنى الشروق والغروب وهذا يطابق 
(ترن) ) و(تنف) السبئية وهي على رأي (مورتمان) 
تعنى الجليل او المجد[65) وهناك اسم آخر للالهة 
الشمسٍ ف الكتابات القتبانية الا وهي 
(اثرة)!؟*) . ويقصند (نلسن) ان هذا الاسم يشير 
عادة الى الالهة الشمس ويضيف الى ذلك يقوله 
والذي يعيننا على فهم هذا اللفظ الكلمة العربية 
اوثر [اثار) اي لمعان كما ظهرت الشمس هنا ايضا 
تحت اسم واسع ومعروف هو (العزى) وان الالهة 
الشمس وجدت عند الحضارمة - وتمد 
(ذات مسولم) اي شمس الشتاء(”*) . وعبد 
الاوسانيون الشمس ايضا . وفي العصر الحميري 
وجدنا كتاية على احد الابنية تعود الى عهد الملك 
(شمريهر بن ناصر انعم) حوالي القرن الرابع 
الميلادى يذكر صاحب البناء انه بناه ا 
الالهة الشمس7**) اضافة الى ذلك فان هذه الالهة 
رافقت العرب الى بلاد الحيشة وعرفت هناك 
(بذات بعدن)7: *) اذ ان اسم الشمس هو كالقوة 
الجاذبية التى تجذب اليها سائر اسماء الالهة 


الآخرين 


كما عبدت قبائل ثمود (الآلهة الشمس) وكذلك 
بنو تميم وخصصت له معبدا كما كانت تعيده 
بنواد كلها وهي ضبة وتميم وعدى وعكل وقور 
وكانت سدنته في بني اوس بن مخاشن7*) ويذكر 
اليعقوبي ان جماعة من بني عذرة كان لها ص 
تعبده يقال له شمس"7"*) وكما يظهر لنا ايضا أن 
الالهة (اللات) والتي عبدت في الطائف هي 
الشمس وهي عبارة عن صخرة مربعة يحجون 
اليها ويحرمون وسدنته من ال ابي الغاصي بن ابي 
يسارين0”") . 

وقد رمز العرب الاقدمون الى الالهة الشمس 

من الحيوانات بالعيوب واليعبوب ان السريع 
الطويل وهو صنم لجديلة وطي!؛؟') وهو يرمز الى 

حيوان الشمس المقدس قهو يذويعن الاله الشمس 
5 2 العرب(7*') في الشمال كما في الجنوب77") 
وكذلك الاسد("*) كما ان النسر يرمز الى الالهة 
الشمس”7**) بسيادته وهيمنته لان : النسر يدور في 
كبد السماء كما تفعل الشمس في مدارها فيراقب 
من علو ما يحدث على سطح الارض(*") , 
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وقد رمز العرب للشمس بقصر او دائرة او كتلة 
أو هالة والقرص صورة طبيعية لقرص الشمس 
التي يظلهن في السماء قرصا وهاجا يبعث الحرارة 
والنورا''' الاله عثتر (الزهرة نجمة الصباح) 
الابن . 

وقد عبد اضافة الى الاله القمر والشمس عند 
جميع شعب شبه الجزيرة العربية . وعرف عندهم 
باسماء مختلفة اللفظ طبقا «للهجات العربية مثل : 
عثتر وعشتر واقر وعشتار وعشترون 
واشتار ال ؟ 

ان هذا الاله( د عثتر) هو اله فلكي يظهر في عبادة 
العرب في الجنوب الى جانب الشمس والقمر , 
وعثتر هي الزهرة لأنها اكبر واكثر اضاءة من 
النجوم الاخرى7" ') , وهي تمثل الابن للقمر 
والشمس لأن القمر والشمس كما عند معظم 
الشعوب هما زوجان كأب وأم للزهرة وكل النجوم 
هما كما هي الحال في عموم الميثولوجيا - 
وام 5" ') 5 

ان نفس هذا الثالوث الكوكبي وجدناه في مملكة 
اقسوم قبل انتشار المسيحية وأن عثتر هي آلهة 
الزهرة في النقوش الاقسومية(؟ 0 ٍ 

وني الحقيقة توجد نعوت كثيرة للاله عثتر تشير 
الى الزهرة وقد جسد هيرودتس صفات وملامح 
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هذا الاله على اساس انه اله 2 متذكرا بذلك 
الاله فينوس اليوناني والروماني( وا" 
ويظهر (الاله عثتر) في نقوش جنوب الجزيرة 
العربية كنجم له ثمانية خيوط اشعاعية كما هى 
الحال عند البابليين!' ‏ ''. وجاء اسم (عثتر) عند 
الآراميين باسم (كوكية) وفي الواقع ان معنى 
الاسم لا يزال غامضا وقد اعطى (نلسن) 
ذهب الى كوكبة الآرامية تقابل كلمة النجم 
العربية7"' ') . وهذا الاسم جاء في القرآن الكريم 
في سورة النجم الآية الاولى قوله سبحانه وتعالى : 
«والنجم اذا هوى »ما ضل صاحبكم وما غوى» 
ومعنى ذلك ان الاله الزهرة يذكر هذا كنجم ليلي » 
وان هناك من يرى ان (الاله عثتر) هو نجم 
الصباح الذي ورد في القرآن الكريم سورة الطارق 
الآية ١‏ ؟ ياسم «الطارق» كما ذكر في القرآن 
الكريم سورة الطازق الآية 7 «النجم الناقب» 
وربما كانت التسمية الاخيرة نادرة (للاله عثتر) 
غير أن النجم عموما «اسم (للاله عثتر) وهذا يعني 
على رأي نلسن ان الاله له مكانة في الصباح 
والمساء(ة١٠‏ 
وفي الحقيقة نحن لا نتفق مع (نلسن) لأن من 
المشهور ان النجم هو الثريا كذلك يلاحظ ان اسم 
النجم في الآيتين جاء في القسم وبعيد جد “.ان 
يقسم القرآن الكريم باسم اله جاهلي والمراد أذن 
هو الكوكب دون معنى القدسية . رغم ما جاء في 
النجم ويعتقد ايضا «ان ن (كوكب نوبجه) الآرامية 
تعني بالحربية النجم الثاقب اي النجم الوهاج 
«وكوكبت» الآرامية تقايل بالعريية النجوم اما 
«نوجه» (نوجها) الآرامية فهي تقابل بالعربية 
الزهرى وتعني الوهج(*'" . 
ويرى مورتمان ان (عثتر شرقن) يعني 
الشارق7: '', ولا يمكن ان يكون (الشارق) نعتا» 
لأن المن في العربية الجنوبية مؤنث(١١),‏ 
والشارق اسم صنم للعرب قبل الاسلام وهو الاله 
الحارس للمعايد والمقاير اليه توسل المتوسلون 
لحفظ قبورهم من عبث العابثين الطامعين في 
كنوزها ولهذا نعت (يعثتر يغل) اي عثتر 
المنتقم0١)‏ . 
كما ورد (عنتر غرين) اي عنتر المغارب كناية 
عن غروبه أو عن طلوعه عند الغرب فهو اذن نجم 
الشروق والغروب اي المشارق والمغارب و(عنثر 
نورو) عند السيثئيين اي عنتر نور وعثتر المنير 
تعبيرا عن لمعانه عند الظهور و(عنتر سحرن) اي 


عثتر السحر (الشفق) وهي من اشكال ظهور عثتر 
كما يدعى دائما «مثب تطين» اي الحاصل 
للرطوبة تعبيرا عن الرطوبة التي تكون عند ظهوره 
فنسبوها اليه او يعني دور الاله في الريج "١7‏ . 

وهناك نعوت كثيرة اخرى للاله عثتر مثل : 
بهرف7'''). وعثتر ذو ذيين علما بأن عثتر 
ذويهرف لعب دورا كبيرا في معبودات المعينيين 
و(عثتر حجر) عند المعينيين ايضا و(عثتر بأس) 
و(عثتر جريم) اي (عثقر ذو جرب) ويعذني 
ال « الارض والخصب 6*'') كما نبعت (يعثتر 
ذوجوفتم) (018© يم« 24 ( أو ذو جفتم 
ل 6لا 

كما يشترك مع الالهة الاخرى ينعوت مثل : 
(نوين ونبعن)'') ومن الملاحظ أن الاله عثتر 
يأتى دائما «في النقوش مع (الاله ود) والاله 
. 1 
(نكرح)(72" . 
لد شيها. اسيم حقتر يتل ارين علت , هرق 
يطاع)0”"1 , وقد اشار الى ذلك ملك ن( 
ادحتت” 0 كنا باتك عظار ببسم شور : ذعنتر 
(558*ا2 ) في النقش الموويسوم (.1اا0 
0 السطو/ - 1/6 ا 

اضافة الى هذه الالهة الكوكبية الرئيسية فقد 
قدس العرب في جنوب الجزيرة العربية آلهة اخرى 
ولكن 2-2 الالهة (ثالب ريام) اله قبيلة 
سخيم النازلة ف في شباء( 0 و(ذو سسوى) اله 
قبيلة عامر وقد ظن بعضهم انه يقابل الاله (بعل 
شمعين) أو يطابق الاله (المقة) غير أن الاثنين لا 
الخصوية!""') وقد عثر على نقش قرب الربع 
الخالي وجد عليه اسم اله جديد هو (ذو يفرو) 
الجديد هو بكل تأكيد جاء من الفعل (غرا) ""') 
(ذوسموى)!*"') وفيٍ نص أخير يأتي أسم 
(ذو يغرو) مع الاله (ذوسموى)7”"') وريما كان 
(ذا يغرو) هو اله آخر وقد ذكر أبوسعيد ان 
(الغرى) نصب كان يذيح عليه النسك("""), كما 
كان له معبد في مدينة (حنان) المهمة!"") . 


وان الاله نسر عبد مع الاله (عد عتمر) في معبد 
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واحد وقد اشار (/05130506) اليه وكالة لقبيلته 
(ذو الكلا ع)(*"') واعتيره من الالهة الكوكبية وهو 
يطابق الاله القتباني (نسور)7""') و(نسور) اسم 
قبيلة أى اسم عائلة كما يأتي اسم (نسور) لمنطقة 
اوسان( 00 كما عرف أحد شهور السنة ف 
النصوص العربية المتأخرة ب (ذ 00-6 
السطر الرابع هذه الجملة : (بت تور ديت ال( 
ويبدو ان (ال) هو الاله (ايلو) اله العرب' 
(الساميين القدماء) "؟١)‏ . ونسر هو اسم صنم من 
الاصنام التي عرفها اهل الأخبار وزعموا أنه احد 
اصنام قوم نوح الخمسة وان عمرو بن لحي جاء 
بهالى حميرا"”') فعيدته ومن ولاها فلم يزل 
يعبدونه حتى عهد الملك ذوتواس(؟5١)‏ كما لم نجد 
اولع يكاين العم ا 0 قرا "أعل 
هذا الاإله في هذا لحت ف الشعر : 
اماء ودماء حائرات تخالها .. على قنة العزى 
ن الاله السبئي (حلفان) هو اله القسم (ويلق) 
اله 0 اما الاله القتباني (ورفوى) فهواله الحدود 
(ومنضح) (ومنضحت) له الري وكذلك لحمانة 
الحدود ويختص الاله (مد متبقط) بكونه الاله المعيني 
للحضاد ثم الاله (يهرهم) وهو اله المطن وهناك اله 
خاص للحرب وللمرض 00 
وهناك اسماء مثل يعم ف السيئتية 
(ككوان) في المعينية و(اردن يدع) يقف بين اله 
القمر والاله الزهرة و(سمرهت) و(ذانيت) و(نقين) 
و(نوشم) و(هروم) يظن أن لها صلة 
بالالهة(""١)‏ 1 
والهة اخرى عرفت بنعوتها مثل : (رحمن) . 
(حليو). (كهلان) (نرح عند الحضارة) سرع 
ميا الال لو سس هد 
عرب الششبال . ويعتقد مطر الارياني انها آلهة 
حميريه 5 خامة"”0) غير اننا نراها نعوت أو 
صفات للالهة مثل رحمن وحليم وغيرها » و(اب 
شعرع (اب شفق)ء (ذو عودان) و(اب 
ضو)(*'*) ولعله الاله رضى الذي كان له بيت 
لبني ربيعة بن كنب بن سعد بن زيد منأة قهدمة 
المستوغر حدث قال :(655). 
وقد شددت على رضاء شدة .. 
فتركتها بلا تنازع اسحما 
ودعوت عبدالله في مكرومها .. 1 
ولثل عبد الله يغشى المحرما 
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اما الاله المحلي فيعرف من خلال الاشارة اليه 
بصورة (ايل) ت تسبق الاسم على سبيل المثال الاله 
القتباني اله القوة والفخر (ايل فخر) والاله المعاللي 
(ايل تعلي) ومن الالهة التي ورد اسمها في 
الكتايات العربية الجنوبية الاله له إحول)!: 0 
حوب الجزيرة العربية مثل : قوسء قين » مناة » 
اللات . عزيز اللات » رعت . والاله الثمودي سالم 
والاله اللحياني اوس واله مدين بنعل('*") . 

في المقابل ألهة من الجنوب عبدت في شمال 
الجزيرة العربية فعبد الثموديون على سبيل 
المثال : عثترت »؛ ود ٠‏ يع . سحر » سن » عم , 
يغوت . وحول وعند الانباط يمكن أن نتعرف على 
آلهة جنوبية عبدوها(”*') حيث ذكر مناة في 
النقوش النبطية2”*") . 

ويمكن ان نصنف نعوت الالهة طبقا «للصورة 
اللغوية الى ثلاث اقسام : 

)١‏ نعوت وألقاب تيدأ بذو /م للمذكر 

وذات للمؤنث :هالا 


دأالالهة شمس 

- لقب أونعت دون اسم اله(؟؟١)‏ 

؟) نعوت وألقاب تبدأ ب (يبعل) 
ك9 للمذكر وإ(بعلت) 


١‏ - ذو سموى 


1 نعوت دون القاب مقدسة(**') 
ان الاختبار الدقيق ومقارنة هذه الاشكال 
المختلفة تشكل قناعة بأن المجموعة الثانية هي 


علامات واشارات محلية على عكس المجموعة 
الاولى والثانية والتي لها معاني الطبيعة'؟') . 
وبهذا يمكن أن نعرف ماذا تعنى نعوت الالهة عند 
عرب الجنوب اذ من قراءتها يمكن أن نرى : 

(١‏ في جميع النقوش نجد مصطلح نعمة 
(طه24 »و )19 ا. 
' "*) يكثر في النتقوش مصططلح الصحة 
والعافية(*؟") , 

؟) نجد في-النقوش شكرا للالهة التي تمنح 
الاطفال وخاصة الذكور كهدايا وعطاء منها(؟؟١)‏ 

:) يكثر في النقوش ذكر للحاصل الوفيرا” *') . 

5) كما يكثر في النقوش ايضا الكلام حول 
الري والمطر كعيون المياه والجداول والعواصف 
مثل كلمة منضح (4 باق نبديا  )١*0)‏ 

)١‏ نقرأ في النقوش ايضا «الدعاء الى الالهة من 
كاتبها بأمر من الملك لت البلاد من الاعداء 
والغزاة كالطامعين(١0).‏ 


كه 


حخصص العسرب احسن البنايات واضخمها 
لتكون اماكن ومعايد لتمجيد آلهتهم . وشذه المعايذ 
تختلف بعضها عن بعض ليس في الاسس وانما في 
مواد البناء ‏ علما «بان اليمن سخية بالاحجار 
خاصة الجرانيت والبازلت والرخاه(+5) -وكذلك 
التعبيرات الزخرفية طبقا (للظروف المكائيّة من 
جهة والاتصال الحضاري بالامم الاخرى من جهة 
اخرى بحيث اطراها (سترابى)(؟*' . وفي بلاد 
اليمن توجد معابد كثيرة جدا وعلى سبيل المثال ما 
ذكره (بلينوس) من ان مدينة (شبوه) حاضرة 
اقليم حضرموت وحدها تحتضن 19 سكين 
معبد|(؟؟١)‏ 1 

كانت المعايد مربعة او مستطيلة ومكعية(57١).‏ 
وان كان التكعيب فو الا ب ال العرب 
المعابد التي شيدت للالهة في سوريا وقي جزيرة 
العراق . غير أن اشهر الابنية الدينية في اليمن هو 
البناء البيضوي الشكل وهى بناء عظيم يعرف 
بمحرم بلقيس . طول قطره الاكير (10)م وكان له 
سور كبير من صخور جميلة سمكها ثلاثة أمثار 
وفيه آثار ابراج ويبلغ ازتفاع السور نحو تسعة 
أمتار ونصف وف اعلاه شريكان من الزخارف 
التي تتكون من مربعات بينهما قراغ”"*') وفي 
السور بابان كبيران الا ان احدهما اكبر من 
الآخر . قالكبير يقع في نهاية الجهة الشمالية 
الشرقية » والآخر في الجهة الشمالية الغربية . 
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وفي وسط البناء كانت تقوم الاعمدة . كما ان 
المدخل الرئيسي كان مكونا في الاصل من عدة 
اعمدة ويعود بناؤه الى القرن الثامن ق.ه(058) . 

وتضم المعايد دائما «صحنا» واسعا(**') تعقد 
كما بيدو فيه الاجتماعات وتقام الولائم 
والاحتفالات والاعياد . غير أننا لا ذنعرف عن 
التأثيث 4 الداخن المعيد الا اليم القليل(' ' ') كما 
يضعون في كوة (6طووثلة) المعيد تمثالا طلالهة 5 
لا» غير أن جروهمان يعتقد جازما «انه لا توجد 
تماثيل للالهة في المعابد وانما يرمز ز اليها بحيوان 
مقدس :(157) 

وفي هذه المعابد توجد مذابح (مذيحة) 
1 اميا وهي على اشكال مختلفة اذ 

عليها بالحيوان حتى اذا كان كبيرا «كثور 

العتائ . قال زهير بن ابي سلمى 059 . 


فزل عنها وأوف رأس قرقبه .. 


كمنصب العتر دممى رأسه النسك 


وهو/مربع الشكل من المرمر غير انه مسطح 
طولة (5.١1١اسنتم)‏ وعرضه (154,"؟ سنتم) 
ولرتفاعه ١ ١‏ ,7 اسنتم) ويوجد مجرى مربسع 
الشكل ايضا «يجرى فيه دم الفدية او 
القرتان انلق '_وذكروا (للعزى) مذيحا (اسموه 
غبعقب العزى)9'''). والغبغب, المذحر ومهراق 
الدم قال الشاعر!؟27) . 
رأى قدعا في عينها اذ يسوقها .. الى غبغب 
العزى فوسّع في القسم 
بن عمرو بن نفيل وكان قد تأله في الجاهلية وترك 
عبادة الاصناء("0: 
تركت اللات والعزى جميعا .. 
كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها . 
ولا صتمي بني غنم ازود 
ولا هبلا أزور وكان اريا - 


كما يضم المعبد مكانين للقرابين احدهما 
اي ع عو اا 


اما المناخق التي يحرق بها 
(مقطر) 0307 0 


كما أن هناك ما يشير الى ان مقدمى النذور او 
المعترفين بذنوبهم كانوا يتطهرون في اماكن خاصة 
في المعبد » قفي معبد الاله (ذو غابت) يوجد حوض 
من الماء يغتسلون او يتوضأون فيه قيل الدخول 
الى المعبد(6) . ولا يجوز ان يندخل الانسان 
المعبد باثواب نجسة فهو ان فعل يجب عليه ان 
يدفع الفدية أو الكفارة » كما أنه لا يسمح له بان 
يفعل منكرا كأن يأتي زوجته في الاوقات الممنوعة 
ويدخل المعبد فعليه دفع الفدية وطلب الصفح من 
الاله فاما ان يغفر له أو ان توّكد العقوية عليه 
حسب النظا م الاجتماعي السائد في تلك 
الفترة(*”) .مالم تكن الحيض من اللسناء تداق 
منهنا('"( . كما كانوا يفلون من الجشابة 
ويغسلون موتاهم قال احدهه(١١"0)‏ : 

وجاؤوا بماء بارد يغسلونني .. فيالك من غسل 
ستتيعه» غير 

وكانت العرب دون من سواها من الامم 0 
تصنع عشرة اشياء منها في الرأس خمسة وفي 
الجسد خمسة9؟") كما أن الاعتراف بالذنبيهن 
الامور التي تتطلب شجاعة اخلاقية عالية ؤتشنهد 
بانصياع الانسان المطلق في طاعة الاله(""١)‏ وهذًا 
يدل على تطور العرب القدماء من الناحية 'الدينيّة 
والفكرية . 

وكان العرب القدماء في عبادتهم يشجدون للاله 
فقد جاء في القرآن الكريم سورة فصلت أية 7آ 
قوله سبحانه وتعالى : «ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن ان ن كتكم اياه 
تنعيدون» . كذلك قعل اهل سبياً ان جاء في القرآن 
الكريم سورة النمل آية 54 قوله تبارك وتعالى : 
«وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل 
فهم لا يهتدون» . ويظهر ان العرب كانؤا يصلون 
للشمس ثلاث مرات » اذا طلعت سجدوا كلهم لها 
ترجمة رقيقة التعفية انهم كانوا يصلون صلاة 
شبيهة بصلاة المسلمين(*؟"') اذن فالصلاة من 
عباداتهم التي عرفوها قبل الاسلام! كيلف .كما 
وكان لكل قبيلة لبي" . فكانت طبية من نسك 


كفى ببيدنا بنيه .. ليس بمنهجور ولا بليه 

لكنه من تربة زكية .. اربابه من صالحي 
البرية .. 

وكانت تلبية من تسك لود .. 

لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك معذرة اليك" . 

ويروى ابن حبيب اكثر من عشرين تلبية 
مشابهة ريما كانت عند اهل اليمن . 

وكانت العرب تجتمع الى معابدها كل سنة مرة 
وذلك قٍ شهر ذي ) الحكة الذي ورد في نصوص 
المسند باسم (ذى محجتن) 4 م 9لا با 
اي ذو الحجة )١"4(.‏ غير اننا لا نستطيع تحديد 
اكان ذلك في الشتاء او الصيف او اي فصل منّ” 
فصول السنة . لان هناك من يفكر به أنه شهر 
خريفي ولذلك فان ذو الحجة وذو خرف وذو مذ إن 
هي ثلاثة اشهر خريفية وان الحجاج لا يقومون 
بالحج في فصل الخريف ذي المطر الكثيف 
والاساس لهذا الاعتقاد أن حوادث النقش 
الموسوم 621 015 بالضرورة تقع في اشهر الصيف 
ولكن هذا امر غير قاطع . 

ويقول (بيستن) : «وانا أميل للاعتقاد بأن 
امكانية وقوع هذا الشهر في الشتاء المتأخر وهو 
الاكثر احتمالا,(72١)‏ 

وكان لهذه المعايد سدنتها والسادن كالحاجب 
في خدمة ؛المعبد ويبدى ان هذه الوظيفة وراثية وفي 
اسّر معينة كما هي لبني عبد الدار في مكة على سبيل 
المثال . وقد ذكر في نصوص المسند اسم (رشوه) 
( <2646 )بمعنى رجل الدين7""" . 
وجاء في النصوص السبئية ‏ القتبانية باسم 
(رشو وشوع) ( © )؟ 6 6 ) وفي النصوص 
الحضرمية باسم (رشى) ( .4 © ) اما 
في المعينية فورد اسم (افكل) 04 246 وفي 
النصوص الفينيقية (افكلا) وهي تطابق اللحيانية 
والنبطية والتدمرية .(:*') وجاء في لسان العرب 
الافكال وهي ابوبطن من العرب وريما سدنه 
والافكل مرض يسبب غيبة الوعي والرعشة .. 
فلعل معنى اللقب الكاهن الذي يصاب بالذمول 
لصلته بالارواح . 1 

: اما كلمة كاهن فهي على رأي (فلهاوزن) نفس 
الكلمة العبرية (كوهن) والتي تعني الذي يتعاطى 
الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي 
معرفة الاسرار , كما 0 الجن 
(ا»081) و وهي م من عادة الكاهن عند العرب اذ 
الاحكام في الامور العمية والمشاكل المختلف 
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عليها تكون من قبل الاله('*'). وهذا الشىء يوّلف 
ركنا «مهما» من اركان الديانة القديمة . ومن 
واجبات الكاهن ايضا «اعطاء الخصع الى اتباعه 
وابداء الرآي لهم 2*0 . 

وكانوا فضلا «عن ذلك يتحاكمون الى كهنتهم 
والى كهنة القبائل الاخرى لانهم يشتهرون من بين 
الكهنة يصدق النبوءة أو الاهتداء الى دقائق 
الخلافات او لاسباب اخرى فقد تناخر هاشم 
وامية الى الكاهن الخزاعي . وتناحر عبد المطلب” 
وقريش الى كاهنة بني سعد بن هذيم في زمزم . 
واحتكم الى الكاهنة سجاح في قداء ابنه 
عند الله "اننيلة 1 

والكاهن في هذه الحالة شخص رضي تفضح له 
الالهة عما تريد ويستطيع هو ان يسائلها والكاهن 
شخص غير طبيعي وهو ذو صلة بالالهة والجن 
فليس معقولا ان يتكلم كلاما «طبيعيا» وكان 
اسلوب الكهنة المعتاد الذي ينطقون به احكامهم 
هى السجع(؛*'"). والكاهن غير مطالب بان يبرر 
احكامه لانها غيبية مقدسة عندهم(”*') ومنهم من 
كان يزعم انه يعرف الامور بمقدمات اسياب 
يستدل بها على مواققها من كلام يسأله او فعلاأو 
كالة وهذا يعرف عند العرب ياسم العراف جاء 
في لسان العرب : «ان كل من يتعاطى علماء دقتّقا 
«فهو كاهن , ومنهم من كان يسمي .المنيجم 
والطبيب كاهنا»(40١)‏ , 

دلا 

حاول (مورثمان) معرفة فصول السنة عند 
عرب الجنوب وذكر لنا : 

ذو صرب - الخريف 

قيظ - الصيف 

7 الربيم 08 

ويؤيد هذه الفرضية (بيستن) حيث يذكر ان 
دثأ وخرف هما مصطلحان للربيع والخريف(4*١)‏ 
وفي النقش الموسوم 4230 855 جاء صريم 
وقيظم . وان القيظ وهو بكل تأكيد الصيف اما 
صريم (الصرب) فهو اما الخريف أو حصاد 
الشتاء المبكر والصراب هو موسم حصاد الذرة في 
شهر (علان) وهي نهاية الخريف واوائل الشتاء . 
والصراب على رأس (مطهر الارياني) لا يزال هو 
لغة اليمن عامة يقولون الصراب ولا يقولون 
الحصاد(؟6١),‏ كما وجدنا في النقش الموسوم (015© 
4) قيظ/ ودثا/ وصرب/ ومليم وريما كانت 
(ملي) تعنى حتصاد الشتاء المتآخرل:؟١)‏ , 

كما يمكن أن نفترض اسماء الاشهر كما يراها 
(بيستن) عند السبئيين على الشكل التالي : 


ذوثبتن - آذار أو نيسان غير أن (ملر) يرى ان 
ذوثبتن هو شهر نيسان اما (ذومبكران) فهو شهر 
ايار0530) : 

ذو قيطن > ايار او حزيران 

ذو خرفء ذو مذران > تموز الى ايلول 

ذودآن > تشرين الأول 

ذو صرين - تشرين الثاني 

ذومعن - كانون الأول( ؛ وسرى (ملر) ان 
(ذو الان) هو شهر كانون الأول(5؟١),‏ 

وبينما يعتقد مورثمان ان ذا صبرين هو شهر 
ايلول7**'). وقد اشار الدكتور خليل يحيى نامي 
لدى قراءته للنقش السادس انه جاء في السطر 
الخامس (ذي ملين) واعتقد ان (ذي ملين) احد 
فصول السنة وقد يكون الشتاء . كما جاءت كلمة 
(ذمليم) اسهد(" ؟١)‏ شهر في النقش الموسوم .ا 
5 /1066 السطر الثالث ؛ ويبدى أن (مطهر 
الارياني) عند قراءته للنقش الموسوم (4١/ك)‏ 
يعتقد ان (مليم),هو فصل الشتاء عند عرب 
الجنوب كما اشارت النقوش اللحيانية الى دثا وهو 
قصل الربيع عند اللحيانيين ايضا(؟؟١)‏ , 
شريحنا ‏ ديانة فلكية تتكون من شالوث كوكبي 
مقدسن/ القمر . الشمس . الزهرة . غير أنه لا 
يوجد لدينا ما يشير الى تصوير اليمنيين للالهة في 
اشكال آدمية إى اتخاذهم التماثيل لها , غير أنهم 
رَمَرْوَا للالهه كما سبق وان اشرنا . 
لم تكن نصوصا مطولة ولعل السبب راجع الى 
طبيعة الكتابة على الاحجار("'' والتى التزمت 
الايجاز في كل ما تعرضت له من موضوعات دينية 
ودنيوية غير أننا من دراسة هذه النقوش نجد 
بتقديم النذور في مختلف المناسبات»(*؟') كما تدل 
على قوة وعمق الشعور الديني والانصياع المطلق 
للاله خصوصا «الاعتراف العلني بالذنوب والذي 
يتطلب شجاعة اخلاقية عالية»*"'). وهذا يدل في 
الواقع على تطور العرب من الناحية الدينية 
والفكرية . 

كما نرى ان العرب القدساء اعتقدوا بحياة 
أخرى بعد الموت وهذا ما يفسره وجود بعض 
الاواني في المداخن اليمنية القديمة( '") , 

رغم كل ذلك لا تزال الدراسة عن الديانة 
اليمنية القديمة ناقصة ويها ثغرات لم تتوفر لنا 
النقوش لسدها ويمكن في المستقبل الحصول على 
نقوش اكثر تعكس لنا الصورة الواضحة للديانة 


.العربية القديمة ومنها الديانة اليمنية . 


556 - 


مفتاح للنقوش : 
(١‏ بر إن رز مربموء أ تمع5 لنامهتاماعكما كيام01 


0 ا -مع6/35 لقنالع 


النقوش التى جمعت من قبل الرحالة ادور كلاسي النمساوي . 
١‏ ول - ومصول تنعطام (3 


النقوش التى جمعت وقرئت من قيل الاب البلجيكي البرت جامه . 
وعم - عبن ةاتمعة عأطمةوامعل أمارعم86 (4 


مقالة في الكتابة السامية . 
)ك - مجموعة القاضي علي عبد الله الكهالي شرح وتعليق مطر علي الادرياني : 


المصادر الغربية 


ابن حبيب ؛ المحبر » منشورات المكتب التجاري بيروت ٠‏ 

ابن دريد ٠‏ الاشتقاق تحقيق عَبَد آَلَسَلاْحَ مَحَمَدهاروت"القاشرة ١154‏ 

اين سعد ٠‏ الطبقات الكبرى . دار صادر بيروت 

ابن الكلبي . كتاب الاصنام . تحقيق احمد زكي القاهرة ١116‏ 

ابن منظور . لسان العرب . دار صادر بيروت ١1148‏ 

ابن هشام . السيرة النبوية . تحقيق مصطفى السقا وآخرون ط . الثانية القاهرة 
الالوسى : بلوغ الارب في معرقة احوال العرب ط . الثالثة القاهرة ١١45‏ 7/1 
الاريانى . مطهر على . في تاريخ اليمن القاهرة ١115‏ 

الحموي ياقوت . معجم البلدان . ط. دار صادر بيروت 

امين . احمد . فجر الاسلام ط العاشرة القاهرة 1١955‏ 

الهمدانى . كتاب الاكليل ج١:‏ ج” تحقيق الاكوع الحوالي القاهرة ١111‏ 

كتاب الاكليل ج ٠‏ تحقيق محب الدين الخطيب القاهرة ١514‏ 

يأقفيه محمد عبد القادر . تاريخ اليمن القديم بيروت 15/1 

د.جاووك ؛ مصطفى عبد اللطيف . الحياة والموت في الشعر الجاهلي يغداد ١117/7‏ 
د.خليل . خليل احمد . مضمون الاسطورة في الفكر العربي . بيروت ١9177‏ 
سفرء قوّاد ومحمد على مصطفى . الحضر مدينة الشمس . يغداد 141/5 

نلسن . دينلف .٠‏ التاريخ العربي القديم . ترحمة د.فؤاد حسنين القاهرة 1959/8 
اليعقوبى . تاريخ اليعقوبي التجف ١514‏ . 
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المراجع الاجنبية 


00م ,8501 0 م0رقأ52 : ولطاصول اموطاخ .طعا بأطواءطام .1 
لالقناقةل (لإلطاممم عالأمواء5 مط1) معصمعلا بيهم ممع عناته1ك 
153 


-أاعلالا ااام 3اع2 مأعوطهية وز0 : .ىه رامطملزة - بع ,مأوطلام .2 
6ض .ا رمأاعع 


200 08/600215 م3أطهوةق طأننه5 عتامقءوامع : عام ,وماقعه8 ,3 
٠0000.06‏ .031100 


اهكا .مقزطنا طعأعءوتمهكا عوءوتطه 2 عألج 0(6 : .لاا بع>اكم) .4 
51ظ15 : 


3 .اك .تأعدوامةلاطنا 0ن مقلانانا : 5 
.مها (54 80 .20116) معألنا5 علمواطه,و0ن5 : لاا بالوع ,6 
1200 


3 .لعل لنام .لعاطقمىم : .ث رولتقتصاه؟6 .7 


(8053 .06لا 2) الأنطعدما وطءواضموطقله4ا 6واع : عا ,امون .8 
98 وز2منه ا 


,5أواة8 ممعطدم ممع د5ممنتاتوعءقما قوعه536 :لم ,عمروول .9 
ميعرمدم ااه 8 


حل 15لا معام ا نه :1ل ,صصقم لول 10 
2 وز2مأعها (8046 . 201/6) 6لنكا 


(8039 .6أ/ا20) معأ طعدها علموانئهقزصالط قلاهلة اع 11و 
2 وأدماأها 


-06530107 نا أكاع 1108 مع أراعكم ا وطعوتقط52 : .ن.0 ,عع اانلا 12 
3 وأمأها (8037 .201/6) )عومهنا لع لرأوةا5 مما أاعمم 


061 ههلا معألا عمماواعع عهءوتوطه5 : للا .ععلاولالا برواانلا .13 
انام 5أقعمم هلامع مرولم) الهطاقطنظ ,ناج ععمع,ت معدا تمعمعز 
2060-8 ماوع ااا (803 .كاأحامهءوامع مطعة لمعه 

6 عمقل لمعل ذللة معأ رطعكم! عاءذتهط53 ممزع ١‏ م 14 
-وام2 عطءذ5 لمعه انا وأرعمرع امع عبعل) ميخ معطع داج زمتط بهل 
4 مع 0ه ذه ألا (802 .عاتطمقم 


(66 80 .201/106) اأنلاذكرامع/ا عطعدذاامع5 ,ع0 : .© ,معواوالة 15 
2 وأجماأعا 


وأ2ماأعا (8066 .201/6) 60162 مولءؤاموطاطلظ 916 : .......... .16 
15312 


8 2 دعام 5137 05 00ناهوكاع 82 106 : زنه. لا ,لإطااطظ ,17 
29مزأها (8054 «ااأخام6 - 53005 : موللا ,يعااعم الا .18 
12060 


ملاعم -015لأمعلأع1؟ معنؤ5أ3)860 عاوع8 : .ل ,معدنوط اعلا 19 
.1966 


اكد 


الهوامش 


)١‏ لقد حقق الكتاب احمد زكي وطبع في القاهرة سنة 1174 كما قام فلهاوزن بتأليف كتاب باللغة الا مانية الموسوم (بقايا الوثنية 
في الجزيرة العربية) معتمدا «على ابن الكلبي ورواياته التي ذكرها ياقوت الحموي قبل العثور على المخطوطة . 
مثلا «لم يعرف سوى اسمه الذي جاء في نسب بلقيس : 
* بلقيس بنت يلمقه «وربما يعود سبب ذلك الى أن معظم اسماء الالهة التي نصادفها في المراجع الاسلامية عربية شمالية لا 
تعرف عن الدين الجنوبي شيئاء . 
؟) اما سعد ود نجده عند تغلب راجع : 
7 ومنامعلزعل معطوذأطههم عأوع8 ,رمع5يق طااعلالا .ل 


"') راجع : 
8 - 16.مم (80.37 .201/1) كاأطامقأوامع بجع لوداطقه0نة عند عوهئاا86 مداع 115 كا رتعاابالا .1].م 


4) ابن الكلبي : الاصنام ص ١5‏ 
4 (80.3 >الامهوامع مطعذ ا ع5 نع كتتع لامع عبعلة) معأ مطعكماواعع لوؤ5لو536 ,ععااناى معأاق/لا 


017 .06 ,معدنيهطااولالا .ل 


3( ابن هشام السيرة 1م 

7) ابن الكلبي : المصدر السابق ص 5١‏ 

0( 3 011 .م0 ,معدنيهطااعللا.ل 

9) ابن هشام : السيرة ٠78/1١‏ 

58 - 7١ احمد امين فجر الاسلام ص‎ )٠١ 
ابن حبيب : المحبر ص5117‎ )١ 

؟١)‏ ابن الكلبي : المصدر السايق ص 50 
٠7‏ ) ابن حييب : المصدر السابق ص١7‏ 
5 أبن الكتبي المصدر السابق ص 75 
6ن :ص47 

املف 1 (80.66 .1 2) :6006 معطعدامهتطلق 01 ,معذاوالة.0 


45 طأه .مه معذناهطااع للا .ل 

46 5ه .مه معونقطااع/لا .ل 

7 .1ه ,جره معد5ن3 طااع لالا .ل 
)١‏ ابن متظور : لسان العرب 5151/١5‏ 
4 المصدر نقسه 
5 ابن الكلبي : المصدر نفسه ص57 
"٠‏ ابن منظور : المصدر السايق 555/1١1‏ 


نع)؟ك١‎ 

*؟) اين الكلبي : المصدر السايق 47 
؟') من 

نيه 3 ,لمعاطهام ,ممومصطام»6 .م 
ه؟) لاطا 
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51) 591.م ./2016) معلاع امم طالخ عام .معواع ]يم .م 
8 - 417.مم (80.54 .21/6) مناام6 - 5ممد5 ,روااعمالةا .لا لام 


؟) لطا 

) كما يشير نلسن ان الاب هو الاله . 

القمر والالهة الام الشمس (ذات بعدن) الابن عثتر ولكن في القرن الرابع الميلادي اصبح الاله الاب يسمى محرم والالهة الام 
الارض والاله الابن عثتر . انظر الجدول في : .2.599 .011.م0 ,معواعالة.0 


5 011.0.595 .م0 ,معواعالة.0 
)٠١‏ ديتلف نلسن : التأريخ العربي القديم ص١٠‏ 
١؟)‏ 593.م 01 .م0 .معواوالة.م 


؟؟) لاما 


) كما أن ملك مملكة أقوم دعا نفسه ابن الاله والاله هنا هو القمر . راجع : 5.590 .1510 
54) 417.م .أن .02 برع اماعم لاا .نم 


5) 0.25 151300 ]0 0مناموكاعة8 هعط1 : لإطاتطم .8 5 .نم 


1؟) 244.م .أن ,م0 : ممقكطام6 .م 
307؟) لطا 

14) لاطا 

3ع) ونطا 

4) اما 

5١5 محمد عبد القار بافقيه وتاريخ اليمن القديم ص‎ )4 ١ 
؛) 244م .أأن .08 : ممقططم 6 .م‎ 

57) أبن منظور . لسان العرب 674/7 

5 ؛) 244.م .]أن .م0 : لمفصططم)6 .م 

5غ) 2.47 طعذامهلاطانا لمن هلزنا ,أعكاوج © .بالا 

1غ) 2244 .أن .م0 .7ق مناه 6 .م 

1 ؟) ابن حبيب : المحبر ص7١3‏ في لسان العرب أن (ود) ابن منظّور : لسان العرب ؟' ‏ 4/ 454 519 
8غ) 17.م .أن .م0 : معدريهط اعلا .ل 

5) عاط 

6) 18.م .لنطا 

)5١‏ 2.592 .ع أأه6 .معطووامواطلم 6أ0 معؤاوالة .م 


55) 101.م (53 .80 .تالؤط2) دعا لرطعكم!ا عطءوتمهطهلهكا عماع ,أعمصممل .ع 


؟5) لأما 
؟5) 2.594 .1أن .م0 : معواوالة .0 
ده) 592.م .نط 
01 ) 0.244 .أن .م0 .لمش لم62 .م 
/اه) 25592 .1أ0 م0 .معواعالا .0 
لاه *) 3.م و10أ02] 300 61600245 مقاأطقءم طانو5 ءأطامموامع : مماقعع8 ٠١‏ ع .م 


8 ) 0.244 .أن .م0 : مممصسطم6 .م 
) 60.م .1أ0 .م0 : مووننهطااعلالا .ل 


©1) ابن منظور . لسان العرب 6748/1١‏ 

١5:75ص .م .أن .م0 : معد5ن اعلا .ل نلسن : التاريخ العربي القديم‎ 60 )1١ 
238.م (54 80 .201/06) معألنا5 عطووتطهنولن5 : إلوع .ييا‎ )١5 

65) 87.م .أأن .م0 : ممقمطم66 .م 

1 34 


5) إين حبيب ؛ المصدر السايق ص؟١؟‏ 

1)د.خليل احمد ‏ مضمون الاسطورة في الفكر العربى ص/,ا 
17) ديتلف نلسن : المصدر السايق ص 188 

18 ) 125.م .عأوماه م لزووم معنا ممكانكرعالهم8 


5594- 


) لطا 
7( 0 .0.341 .قصهتأمارعدما مقع53863 : عمقل .م 


)/١‏ 393.م 349.م .لاطا 

"/) الهمداني الاكليل ١75/١‏ 

نف اين دريد . الاشتقاق ص”7/ا - 787 

7) م.ن ض 1/7 - 47 ص548: ص55 7, ص 517 
5 )م.ن ص 5٠١‏ 

هه 60 1ز0 ,م0 : معدننوطااع لا .ل 


كلا) 78.م .1 .م0 : مم6 .م 


الا اي لك 
4 ديتلف نلسن . المصدر السابق ص7١2؟‏ احمد خليل . المصدر السابق ص ؛ 4 
لت ا ا عبن احمد خليل: : الضدن السابق ض 264 
( 

( 

( 


02 
) 2.245 .016 .م0 : تامقماطه6 .م 
»تيلف نلسن : المصدر السابق ص 5١5‏ 
حم) 245.م .01 .م0 : ممهمملام9 .م 
/الىم) لاما 


1) ععل مأمعطهءم عاط 5 أطع ااه - 8 - ررزوزائم م 


( 

( 

2 

5) 127.م ١١١‏ .80 اأعلالا معااج 

0( 9 )60:16 مهعوأممتطاح 06 : معوأؤزاا .0 

؟١1ص ابن حبيب : الاصدر السايق‎ )١ 

؟4) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي 5١9/١‏ 

*1) ياقوت الحموي : معجم اليلدان' 771.4 778 حبيب : المصدر السايق ص 531١9‏ 
4 ابن الكلبي : المصدر السابق ض)7” 

5) ديتلف نلسن : المصدر السايق ص ٠‏ 77 

45) 87.م .]أن .م0 : ممقدنام 6 .م 

اللي عمد : المصدر السابق ص؟ 4 

)م 
0 


وان ضفر : الحضر مدينة الشمس ص 55 ” 
)٠‏ محمد عبد القادر يافقيه : المصدر السابق ص 5١5‏ 
60 69م (66 .80 .201/16) أالكاكبامع/ا عاعذاتمم56 عون : معواعال! .0 
)٠١١‏ لاطا 
60) 1م .م أاه6 معطءدام0 1ق ع زم : معواوالة .لا 


٠غ‏ لاطا 
ا 0م أانءاذنامعلا عطاءةاتدمع5 ع0 : معواوثلةا .نا 

)٠‏ لاطا 

( 1 مأو معطءؤ5أمماطاح عزنا : معواعالة .ما 
0( 72ممم ؛اناكاكنامع/ا عطعة أتمع5 ,ع2 : معواع ألا .0 
)٠١‏ لأطا 

)٠‏ صنم كان في الجاهلية وبه سموا عبد الشارق 

2350١‏ 001 (8039 .01/16 2) معاأتععطعدما طعدتيوزصئط فنعلا : ممقم ,1.840 .ل راجع : 1ن .م0 : مودنتذطأاعيال 

565 


صن ص كد ص نا 


)كما وجد في احد احجار القيور . وقد توسل صاحيه وهو : عجلم بن سعد لات الى الاله عثتر الشارق بانزال العقاب على من 
يغيره عن مكاته ويصيبه بأذى وقد عثر على احجار القبور في ديد ان ( (العلا) عليها تعبر عن اللعنة ضد من يمس الكتابة ويشوهها . 

راجع : ف كاسكل : كيان المملكة العربية القديمة . ترجمة د.منذر اليكر : (مجلة كلية التربية/ جامعة البصرة) العدد 
الخامس/ السنة الرابعة ١51/١‏ ص ١45‏ كذلك : 244.م 01 .م0 : تامقطه6.م 

؟ال) لأطا 


- 04ت 


١57 | يحيى خليل ناجي » نقوش خربة براقش (مجلة كلية التربية / جامعة القاهرة) المجلد الثامن عشر  الجزء الثاني‎ )١5 
0 القاأهرة 1955 النقوش رقم مص هك اا‎ 
256.م.11© .م0 : إلومع. نيا‎ )6 
257م لاطا‎ ) 
.م0 : ممقصوومم6 .م‎ 01. 0.254 )١١0 
ص5‎ )4١( النقش المرقم‎ ٠ ولدلة يحيى خليل ناجي : المصدر السابق‎ 
1 ١9/٠١ الهمداني / الاكليل‎ 5 
»0ق ا لع لومز 0 653001 رن أكامع 10م معأ أطعدم| لعو توط5 : روااناخ نزرن‎ 0007 
,م0 : مممصطم6.م‎ 01 0.245 )١١ 
لاما‎ )٠"5؟‎ 
عناعلة) الونا- اأوطنى عبج وجمم ,6 ع5 ممع[ بعل موب مم رطعو مزولوع : رع انالا . للا عم أاو ناا‎ )١؟؟‎ 
1117م (80.3 .كاأطامهءوامع 56 مم5 )ننا وأرعمعطمع‎ 
لنما‎ )١"4 
127.م لاطا‎ )١ 5١ 
)ابن منظور . المصدر السابق /5تا/ ىا‎ 
136.م .1ن6.م0 : مع اانااة. با بماد ينا‎ )١01 
1زت .م0 : ممفصطم6.م‎ 2.246 )١؟4‎ 
نما‎ ) 
)2220م معدم | عهكتموطم لوكا ماع : أعمممبرع‎ 
18.م 61 .02 : موأوووق8. عم‎ )١؟١‎ 
188.م .01 .م0 : اووصوباع‎ )١؟؟‎ 
١١ص ابن الكلبي : المصدر السابق‎ )1١؟‎ 
ص”7؟ة‎ ٠١ جاء في كتاب الاكليل ج‎ 
ألاهل اتى حىّ الكلاع ويحصبا‎ 
واهل العالو من حاشد وبكيل‎ 


4) ابن الكلبي المصدر السابق ص 80 حبيب للمصدر اللسايق نض 13+ 

١55‏ 23.م .61 .م0 : مو5ريهوط اع الال 

)١ 3١‏ 2.242 .زه .م0 : ممطعصطمم6 م 

)١7‏ لأطا 

1) راجع نقش (4١اك)‏ 

م مطهر على الارياني : في تاريخ اليمن ص هه 

(خككم) 242.م .أنه .م0 : مممصطم, 6م 

(151م) ابن الكلبي : المصدر السابق ص ٠١‏ 

)١‏ 101.م .011 .م0 : اعوصوبا.ع 

)١6١‏ 246.م .1 .م0 : ممفصلام6.م 

؟١)‏ لاطا 

)١8"‏ 28.م 61 .م0 : معدن وطاوللا.ل 

؟١)‏ 238.م 011 .م0 : المع با 

65) لما 

)١17‏ 239.م .لاطا 

)١ 67‏ 242.م .ونطا 

١4‏ ) 243.م .لاطا 

5 244.م .لنطا 

)٠6‏ 245- 244.مم .لز0ا 

)٠5١١‏ 246 - 245,.مم .لاما 

؟١٠)‏ 246.م .لاطا 

6 ديتلف نلسن ٠‏ اللصدر السايق ص ١61١ - ١١١‏ 

) 247.م .01 .م0 : ممموطم 6م 

65) 247.م أأن .م0 : مممعطم6.م 

1) وقد قصل جروهمان في طبيعة المعابد واشكالها راجع : 
158 ع 157.مم .]أن .م0 : ممقصطم,6.م 

17) ديتئق نلسن ٠‏ المصدر السايق ص ١١90‏ 

)١58‏ 33.م .1953 لمدرامهل (بأطاصممم عالتمعلءة هط1) طععهم ©0111 6م5016 : ألطوتئطام مع 

مملكة اقسوم يوجد معبد بيضوي على نفس النمط والطراز في مدينة بحا ٠‏ ويسمى محرم بلقيس الافريقي راجع : : معوأوالا.0 

9 .601162 مع زعداموتطام و0 

اكثر راجع : 0.172 .011 .م0 : ممقطه, 6م 


1لا 


) للتفصيل راجع : 8.172 أ .م0 : ممفمططه06.م 

247.م نذا 

) 247.م ونطا 

اين الكلبي/ المصدر السايق ص 74 

03 7م 01 .م0 : ممفمطهم 8.6 

14 ابن الكلبي/ المصدر السابق ص8١‏ 

ل ابن هشام/ السيرة 45/١‏ 

1) الالوسي : بلوغ الارب في معرفة احوال العرب 5١5/5‏ 

)١61/‏ 0.251 04 .م0 : ممقصطط0 0م 

لودل 2 .مفزطنا طعاعرواده ا عطعواطه قثا 085 : اعاودن. لاا 
لحجلة 2 01 .م0 : مهمه 6 عم 

ابن الكلبي المصدر السابق ص؟” ” . 
)أبن حبيب : المصدر السايق ص 77١ 5١9‏ 


0 «عن الدكتور مصطفى جاووك/ الحياة والموت في الشعر الجاهليه ص 45 

) من ض 148-81 

1 أبن حبيب :اكضد زر السايق ض 515-71١‏ 

077) راجع التفصيل في : م.ن وانظر الى ما ذكره اليعقوبي : المصدر السايق 559/١‏ -573 

) حيث ذكر هذا الشهر من سنة )15١(‏ راجع التفصيل في ذلك : 
9 231م مع لبطعهما عطعدتيو تلط ونهل] : ممحصم اهل ل.ل 

ام 015 .م0 ,ممادوء8 .ع. .م 

ذال)ء )18٠١‏ 9 01 .م0 : مصهمتطم»6 .م 

41ا) 01 .م0 : معد5ن2 طااع ثلا .ل 

)١ 4‏ 136.م وما 

8) نقلا: عن الدكتور مصطفى جاووك : المصناذر السابقة ِضٌ 177 

4)راجع التفصيل عند : الدكتور مصطفئ جاووك : المصد/م السلإيق ص 4 ١١‏ 

6)م.ن ص ١155‏ 

)ابن منظور : لسان العرب 550/١١‏ 

مل .م0: معوية طأاعلاا .ل .322.م (46 6 "م لديءادط لط معام معطءوتطهقو0ن5 عبج : ممقصمالءه/ا. نال 
0 - 94.مم :011 

إيليلة 610 .م0 : مماوعة8. .م 

ك5 مطهر الارياني : المصدر السايق ص ١71‏ 

6٠‏ النقش (5؟ك) 0م © .م0 : مماووء8. .م 

51) عبولة) عم معطءومو_زماط بعك 566 عتطول درعلق ونه مع الرطعوما عطءذتوط53 هماع : ععاادالة لالاممااو/لا 
3 (80.2 “امه وامع عه ع5 أنا) وأمع معام 

1 ) 014 .م0 : مماوعع8 ...م 

)521044 01 .م0 : ععااناة. للا .,عاوالا 

054 2م م0 لناكاة07ناطار6 ألم معطه5ز020ن5 عنا2 : ممقتوألوالة. ل.ل 

)د .خليل يحيى نامي : نقوش عربية جنوبية (مجلة كلية الآداب/ جامعة القاهرة . المجلد السادس عشر ‏ الجزء الثاني / 
١9555  ةرهاقلا‎ ١ 4‏ ص58 

6 مطهر الارياني : المصدر السايق ص1١1‏ 
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البحوث الوثائقية 


التاربخ يصنع من وثانق". والوتائق هي الآثار 


التي خلفتها افكار السلف وافعالهم .. 


الحجازيون وحياتهم الاقتصادية والإجتماعية 
في مدينة الاسكندربة 


دراسة وثائقية من سجلات المحكمة الشرعية بالشهر العقاري 
47 ه١١‏ 1198م 


د.صلاح احمد هريدي علي 
جامعتي الاسكندرية والملك سعود 


الحياة 

لد ساهم الحجازيون في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الاسكندرية في العصر العثماني (5757 - 
ه/ 1517 17448م), وقد اعتمدت في هذا البحث على وثائق المحكمة الشرعية بالشهر 
العقاري بالاسكندرية , والترمت بتسميتهم على حسب مسميات هذه الفترة . 

وتمثلت حياتهم الاقتصادية في اشتغالهم بالتجارة . واحترافهم بعض الحرف . أما حياتهم 
الاجتماعية فقد شملت الزواج والطلاق . والعلاقات الاجتماعية . مشتملة على علاقاتهم مع بعضهم 
وعلاقاتهم مع غيرهم . سواء كانوا من العرب أم من الاجانب . 

وقبل التحدث عن حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ‏ لايد من التحدث عن استقرارهم بمصر بصفة 
عامة ,:والاسكندرية بضفة خاضة : فمن المعروف أن اتصال العرب بمصريرجع الى عهود سحيقة : 
فان صلات السلالة والدم بين وادي الثيل الادنى وشمال الجزيرة العربية : هي صلات يعيدة الأصبل , 
تزجع. الى عصوو ما قبل التازيخ. . اذ.يرى علماء. الصولوحنا أن الجزيرة عبازة عن تكملة طبيعية 
لصحارى افريقيا التي يفصلها عنها الآن منبطح وادي النيل ومنخقض البحر الاحمر العميق . كما 
ذهبوا الى أن الجزء الجنوبي الغربي من بلاد العرب كان في العصور الجيولوجية القديمة يتصل بافريقيا 
وكان البحر الاحمر عبارة عن بحيرة . واذا كان البحر والصحراء قد شكلا قيما قبل التاريخ موانع لا 
يمكن التغلب عليها بالنسبة الى قوة حربية كبيرة » وجعلا من مصر بلدا لا يسهل غزوه » فقد كان الأمر 
ميسوزا جدا في حالة تسلل أفراد أو جماعات متجولة أى قواقل تجارية صغيرة سواء من الشمال عند 
شبه جزيرة سيناء حيث تلتقى الصحراء الشرقية بيلاد العرب لقاء دائما » أو من الجنوب حيث يشتد 
اقتراب جزيرة العرب من افريقيا , عند باب المندب فلا يفصل بينهما سوى خمسة عشر ميلا( '). وكانت 
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هناك علاقات تجارية بين محر وجزيرة العرب منذ أقدم العصور . وظهر ذلك واضحا في العلاقات 
التجارية بين الملكة حتشبسوت وبين جزيرة العرب , ويظن أن الذهب كان يستورد في عهدها من هناك (؟) 
واحتكر العرب التجارة في مصر لوقت طويل » حتى جاء الاسكندر الأكبر الذي فكر في انشاء أسطول 
ضخم يحمل البضائع مباشرة دون الاعتماد على التجار العرب » وذلك لكي يقضي على سيادة العرب على 
التجارة البرية والبحرية . ويحد من الارتفاع الهائل الذي وصلت اليه أسعار البضائع الثمينة والتى 
كانت تأتي من الشرق الى أسواق مصر أو بلاد الشام محمولة على سفن عربية أو على ظهور جما" 
القوافل', ومن هناك تنتقل الى اوروبا(" . وفي عهد البطالمة كان ميناء 0156»! انا )() من أهم الموانىء 
التجارية على سواحل الحجاز » ومنه تتجه السفن الى الساحل المصري لتفرغ شحنتها هناك فتنقل اما 
بواسطة القوافل واما بالسفن من القناة المحفورة بين البحر الاحمر ونهر النيل لتتابع طريقها الى موانىء 
البحر المتوسط . وجاءت اساطيل اليطالمة التجارية » التي لا يستبعد أنهم استخدموا فيها خبراء من 
العرب عركوا البحر وعرفوه قبلهم بعصور الى البحر الذي يفصل ما بين مصر والجزيرة العربية . والذي 
كان يعرف باسسم الخليج العربي . فأدى ذلك الى اندحار زعامة الجنوب العربي التجارية(”) . واستمرت 
العلاقات بين العرب والمصريين قائّمة بعد أنتهاء عهد البطالمة وانتقال مصر الى قبضة الرومان . الذين 
جعلوها تابعة لحكم قياصرة روما » وطهر اغسطس القناة التي تربط بين النيل والبحر الاحمر . وعني 
بالتجارة البحرية ومياه البحر الاحمر التي غصت بقرصان البحر . ولوعز الى حاكم مصر ايليوس 
جالوس » بغزو جزيرة العرب للاستيلاء عليها وعلى ثروتها التي اشتهرت بها من الاتجار بالمر واللبان 
والبخور والافاوية(") . 

وعاش المصريون في الحجاز ؛ بل في مدينتيه الكبيرتيين مكة ويثرب نفسها . وقد حدث قبل بعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي خمس سنوات سِؤْلٌ؛عظيم صدع جدران الكعية » فاعادت قريش 
بناءها مستعينة في ذلك بنجار قبطي كان يسكن مكة ويد عن يَقويم .كما أن جبر ين عبد الله القبطي كان 
أحد الصحابة الذين أخذوا عن النبي دينهم . ؤلذلك يقخر قيط مبصر به . وقد كان رسول المقوقس الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم بمارية والهدية . وف سنة ١‏ ١1م‏ كان يعيش في الاسكندرية كثير من العرب 
الى جانب غيرهم من الاغريق والقبط والسوريين وَاليهَوسسَ-الأمر آلّذي كان يجعل العاصمة المصرية من 
اشق البلدان حكما(" . 

وكان عمرو بن العاص الذي قدر له أن يقَوّد الجيشل العَرْبَي الذي قتح مصر سنة ١٠ه‏ تاجرا في 
الجاهلية . وتاجر في الأدم (الجلد) والعطر , وشهد أعياد أهل الاسكندرية وألعايههم . 

ولما فرغ عمرو من فتح مصر واستقامت له البلاد ٠‏ وضع التنظيم الاساسي للرباط ؛ فخصص ربع 
قواته للمرابطة في الاسكندرية وحدها » وربما آخر للمرابطة في سائر السواحل المصرية . أما النصف 
الباقي فاستبقاه معه في الفسطاط العاصمة(*) . ويذكر المؤرخون أن قوما من العرب نزلوا في 
الاسكندرية عقب الفتح على أن الاسكندرية لم يكن فيها خطط ٠‏ وانما كانت «اخائد» أي من أخذ منزلا 
نزل فيه » ويقال أن الزبيربن العوام اختط الاسكندرية!' ') وقد بلغت حامية الاسكندرية في عهد معاوية 
سيعة وعشرين الف جندي » منهم عشرة آلاف من أهل الشام وخمسة آلاف من أهل المدينة ترايط فيها 
دائما لحمايتها(' '). وظهر من العرب يعض رجال الفكر مثل طليب بن كامل (ت”17١ه)‏ وهو من أئمة 
المجتهدين وقد سكن بالاسكندرية وطلق بن السمع النفاط (ت ١١؟ه)‏ وكان محدثا ومن رجال 
الاسطول المصري أيضا ابنه ابراهيه(”"') وقد سكن الاسكندرية عويمر بن عبد الله أبى الدرداء 
الصحابى الجليل وهو خزرجي أنصاري ؛ أي أنه ينتمي الى احدى القبيلتين اللتين كانت لهما العامة 
والسيطرة في المدينة ٠‏ وهما قبيلتا الأوس والخزرج كما أنه كان من الأنصار من أهل المدينة الذين رحبوا 
بالرسول عليه الصلاة والسلام عند هجرته الى المدينة ٠‏ ونصروه على اعدائه » وشاركوا في فتح 
الاسكندرية(5١)‏ وأقام بعض الصحابة بالاسكندرية مثل عبد الله بن سعد بن أبي سرح . وأيوذر 
الغفاري ومعاوية بن حديج!* ') وعبد الرحمن بن هرمز (/10١ه/‏ 19/ام) وهو قرشي مدني وارتبط باسرة 
بني هاشم أسرة الرسول صل الله عليه وسلم ‏ يرابطة الولاء فهو مولى ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب » وف رأي آخر أنه مولى محمد بن ربيعة(5١)‏ » واستقرت أيضا قبيلة جذام التي اشتركت في 
الفتن التي ظلت تضطرم في الاسكندرية ؛ منذ عام 141ه حتى ثورة أسفل الارض الكبرى عام 
011) وحين اضطربت آمور الخلافة العياسية في اثناء النزاع بين الخليفة العباسي الامين وأخيه 
المأمون ظهر أثر ذلك اانزاع في مصر . وأدرك المعاصرون من المصريين أن الذين ولدوا في مصر ان زاك 
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كانوا خارجين على الخلافة ومن بين هؤلاء الخارجين عبد العزيز الجروي الذي استولى على شرفي 
الدلتا » من شطنوف الى القرما . والسري بن الحكم الذي استولي على الوجه القبلي من مصر الى 
اسوان ‏ أما غربى الدلتا بما في ذلك الاسكندرية وأعمالها ومريوط والبحيرة جميعها فقد ملكتها قبيلتا 
لخم وجذام , وهما من العرب اليمنية أو عرب الجنوب . وكذلك ثورة بني مدلج في الاسكندرية ضد والي 
الخليفة العباسي عام 4ه وبنو مدلج هم بطن من كنانة عرب الشمال "2 . 

وارتبطت باد الحجاز بسلطنة المماليك وكان يخطب لسلطان الحماليك من منابر مكة بألقاب «سلطان 
البحرين وحامي الحرمين» وحصل سلاطين المماليك على أموال من رسوم تجارة الهند في ميناءي جدة 
ويتبع(4١)‏ الا أن السيادة المملوكية بدأت تضعف في أواخر سلطنة المماليك وخضعت مصر للعثمانيين » 
وبخضوعها خضعت الحجاز تلقائيا , لانها كانت تتبع مصر تبعة تلقائية كذلك . ونجمل فيما يلي العوامل 
التى أدت الى سيادة مصر على الحهاز!"ة) 
أولا : كان الحجان -من الناحية الاستراتيجية ‏ منطقة حيوية بالنسبة لمصر من الناحيتين الدفاعية 
والهجومية ٠‏ 

ثانيا : كانت مصر مركزا لقوافل الحج التي تكفلت الحكومة المصرية بحراستها . 

ثالثا : ارسال كسوة الكعبة بالاضافة الى وجود الاوقاف المحبوسة على فقراء مكة والمدينة وعلى 
الحرمين الشريفين ٠‏ 

وأثناء وجود سليم الأول في مصر استقبل أبا نمى بن الشريف بركات الثاني بن محمد -شريف مكة 
الذي جاء ليعلن خضوع وطاعة والده مثلما كان يخضع سابقا للسلطان المملوكي . فأقره سليم في 
شرافته وحرضه على قتل حاكم جدة المملوكي . وأبقى سليم على نظام الشرافة كما كان من قبل » مع 
انشاء (صنجقية) عثمانية في جدة أطلق عليها الغثمانيون اسم ولاية الحبش . وعين عليها حاكما 
عثمانيا يدعى حسين الرومي وكان مرتبطا بواق مض تايربك( ") . تلك لمحة سريعة عن تطور استقرار 
الحجازيين بمصر بصفة عامة ؛ والاسكندؤية يضقة خاصة/. 


الحجازيون وحياتهم الاقتصادية : 


وتعطينا وثائق المحكمة الشرعية سنجلا وَاضجا لتعامل الحجازيين في التجارة وأنواع السلع وطرق 
التعامل في هذا الميدان . 

فلقد تعامل الحجازيون في مدينة الاسكندرية في الجبن والعسل , مع بعض المغارية » وكان يحدد 
قرمة الصعقة ونوع العملة0') والارزا"”) والدقيق('') والتين مع عرب الهوارة » ويحدد وزن 
الكمية(؟") والقمح (") والجمال١'!‏ والبقرا""), والمنسوجات؛ وشمل ذلك قماش القلاع والفوط!2”) 

أما طرق التعامل في ميدان التجارة فكانت متعددة ولا شك في أن بعض التجار كان يعمل لحسابه 
الخاص . وسواء على مستوى صغير أو في حجم تجارة كبير وهنا نجد أن أرشيفات المحكمة تسجل لنا 
ميادين تعاقده وخلافاته مع الغير الذين يتعامل معهم . وكان هناك من يقوم بتكوين شركات للتجارة ٠‏ 
وهناك وثائق عن تكوين شركة لتجارة النيلة مع بعض السودانيين! ') . 

ويشهد قطاع التجارة للحجازيين في مدينة الاسكندرية الكثير من المنازعات في هذا الميدان ٠»‏ تعطينا 
صورة عن طريقة التعامل البسيطة وطريقة التقاضي والاحكام التي تصدر ؛ أو الطرق التي كانت تتبع 
لتسوية الخلافات الودية » وأرشيف المحكمة الشرعية بالاسكندرية مليء بهذه الصور المعبرة عن انماط 
وأساليب هذا العصر العثماني . 1 

وكانت هناك خلافات تنشاً في قطاع الشراء بالأجل حول المبلغ المتبقى كما هي حالة احد الخبازين » 
الذي انكر تماما » ولم يستطع البائع اثبات حقه » لانه لم يقدم الدليل7" ") وعلى هذا نرى ان البائع لم 
يقدم الدليل على اثيات حقه ؛ والسؤال هنا هل أن هذه الصفقة قد تمت آم لا ؟ هذه اسئلة تحتاج الى 
الاجابة عليها . وقد يطالب البائع بمبلغ اكثرمن المطلوب . ويحدث نزاع بين الاثنين . كما هي في تجارة 
الجمال ؛ فقد باع أحد الحجازيين جملا الى أحد من يتولى وظيفة الخولي* , واتفق على تحديد ميعاد 
للتسديد . ولكن عند المطالبة انكر ذلك ويحدث النزا ع ويتوسط البعض . وسوي مثل هذا الموقف بأن 
دفع المشتري مبلغا يقل عن المطلوب7” ") ومن هنا نرى أنه ربما تكون الوساطة هي التي حكمت بذلك ' 
أو أن يكون الطرفان قد اتفقا على ذلك . وقد يتفق على البيع بأقساط , ولكن بعد دفع عدة أقساط » يمتنع 
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عن دفع الباقي ٠‏ وعندما يطالب ٠‏ ينكر , ويذكر أنه قد دفع ثمن الصفقة بالكامل » ويقسم بيمين الله 
تعالى كما حدث ذلك في تجارة الاقمشة الخاصة بقلاع المراكب7"") كما حدث نزاع من نوع آخر ء فقد 
تعاقد أحدهم مع أحد عربان هوارة على توريد كمية من التين ؛ ولكن عند استلامها وجد بها عيبا , 
وطالب المشتري برد المبلغ الذي دفعه . ولكن سوي هذا الموقف ٠‏ ببيع الكمية على حالتها . مع تحمل 
البائع فرق السعر(*), وحدث أن توفي البائع دون أن يستلم نقوده؛ وطالب الورثة المشتري واعترف 
بالمبلغ وطالب باعطائه فرصة للتسديد: وقد لوحظ ان المبلغ الذي دفع بعد ذلك يقل عن المطلوب؛ كما 
حدث في تجارة الجبن والعسل (*') قد يكون هذا راجعا الى الاتفاق بينهم » وبالاضافة الى ذلك , فقد 
كان الدفع الفوري ونقدا في الحال . وفي مثل هذه الحالة » يبرىء كل منهما الآخر(' ") كما في تجارة 
البقر عندما باع أحد أفراد جماعة الجراكسة بالمدينة من بلوك *١‏ بقرة الى أحد تجار الجمال ودفع 
ثمنها بالكامل » وقد برأ كل منهما الآخرا"") . 

أما بالنسبة لشراء وبيع العقارات بالاسكندرية فقد شملتهم في هذا المجال » وتم الشراء عن طريق 
الوكالة لاحدهم . وقد يكون هذا الشراء منذلا كاملا . وفي هذه الحالة يذكر مواصفات المنؤل 
بالتفصيز ٠‏ كما نص عقد البيع » على استلام البائع الثمن نقدا » وأن المشتري قد استلم المنزل(8؟) 
واشترى احدهم بصفته وصيا على اخوته البنات منزلا محدد المواصقات ايضا(؟") , 

وأحيانا يشتري أحدهم حصة في منزل لاحد الاهالي ولايد في هذه الحالة أن يثبت البائع 2 أن هذه 
الحصة قد نقلت اليه عن طريق الارث لوفاة أمه ؛ وعليه أيضا أن يحدد مقدار هزه الحصة , 
وحدودها!: ؟) كما اشترى احدهم حصة في منزل آخر(' ؟) واشترت احدى النساء من زوجها حصة في 
منزل7"*) وقد قام بعض الاشراف”* من سلالة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
والذين يعملون بقلعة الركن” ببرج مصطفى باشِيا* من بعض المتولين وظيفة أوده باشي بياب 
مستحفظان * لحساب بيت المال” قطعة أرض خلاظ(7" "1 كما لظ ايضا قيامهم بالمشاركة في شراء قطعة 
من الارض ومنزل(**؟) . 

أما بخصوص البيع في هذا المجال , فقد بلاع كن الاشراف في المدينة الى أحد الاسكافيين كل نصيبه 
في المنؤل(" *), كما باع أحدهم نصيبه في الأرث الشترعى لاخو (43), وباعت احدى النساء حصتها في 
منزل لزوجها بعد موافقة شريكها في المززل خشية شرّاء حصتها بحِق الشفعة!”"*) ووضح من الوثيقة 
أنه لم يذكر ثمن البيع ربما يكون هذا البيكم صَنْووَيا واحياتا.يتم-البيع بالوكالة عن زوجته كحصة في 
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وأخيرا علينا أن نذكر أن سجلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية » تشتمل على نوع جديد من 
النشاط المالي ‏ والخلافات التي كانت تحدث فيه وهو ميدان الاقتراض , ثم ما قد يترتب عليها من 
خلافات في تسديد مثل هذه الديون: ولقد شارك الحجازيون في الاسكندرية في نشاط هذا الميدان , 
فكانوا يقترضون من بعضهم , كما كانوا يقنرضون ويقرضون بعض ابناء مدينة الاسكندرية 
والمغاربة!' ') وبعض النساء الخاسكيات(”") , 

وكان الكثير من عمليات الاقتراض ننتهي بخلافات وبسداد المقترض ما قام باقتراضه , ولكن 
سجلات المحكمة الشرعية لا تحتفظ الا بالامور الذي حدث فيها خلاف وف أشكال متعددة . 

وكان صاحب المال يطالب احيانا المقتترض بضرورة رهن بعض البضائع حتى يتم تسديد 
القرض!'*! واقترض البعض » وسدد جزءا منه . وقسط الباقى(05) أو سدد القرض على أقساط 
شهرية!””) أو حدد الدائن ميعاد التسديد على حسب رغيته(**), واذا نظرنا الى ذلك نجد أنه من الممكن 
أن يطالب الدائن المدين في أي وقت يرغبه » ومن المحتمل ألا يكون مستعدا للتسديد . وتحدث نتيجة 
ذلك بعض المشاكل , كما هو متبع في مثل هذه الحالة . وقد يكون القرض في ثمن بضاعة متل علف 
الجمال ٠‏ ويتضح من هذه الوثيقة ان المدين قد دفع ما عليه في الميعاد المحدد(””) أو لاصلاح مركيه , 
ولكن تمر سنوات دون أن يدفع ٠‏ وعند المطالية بالتسديد ٠‏ أنكر المقترض ؛ قيمة القرض نفسه , 
واستشهد بالبعض الذين شهدوا بسماع الحديث عن قيمة القرض ولم يشاهدوا اتمام القرض50) . 

وكثيرا ما كان أفراد الحرف الواحدة يقترضون من بعضهم البعض » أو من بعض أفراد الحرف 
الاخرى , مثال ذلك اقتراض بعض الصرافين من بعض الطحانين(57) , 

آما بالنسية للامانات والرهونات . فقد أودع أحد الاشخاص الذين يتولون وظيقة المحتسب7**) لدى 
أحدهم بعض الادوات لحفظها في محله يعض الوقت » وعند مطاليته بردها ٠‏ أخيره يأنها قد فقدت منه 
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وحدث نزاع بين الطرفين وتدخل البعض ٠‏ وانتهى الأمر بدفع ثمنها على قسطين ؛ وقد ضمن البعض 
هذا الاتفاق(5”) . 

أما احترافهم لبعض الحرف ؛ فلابد من الاشارة السريعة الى تكوين نظام الحرف في تلك الفترة , 
الذي كان قائما على التكوين الديني والعرفي للطوائف مع استثناءات قليلة كان اعضاء الطائفة ينتمون 
الى نفس المجتمع المحلي الدينى أو العرفي » واذا مارس أعضاء نفس الديانة نفس الحرفة فانهم يشكلون 
طائفة من التجار كذلك يشكلون طوائف على حسب بلادهم ؛ ونوع تجارتهم , وعبادتهم الدينية!' ') وقد 
وجدت حرف أخرى شارك المسلمون غيرهم من الذميين مثل حرف صناعة الاحذية » وحرف 
العطارة(") . 

ولقد اشترك الحجازيون في مدينة الاسكندرية في قطاع الحرف والصناعات وعلينا أن نذكر أنها كانت 
صتاعات صغيرة » وتعتمد على ورش صغيرة ٠‏ وكانوا يستلمون الحرير الخام ؛ ثم يقومون بصناعته 
حسب المطلوب("') وشارك بعضهم في حرفة الصياغة . وأحيانا قام بعضهم بهذه الحرقة لحساب الغير, 
باستلامه كمية من الفضة من احدى السيدات ليصوغها لها . ولكن اتضح بعد ذلك انه لم يقم بتنفيذ 
المطلوب ٠‏ بالاضافة الى نقص الميزان ٠»‏ وانكر ثم عاد واعترف بأن احدى صديقاتها قد استلمتها("' . 
ولكن لا يعرف على أي أساس تصرف مثل هذا التصرف . واحترف بعضهم حرف البحارة على 
المراكب(؟') وقد لوحظ أن بعضهم كان يعمل على مراكب الغير . وفي مثل هذه عقد اتفاق بين صاحب 
المركب والبحارة : ويحدد اجورهم , حيث كانوا تعادلؤا في اجورهم مع البحارة الآخرين من الجنسيات 
الاخرى(١٠)‏ ولكن في حالات أخرى حدثت بعض المشاكل على تحديد الاجر المتفق عليه!' ') وعمل 
بعضهم بالصيارفة7") والنجارة!*') والطبالين!*') . 

وهكذا تجد أن الحجازيين قد ساهموا في .جميع ميادين النشاط الاقتصادي مع غيرهم من سكان 
مدينة الاسكندرية . سواء في التجارة أو الأمَؤْآلِأق,الحرف والصناعات , وعلى قدم المساواة مع غيرهم 
من رعايا الدولة العثمانية . 


ثانيا : حياتهم الاجتماعية : 


أما بالنسية لحياتهم الاجتماعيةءقي"مندينة الاسيكندرية فقِدٌ,تعددت فشملت الزواج والحللاق والميراث 
والاوقاف , والاعتداءات على بعضهم الْبِعَحَن أو مع الآخرين والاشراف ٠‏ وغير ذلك من مظاهر الحياة 
الاجتماعية الاخرى . 

وبالنسبة للزواج ؛ فقدا شمل ذلك زواجهم من بنات الاهاليا: "!) وينص عقد القران عبى المقدم 
والمؤخر . وأيضا الكسوة السنوية ٠‏ وأن المؤّخر كان بقسط على أقساط شهرية!' *) كما كان احيانا المقدم 
أقل من مؤخر الصداق؟؟") . وهناك ما عرف بالزواج المشروط ؛ مثال ذلك تشترط احدى الزوجات على 
زوجها . بأنه اذا تزوج بغيرها . تكون طالق منه دون أن يطلق اللفظ نفسه!”"). كما شمل الزواج من 
احدى بنات المغاربة!') وايضا من بعض المعتوقيات الحبشيات”” "! والزواج من أرامل » على أن تذكر 
انها قد أوفت العدة الشرعية!' ")2 بالاضافة الى الزواج من ارملة ومعها أولادها ويتعهد في مثل هذه 
الحالة الانفاق عليها وعلى أولادها!" . 

واتفق عند الطلاق على اقتسام اثاث المنزل وغير ذلك ٠‏ وفي مثل هذه الحالة تطلب من مطلقها رد بعض 
الاشياء الخاصة بها(" . وقد تم الطلاق في بعض الحالات بناء على طلب الزوجة الحامل7"" . أو بناء 
على طلب وكيلها مثل زوج أمها » ففي هذه الحالة : يطلب الزوج منها التنازل عن مؤخر الصداق١‏ "). 
ومن هنا نرى أن المطلق اشترط على مطلقته بأن الطلاق لن يتم ما لم تبرئه من مؤخر الصداق . ولاانعرف 
سبيا لذلك . 

وتضمنت الحياة الاجتماعية نمطا آخر مثل الاعتداء على بعضهم البعض أو الاعتداء عليهم من 
جانب الاهالى » وغير ذلك . واتخذت أنواعا متعددة مثل التلفظ بالفاظ نابية ٠‏ فقد اعتدى يعض 
الادكاوية على بعضهم باللفظ بقوله «طعريك يا حرامي». وكان من نتيجة ذلك أن طالب بالتعويض » وعند 
المواجهة أنكر . واستشهد يالبعض » واتضح بعد ذلك بأن الطرف الآخر قد استولى على علف جماله , 
مما ادى الى أن الاثنيين قد تبادلا الالفاظ النابية . وترتب على ذلك أن القاضي قد أصدر حكما 
ضدهما!”*)؛ كما اعتدى أحد الاهالي على احدهم بآلفاظ نابية : وعند مواجهته انكر حدوث ذلك » ولكن 
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أكد الشهود ذلك("*). وعلى الجانب الآخر اعتدى احدهم على بعض الزياتيين بلفظ نابي » وطالب 
بالتعويض المناسبي7”*) . 

أما الميرات فانه اختلف حسب نوعه . فقد يكون الميراث عبارة عن أموال ثمن بضاعة ؛ ياعهاد 
التاجر قبل وفاته » ففي مثل هذه الحالة طالب الورثة المشتري بالمبلغ » الذي وعد بالتسديد ؛ بعد خصم 
نسبة منه(** » وقد تكون التركة تشمل يعض الابنية » وبضاعة ومراكب وعقارات ٠‏ مشاركة بينه - 
المتوى ‏ وبين آخيه » وأراد أبناؤه الانفراد بالميراث وحدهم . ولكن يثبت اخيه حقه في المشاركة , 
وانتهى الوضع على تقسيم الميراث مناصفة(**) أو أن يكون الميراث عبارة عن احدى المعتوقات57*) أما 
بالنسبة للوصاية على التركات . فقد تكون الوصية احدى السيدات ؛ لاخوتها الاشقاء . واخوتها من 
الأب . فلذلك تقوم بتقسيم التركة . واتفقوا على استلام نصيبهم من الميراث نقديا . وكتيوا حجة 
بذلك7””"), واحيانا تتنازل احدى السيدات عن الوصية عن اولادها القصر . لوالدها . على أن يدفع مبلغا 
معينا يوميا لكل منهه(**) أما بالنسبة للنزاع على الميراث . فقد حدث نزاع بين أحد الورثة عقب وفاة 
احداهن , وانحصر ارثها في أولاد عمها » ولكن طالب احد ابناء اخيها في الميراث » وثبت بعد ذلك أن ابن 
اخيها من والدتها » وتطور النزاع » وتدخل وجهاء القوم في المدينة لحل هذا النزاع مثل دزدار* الحصار 
الكبير الاشرقي* والجوربجي* وأغا الحوالة*. لانهاء هذا النزاع(**) وقد لوحظ أن أحدهم شهد على 
بعض الوصايا(: ") , 1 

ويأتي بعد ذلك الاوقاف » أخذ احدهم من أوقاف الطريقة البرهانية* بعض الاراضي الحجازية(7), 
وأوقف بعضهم مكانا بجوار مقام الشيخ ياقوت العرش اشتمل على بيت للسكن , وبيت آخر وقطعة 
أرض خالية » بالمكان المذكور. وحدد حدوده . وقد ذكر بالحجة أن هذه الاشياء آيلة لهما بالميراث 
الشرعي من قبل والدتهما . وأقر بأنهما وقفا ذلك شرعا بحيث لا يباع ولا يوهب لاحد ولا يرهن , ولا 
يستيدل جزء منه أو بعضه . ويظل هذا الوقف الى" أنْيثِ الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين » 
واشترط المستنفعان من الوقفية أن يتم الصلاف على مقاخ مكيدي ياقوت العرش . وعلى فقراء المسلمين 
من قبل أنفسهما وفي ذريتهما من بعدهما ومن هم افي درجت |القرابة » وعين الناظر على الوقف وحدد 
واجباته التي تشمل الصرف على الوقف والعنايةجالمباني-وصياتتها وغير ذلك من الشروط الاخرى!”") . 

وفي النهاية يأتي منصب نقيب الاشبراف كما سبَّقٌّ أن اشرنا , فقد تولاه الشرايفة بالمدينة » وكتب 
وصيته التي يجب اتباعها بخصوص ذلك »وهو اتبائع,الحسبنى واتقاع الله7”*) كما تولى بعض الاشراف 
الوظائف الاخرى مثل وظيفة ناظر شرعي “على مقامَ سَيّدتي عبد الرازق وزاويته وخدمة السجادة 
الشريفة » ونقيب بالزاوية والضريح الشسريف . وعليه عمارة الضريح والقراءات حسب الطريقة 
والشريعة واتمام الشعائر بها (15) وتولى بعضهم وظيفة جوربجي بالحصار الكبير الاشرفيٍ . 

هكذا ساهم الحجازيون في الحياة الاجتماعية بكافة أوجهها » وفي الختام ادعو الله سبحانه وتعالى , 
أن اكون قد وفقت بعض الشيء في القاء بعض الضوء على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية » وأن أسد 
ثغرة في تاريخنا الحديث والله وحده ولي التوفيق . 
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الخلاصة 

عاشت مصر والحجاز طوال عهد سلطنة المماليك تحت سلطة واحدة . الامر الذي سهل انتقال 
الاهالي من اقليم الى آخر , وكما كان الطريق البري هو رباط الصلة عبر سيناء الى مصر , كانت الثغور 
والموانىء معابر للاتصال بين الاقليمين ؛ الامر الذي اوجد مجموعات من الحجازيين تقيم في التغور 
المصرية ويهمنا منها تلك المجموعة التى عاشت في الاسكندرية والتي هي موضوع هذا البحث ٠‏ 

وجاء فتح السلطان سليم لمصر عام 571ه/ 617١م‏ لكي يدعم هذه الروابط الموجودة بين الاقليمين 
ومع غيرهم من الاقاليم العربية والاسلامية الاخرى ؛ ويوضح نطق المظلة التي امتدت عبر اقاليم 
السلطنة العثمانية . ومن خلال الحكم العثماني كذلك توطدت الصلات البحرية بين موانىء أقاليم 
الدولة وبعضها , وساعد ذلك على وجود مجموعات من أهالي احد الاقاليم في ميناء اقليم آخر كما هي 
.حالة الحجازيين الذين اقاموا في مدينة الاسكندرية في العصر العثماني . وكان الأمر كذلك بالنسبة لابناء 
الشوام وشمالي افريقية من المغاربة والذين زاد توطنهم في مدينة الاسكندرية نتيجة لعبورهم مصر في 
طريق الحج أو مجيئهم اليها للتجارة . 

وبالسية للحجازيين الذين اقاموا في مدينة الاسكندرية تواجه الباحث بعض الصعويات الاساسية 
للتمكن من محاولة اعادة بناء الاطار العام وعلى اسس ثابتة . والصعويات ترجع أولا الى عدم وجود 
احصاءات عن اعداد الحجازيين بل ايضا عدم وجود سجلات للاقامة ماداموا جميعا رعايا لدولة واحدة 
ومن حقهم التنقل بين اقاليمها المختلفة دون احتياجهم الى وثائق لذلك . وايضا خضوعهم لنفس 
القوانين المطبقة في ولايات الدولة سواء اكانت القوانين الاسلامية أو النظم الموضوعة لاصحاب الملل 
والديانات من غير المسلمين . 

ورغم صعوية البحث وقلة المصادر والبيانأتٌ اللجددة فان المادة الموجودة في سجلات المحكمة 
الشرعية بالاسكندرية تعتبر مصدرا رئيثنيا وَأضُْيْلاً تخدم هذا الموضوع رغم قصورها عن تغطية 
جميع اوجه الانشطة الاقتصادية والالجتماعية للحجازينٌ في الاسكندرية . وتخصصها في الجوانب 
التي خضعت لمنازعات بين الحجازيين وبعضتهم اوبين اللججازيين وابناء الاسكندرية » وفي ظل النظام 
العام العثماني الذي كان يحكم الجميع . 

واتجه البحث اتجاهين رئيسينَ الأول منهماءيعرض للنشاط الاقتصادي للحجازيين فأوضحت 
الدراسة السلع التي كانوا يتاجرون فيّها وَآسَاليبَ التعآمَلَ المحتلفة سواء كان التعامل للحساب 
الخاص أو لحساب وكيل أو عن طريق تكوين شركات للتجارة في سلع معينة » كما انها عرضت للمشاكل 
الناتجة عن حالات التعامل المختلفة كالبيع بالنقد والأجل أو الرهن والمقايضة وأوضحت المشاكل 
المصاحية لبعض هذه الحالات كعدم مقدرة المدين على الوفاء بالتزاماته . 

ومن حانب آخر سلطت الدراسة الاضواء على جوانب التعامل الاقتصادي بين الافراد ومن اهم 
الظواهر التى ابرزتها الدراسة ظاهرة الاقتراض التى حصلت لعدة اغراض سواء كانت اغراضا 
اقتصادية لتمويل صفقات تجارية او لاغراض اخرى . كما انها عرضت لظاهرة حفظ الامانات 
وانواعها . 

وفي مجال النشاط الاقتصادى اوضحت الدراسة جانيا آخر من جوانب هذا النشاط والذي تمثل في 
الصناعات والحرف التى عمل بها ابناء الحجازيين . 1 

اما الاتجاه الثانى من الدراسة فيتعرض لحياتهم الاجتماعية ومظاهر هذه الحياة واهمها ظاهرة 
الزواج سواء كان هذا الزواج من بعضهم البعض أو من الاهالي او من الجواري بعد اعتاقهن . 
وتعرضت لاجراءات الزواج المختلفة وتقاليده كالمقدم والمؤخر وشروط الزواج التي تدون بالعقد . 
وايضا الطلاق والمشاكل المترتبة على ذلك . 

كما عرضت الدراسة لمظاهر العلاقات الاجتماعية الاخرى والتي اظهرت الدراسة مشاكلها 
والجوانب اللا اخلاقية فيها خاصة وان البحث محدود باطار الوثائق التي تسجل مثل هذه العلاقات . 
وكلها مشاكل تتعرض في الغالب لاعتداءات بالضرب او السب وغير ذلك من المشاكل الاخرى وموقف 
السلطات الحاكمة من ذلك . 

كما عرضت الدراسة لجانب خير من جوانب الحياة الاجتماعية كظاهرة اعتاق العبيد والتبرع لوجه 
الله تعالى , والاوقاف وغير ذلك من الجوانب الاجتماعية الاخرى . 
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. ١7ص‎ . نعيم زكي فهمي طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب » اواخر العصور الوسطى‎ )١14( 

(19) عمر عبد العزيز عمر , دراسات في تاريخ العرب الحديث ؛ الشرق العربي من الفتح العثماني حتى نهاية القرن 
الثامن عشر . ص94 960 . 

. عمر عبدالعزيز , المرجع السابق . ص55‎ )2١( 

(١؟)‏ سجل رقم »١‏ مادة ؛: ص 519 بتاريخ ١‏ جمادى الأولى عام 4 هم/ مايو عام ١55١م‏ وقد لوحظ ان 
العملة المستخدمة هي نصف فضة ؛ وهي نقد تركي ترجع أقدم اشارة اليه في عام 5487١م؛‏ وقد ضرب أولا من الفضة 
بقيمة أربع أقجات (اخشا) وسرعان ما اختلف مركز الاخشا باعتيارها الوحدة النقدية التركية الصغرى » حتى اصبحت 
الفضة تساوي ١‏ : 4 من القرش بوزن قدره ست عشرة قمحة أي ١,١١‏ جرام » ثم انخفض وزنها الى ربع ذلك في 
اوائل القرن الثامن عشر . وقد اطلق الاتراك العثمانيون على الفضة اسم يارة الفارسية - (انظر عبدالرحمن فهمى . 
النقود المتداولة ايام الجبرتي .ص57 ء وانظر ايضا ,531 050 صهأة 167م ,وتان اويع8 طأعمومع عط أو عو عط مزاميزوجع 
1601 

(5؟) سجل رقم 31 , مادة بدون رقم . ص58 بتاريخ ١7‏ شعبان عام /151ه/ يونيى 1684م . 

(؟؟) سجل رقم 55 , مادة 757ء ص57 ٠‏ بتاريخ 5” جمادى الثانية ١٠٠١٠ه/‏ 15941١م‏ . ويلاحظ أن قيمة هذه 
الصفقة ثلاثة دنانير ذهب سلطاني جديد ولا يذكر كمية الدقيق . 

* الدينار الذهبي الشريفي ٠‏ يساوي خمسا وعشرين بارة ولكن عقب انهيار قيمة النقد عام 1544م أصبح كل 
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خمس وثمانين بارة تساوي دينارا شريفيا . (انظر . عفاف مسعد العيد . دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر 
(الاكه 11 ١٠ه554١1-_و‏ مح) رسالة ماجستير غير منشورة . 
عام 67 مادة 5 35,. صغ 5. يتاريخ ٠‏ جمادى الثانية عام /141١١1ه/‏ اغسطس ااام وتقدر الكمية 
رين ٠‏ 
# القنطار . وحدة من وحدات الوزن . وكان حجمه يختلف ديعا للزمان » وكذلك المكان الذي كان يستخدع فيه عملية 
الوزن . وفيٍ اواخر العصر المملوكي كان يتراوح وذن القنطار ما بين 5 4 53٠‏ كيلوجراما . وفي سنة 65م وصل وزنه 
الى ٠٠‏ كيلوجراما (انظر سميرة فهمي امارة الحج ص ). 

(25) سجل رقم ؟ مادة 86؟, ص178١21‏ » بتاريخ ” ذي الحجة عام هم آم .. انظر الملحق رقم ( 5 

10 اشجلركم 1١‏ ءمادة 117 ص/17١1‏ » بتاريخ 55 ذي الحجة عام /ا65كه/ اكتوير 16م 5 

(/1؟) نفسه 

(0ك) سجل ره 1 ٠مادة‏ الالاء ص ٠ 1١17‏ بتاريخ ١‏ ذي الحجة الحرا م لادكه/ ام . انظر الملحق رقم ( 0 

)9 ؟) سجل رقم ؟١‏ » مادة 4 ص ١ه‏ بتاريخ 4 ذي الحجة عام هم ام . انظر الملحق رقم ( "). 

) *") سجل رقم *١ء‏ مادة 55١.صاه‏ » بتاريخ 4 ذي الحجة عام هم لآلا ام . 

. م١951 سجل رقم ؟ .مادة 5860؟,. ص78١ » بتاريخ ” ذي الحجة ختام شهور 555ه/‎ )5١( 

0 الخولي» وهي من ضمن وظائف الجهاز الاداري في ريف مصر العثمانية ٠‏ ومهمته ان يكون مسؤولا عن حدود 
القرية .وري الاراضي ي المزروعة فعلا ونصيب هذه الاراضي من المياه ويحافظ على ضيانة قنوات الري (انظر 0مامة51 
م5 
55 م 4كمم أملاوع محماأه أه أمعمرمواع060 200 لمأتو تمهوره علاأت2 اعتمم لمة لوأعمهماا هو 


عبد العزيز الشناوي » الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها . ج ,١‏ 159.ء عبد الرحيم عبد الرحمن , الريف 
المصري في القرن الثامن عشر . ص3 5: كما انه يحسم المنازعات التي تنشاً في هذا الموضوع وخاصة الاراضي التي 
تزرع بالسخرة (انظر ابراهيم زكي, الحالة اثالية والثطو, الحكومي والاجتماغي ف عهد الجمك الفرتسارية وعهد سح 
علي »ص 4 5) . 

(؟7) سجل رقم 8» مادة 5/ا, ص178: بتاريخ ١؟‏ جُمَادَِىَ)الأولى عام 417ه/ عام 1514م . سجل رقم 14: مادة 
”.ص١‏ بتاريخ 1" جمادى الأولى عام /541ل/ :1619م . 

(؟) سجل رقم ١ء‏ مادة الالاء ص77١؛‏ يتاريخ 707 ذي الججة الحرام /ا1651ه/ ٠156م.‏ 

(5؟) سجل رقم ”, مادة .١75٠‏ ص ١١‏ ابتاريخ4! ذي-الحجة عام 141ه/ 5١15م‏ . 

(0؟) سجل رقم ١‏ »مادة ١١5٠‏ ص 315 ؟: بتاريخ " جمادى الأولى عام /5كه/ ١155م‏ . كانت قيمة الصفقة تقد 

بستة وثلاثين نصف فضة سليمانية ٠‏ ولكن إتقق على دفع.اريعة وثلاثين تّصسيف فضة . 

(6؟) سجل رقم ١١‏ مادة 37375, ص 1207 , »“بخارتح ا شتوال عام 517/7ه/ ١157م‏ . 

* بلوك؛ البلوك أو البلك من المصدر التركي بولك أي أن يقسم . وكلمة بلوك القسم أو الجزء . وكان الاوجاق ينقسم 
الى وحدات صغرى باسم البلوكات وكان رئيس كل وحدة يعرف باسم البلوك باشى ٠‏ (انظر : احمد السعيد سليمان » 
تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل » ص5 5) وكان كل اوجاق ينقسم الى عدد من الوحدات تعرف باسم 
البلوكات ٠‏ ويحمل كل بلوك رقما منسوبا الى الأوجاق الذي ينتمي اليه مقرونا باسم الاوجاق (انظرء عفاف مسعد العبدء 
دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر. ص 85) . 

(؟) سجل رقم ,١١‏ مادة 377, ص177ء بتاريخ ١7‏ شوال عام 51/8ه/ ١191م‏ 

(4؟) سجل رقم 54 ,مادة 854, ص377؛ بتاريخ ؟؟ جمادى الثانية عام 15١٠١ه/‏ 1115م . ويذكر هنا أن الثمن 
بالرز محبوب ٠‏ والرز المحبوب » نقد تركي ضرب في عهد السلطان مصطفى الثاني (5١١١ه‏ - 5١1١1اه/‏ 1154 - 
7١م)‏ أورد صورته اسماعيل غالب في تقويم مسكوكات عتمانية (ص5١4)‏ وهو يزن بين اربع حبات أي 5,؟ جم , 
وقد اطلق عليه في الدولة العثمانية (طغرالي التون) واذا كانت التون تعني في التركية الذهب فان طغرالي نسبة الى نقش 
الطغراء أو الطرة باسم السلطان على أحد وجهي هذا النقد . (انظر عبد الرحمن فهمي ٠‏ المرجع السابق » ص 079) . 

(9؟) سجل رقم ,4١‏ مادة 4 ص5 4؛ بتاريخ 74 ذي الحجة عام 74 ١١ه/‏ اكتوير 1577م . 

(50) سجل رقم .0١‏ مادة ,١417/‏ ص228 بتاريخ ؟ ربيع الأول عام 1/4١٠١ه/‏ اكتوبر 1171م 

. نفسه ولم يحدد الثمن المدفوع‎ )5١( 

(؟5) سجل رقم 15, مادة 47, ص45. بتاريخ 5؟ ربيع الثاني ١11ه/711١م‏ . 

* الاشراف ٠‏ كلمة أشراف تعنى أولِّك الافراد الذين هم من نسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ سواء أكانوا 
عن طريق انحدارهم من الأم أى الاب » ولم يكن هؤلاء بالضرورة رجال دين ٠‏ وانما كان منهم التاجر والصانع والفلاح ٠‏ 
وقد تمتع الاشراق باحترام خاص بين جموع الناس وشكلوا جماعة منفصلة ومتميزة وكان يطلق على رئيس هذه الجماعة 
اسم نقيب الاشراف أو النقيب ٠‏ وتختاره الدولة من أبرز هؤلاء الاشراف ٠‏ وكانت وظيفته محترمة ٠‏ وكان لنقيب 
الاشراف في استانيول سلطة على نقباء الاشراف في الولايات وهو الذي يعينهم ٠‏ وكانت له سلطة قضائية عليهم » وكان 
تقيب الاشراف في مصر يرسل من استاتبول في بداية العهد العثماني . واستمر ذلك حتى القرن الثامن عشر , ثم أصبخ 
يتولاها في مصر شيخ السجادة البكرية من آل اليكري في مصر . وكان نقيب الاشراف يحضر الاجتماعات الادارية الهامة 
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التي كانت تعقدها الادارة في مصر في شكل جمعيات لحل الازمات العامة . وذلك باعتباره شخصية هامة لها وزنها في 
المجتمع » ولها تأثير كبير على اتباعها , وكان التقيب يتولى منصبه لمدى الحياة . (انظر ابراهيم يونس سلطع , تاريخ مصر 
العثمانية » من خلال تحقيق مخطوط تحقة الاحباب لمن تولى مصر من الملوك والنواب. ص78١).‏ 

* قلعة الركن ٠‏ تذكر عفاف العبد (المرجع السابق . ص76) بأنه يبدو أن هذه القلعة تقع محل منارة الاسكندرية 
القديمة » حيث اقام المسلمون محل هذه المنارة قلعة صغيرة بها برج صغير كان يستخدم لهداية السفن القادمة الى 
الاسكندرية ويعرف هذا المكان الآن بطابية قايتباي ويقع في الجهة إلشرقية من شبه جزيرة رأنس التين . 

* برج مصطفى باشا » يقع على شاطىء البحر المتوسط شرق رشيد ويعرف رجالة باسم طائفة حصار مصطفى باشا 
(انظر عفاف العبد ٠‏ المرجع السايق .ص )8١‏ 

* أوده باشي ٠‏ من التركية اوده أي الغرفة ويطلقها الانكشارية على المعسكر وباشي أي الرئيس والياء علامة 
الاضافة . وهي تعني رئيس الغرفة . وقد رأينا كيف كان الاوجاق ينقسم الى عدد من البلوكات ٠‏ وكان البلوك ينقسم الى 
عدة وحدات صغرى ٠‏ كان يطلق على كل منهما اسم اودة وعرف رئيسها بالاوده باشي (انظر احمد السعيد سليمان 
المرجع السايق » ص18) . 

مستحفظان ٠‏ وهي كلمة مستحفظ في اللغة الفارسية والمستحفظ من يقوم بالمحافظة على حدود الدولة , أي من يقوم 
بالدفاع عن القلاع والحدود من الانكشارية وكانت تخصص لهم العلوفات ().191 5189 ,011 .م0 ,بييهة5 0,وامها8 

* بيت المال » هو التزام ما يعود للخزينة من رسوم وحقوق وميراث من لاوارث له من عامة الناس ؛ أو من رجال الدولة 
وجندها وموظفيها . (انظر, ليلى عبداللطيف , الادارة في مصر في العصر العثماني ‏ ص؟45) . 

(؟؛) سجل رقم ,9/١‏ مادة 4 .,٠١‏ ص45 بتاريخ اواخر المحرم عام 57١١ه/‏ ١177م,‏ وقد لوحظ أن العملة 
المستخدمة هنا هي نصف الفضة والقرش, وللمزيد من التفصيلات انظر سجلات أرقام ٠١ 5 ,585 ,5 7,5١‏ مواد 518, 
10 558555١٠ءصفحات 318541١175‏ 1195 1/3 ارت 1ك بتواريخ 6 رجب 41ه/؟لالاامء 
٠‏ جمادى الثانية, /11ه 177١م‏ غرة رمضان المعظم 184١١ه/‏ نوفمير 195١م‏ , ٠١‏ ذي القعدة عام 
هلام 5 


ضربه وتد اوله في مطلع القرن السادس عشر الميلادي ٠‏ ثم.الدنتقن'التهامل التجاري مع بلدان الشرق العربي , فاطلق على 
البياستر الفضة اسم غرش وقرش أو ارش كما يسمية العامة فَأمنْصكوقد ضرب هذا النقد في تركيا لأول مرة في عهد 


سجل رقم 55 , مادة 519. ص28 ١؛‏ بتاريخ ١1‏ جمادى الأولى عام ١1١٠ها/‏ 1507م . 

(58) المحتسب , ويعرف يأمين الحسبة الشريفة » وقد اشترط في شغل هذا المنصب في العصر الاسلامي التفقه في 
الدين . وكان هذا المنصب قاصرا طوال العصر العثماني على افراد الجاويشية . وكان المحتسب يقوم بالاشراف عل 
الاسواق وضبط الموازين والمكائيل وتسعير المواد التجارية وضبط الامن (انظر , عفاف العبد , المرجع السابق ؛ 


(55) سجل رقم 1ءمادة ٠ءص‏ *55, يتاريخ ١7‏ جمادى الثانية هم 41م 5 
0 * 0( 21م ,117065 مععلوا/ا ماميزوع مذ لاننت أوقرطع6 ,عو 

5 ليلى عبد اللطيف » دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام أيان الحكم العثماني‎ )1١( 
5 رجب عام ملاكه/ ادام‎ ١1 سجل رقم ١ءمادة ااا صه؟ بتاريخ‎ )١1١( 

(؟1) سجل رقم ١ءمادة‏ .ص55 بتاريخ /ا١‏ رمضان عام /5651ه/ ٠55١م‏ 1 

(14) سجل رقم 7" ء مادة ؟١٠ءص6؟,‏ بتاريخ /ا١‏ ربيع الأول عام ١هم/11اام‏ 5 
(15) سجل رقم 5" مادة 918, ص 55 :١‏ بتاريخ مستهل شعبان عام 4565ه/ مام 
(11) سجل رقم 5 ,مادة 5 ص71١ء‏ بتاريخ محرم 6 اهم 1514ام : 
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3 سجلات بها الكثير عن هذه الحرفة . 
1) سجل رقم 18 54,75 75, وهى سجلات بها الكثي ٠‏ 
.١ 0‏ بتاريخ مستهل شعبان عام 5565ه/ 1581م - 
([14) سجل رقم ؟, مادة 014, ص55 1, بتاريخ مستهل شعبان عام 456ه/ 1547م 
(5) 0 
)٠١‏ سجل رقم 7 مادة 770, ص78 ,.١‏ بدون تاريخ . 
0 0 ه مادة 014. ص781. بتاريخ 14 شوال عام ١٠44ه/عام‏ ا 
(9/5) سجل رقم 17, مادة ,١١94‏ ص57 4: بتاريخ ؟ محرم عام 14١٠ف/‏ ام 
(7/5) سجل رقم 14, مادة 4 5: ص15 بتاريخ ٠١‏ جمادي الأولى عام ١15ه/‏ 581 5 
4 سجل رقم ,5١‏ مادة 4. ص47 ,١5‏ ص45 117, بتاريخ ١4‏ رمضان /ا1* 1ه 1171م . 
0 ' تاريخ /1؟ جمادى الأولى عام 917١١ه/‏ 1785م . 
© سجل رقم ١الاء‏ مادة 5577, ص7 5 5, بتاريخ جمادى الأولى عام 
ا ٠‏ بتاريخ 4 رجب عام ٠٠١١‏ ه/عام 1657م . 
() سجل رقم 4؟ , مادة 84؟, ص .٠١‏ بتاريخ 4 رجب عام 3 
/) سجل رقم 70, مادة 744 ص ,71١‏ بتاريخ 4؟ ذي القعدة عام 557ه/ 1547م . 
0 بتاريخ 4 شوال عام /451 ه/عام ١156م‏ . 
(4/) سجل رقم ١‏ مادة 771, ص7 بتاريخ 5 شوال عام 0 
(95) سجل رقم ؟, مادة .٠١1‏ ص ؟ بتاريخ ؟١‏ شوال عام 114ه/عام ؛ 7“ 
4) سجل رقم 4: مادة ,١47‏ ص08 بتاريخ / رجب عام 846ه/ 1917م . 
حل رة 5 تاريخ 5؟ جمادى الأولى عام /41كه/ عام 51/1ام . 
1 ) سجل رقم ,»١4‏ مادة ,7١‏ ص38 بتاريخ جمادى الأولى عام 
ا 5 ١‏ بتاريخ ١1‏ شوال عام /441ه/ 1691م . 
87 ) سجل رقم .١١‏ مادة 51/1, ص١1‏ ه ؛ بتاريخ ١1‏ شوال عام 
ا جل.رة ١‏ تاريخ مستهل شعبان عام 5515ه/ 1540م . 
47) سجل رقم 57 مادة 0148 ص 5 .١15‏ بتاريخ مستهل شعبان عام 
0 د 2 تاريخ #جمادى الأولى عام 5894ه/ ١150م‏ . 
(84) سجل رقم ١‏ مادة +6 19, ص 116 بتاريخ "جمادى الأولى عام 64 1ه 0١‏ 
(85) سجل رقم 14, مادة :0٠‏ ص١7‏ بتاريخ اواخر ذي القعدة عام ١115١1ه/‏ ١11١م‏ . 
جل رة : 5؟, بتاريخ ١7‏ زجب عام /441ه/ عام ١161م‏ . 
(41) سجل رقم 1١‏ مادة 111 ص98 5» بتاريخ 1١‏ زجب عام /الائه/ عام ”لاير , 
(/41) سجل رقم 16, مادة 55. ص 55, بتاريخ أواخر ذي القعدة عام ١‏ ل 0 
(44) سجل رقم 16, مادة 57. ص17 بتاريخ 4 يجمادي الأولى عام 4/41ه/ ا 
» الحصار الأشرف . انشأه السلطان قايتباي )١149"/137(‏ . انظر محمد بن ابي السرور البكري » كشف 
بره ة » تحقيق عبد الرحيم عبد اللاإحتين وض /و"/ 
الكربة برفع الطلبة » تحقيق عبد الرحيم عبد الزحمن من كر / 190000 
و يي أ ب 7 اررق » ودار بمعنى لكلمة تعني مستحفظ 
قلعة أو قائْد قلعة (انظر . ابراهيم يونس ٠‏ اللرجع-السابق .ص 97) . ١‏ 5 
0 جور 5 تبة عسكرية تَكَادلَ"اليوزباشى (والنقيب) وكان يطلق في الاستعمال العثماني على 
اي م ا 0 الذين كانوا يرسلون الى الاماكن البعيدة لتسليم الرسائل وجمع الضرائب 
ضباط الاتكشارية ٠‏ والجوريجية هم الرسّّل 0 نو د بعبا 
انظر محمد شفيق غربال ٠‏ مصر عند مفتر ع علطو نص / | ١‏ 
5 ا 3 ت 3 اللطيف ٠‏ الادارة في مصر, 
(45) أغا آمر ؛ بك سيد . ضابط الممتازين من آلخدآمَ والاتباع . (انظر ليلى عبداللطيف ٠‏ الادارة في 
ضٍ 415+ 0 - 0-5 7 . 8 5 
4) سجل قم 77, مادة 770؟, ص17, بتاريخ مستهل شهر صفر الخير 0١‏ اه 
0 1 مادة .١1/8‏ ص17 بتاريخ مستهل شهر صفر الخير ١5٠١ه/‏ ١171م‏ . 
. ب ' ١‏ 0 5 م 5 50 01 03 ٠.‏ ام و قد 1 5 
ناو البرهانية , وهى احدى الطرق الصوفية التي كانت موجودة في العصر العثماني (انظر توفيق الطويل 
التصوف في مصر ابان العصر العثماني ».ص 7/5) 
417) سجل رقم ١‏ مادة, 454. ص1711, بتاريخ 4 محرم عام 454ه/ ١59١م‏ . 
ُ جل رقم -+زء مادة بتاريغ 14 رجب 11154ه/ 111١م‏ . 
(15) سجل رقم ٠ن‏ مادة ,ص 119 بتاريخ 18 رجب ؟ ١١‏ ١ه/؟‏ !11م 
(44) سجل رقم ,4١‏ مادة 54, ص8 بتاريغ 14 ربيع الأول 181١1ه/‏ 1775م . 
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ملاحق 


ملحق رقم )١(‏ 


مصدر الوثيقة : سجلات المحكمة الشرعية بالاسكندرية .. 

سجل رقم ١‏ مادة : الالا, ص ١117‏ بتاريخ 53 ذي الحجة الحرام عام لادكهم ديسمير عام 
66م. 

موضوع الوثيقة : بيع فوط . 

لدى سيدنا الشيخ شمس الدين ابي عبد الله-مسَحمّد الكتامي أيدهة الله .. 

اشترى المعلم رمضان بن الحاج علي بن.الحاج محمد المعروف بابن عويدات بما له لنفسه من المعلم 
محمد بن المرحوم الحاج علي سليمان المعروقٌ بالحجازي وَنايّنَكراع جميع عشرين فوطة أقر محمد.بن 
علي بن سليمان المعروف بالحجازي بن كراع أقرارا شرعيا آن في ذمة المعلم رمضان بن الحاج علي بن 
الداج محمد المعروف يابن عويدات من الفوط الذهبي ثمانية عشر يقوم له بذلك في سلخ اربعة اشهر 
تمضي من تاريخه اعلاه وقدرته على ذلك ويقيض رأس مال السلم عن ذلك من الذهب السلطاني الجديد 
خمسة عشر دينار القبض الشرعي وما في ذلك بما قاصصه مردين عليه من الذهب الموصوف سبحة 
دنانير وبماله حالا به على ذمته شهادة شمس الدين بن عبد الله بن عبد الواحد مرضيان الشريف به 
ودنائيره وحواله الفصل من علي بن رضوان بدينار واحد وباقي ذلك وحل اليه بتصادقهما على ذلك 
التصادق الشرعي جرى ذلك في تاريخه . ١‏ 

الثلاثاء المبارك الحادي والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة سبع وخمسين وتسعماية . 


ملحق رقم (؟) 
سجل رقم 75, مادة 557" ص41 بتاريخ 5 ” جمادى الثانية عام ١٠٠٠ه/‏ مارس عام 1641م . 
موضوع الوثيقة : شرأء حجازي قمح من هواري . 
وفيه لديه 

ادعى عطية بن اسماعيل الهوارى على اسماعيل بن عمر الحجازي العيساوي انه يستحق في ذمته 
أربعة وعشرين دينار اكازنة ثمن اثني عشر غراوة قمح بالكيل السكندري ابتاعها منه وسلمها عود 
ورفيقة أبو دافية من قربهم العيساوي من نحو أربعة اشهر بعد تاريخه وعماله في ذلك كان ومنها ما 
يسلمانه في الذمة والمال والضمان الشرعي وطالبه بذلك وسأله سواله فسيل المدعى عليه المذكور عن 
ذلك فاجاب بالاعتراف بذلك على الجمل اللشروح وخرجا على ذلك منه وصحبهما عمر الحجازي والمدعى 
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عليه بذلك وخصص منه ولده اسماعيل المذكور في اثني عشر دينارا من المبلغ المدعى عليه المذكور اعلاه 
الضمان الشرعى بالاذن الشرعي المقبول عارفون بمضي الضمان وما يترتب عليه شرعا على ذلك عليه 
المذكور لذلك الشهود الشرعي في تاريخه ٠‏ 

تحريرا في 5؟ جمادى الثانية عام آلف من الهجرة ٠‏ 


الشهو د. 


ملحق رقم (”7) 
سجل رقم 14 مادة ١5 ١ص 4١5‏ بتاريخ ١4‏ شعبان عام هم اغسطس عام 685١م‏ 2 
موضوع الوثيقة : احتراف بعض الحجازيين حرفة الصراف . 


تصادق الحاج عمران بن سالم الحجازي الصراف بالثغر المذكور والحاج علاء الدين بن بدر الدين 
اللوقيني المدولب في الطواحين بالثغر تصادقا شرعيا وهما بحالتي صحة واختيار على ان آخر ما يستحقه 
الحاج مر المذكور بذمة الحاج علاء الدين المذكور من ساير الحقوق والمعاملات والعلق والتبعات 
والدعاوى والمطالبات والايمان الواجبات مبلغ قدره.من الذهب الاكروني خمسة وعشرون دينارا وعلى 
ان الحاج عمران المذكور ان الحاج علاء الدين”المذكوّكعلى أن يقوم له بالمبلغ المذكور مقسط على ثلاثة . 
عشر شهرا قسط كل مستوف في آخره من تازيخه لينارانٌ آل القسط الاخير فانه دينار واحد اطار شرعيا 
لعلمه بحاله انه لا يقدر على وفا ذلك كذلك|وعلى'أنْ الحاج) عمران المذكور فريق والحاج علاء الدين فريق 
وكل فريق منهما لا يستحق على الفريق الآخ رمكلا تغاملا.ولا استحقاقا ولا دعوى ولا قل ما يوجه ول 
مندولا ولا فضة ولا ذهيا ولا دينا ولا/اسطرن ولا غيره ولا استمرار ولا فلوسا ولا نحاسا ولا ريحا ولا 
خسرانا ولا طحنا ولا دقيقا ولا منخها ولَامَدِنووً! .ولسوا ولا نابا ولا علقة ولا تبعة ولا حقا من ساير 
الحقوق على الاطلاق والعموم والاسفر وآلشمولٌ المبِلَمَ"المذكور وقدره من عند تكرار خمسة وعشرون 
دينارا ذهبا اكرونيا فان ذلك باق للحاج عمران المذكور من الحاج علاء الدين المذكور على الحكم 
المشروح تصادقا على ذلك وثبت الاشهاد بذلك لدى سيدنا الحاكم المشار اليه بشهادة شهوده وصدوره 
لديه تبوتا شرعيا وحكم اعز الله احكاما بعوجب ذلك صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسيولا في ذلك 
واشهد على نفسه الكريمة بذلك وبه شهد في تاريخه . 

تحريرا في ١4‏ شعبان عام 5ه . 


ملحق رقم (؟) 
ستحل رقم ١‏ مادة ,ص 177 بتاريخ الجمعة المبارك ١١‏ شوال عام 1174 ه/ فبراير عام 
1 ١م.‏ 
د 
موضوع الوثيقة : شراء بقرة لبعض الجمالين . 


اشهد على الناصري محمد بن احمد من جماعة الجراكسة من بلك اثنا عشر الاشهاد الشرعي أنه 
قبض واستوق من سالم بن محمد الحجازي الجمالي مبلغ قدره من الذهب الاكروني اربعة دنائير 
القبض والاستشهاد الشرعيين وان ذلك هو القدر الذي كان يستحقه في ذمته ثمن بقرة معلومة لهما 
المبتاعة له منه قبل تاريخه بتصادقهما على ذلك التصادق الشرعي وصدر بينهما اثبات شرعي من كل 
شيء وبي كل شيء من اليمين بالله تعالى من وجب ١ ١ ٠‏ 
الجمعة المبارك ١١‏ شوال عام 6ه . 
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ملحق رقم (5) 
سجل رقم ؟١١,‏ مادة .,١544‏ ص16 يتاريخ ذي الحجة عام 446ه/ فبراير عام /ال151ام .. 
موضوع الوثيقة : مشاركة بعض الحجازيين مع بعض السود انين في تجارة النيلة . 
وفيه لديه احسن الله البه 


أدعى منصور بن علي الجداوي وحراز بن علي السوداني على سالم بن الحاج سليمان الصباغ 
الكتامي انه اشترى منهما سوية نيل بلدي معلوم لهم في شهر شعبان سنة تاريخه بخمسة وثلاثون 
دينارا ذهبا جديدا دفع له من ذلك ثمانية وعشرين دينار ونصف دينار على فترات متفرقة تأخر لهما 
بذمته ستة دنائير ونصف دينار ويطالباه بذلك فسيل عن ذلك فاجاب بانه اشترى منهما النيل المذكور 
وتآخر لهما بذمته من الثمن المذكور ثلاثة دنائير ونصف دينار وربع ديتار قلم يصدقاه على ذلك وطال 
النزاع بينهما فوقف بينهما واسطة خير لله تعالى فتصادقوا تصادقا شرعيا على آخرها يستحقائه ؤامة 
المدعي عليه من ثمن النيل المذكور خمسة دنائير ذهب جديد وعشرة انصاف ودفع لهما ذلك بالمجلس 
وبريت ذمته لهما في ذلك.البراة الشرعية وشهد عليهم بذلك في تاريخه . 


ملحق رقم (5) 
سجل رقم ؟, مادة ,١١9‏ ص 74 بتاريخ ١5‏ شوال عام,14 6ه/ يوليو عام 565٠م‏ . 
موضوع الوثيقة : قيام بعض الحجازيين بعملية,الأقر اهل / 
وفيه لدى الحاكم المالكياعز الله الجكامه 


تصادق الشريف عامر بن الشريف حسن بن التتتريف محمد المي والمعلم محمد بن يوسف بن ابى 
بكر المصري التصادق الشرعي وهم بحالة الصجة والطواعية والاختيار على أن آخر ما يستحقه السيد 
الشريف في ذمة محمد المذكور من قرض وامهاكلة شايعة, عق “ثاريّخه-من"“الفضة السلطانية ثمانية 
وسبعون نصف اجله في ذلك في كل شهر من تاريخه عشرون نصفا واقركل منهما الاقرار الشرعى إنه لا 
يستحق على الآخر ما عدا المبلغ المذكور فيه حقا مطلقا ولاستحقاقا ولا طلبا ولا فضة ولا طلب ولا معاملة 
أو لا باق منهما ولا شي قل ولا جل ولا يمين بالله تعالى الى تاريخه فتصادقا على ذلك التصادق الشرعى 
جرى ذلك وحرر في يوم الاثنين رابع عشر شوال سنة اربعة وستين وتسعماية . 


شهود الحال 


ملحق رقم (0) 


سجل رقم 5. مادة 514, ص58 بتاريخ 4 شوال عام ١/4ه/‏ قبراير عام 1915م 

موضوع الوثيقة : عقد زواج : 

الحمد لله رب العالمين يوم الخميس المبارك تاسع عشر شوال سنة تسع وثمانين 

فيه لدى الشيخ محيى الدين المالكى 

الزوج احمد بن عمر بن عبد القادر المكي الزوجة بثينة المرأة ابنة علي بن علي الدين اللقانى الخلية 
من موانع النكاح الصداق من الذهب الجديد خمسة دنانير من الفضة الجديدة معاملة تاريخه ثلاثماية 
نصف الحال لها في ذلك ميلغ من الذهب المقبوض بيد اخيها لابيها محمد دينارين باعترافه والباقى على 
حكم وميلغ الفضة كل من عشرين نصف المزوج باذنها لاخيها محمد المذكور به وغانم احمد العيساوئ 
وقبل الزوج للكسوة كل سنة ثلاثة نصف من الانصاف المذكورة ووقع لها يذلك في تاريخه . 
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ملحق رقم (8) 
سجل رقم 85 مادة 177, ص ١5١‏ بتاريخ غرة رمضان المعظم عام 717١١ه/‏ يونيو 1701 . 
موضوع الوثيقة : صورة تقرير نقابة الاشراف . 
صورة تقرير النقابة باسم الجناب العالي السيد علي اغا 
ان افتخار اعزه السادة الاشراف العظام وواحدها سلالة آل بني عبدمناف الفخام وماجدها سيد 
سادات ال بيت النبوة والرسالة سيد مرآة المنتخبة من اطهر سلالة حضر مولانا السيد حسين افندي 
نقيب السادة الاشراف بمصر المحروسة الموقع توقيعه أعلاه ادام الله تعالى مجده وزاد في علاه قدرفخر 
الاشراف الكرام السيد علي جوربجي زيد قدره في نيابة النقابة الشريفة بثغر اسكندرية بتقيد بضبط 
وقايع السادة الاشراف وينظر فيما يتعلق بهم على وجه الانصاف وامره بكف الاذى عنهم ومنع 
المعارض لهم واذنه بقعل ما يراه حسنات حبس واقامة حب وتعزيز بموجب الشرع الشريف ومنهج 
الحق المثير المنيف فانه من سلك طريق الحق نجا ومن يتق الله يجعل به مخرجا وابقاه في ذلك على عادته 
ومستمر قاعدته خلا ما يتعلق بأمر بثيوت النسب فانه ممنوع من تعاطيه ومن سماع بينة والنظر في 
دعاويه ولا يأذن بليس علامة لاحد ولاية عنها من على رأس الشريف يغير مستند ضيطا لهذا النسب 
الشريف الجليل وصونا من أن يدخل فيه الدخيل تقريرا وتنفيذا وامرا واستعانة شرعيات تحرير في غرة 
شهر رمضان المعظم قدره سنة سبعة وستين وماية والف من الهجرة ٠‏ 
شهود الحال 


ملحق رقم (5) 
سجل رقم ١4‏ مادة .7١‏ ص١‏ بتاريغ ١١5‏ ِحَمَادََ الآولى عام 541ه/ يونيو عام 151/5 . 
موضوع الوثيقة : اعتداء بعض الاداكاوية/غلى بعضل اللحجازيين بالالفاظ النابية . 


وفيه لدية احتشن الله الده 


ادعى الحاج سالم بن الحاج احُمد سممطالووكيل الشرعي عن محمد الحجازي الادكاوي على محمد 
بن علي عمر الادكاوي انه قال بموكله طعريك يا حرَامي وَيطالبه بما يترتب عليه بسبب ذلك فسيل عن ذلك 
قاجاب بالانكار لذلك فاحضر المدعي المذكور الحاج عبد الله بن عمر الشكجي ومحمد بن حسن الجمال 
وشهدا مسولين بمعرفة المتداعين والموكل المذكور المعرفة الشرعية وان الموكل المذكور اذ تبنا من 
معلف حمال المدعى عليه فقال له المدعى عليه يا حرامي فعل الله طعريك فقال له محمد الحجازي ما 
حرامي الا أنت وطعريك فضل المدعى عليه والموكل على ذلك وادبا على ذلك في تاريخه . 
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ثبت بالمصادر والمراجع 


آولا : المصادر : 
وثائق لم تنش,ر بعد : 
ارشيف الشهر العقاري يمدينة الاسكندرية . سجلات المحكمة الشرعية . 
وقد أشرت اليها في هوامش البحث . 
ثانيا : المراجع العربية : 
١‏ ابراهيم يونس سلطح : تاريخ مصير العثمانية من خلال تحقيق مخطوطة «تحفة الاحياب بمن 
ملك مصر من الملوك والنواب» ‏ 


” - ابراهيم زكي : الحالة المالية والتطور الحكومي والاجتماعي في عهد الحملة الفرنساوية ؛ وعهد 
محمد علي. القاهرة بدون تاريخ : 
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وفاة الملك فيصل الاول 
بين الاغتيال والموت الطبيعي 


دراسة تحليلية في الونائق الرسمية البر يطانية 


د .محمد مظفر الأدهمي 
كلية التربية / الجامعة المستنصرية 


بتاريخ 59 تشرين الأول ١975‏ وجه ملك”تريطانيا-جورح الخامس ؛ الدعوة الى ملك العراق » 
فيصل الأولء لزيارة بريطانيا لمناسبة دخول العراق عصبة الامم . وفي © حزيران 15717, غادر الملك 
فيصل الأول بغداد متوجها الى عمان خيث مكْث قثا بظئفةأيام- في ضياقة اخيه الامير عبد الله أمير 
شرقي الاردن » توجه بعدبها الى القاهرة فالاسكندرية حيث ابحر من هناك الى بلجيكا بناء على دعوة من 
ملكها . تم وصل لندن بتاريخ ٠١‏ حزيران . بعد قضاء الزيارة المقررة لبريطانيا رحل فيصل الى فرنسا 
ومنها الى مدينة ©8800 في سويسرا لاجراء استشفائه السنوي . لم تطل اقامة الملك فيصل في ©20ع©6 
طويلا ٠‏ فقد اضطر للرجوع الى العراق في الثاني من آب بسبب تمرد الاثوريين السريان ومحاولتهم 
تشكيل دويلة لهم في الشمال منفصلة عن العراق . عندما انتهى العصيان المسلح عاد قيصل الى ©8610 
في الأول من ايلول ,١1577‏ وفي السابع منه مات الملك فيصل ٠‏ واعلنت الحكومة العراقية انه قد توفي 
بالسكتة القلبية . وقد اشار التقرير الطبي الى أن انسداد! في الشرايين قد سبب توقف قلب الملك(") . 


لكي اضع القارىء في الصورة كاملة لابد أولا 
من تدوين ردود الفعل التى رافقت موت الملك 
فيصل الأول . خصوصا تلك التى لها علاقة 
بالتشكيك بصحة موته بشكل طبيعي . لم يصدق 
الكثيرون ان فيصل قد مات موتا طبيعيا . فقد 
اعتقدوا بأن بريطانيا قد قتلته لانه وحكومته قد 
قمعوا عصيان الاثوريين الموالين لبريطانيا 
وكانت الصحف البريطانية قد هاجمت العراق 
متهمة اياه باضطهاد للاقلية الاثورية!'! . 

كما أن الحكومة البريطانية انذرت الملك فيصل 
بضرورة معالجة الامر سلميا بناء على ذلك فقد 
شكك المؤرخ العراقى السيد عيدالرزاق الحسة 


بالتقرير الطبي الذي يشير الى أن موت الملك كان 
بسبب تصلب في الشرايين . كما تسلم السيد 
الحسني رسالة من الامير شكيب ارسلان تشير 
من طرف خفي الى أن الانكليز كانوا وراء موت 
فيصل(" كذلك نشر الدكتور عبدالجواد 
الكربلائي مقالا في جريدته (الاحرار) تحت عنوان 
«أمر دير ليلا» اشار فيه الى ما نشرته بعض 
الصحف الاوروبية عن علاقة الانكليز يوفاة الملك 
فيصل . لقد اعتبرت الحكومة العراقية المقال 
مثيرا للرأي العام فسجن الدكتور الكريلائى ستة 
اشهر وعطلت جريدته(*) ١‏ 
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لم يقتصر امر التشكيك يصحة وفاة فيصل 
بشكل طبيعي على العراقيين وحدهم » ففي دمشق 
اغلقت جميع الاسواق واعلنت المدينة حدادها . 
وفي يوم 4 ايلول تجمع حوالي * 5 0 
الوطنية واعضاء حزب اسوريا الفتاة , الافامة 
الصلاة عبى روح الملك فيصل . بعد أداء الصلاة 
اتجه الحشد الى ساحة المرجة ؛ وهو المكان الذي 
كان الملك فيصل قد توج فيه عام 157١‏ ملكا على 
سوريا . وهناك القيت ثلاث كلمات حماسية 
ابتدأها صلاح الدين مختار الطرابلسي: مراسل 
جريدة الجامعة الاسلامية في القدس , قهاجم 
الحكومة البريطانية بشدة وقال : 

«بالرغم من ان الحكومة البريطانية كانت قد 
استقبلت الملك فيصل ء في حزيرانء بالتكريم 
والترحاب . الا أن ذلك كان خديعة مدبرة . ان 
الذي حدث حقيقة هو ان بريطانيا صافحت فيصل 
بيد وقدمت له كاس السم باليد الاخرى أن 
الحكومة البريطانية هي التي دقعت السريان في 
العراق ا ن عصبة الامم 
قتل آلاف المسلمين 0 رحسي في سبلورها 
عام 6 ؟ اين كانت العصبة عندما قتل 
المسلمون على يد اليهود في فلسطين 0 5110 ؟ 
ا 06 

وبعد أن ألقي خطابان حماسيان أخران 
بالمعنى نفسه تحول الحشد الى مظاهرة اخترقت 
شوارع دمشق فتصدت لها الشرطة بالهراوات 
وفرقتها . كما فرقت الشرطة مظاهرة اخرى في 
حلن00 : 

وفي بيروت: اعلن المسلمون الحداد واقيم تجمع 
حول القنصلية العراقية القيتٍ فيه خطابات تعزية 
ورثاء(") . 

لم تكتف التنظيمات القومية التقليدية في كل من 
سوريا ولبنان وفلسطين باعلان حدادها واتهامها 
للانكليز بقتل الملك فيصل الأول ملك العراق ٠‏ بل 
ارسلت وقود! ممثلة عنها الى بغداد للمشاركة في 
العزاء الذي اقيم يوم 14 تشرين الأول بمناسبة 
مرور اربعين يوما على وفاة الملك » فتحول العزاء 
الى مظاهرة قومية قرأت فيها برقية تعزية من قائد 
الكتلة الوطنية في سوريا هاشم الاتأسي »ثم القى 
كل من ممثلي سوريا ولبنان خطابين حثا فيهما 
الشعب العراقي على العمل من اجل وحدة سوريا 
والعراق . وتحدث بعد ذلك اكرم زعيتر وسليمان 


التاجي الفاروقي عن فلسطين فاشارا الى ما 
اعسات عرب فقلسطين من فجائع ودعيا شعب 
العراق لمساندتهم في كفاحهم ضد الصهاينة 
والسياسة فاده على حساب العرب 


لقد بقيت قضية (مقتل) الملك فيصل الأول 
مجرد شكوك لا أساس لها ٠‏ ولم يحاول أحد ؛ 
حسب علمي ان يفتش عن الحقيقة بامعان لان 
التقارير الرسمية والطبية تشير الى أن فيصل مات 
موتا طبيعيا . لكن تقرير المفوضية البريطانية في 
6 والذي ارسل الى وزارة الخارجية 
البريطانية بعد اسيوع من وفاة فيصل . قد شكك 
بالتقارير الطبية القائلة بوفاة فيصل نتيجة تصلب 
بالشرايين ٠‏ وقدم التقرير شواهد وادلة تقول ان 
فيصل قد قتل مسموما » الا أن التقرير لم يؤكد 
جزما بصحة تلك المعلومات . وهشذه ترجمة 
للتقرير : «عزيزي. 560016 

لقد فوجئت , بعد انتهاء اجازتي وعودتي الى 
العمل بأن الاشاعات القائلة بأن فيصل لم يمت 
0 اصبحت معتحية بعش الذيه ) 
مدينة ة طبيعتها أن تتقيل الاشاعات ٠»‏ لكن الليدي 

+250 وهي هنأ تحت العلاج من قيل الدكتور 
67 2)!وهى كذلك ؛ كما ستذكر تمتلك معلومات 
كافية عن قضايا طبية بحكم خبرتها كممرضة 
عملت في صربيا في بداية الحرب » فقد اوضحت لي 
وجهات النظر التالية : 1 

ومع أن وجهات النظر هذه تبدو كرواية 0987 
16 فانها لا يمكن أن تهمل تماما ان الليدي 
]396 تعرف معظم الاطباء والممرضات 
والاشخاص الآخرين الذين سهروا . على صحة 
فيصل ٠‏ وهي قد استفسرت منهم حول الموضوع 
عن كثب . 

لقد شاهدت الليدي 64 فيصل يوم وفاته 
بعد عودته من نزهة في السيارة» وهي تعتقد بأنه 
كان يبدو تماما بصحة جيدة . اعتمادا على 
معلوماتها نان فصل قد رجح عن ع5 100161 
الشاي ف الساعة السادسة . يبدو أن امرأة 
على علاقة خاصة به وو ال 
ابي الذي سبق وفاته وأ الليدي أووة" لم 
عتد تثاوله «الشاي» أو معرفة من الذي قدم له 
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الشاي. في حوالي الساعة السابعة شعر قيصل 


فجأة بأنه مريض فارسل بطلب طبييه /©0608)!, 


عند وصول 0016| اشتكى فيصل من عطش 
شديد وبأنه قد أعطي شيئا ليشربه فتقيا 
الح ان لتقي مدهل ر لمكن القلبية ؛ لكنه 

عادة يكون نتيجة تسمم . ان الليدي ©2530 قد 
انتقدت :1061576 بشدة لفقدانه رباطة جأشه في 
مثل هذه اللحظة الحاسمة . ولعدم اتخاذ 
الخطوات لفحص محتويات القيء . بعد فترة 
وجيزة شعر فيصل يانه في حالة احسن وطلب ان 
يترك لوحده ٠‏ لكنه قبل وفاته بقليل اشتكى مرة 
ثانية من آلام شديدة ثم لفظ انفاسه الأخيرة 
نتيجة تقيوٌ مستمر من معدة فارغة . 

ان سبب الوفاة . كما اخبرناكم . يعود الى 
تصلب في الشرايين رغم الحقيقة القائلة بأن 
تقارير الاطباء كانت قد اشارت ٠‏ قبل يومين من 
وفاته بأنه لا يوجد أي نشي ء خطير في القلب ولم 
يجر فحص كاف للجثة «لعرفة اسياب الوفاة» . 
بل ان جثته قد حنطت بسرعة مريبة » وان أكرأة 
التي كانت معه قد اختفت . كما يقال, في اليوم 
التالي للوفاة كل هذه الظوافتر البارزة اقنعت 
اخرى + بآن:قتصل لم يمث.مؤتا طبيعرا 
بالعلبع لا اتمكن أن زد صحة ما قالثه لي اي 
أ396 لكنني انقل اليك ما قالته لي لان هناك 
حقيقة تقول أن هذه المعلومات ليست مجرد اشاعة 
من شخص غير معتمد . 


أنه من الصعب الافتراض بان ثلاثة اطباء لهم 
اهميتهم وفي بلد كسويسرا ٠‏ يمكن بآية حال ؛ ان 
يسعوا لاخفاء اية شكوك انتابتهم حول 
الموضوع ٠‏ ومصع لان الحقيقة. بالتأكيد, 


ستيقى تشير الى أن هناك ظروفا معينة .مشكوكا 
فيها ترتيط بالأحداث التي سبقت واعقبت وفاة 
اذا كان هناك 3 59 لهذه الادعاءات فانه 
من المهم معرفة هل أن هي التي دست السم 


لفيص م حر ب كر 
بينهما . كحبيب وحبيبة ٠‏ أم انها دست السم له 
يتحريض من وكيل سياسي . بالطبع يوجد احتمال 
علد اداه . على أي حال ٠‏ وكما قلت . 
ن القضية كا يضق + اد بارج مال رواب 
ا ا ل م نه 
المعلومات التى تسفه تماما هذه الآراء(١١)‏ , 


لا يوجد في الوثائق الرسمية البريطانية , 
المتوفرة للباحثين. اية وثيقة اخرى تؤكد قضية 
(مقتل) الملك فيصل الاول . الا أن التحليل 
التاريخي بالاستتاد الى ادلة سيقت ورافقت 
واعقيت الحدث . يمكن أن يقدم حقيقة لا يمكن 
حتى للوثائق الرسمية ان تفصح عنها . عليه 
فانني سأعتمد في معرفة مدى صحة رواية الليدي 
أ5 على تحليل التقرير البريطانى نفسه ومن 
خلال الثوصل الى معرفة (القاتل) . " 


ابتداء يجب أن نثيت الحقائق غمير المشكوك 
فيها والتي وردت في تقرير المفوضية البريطانية في 
6 وهى : 

١‏ ان الليدي 53966 تمتلك خبرة طبية وان 
وزارة الخارجية البريطانية كانت على معرفة تامة 
بذلك . 

ىت أن الليدي ]2306 كانت معروفه جيدا من 
كل اسان البريطانية . 

ن الليدي 261 كانت على معرفة تامة 
يُحْميع واللياء والمرضات والاشخاص . 

ع ان تقارير الاطباء قد اشارت قبل يومين من 

موت فيصل أن قلبه كان لا يعاني من أي شيء 
- لم يجر اختبار طبي لجثة الملك بل انها 
حنطت بسرعة قريبة ومشكوك فيها . 

اضافة آى ناه الحقائق الخمس فانه يمكن 
الاستنتاج من رسالة المفوض البريطاني في 
©8560 أنه مقتنع بعض الشيء أن فيصل قد قتل 
مسيموما كما شكك بتقارير الاطباء 3 وان قوله 
(ان الحقيقة بالتأكيد ستبقى تشير الى أن هناك 
ظروفا معينة مشكوكا فيها ترتبط بالاحداث التي 
سبقت واعقبت وفاة الملك فيصل) يدل على أن 
المفوض البريطاني كان يمتلك ادلة ومعلومات 
تجعله يميل الى تصديق رواية الليدي 08061 وانه 
قد اشار ضمن ما اشار الى أن 00 القتل كا 
بدافع «سياسي» . كذلك بييدق 2 المفوض 
البريطاني كان حائرا بين ما يميل الى الاعتقاد به 
هو وما تعتقده وزارة الخارجية البريطانية ولهذا 
فانه كان مترددا في القول مياشرة يأنه على قناعة 
بأن فيصل قد قتل وكل ما حاول عمله هو تنبيه 
وزارة الخارجية بأنه من المهم » معرفة سبب القتل 
والقاتل لان ما ذكرته مدام 23961 وما يعرفه هو لا 
يمكن أن يهمل تماما . 
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للتأكد من صحة ما روته الليدي 273961 عن 
الاعراض التى صاحيت موت الملك فيصل فأنه من 
الضروري الرجوع الى المصادر الطبية ٠‏ وبالذات 
المصادر الخاصة يحالات التسمم. 
أن كتاب : (علم السموم والطب العذلي) : 
(لإومامن ناه 1 0مة عممعلنارمذ5ابال اهءتمه18) 


المطبوع في لندن عام ١5517‏ لمؤلفه #طمل 
0131516 يحوى دراسات طبية عن حالات 
التسمم واعراضها ومسبباتها . وهو يذكر حالة 
معينة مشابهة للحالة التي وصفتها الليدي 52961 
عن موضوع تسمم الملك فيصل بالشاي . ويذكر 
المصدر في الصفحات 519 05٠‏ انه من المواد 
الشائعة والمسيبة للتسمم هو الزرئيخ ويكون اما 
على شكل حامض الزرنيخ (8610 نأم87:86) أو 
اوكسيد الزرنيخ (0«“08 8/56016) أو الزرنيخ 
الابيض (456016م عاأطلالا) وعند اذابة مادة 
الزرنيخ » التي قد تكون على شكل اقراص » 
بالشاي مع اضافة الحليب . فان الزرنيخ يصبتح 
عديم الطعم والرائحة . بعبارة اخرى ٠‏ انارت 
الشاي بالحليب المذاب فيه الزرنيخ لا يشغر مطلقا 
بتغير طعم الشاي بالحليب ٠‏ ويوضح المصدر_أن 
سرعة وبطء ظهور اعراض التسمم تعتمد على 
الكمية المستعملة في مادة الزرنيخ بورد ارَقِاِما 
للوزن بذلك . وتتراوح فترة ظهور أعراض” التسَمم 
بين 2٠‏ دقيقة و١‏ 1 أيام . وفي بعض الحالات 
ظهرت الاعراض خلال ساعة واحدة( . وهنا 
يجب الاشارة الى أن فيصل كان قد تناول الشاي 
في الساعة السادسة مساء ثم بدأ يتقياً يتقيا , كما 
تروي الليدي 58966 في الساعة السابعة مساء . 
اما عن اعراض التسمم التي يذكرها مصدرنا 
الطبي ؛ فهي مشابهة تماما للاعراض التي ظهرت 
قبل وفاته . اذ ان المصاب بالتسمم من الزرنيخ 
المذاب بالشاي والحليب يشعر عادة 3 (عطش 
شديد) و(دوار) و(الم شديد في المعدة مع تقيؤ 
يعقته خواءء, أي تقيؤ من معدة فارغة) . ويذكر 
المصدر نقطة مهمة اخرى جديرة بالاهتمام وهي 
ان حالة التسمم هذه قد تسيب (عجزا في 
القلب/) 29 . 

ان النقطة الاخيرة مهمة جدا لمناقشة صحة 
التقرير الطبى الذى أشار الى أن اسباب توقف 
قلب الملك هو تصلب في الشرايين . فعند الرجوع 
الى تقرير المفوضية البريطانية في 86106: عن 
اسباب الوفاة . والذي إرسله وكيل المفوض 
البريطاني 00008 بتاريخ 5 ايلول [المفوض 


البريطاني 10 1010/3:0! الذي ارسل 
التقرير المتعلق برواية الليذي و5 كان في 
اجازة] نجده يذكر يأنه قبل يوم أو يومين من وفاة 
الملك . طلب الدكتور :0616»! ان بفحص قلب 
الملك من قبل طبيب مختص بالقلب مشهور في 
566 واسمه الدكتور 96701866ولم يجد الاخير 
اي شيء خطير يعاني منه قلب الملك . ويضيف 
تقرير 00005 قائلا : 

«على أية حال فان الفحص الذي اجري بعد 
الوقاة لغرض اعداد شهادة الوفاة اظهر أن هناك 
تصلبا في قدا الكلني . وقد قرر الاطباء أن ذلك 
قد نيلت الموت»(* 

ويستطرد التقرير بالقول بأن التقولات الكثيرة 
التى ذكرت بأن سبب الوفاة يعود الى طريقة 
معالجة 1 للملك . قد دفعت 06 كالان 
10 وعلى شهادة الوفاة التي وقفها ثلاثة 
اطياء ن ما هو اصعب ايضاحه هو عدم تمكن 
الدكتور معاي من اكتشاف حالة قلب الملك 
الخطرة جدا) . واورد هنا النص بالانكليزية : 


اإعوططاط معرع ,00 كقط أعطوهكا :ماع00 أنا8) 
5055ل 5ع )وداء5 بماعوط ومأمتقاطه لاط 
كوبا لعأطةا ,علو لمعه طتهعل ه15 لاط 200 
عأوجر ذأ أقطلةا . 5 ماع00 عععوط بزط 0عمولأ5 
ماع50 أو وساندع عط ذأ متهامكاة 10 )انه 1))ا0 
-أل مون ونوائع5 لإمع با عط :500/6 أل 10 )5011018 
بموعط 5'لزأدع(1/13 5لا أه مهأ! (0), 


يمكن أن نفهم من هذا اسباب تشكيك المفوض 
البريطاني 70 بصحة التقرير الطبي رغم 
توقيعه من قبل ثلاثة اطباء ‏ ذلك ان وكيله الذي 
كان موجودا في 881076 عند الوفاة لم يكن مقتنعا 
تماما بالتقرير الطبي . يذكر مصدرنا الطبي ان 
(عجزا في القلب) قد يحدث نتيجة التسمم . وعند 
ربط ذلك يرواية الليدي 3964 وبتشكيك المصادر 
الرسمية البريطانية في 89006 بصحة اسباب 
توقف قلب الملك ؛ نجد أن الشكوك القائلة بأن 
الملك لم يمت موتا طبيعيا غير بعيدة عن التصديق 
وخاصة وان الملك . حسب تصريحه الى مراسل 
جريدة |18 01 البريطانية في 86706: قد جاء 
لاجراء فحوص سنوية طبية عامة! ') أي انه لم 
يآت للعلاج من اجل مرض معين . 
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من (قتل) الملك .. ولماذا ؟ 


عند دراسة تعليقات وردود وزارة الخارجية 
البريطانية حول موت فيصل ٠‏ اضافة الى وثائق 
اخرى «نهد أن أصبع الأتهام يشير ال طرفي 6 
واحد منهما كانت له مصلحة » وهدف في موت 
فيصل , كما أن كلا منهما قد تصرف بشكل مريب 
ومشكوك فيه قبل وفاة الملك فيصل وبعده وهذان 
الطرفان هما : 

١‏ - السلطات البريطانية بواسطة نورى 
السعيد . 

؟- توري السعيد شخصيا يعلم السلطات 
البريطانية وهو اقوى الاحتمالات وارجحها . 


: السلطات البريطانية‎ ١ 


رغم اهمية تقرير المفوض البريطاني في ©8600 
والمتعلق يما روته الليدي 55061 فان وزارة 
الخارجية البريطانية لم تول اهتمامها الموضوع 
بل على العكس حاولت بشتى الوسائل تكذيب ما 
جاء في رسالة 6800310]. لقد كان تعليق مسؤولي 
وزارة الخارجية بأنه : 

وعلى ضوء ذلك فقد اجابت وزارة الخارجية 
البريطانية مفوضيتها في تاريخ 5١‏ أيلول بالشكل 
التالى : 

«أن نظرية الليدي 58964 بارعة , كما انها 
الضعوية الاخذ بها لاتها لا تتفق تتفق مع الشواهد 
الطبية التي ارسلت الينا من قبل 00005 في 
أيلول . على اية حال فاننا نشك في حصولنا على 
نتيجة عند متابعتنا للموضوع . اننا نأمل بأن 
الليدي ا280©6 ستجعل القصة تموت موتا 
طبيعياء(4١)‏ . 

من الواضح جدا أن وزارة الخارجية 
البريطانية كانت تريد غلق الموضوع تماما وعدم 
اثارته » ذلك أن الشواهد الطبية التي ارسلها 
85 والتي اعتمدتها وزارة الخارجية 
البريطانية لم تكن قاطعة وهذا ما شرحه 00005 
في رسالته؛ بل ان . 00005 كما بينا سابقا اشار 
يشكل غير مياشر الى وجود احتمال عدم صصة 
التقرير الطبى . يضاف الى هذا ان رسالة -مع»ا 
0 كانت مبنية على رسالة وكيله 00005و في 
ضوء المعلومات التى قدمت له يعد عودته من 
اجازته . وعند مقارنة الرسالتين نجد أن رسالة 


60 كانت توضيحا لشكوك 00005اعلى اثر 
سماع 605810)ا برواية الليدي وعليه لم يكن 
هناك اختلاف كبير بين استنتاجات 8 20005 
6310 اذا استثنينا من ذلك رواية الليدي 
. 
ولم تكتف وزارة الخارجية البريطانية بارسال 
التعليمات الى 86176 لاغلاق الموضوع بل انها 
ارادت ان تقنع مفوضها في ©8600 بأن ما يعتقده 
غير صحيح فأرفقت اليه مع تعليماتها قصاصة من 
جريدة ال 01655“ لاله البريطانية(*') والتى 
نشرت بعد خمسة أيام من وفاة الملك فيصل مقايلة 
مع المرأة الهندية التي تناولت الشاي مع الملك 
0 . تقول الجريدة ان لإومه6 5ؤأل/ا 
281 قد حضرت لقابلة محرر الجريدة .8.6 
لااناط5لا|53 لتكذيب ما يشاع عن انها هي التي 
قتلت الملك فيصل بدس السم له . يصف المحرر 
281/1 1/1155 فيقول انها امرأة فتية جميلة معروفة 
جيدا في مجتمع لندن وهي من اصل (758/898: ") 
ؤابنة احد رجال الدين الباريسيين البارزين في 
نوبي غنية وتسافر كثيرا . كما انها الفت كتابا 
عن اللرآمٍ الفارسية . ويضيف المحرر بن 1/155 
/ا310 قد قدمت الى البلاط البريطاني عام 1554 
(وهي عَادَة متبعة في المناسبات الخاصة للعائلة 
الملكية البريطانية ان يعلن اسم الضيف القادم 
بَصَيَوتَ عال-للمسنتقيلين . 


ذكرت لا/8100 1/155 في قصتها لمحرر الجريدة » 
بأنها كانت قد حلت واخوها الدكتور لإبرحط اهل 
ضيفين على الملك فيصل لعدة ايام في مكان اقامته 
في اعامط عمواهم 6/1 في 8606وا نهم 
تناولوا طعاما واحدا من نفس الاطباق » ولى كان 
هناك سم لمات الجميع وليس فيصل وحده . 
ويستشف من رواية 2800 8/155 انها واخوها 
وملك الحجاز السابق علي (شقيق الملك فيصل) قد 
تناولوا الطعام مع فيصل . وتمضي لابصوط وؤزاا )8 
روايتها فتقول بانها واخاها والملك السابق علي 
وفيصل ورئيس ‏ التشريفات تحسين قدري كانوا 
لتناول الغداء ف فندق 1/001 الواقع ف 
معكاداءعاماء وان معنويات الملك كانت عالية على 
الرغم من أنه قد تعرض يوم الاننين الماضي الى 
نوبة قلبية . وتؤكد لإايي2ط 5 بانها كانت مع 
الملك طيلة النزهة الى فندق 12]0,13لا وانه لم يقل 
أن لديه :صداعا نصفيا «لقد كان بصحة جيدة 
أصيب بنوية قلبية اخرى» . وتقول لاإ/22 1/155 
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أن ذلك قد ادى الى الغاء حفلة الوداع التي كان 
الملك يريد اقامتها لمناسبة سفرها مع أخيها في 
اليوم التالي [الجمعة] الى لندن . وفي الساعة 
التاسعة استدعاها الملك فيصل واخاها 
لتوديعهما . وكان الملك مبتهجا وقد وجه اليهما 
الدعوة لزيارته في يغداد . وتنهي لاعس دداليل 
قصتها بالقول ان رئيس التشريفات قد اتصل بها 
هاتفيا في الساعة الحادية عشرة مساء وأخيرها ان 
الملك نائم » وفي الساعات الاولى من صباح اليوم 
التالي دق التليفون ثانية ليقول «لقد مات الملك 
تواء(6؟) 

يوجد تناقض واضح بين ما أدلت به 55اآالا 
6/1 من معلومات الى محرر جريدة << لاأله0] 
8 لغرض تبرئة نفسها من الشائعات القائلة 
بدسها السم للملك فيصل ء وبين المعلومات 
الرسمية التي ارسلتها المفوضية البريطانية في 
©, او المعلومات المتوفرة في وثائق وزارة 
الخارجية البريطانية . واهم هذه التناقضات التي 
تدعو الى الطعن برواية لإا/اة2 155/] وعدم 
تصديقها هي : 

أ ذكرت ل/9/ة5 14155 ان الملك قد اضيب 
بنوبتين قلبيتين الأولى يوم الاثنين والثانية ف 
حين لم يذكر في تقريري المفوضية البريطانية في 
© ان الملك قد اصيب بنوبة قلبيةءيوةالإثنق 
وانما أجري فحص لقلبه ووجد انه سليم “وكان 
ذلك قيل يومين من وفاته .اما عن أاحداث الساعة 
السابعة من يوم الخميس فان الملك » حسب رواية 
الليدى 3961: كان يتقياً ويشكو من ان شيئًا قد 
اعطي له ليشربه مما سبب له عطشا شديدا 

وتقيؤًا . ولم تشر التقارير الرسمية الى اية نوبة 

قلبية بل ذكرت ان القلب توقف نتيجة عجز وكان 
ذلك لحظة وفاته . اى في الساعة 5 ١١,5‏ من مساء 
الخميس . 1 

ب - ورد في رسالة وزارة الخارجية البريطانية 
الى السقير البريطانى في يغداد بأن 2/5 55أأ/ا 
قد غادرت 86106 حال وفاة الملك فيصل . كما ذكر 
تقرير المفوض البريطاني 601850»! بأن المرأة 
الهندية ,2 اي بدت 14155 قد اختفت في اليوم 
التالى لموت الملك . اي الجمعة . في حين ادعت 
11550107 في المقايلة الصحفية يأنها اجلت 
سفرها الى لندن الى يوم السبت وانها كانت مع 
الملك علي يوم الجمعة عندما كان يتلقى التعازي في 
الفندق , وانها شاهدت جثمان الملك حيث كان 
يبدو هادئًا وسعيدا وكان (يبتسم) (انظر صورة 
جثمان الملك الذي لم يكن يبتسم) . 
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جح تذكر 28/19 0/1155 يأن رئيس التشريفات 
اتصل بها في الساعات الاولى من صباح يوم 
الجمعة واخيرها بأن الملك قد (مات توا) في حين ان 
الملك مات في الساعة ١١,55‏ من مساء يوم 
الخميس . 

ك - تدعي لدة 1 بأنها. تناولت الطعام 
رجوعهم من فندق 12 حيث تناولوا طعام 
الغداء هناك . 

اضافة الى هذه التناقضات التى تدحض صحة 
رواية /0ة5 1/155 فان هناك تساؤلات تثير 
الشكوك حول اسباب وجودها مع الملك . فمن هو 
الذي عرف فتاة المجتمع اللندني على فيصل لتحل 
عليه ضيفا ؟9 اليس الذين يديرون ” سياسة ذلك 
الامر ؟. ولماذا كان اخوها (الدكتور) معها ؟ الا 
يحتمل وجوده معها كان يعني وجود مختص يقهم 
طرق استعمال المواد السامة وكمياتها ونتائج 
تناولها ؟ 

لم تكتف وزارة الخارجية البريطانية بارسال 
آكقابلة الصحفية الى مفوضيتها في 86/76 بل 
ارظلتها الى السفير البريطاني في بقداد مع رسالة 
قالث فيها : 

«ان نظرية الليدي 4 بارعة . كما انها 
ليست مُسبتحيلة الوقوع . الاانه ييدو ان 
العراقيينَ مقتنعون بأن فيصل قد مات موتا 
طبيعيا , وعليه يبدو أننا لن نحصل على شيء في 
متابعة الموضوع الآن . لذلك نأمل ان القصة 
نستفوت مسرعة 1١‏ 

عند دراسة العوامل التي كانت تدفع بريطانيا 
الى التخلص من فيصل نجد أنها عوامل اساسية 

خطيرة ويمكن تقسيمها الى كلآثة : 

١‏ بعد دكول العراق عصية الامم شعرت 
بريطانيا بأن الملك فيصل يريد تكوين علاقات 
٠ 20‏ اي قبل رجوع فيصل ألى 66106 باريعة 
ايام وقبل وفاته ب ١١‏ يوما . ابرق السفير 
البريطانى في بغداد الى وزارة الخارجية البريطانية 
قائلا بأن الملك فيصل قد اخبره شخصيا بأن. 
مبوسواددي كد ارول له بعر لز ريه في كريةة أل 
سويسرا7"') ولم يوضح فيصل للسفير البريطاني 
اسباب الدعوة ودوافعها.ء الا ان السفسير 
البريطاني كتب الى وزارة الخارجية البريطانية 
قائلا بأنه يعتقد ان غرض الزيارة هو : «لتقديم 
مساعدة ايطاليا للعراق عند سحب أو تقليل 


المستشاريين البريطانيين العسكريين والمدنيين 
الذين يعملون في العراق»("). 

لقد ارسلت وزارة الخارجية البريطانية برقية 
1115 الى كل من وزارة الطيران ووزارة 
الهند ‏ ووزارة الحربية مع الاشارة الى أن 
الخارجية ترى توقعات السفير البريطاني حول 
غرض الزيارة صحيحة . واضافت وزارة 
الخارجية بأن الملك فيصل كان قد اججل فكرة 
زيارته لروما رسميا الى السنة القادمة , الا انه 
كان يرتب للقاء ملك ايطاليا بشكل (شخصي) في 
ايطاليا قبل عودته الى بغداد » وعليه فانه ليس من 
المستبعد ان الملك فيصل . الذى عاد فجأة من 
سويسرا الى بغداد , بسيب ازمة الاثوريين , 
بدون زيارة أيطاليا سيزور ايطاليا في طريق 
عودته(0") 4 

الاان فيصل لم يتمكن من تلبية دعوة 
قليلة . 

أن تحول الملك نحو ايطاليا يشكل تهديدا 
خطيرا للمصالح البريطانية واستراتيجيتها ليس 
في العراق والوطن العربي فحسب بل وفي منطقة 
الشرق الع . عليه فانه ليس من 
المستغرب ان تحاول بريطانيا التخلص من فيصل 
خاصة وان تاريخ علاقاته السيئة مع السلطة 
البريطانية خلال فترة حكمه للعراق ايام الانتدَّاب 
البريطاني معروفة ومدونة في وثائق وسجلات 
وزارتى الخارجية والمستعمرات . 

لمعرفة اسباب توجه فيصل نحو ايطاليا لايد من 
الاحاطة بسياسة الدولة العراقية بوجه عام بعد 
دخول العراق عصبة الامم عام 1577 ففي المجال 
العربي توجهت الدولة بدقع من الملك فيصل الى 
اقامة علاقات وطيدة مع الاقطار العربية ويالذات 
سوريا وشرقي الاردن وفلسطين ولبنان بأمل 
تحقيق شكل من اشكال الوحدة العربية!'") وهو 
ما كان فيصل وجماعته يصبون الى تحقيقه منذ 
سنوات الانتداب . لذلك عقد العاملون في الحقل 
القومي والوطني في اقطار المشرق العربي آمالا 
م م 1 . وقد وصل 

من ال الفاسطيني في القدس الذي عقد في 
اوائل كانون الأول الك د عت الى عقد مؤتمر 
قومي في يغداد قي ربيع 37 5, اي قبيل (مقتل) 
الملك فيصل بأشهر قليلة - وقد رحب الملك فيصل 
بالفكرة ترحيبا كبيرا الا أن السقير البريطاني 
وقف ضد تحقيق رغية القوى القومية وحال دون 
عقده في بغداد 5 


عندما فريط هذا الموقف بالتوجه تدق ايطاليا 
تحد أنه اتجاه طبيعي بحكم تأريخ ايطاليا الحديث 
في توجهاتها لتوحيد ارضها والتي كانت رمزا 
للتحرك القومي في اورويا . وريما يطرا في ذهن 
القارىء بأن توجه فيصل كان نحو يلد اظهر بعد 
خمس سنوات ٠.‏ وخلال الحرب العالمية الثانية , 
نزعة عنصرية شوفينية . الا اننا اذا اخذنا بنظر 
الاعتبار المرحلة التاريخية والظروف التى كانت 
محيطة بها نجد أنه لم يكن هناك بديل بعد ان 
خذلت بريطانيا العرب . ان هذا لا يعني 
بالضرورة ان فيصل كان ذا اتجاهات شوفينية ” 
لقد كان الشعور الفطري القومي في الوطن العربي 
خلال العشرينات والثلاثينات يميل الى اي شكل 
من اشكال التوجه القومي من اجل التخلص من 
الاستعمار والتبعية , ولم يكن هذا الشعور 
القطري الذى ظهر على شكل تنظيغات سيياسية 
منذ اواخر الدولة العثمانية يحمل اية سمات 
عنصرية شوفينية . ان هذا يرتبط تاريخيا 
ببالنفسية العربية التي برهنت خلال حروب 
التحركر والفتح العربي الاسلامي بأنها لا تريد 
السيظزة ة على الشغوب. بل تحريرها ودفع الظلم 
عنها . وُلِعلهةِ من المفيد الاشارة هنا الى ما كان 
يردده-الملكافيصل ردا على اتهامات الصحف 
ألبريطانية والاوروبية للعراق باضطهاده الاقليات 
القومية ...فقد كان فيصل يقول : نحن عانينا وثرنا 
قد يائدة التتريك العنصرية فكيف لنا أن 

من كل ما تقدم يمكن أن نستنتج بأن احتمالات 
محاولات فيصل قطع علاقاته مع بريطانيا وتوجهه 
نحو ايطاليا كان وارد!. عليه فان تخلص بريطانيا 
من الملك او مباركتها لاية محاولة للتخلص منه 0 
غير بعيدة الوقوع . 

ب - ان قضية التخلص من الملك فيصل كانت 
قد نوقشت عدة مرات من قبل وزارتي المستعمرات 
والخارجية خلال فترة الانتداب البريطاتي ففي 
عام 5 رفض فيصل تصديق قواو مجلس 
وزرائه بتوقيع المعامدة العراقية ‏ البريطانية 
الاولى ووقف مع القوى الرافضة للانتداب : بل 
انه دفع هذه القوى للتنديد بالانتداب والمعاهدة 
بحيث أصيحت مدن العراق الرئيسية تغلي وكانت 
هناك 0 بأنيثاق ثورة جديدة شبيهة بثورة 
العشرين7'"). لقد ادى موقف الملك الحازم من 
المعاهدة الى استقالة وزارة النقيب في ١5‏ آب 
5 عمعلنة انها لا تمتلك ثقة ا رجه في 
الوقت نفسه ابرق المتدوب السامى “«00 رمهم 
ومستشار الملك ووكيل وزارة الداخلية مهطمعكا 
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315 الى وزارة المستعمرات معلنين ان 
فيصل لا يصلح ان يكون ملكا ابدا ؛ واتهماه 
بضعف الشخصية وعدم الاستقرار وخداع 
بريطانيا(9؟) . ْ 

لقد كتب فيصل في ٠١‏ آب الى كوكس قائلا بأنه 
مضطر ان يبين له ولوزارة المستعمرات فانه في 
حالة وقوع ثورة في البلاد » كان المتوقع حدوثها 
حسب معلوماته السرية . قفإنه اي فيصل غير 
مسؤول عما سيترتب عليها من مسؤولية . وعليه 
ققد طلب فيصل من المندوب السامي اما ان يأخذ 
الحكم على عاتقه أو يفسح له المجال والحرية 
لادارة شؤون البلاد بالطرق التى يراها مناسية . 
الا أن المندوب السامى كتب ردا الى الملك يلقي فيه 
مسؤولية تردي الوضع على عاتق الملك ولم يصل 
الرد الى الملك اذ صادف في اليوم التالي احتفالات 
يوم التتويج وخلالها اعلن طبيب الملك الخاص 
8 بأن الملك بحاجة الى عملية لاستئصال 
الزائدة الدودية(*"! . قبل اجراء العملية اراد 
كوكس ان يحصل على تخويل من الملك بقمع 
الشعب الهائج ضد الانتداب قرفض الملا" 
واجريت العملية » واصبح البلد بلا وازاة قلا 
ملك . فاستلم المندوب السامي كوكس السلطة 
المباشرة وقمع المعارضة مستعملا قواقهالبجرية 
والجوية في قصف العشائر المعادية. كما زج 
بالسجون ونفى العديد من المعادينَللاتتلةابَ » 
واغلق الاحزاب والصحف الوطنية!" 2" 

بعد أن تماثل الملك للشفاء ارسل وزير 
المستعمرات ونستون تشرشل الى الملك فيصل 
رسالة شديدة اللهجة يهدده فيها ويخبره «بأن 
بريطانيا لم تعد تصير على عنادة» وان عليه أن 
يرضخ لسياستها والا فان عليه ان يترك العراق 
ويعود الى الحجاز("'). حينها وجد الملك فيصل 
نفسه لوحده بعد أن قمعت القوى المساندة له . 
ليس فقط هذا فقد كان العراق لا يزال بلا خدود 
مستقرة تهدده كل من السعودية وايران ٠‏ ولم يكن 
هناك جيش بالمعنى الحقيقي » في حين كانت ولاية 
الموصلء اي الالوية الشمالية والشمالية الشرقية 
مهددة بالضياع والضم الى تركيا . كذلك كان 
العصاة من الاكراد يسيطرون على كثير من 
المناطق الشمالية . ولم يكن هناك من قوة في 
العراق غير الانكليز , فهم وحدهم يتمكنون من حل 
معظم هذه الاشكالات حفاظا على مصالحهم وهم 
بهذا اقدر من غيرهم على حماية الدولة الفتية من 
الخطر المحدق يها . نتيجة هذا كله رضخ فيصل 
للامر الواقع وسكن , الا ان رضوخه كان مؤقتا . 

وما يجلب الانتباه في موضوع عملية استئصال 
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الزائدة الدودية هى ان سندرسن هو الذي قرر ان 
الملك بحاجة الى عملية جراحية وفي حينها انتاب 
الشك الكثيرين بأن الامر مفتعل ومدبر لابعاد 
الملك عن السلطة . وفي عام ١975‏ كان سندرسن 
نفسه واحدا من اقراد حاشية الملك الذين سافروا 
معه لزيارة بريطانيا » ويقول سندرسن في كتابه انه 
هو الذي الح على فيصل كثيرا بأن يسافر الى 
606 للراحة ولاجراء فحوص طيبية هناك على بد 
الدكتور 7400867" "). فهل كان سندرسن يدير 
أمرا + 

ان استعراضا للعلاقات الفيصلية ‏ 
البريطانية يوضح انه كان هناك نزاع استمر طيلة 
فترة الانتداب البريطاني على العراق . فقد كان 
فيصل يلح على الحصول على الاستقلال «التام» 
وكانت بريطانيا ترفض ذلك . لقد وصل النزاع في 
عدة مرات الى حد تقديم اقتراحات الى وزارة 
المستعمرات ياقصاء فيصل عن العراق والتخلص 
منه . ولم تكن وزارة المستعمرات تتردد بالتلويح 
لفيصل بذلك » كما حدث عام 15557 . 

وعلى سبيل المثال لا الحصر فان فيصل بعد 
عقد معاهدة ١977‏ والتى اصر فيصل ان تضاف 
اليها فقرة تحدد دخول العراق الى عصبة الامم 
بعد اربع سنوات من تاريخ ابرام المعاهدة(؛؟") 
عزم على تنفيذ قاتون التجنيد الاجباري لانه اراد 
انفِكون للعراق جيش قوي يبعد اي حجة 
لبريطانيا بالبقاء في العراق باعتباره يحتاج الى 
المساعدة العسكرية ./ في حين كانت بريطانيا ترى 
ان استمرار بقائها في العراق اصبح ضروريا بعد 
اكتشاف كميات كبيرة من النفط فيه , وانه اصبح 
من المستحيل الغاء سيطرتها على العراق لان ذلك 
سيؤدي الى الاضرار بالمصالح البريطانية 
والاجنبية . ويضيف90005 في رسالته المؤرخة في 
تشرين الاول 19717 الى وزارة المستعمرات 
بقوله : 
«لقد كان الوضع يختلف تماما عندما كنا نشك 
بوجود كميات كبيرة من النفط في العراق0” ') . 

لقد ادى ذلك الى اصطدام فيصل بالانكليز » 
ولم يجد مستشارو المندوب السامي ووكيله 
بورديلون غير الاصرار على اقصاء فيصل ونفيه 
خارج العراق(' ". الا ان المندوب السامي وو0و0 
الذي كان باجازة في بريطانيا طلب من وزارة 
المستعمرات ان لا تأخذ باقتراح وكيله 
ومستشاريه في بغداد لانه اعتقد ان اقصاء فيصل 
عن العراق وايقاءه في المنفى كما حدث بالنسبة الى 
عرابي باشا في مصر . سيؤدي الى ان يصبح 
فيصل . اذا عاد الى العراق اكثر تطرفا وعدوانا » 


ولهذا فمن الافضل ابقاوّه قف العراق واتياع 
اساليب اخرى معه لاخضاعه(") وقد كانت 
الوسيلة الناجحة للانكليز هي أثارة واستغلال 
المشاعر الطائفية التي كان لها تأثيرها على 
السياسة في العراق خلال تلك الفترة ٠‏ فشجعت 
دائرة المندوب السامي البريطانية هذا الاتجاه 
لمقاومة التجنيد الاجباري بحجة أن ذلك سيؤدي 
الى سيطرة فئة معينة عليهم(5*8) . قدفعتهم لاقامة 
الاجتماعات والتظاهرات التي توجحت بعقد مؤتمر 
بتاريخ ١5 - ١١‏ ايلول 1977 ؛ حيث تقرر فيه 
مقاومة التجنيد الاجباري والعمل على اسقاط 
الوزارة الائتلافية التى كانت تمثل البلاط وحل 
البرلمان المساتد لها(*') . في الوقت نفسه اخبر 
المندوب السامي الحكومة العراقية والملك فيصل 
بأنه في حالة تحرك العشائر وقيامهم بعصيان 
مسلح نتيجة فرض التجنيد الاجباري فان القوات 
البريطانية المرابطة في العراق لن تتدخل لصالح 
الحكومة العراقية في قمع مثل هذا العصيان( ؟) 
وهكذا اسقط بيد الملك وتقرر تأجيل النظر في لائحة 
التجنيد الاجباري رغم احالتها الى البرلمان 
لقد كان الانكليز يعتقدون ان فيصلا يريد من 
استقلال العراق وقوته تحقيق «احلامه الواسعة 
في تكوين الامبراطورية «الامبريالية العربية,(10) 
حسب تعبيرهم » فقد كتب وكيل المندوب الشافتىق 
البريطاني الى وزارة المستعمرات بتاريخ 8 تموز 
قآئلا بان فيصل يهدف الى تقوية مركزه 
ضد المندوب السامي لغرض ايقاف تدخل الاخير 
في شؤون الحكومة العراقية » وان فيصل كان 
يقول دائما بأن العراق ليس مؤهلا لان تكون له 
حكومة دستورية برلمانية » ولهذا فانه يعتقد بأن 
مصطفى كمال في تركيا ورضا شاه في ايران 
يقودان بلديهما بشكل جيد ٠‏ وعليه فانه لا يرى 
هناك سييا يمنعه من اتياع السياسة التي 
يتبعانهال" ؟! ٠‏ . 
الرسمية البريطانية نجد أن الملك فيصل كان ندا 
للانكليز في العراق » وان محاولته التخلص من 
الانكليز نهائيا والاتجاه لكسب مؤازرة دولة اخرى 
بعد دخول العراق عصبة الامم » ريما تكون قد 
افقدت الانكليز صبرهم حين وجدوا ان فيصلا قد 
اصيح خطرا يتهدد وجودهم في العراق ». فكا 
ال أنة/! لإانة0 اللندنية . عند زيارة فيصل 
الاخيرة لبريطانيا ‏ غير بعيد عن الواقع ؛ فقد 
ذكرت بأن : 
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«الدوائر المختضة في لندن كانت تشك كثيرا في 
ان الملك فيصل سيعود الى العراق بعد استشفائه 
ف سوس 0 
تشتري الأشخاص الذين شهدوا عورا 0 
العلاقات بين بريطانيا والشريف حسين . حين 
نقضت وعدها بتأسيس الدولة العربية الواحدة , 
فقد بدأت خلال تلك الفترة وما بعدها تؤكد على ان 
الشريف حسين كان انسانا خرفا غبيا لم يفهم ما 
كان يريد وما كانت بريطانيا تريد اا . وكان 
شكل من اشكال الوحدة . ان هذا ا 
يظهر في الوقت الحاضر على شكل دراسات 
اكاديمية في الجامعات العبرية . موجهة من قبل 
الصهاينة » تريد اثيات ان مطاليب العرب بتشكيل 
دولة عربية لهم لم يكن بالشكل الذي كتب عنه وان 
فلسطين لم تكن ضمن مطاليب الشريف حسين . 

ولما كان فيصل مبعوا لوالده الى مو تمر الصلح 
يعد الحرب العالمية الاولى » فانه اح الشواهد 
ألني لم يتمكن الانكليز من تحجيمها لهذا فان 
عفّلية/التخلص منه كانت واردة واذا ما رجعنا الى 
تعقيب السفير البريطانى في يغداد حول الكلمات 
القوميةا التي القيت بمناسبة مرور ٠؛‏ يوما على 
وفاة فيصل» والتي دعت الى وحدة بين سوريا 
والعراق نجدّه يطمئن وزارة الخارجية البريطانية 
بالقول : 

«أود ان اؤكد هنا بأن رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية قد اكدا لي حاليا بأن الحكومة الحاضرة 
(العراقية) لا تنوي مساندة سياسة الوحدة مع 
سوريا والتي هي (أي 0 عريزة جدا عبى 

؟ و رى السحين . 

هناك احتمالان حول دور توري السعيد في 

عملية «قتل» فيصل ٠‏ الاول هو ان نوري السعيد 
قرر شخصيا التخلص من الملك فيصل , والثاني 
هو ان الانكليز قد استعملوا نورئ السعيد كاداة 
تنفيذ للتخلص من فيصل . واغلب الاعتقاد أن 
نوري السعيد قرر التخلص من فيصل بعلم 
السلطات البريطانية . 

بقدر تعلق الامر ينوري السعيد شخصيا فقد 
كانت علاقته بالملك فيصل جيدة جدا الى حين 
تشكيله اول وزارة له عام 517 يعدها بدااتوري 
السعيد يتصرف كمركز قوة . وهذا ما كان يمقته 
الملك فيصل الذي كان يريد ان ال 
الغليا . والوزارة يجب أن تكون تابعة له لا 
للانكليز ولا لاي محور آخر . لقد كان امله ان 


يدخل العراق عصية الامم ليتخلص من السيطرة 
اليريطانية ويصبح ملكا مستقلا يتمكن من تصفية 
كل آثار معاهدة ١57١‏ وغيرها . لهذا نجد أن 
الملك فيصل كان قد اصطدم مع عبد المحسن 
السعدون حين حاول الانكليز ان يضعوه الى 
جانبهم ضد الملك* ؛). وحين اوشك حلم فيصل ان 
يتحقق بالغاء الانتداب البريطاني على العراق » 
بدأ نوري السعيد يتصرف كقوة بديلة للملك 
فيصل , وعليه كان لابد من ان يصطدما » وكان 
اس د 
الوؤراء نوري السعيد الذي كان خارج العراق : 
لقد اتخذ الياجه جى اجراءات قسرية شديدة 
ادت الى انتقاد كثير من التواب والوزراء له 
ولاجراءاته الطائشة . كما وصفت» الا ان نوري 
السعيد 0 الباجه جي وسانده عند عودته الى 
العراق7*) . ما نريد من الموضوع هو ان 
منشورات مكتوبة بالآلة الطابعة وزعت خلال 
الاضراب في العاصمة تتهم أمين العاصمة يانه قب 
سمح لزوجته ان تكون عشيقة للملك فيصل“من 
اجل الحصول على رعاية الملك ومساندته إقٍ نيل 
مناصب حكومية عليا("*) . بعد اجراء التحقيق 
الذي استمر حتى عام 1177: وحينها كان نوري 
السعيد قد اضطر ان يعزل الباجه جي مْنّوزارته 
ويشكل وزارة جديدة » وجد أن مزاحم الباجة حي 
كان مسؤولا عن طبع وتوزيع هذه عه 
عندها طلب الملك من وزير العدلية جمال بابان ان 
يتخذ الاجراءات اللازمة لتجريد الباجه جي من 
حصانته البرلانية , باعتباره نائيا .من اجل 2 
القبض عليه ومحاكمته . الا ان نوري السعيد لم 
يوافق على ذلك وطلب من وزيره ان لا ينفذ أمر 
الملك . لقد اغضب تصرف نوري السعيد هذا 
الملك كثيرا فأرسل بطلب وزير العدلية واعلمه بأنه 
لن يسمح باتخاذ اي اجراء يراد منه انقاذ 
الباجه جى وان الامر يجب ان يحال الى البرلان 
لان الاتهام باطل من اساسه . لم يجد عندها 
الوزير بدا من احالة الموضوع الى مجلس الذواب 
مما اثار نوري السعيد فوبخ وزيره الذي استقال 
حالالة). 

اتصل نوري السعيد بالمندوب السامي 
البريطانى واخبره يأته سيستقيل كرئيس 
للوزراء ٠‏ بل وصرح بيأنه سينتحر يسبب معاداة 
الملك فيصل له . عندها تدخل المندوب السامي 
وعقد اجتماعا بين الثلاثة حضره كورنواليس دار 
خلاله نقاش طويل تبادل فيه الملك ونوري بعض 


العبارات الشديدة . واخيرا ومن خلال جهود 
كورنواليسء اصلح المندوب السامي بين الملك 
ورئيس وزرائه كما اتفق على ضرورة سفر نوري 
السعيد الى لبنان حالا للراحة(5*) ١‏ 

خلال وجود نوري السعيد في لبنان فاجأً الملك 
مجلس وزرائه والسلطات البريطانية بتعيين الد 
خصوم نوري السعيد » رشيد عالي الكيلاني , 
رئيسا للديوان الملكي بتاريخ 5؟ حزيران 
). لقد كان رشيد عالي قد استقال من 
عضوية مجلس النواب معتبرا المجلس الذي جرى 
انتخابه تحت سلطة نوري السعيد هو مجلس 
مزور ومصطنع ؛ كما هاجم هو وياسين الهاشمي 
معاهدة انا التي عقدها نوري السعيد مسع 
بريطانيا واتهما نوري السعيد بالتفريط بمصالح 
الامة وحريتهال'*! . 

بعد عودة نوري السعيد من لبنان سافر الى 
جنيف لحضور مراسيم اعلان عضوية العراق في 
عصبة الامم . وفي يوم 5 تشرين الأول 15177, 
اي قيل موت الملك فيصل بحوالي عشرة اشهر » 
وصل نوري السعيد الى بغداد عائدا من جنيف » 
وحالما قايل الملك طلب منه الاخير ان يستقيل حالا 
أيه يريد وزارة تضم جميع القوى الوطنية وعندما 
تداخل وكيل المندوب السامي 69نا1.70 سائلا 
فيصل عن اسباب طلبه من نوري السعيد 
الاستقالة . تحدث فيصل لاكثر من سساعة عما 
آرَتكيّة نوري من اعمال مخالفة للقانون والعرف ثم 
اضاف ال لك قائّلا : 

«انني اعمل بنصيحتك القائلة بأن لا اضع 
سلطة مطلقة في يد عدوي» . 

فعقب 70009 بالقول بأن هذا لا يشمل نوري 
السعيد . على اية حال فان الملك اصر على استقالة 
نوري وحينما اخبر 0089لا نوري بذلك عقب 
نوري السعيد بالقول بأن سيب الخلاف بينه وبين 
قيصل 0 لك أت ن الاخير كان دانها يستغل 
يطانته» وقدم دوري لوكيل المندوب السامي امثلة 
على ذلك قائلا بأنه لا يتوقع ان يتحمل ذلك اي 
رئيس للوزراء يحترم نفسه . ثم اضاف نوري 
السعيد بأنه يعرف جيدا بأن الملك لا يتفق مع 
وجهة نظره السياسية والتى تعتمد على ما خططت 
وتخطط له بريطانيا ؛ عليه فأنه لا يتمكن من 
كرئيس للوزراء الا أنه في الوقت نفسه كشف 
لوكيل المندوب السامي ما كان يخطط له لكي 
يصبح هو السلطة العليا في البلاد وهو ان يعهد 
الآن الى ناجي شوكت أو أي شخص آخر مستقل 
بتشكيل وزارة جديدة في حين يقف نوري السعيد 


5000 


جانبا . بعدها ستواجه الوزارة الجديدة صعويات 
كثيرة بسبب ضعفها وستسقط وسيدعى هو : أي 
نوري السعيد. لتشكيل وزارة وفق شروطه . 
عندها سيشترط ان يعمل كوزير للخارجية اذا قبل 
برنامجه في وزارة يرأسها ياسين الهاشمى ؛ ليس 
لانه بثو يثق بالهاشمي بل لانه سيكون عند ذلك في 
موقع يتمكن ته «من احباط مشاريع ياسين وانقان 
الملك من نفسه» 1 

وهذا هو التمن بالانكليزية مقتيس من رسنالة 
9 الى وزارة المستعمرات يخيرهم فيها 
بخطط نوري السعيد للمستقبل : 


011 لط ]أ بوطفوط دتولا بع لمن زمه 
مواع مم 5 5600/6 6 لاناملها ,عاطقامع 3200 كهبن 
أناط تلاط لفأكبءا عم عكلندعهط| أوم رمم أواوزلز 
6 ضولألكممة طااع6 معطا لانامين عطع5نهعهط 
وملكا عننه5 صق كعمعطن5 5اوزوملا أجوزول 
52 أأووومزم ورمم! اووتوع] 


با لام بف اناد حوري السعيد ا ن (ينقذ 
الملك من نفسه) ا ن انقاذ سيب 
بقتله . على أ حال معد أن قدم نوري السعيد 
استقالته الى الملك عاد فاجتمع بوكيل المندوب 
السامي 00009" وكورنواليس وصرح لهما : 

دان عداء الملك له يعود بشكل رئيس الى غيزة 
الملك منه . كما اشتكى بأن جلالته قد ذهب الخد 
انه اجتمع بمحرري الصحف المحلية وويخهم 
بقسوة ومرارة لنشرهم مقالات اطروا فيها على 
نوري السعيد لخدماته التى قدمها للوطن . لقد 
كان نوري مقتنعا بأن الملك قد قرر | أن لا يعطيه 
الفرصة ليعلن للبرلمان نتائج زيارة جنيف » وان 
الملك مستعد للتضحية بأي شيء من اجل ارضاء 
غيرته التافهة,(5*) , 


لخريت ل الابينان ن مخطط نوري السعيد نفذ 
تماما » أذ بيدو ان يونج وكورتواليس قد اشارا 
على الملك بتعيين ناجي شوكت ٠‏ الذي شكل وزارته 
في ” تشرين الثاني ١5*77‏ . لقد كان تعليق وكيل 
المندوب السامي الى وزارة المستعمرات حول 
تشكيل الوز ارة الجديدة كما يلي : 

«أنة ليس من المرجح ان تستمر هذه الوزارة 
لمدة طويلة وان الملك سيواجةه مرة اخرى مسألة 
الاختيار بين صديقه الدقيقي (ويقصد بهم 
الهاشمي والكيلاني وجماعتهما) و(عدوه الخفى 
ويقصد به نوري السعيد) الا اذا نجح في الجمع 
بينئهما , ن الملك يعتير ذلك سياسة حكيمة . 


اضافة الى ذلك فانني لا اتفق مع قوري باشا بأن 
مناوراته هذه تعود أساسا الى ميله لتغيير المواقع 
عندما يحصل على احد اعوانة عن بنك م 
تؤّدي الى تحويل الانتياه العام عن الموضوع 
الاساسى د انه 9 يكن الكران بأد موري كر 
00 ا خلال العشر سنوات ت الماضية في ابقاء 
اي د او السياسية كما انه 
على الرغم من ان الاساليب التي اتبعها كانت 
معرضة للانتقاد الاان لصي التي توصل اليها 
تيرر هذه الانتقادات»(* 

ويضيف وكيل المثذوب السامي بأن النثيء 
الوحيد الذي كان يخشاه هو ان يراهن نوري 
السعيد في (لعبته السياسية هذه) علي قضايا قد 
تضر بالمصالح البريطانية في العراق2*0) , 

يمكن أن نفهم من كل هذا ان نوري السعيد 
كان يناور لصالح بريطانيا ولصالح مجيئه كحاكم 
مطلق في العراق منذ تشكيل الدولة العراقية . 
وعليه فان تحالفاته مع القوى المعادية للانتداب 
كل ترات عوينة لم يكن ع اأييان وأنبا عن 
عَلَْييَه #وهكذ ا فان الاعيبه ومناوراته الاخيرة مع 
الملك فيصل كانت تويجا لجهود طويلة الامد وانه 
كانديداهن على كل شيء من اجل الوصول الى 
السلطة المطلقة ولهذا نلاحظ ان الانكليز كانوا 
يحشبون ان يذهب بعيدا في رهانه فيضر بدون 
قصد"تمصالحهم الاستعمارية في العراق 

استمر تنفيذ مخطط نوري السعيد يالشكل 
الذي خطط له ان ان عمر وزارة ناجي شوكت لم 
يكن طويلا . فقد استقالت في ١8‏ آذار 2571957) 
اي بعد حوالي اريعة الشهر من تشكيلها .وف "١‏ 
آذار 1577ء اي قبل حوالي خمسة اشهر من موت 
الملك فيصل ٠‏ شكل رشيد عالي الكيلاني -- 
الديوان الملكي 0 الوزارة الجديدة 3 ولم يكن 
يختاف عن باس الواسمي ذ فى فيما سي 
واحد وهو حزب الاخاء وعملا سويا ضد نوري 
السعيد . المهم في الامر ان نوري السعيد اصبح 
وزيرا للخارجية.. وهو ما كان يخطط له كم 
اصبح ياسين الهاشمي وزيرا للمالية(”*). 

بعد شهرين ونصف من تشكيل الوزارة سافر 
الملك فيصل الى بريطانيا ومنها الى 861756 وكانت 

. -نوري السعيد وزير الخارجية‎ ١ 

" - رئيس التشريفات . 

المرافق شاكر الوادى . 
- الدكتور 51006500 .2(4) , 
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وفي سفرة الملك الثانية الى بيرن بعد رجوعه الى 
العراق على اثر عصيان الاثوريين ٠‏ كان نوري 
السعيد والملك النايق على ورسام يدر و 
قدرى رئيس التشريفات معه(**) . وعند دراسة 
تصرفات نوري السعيد حال وقاة الملك وربطها بما 
كان يخطط له نوري قبل اشهر قليلة بجد ان 
الشكوك تحوم حوله بشدة . يذكر تقرير م 
البريطاني في بيرن بأن جثة الملك فيصل «قد 
حنطت بسرعة مريبة» وعند دراسة موقف نوري 
السعيد نجد أنه هو الذي اصر على ان تحنط الجثه 
حالا وتنقل الى العراق برفقته ورفقة الملك علي . لقد 
سأل نوري السعيد وكيل المفوض البريطاني في 
بيرن بأن يخيره حالا فيما اذا كانت السفن 
الحربية البريطانية جاهزة «غداء لنقل الجثمان الى 
سيرتب لمغادرة الجثمان «هذه الليلة» لكى يرسل 
على ظهر «سفينة تجارية»( ') . 1 

مع اختفاء المرأة الهندية وأصرار نوري على 
تحنيط الجثمان بسرعة ونقله حالا اي يوم 4 
ايلول , ترد ملاحظة هامة وهي هل ان نوري 
السعيد كان يخشثى ان يكشف شيء ما ممايذؤدي 
الى فحص الجثة من جديد وهي ف بيرن ولهذ! 
اصر على الرحيل حتى ولو كان ذلك على ظهر 
«باخرة تجارية» وهو امر لا يليق بنقل حجثمان ملك 
يضاف الى هذا ان امورا غريية حدّثت'في. بقداد 
حال وفاة الملك قام بها صهر نوري السعيد جَكفق 
العسكري . فقد ذهب العسكري الى السضتةوة 
البريطانية في يوم 8 أيلول » أي اجن 
وفاة الملك وقبل مضي 55 ساعة على الوفلة 
الح يي الشيقيد هد ل يقل 
جثمان الملك فيصل من ميناء ايطالي ثم الى 
فلسطين أى مصر ومنها الى بغداد ان مهمة 
العسكري الاساسية لم تكن حول هذا الموضوع 
لانه فاتح السفير البريطاني بأمور خطيرة جدا » 
فقد انتقد الملك فيصل وقال انه : 

«رغم محاسن فيصل فانه لا يستطيع «اي 
العسكري» ان ن لا يشير الى ضعفه (اي ضعف 
فيصل) وعدم ادراكه ابدا اهمية سحق اعدائه 
الحقيقيين بل على العكس فانه رعاهم وكان في 
النتيجة ان لدغوه (كالعقرب) ثم استطرد 
المسكزى فافلا باد ولا متيل از ضعت ول 
العهد غازي ملكا بعد والده ويرى من الضروري 
استدعاء الامير زيد , الويدر المفوض في تركيا 
ليصبح ملكا على العراق» ١‏ ن الامير زيد » كما قال 
العسكري , شجاع ومقدام .ولوكان حاكم العراق 
(يقصد الملك فيصل) يمتلك مثل هذه المؤّهلات لما 
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تكن السريان مطلقا من التحرك ضد 
السلطة,(١١')‏ . 

من الملاحظ أن حفر الشكري كان وزيرا 
الاسم ا آنا *) وانه قد عاد الى 
بغداد باجازة , وعليه فان قضية نقل الجثمان 
يجب أن تقوم بترتيبها وزارة الخارجية ولا علاقة 
لجعفر العسكري بالموضوع ٠‏ ولهذا فان حضوره 
الى السفارة البريطانية بهذه السرعة وادلاءه بهذه 
التصريحات الى السفير البريطاني امر مشكوك 
فيه وبناء على ذلك هناك احتمال بأن الامر كان قد 
رتب مسبقا بين السعيد وصهره العسكري . 
يضاف الى ذلك ان العسكري كان يتحدث مع 
السفير البريطاني باسم نوري السعيدء ويفهم من 
حديثه بأنه والسعيد كانا غير راضيين على الملك 
فيصل لانه 0 
بذلك رئيس د الوذداء رشيد عالي الكيلاني و ووزير 
المالية ياسين دجو سوعوة” 

الغريب في الامر | ن العسكري ذكر في حديثه 
للسفير البريطاني بأن الاشخاص الذين رعاهم 
الملك «قد لدغوه كالعقرب» فهل كان العسكري 
يشير الى أ ن الملك قد قتل وان ذلك تم على يد اعوانه 
وليس نوري السعيد . وبهذا يمكن توجيه ضربة 
قاضية لاعوان ن الملك , وهم بالذات قيادة حزب 
الاخاء والتي تقود الوزارة برئاسة الكيلاني ووزير 
آثالثة الهاشمى ؟ واذا كان كذلك فهل هذا يعني 
أن السفير البريطاني في بغداد لم يكن على علم 
بمخطط نوري ؟ ام أن العسكري كان يشير على 
السفير اليريطاني بأن توجيه الاتهام الى مجموعة 
الملك المقرية سييعد الشبهة'عن الانكليز ؟ مهما 
تكن الاجابة على هزه الاسئلة فان هناك حقيقة 
مهمة اخرى هي ان العسكري كان يريد التخلص 
من ولي العهد الشرعي الامير غازي وهو المعروف 
بعدم ميله الى الانكليز . خاصة وان غازي الان 
يتمتع بشعبية كبيرة جدا بعد قيادته واشرافه 
شخصيا على العمليات التي قامت بها وزارة 
الكيلاني ضد 0 الاثوريين مما ادى الى انهاء 
ذلك التمرد . ان المظاهرات ت التي عمت بغقداد 
تأييدا لوزارة ا في قمعها التمرد كانت 

تهتف بحياة الامير غازي وحياة حزب الاخاء!"') ٠‏ 

من هذا يمكن أن نستنتج أن السعيد كان يريد 
التخلص من الاير ير غازي واعوان والده الذين 
اصبحوا يتمتعون بتأبيد شعبي .وان العسكري 
عند اشارته للسفير اليريطاني بذلك كان يلمح له 
بأن هذه العملية ستجنبهم اي مشاكل كتلك الي 
أثارها فيصل في حياته . ان الامير زيد » الذي لن 


يتمكن بأية حال من الاحوال أن يسد الفراغ 
الكبير الذي ولده موت فيصل » او ان يكسب 
التاييد الشعبي الذي يملكه غازي . سيكون 
لويد نوري التعنق وبريطانيا . 

ان فكرة التخلص من الامير غازي اريد 
تنفيذها فعلا , اذ يذكر السفير البريطاني 
هامفريس بأن تتويج الامير غازي ملكا قد تآخر 
قليلا بسبب اصرار العسكري على عدم تتويجه 
لانه شاب غير مجرب ولا يمكنه. السيطرة على 
الوضع الحرج في البلاد('' » على اية حال لم يقدر 
لعملية ابعاد الامير غازي عن العرش ان تنجح, الا 
ان نوري السعيد بذل كل جهوده لانهاء التحالف 
الذي كان قائما ايام الملك قيصل بين البلاط 
ومجموعة الاخاء . وقد ظهر ذلك جليا في موضوع 
عزم الملك غازي الاقتران بابنة ياسين الهاشمي 
بدلا من أبنة عمه الاميرة عالية بنت الملك السايق 
علي والتي اعلنت خطوبتها للملك غازي بشكل 
.مفاجىء وبعد ثلانة أيام فقط من وصول جثمان 
والده الى العراق("'). لقد اثار هذا الامر نوري 
السعيد فساقر هو وجعفر العسكري حالا الى 
الاردن وطلبا من الامير عبد الله التدخل لمنع 
الزواج( “'). يذكر ناجي شوكت في مذكراته انه 
ابي ل و كر و و 
الوزراء وكان نوري السعيد في حالة هياج شديد 
ويردد قائلا زهاي عايزه) يصيح ياسين عم اكلك” : 
وبعد اخذ ورد قرر المجلس اقناع الملك غازي 


بضرورة العدول عن ترجيحه الاقتران باينة. 


ياسين الهاشمي على ابنة عمه . وعليه اتخذت 
التدابير المستعجلة لعقد القران في 5؟ كانون 
الثاني 0 ٠‏ وبهذا ايبطل نوري السعيد 
قضية زواج لوقدر لها ان تتم لاصبح اعداء نوري 
عائلة واحدة مع الملك غازي ؛ وبتعبير آخر مع 
البلاط ؛ مما كان سيحطم جميع مخططات نوري 


في السيطرة المطلقة على الحكم في العراق بعد موت 
الملك فيصل . السؤال الذي يرد هنا : لماذا تمت 
خطوية غازي على اينة عمه بهذه السرعة . وماذا 
اكتشف غازي ليحاول فسخ خطوبته من ابنة عمه 
والزواج بابنة ياسين ؟ هل لهذا الامر علاقة 
بالتطورات التي رافقت موت الملك فيصل ام انه 
مجرد نزوع شخصي لا علاقة له بالسياسة ؟ واذا 
كان كذلك فلماذا تحرك نوري السعيد وجعفر 
العسكري والامير عبد الله للمحافظة على استمرار 
خطوبة غازي للاميرة عالية ابنة الملك السايق على 
الذي كان مع نوري السعيد عند موت فيصل في 
6 2, ان التطورات التى شرحناها ومنها 
المسألة كانت مجرد نزوة من قبل الملك غازئ . 

يلاحظ من هذا انه كانت هناك عملية كبيرة 
الحجم يمكن أن يقال عنها يأنها محاولة انقلاب 
واشعة ابتدأت بالتخلص من فيصل وانتهت 
واعوان املك م من جماعة حرب الاخاء. تبقى 
منشيألة واحدة مهمة قد تبدو خارجة عن الصدد 
وَهَيْ مُكتِلٍ الملك غازي عام ١975‏ بحادث سيارة 
قامض/ وأتهام الناس لنوري السعيد بالتعاون مع 
عبد الاله ابن الملك السابق علي وشقيق عالية 
تاوفجة غازي .. هل هناك علاقة بين محاولة 
العييشرى وافتعيد أبعاد غازي عن العرش 
بقَضّتيسة" مقتله ؟ وهل كانت عملية قتل غازي 
امتدادا جديدا لمخططات نوري السعيد ايام 
صراعه مع الملك فيصل ؟ ان ن القاتل لا يتردد عن 
القتل مرتين اذا لم يحقق غرضه في المرة الاولى . 
ان وجود فترة خمس سنوات بين تتويج ومقتل 
غازي ليست طويلة في عمر:التاريخ . ان دراسة 
علمية تحليلية جادة في ضوء التطورات السياسية 
قد تخرج بنتيجة ما عن الموضوع . ' 


بعد كل هذا لادد وان يكون حكم حول الموضوع . ورغم ميلي الشديد الى الاعتقاد بآن الملك 
فيصل الاول قد قتل مسموما على يد نوري السعيد بعلم من بريطانيا . الا انني لا يمكنني , 
للامانة التاريخية , ان اجزم بذلك ٠‏ بسيب وحود ثغرات لم اتوصل الى حقيقتها امل أن يقوم 


الباحثون والمختصون بتحليلها وتغطيتها وهي : 
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١‏ -ان موقف الملك السادق على الذي كان برفقة فيصل ف 86/76 غامض . فلا يوجد هناك دليل 
ضده كما لا توجد دلائل تشير الى اية علاقة بينه وبين نوري السعيد او مصلحة تجعله يقف ضد 
شقيقه فيصل او يحاول اخفاء شيء لصالح نوري على حساب فيصل . وهناك احتمال كبير بان 
الملك السايق علي لم يكن يعرف ما كان يدور حوله من مؤامرات رغم وجوده مع الملك . خاصة وانه 
مغروف بعدم حذاقته ؛ من ناحية اخرى لا يوجد للملك السابق علي اي تصريح او اشارة حول 
تقبؤ الملك فيصل أو ما شابه ذلك , ولم اعثر في الوثائق العراقية او البريطانية التي اطلعت عليها 
ما يقدم دليلا ماديا حول اي دور له للتخلص من فيصل . 

١‏ -لم يكن نوري السعيد والملك السابق علي وحدهما برفقة فيصل في86076 بل كان معهما كل 
من رستم حيدر وتحسين قدري ولا يوجد لدي اي دليل يشير الى مشاركتهما لنوري في مناهضته 
لفيصل او محاولته التخلص منه . كل الذي نعرفه ان الجميع عادوا الى بغداد قائلين بانهم 
حضروا اللحظات الاخيرة من حياة الملك حين استدعائهم بواسطة ممرضة للحضور حالا!2") . 

الإ انه من الملاحظ ان حاشية الملك هذه قد اشاعت حال موت الملك فيصل ف ©8600 بان معالجة 
0066 غير الجيدة قد سببت موت الملك . ويذكر تقرير وكيل المفوض البريطاني 00005 في 
6 ول تقريره عن موت فيصل بانه قد علم من حاشية الملك بأن فيصلا قد اشتكى من الارهاق 
والتعب بعد ظهر اليوم الذي مات قيه . وقد ذهب مبكرا الى فراشه . ويضيف00005 بان 
المناهضين للدكتو ر:0006)! قد ادعوا بان معالجته غير الكفؤة كانت السبب في موت الملك(5"). 

ان هذا الموضوع يرتبط بما كتبه السفير البريطاني 10010110/5! .2 الى حكومته نقلا عن تحسين 
قدري . يذكر السفير ان تحسين قدري أخيره بانه وبقية الحاشية قد حضروا لحظة وفاة الملك 
وان صحة الملك كانت متدهورة منذ رجو عه م8616 على اثر عصيان الاثوريين . وسيب تدهور 
صحة الملك يعود الى حر شهر آب وعدخ نومه نوما كافيا. كما أنه لم يكن يتغذى بشكل كاف . ثم 
اضاف تحسين يانه يعتقد بآن معالجة:0006»! غثر الكفؤة للملك هي التي عجلت بوفاته , واشار 
قدري الى ان رئيس جمهورية سويسرا. قد حذرالملك فيصل بحضوره ؛ اي بحضور تحسين 
قدري ٠‏ بآن/0016»! مشعوذ ودجال وان ثّلاقة” اشخاص قد ماتوا لحد الآن من جراء معالجته 
ويضيف السفير ان قدري اكدلهيّان-الملك كان متعبا جدا بعد رحلته بالسيارة وقبل تناوله 
الشاى ارسل في طلب/06076)! الذي رَرقة يائرَة فحص قلبه وقال انه في حالة جيدة . 

عند نقله رواية تحسين قدري الى حكومته هاجم10070!/5] الليدي52061 يشدة ووصفها 
بانها انسانة غريبة الاطوار وان هدفها من روايتها تخليص:0076! من التهمة العالقة به عن 
معالجته الفقيرة لفيصل والتي (سببت) وفاة الملك!'" . 

ان رواية تحسين قدري التي رواها السفير البريطاني تتناقض مع تصريح المرآة الهندية 
110" الى محرر الديلي اكسيريس لانه لم بشر إلى حدوث نوبة قلبية للملك بعد تناوله الشاي . 
كذلك فان هناك علامة استفهام حول نصيحة رئيس جمهورية سويسرا للملك لانه ف مثل هذه 
الحالة فان فيصلا كان لابد وان يفكر في استبدال طبيبه ولا يهمل الموضوع بهذا الشكل ؛ ثم لماذا 
اثارت قصة الليدي03961 السفير البريطاني بحيث انه هاجمها بشدة في رسالته الى وزارة 
الخارجية ؟ كلها اسئلة تحتاج الى اجوية . 

لقد تسنى الي يعد فترة من كتايه هذا البحث الالتقاء بتحسين قدري بناء على طلبه اثر اطلاعه 
على البحث . كان اللقاء في داره الواقعة قرب جسر الجمهورية في جانب الكرخ . وقد قال لي في 
معرض حديثنا عن الموضوع بأن الملك فيصل الاول قد قتل الا انه لم بقل من الذي قتله . فاذا 
كانت هذه هي الحقيقة فان اصابع الاتهام تشير الى نوري السعيد بعلم من بريطانيا . 

بعد هذا كله هل يمكن فحص رفات الملك فيصل الأول الآن للتاكد من وجود الزرنيخ الذي يبقى 
في الاطراف وجذور الشعر مهما مرت السدين ؟ 


#505 


الهوامش 


: -للاطلاع على تفاصيل رحلة الملك فيصل الاول انظر‎ ١ 
نوكم ؟أ5 ,263 - 66.258 ,1933 مولدما ,وهنا أه لدذتدع ومتكا عم كاقمع أمويع51 .ملز‎ 6. 


.55 - 26142 .واطوالاا ممه لمع لمذكباهط1 160 همهم رود رولمزة 


(1) عبد الرازق الحستي ؛ الوزارات العراقية . صيدا 1953 . ج 4 . 

ص ص 209 - 270 

المصدر السابق ؛ ج 3 . ص ص 283 - 284 , 

0 المصير السابق . 4 . ص 284 . 

(5) لاأعلم بالضبط هل قصد الخطيب ء في اشارته الى شورة 102 
ثورة 1920 . آم أنه فعلا كان يشير الى عام 1922 ,لأن هذا 
العام . 1922 ٠‏ كان قد تميز بتحرك جماهيري شامل ضد الانتداب 
البريطاني والمعاهدة العراقية البريطانية الاولى . وكان الملك:فيصل 
وراء هذا التحرك , وقد أوشكت الامور أن تفلت من نصابها نولا 
تسلم المندوب السامي البريطائي السلطه المباشره في العراق على أت 
استقالة الوزارة واصابة اللك بالزائدة الدوديه حيث قمعت الحركة 
النامضة للانتداب واستعملت القوات الجوية والشاة في قصف 
العشائر العاديه ومهاجمتها . للاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع 
انظر : 
محمد مظفر الادهمي . المجلس التاسيسي العراقي ‏ دراسة تاريخية 
سياسية . بغداد 1916 .ص ص 197 - 240 . 

,0.8لة - و5علاتطعءم باأمعصمعيرو6 أطؤلام8 - 6 

1 ممامع5 ,اأوتامعواكمه© ,زووم! مممؤووع 

1233 1م56 201 

ومااعة فط وممعع ,(5536/5250/93ع 

© ,ؤلاه036035] ,1000 ١لا‏ امومع ,ابعمه6 

مؤاععمع عط ,ممقمما بممماك مطمل عزه 

عا 33 1 لعمصعامه5 125 م046 

.4/5536 371 .2.0 :مز .41 ولر 

.000 .80م 
.0اطا - 7 

.8 .هلةا - وعلاتطعيم بامعصسومعيرو6 طوزلم8 - 8 

1 مواعهة5ا. ,اأوأأمع0أمه0 )وهءا معاووع 

3 3ؤظ1 5606 2300 

أناكصه6 هطع ممعي ,(5536/5250/93 

مطول (ز5 م1 ,بممئعه5 بعلا زد أومعودة6 

13 ,حملهما ,ع0 موملوع ,رمماك 

1 .87 .هلا عقا 1933 عط موامع5 

.50 371.10924/85640 ,0ع 


56د 


(1) القصود بالتنظيمات القوميه هو التنظيمات التي كانت ذات صفه 
قوميه وكانت في هذه الفتره تقاد من قبل عناصر برجوازيه ولهذا 


ومن “هذه التنظيمات الكتلة الوطنيه وعصبة العمل القومي وسوريا 
الفتاة . 
08لا فعبااطعيم امعرصسميويلو6ة طوونم8 - 10 
566165 ,القغخمع60مه© .لوهم ممونووع 
0 ,33 1 ععطمرعياهلم طع6 1 
أو 16 وبمطصصسك لاع عز5 ممع ,(3 
,1933 ©2عطمغهن0 طغ26 ,ممصزة مطمل 
71 .2.0 :م1 .683 مل- 160 
.للا .© 10 بعمه8 ,لتقممعكا! لقالا .ومع - 11 
14:5 مملمها ,اعلمرم8 
نما .211/7/33 .ولا (ة5ها) .1933 
.8551-0 1 
انظر الملحق رقم )١(‏ 
ععمع ل نممذ انال أهم6أل816, .يع ؤوزق|6 مطول - 12 
.مم ,1953 مملمما ,لزإومامعاءاه17 لمج 
.40 - 539 
1015 - 13 
0 ططضمل (أ5 0غ بعمرو8 ,ولل00 مرمعت - 14 
80غع!) ,1933 ,تعطوومامع5 915 ,مملودها 
2 2.0.6 :ما .(211/6/33) 226 .ولم 
0 2976/110190 
.لاطا - 15 
(10) الحسني . اللصدر السابق من 282 . 
.50 : ما .عن 018 موعاموع 6ه 5م ؤيمزلقخ - 17 
5510 37196 
.أ ءأ5 م1 ,مملمما ,اعومعكى .لالا.6 رومع - 18 
؟16006م56 51 21 بعممه8 ,لبوموير 
(أع7ء56 200 أهمممعهع5 - عم1ئعا) .1933 
2.0.6 ما .5519/5250/93ع .ولمر 
.59 16924/5 
.0 نما .دععومعط بزأأه0 عط ممع غأموممرع - 19 
580 .37116248551 


٠‏ - البارسي : هو الزرادشتي المنحدر من اصلاب اللاجتين الفرس 
القيمين في بومبي وغيرها . 
20 ناما .ومعرمعع بزااه0 عط جممءع) أعه هع - 21 
.58.0 ,5519 ع /371,16924 
0غ ,قمقمما بلعلمة8 .لاأا.6 رمع - 22 
-م58 +5 21 ,لقلطوة8 وبمطمصنط 
:لاا (6هعل - ععأتعا) .1933 ععطمع] 
.518.0 20-1 
مم4 فط م1 ,لقعطو83 ,ولرطمصسط ع ممع - 23 
3 أودلاوداك 2815 ,مهل ذه ا ,ع 011 دوعا 
11 202 :ها .308 .هلما (اع[) 
.55.0 16915/85006 
0ط - 24 
.60 نماععة01 موعروع عط 01 5عأنام ]اللا - 25 
580 .25006 /371,16915 
5 انيس الصايغ . في مفهوم الزعامه السياسيه من فيصل الأول الى 
جمال عبد الناصر بيروت ص ص 56 58 . 
لعرفة تفاصيل هذا التحرك انظر البرقيات المتبادله بين الندوب 
السامي البريطائي “«0) 816 ووزارة الستعمرات للفترة 
من 26 تموز الى 7 ايلول 1922 تحت عنوان : 
6 ]0 لالقتعرع56 عط مروعط ,لاع ! وقما 
(مولدما) أعصاطق6 عط هخ ,وعامهاه© عط 0 
-08 عط رمغ لعتاماءط .4178 .0.6 .ولا أوروع5 
,71 02©ع ما 1922.2 6م56 ,تعمام 
.8 370 .0.0 لمت 7771/59258 
.7 وولهما .أمعصممواعنع0 اوء 1 6زامط.8.م 
2 - 1350.مم 
الادهمي . الصدر السابق . ص ص 197 - 240 
لات ,570761وألاتمه© طوتا عط ممط - 28 
16> )0 لموتورعع5 عط م1 ,لومطوة8 
-بنكث ,التطعسطك .نألا ,روعامماه© عط :16 
0 © بمز| لعاد5 1922 رطغ28 ,244 أدباو 
.466 24/429977 .730 
2دد - 347 .مم ,أأ6.م0 ,لمواعء) - 29 
الحسئي . المصير السايق ص ص 79 ,85 . 
بدن © أعموأعوتصصمتن طولتل عط مرمعع - 30 
6 أن لامقاعع56 عط 0غ لعوعطوة8 
طع26 بالأطععيطك .لاا ,وعتمهاه0 عط ه10 
.060 :ما 665 .هلة .رزاع 1) 1922 ]أذلاونة 
.50 24/422829 ,730 
.0 - 359 .مم )© .مه , لموقاعء! - 31 
الحسني . الصدر السابق . ص ص 83 - 86 . 
-0© فط عه 6غ518 06 لماوع 56 م15 لممعط - 32 
,م1 ععموزووتصصه6 طوللط عط مغ ععندها 
عأو/ام5 (اأع1) 1922 زؤدناونث ط5غ29 ,وتما 
,730 .6.0 بصا .492 . ولا لتهمموععط لمج 
.8.0 .24/43045 
مع1 قطعهم ممو2ئعل0م51 .0 بعرو 51 - 33 
.م ,1973 ,ممما قغطواألة عم0 مضق لمودنهط] 
152 
طوانا ومناعمة عط مغ , ,لهذتوع ومتكا مرمءعط - 34 
5 ,بعطوعءة0 3015 ,)عم 0001015510 
72 730 .6.0 نما لأعمعع5 - ععننغعا) 
بلاقمو أكوأصصسه© طوتا وملاعم عط مم1 
- اه عو ؤوتمزاة عملم عط مغ رموفطود8 
- م16)ع!) 1925 ,لمقنامول 5غ9 ونه 52 


30 0- 


730 .060 :ما .5.605 .ولمة (اعععء5 
منقاء8 أغءأوناد ماهم :92/2021.5.8.0 
,1976 صولمما ,1932 - 1914 ,وهنا دا 

7 -154.مم 
غ2 1 وططه0 بممعل عزك5 بلط لمقلمقعممع 1 - 5 


730 0200© نما 19272 .عطمن0 


123/40455. 80. 

36 - 60. 

.نط - 37 

ب مةزكوتصصهة© طوتط وملاعم عطا مع - 38 
طأاك بعع0165 اوتصمامء عط مغ ,مهعطوة8 
.0 عبعبعع5 .00 عع 1) .1927 أكاولم 
9 6.26 123/40465 .730 .0.0 نما 
بوططه06 بممعلا عز5 لاط باع مقعهجمعا/8 

750 .60© :1927.15 بععطمئع0 1865 
.115 

-مع5 غ27 0غ ممنلكقب 5 أقء نادم مه مؤملم - 39 
730 .6.6 نما تعمرعع5 .1927 عطمعةا 
.11+65 

بوططه8 ,ععموأوو تططوره6 طوتلا عط مممعع - 40 
غ12 ,بمعهاعك - اد عةأكتملالةا عصمم مط 0غ 
.ولا (امنخمع60مه2© - ععتنها) 1927 رهاز 
04 730 602 صل .2.0.154 
5560 

كجوهت طوتن وماءم عط بمهااألسسه8 ممع - 41 
طوأبطاعبطة5ة م6 ,لقلعطوو8 بععممأذوتلم 
06 الوتمهاه© باأمعصمومعط ندوع عأول ألا 
عاوع)ع ]) .1927 لإأبال طغ28 ,صمءمها ,عم 
730 .620 :ما .1618 .5.0 .هلة لأعنعم5 
.1+5 

امع طوث0 ومتاعمق عط ,مم|اتلنه8 مرمم] - 42 
18 ,لمعممم مغ ,مققطوة8 ععممأذوام 
ردءأمواه© هطةا ,10) 5136 )0 لإزواعرع56 
.1ع ]) 1927 6وبوبنث طغ5 صهلمما 
.40465 0.0.730 :ما .ا غعممع5 
20 

8 ولا - وعلاتطععم أتمعمممرعنله0 طولالر8 - 43 

طع20 ,1 مملععع5 ,اأوتامع كمه .(وقءا) معزووع 

(5536/5250/93غ2 3ةىظ1 عع 51006 

دو ,لله7 .4 عامقع؟ا ,أنعمه© ومااعم عطتصمط 

عط ضولمما ,نملك مطمل غز5 مغ رؤناءكةلر 

3 عهعطلمع 1م58 1215 ,م0716 ووعره] 

.6 371 .20 نم1 .41 .ملل رمعا 

مر 

.0أطا - 44 

5اععم5ثة أمع زاوم ,الافلامم - اه .8/.8./ا - 45 

وعم موتتوواع لمق أمعممقتاءقم أوقءا عط أه 

بل أ5)ع/اأمنا 000م0] .1932 - 1920 رؤ5عووع6 

- 217 ,206 - 204 .مم .1978 .0 .طم عم] روأوعط؟ 

223,226- 7 

-زااعخما بعء 08 ععموأووتصسمه© طوتا عط - 46 
131 عهطمنء0 285 ممع عملعو 
08 زبلا 384 انس 2622 
.5/10/1313.5256+ط/ا 

الحستي . الصدر السابق . الجزء الثالث ص 107 


2 بوولة طغ30 همع ععمووزااعيم) - 47 


608 تمطا .202 هيهم 11.220 .مم 
.56 .6.2 ,10/1313/كبم ل 


.م20 8 01 .08 ,أرممع8 وعمووززاء)م ]| - 48 
.3 58 (لتط) - 49 


(00) جريدة العالم العربي . ١6‏ حريران 150 . 


(101 الحكومة العراقية ‏ محاضر مجلس النواب . 1590 . ص اده . 


508 علاطم اأمعرررويره6© طو8 - 52 


دملا 3,00 مممزك مطول مممؤووع 
غ ,1933 - بهمها ,1932 ععطصيون 
8 5 رمع .(5950/3950/93 
-0لا 3:0 501 قطول 516 0غ وريسلا 
كان لدت - ”6أأعا) .1932 رعطمون 
.60 5-5-5-3 20 بإم| 1060 

50م 


.اط - 53 
0ط - 54 
.0ص - 55 


لدم) الحسني ٠‏ المصدر السابيق ٠.‏ الجزء الثالث ص 230١‏ . 
(27) المصير السابق . ض ص 50١2©‏ . 305 . 

(24) المصدر السابق . ص ؟؟؟ . 

(25) المصدر السابق . ص 585 . 


81 ,عه01 مووومع م1 ,و0000 ومع - مم6 


371 .5.0 نما 11 .ملا زاع]) 1933 موك 
8.0 .2078/11007 


باط 40 م0116 مووتروع عط )هن ومانوزال] - 61 


0 نما 1922 .معة غ8 لمضه0 :ابون8 عل 
371,16924/852500 


لقد كان جعفر العسكري من الحسوبين على املك فيصل هو 
ونوري السعيد وكان اللك يعتمده ويثق به . فقد الف المَسَكرئ 


وزارتين أيام اللك فيصل الاولى عام 1554 والشانية عم 500 


والوزارتين كانتا ممثلتان للقصر . وعندما الف نوري السعيد 


وزارته عام 155٠‏ أصبح العسكري وزيرا للدفاع وشغل منصب 
وكيل رئيس الوزراء خلال فترات غياب السعيد من العراق اضافة 
الى منصب وزير الخارجية . بعد استقالة وزارة السعيد على اثر 
أصطدامه مع الملك عين جعفر العسكري وزيرا دائما في لندن . 

1 الحسني . المصدر السابق ص ص 575 - 197 وسامي القيسي . ياسين 
الهاشمى بين عامي 1355 1151 . بغداد ١900‏ . الجزء الثاني ص ص 
ةا 

عط مغ ,مولطود8 .وبمطمصممنل ,لا مرومع - 64 

1 50.6 :صا .اع1 مم016© موواموع 

16224/852650. 

(10) الحسني المصدر السابق ص ١١‏ وسامي القيسي ز . اللصدر السابق . 
ص ض نينت 7 

(7) ان عبد الرزاق الحسني ارسل لي عندما كنت في لندن الأجزاء الاربعة 
الأول من كتابه الوزارات العراقية طبعة 1576 وقد أضاف السيد 
الحسني بخط يده موضوع سفر العسكري والسعيد الى عبد الل . 
على الصفحة رقم )١١(‏ في الملوضوع الخاص بعقد قران املك غازي ١‏ 5 

(77) ناجي شوكت . سيرة وذكريات ثمانين عاما . بيروت 1577 . ص ص 
4غ1؟ .5135 

© ,8398030 ,ولإتطمصممنن .ثمز ورمع - 68 

-©0 طغ5 ,ع046 وووملممع ,أعلوممم 

- صموعط - (ع2ها| ,1933 ممم 

2 571 :ما (تعاعه5 

550 

510115 قطمل ذأ5 6غ مبعمع8 ,00005 مرمرع - 69 

قية 79 عطمعامع5 طخ ,عه0160 موواممع 

نما /.33(96-/211/6 226 .ولخ لمعا 

10 41 0 

أعلمع 108 ,5020و82 ,وبمطممن ل .نا مرمعع - 70 

6ع ا 1933 ,عطم1ه0 طؤ5 01106 موولرمع 

.0 تنما وكعرمع5 - أومموعوم - 

124/56 2020 


ح بآ آتآ|[|؟|؟[؟[؟|؟|؟|؟|؟|؟7|؟!؟ اد كم 


”اد 


الملحق رقم )١(‏ 


101 7تهموع | 88/111501 
يدك 
1413 ععطمعمامء5 


مط مع لمأو ممق ععععط اع عط ععأاها .تملا 
مط طتوعل ولط عممععط لإلمطة غنط ,عصماة غأعا 
-بماه صة كمتقم غأمعاوانا أه لعمأوامممه قلهوة 
مومه وملطعاعم أه منتهنأد أهناماتممء عط ه10 وما 
دهم عيلوط عبن كثر .لعرأملاة عط ,بأعقامهة)ؤ5 لإأمع 
- ولمع ارق نغ لعأباط 1 5وننا طأاقعل قلط ,لعأرمم 
-16م 081/5 وبعط أقط أعة) قط عأأموعل ,ؤأوم2عاء5 
نع ومع مقط ورععول عط طغقعك قلط 0غ ذ5نامالا 
تولك “رعيين لإاونه ع5 ومتطامم 5هنها عععط1 181 
دوعرهة "معاممم أومم” 18ونو306 ولا بأرهعط قلط 
دمة كوبت لفط ولط ,5206 كقلكد مم66 مام 
-ميما قطغ مطة لإأأرعاعه ؤناماء أمذناة طكايص لعصماهط 
اه عط لعنقهمموذأل مقط 10 علوه 15 مقلم 
ممه ونتوط دع ناادع؟ عوفط؟ الك .طأهعل 5لط 22161 
معطصية ومتاهم وز وطبعد أهوة6 /إل3 ا لععرآلا 
دهم ق طأأياعمهم خمم لال أوذتلوع تقطا ,دع لأناومع 
بزولنا لزكاة مز بعوعنم ه أموصةه ١‏ .طاخدعك أوأن؟ 
بعم لاه ذقط عطة تقطيب كه طكبمة عدا 101 جاع وهلا 
أوط أعة عط غ0 بنع أنا مأ ناملا 10 00 ]أ 3855م أناظ 
لم: - لاعن ولوقمو علا عط براع66 06م 15 ]] 
.موممع م "ععصئون] 

مكل عدت هط عوممصناد مغ غأنها]أل 15 )ا 
وو طبه عط لصة ععم43مممما ع0مره5 ]0 1015 
5* عنم معلمة لأوننا لإمق نا لانمطة /إالهتعمع9 
هط عبط بلهمم لإعطاع؟ 05 لاة صن طوتتط 
لبتامتحضمم + خبط عصواءعع ]ادك عاذا بمتصنامه همأ 
-1م5ا5 متومع عق ونعطا أهط؟ غأع3؟ 0 كصمتقطع 
مط طغايصد لععأعوصمموه 5ع518910م6 تله ك5لاوا6 
نوع لويماامع لمة لعلععععم طعلطنن 5أمعنع 
.طغوع0 5215 

معط 0غ مولغولمنيه] نامج فلا عتعط لأناه50 
بتحوصا 0غ ووتأدع عام عط لأناهنا ]1 وموأغقوع!اة 
لعرم وأو م30 وطيما بلدا عط هقب غز معطاعطبط 
عونوع6صط وو لأل قط ععطتعطني عمق ممذلمم قط1 
3 أه لهل أهولأ5ما مط غه عن بأعنونن و5ععناها 012 
0551م مط بعدو تنام أو روأ مععط]! .أمع39 أوم أ أأامم 
عباوط ١‏ 35 ,عع ناع نيول .علأءأنا5 5هلما ]أ غقطأ لإغاالط 
وبنعمغه0 هعاذا اعنص وه كلصنهد أله 16 ,5210 
لومموكمز وتلقط بلقم ناملا غنول عط موق أعلامم 
عط هودع 5ع0وامناع بإاعتة امصمء طعتطنما مما 
.15 


بعناع 5إنا0لا 


3 10 1010م 


رسالة كنراد الى لندن 


باعلممع85 مقع 

معيهع بزح مه ممع 6غ معدوممبة معهط عتحهط | 
مومعلاع 0 معزوعل متقامعه 3 أقط) عندحوعا مممم1 
معوط وناقط طعتطنا وتناو لان عط 0 م318 15 
غمم لال اأمولوع أقطط عععكه عط مغ ممغوابءرأه 
81م خمم لانوطة ا .طغوعك أقكنكئق5ه 2 طأايي أععمم 
-بععء بإااهنكن علطت مأوومو عط؛ 10 ممتامع 2 
خبط بعءن 1م أوأعمالامم علطا 06 تيوه 3 مأ 13165 
مع صطخوة2 ععلمن عنعط ذز علبي ععووم /إل3ا 
سوم اأأبنا ناملا 35 بذقط عطنف عمق تقطعهكا طكاين 
نمم عه عولعاسمفا دنماءع5 عمم ,)عطمعم 
عاتطبت وعموموارعمعه ععط 10 ومتنيده 603565 أون 
عط غه ومتصمنوعط عط غ3 وتطيع5 ما ومأذكنام 
ومابكدهااه؟ عط عم 10 ل0مووع2م )اع كقط نوللا 
مولع مق مانا منود بإعطع عأتطينا ,حاعاحانب د5بيهايا 
-لمقوهمذ أل لإاعءلامع عط غمممقه ,اأعنتم ععقاأقلالا 
رماعو عط أو غأدمم وصوص!ا ععطتب؟ ه56 .60 
دزو 0ع0م38 معطم ومو5ئهم ععطغأه ل0مة 5ع15نار 
لإاعوماء معط لعمملكدعنن كقط قصة ,لهك 

كا مبمع معيقعم قلط ع66ق اأوذلع تاوذ 56 
لمج طأمعل ولط كه بلول فط ذره علأول عمثأمكم 
لااتدانه 8641م وصضتكامها 5هنا عط أقط ألاونامطا 
رع طبن بعتمتاء و مبعطعم»ا مممم) لفمريخعمء عل ااعبص 
0 20600159 معطي أعخلط ولط مغ ,مصلط نعطو علاى 
6 غنمطق 34 هع لقط عط ,ممأكقهممماما معط 
مو مصنط طغتيب قط عط غقطة 5تمعممة خا عاعماء'ه 
طغأايها ععموعقعممة لإأعمصمه أه صقدرمننا مقتقما 
وم لقواع؟ عتقصمائما فط عط ,513180 ذأ )أ بمعطيص 
رونو عوط هع لعبوتاغط ذا عط صمعطيي طاأكائم لمق 
-و6 بزل30ا طذقعل ؤنط عبمكعط مدو عه نز 3 لموااع؟ 
مطبي متوعوء5ة مغ عاط مععط غعلا أمم ذقط أع9 
عو وع: ولط وصكاج؟ 5قنن عط عالطانما أمعوع:م 5قللا 
7 ابوط )3 غقاط ,لعلمعة 35ل 16 تمقطيض برط 
عم غمعة لقة اا لإامعللنده ذاع؟ عط عاعماء'ه6 
عصمه عط اولعة قلط م0 مماعمك قلط عقطعمكا 
-ذو وصاعط مه لصح ؤسرلط ومتسسط وغه لعملوام 
براتمعاهننا لمعختصهن عط عأصاءل مغ ومتطفعمرهة معلا 
ها 21136 أموعط مزعاطز5ومم ذأ ولط عاتطنا ,طعاانط 
غهو65 بالق ا .ورامهدزمم 5 غاباوع: هط بااإقناكنا 5 
ونطغهها ومتتقط عه؟ ععطعهكا مودأعتاتت لإاعمعناع5 
-18 ومأناقط أمم عه؟ لمة عأناكعمباز علط غه هقط 
فط عه كأمععموه عط عمتصقكدة 10 ومعزة معنا 


7584 


علامع8 
3 ,9 عع طلمعامع5 


ا 8 38 اعخمط محمد عط مز ومابروزد 
ع1 ومامومع0من مععط مواق ذوط لمج مص 
تاعنص عط م1 عرمعممج علا .أمعمنوم؟ ملاعم 
عط لإعنامهه مأ مم عاوة قطادهم أعولخ .لمعم 8ع 
وأعمقط (أ5 مغ طأتهول 5 ريدو زة/] وزلا 4ه ديهم 
10 الامترمط 8 لقط | 5ق ,قلط لآل | وبمطمصننمر 
دعلا 01 0 .هلا موعوماع1 لاجم صا نولا مغ أمممعر 
.1 0]علاه 

0 1811578260 امعصممعياه6 ذ5وابس5 هط .5 
-ة عععنا لاعطغ أقط1 ومامعمم برو عادعيا ممم 
لام 10 معنلامم (أعطغ مذ وصتط)بمعيع مل مغ ذناه] 
ع ل أوعمم - ععالا هط! .لإأدعزةا/ا وت 10 أععمدهر 
,60182 - أعازم اباعأدصمهال! ,ممتأورعلعامه© عط أن 
بكهااأعصيه© امورعلع6 ,هنامالا عنوأووواز لمم 
-36 ,ععاأهه ,اتعصس همعط اهمع نؤزامم عط ؤه لومز 
ذلك ومتكا - )ا مه 300 قطدهم كسلا مه ,زاوم ألرم 
اومعلوع 6 5ه وععمعاهلممه هط ووعرمعاة 10 
8561م 5هللا 8/0118 :يعتوممان] لمق باأعصنم©ح 
أننالا معطانن مهناهؤة عط غج ومتمعمم ولط 
651ا عوةكبامامع 5 اهدق ومتكا لمق رألخ وم كا - رم 
مم8 عه] متكامك عطز طخايي 

5ه 020وة85 مغ ممقروعام بم مز 518160 عث ي6 
0 الامصمط عطة لهذا | طعتطيص أن خطوتم )مدا 
.ولا لقوعاع] لام مأ لاصمه 8 ناملا مغ أأصومقة 
- لالقاع5867 عط لعاكة ذهط هطوق2 أونلة ,12 
عط صز ]أ 5ومملنولط 1ه مبووعا عط كه أورعمعة6 
-لاوقم عط أه ووأودنووال عط كعع مو ]كط نمل 
-1ع0مقن | .لمومممؤكمم عط موه وولأكعنان صوم 
ذا ,ععوصهقعة عط لإاطقطمءم صق ذنط أقط؟ لموغو 
0 تااناأع 10 قل معتصا قطفوط لعولا ععوه طعتطيي 
116هت عط طغابى 00و83 

-كعاع1 مأأوأومابع أه عوطصيم ه وز عرهط1 .7 
اط قوعم 5دأبيد5 عط ما لإأدعرة8/1 وزلط 10 موعمعة 
أوأععمهة ه] أأقء طعتطيي عمممى غبط ,وماصصمممر 
2001101 

أتعطواط عا طخايم بط 0غ مبتمممط عط عبروط | 
ربأععموع 

5 
0 أكممم عنملا 
بأمق عه عاطصيط 


ممح . امم 


تت و إلى 
(211/6/33) 


ع5 

-0011518© أ أزممع: م1 الامصمط عط عبنوط 1 
لا08مع دعلا آه 10 .مهلخ مهنوعاع1 بأهم غه صم 
5ه 180ل وهنا كه وملكا عط1 أده زجل/8 وزنا غوط) 
عط صا عنقا عميع8 مز لعتمط ولط 6ه ععبائة؟ أروعط 
.7 )6# طصمم1امع5 أ0 ومامعية 

قلط مه عميعة مالع ناريج لوط أده زقل/] وزنا .2 
304 2 ععطصمعامع5 مه 0قلو83 وروة ووبئهم 
.؟عطاءعه؟! ماع00 علدنا عابه ولط لعصيوعءم لوط 
طغوعل0 5أ5ة3/ ذأ عمماعط مبين ره بلول لكر 
أققع7 العصاومع مه لو أوعنوع ععطعوعا متعمم 
-3»ا© 10 ,50181 عمغ1هن00 ,مم8 أه ؤذأأوامومة 
-15ل ععنمطء5 :ماعهط بارقعط منومكا عط1 مام 
-608 0000 صلاغخمم مهيز امعط قط أهطة لعرع يرون 
5لا عععط غقطة ,لمقذدوععلصن | امم غبط مملغلل 
قي« ع1 .أ لكام وممعين بإأوسممع5 ومتطغبامج 
ذاعاماينا ,تناع مط ,طأمعل عمغ]ة عملم ممأكوملم 
يعأقن ا بيعهء طغمعك هطخ ,ه؟ لعرأبومم دون 
-©عاغ05اع31 ععناعة ذهيي معط أقط1 لوتمطة 
عناأ 5هلإلا قاط 300 ,ك5مهو2ه أرققط عط أن وزو 
57 أ فونهه فط 35 5مماعمل هط1 برط 

0 5 الإأقع[1/2ا وزلا ممم ورروقها 3.1 
عجاخي0 عناو اه زه لعمأقاصصهمء اودلوع ومتكا أقطا 
61160 08211800 ولط أه بإهل فطخ كه موودمم اق 
66 ناا 506 180مامص لقط علا .لفط مغ براروع 
عط صهل]ألممه عط وا ,ولط صق معاوامعتما مع 
عط 5أه بااعبع5ه عط 6غ ومابيده لمق مز كويب 
000107 طااأنها ومأموععلصن كور عط أامعصمكوون 
بلاط عه؟ اعنام ممع بإأطهصيوعىم كهينا بعطعم»ا 
لاط عتعط لفوعااة لإأمممممرهه بعوكييمه آم رؤز )| 
-0غ01هضن مم00 ؟مغع20 0غ لوومممه وقمطل) 
,عاطتقممصوع بإااهعء ذز عط أقطة دولوطامعم عزمل 
لاط أاعقصلط لعرعنامه كقط ععطعمها موععمم غنط 
51 فلوكت 5 5 )عمط 5 عمأهه0 ووتامأواطه 
لاط لمعصوا5 كهنها طعلطايي ,عتوع لمعه طنوول عط 
5أ أهطلالا .عنامطة مغ لعمعزع) بموروععول فقرط 
-غ20 أه ععداته؟ عط 5أ متهامه مغ غاب 18ل عرمممر 
كنع للعلا معطا ععناموؤولل م1 عوعوطع5 بنع 
أتقعط 5 ادع 13 وزل أه مم1 ألموه 

0021م دعلا لاأرهع قطمو2 أعولا مه لعزاقه ١‏ .4 
300 60505 بإللم 5قعرمكهة 10 ومامعممم 
ممعم 5 هلطابلا موزعاط عط ؤه أأى ومكاك-»اه مه وداج 


الوثائق والمخطوطات 


اعداد كت حسين محمد القهواتي 
اتجاد المؤرحين العرب 


التاريخ ينساب في شتى العلوم والآداب 
يرتبط بها ويتفاعل و إياها ولكنه يتميز عنها من 
حيث انصبابة على الَاضَي بألذات 
بينما هي نتيجة 1ك أغراض 


وغايات أخرزى 


١‏ تعريف بالوثائق الروسية والسوفييتية كبيديبه 
المتعلقة بإيران ومنطقة الخليح العربي واماكن حفظها.. 


ازداد اهتمام روسيا القيصرية بايرات 
و«منطقة الخليج العربي» في العصر الححديث 
ازديادا كبيرا وبخاصة منذ عهد بطرس الكبير 
)١255-785(‏ الذي وجه انظار بلأسمدالى 
الهند مرورا بالمياه الدافئة عبر الخليج العربي 
ووجد هذا الاهتمام انعكاسا واضمحا قي تبنييل 
التقارير الدبلوماسية والمكاتبات الشرية 
والدراسات الروسية الخاصة وهي في مجملها 
تتضمن اندر الوثائق التى تؤلف مجلدات ضخمة 
تضم دفتا كل واحد منها ادق المعلومات المفيدة 
التي بوسعها القاء الضوء على شتى جوانب تاريخ 
ايران و«منطقة الخليج العربي» . ويكتب لنآ 
الدكتور كمال مظهر أحمد التفصيلات الوافية عن 
الارشيفات الروبسية والسوفييتية في فصل من 
كتابه .. دراسات في تاريخ ايران الحديث 
والمعاصر . نلخصها في باب الوثائق والمخطوطات 
لاهميتها بالنسبة للمؤرخ العربي المهتم 
بالدراسات التاريخية المتعلقة بايران ومنطقة 
الخليج العربي. يذكر الاستان الدكتور كمال أن 
الوثائق الدبلوماسية باجماع الآراء تؤلف مصادر 
اصيلة لا غنى عنها لكل بحث علمي رصين؛ 


-751١5- 


يتصدى لمعالجة موضوع تاريخي حديث ويضفي 
كلابعها الموضوعي بحكم سريتها والغرض الذي 
اسلتوجب قصفها قبل عتدرات السنين 0 
استثنائية على الوثائق تلك 

اولى الروس حفظ الوثائق جانبا كبيرا من 
اهتمامئهم منذ عهد بطرس الكبير الذي اسس قبل 
ؤفاته بقترة وجيزة أول ارشيف تاريخي في بطرس 
بورغ باسم «الارشيف الرئيسي لشؤون الدولة 
القديمة» وبعد وفاته بثلاثة اعوام اسس في 
العاصمة “الروسية اول ارشيف اكاديمي تحول 
يمنا ينه الى نوا :ارشيف الكاديمية العلوع 
السوفييتية» وبعد ذلك التاريخ ظهر تباعا عدد كبير 
من مراكز حفظ الوثائق في مختلف مدن روسيا . 
وفي الوقت الحاضر يوجد في الاتحاد السوفييتي ما 
لا يقل عن عشرة مراكز رئيسية لحفظ الوثائق التي 
يخص قسم كبير منها مختلف قضايا الشرق ٠.‏ 
ويتميز «ارشيف سياسة روسيا الخارجية» بثروته 
الوثائقية الغنية والنادرة في هذا الميدان . وينطبق 
القول نفسه على الوثائق المحفوظة في «الارشيف 
الحربي ‏ التاريخي المركزي الحكومي» و 
محتويات عدد من المراكز الفرعية لحفظ الوثائق 


يأتي في مقدمتها «الارشيف التاريخي الحكومي 
المركزي» في مسدينة تبليس عاصمة جورجيا 
السوفييتية » و«الارشيف الحكومي المركزي» 
بمدينة لينتغراد . ١ ١‏ 
وبعد ثورة اكتوبر 1417 تعهد النظام 
والاتفاقات السرية التي عفندتها الحكومة 
القيصرية السابقة مع الدول الكبرى وغيرها مما 
دشن بداية للكشف عن جانب مهم من محتويات 
الارشيفات الروسية الخاصة . وتم نشر حوالي 
مائة معاهدة وعدد كبير من الوثائق والمراسلات 
الدبلوماسية السرية في الصحف المحلية .. وتتابع 
بعد ذلك نشر مجموعات اخرى من وثائق 
الارشيفات الروسية التي تضم جميعها معلومات 
نادرة بعضها في غاية الاهمية .. ففي الفترة 
الواقعة بين عامى 197١‏ و540١‏ نشرت باشراف 
لجنة من المتخصصين مجموعة كبيرة جدا من 
وثائق الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة في 
مجلدات تحمل عنوان «العلاقات الدولية في عصر 
الامبريالية» وثائق ارشيفات الحكومة القيصرية 
والحكومة المؤقتة 15917-14108, تتضمن 
السلسلتان الثانية والثالثة من المجموعة المذكورة 
مراسلات القيصر والخارجية والجهات العليا 
الروسية الاخرى مع سفراء روسيا في مختلف 
اقطار العالم فضلا عن عدد كبير جدا من الَتَقَارَيرَ 
القنصلية والوثائق الدبلوماسية والمعلومات 
الصحفية وغيرها من المواد الارشيفية التي تعود 
الى الفترة الواقعة بين ايار 150 حتى تشرين 
الأول ١9١*‏ وكانون الثاني ١51١5‏ حتى نيسان 
151 وهي فترة تمثل احدى ذروات الصراع 
الدولي عشية الحرب العالمية الاولى وفي سنواتها © 
وتحتوي هذه المجموعة على عدد كبير من الوثائق 
المدونة بلغات اخرى نشرت بنصوصها الاصلية 
مع ترجمتها الروسية . والمجلدات العشرة هي 
«العلاقات الدولية» التى احتوت الفترة الواقعة 
بين كانون الثانى ١915‏ ونيسان ١517‏ تضمنت 
اخطر الوثائق السرية التي نشرت لاول مرة في 


التاريخ . وقد اعترف العلماء باهميتها القصوى 
كما ترجم جزء منها الى اللغة الألمانية » لذا فان 
وثائق «العلاقات الدولية في عصر الامبريالية» 
تؤلف معينا للمؤرخين الغربيين والشرقيين على حد 
سواء 3 

ومن المهم أن نشير الى أن بعض مجلدات 
« العلاقات الدولية في عصير الامبريالية» تتضمن 
محسوعة من اندر الوفائق تخص العلاقتات 
الايرانية ‏ العراقية في سنوات الحرب العالمية 
الاولى عندما حاولت بعض الاطراف الدولية 
تحويل العراق الى احدى ادوات مساومتها 
السياسية: : 

ومن جهة اخرى بئاشرت وزارة الخارجية 
السوفييتية منذذ عام ١51١‏ نشر مجموعات جديدة 
من وثائق روسيا القيصرية تحت عنوان «السياسة 
الخارجية لروسيا في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين > ' وشائق وزارة الخارجية 
الروسية » وهي تتضمن المراسلات والتقارير 
ونصوص المعاهدات والاتفاقيات وغيرها من 
ِلْؤعايَقَ الديلوماسية منذ أن تأسست أول وزارة 
للْكازْجَيةٍ الروسية في العام ,١1807‏ وتتألف من 
ست مبجموعات طبعت منها حتى الآن المجموعتان 
الاوى_والثانية ضمن «التسلسل الاول» ويحتوي 
وَثائْق الفترة الواقعة بين عامي ١81١5 19١‏ 

و التٍسلسل الثاني» ويحتوي وثائّق الفترة الواقعة 
تين عافي (1415- -م) اما المجموعات 
الاريع المتبقية فمن المقرر أن تتضمن وثائق الفترة 
الممتدة بين عامى 5 

.. وكذلك باشرت وزارة الخارجية السوفييتية 
منذ عام ١5517‏ بنشر «وثائق السياسة الخارجية 
للاتحاد السوفييتى» في مجلدات حسب التسلسل 
الزمني . 

ويعلق الدكتور كمال في آخر بحثه . نحن من 
احوج الناس الى الاطلاع على «مضامين 
الارشيفات الروسية والسوفييتية» الامر الذي 
يدعو الى اهتمام خاص من لدن المؤسسات التي 
تعنى بالدراسات التاريخية في بلادنا . 
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؟ م دسيسل الارشيسف 


يحتل مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
ا باستانبول . 0 متميذًا بي الهيتات 
تأسيسه ف الؤتدو السابه لوزرا شارجية الدول 
الاسلامية المنعقد في استانيول عام ».١111‏ واتخذ 
المؤتمر الاسلامي التاسسع المنعقد في دكار عام 
7 قرا را وضع نظافة. الاساسي وبدأ المركز 
اعداد يرامجه ووضع اسس نشاطاته في عام 
٠‏ وفقا لهذا النظام . وقدم برنامج عمله الأول 
الى المؤتمر الاسلامي الحادي عشر في اسلام ,اتاد 
وتمت المصادقة عليه ٠‏ وانتخب المؤتمر 
الاسلامى الثانى عشر المنعقد في بغداد في حزيوات 
عام 1981١‏ مجلس ادارته الاول من بين ابرز 
العلماء والمختصين في ميادين التاريخ والآدات 
والفنون بناء على اقتراح الامين العام لمنظمة 
المؤتمر لمدة ثلاث سنوات مثلوا معظم الدول 
الاسلامية .. ومنذ ذلك الحين باشر المركز بتحديد 
عدة مشاريع للبحث وفقا لما جاء في نظامه الاساسي 
وشرع في فى انجازها وذلك بالبحث عن المعلومات 
اللازمة وجمعها , وعند تحديد مشاريع البحث 
اخذ المركز بعين الاعتبار المواضيع التي تهم 
الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي . وقد 
تمكن منذ انشائه من انجاز ابحاث خلال المدة 
المحددة لذلك ووفقا لبرامج عمله وقد نشر المركز 
لحد الآن الكثير من النشرات والأدلة والكتب 
والفهارس والاشرطة الوثائقية والببلومرافيا , 
والابحاث والالبومات المصورة والكتالوجات 
والوثائق .. الخ . يمكن الاطلا ع على تفاصيلها في 
النشرات الاخبارية التى يصدرها المركز والتي 
صدر منها حتى نيسان 5 أحد عشر عددا . 
والذي يهمنا تعريفه في هذا الياب من مجلتنا هو 
«دليل الارشيف العثماني الذي سيصدر باللفة 
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العتماني 


العربية والانكليزية» . وهو دليل لتسهيل عمل 
الباحثين في الارشيف العثماني وبخاصة وثائق 
الدولة العثمانية المحفوظة بدار الوثائق التابعة 
لرئاسة الوزراء باستانبول وهذه الوثائق تعتبر من 
أهم المراجع التاريخية , للمهتمين بتاريخ الاقطار 
العربية الحديث نظرا لتنوعها وندرتها سيما وان 
الفهرس الشامل لها يقدم معلومات دقيقة عن 
كيفية الاستفادة منها . ومن الجدير بالذكر أن 
هذا الدليل سينشر في طبعته العربية بالتعاون مع 
الكيامعة الاردنية حيث تم التوقيع على اتفاقية بين 
المركز والجامعة لتنفيذ هذا المشروع المشترك . 

وقد نشر المركز صفحة من هذا الدليل على 
الغلاف الاخير من نشرته الصادرة في نيسان 
تحت عنوان «من على المطبعة» مع تعليق 
جاء فيه .> النص المنشور على هذه الصحيفة 
وال ستعيد نشره ادناه) جرء من“كتاب «دليل 
الارشيف العثماني» الذي تنتظره الكثير من 
المؤسسات العلمية في العالم والذي كان امنية 
بعيدة المنال لكل الباحثين في موضوعات التاريخ 
بالخلافة الاسلامية والدولة العثمانية , 
وسيتضمن العدد الجديد من الفشرة الاخبارية 
لمركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية 
باستانبول ٠‏ تعريفا مفصلا عن هذا الكتاب وثمنه 
اذا امكن للمطبعة ان تنتهى من كل اجراءات 
١‏ : 

فالى هذا الدليل الهام نلفت انظار المؤرخين 
العرب المهتمين يمثل هذه الدراسات ٠‏ وادناه 
اعادة نشر صفحة من هذا الدليل والذي نشر عن 
الفلاف الاخير . من العدد ١١‏ من النشرة 
الاخبارية للمركز تحت عنوان من «على المطبعة» 
وذلك لتقدير قيمته واهميته . 


٠‏ اخبار المخطوطات 


كتب مدير معهد المخطوطات العربية . 
الدكتور عبد الكريم جمعة ؛ في نشرة «اخبار 
التراث العربي» الصادرة من معهد المخطوطات 
العربية في الكويت في العدد الرابع والعشرين » 
نيسان 19/85 «... بهذا العدد تختتم الاعداد 
التي صدرت في نشرة اخبار التراث العربى في 
السنتين الماضيتين وبه يكتمل المجلد الثاني لما 
صدر منها منذ انتقال المعهد الى الكويت » وذكر 
بان هذا العدد خصص للفهارس كما سبق وان تم 
في ختام المجلد الاول . واشار الى رصد ما ورد في 
جميع ابواب النشرة في فهرسين شاملين ‏ احدهما 
والمحققين والباحثين والمراجعين . 

ومن جهة اخرى اعلنت النشرة عن صَدوّر 
مجموعة من المخطوطات والفهارس تحت اشراف 
المعهد بيتها مخطوطات الادب في المتحف الخرالي 
اعداد اسامة ناصر النقشيندي وضمياء 
عباس ٠‏ وفهرس المخطوطات العربية 2 مكتية 
ستراسبورغ الوطنية والجامعية اعداد الدكتور 
تزيه كسيبي ٠‏ ومخطوطات السيد محمد ياقر 
الطباطبائي في كريلاء . اعداد سلامة هادي 
طعمة . 

فالى هذا العدد من اخبار التراث العربى والى 
الفهارس الصادرة عن معهد المخطوطات 
العربية . نلفت انظار المهتمين بالمخطوطات 
والتراث ويمكنهم المراسلة على العنوان الآتى : 
الكويت . معهد المخطوطات العربية 


ص.ب 518351 . 


؟ ‏ اشارت النشرة الاخبارية ٠‏ لمركز الابحاث 
والتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية باستانبول في 
عددها الحادي عشر الصادر في نيسان امذانالى 
صدور فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلي » وتحتوي 
هذه المكتية الشهيرة على احدى أهم مجموعات 
الخطوظات. الإسلامية فق الغالم ' اذ تضم 1/17" 
مجلدا تحتو يي على 56٠١‏ عنوان في التاريخ 
والفلسفة والد راسات الاسلامية والعلوم الطبييعية 
وت ركل. وقد اصدر المركز فهرسا لهذه 
الخطوطات القيمة في ثلاثة مجلدات تقع في 5 
صحيقة »| تشمل مقدمة الفهرس معلومات حول 
تاريخ هذه المجموعة وشرح للمنهج للمنهج العلمي المتيع 
ف اعداد الفهؤس وهناك صور لتماذح من بعض 
ا مضطوطات. الاضّلية . يحتوي المجلد الاول على 
والمجلد و0 اميرك 
بالاضافة الى مجموعة حاجى حافظ احمد باشا ين 
نعمان باشا . اما المجلد الثالث فيشمل مجموعة 
محمد عاصم يك . احد اقراد عائلة كويرلي 
ال 

تمن المجموعة كاملة (؟ مجلدات) + دولارا 

امرك أما المجلد الواحد فثمنه 56 دولارا عدا 
مصاريف البريد وقدرها © دولارات» . 


يمكن طلبها على العنوان الآ 
قصر يلدز لحي 
اسطنبول ‏ تركيا . 


”ات 


سبرة:مورخ 


يموجب قرار الجمعية العامة لاتَكَاك اللو رخين العرب القاضي بمنح المؤرخين 
المبدعين وسام المؤرخ العريي ونظرا لتكريم عدد من المؤرخين الذين اسهموا في 
اغناء التاريخ العربي بنتاجاتهم ؛ نسآدنَّ ا ى>نشر السيرة العلمية لكل منهم تباعا . 
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الاسم الكامل : الدكتور فاضل حسين كاظم الانصاري 

محل وتاريخ الولادة : بعقوبة/ 1915 

الدراسة الابتدائية : مدرسة بعقوية الابتدائية 150117 9و١‏ 

دار المعلمين الاولية : ١9595١959‏ 

التعليم في المدارس الابتدائية :1555-5 (من )1915/٠١/١‏ 

الشهادة الثانوية : القسم الادبى : طالب خارجى 1١5578‏ 

بعثة : مدرسة اللغات في بغداد ‏ الجامعة الامريكية في بيروت ١914159 ١5+5‏ 

بكالوريوس في التاريخ الحديث : مرتبة الشرف 

التدريس في المدارس الثانوية 1١911:‏ 194/8 

بعثة : جامعة انديانا في الولايات المتحدة 4/7 36 ١9621‏ 

شهادة الماجستير : ١90٠ ١5544‏ رسالة اللاجِسَتَّبرٍ : المعلاهدة العراقية ‏ البريطانية لسنة 
5 

شهادة الدكتوراه : ١45”‏ _مرتبة امتيارُ “رسالة اليكتوراه : مشكلة الموصل 

التخصص : التاريخ الحديث دار العلوم'المَيَات يه" : 

مدرس في دار المعلمين العالية : 1١921‏ 19653 

أستاذ مساعد في دار المعلمين العامة (كلية التربية) ١93151967‏ 

استاذ مشارك في كلية التربية : ١575‏ 1935 

استاذ في كلية التربية : 1955 ١938‏ 

رئيس جامعة الحكمة في بغداد ‏ 1939195734 

استاذ في كلية الآداب/ جامعة يغدان : 1١939‏ 195/815 

التدريس في جامعة الرياض 1917/١:‏ - 191/9 

الاحالة الى التقاعد : ١١‏ شباط ١1145‏ _مع لقب استاذ متمرس . 

التدريس في قسم الماجستير والدكتوراه في كلية الآداب وكلية القانون والسياسة في جامعة يغداد 

الاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية الآداب وجامعة المستنصرية ومعهد البحوث 
والدراسات العربية في يغداد . 

مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة في كلية الآداي وكلية القانون والسياسة والجامعة المستمصرية 
ومعهد البحوث والدراسات في بغداد وفي جامعة الكويت (15175) . 

القاء محاضرات في معهد اليحوث والدراسات العربية في القاهرة وبغدار ١55/8‏ 5/ا1591, 1/2و 
1 

المشاركة في ندوة جامعة الدول العربية ‏ المؤتمر الثقافي الثالث في يغداد (/1951) . 

محاضرة في الجمعية التاريخية المصرية (191/4) . 

المشاركة في ندوة مركز بحوث الشرق الاوسط في جامعة عين شمس في القاهرة (1513) . 
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النتاج العلمي : 

أولا : ,المقالات القديمة» : 

١‏ اوقات الفراغ نعمة ونقمة , في مجلة المعلم الجديد , المجلد الأول 1571-١555‏ عدن تنه 
في جريدة الصباح . العدد 25, في 507 تموز ١1758‏ . 

؟ - «نحن والتاريخ» في مجلة الرايطة » السنة الأولى . العدد الثاني ١١‏ نيسار 0 

“ - «من عصبة الامم الى منظمة السلامة الدولية» في مجلة الرابطة ؛ العدد ١‏ السسنة الاولى .ا 
مارس ١5590‏ . 

: - «في شؤون المعارف» في جريدة صوث الاهالي'مر" رتشرين الثاني ؟ كانون الاول 55 . 


ثانيا : الكتب : 
١‏ مشكلة الموصل . دراسة في الدبلوماسيّة“القراقية ‏ الانكليزية - التركية وفي الرأي العام , 
رسالة الدكتوراه (يقداد ط١‏ : 955 يط امع لاةق _ط؟ : //إ5١‏ -طة : معدة للطبع) . 
؟ ‏ محاضرات عن مؤتمر لوزان وأثارَ ف البلاد العربية - معهد الدراسات العربية العالية التابع 
لجامعة الدول العربية ‏ قسم الدراسات التاريخية (القاهرة. )١134‏ . : 
 "‏ كومونة باريس ؛ فصل في تاريخ الاشتراكية (بغداد . )١595‏ . 
؛ - تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي (بغداد, )١175‏ . 
ه ‏ سقوط النظام الملكى في العراق ‏ معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم - قسم البحوث والدراسات التاريخية (القاهرة. ١115‏ بقداد ٠ )١141‏ 
1 مشكلة شط العرب - معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (القاهرة. 151/5) . 
- الفكر السياسى في العراق المعاصر ‏ معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم - قسم البحوث والدراسات التاريخية (يغداد. )١1145‏ . 


ثالثا : البحوث : 

١‏ «كتاب التاريخ في المدارس الثانوية » بحث قدم الى المؤتمر الثقاني الثالث الذي اقامته جامعة 
الدول العربية في بغداد -نوفمير  ١121/‏ (القاهرة : )١115/8‏ . 

» «من الثورة في تاريخ الفكر السياسي ». في مجلة المعلم الجديد . الجزءان الثامن والتأسع‎  " 
0) المجلد الثانى والعشرون (بغدادء‎ 

2١111! «مفهوم التاريخ» -محاضرة القيت في الموسم الثقافية في كلية التربية/ جامعة يغداد في‎  " 
. )١95315 نشرت في ملحق العدد من مجلة الاستاذ (يغداد.‎ 

؟ - «حون لوك فصل من تاريخ الديمقراطية: بحث نشر في كتاب بحوث في التاريخ الحديث ٠‏ مهداة 
الى الاستان الدكتور أحمد عزت عبد الكريم [القاهرة. )١51/1‏ . 
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5 -«تعدد الاحزاب والحزب الواحد» بحث القى في ندوة التغير الحضاري لمنطقة الشرق الاوسط في 
العصر الحديث  ١4 ١١‏ ديسمير ١9171‏ (جامعة عين شمس . مركز بحوث الشرق الاوسط ء 
الاذا). 

١‏ «طبيعة ثورة العشرين في العراق» »لز فكله كلية الأداي ر جايعه كدان العو - في مايس 
انا 

١‏ - «جمعية الجوال . فصل في تاريخ القومية العربية في العراق المعاصرء في مجلة كلية الآداب/ 
جامعة يغداد , المجلد *5/ العدد؟ / كانون الأول 15457 . 

8 «جمعية الرابطة الثقافية. فصل في تاريخ الديمقراطية في العراق المعاصر ؛ في مجلة دراسات في 
التاريخ والآثار ومجلة جمعية المؤرخين والآثاريين في العراق . العدد ؟. سنة 19/45 

رابعا : «المقالات ؛ : 

, «فيصل الأول والصهيونية» في مجلة المعلم الجديد  جزء خاص بالتورة؛ الجزء السادس‎ ١ 
. )١155/8 المجلد الحادي والعشرون (يقدادء‎ , ١534 تشرين الثاني - كانون الأول‎ 

- «طبيعة الثورة الفرنسية» في مجلة الاجيال ‏ العدد الحادي عشر كانون الثانى ١5531‏ . 
الس رسي حا الو ادر اا 
للتاريع والآثار , العدد الال - السنة الاولى (يغداد, )150/١‏ . 
؛ - .سياسة نوري السعيد الخارجية» محاضرة القيت في الجمعية المصرية للدراسات التاريخية , 
الموسم الثقافي ١91/5‏ - 199/5 . 
-«لجنة برتوام - ينغ ؛ لجتة بيل , لجنة وود هيد , لجنة موم في الموسوعة الفلسطينية . 
- تاريخ فلسطين السياسي تحت الادارة الْبريْطاتيّة “اأبلذكرة التي قدمتها الحكومة البريطانية سنة 
الى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسبطين [تغدان . 1183) . 
- العهد الدستوري العثماني الأول ٠‏ تَالتِفرَوَيرَتتدتقيّرو ‏ منشورات جامعة جونز هويكنز . 
0 دكتوراده 37 
- التاريخ الاوروبى الحديث 8212/85 751+ 


سادسا : كتب مدرسية : 
- فاضل حسسين ؛ عيد الوهاب القبيسي ؛ عيد الامير محمد أمين ٠»‏ تاريخ خ العراق المعاصر (زيقغدادء 
54) 
فاضل حسين وكاظم هاشم نعمة . الداريخ الاوروبى الحديث 19739-31845١١5‏ (يغداد, 
ةا . 1 
37 - مختصر تاريخ العراق المعاصر 1١951١5‏ -15158, الدورة التنشيطية لمدرسي مادة التاريخ في 3 


ثانويات القطر | العراقي]. المديرية العامة للاعداد والتدريب ٠‏ معهد التدريب والتطوير التريوي 5 
(بغداد .)١1582‏ 


سابعا : كتب وبحوث معدة للطبع : 

, المتحدة ومشكلة الموصل»  بحث اعد لينشر في كتاب العلاقات العربية  الأمريكية‎ تايالولا«١-‎ ١ 
. تحت رعاية معهد اليحوث والدراسات العربية‎ 

؟ ‏ «قضية تقسيم فلسطين, 

* - موجز الثورات العالمية الكبرى 

؟ ‏ الثورة العرابية في مصر . 

موجز التاريخ الاجتماعي للعراق المعاصر . 
1 اخلاصة تاريخ الملكية في العراق المعاصر . 
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العلمية الي تعالج مشاكل وهموم آلامة-ة"تطلعاتها . وقد عقد الاتحاد وستعقد 
العديد من هذد الندوات 
لذا وجدنا من المناسب أن دديث رخخلاصة هذد التثذوات فى اعداد محلتنا «تحت 
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تعقيب على ندوة الحوار الفكري 


لابد لي وانا اعقب على السادة الافاضلءفن أن 


د.نوري حمودي القبيسي 
كلية الآداب / جامعة بغداد 


اعوتٍ لإتحاد المؤرخين العرب عن تقديرى 


واعتزازي بهذه المسادرة وهي تقدم حوارا فكردا واقد! وتتبناول موضوعا جادا وتستضيف اعلاما 
من المؤرخين والمعنيين ليناقشوا دو ر الامة الحخضاري ف رضن الحضارة الانسانية . . واشكر الاخ 
الكريم الدكتور عبدالله سلوم السامرائي الذي أكفى على هذا الحوار إطاره الفكري المتميز 


وأغناد دعرضه وهو بلتقط اخيارا ويكتفي“الحيد 
ومضاتها في ابهاء التاريخ الحي لهذد الأمة".. 5 


اقول من الصعب أن 00 الحديث أو 
الحوار بتوقف حضارة الامة . لأن الامم الحية لا 
تتوقف وهي تحمل رسالة اا عه 
ملوها السعادة وتدعو الى عبادة الله الواحد الأحد 
ونستهدي بسيرة رسول البشرية محمد (صلوات 
الله عليه) ولأن البناء الحضاري لهذه الأمة 
مستمر وموحد على امتداد أرض ولغة وتاريخ وبناء 
اجتماعي فكان عطاؤها خيرا ورسالتها انقاذا من 
مهاوي الظلم وغطرسة العبودية .. ولكن 58 
التفكك والتمزق والتخلف وتسرب الفكر المناوىء 
وتسلل حركات الهدم تحت أردية زائفة ودعوات 
باطلة حالت ‏ وفي مرحلة من مراحلها الصعبة ‏ 
دون أظهار قدرة الامة ‏ على الرغم من استيعاب 
الامة لكثير مما طرح من اراء وبث من افكار 
وادخالها في دائرة التصور الاسلا مى وفق ما 
تتطليه ميادىء الاسلام السمحة وتقتضيه شريعة 
التسامح التي نادت بها الدعوة الاسلامية .. اقول 
ان الامة مرت بمرحلة صعيبة قاصبحت حالة 


التحدى والقهر والضغط الذيع ى تعرضت له أقوى 


ينث عن«بوارق لامعة رمت اشراقاتها وتالقت 


واكبر واشد من قوة الاندفاع يسبب هذه الحالة 
ولكن مسيرة حضارتها كانت تؤكد آن ابحاثها 
وعقيدتها ورسالتها ظلت تسهم في اندفاعها لتجاوز 
بعض حالات التخلخل والاخفاق واذا كتب لبعض 
مواطنها أن تشهد حالة التباطؤ الا انها مواطنها 
الاخرى كانت تتدفق علما ومعرفة واسسهاما فكريا 
كانت حصيلته اعداد!ا ضخمة من التاليف 
واسفارا خالدة من الموسوعات . 
ان محاولة البحث عن اسباب هذا التخلخل أو 
التباطؤ لا يمكن أن توفق الا اذا اهتدت الى 
الاسياب ب التي أسهمت في دفع الامة الى المشاركة 
الخضيارية .ودرائيفة لك الأسجاب ووافعيما 
والوقوف على اوليات العوامل والخصائص التى 
تميز بها المجتمع 0 القوة التى أهلته لاخذ 
موفعه وحركته واندفاعه بسرعة مذهلة .. ولآنه 
من غير المعقول ان ندرس اسياب التوقف [كما 
اطلق عليها في الحوار] بمعزل عن اسباب نشوء 
الحضارة وعوامل ابداعها وعناصر انضاجها .. 
فالرسالة الاسلامية المتمثلة في القران الكريم 


5د 


وشخصية الرسول (د مله' ‏ سه عليه) واستيعاب 
الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم) لمضامين 
التشريع واصول الاسلام واخلاقية التعامل 
خلقت مدرسة فكرية ومجتمعا قياديا وحالة من 
المسؤولية فريدة استطاعت ان توجه الامة وتغدي 
روحها يما تمكنت عليه من مثل وقيم ومبادىء ٠‏ 
ومن هنا ايضا يمكن الوقوف قليلا عند عنوان 
,الندوة الذي ياتي في سياق الحفاظ على الحضارة 
والاهتمام بعناصرها الاساسية التي ظلت دافقة 
في حياتها لغة تعير عنها فكرها وتاريخا يحفظ لها 
مسيرتها ووجود! يذكرها بأاصولها .. فالعطاء 
العلمي جزء من هذه الحضارة وليس كل الحضارة 
ومع الحالات التى توصف بالتياطؤٌ فان ابناء الآمة 
عندما تتوفر لهم الاسباب الموجية يقفون صفا 
واحدا مع ابناء الامم الاخرى التي تدخل في اطار 
التقدم العلمي وفي حالات الانتفاع من العقول 
العربية في حقول المعرفة وازدحام ردهات 
الجامعات الاجنبية ومراكز البحوث والمؤسسات 
بخيرات العلماء العرب ب تعطي هذه الاشارة دورها 
في قدرة هذه العقول على العطاء ء اذا وجدت المناج 
المناسب وَمّيئْت لها المستلزمات الكفيلة . 
مذافان المؤرخين السرب وادياء 505 
وفلاسفتها وعلماءها واصحاب اللغة يسهمحوت 
بد اسات جادة ويؤدون دورهم الريادي يمستوى 
لا يقل عن مستوى افضل العلماء الاجَانَتة اكالم 
يكونوا ني بعض الحالات اكثر استيعابا واوسع 
ادراكا واكث 'اتزاما بمنهجية العلم .. 


واذا كان الموضوع قد اخذ هذا البعد المتسع 
فان تحديد المفهوم المناسب للتقدم الحضاري أو 
المطابق للتوقف أو الانقطاع أو الاتصال يمكن أن 
يضع منهجية واضحة لحدود الرؤية المناسية 
تقوو الحضاري الذي حسب في اطاره علماء 
العربية قديما له خصائص تبتعد كثيرا عن المفهوم 
الحضارى الذى يقدمه العالم المعاصر فاستاذ 
التاريخ المتميز في عصرنا هو غير (الطيري) المفسر 
الور خ واللغوي والفقيه والمحدث واستاذ الطب 
هو ليس (الرازي) من الانمة في صناعه الطب , 
الفيلسوف الكيمياتت . الموسيقي » الشاعر , 
واستاذ اللغة هو ليس (الخليل بن احمد) من ائمة 
اللغة والادب ٠‏ العروض ., الموسيقى ؛ النحوي , 
الرياضى . ان الحديث عن الحضارة يلزمنا 
الوقوف عند هذه المسائل والأخذ بنظر الاعتبار 
هذه المفاهيم لتاتي الصورة مماثلة ومتناظرة . ان 
سعة الحوار وتعدد اطراف المناقشة واختلاف 
وجهة النظر لا تتناسب والوقت المحدد للمناقشة 
واملي كبير في ان تفرد لكل حالة ندوة ولكل رأي 
مناقشة لتتحدد المعالم بوضوح وتبدو قسمات 
الككوار متميزة واكرر الشكر 0 القائمين على 
الاتجّاد والساعين لاقامة الندوات والمساهمين قِ 
طرح الافكار والله نسال التوفيق والهداية 
والرشاد لتأخذ هذه الامة دورها قُِ الحياة ولتكون 
قوة دفعيًا اشد من وطاة الاحداث المسلطة عليها 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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وة الوزابيات المتحدة الأمربكية والقضية 


العربية اعدت من قبل المجلس القومي للثقافة العربية في الرباط 
للفترة /ا؟ ‏ 9 ايلول ١987‏ 


عندما نؤرخ للعلاقة بين أمريكا والوطن 
العربي ٠‏ يختلط ما هو أمريكي بما هو اسرائيلي 
حتى قبل قيام اسرائيل . وفي النهاية نكتشف - 
وقد اكتشفنا فعلا ‏ وجود علاقة عضوية عميقة 
بين الاثنين » الى درجة أنه يصعب فصل العناطر 
المكونة لاستراتيجية الولايات المتحدة في المنطفة 
عن تلك التى تشكل قاعدة لاستراتيجية العدو 
الصهيوني , باعتيارهما يكملان بعضهما البيفض 
ويكونان #مصيلهة مشتركة يأخذ كل منهما خحصته 
فيها . 

من الضروري أن نشير أولا الى غطرسة القوة 

التي تميز سياسات الامبريالية الامريكية في 
مختلف انحاء العالم : في الشرق الاقصى ؛ في 
آأسيا . في افريقيا » في أمريكا اللاتينية . وفي كل 
نقطة من ارجاء هذا العالم الواسع . ومع أن 
امريكا خسرت كثيرا من مواقع نفوذها السابقة , 
لا سيما بعد انهيار وجودها العسكري في فيتنام , 
غير أنها لم تتخل , بطبيعة الحال » عن سياستها 
الامبريالية وظلت تحاول فرض سيطرتها على كثير 
من المناطق العالمية . على انها اعطت الاولوية في 
اهتماماتها لمنطقة الشرق الاوسط كونها تشكل 
عنصرا رئيسيا في استراتيجيتها , وذلك للاسباب 
التالية : 

)١‏ فزن الهيمتة الاستراتيحية عن النظفة. 

؟) الحصول على ثرواتها . لا سيما البترول . 

؟) المحافظة على وجود وأمن اسرائيل . 

لقد عملت الولايات المتحدة على تعميق 
التناقضات الاقليمية في المنطقة العربية واضافة 
تناقضات جديدة الى ما هو موجود متها قعلا . 


وظهر ذلك بوضوج خلال فترة ما بين الحربين 
العالميتين وبعد انهيار الامبراطورية العثمانية , 
عتلى الرغم من الدور الاوروبي ٠‏ الفعال والمؤثر , 
قرسكاسات المنطقة أنذاك . 

ومع /التوسع التدريجيى في الاكتشافات النفطية 
تنام_الإنفوذ الامريكى في المنطقة , ثم اتخذ هذا 
الثفوذ شكلا متميزا خلال المرحلة التى شهدت 
قاع اسرائيلٌ ودخولها الامم المتحدة دولة كاملة 
العضوية ‏ وكذلك الهجرة الصهيونية الواسعة الى 
فلسطين . وبرغم وعد يلفور ٠‏ والدعم المتعدد 
الاشكال الذي تلقته المنظمات الصهيونية من 
الدول الاوروبية قبل وخلال حرب .١5578‏ يجب' 
الاعتراف بأن لم يكن من الممكن انشاء الكيان 
الصهيوني في فلسطين من دون موافقة أمريكا 
ودعمها المعنوي والمادي 

بعد قيام ثورة 5١‏ يوليو في مصر بدأت مرحلة 
جديدة في العلاقة العربية الامريكية ؛ لكنها علاقة 
متوترة ومتناقضة الى حد يعيد . لقد استخدمت 
الولايات المتحدة مختلف وسائل الترغيب 
والترهيب مع القيادة الناصرية غير أنها سمعت 
خطابا آخر يختلف عن الخطاب الذى تعودته من 
الانظمة العريية القائمة . ١‏ 

وفي حين كان المد القومي التحرري بقيادة 
عبد الناصر يندفع في كل الاتجاهات بدون معوقات 
تذكر . كان الضغط الامريكى يزداد ويأخذ . الى 
جانب الضغط الاوروبي والاسرائيلي . اشكالا 
مختلفة : من الاعتداءات العسكرية المباشرة . الى 
الاحلاف العسكرية والسياسية , الى المؤامرات 
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فى الضغوط الاقتصادية والى تعميق التناقضات 
ا الاقليمية المدفوعة الثمن 

لقد وقفت الولايات المتحدة يبقوة ضد كل 
المحاولات التى بذلت لتحقيق خطوات على طريق 
الوحجدة العربية . وعلو الرغم من كل الملايسسات 
الى أحعاظت بموضوغ فهع الوحدة الصمرية- 
السووية التى ولدك ف العام 154 الإ ان الدوز 
لامريكى في هذه المؤامرة كان واضحا ولقد قامت 


عليه آدلة كثيرة . 
وظل الصراء بيتصاعد بقوة الى أن تمكنت 
لولاي اث المتحدة - من خلال رأس حريته 1 


سرائيل ‏ من انزال هزيمة قاسية بالقيادة 
لناضرية في العام 19517 , 

وبالاضافة الى ما كانت تستهدفه الاميرياليه 
لامريكية قي حرب يونيو إحزيران) من تدمير قوة 
مضير العسكترية المتثنامية ٠‏ واذلال القيادة 
لناصرية . فقد كانت تريد أيضا انهاك القوى 
لوطنية التي تصدت للولايات المتحدة في مرحلة 
مد الثوري لحركة القومية العربية ٠‏ في السنوات 
مابين ١955‏ وة13353. وفي النهاية اعادة المنطقة 
لى ما قبل سنة .١14527‏ اي ما قبل التجرية النيؤيه 
الناصرية وامتداداتها العربية المتعددة الجؤانت 
سياسيا واجتماعيا وعسكريا . 

كذلك كانت تريد الامساك يموارد الطاقة في 
المنطقة أولا من خلال الشركات الامرمككّة التى 
كانت تتولى مختلف عمليات الانتاج والتسويق:” نه 
من خلال تخويف الانظمة العربية وجعلها في حاجة 
مستمرة الى حماية واشنطن . وبعد ذلك السيطرة 
على السيولة العربية الناتجة عن الثورة النفطية 
المتزايدة . 

على أن المشكلة التى احدثتها هذه الهزيمة ٠.‏ 
والتى تكرست نهانيا يوفاة جمال عبد الناصر 
وسقوط قيادته التاريخية تمثلت في تحويل جوهر 
الصراع من آزمة حقوق شعب فلسطين الى ازمة 
احتلال ارض مصرية وارض سورية .. وبعد ذلك 
أرض لبنانية . وهكذا اصبح الخطر يتهدد كل 
ارض عربية . 

ويمكن القول أن معاهدة كامب ديفيد كانت 
ثمرة هذا التحول المتعمد . فبدلا من أن تكون 
قضية فلسطين هي الاساس في كل تفاوض أو حل 
آو تسوية . جرى تحويل الاهتمام نحو الجواتب 
الفرعية الناجمة عن الصراع حول حقوق شعب 

ونتيجة لهذه المعاهدة خرجت مصر من ساحة 
العمل العربي واأصبحت خارج الصراع 


أسرائيل:وضد امرمكا ؛ ومع هذا الخروج تزدى 


الوضع العربى #:وزافت الإنقسامات . واتفجرت 
الحرب اللينانية . ثم حدث الغزو الاسرانيلي . 
المدعوم من أمريكا . للبنان . حيث تم ضرب 
الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية 
وجرى ترديب الاأوضاع وفق المعادلات الحديدة 3 

ونظرا لظهور المقاومة الوطكة اللبنائية > لتي 
تعدت لأسرافيل وللقوات الأمريكية والالكسية 
المشتركة والحقت بها هزانم قاسية . بدات امريكا 
تشعر ممخاوف حقيقية من احتمال انقلات زمام 
الامور من يدها مجددا . ودفعها ذلك الى خوض 
صراع شامل . على مدى الوطن العربي » والعالم 
كله . ضد كل من يرفع راية نضال . سواء من 
اجل فلسطين ؛ او من اجل تحقيق الحرية والتقدم 
والوحدة بعيدا عن كل وصاية خارجية . 

وهكذا تحول كل مناضل الى ارهابى . 
وآأصبحت وصمة الارهاب تلاحق جميع المناضلين 
في شتى انحاء العالم 

وتحت هذه الذريعة اخذت الولايات المتحدة 
تمارس ارهاب الدولة :ند كلمن موائصة سيانيننا تيا 

ف الكنطفة ١‏ كنا !ميخمل تاستموار .الت لادناء 
الشيعب الفلسطيني ؛ أو بالنسبة لرجال المقاومة 
ألوطية في لبنان ؛ أو كما حدث أخيرا وليس آخرا 
بالنسلية للجماهيرية العربية الليبية . 


ان الشيء الجديد في هذا السياق الطويل من 
الكماء الأظريكى المتزايد للامة العربية هو تحويل 
آلوّلآايات المتحدة من العدوان بواسطة الغير. 
وبواسطة اسرائيل خصوصا . الى العدوان 
العسكري المباشر . وهو أمر يتطلب وقفة حازمة 
وخاسمة لواحهة هذ١‏ التضبعيد الخطير . 

ومن أجل ازالة وتبديد اللبس المتعمد حول 
موضوع الارهابء على الباحثين المختصين ورجال 
الفكر التضيدى لهذه الأذعاءات. حضصبورة علمية » 
لفضم أهدافها الحقيقية واسقاط الزيف الاعلامي 
الذي يحيط بها . 


أن هذه المهمة تتطلب تحديد مفهوم الارهاب » 
حتى لا يظل الارهاب الحقيقي ٠‏ وارهاب الدولة 
على وجحه أخص تخارج نطاق التصنيقات 
المدانة » وحتى يظل للنضال الوطني نقاؤه الذي 
شوهته الدعايات الامريكية الخبيثة . 

لقد أصيح الرأي العام الامريكي نفسهة. 
اضاقة الى الرأي العام الاوروبي . ضحية هذا 
التشويه . وذلك بسيب وسائل الأعلام الصهيونية 
التي تقلب الحق باطلا , والباطل حقا . 

ومن هنا اهمية القيام يعمل مركز ودؤوب 
للمساهمة بوضع الامور في نصابها الصحيح ٠‏ 
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ورجالٍ العلم مطالبون 
امجال . 
ان ماممكن :استخلاصية من تورات الشنؤات 

للعشرين الماضية . لا سيما المرحلة الاخيرة 
منها ؛ هو أن الصراع العربي ‏ الصهيوتي حول 
قضية فلسطين , وكذلك الصراع العربي - 
الامريكي حول مسألة: السيطرة على المنطقة ؛ قد 
بلغا نقطة حاسمة . فالولايات المتحدة تريد انجان 
ما تعذر انجازه نتيجة لهزيمة يونيو 1١9717‏ .ولذلك 
فهي تحاول الآن أخماد ما تبقى من روح المقاومة 
العريية التي ظلت متوهجة برغم كل هزائم 
السنوات العشرين الاخيرة موس ١‏ 
فلسطين . وأخيرا تفتيت الوطن العربى 
دويلات طائفية واغراق المنطقة في 3 
داخلية لا نهاية لها . 

والمهم في كل ذلك؛ أن تظل المصالح الامريكية 
مصانة ؛ ووجود الكيان الصهيوني في فلسطين 
مضمونا فقط , بل أن تصبح السيطرة الامريكية - 
الصهيونية على الوطن العربي سيطرة مطلقة . 

واذا كان هخ الححروورىئ اححراء مجاكنة 
للامبريالية الامريكية . بسبب سياساتها في منطقة 
الشرق الاوسط الموصومة بمعاداتها لمصالح ابنآء 


. اكثر من سواهم » في هذا 


هذه المنطقة ولتطلعاتهم الوطنية والمستقبلية 
المشروعة . فان من الواجب أيضا التوقف عند 
عوامل الخلل في العلاقة العربية ‏ الامريكية , 
وكذلك عند عوامل الخلل في الوضع العربي تفسه 
حيث تتراجع المصالح القومية باستمرار امام 
اوهام المصالح الاقليمية . ان تجاهل الولايات 
المتحدة للحقوق العربية ناتج . بالدرجة الاولى , 
عن طبيعة التعامل معها من قبل الحكومات 
العربية . وهو الامر الذي أدى ؛ مع الوقت ؛ الى 
غياب رد الفعل العربي المناسب . على المستويين 
الرسمي والشعبي . ويما أن كل تراجع عربي لابد 
أن يعقبه تقدم امريكي او اسرائيلي ؛ لا فرق كان 

من الطبيعي ان يحدث هذا الانفلات العدوانى 
الامريكي المباشر بعد آن ظلت اسرائيل , 
ولسنوات طويلة ٠‏ تقوم بدور العصا الامريكية 
الغليظة في المنطقة . 

والخلاصة . انه اذا لم يتم اصلاح هذا الخلل 
في العلاقة الامريكية ‏ العربية من جهة . وفي 
العلاقات العربية ‏ العربية من جهة ثانية » فان 
الوضع العربي سيزداد ترديا ٠‏ وستصيح سياسة 
ألوئاكات المتحدة اكثر عدوانية واكثر قدرة على 
تحكّيق إهدافها في المنطقة . 
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تقاربر 


توجه جديد في كتابة الرسائل الجامعية 
لإقسام التاربخ في الجامعات العراقية 


خطت اقسام التاريخ في الجامعات العراقلة 
خطوات جادة باتجاه تنويع مواضيع الرسائ 
الجامعية والايتعاد عن ااي 5 اليسمة 
القطرية والمقصود بها المواضيع التي تبحث تَارَيّحٍ 
العراق بكل مراحله القديم و7 والحديث .العام * 
بعدما كثرت وتعددت الدراسات التاريخية في هذا 
امال مما ادي ال تكرار بعك الدرالسات كنا 
اصبحت دراسة الشخصيات السياسية كعناوين 
للرسائل حالة غير محبية وفي المقايل فقد نما البحث 
في المواضيع ذات البعدين القومي والاستراتيجي 
فظهرت دراسات جادة ضمن هذا الاطار شهد 
قسم التاريخ ‏ جامعة بغداد لوحده العديد من 
هذه الدراسات . نوقشت على مدرجات كلية 
الآداب ؛ ركزت هذه البحوث على دراسة مراحل 
وبدقب تاريفية مهفة من تاريخ الاقطار العرة 
والدول المجاورة لها ٠‏ اضافت كتبا ودراسات 
علمية قيمة تسد فراغا في المكتبة العراقية والعربية 
لا سيما وان هذه الرسائل اعتمدت على وثائق 
ومصادر اصلية اعتمدها الياحثون مما يجعل هذه 
الدراسات اكثر علمية وواقعية . ندرج ادتاه 
حصيله قسم التاريخ في كلية الآداب ‏ جامعة 
بغداد لوحده من هذه اادراسات حيث كانت : 
تطورات واتجاهات السيسة الداخلية التركية 
(1998-2577) للطالب قاسم خلف عاصي 


أعداد 
محمد رشيد عبود الراوي 
اتحاد المؤرخين العرب 


الجميني ٠‏ والتطورات السياسية في سوريا 
33 2 6) للطالب محمد رشيد الراوي 
والعلاقات العراقية السعودية للطالب منسى 
شيؤموطوايوان.في سنوات الحربين الاولى والثانية 
للطالبين فوزي خلف شويل وعبد الهادي كريم 
سلمان . وسياسة ايران الخارجية خلال حكم 
رضا شاه للطالب محمد كامل والعلاقات الكويتية 
البريطانية خلال حكم الشيخ مبارك للطالب 
عبدالمجيد العاني . ومشاريع تقسيم فلسطين 
(1158-2553) للطالب طاهر خلف بكار وعمان 
وسياسة نادر شأه التوسعية للطالب عدنان هرير 
جودة ؛ وحكم الشيخ خزعل في الاحواز ١851/(‏ - 
5 للطالبة انعام مهدي علي وسياسة ايران 
الخارجية في عهد احمد شاه قاجار -١5095(‏ 
5)اسعد محمد زيدان والتطورات السياسية 
في عمان (1517 )١1175-‏ للطالب خليل ابراهيم 
صالح ؛ وامارة حائل . للطالب جبار يحيى عبد : 
موقف الرأي العام العراقى من الاحداث الايرانية 
)١1985-1950(‏ للطالب خضير عياس ؛ وايران 
في عهد ناصر شاه للطالب علي خضير . 

أن هذه الدراسات هي نتاجات قسم التاريخ , 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد على ان ننشر حصيلة 
اقسام التاريخ الاخرى في الجامعات العراقية في 
حلقات قادمة ان شاء الله . 
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عرض الكتب:ونقدها 


المتوسط ويضم مقدمة وتوطئة وتسعا وعشرين 
رسالة ومقالة قصيرة نشرها الكاتب في عدد من 
الصحف الغريية البارزة . والكاتب فلسطيني 
عاش في اوروبا طيلة العشرين عاما الأخيرة » وقد 
ولد في فلسطين المحتلة وتشرد مع عائلته بعد نكبة 
عام ١5141‏ . وللكاتب مؤلف أخر عن دور المِيشٌ 
في السياسة في العراق حتى عام ١54١‏ . 

يعقد الكاتب في التوطئة مقارنة بين الصحافة 
الاوروبية والصحافة الامريكية ويذكر أن الاولى 
بدأت الانفتاح منذ زمن على القضية الفلسطينية 
ونشر الاخبار عن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق 
الانسان في فلسطين وتعذيب السجناء 
الفلسطينيين ومصادرة الاراضي والممتلكات . 
بينما نجد أن مثل هذه التغطية الشاملة للقضية 
الفلسطينية لا تزال نادرة في الصحافة الامريكية , 
فعلى سبيل المثال فان استخدام اسرائيل للقنايل 
العنقودية الامريكية الصنع والاسلحة المحرمة 
الأخرى ضد السكان المدنيين في الاقطار العربية 
المجاورة لم يصبح ابدا قضية عامة في الصحافة 
الامريكية . 

وتبدأ مجموعة المقالات والرسائل يمقالة 
عنوانها :6]020م مرمءط كأطوسمط] عموطا 
«افكار عن الوطن من خارج الوطن» يصف فيها 
الكاتب طفولته في قرية فلسطينية . وقد اختيرت 
هذه المقالة لتستهل مجموعة المقالات والرسائل في 
الكتاب لكونها ترسم الاطار العام لتأملات الكاتب 


تاليف : د .محمد طربوش 


عرض : د.رسول الخفاجي 
اتحاد المؤرخين العرب 


عل .وطنه في الغربة . ويبدو الغضب والياس 
بَاوَرْتِيَمفي القطع المكتوبة بعد الغزو الاسرائيلي 
للإيناري/: ونصوصا بعد مذابح صبرا وشاتيلا . 

ومن /المقألات والرسائل الاخرى في الكتاب نذكر 
العتاويالتالية : بريطانيا والشرق الاوسط , 
استخد ام العرب للثروة . رد على كيسنجر » ماذا 
يجب :أن تشعسر الفلسطينيون الآن . عرفات : 
مستعدون للحديث عن السلام قِ فلسطين , 
اليأسمن امريكا يتعاظم ول جعيم هذه الرسائل 
والمقالات يخاطب الكاتب القارىء الاوروبي 
والامريكي باسلوب موضوعي, هادىء مقدما له 
وجهة نظر عربية معتدلة فيما يدور على الساحة 
الفلسطينية والعربية . مركزا على الاعتداءات 
الاسرائيلية وعلى العنصرية الصهيونية كأساس 

وبقدر أهمية هذه الرسائل والمقالات كاحدى 
القنوات التي يمكن أن يستخدمها العرب خارج 
الوطن في التحاور مع الاوروبيين والامريكان 
وغيرهم ؛ يبقى الأهم هو ما يجب أن يعمله العرب 
والفلسطينيين . فما لم ينتقل الواقع العربي من 
التناحز الى التضامن ومن التجزئة الى الوحدة ومن 
الكلام الى العمل .. وما لم يشعر المواطن العربي 
في كل مكان بكرامته وحريته » لن يتغير .شيء ولن 
يقتنع احد في العالم يجدوى الحديث عن الحقوق 
العربية المهدورة . 
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دراسات في تاربخ ايران الحديث والمعاصر 


صدر الى الاسواق مؤخرا كتاب دراسات في 
تاريخ ايران الحديث والمعاصر ؛ لمؤلفه الكو 
كمال مظهر احمد . استاذ التاريخ الحديث 
والمعاصر في كلية الآداب / جامعة بغداد والكتاب في ف 
لاصل عبارة عن مجموعة من البحوث القيقه 
نشرت في عدد من المجلات المعتبرة ةاو القيث ف 
لندوات والمؤتمرات المتخصصة , وقد اس5طاع 
المؤلف بفضل قدراته العلمية الفائقة وتضلعه في 
للغة العربية واتقانه لعدد من اللغات الحِيّة. ان 
يكتب لنا هذه البحوث بروح موضوعية وبأسطوب 
جذاب وعبارات واضحة . معتمدا في ذلك كله على 
لوثائق الرسمية البريطانية والروسية بالاضافة 
الى المصادر الاصلية .لذ! جاءت البحوث في غاية 
لدقة التاريخية . وكانت النتيجة متوقعة من عالم 
ومؤرخ فذ توازن رصيده العلمي مع تواضعه 8 

لقد قرأت الكتاب وتابعت 1 التسعة 
بشغف كبير وباستمرارية حسدت نفسي عليها » 
ووجدت الباحث يتناول في الفصل الأول موضوعا 
عنوانه من تاريخ الحروب الايرانية الروسية , 
صفحة العلاقات الدولية في.الشرق الاوسط قبل 
ظهور الامبريالية » ويتطرق فيه الى عوامل ضعف 
الدولة الصفوية في ايران في عهد السلطان حسين 
(195 - 1757), ويشير الى تنامي قوة روسيا 
القيصرية ويخاصة في عهد بطرس الكبيير 
)١1755 -1185(‏ ابرز قياصرة روسيا قاطبة 
الذى ادرك ان تحقيق طموحات يلاده والوصول 
الى بحار الاسود وقزوين في الجنوب والبلطيق في 
الغرب يتطلب بناء اقتصاد رصين وجيش قوي 
واسطول متطور ونظام اداري حديث .. ونجحت 


تألدف د .كمال مظهر احمد 
عرض د .حسين محمد القهواتي 


كاترين الثانية ١7935 - ١7‏ قفيما بعد في 
استكمال ما بدأه سلفها بطرس الكبير حيث يعتبر 
عهدها زمن تطور الرأسمالية في اقتصاد روسيا 
ومن الواضح ان روسيا القيصرية تمكنت من 
تكقِيق اطماعها عن طريق سلسلة من الحروب 
قِاضتها ضد ايران والدولة العثمانية » ففي 
الفترة الممتدة بين عامى نول -678 خاضت 
روسيا عشر حروب ضد الدولة العثمانية ٠‏ كما 
عدها عدَة مجاهدات كانت اولاها معاهدة التحالف 
التى عقدت ايام بطرس الكبير في ١7‏ ايلول 117/57 
في بطرس برغ والتي نصت على اربع نقاط رئيسية 
يستطيع القارىء المهدم متابعة تفاصيلها في هذا 
الفصل ؛ وقد عدلت تلك المعاهدة في شباط ١1/7”:‏ 
في مدينة رشت ثم تلتها معاهدة ثالثة في ١‏ أذان 
في مدينة كنجة (وهي مركز اسلامي مهم في 
القفقاس). ثم تطرق الياحث بالتفصيل الى الحرب 
الروسية الايرانية خلال الاعوام ١417-1805‏ 
وس جو او 
الاول أكضمتف ٠‏ ورغغم ان ن الباحث يكتب عن 
العلاقات الروسية الايرانية حصرا الا أنه لا ينسى 
العلاقات الدولية المتشابكة فهى يسعى لتبسيطها 
تقريبها الى الاذهان باسلوبه الرائع » وما ان 

ينتهي من متابعة هذه الحرب ونتائجها المحلية 
والاقليمية والدولية حتى يتفرغ الى تناول حرب 
جديدة وجدت طريقها بين البلدين المتجاورين 
(ايران وروسيا) بحدود تقارب طولها 90-4 اك 

وبخوض تفاصيلها الدقيقة بالاعتماد على أدق 
الونائق والمصادر لينتهي الى عقد معاهدة عام 
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4م١1‏ يأسم معاهدة (تركما نجاي) وهنا استعار 
الباحث عبارة المؤرخ الايراني .. ابراهيم تيموري 
القائلة : ان «معاهدةتركمانجاي» ( .. تحولت الى 
ل اقل رشع انث وار ا ل و 2 
الايراني) واستنتج الباحث «ان اطماع روسيا 
التيصردة اللامحدودة كانت تؤلف عاملا اساسيا 

لما وقع من حروب ومآس بين ايران وروبسيا . ولكن 
الباحث يضع اللوم على ايران ايضا لانها جانيت 
التبانا سياسة حصفة كان من شاته تسب 
ايران الكثير من الويلات والخسائر . 

اما الموضوع الثانى من الكتاب فعنوانه مذبحة 
السفارة الروسية في طهران في مطلع العام :١855‏ 
سرد الباحث فيه ادق التفصيلات معتمدا على 
المصادر الفارسية والروسية . 

والموضوع الثالث عنواته العراق وايران بين 
سازانوف «وزير الخارجية الروسي» و«كراي» وزير 
الخارجية البريطاني استطاع الباحث بدقته 
المعهودة ١‏ ن يتابع العلاقات الايرانية العراقية 
«العثمانية, عبر المذكرات الدبلوماسية لرجال 
السياسة البريطانيين والروس ٠‏ ليصل الى قناعات 
تاريخية جديدة بشأن المنطقة . 

وحمل الموضوع الرايبع عنوان رضا 
المازندراني والعرش الايراني من تاريخ تأسيتتن 
الاسرة البهلوية والخيوط الاولى لسيباسة 
الاستعمار الجديد في الشرق الاوسط تتاول”فيه 
الباحث التحولات الاجتماعية والاقتصادية في 
ايران في نهاية العهد القاجاري )١5155  ١1/515(‏ 
واشار الى الحركة الوطنية والمستجدات الدولية 
التي اسهمت في انحلال النظام القاجاري وأدت 
الفرصة «لانقلاب حوت» في شباط 0 ومن ثم 
الانقلاب الثاني الذي بموجبه تبوأ رضا 
المازندراني عرش ايران باسم العهد البهلوي , 
دون ان ينسى الباحث في هذا الموضوع التطرق الى 
صدى الحدث عللميا والى صداه في العراق بشكل 
خاص والذي عبر عنه بقوله «كان اهتمام الاوساط 
السياسية العراقية بالاحداث الايرانية التي 
أسفرت عن 0 الاسرة البهلوية بالمستوى 
نفسه؛ حتى ان ازدياد اهتمام الصحافة العراقية 
بالاحداث الايرانية في اواسط العقد القالث كان 
بتشجيع من ياسين الهاشمى احد رؤساء الوزراء 
العرافيين انذإك حي 1 ن بكر صدقي زعيم أول 
بخص او اما ا 
المؤرخين ٠‏ واخيرا توصل الباحث الى تقييم عام 


عن احداث انقلاب حوت في ايران في الفترة 
-5551١(‏ 1955) معتمدا على آراء يعض 
الباحثين الايرانيين ومستندا الى الوثائق 
البريطانية والسوفييتية » ورد فيه من السهل «ان 
يرى المراقب» ان المصالح البريطانية قد روعيت 
بصورة افضل من السابق عن طريق تعزيز القوى 
المحافظة المتطرفة.اى بواسطة احياء 
الدكتاتورية المبنية على التقاليد الايرانية مع 
الاستفادة نوعا ما من مؤسسات ادارية وقضائية 
غربية غير متماسكة بالحاجة التى لبيت بواسطة 
دكتاتورية رضا شاه» ويتحسر الباحث على 
«فقدان» بعض حلقات الوثائق البريطانية الخاصة 
حيث بوجودها وتوفرها للباحثين كان بالامكان 
القاء ضوء اكثر على مدى ارتباط رضا شاه 
بالادارة البريطانية ويذكر الباحث ايضا ان الشيء 
نفسه ينطبق على الوثائق السوفييتية الخاصة , 

ففى الوقت الذي تعطي الوثائق ق الاخيرة رأيها 
كك في شخص ضياء الدين طبطبائي احد 
اعمدة أنقلاب حوت باعتياره رجل الاتكسز 3ق 
١‏ يم ٠‏ عن رضا شاه 
ويسوب الاستشراق السوفييتي منذ البداية وحتى 
الآت”"تقييمان متناقضان لشخصية رضا شاه 
أحدهما ايجابي والآخر منهما سلبي . 

رمسا الموضوع الخامس فقد كرس 

الحقائق عن المؤسسة في ايران . واصل 0 
كان تعقيبا على بحث آخر قدمه عميد المعهد العالي 
للدراسات القومية والاشتراكية في ندوة ايران 
الحاضر والمستقيل المعقودة في بغداد , لذلك جاء 
هذا الموضوع مبتسرا وهو يحتاج الى مزيد من 
الدراسة والتتبع والعمق كما اشار الى ذلك الباحث 
نفسه عندما قال «اؤكد ثانية عن الاهمية العلمية 
والعملية لدراسة المؤسسة الدينية في ايران 
الموضوع الذي تكمن في ثناياه مفاتيح العديد من 
اسرار ار ايران ف تاريخها الحديث 0 . 
حملا العنوانين الآتيين على التتابع : حقائق عن 
النضال التحرري الاذربايجاني» وحقائق عن 
النضال التحرري الكردي في ايران . قدم الباحث 
خلالهما عرضا شيقا ودقيقا ومفصلا لمجمل 
الحركة الوطنية في هاتين المقاطعتين الملتهبتين 
مشيرا الى الانتفاضات المبكرة في العهد الصفوى 
١756-2-١‏ والعهود اللاحقة ٠‏ معتمدا في ذلك 
على الوثائق والمصادر الاولية والبيانات والصحف 
الوطنية ويا حبذا لو اتحفنا الباحث الكريم 


الات 


بدراسات مستقبلية مشايهة عن النضال 
التحرري للشعوب الايرانية الاخرى وبخاصة 
الشعب العربي في اقليم عريستان . 

أخيد تناول الباحت قٍِ الموضوعين الثامن 
السوفييتية ..وتارية ايران الحديث والمعاصر في 
الوثائق الروسية وجاء الموضوع الثامن مختصرا 
ولكنه مركز ودقيق لمرحلة امتدت بين عامي 1911 
و554١‏ أما الموضوع التاسع فقد تطرق الباحث » 
بدراية كبيرة وفهم واضح الى الوثاتق الروسية 
والسوفييتية مشيرا التطبيعتها ونوعها وتصنيفها 
واهميتها وتطورها التاريخي واماكن حفظها , 
وهذه الدراسة تفتح يحق أفاقا جديدة للمهتمين 


بتاريخ المنطقة حيث يحدون بين ثنايا هذه الوثائق 
زادا دسما يستعينون به على فهم وأدراك احداث 
المنطقة يشكل اكمل . 

وفي ختام الكتاب الحق الباحث قائمة ياسماء 
الاعلام , والاماكن التي وردت في البحوث 0 
مهمة القارىء بعد ان بذل هو جهد! كبيرا من 
اعدادها . 

وفي الختام اقول حسنا قعل عتدما صحح 
بعض الاخطاء التي وردت في الكتاب الا انها 000 
تكن هي كل الاخطاء لاني رصدت اخطاء مطبعية 
أخرى يستطيع لا المتخصص ادراكها : 
وكم كنت اتمنى | ن ارى خارطة ملحقة بالكتاب 
لانها كانت سدتسهم في عملية الايضاح . 
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التاريخ الاقتصادم” المنعقد في ا النلذ 


يعتير هذا الكتاب من أهم المصادر في التأريخ 
الاقتصادي العالمي إذ يحتوي على دراسات 
وبحوث فق مجالات اقتصادية وتاريخية اقتصادية 
مختلفة القيت في المؤتمر المذكور لكبار المؤرخياً 
الاقتصاديين. الكتاب صادر عن الجمعية:العالمية 
للتاريخ الاقتصادي ويتضمن خمسة محباوو 
اساسية : 

يتناول المحور الاول اقتصاديات المجتمعات 
الجبلية من خلال البحث الموسوم «الاتسان 
والوسط الجبلي في التاريخ الاوروبي» للمؤرخ 
الاقتصادي المعروف بيير دوبوا .. يتناول الياحث 
مسألة الترايط الجدلي بين الانسان والوسط 
الجببي الذي يعيش فيه ويستعرض المواضيع 
التالية في نفس الموضوع : 

١‏ ا الصور في التاريخ الجبلي 

النظام الاقتصادي الرعوي . 

؟ ‏ التوازن بين المصادر الطبيعية والسكان 

ويستنتج الباحث بأن الجبال تشكل وسطا 
ممتازا للبحوث وتعتبر مختبرا مكيفا بشكل جيد 
لكل انوا ع الدراسات المقارنة وبذلك فهو يويد 
فكرة «الهيئة العالمية لتاريخ المجتمعات الجبلية» 
لتكون مركزا للمصادر البحثية في هذا المجال . 

أماالمحور الثاني فيتضمن تقريرا عن 
ديناميكية انحدار المدن في نهاية القرون الوسلى 
وبداية العصور الحديثة وكذلك التأثيرات وردود 
الفعل الاجتماعية والاقتصادية . ويعتير هذا 


عرض د ازكي مجيد حسن 


لير محاولة لتنظيم وتوثيق ما يمكن معرفته عن 
انحكرار اإلدن في هذه الحقبة التاريخية اعتمادا على 
ما هوا منشور او غير منشور من ادبيات الموضوع 
وا"مقدم في هذا المؤتمر . 

يتصدر التقرير تعاريف مهمة عما هو مقصود 
صالا مج كنا “زعو ذامع0) واصطلاح المديني 
(6380/لا) وكذلك الاتنحدا ر المديني (موطرنا 
لاع 0) من النواحى الاقتصادية والتاريخية 
والجغرافية والاجتماعية . 

ويتضمن التقرير كذلك عرضا وتحليلا لمقدار 
هذا الانحدار ايتداء من ؛ نهاية القرون ن الوسطى 


"واشيانة وردود الفعل الاقتصادية والاجتماعية 


لهذا الانحدار . 

المحور الثالت يتناول بالبحث ظهور الاقتصاد 
العالمي وبالتحديد في القرن الثامن عشر الى القرن 
العشرين . ويتضمن بحثين . البحث الأول يتناول 
اهمية المعارض الكبيرة واسواق النقد والمعادن 
الثمينة في تطور السوق العبامي ' من العصصور 
عو م ورك شنايدر واما البيحث الثانى 
فيتناول ظهور الاقتصاد العالمى في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر وهو بقلم مارفن ميكينس . 

المحور الرايع يتناول المشاريع متعددة 
الجنسيات بالاشارة الى التمويل المالي العالمي 
والاسواق والحكومات في القرن العشرين : 
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في المنظور التاريخي .. والبحث لك 
هوسيوم وهو بعنوان «آراء متباعدة ومسائل 

اما المحور الخامس والأخير فيتناول تأثير 
الكساد الاقتصادي في الثلاثينات وعلاقتها بالعالم 
المعاصر ويتضمن بحثين . البحث الأول بقلم نوت 
بورجارت وشو ايضاٍ عبارة عن تقرير تعريفي 
مراحل هذه الازمة الاقتصادية من وجهة ة نظر 
علمية اقتصادية .. البحث الثاني بقلم ايفان 


بيرتارد وهو بعنوان الهزات الاقتصادية الكيرى 
للقرن العشرين في السياقات التاريخية العامة . 
ان هذا البحث عبارة عن دراسة استنتاجية عن 
الاختلافات والتشسابهات بين هذه الهزات 
الاقتصادية في الثلاثينات والسبعينات 
والثمانينات ٠‏ 

ولقد تضمن الكتاب كذلك قوائم عديدة 
للمصادر العلمية وكذلك ملاحق ببلوغرافية اضافة 
الى قائمة بالمنظمين للمؤتمر والمشاركين فيه ٠‏ 

ويبقى ان نقول ان الكتاب قيم جدا ولا غنى 
للمهتمين بالتاريخ الاقتصادي عنه . 
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اسطورة القرصنة العربية في الخليج العربي 


تآليف : د .سلطان محمد القاسمي 
عرض د .محمود علي الداود 


الدكتو ر سلطان محمد القاسمي سليل القوا نسم وهو آمير الشارقة أحد الامارات المهمة في دولة 
الامارات العربية المتحدة . وقد سبق للأفير ان حص ل على شهادة الدكتوراه من جامعة اكستر 
البريطانية وكانت اطروحته للدكتوراه عن «القرصنة) الغربية واعتداءات شركة الهند الشرقية 
البريطانية في الخليج العربي خلال الفتوة./11/51.--1853. وكانت نشاطات القواسم خلال القرن 
الثامن عشر والى منتصف القرن التاسع عشر تَشَمل السواحل الشرقية من الخليج ومدخل 
مضيق هرمز بالاضافة الى نشاطات اتسيظول” القواسيم,في_بحر ؛عمان . اما اليوم فان القواسم 
يحكمون امارتي الشارقة ورأس الخيمة وهما اغضاءَ في مجموعة امارات دولة الامارات العربية 
المتحدة . وتعتبر الشارقة أحد المراكز الثقافية المهمة ف جنوب الخليج العربي وكانت لها 
نشاطات تقافية متميزة في الربع الثاني والثالث من القرن العشرين وقد شهدت نهضة ثقافية 
متميزة قبل اكتشاف النفط فيها او فيما حولها بمدة طويلة . وبالاضافة الى ذلك كانت الشارقة 
مركز حركة وطنية قاومت الاستعمار البريطاني رغم قلة الوسائل التي كانت تملكها وفي عام 
١570-4‏ قبلت الشارقة التعاون مع الجامعة العربية ورحبت بالامين العام للجامعة 
العربية وبعتة الاخوة العربية مما دفع الانكليز على معاقبتها وفعلا دفع شيوخ القواسم الثمن 
وكان موقف الشعب العربي فيها يبعث على الفخر القومي . 


وقد شهد كاتب هذه السطور شخصيا احداث عام 
١515 - 153‏ لانه كان عضوا في لجنة الاخوة 
العربية التي كان موّتمر القمة العربي الثانى في 
الاسكندرية قد قرر ايفادها لتقصي الحقائق في 
منطقة الخليج العربي ودراسة اوضاعها والمطامع 
الاجنبية فيها ودراسة أفضل السبل من أجل 
المحافظة على عروبتها وهويتها القومية وكان 
موقف القواسم سواء في الشارقة أم في رأس 
الخيمة مشرفا . 

وظلت أسطورة القواسم موضع دراسات 
عديدة كثيرة وقد نظر اليها الساسة والمؤّلفون 


الانكليز بان القواسم هم مجموعة متعصبة من 
عرب الساحل الذين هددوا الملاحة البريطانية 
وقاموا ينهب السفن التجارية وتعريض أمن 
الخليج العربي الى خطر محدق واعتيروا 
نشاطاتهم من قبيل «القرصنة» شأنهم في ذلك 
شأن القراصنة والمغامرين من البحارة في أعالى 
البحار الذين نشطوا بالدرجة الاولى خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . 

أما الجانب الآخر من الدراسات فقد أكد ان 
القواسم قبائل عربية بحرية نشطت في بناء 
اسطول تجاري وحربي خلال القرن الثامن عشر 
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الى البصرة وشرقا الى موانىء بوشهر ويندر 
عباس ولنجة وهرمز وجتويا الى موأنىء صور 
وشناص وكان لهم وجود تجاري مرموق في خليج 
عمان كما كانت لهم علاقات تجارية وثيقة مع الهند 
الحربي كبير الحجم يعتمد على سفن صغيرة 
وسريعة كما كان للقواسم معرفة دقيقة بالملاحة 
والجغرافية لمياه الخليجا العربي وأعالي المحيط 
الهندي وبحر عمان وكانت لهم خططهم العسكرية 
في اخفاء الاساطيل وسرعة مباغتة اعدائهم الذين 
كانوا بالدرجة الاولى من الانكليز . ويؤلف 
القواسم بنظر المؤرخين العرب بانهم كانوا احد 
مراكز القوى العربية القليلة في تلك العصور التي 
وقفت ضد التغلفل اليزيطاني وقد قاومواً 
الاساطيل البريطانية المعتدية ولم يكونوا قراصنة 
كما يزعم الانكليز بل كانوا قوى عربية محلية 
تطمح الى التوسع التجاري في تلك المياه التي 
ارادت شركة الهند الشرقية وحكومة الهند 
البريطانية اعتبارها منطقة نفوذ بريطانية صرفة . 
وقد استعان الانكليز بالفرس للقضاء على هذة 
القوى العربية . 

ودراسة الدكتور سلطان محمد القاسمي تركز 
على حقيقة مهمة وهي ان القرصنة اسطورة خلقَهَا 
الذرقدة البريطانية للتأثير على حكومّة الهفلد 
لضرب هذه القوى العربية لايقاف منافساتها 
التبارية للشركة . ومن أجل بسط نفوذ شركة 
الهند الشرقية على تجارة الخليج العربي فقد 
حركت وتحت ستار «القرصنة» حكومة الهند 
لارسال اساطيلها لضرب القواسم . ولم يكن 
مجلس ادارة الشركة في بومبي يملك الامكانات 
العسكرية للقضاء على القواسم فراح يستنجد 
بحكومة الهند للمساهمة في عمل عسكري حاسم 
ضد القواسم ؛ وذلك وسط حملة اعلامية واسعة 
شنتها شركة الهند الشرقية متهمة القواسم 
بالقرصنة والارهاب والتعصب القومي والديني 
ضد الاوروبيين وخصوصا الانكليز ٠.‏ 

وقد نجحت هذه الحملة في اقناع حكومة الهند 
بارسال اساطيلها خلال الربع الاول من القرن 
التاسع عشر وتمكنوا من خلال معارك طاحنة من 
القضاء على قوة القواسم البحرية . وقد تميزت 
معركة رأس الخيمة عام ١1805‏ بالهجوم 
البريطاني على رأس الخيمة وتمكن الانكليز في 
هجوم عام 6 من تدمس القوة البحرية 
للقواسم . وقد استخدم الانكليز القسوة المتناهية 


والايادة الجماعية ضد مدن وقرى القواسم 
المسالمة . ومن ناحية اخرى برزت خلال هذه 
التحديات بطولة عربية من القواسم أصبحت 
دروسا تاريخية في الدفاع عن الوطن ضد الغزاة 
البريطانيين . 

وقد تناول كتاب الدكتور القاسمي اربعة 
فصول تناول الفصل الأول الخليج العربي خلال 
القرن الثامن عشر وتناول الفصل الثاني موضوع 
اتهام القواسم «بالقرصنة» خلال الفترة ١1/91/‏ - 
71 بينما تناول الفصل الثالث الهجسوم 
البريطانى على رأس الخيمة عام ١8١5‏ وتناول 
الفصل الرابع المفاوضات البريطانية مع القواسم, 
وكيف أفشلت جهود شركة الهند الشرقية هذه 
المفاوضات مما ادى الى الهجوم البريطاني 
البحري الكبير على رأس الخيمة عام ١815‏ 
وتدمير كافة قواعد القواسم في منطقة الخليج 
والتى شملت ايضا قواعدها على الساحل الشرقي 
من الخليج العربي وهذا هو موضوع الفصل 
الخامس . 

وقد ناقش المؤلف وببراعة وعلمية دقيقة مزاعم 
يعْدَك/من المؤلفين والضباط العسكريين البريطانيين 
الَدِينَإنتقصوا من حق القواسم واتهموهم بانواع 
التهم ولفقوا ضدهم كل التلفيقات . فقد ناقش 
كتاب بريطاتيا والخليج هلا/ا١‏ ب ١1848-‏ 
وجي أبح"لوزيمر مؤلف كتاب «دليل الخليج» 
الصادر عام 4 والاميرال ي.أر.لو مؤلف 
كتاب «تاريخ البحرية الهندية» الصادر ع 'م 
م1 . وكذلك كتاب شارلس بلكريف عن «ساحل 
القراصنة» الصادر عام 5 والمؤلف الاخير 
كان مقيما ساميا لبريطانيا في الخليج . 

وقد استند المؤلف الدكتور القاسمى على وثائق 
مهمة كان في مقدمتها : 

)١(‏ وثائق مخطوطة فيدار السجلات الهولندية 
والسجلات الوطنية في نيودلهي. ودار السجلات 
البريطانية في لندن ومركز الوثائق في أبوظبي وعدد 
من السجلات الخاصة للعديد من المسؤولين 
الانكليز الذين عملوا في الخليج العربي . 

)0( الوثائق المنشورة وشملت عددا كبيرا من 
الوثائق العربية والانكليزية والهولندية والالمانية . 

(؟) كتب ودراسات متخصصة عن الخليج 
العربي . 

وقد وثق الكتاب بالعديد من الخرائط 
والمراسلات المهمة بين العديد من المسؤولين 
الانكليز في حكومة بومبي والاسطول البريطاني 
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والحكومة البريطانية والمسؤولين البريطانيين 
المعتمدين في منطقة ١‏ ج العربي هنذا 
. بالاضافة الى احتواء الكتاب على صور تمثل 
عشرين لوحة فنية لمدن القواسم وعمان وبعضها 
من مكتبة المؤلف الخاصة والقسم الاغلب منها من 
مكتبة المتحف البحري في لندن 

وخلاصة القول ان المؤلف دافع عن فكرته 
بعلمية البساحث الدقيق المستند الى اتن 
الاصلية وهو يستحق كل تقدير وثناء . 
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يستحق الثناء مره أخرى لانه كمسؤّول في دولة 
الامارات العربية المتحدة وجد الوقت الكافي 
للتركيز على ذرات دقيقة تدحض اتهامات اجنبية 
باطلة ضد قوة عربية خليجية ينظر اليها العربٍ 
باعجاب واكبار . فلم يعد الشيخ سلطان محمد 
القاسمي أمير الشارقة وعضو المجلس الاعلى 
لدولة الامارات العربية المتحدة فقط بل اصبح 
ايضا الدكتور المؤرخ سلطان محمد القاسمي . 


خطط البصرة ومنطقتها 


كتاب جديد صدر أخيرا عن المجمع العلمي 
العراقي يتناول جانبا مهما من تاريخنا العريثي 
الاسلامي ولبقعة عزيزة كان لها دور متميز في 
التطور الفكدي والحضاري للامة العربية , وي 
الذين اغنوا الفكر العربى الاسلامى بملوكميقة 
من متب وتآليف في شتى فروع المعرفة الانسآنية » 
والتى تقة ٠‏ يوم قلعة صامدة امام الاخطار 
المهددة كما وقفت بالامس وعلى مر التاريخ لتبقى 
مركز ازا مار حضاري واشعاع فكري . 
لقد بدأ الدكتور رصالح أحمد العلي مقدمة كتابه 
في بيان الاهمية المتميزة للمدن في مجرى تاريخ 
الانسانية وتطور حضارتها فان استقرار عدد كبير 
فيها ينمي بينهم علاقات خاصة ويؤدي الى ظهور 
مؤسسات اجتماعية واقتصادية وادارية تنظم 
الحياة فيها بما يحقق الامن والطمأنينة وييسر 
النمى الاقتصادي والفكري والحضاري ٠‏ ويذلك 
تتسم يما يميزها عن حياة الفلاحين من اهل 
القرى والارياف والرساتيق » وعن البدومن اصل 
البوادى وقد ظلت المدن منذ بدايات نشوئها الموئل 
المكين لازدهار ونمو الحضارة الانسانية التى 
يكون القسط الاكير من دراساتها ما يتصل 
بالمدن » ولا تتوضح معالمه واسسه وتطوراته الا 
بمعرفة ما كان قائما في هذه المدن .. وهكذا 
يستطرد الدكتور العلي في تقديم كتابه ثم يتكلم عن 
نشوء المدن في بلاد الشرق الاوسط عامة والعراق 


تأليف الدكتور صالح احمد العدٍ 
عرض : أسامة ناصر النقشيندي 
اتحاد المؤرخين العرب 


خاصة وكيف انفرد العراق باقامة مركزين فيه 
هما :/الكوفة والبصرة في حدود سنة ١ه‏ وكيف 
انهاما اشتركتا في سمات عامة تميزتا بها » منها ان 
غانجية سكانهما من المقاتلة العرب الذين قدموا من 
شبه الجزيرة العربية وهم يدينون بالاسلام 
وسِمّلون_عان_اأعلاء كلمته وتوسيع دولته » وتطبق 
عليهم الشروط التي وضعها عمر . وهي ان لا 
يفصلهما عن الجزيرة حاجز مائي ٠‏ وان يكون 
مناخهما ملائما لاهل الصحراء . 

تناول بعد ذلك عدد المقاتلة الذين سكنوا 
البصرة ثم تزايد عددهم وتغليوا على مرزياد 
ودستميسان وعلى قوات الهرمزان في الاحواز 
وتابعوا توسعهم في خلافة عثمان بن عفان (رضي 
الله عنه), فضموا الى الدولة الاسلامية أقليم 
فارس وكرمان , بعد ذلك تناول اثر استقرار عرب 
الخليج في البصرة وفي نمو النشاط التجاري 
والملاحة . 

بعد ذلك يبدأ الدكتور العلي في عرض مادته 
التي جعلها على قسمين وفي ثمانية فصول هي : 

الفصل الأول في مصادر البحث عن البصرة 
عند الاخباريين والرواة الاولين واقدم من ذكر 
منهم ابوعبيدة معمر بن المثنى المتدوق سنة 
وابن الربيع وابوزكريا الساجي وابن الدهان 
ومؤلفات عن رجال البصرة وكتب البلدان 
والانساب والطيقات والفتوح , ثم استعرض 
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الدراسات الحديثة عن تاريخ البصرة واحوالها . 

الفصل الثاني : في منمطقة اليصرة وطبيعة 
ارضها ومياهها وانهارها وانواع منتوجاتها 
الزراعية والنشاط التجاري . 
الذي يتناول خطط مدينة ا ومغالمه 
العمرانية بهذا الفصل الذي خصصه المؤلف 
للكلام عن تأسيس مدينة اليبصرة ة ونمو سكانها 
وتطور عددهم ٠.‏ ' 

الفصل الرابع : في تنظيم الخطط حيث قسمت 
البصرة عند تأسيسها الى عدة أقسام . سكنت كل 
قسم منها عشيرة وسميت الاقسام ياسيماء 
العشائر التي سكنتها . 

الفصل الخامس : في المسجد الجامع عه 
مكانه وتطور مساحته والزيادات التي طرأت عليه 
في كل العهود كما تكلم عن الرحبة ودار الامارة 
وبناء زياد . 
العالية من العشائر التجسازينة 0 التي 
استوطنت البصرة واخبارهم ومنهم تميم وبكر 
وعبد القيس والازد . 

الفصل السايع : في المعالم العمرانية في 
الاطراف الغربية وتناول فيها المنجشانية وجلل 
سنام وسفوان والعقيق والمربد وقبر الحسن 
البصري وقبر الزبير وسكة المربد وقصو رألمرَي.. 

الفصل الثامن : 5 المعالم العمرانية العامة ” 
كاسواق البصرة والحمامات وسور البصرة في 
العهود العباسية المتأخرة وبنهاية هذا الفصل 

ينتهي القسم الأول من الكتاب 

اما القسم الثاني : فيتناول اطراف البصرة 
وقد خصص له المؤلف ستة فصول من الفصل 
العاشر الى الفصل الخامس عشر وهي : 

الفصل العاشر : عن الاطراف الشمالية 
كالبطيحة ونهر عدي ونهر عمر والاراضي 
المستصلحة في اطراف اليطيحة . 

الفصل الحادي عشر : انهار الجانب الغربي 
من دجلة كنهن ابئ الاسد ومطارا والانهار قُِ 
الاطراف الشمالية الشرقية وتهر المراة ونهر الدير 
وبتق شيرين . 

الفصل الثاني عشر : نهر معقل ونهر بلال 
والمعالم عند نهر معقل والكلاء ودار الزبير ودار 


الزرق ومدينة الزرق والسبخة ووسكة الموالي 
ومقبرة حصن والحبل والجزيرة والجسر . 

الفصل الثالث عشر : نهر الابلة والاجانة ونهر 
الابلة والانهار الآخذة من الابلة ومدينة الابلة 
وشظعتمان وانهاشظ عضان ٠.  »‏ 

الفصل الرابع عشر : انهار الاطراف الجنوبية 
كنهر حرب ونهر أم حبيب ونهر الحاجر وتهر 
الشاذلي ونهر المغيرة وهر اليهودي . 
حوله كالمختارة ونهر متك وهر جوى كور وثهر 
الغربي والامير والاسحاقي وسيحان والقندل . 

القسم الثالث وخصصه لكور دجلة 0 
دجلة البصرة وجباية ارض البصرة . 
هذا القسم ثلاثة فصول هي : 

الفضل السادس عشر : ارض الجانب الشرقي 
من دجلة ٠الارض‏ والبطائح . 

الفصل السابع عشر : كور دجلة وولاتها 
وجبايتها وتناول فيه: ميسان دستميسان:» 
ارقباذ ٠‏ المذار» السيب. الجعفرية, كرخ ميسان, 
شهرٍ الفرج والشعيبية وهطمة والفرات والموفقية 
ويعباكران 

الفضسل الثامن عشر : تكلم فيه عن جباية 
الخيراج في النصيرة وارضها وحكمها وولاة 
الخراج ومقدار الجباية في كل العهود والتجارة 
وازدهارها يُعِد الفتح الاسلامى . 

وقد أنهى الدكتور العلي كتابه بضميمة تناول 
فيها معالم عمرانية في البصرة ذكرتها المصادر ولم 
يتيسر تحديد موقعها كالمساجد والقصور والدور 
والمحلات والانهار . 
والخرائط وقائمة بمحتويات الكتابٍ . 

يقع الكتاب في 544 صفحة وقد طبع على 
مطابع الجبع العلمي العراقي ا ن لهذا الكتاب 
المعلومات المركزة عن مدينة ا ا 
منذ نشوئها الى العصر العباسي المتأخر . وهو 
حاجة ثمينة ولؤلوّة فريدة من عقود تاريخنا الخالد 
ومرجع لكل باحث ومثقف يسعدني ويشرفني ان 
أقدمه للمكتية التاريخية العربية .. 


التتتطس ب سه سه جب سح ولت 7 1107097 
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اطروحة ماجستير : 


الحركة الفكربة العربية في قزوين 


تأليف: 
عبد اللطيف جاسم حميدي العقابي 


يزخر تاريخ الحركة الفكرية العربية في المشرق بمعلومات غنية في تاريخ الفكر العربي خاصة, 
والانساني عامة. لانه يكشف عن جانب مهم من جوانب تاريخ التأثير الفكري في الانسانية ٠‏ 
وبالاخص سكان المشرق » حيث تركت أثرا كبيرا في مجمل الحركة الفكرية هناك , ذلك أن العرب 
اقاموا مجتمعهم الجديد هدموا بنية المجتمعات القديمة في الاراضي التي حرروها واقاموا ف 
المجتمع الجديد كل العناصر الايجابية التي يتكون منها هذا المجتمع بكل جوانبه, السياسية » 
والاقتصادية : والاجتماعية والفكرية . وعندما رأى اهل المشرق ان العرب اصحاب رسالة 
انسائنية دخلوا في الدين الجديد وتعلموا اللغة العربية وتثققوا بالثقافة العربية . بل حتى 
تسموا باسماء عربية. مما ادى الى نشر الثقافة العربية والفكر العربي . 
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أن مثل هذه الدراسات ظلت ولمدة طويلة بعيدة 
عن اهتمامات المؤرخين والدارسين العرب »: 
وغيرهم 0 الامر الذي ادى الى طمس الوجه 
الحضاري للاثر الانساني العربي فق هذه 
النواحي ٠‏ ولقد وقع اختياري على موضوع 
«الحركة الفكرية العربية في قزوين خلال القرون 
الستة الاولى من تاريخ الاسلام» من أجل تبيان 
وتوضيح التأثير الفكري للعرب ف هذه المنطقة . 
حيث اقتصرت في دراستي على تتبع الاعمال 
ورنو اليها او درسوا فيهاء انتسجانا وتأكيدا 
لتحقيق هدف الاراسة إل امود وبما يقسي ب 
التوجه الجديد لاعادة كتابة تاريخ الامة العربية 
كتابة اصيلة , لنكشف عن طبيعة الحياة الفكرية 
العربية في قزوين بصورة عامة . 


اقتضت الدراسة ان اقسم الموضوع الى عدة 
فصول تناول الاول «الجغرافية التاريخية لقزوين» 
حيث عالجت في هذا الفصل » اصل تسمية 
قزوين » وموقعها ومساحتها . كما تضمنت 
الدراسة معالجة موضوع الموارد المائية والوضع 
الاقتصادي وبالاخص الزراعة والخراج باثم 
تطرقت الى دراسة الوضع الاجتماعي لقزوين 
حيث يشكل العرب نسبة جيدة » وذلك من خلا 
ورود كثير من الالقاب القبلية العربية في.تراجم 
ا قزوينٍ اضافة الى ذكر 0 مساجباظ وم[ 
الاحاديث التى وردت ف ذلك . 


وتناولت في الفصل الثاني دراسة «المحدثين 
العرب في قزوين» ويوضح لنا هذا الفصل اهمية 
دور العرب في الحركة الفكرية في ميدان الحديث 
النبوي الشريف وروايته . حيث اغلب رواد 
الحركة الفكرية العربية في قزوين من المحدشين 
العرب . 


وكان منهجي في معالجة هذا الموضوع وبقية 
مواضيع الفصول يتم من خلال دراسة عناصر 
لتر كالاسم والشهرة والكنية والنسبة التي 
كانت مدار اهتمامي لانها تكشف عن اصل المفكر 
العربي والقبيلة التي ينتمي لها ٠‏ كما بينت رأي 
علماء الجرح والتعديل بهؤلاء المشايخ من ناحية 
توثيقهم وبالتالي بيان ابرز العلماء الذين تتلمذوا 
عليهم من أجل ان نرى آثرهم في الحياة الفكرية 
لهؤلاء العلماء ء الذين يروون عنهم ويالتالي طبقت 
هذا المنهج في دراستي على بقية العلماء العرب في 
الفصول الاخرى . 
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اما الفصل الثالث . فقد تناولت فيه دراسة 
ترجمة حياة الفقهاء العرب في قزوين ودورهم في 
المسائل الفقهية . 

اما الفصل الرابع فقد درست فيه الرواة 
والاخباريين والمؤرخين واللفويين ودورهم في 
الحياة الفكرية في قزوين . 

وتناولت في القصل الخامس دراسة ابرز 
العلماء العرب الذين برعوا في العلوم والمسارف 
الاخرى في قزوين كالمفسرين والقراء والقضاة 
والمتصوفة . واوضحت ايضا في هذا الفصل وبقية 
الفصول . دور هؤلاء المفكرين والادباء الذين 
وردوا اليها أى حدثوا بها وابرز من تتلمذ عليهم 
من مشايخها وبيان اثرهم في الحياة الفكرية 
بصورة عامة . وكان سيب تأكيدي على هؤلاء 
الواردين لكونهم ساهموا مع بقية عرب قزوين في 
الأثر الفكري فيها . 

أما ما يتعلق بمصادر ومراجع بحثي فانني 
اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع الاساسية 
والثانوية وبالاخص كتب الرجال التي تتأتي 
بالدرجة الاولى اضافة الى كتب التاريخ 
والكمغرافية والرحلات ومع الاستفادة من المراجع 
واللصادر المتنوعة الاخرى وتأتي في طليعة مصادر 
بقزوين» للشيخ عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريمئين الفضل بن الحسين ابوالقاسم 
الرافعي القؤويني المتوفي سنة (1575ه) والتي 
اعتمدتها بصورة اساسية حيث هيات لي معلومات 
واسعة وغنية عن رجال الحركة الفكرية العربية في 
قزوين وبالاخص العرب منهم 
معلومات واسعة عن انسايهم وشيوخهم 
وتلامذتهم وتوثيقهم » ومما زاد من أهمية هذا 
المصدر ء أنه يعد مصدرا مهما من مصادر 
التاريخ المحلي لقزوين » حتى انه ينفرد بمعلومات 
مهمة لا نجد لها نظيرا في كتب الرجال وكتب 
الجرح والتعديل التي اختصت يموضوع 
الرجال » حيث كشفت لنا المخطوطة عن معلومات 
واسعة عن عدد كبير من رجال الحديث والفقه 
والرواة والاخباريين والادباء والشعراء والمفسرين 
والقراء والمتصوفة وغيرهم من العلماء . جيه 
اهتم الرافعي بذكر علماء قزوين من العرب 
وغيرهم , وممن وردوها ودرسوا فيها . مبينا 
نسب المترجم وشيوخه وتلامذته. ورحلاته. ورأي 
علماء الجرح والتعديل فيه ومن ثم موّلفاته وبعد 
ذلك وفاته . كما اعتمدت في بحثى هذا على كتب 
الرجال يصفة خاصة وبالاخص كتاب «تهذيبٍ 
التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوقى 


» حيث أوردت 


سنة (كمله) والذي ورد فيه معلومات عن عدد 
العلماء العرب الذين كانوا بقزوين وكان ابن حجر 
يفصل ف ذكر معلوماته عن الترجمة التي يتحدث 
عنها , مبينا وبتقصيل اسم صاحب الترجمة 
ونسبه وكنيته وشيوخه الذين روى عنهم وتلامذته 
الذين رووا عنه. ورأي علماء الجرح والتعديل 
فيه , ومن ثم وفاته, كما اعتمدت على كتب الامام 
شمس الدين الذهبي المتوق سنة (/5لاه) ومنها 
كتاب «ميزان الاعتدال ف نقد الرجال» و«تذكرة 
الحقاظ» 3 

وكان للخطيب البقدادي الحافظ ابى بكر أحمد 
بن علي (ت .477ه) نصيب مهم من بين مصادر 
بحثى هذا حيث اشار الى العلماء العرب الذين 
كانوا بقزوين ووردوا بغداد وحدثوا بهااو 
وردوها » ورووا عن مشايخها كما ذكر العلماء 
البغداديين الذين زاروا قزوين . وكان كتاب 
«اللباب في تهذيب الانساب» لابن الاثير الجزري 
المتوق سنة (7١1ه)‏ أثر في تتبع اصل ونسب 
اصحاب التراجم العرب الذين كانوا بقزوين . من 
أجل ضبط اصالتهم ونسبتهم الى قبائلهم 
العربية . 

واعتمدت في بحثى على عدد من كتب التراجم 
الاخرى وابرزها «وفيات الاعيان» لابن خلكا 
(ت؛ 1480ه) وكتاب «معجم الادباء» لياقوت 
الحموي المتوى سنة (153ه) . ومن المكنائئن 
الاخرى التي اعتمدتها في بحثى هذا تلك التى 
تتناول جوانب تاريخية عامة وبالاخص كتاب 
(انساب الاشراف) و«فتوح البلدان» لاحمد بن 
يحيى بن جابر البلاذري البغدادي المدوفق سنة 
(1179ه). وكتاب «البلدان» لليعقوبى المتوف سنة 
(554 ه) وتاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري 
المتوق سنة (١٠؟ه)‏ اضافة الى كتاب «مروج 
من كتب التاريخ المتنوعة وكان لهذه الكتب أثرها 
البين في معالجة بعض الجوانب التاريخية ف 
الدراسة . 

وفي ميدان كتب الجغرافية الاسلامية فقد 
اعتمدت على مجموعة منها ومن ابرزها كتاب 
«المسالك والممالك» لابن خرداذبة (ت. ١٠5ه)‏ 
وكتاب «صورة الارض» لابن حوقل (ت. 5٠‏ 5ه) 
وكتابا «المسالك والممالك» و«الاقاليم» للاصطخرى 
المتوق سنة (560 ه)ء واعتمدت ايضا على عدد 
من كتب الجغرافية المتآخرة وبالأخص كتاب 
امعجم اليلدان» لياقوت الحموي (ت؛: اكاه)ء 
وكتاب «آثار البلاد واخبار العباد» للامام بن محمد 
بن محمود القزوينى ٠‏ كما أعتمدت على عدد من 


المصنادق التي تهدم بضيط الأفيات وبالاخص 
قباكلن عوحة 0 ال كتات «اتسساب 
الاشراف» لاحمد بن يحيى البلاذري البغدادي 
(ت)»: كلاكه) المار ذكره » وكتاب «جمهرة انساب 
حة الاندلسي (ت» 0ه) وكتاتة متنقلة 
الطاليية ٠‏ لنسايه أبي اسماعيل ابراهيم بن ناصر 
المعروف يباين طياطيا العلوي من اعتلدم 0 
وبالاهس كناب الشراج وسنان الكتابة؛ لقدامةٌ 
بن جعفر البغدادي الكاتب (ت» لدي هم . 
واعتمدت في بحثى على عدد من المصادر 
القديطة واتراجع الحذية العريية وعدرها > 
المراجع الاجنبية الاخرى ومنها موسوعة «لقتنامة 
ا التي تناولت جوانب من تاريخ قزوين » 
وكتاب «تاريخ كزيدة» لحمد الله بن ابي بكر أحمد 
بن نصر المستوفي القزويني زت: ٠6اه)‏ وكان 
للمصادر والمراجع العديدة التي تطرقت اليها 
سامجاز وغيرها اثرها الفاعل في انجاز هذا اليحث . 
ؤكانّ,ابرز ما توصلنا اليه من خلال دراسة 
«الحركة الفكرية العربية في قزوين» ان هذه المدينة 
شهدت نشباطا عربيا واأضحا في الميادين الفكرية 
الختلقة وان لتلك الميادين أثرها الفاعل في محجمل 
الحركة النكريقرق الشرق بصيورة عابة . من 
خلال ما برَكته م تاذ ثير على العناصر الاخرى غير 
العربية التي استفادت من الجو الفكرى العربي 
الذي وفرته العناصر العلمية العربية في قزوين 0 
ذلك أن مختلف التخصصات الفكرية التى ظهرت 
في قزوين في اعقاب استقرار العرب فيها كانت 
عربية الاصل والمنشاًء ولم تتدخل في تكوينها اية 
فقئرات اجنبية دخيلة »وبالاخص علم الحديث 
والفقه ا ٠‏ والتاريخ والتفسير, 
والقراءات » كما يلاحظ أن اركان الحركة الفكرية 
فيها كانوا من العلماء العرب الذين ينتمون الى 
قبائل غربية عديدة + كتريش :وعجل روصية: 
وقيسء وأسدء والازدء وخزاعة. وكثير غيرهم , 
ولقد عبر هؤلاء العلماء عن 0 1 
يؤثر عليهم الوضع الاجتماعي " الجديد الذي كانوا 
يعيشون فيه . وبالاخص في القرن الرابع 
والخامس من تاريخ الاسلام اللذين ظهر عي 
الانتساب الى المهنة والحرفة والمدينة وقل فيها أمر 
الانتساب الى القييلة . ولذلك يعد هؤلاء المفكرون 
العرب عناصر مضيئة في مسيرة الحركة الفكرية 
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العربية في المشرق . حيث جاءت الدراسة عادلة 
ومنصفة لمسيرة اولئك العلماء العرب قِ فقزوين 
والذين كانوا في طي النسيان 

لقد جمعت الدراسة 0 .بين منهج 
الدراسات التازيخية المعتادة » ومنهج الدراسات 
التراجمية في علم الرجال ٠‏ ولذلك كان لنصيب 
كتب الرجال أثر واضح في تقصي معلومات الدراسة 
وانضاجها بصورتها المائّلة امامنا . 

وكان لرجال الحديث العرب في قزوين أثرهم 
المميز ف انشاء . وتطور هذا العلم وتدوين 
المؤلفان. الكثيرة فيه حيث كان لالحشد. الكبير من 
التلاميد الذين رووا عن المشايخ العرب في هذه 
المدينة أثربين في انضاج الجهود الفكرية العربية 
فيها . وهذا لا ينطبق على الحديث فحسب وانما 
على كافة المعارف والعلوم العربية الاخرى التي 
ظهرت في قزوين , وكان للفقهاء العرب دورهم 
الرائد في نقل ونشر الفقه العربى الاسلامى الى 
هذه المنطقة الشرقية . بحيث تركت آثارا واضحة 
من خلال الالقاب الفقهية الكبيرة التي نلمسها في 
التراجم . ويلاحظ أن الحركة الفكرية العربية 
طرقتٍ أكثر من جانب من جوانب ميادينها الرحية 
والحجاز , ولذلك يلاحظ أن كثيرا من العرب الذين 
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برزوا فيها كانوا قد دررسوا في اكثر من موقع من 
مواقع الحركة الفكرية العربية . 

وقد بينت الدراسة عمق الصلات العلمية بين 
قزوين وبين العالم الاسلامي كيغداد , والكوفة 
والبصرة وواسط ومكة والمدينة ودمشق وكان 
لمكانة العراق وبغداد بالذات أثرها الواضح 
والمتميز على مجمل الحركة الفكرية في قزوين وذلك 
من خلال الحشد الكبيرمن العلماء الذين برزوا في 
مخف اللختصاضات الفكرية هناك . كما كشفت 
العربية في قزوين والتي كان لها اي يي واضح 
على مجمل الحركة الفكرية العربية . 

أن. هذه الدراسات رغم حداثة منهجها ورغم 
ان طرقها والخوض بها يعد جديدا نوعا ما قياسا 
الى الدراسات السياسية والاجتماعية في تاريخنا 
العربي الاسلامي , الا انها مهمة رائدة ‏ من أجل 
ان نتعرف على الاثر الفكري العربي على المشرق » 
أى غيرهاً من المناطق التي شرفتها اقدام العرب 
الفاتحين ؛ ذلك لانها تؤكد ان العرب كانوا حملة 
مِتجَاءِ لرسالة السيف والقلم » ففى الوقت الذى 
يتزفي/تحرير مناطق معينة . تبدا بعدها عم 
اليناء الفكري والعقائدي العربي لمجتمع تلك 
المتاطق-اللحررة ٠‏ وهذا ما كشفت عنه الدراسة في 
بعض جوانيها . 


حد ل خاب م ودود شه _ظ 


مجلة التوثيق الاعلامي 


مجلة علمية دورية نصف سنوية تعنى بِنشروتوثيق الإنتاج الفكري فى مجالات 
الاعلام والتوثيق وشؤون الخليح العربي تضدر عن مركن التوثيق الإعلامي لدول الخليج 
العربي وتشرف على اصدارها هيئة علمية. ‏ رئيس/تديرها الدكقور جاسم محمد 
م مدير عام مركو التوثيق الاعلامي_لدول الخليح العربي . تضم هينة 
تحريرها : 


١‏ الدكتور ابراهيم الداقوقى 

؟ ‏ الدكتور صباح محمود محمد 
؟ ‏ الدكتور محمود علي الداوود 

4 الاستاذ محيى الدين أسماعيل 


0 برج ص رم عام اح اع ماع ماع ب م مدع مات اع ع ب صن عا ع عات سام عاب ع م عات 2س 
١ َ‏ 
ل 5 : 
. | الاشتراك السنوي للمجلة خمسة دنانير أو ما يعادلها ؟ 
: بالدولار الامريكي . أ 


تعنون المراسلات باسم مركز التوثيق الاعلامي لدول الخليج العربى 


بغداد ص .ب (019١م)‏ . 
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النشر في المجلة 


ط في البحوث والدراسات المقدمة الى 
مجلة التوثيق الاعلامي ما يلي : 
١‏ ان تكون ذات علاقة باختصاص المجلة 
(التوثيق» الاعلام. شؤون الخليج العربي) ٠‏ 
 ”‏ ان تتسم بالاصالة من حيث اضاقفة 
الجديد المفيد الى فكر القارىء. 
- ان تتسم بالمنهج العلمي في اليحث 
والاستاد والموضوعية . 
ان لا يبقل عدد الكلمات عن الفين 
وخمسمائة كلمة ولا يزيد عن خمسة آلاف كلمة 


عع نه عن عن عن ع عن ع ع عع صن عن عد اي ع عن عت قن أو عن عن عن نحن أن صن صن نل نحن قن ون ون عن لضن ون جم كن كن كن صن كه 1 


تشكيلات الاتحاد في مجال النشر 


أولا : الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ 
الامة العربية : 


١‏ الدكتور محمد عدنان البخيت ممثل مشروع كتابة 
تاريخ بلاد الشام/ المملكة الاردنية الهاشمية 
؟ - الدكتور عبد الجليل التميمي ممثل مشروع كتابة 
التاريخ العثماني/ الجمهورية التونسية . 
الدكتور عبد الرحمن الانصاري ممثل كتابة تاريخ 
الجديرة العرحة/ الباق الدرية السعودية . 
؛ ‏ الدكتور نبيه عاقل ممثل لجنة كتابة تاريخ العرب / 
الجمهورية العربية السورية . 
الدكتور سلمان سعدون البدر ممثل هيئة كتابة 
تاريخ الام دواة الكويت 
- الدكثور صالح احمد العلي ممثل هيئة كتابة تاريخ 
ل العربية / الجمهورية العراقية . 


نصفة غافة: الخاصة بالمركز . 
5 يرفق مع البحث أو الدراسة مستخلص 
واف ودقيق مع تعريف موجز بالكاتب . 


1 


يخضع البحث او الدراسة للتقييم العلمي 
من قبل المركز قبل نشره ٠‏ 

١‏ - لا تعاد البحوث والدراسات التي لا تنشر 
الى اصحابها . 

- ان يكون البحث أو الدراسة قد كتب حديثا 
ولم يسيبق نشره . 

4 يخضع ترتيب محتويات. المجلة لاعتبارات 
فنية 

٠‏ تصرف للبحوث والدراسات التي تنشر 
مكافأة طبقا لتعليمات تعضيد البحث أ 


جم عن ين عن عن سحاد عن جنا عضن لعن و كن ل نا أن قن كن كنت كن كن كن كن جع ون كنت ون عن فنا ون جد عن عن فتن كن كن نت عن عر ون كي 


الدكتور محيى الطاهر الجراري ممثل مؤتمر تاريخ 
0 العربية/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية . 


ثانيا : لجنة تعضيد ١‏ المنشورات التاريخية : 


الدكتور فاضل عبد الواحد (رئيسا) 
- الدكتور حسن فاضل زعين 
الدكتورة رجاء حسنى الخطاب 
 :‏ الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 
٠‏ الدكتور عبد الامير عبد دكسن 
الدكتور فاروق عمر فوزي 
9 الدكتري ملي صالح التكريتي 
- الدكتور يديى الشاهرلي 
4 الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني (مقررا). 
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د : اللجنة الاستشارية للمنشورات التاريخية 
- الدكتور صالح الحمارنة 
- الدكتور سلطان القاسمي 

ا 00 2 
؟ - الدكتور محمد الهادي الشريف 
- الدكتور محمد البشير شنيتي 
- الاستاذ محمد عبد الله ريراش ‏ 
الدكتور يوسف التققى 
- الدكتور تاح السر احمد حران .. 
- الدكتور احمد طربينى 
٠١‏ - المكر راصم ل 0 
- الدكتور ابراهيم خليل أحمد .. 
الاستاذ علي احمد الشنفري 

بن 0 احمد العناني .... 

ل السيد سلطان تجا جابر , 

- الدكتور عبد المالك التميمى 

١‏ - الدكتور عمر عبد السلام تدمري 

الاستاذ الدكتور محمود متولي 2 
- الدكتور محمد المختار بن ريان 
- الدكتور عبد الهادي التازي 
- الدكتور حسين عبد الله العمري 
الدكتور محمد عكاشة 
7 - الدكتور عبد الله علي ابراهيم 


ب - نشاط الاتحاد في مجال النْشٌ 


أولا : الكتب المنشورة : 


قام الاتحاد بنشر الكتب التالية : 
- كتاب يوميات البصرة بجزءين تأليف الدكتور 
مصطفى عبد القادر النجار والدكتور الامير محمد 
أمين (بيروت -98| باللغة الانكليزية . 
؟ -بحوث مهرجان ن المؤرخ توينبي (يغداد 191/9) 
باللغة الانكليزية والعربية واشرف على اعدادها 
الدكتور هاشم التكريتي والدكتورة عالية سوسة 5 
 '"'‏ الحركة الصهيونية في تونس من الفترة ما بين 
لديل )١15537-‏ تأليف الاستاذ التيمومي (بيروت 
5ا15) . 
3 نشأة الحركة الأياضية الدكتور عوض 
عبد العمان او . 
مح النهضة العلمية في العراق من القرنين 
الرابع 0 الهجريين (14؟5 ه- 7 ه) 
(145م مم٠‏ ١م)‏ للدكتور محمد حسسين الزبيدي 
(بيروت 0158١‏ . 
7 - ديوان جواهر الملوك في مدايع الملوك . للشاعر 
هلال بن سعيد بن عراية العماني تحقيق الدكتور داود 
سلوم (بيروت 15174) . 
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المملكة الاردنية الهاشمية 
دولة الامارات العربية المتحدة 


.. الجمهورية التونسية 


. جمهورية السودان. دبرا 
الجمهورية العربية السورية 


10 دناءب 090000 :+ احكعهوزية مسي العربية 


:-:...-..... .المملكة المغربية 
... الجمهورية العربية اليمنية 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية 


4 - حضارات الوطن العربي كخليفة للمدينة 
اليوتانية للدكتور سامي ستعيكد الاحمد (بيروت 
000 
4 الامير مسلمة بن عبد املك بن مروان , للدكتور 
عواد مجيد الاعظمي (بيروت 4ذا). 
٠‏ مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني 
اكور فاروق عمر فوزي (يغداد 5/ا9١)‏ . 
- المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية للدكتور 
د الاحمد (يقداد 481ؤا). 

3٠١‏ -دراسات تاريخية للعاهدات الحدود الشرقية 
للوطن العربي للدكتور مصحفى عبد القادر النجار 
(بيروت 41ةل). 

١‏ فلسطين تاريخها وحضارتها للدكتور عز 
الدين غربية (بيروت )1584١‏ . 

58 -كتاب المسعودي موْرحًا للاستاذ عبد الرحمن 
العزاوي (بغداد 15485) . 

6 مقدمة [2 التصوف وحقيفته 0 ابي 
عبد الرحمن ن السلمي البغدادي تحقيق الاستاذ 
الدكتور حسين امين (يقداد ا 

1 - فهارس مجلة المؤرخ العربي للدكتور محمد 
جاسم حمادي المشهداذ ني (يقداد 545) . 


ثانيا : الكتب التي تحت الطبع : 
كتاب مخطوطة المفاخر في اخبار العرب الاواخر » تحقيق الدكتورة رمزية الاطرقجي . 
” - كتاب المستنصرية في التاريخ ‏ لنخبة من المؤرخين والباحثين . 
٠‏ كتاب ملجا الاضطراب ٠‏ لابن الهاتم ؛ تحقيق السيدة نجلاء قاسم عباس وآخرون 
: - كتاب تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثاني ٠‏ للدكتؤر خالد جاسم الجنابي 
- كتاب النظام الاساسي المعدل لاتحاد المؤرخين العرب . 
1 _ كتاب دليل المؤرخين العرب . 
؛ ‏ كتاب دليل رسائل الماجستير والدكتوراه في التاريخ . 
كتاب دليل المراكز التاريخية الدولية (باللغة الانكليزية) . 
كتاب دليل اتحاد المؤرخين العرب في الصحافة العراقية والعربية والعالمية . 


تالثا : المجلة 


قام الاتحاد باصدار مجلة تاريخية علمية وهي (مجلة المؤرخ العربي) تحتوي على النتاجات العلمية 
الجيدة للمؤرخين والباحثين العرب . 

ان الاتحاد يعتزم تطوير مجلة المؤرخ العربي وجعلها اكثر ملاءمة مع تطور الدراسات والمفاهيم 
العلمية ٠‏ وشضي تصدر بانتظام اعتبارا من سنة و١‏ تاريخ صدور العدد الأول وحتى ان : 


ج ‏ نشاط الاتحاد في مجال الندوات والمؤشمرات 
أولا : المؤتمرات والندوات التي نظمها الاتحاد 


1-المؤتمرات التي تم عقدها خلال الفترة 19485 - 1١986‏ 


ام العراقي تاريخيا بيغداد )1584/١١/5- ١(‏ 
- الشهيد في التاريخ العربي الاسلامي عيغد اد ([3/ 05 لعهذح) 
" - المخطوطات والتراث (؟1؟1/5١/‏ 6884) 
غ - مكانة الاسير في التاريخ خ العربي الاسلامي (4/ارعخكحل) 
- الدول الكيرى والقضية الفلسطينية (4١/؟1/‏ 19545) 
المستنصرية مدرسة وجامعة (بالاشتراك مع الجامعة المستنصرية) )١1145/5/4(‏ 
ااي 1 (كره/ه4ذا) 
تطور الفكر العربي القومي (اتحاد المؤرخين العرب؛ بالاشتراك مع مركز دراسات الوحدة العربية » والمجمع 
العلمي العراقي ٠‏ ومركز البحوث والدراسات العربية) )١5849/8/٠١  4(‏ 
؟ ‏ الندوة العلمية الاولى لمدراء تحرير المجلات الانسانية (/5/51/ 15486) 
٠‏ - البطل في التاريخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والاعلام ٠١(‏ - أو )15840/١١-‏ 
الاسطورة بين الواقع والخيال في حضارة العراق القديم شهر تشرين/ ١585‏ 
- الحضارة العربية الاسلامية (19145) 
الاسلام والقومية )١544(‏ 
4 المستشرقون والتاريخ العربي (1545) 
5 التحدي الشعوبي للأمة العربية (بالاشتراك مع نقاية المعلمين) )١585(‏ 
7 -جوانب من تاريخ ايران الحديث والمعاصر )١145(‏ 
١‏ الشواهد التاريخية في احاديث . السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله )١586(‏ . 


ثانيا : المؤتمرات العربية والعالمية التي شارك بها الاتحاد : 


اسم المؤتمر أو الندوة مكان الانعقاد الجهة المنظمة التاريخ 

15484 مؤتمر الثروة النفطية واثرها ولاية نيوجيرسي 2 جامعة روجر آب/‎ ١ 

غن المنياسة العربية العاصبرة الامريكية 

؟ -ثدوة الجوان العربى الأودويى ميلاتو. كاديتاتيا المعهد الدولي العاللي مامكا 
١ ١‏ ايطاليا التابع لمؤسسة كونراد ايناور 


-غهةظ#اد 


- الاجتماع الثالث التنسيق بين 
الامانة العامة/ الجامعة 
العربية / الادارة العامة 
لشؤون الاعلام والتظمات 
والاتحادات العربية 

- المؤتمر الثالث للعلاقات 
العربية التركية 


© -ندوة التحديات الحضارية والغزو 


الثقافي لدول الخليج العربى 
اجتماعات الدورة (45) 
للجنة الدائمة للاعلام العربي 
- الدورة العادية (١1؟)‏ 
المجلس وزراء الاعلام العربي 
4 اجتماع الامانة العامة 
للخليج العربية والجزيرة 
4 اجتماعات الدورة (/77 
للمجلس التنفيذي للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 


الدورة التدريبية العربية في طرق 


0 واستخدام التقنيات 
التربوية 
١١‏ -ندوة حول ثورة 


اكتوير والعالم 


- الاجتماع السادس عشر لمؤتمر 


العلوم التاريخية الدولي 

- الحلقة الدراسية في ادارة 
وتطوير معاهد التعليم 
التذني العربية/ بغداد 

- افريقيا المحررة (بمناسبة 

ري عام على 
مؤتهر برلين حول تقسيم 
افريقيا )١1844(‏ 
9 - ندوة العراق في الثورة 
(المنظور التاريخي) 
1 - ندؤة الموانيء في الخليج العربي 


١‏ - ندوة الوحدة العربية 
تجاربها وتوقعاتها 

- المؤتمر السنوي لجمعية 
دراسات الشرق الاوسط 
4 - المؤتمر العالمي عن تاريخ 
الملك عبد العزيز آل سعود 

"٠‏ - الندوة العلمية الاولى لدراسة 
مصادر تاريخ البصرة 
"١‏ -ندوة اليمن عبر التاريخ 


"” - ندوة أفاق واستراتيجية 


السياسة العربية 


*” - اجتماع الدورة التاسعة للامانة 


العامة لمراكز الخليج والجزيرة 


العربية 


تونس مقر جامعة 
الدول العربية 


جامعة اليرموك 
سلطنة عمان 


تونس مقر الجامعة 
العربية 

تونس/ مقر الجامعة 
العربية 

جامعة صنعاء 


تونس/ مقر الجامعة 


جامعة الدولة العربية 
الادارة العامة لشؤون الاعلام 


جامعة الاردن/ جامعة 
اليرموك جامعة مؤتة 

مكتب التربية لدول 

الخليج العربي 

جامعة الدول العربية 

الادارة العامة لشؤون الاعلام 
جامعة الدول العربية 

الامانة العامة لشؤون الاعلام 
مركز البحوث اليمني 


المنظمة العربية للتربية 


العربية والثقافة والعلوم والامانة العامة 
للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام 

قابس / تونس الاتحاد العربي التقني باتعا 
مع وزارة التربية والتعليم العالي 
والبحث العلمي التونسية 

شتوتجارت/ المانيا معهد البحث العلمي 

الاتحادية السوفييتى 

شتوتجارت / المانياء**المنظمة العالمية للعلوم 

الاتحادية التَاريخِية 

يغداد الاتجّاد العربي للتعليم التقني | 
الامانة العافة 

جمهورية أتيوجتاززآوات"الآعلام الافريقية 

جامعة الموصل 

كلية الآداب 

يغداد مركز علوم اليحار 
الخليج العربي/ جامعة البصرة 

جامعة صنعاء مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع جامعة صنعاء 

مدينة أورليانز/ 


الولايات المتحدة الامريكية 
الرياض / جامعة الامام 
محمد بن سسعود الاسلامية 


جامعة عدن 
عدن 


يغدان الجمعية العربية للعلوم 
السياسية في يقداد 


بغدان 


"ه١‎ 


١586/5/٠١ 


١9م0‎ 75/55 


6 شعبان 
هم مم 


5_3 يننا 
يان 


ين 


١-1م/‏ 154 
14 امار مموا 


آب/ 1١940‏ 
-١/ثمل‏ دوا 


45/6١/5555 


نين 


11/15-14/مموا 
8 -١١/كانون‏ 1485 
دك ب كنل 
1 

كين 

كمةا 

م1 

حكن 


كمو١1‏ 
كملا 


يبيب ب ري لير لس 
.00 اام أرءوطنا5 


015 111وم! .1 150.00 و نوعلا عم 
515ل ه10 


لا115105! أه 165ل0ن50 :0 


المؤرخ العربي 


مجلة تعنى بشؤون التراث 
والتاريخ العربي والعالمي 


العشوان 

اتحاد المؤرخين العرب 
ص.ب (85١غ])‏ 
يرقيا : مؤرخين بغداد 
هاتف 581575غ: 


بغداد : الجمهورية العراقية 


مم5 أل طوعمْ عمط 
النتفتتاااف 


عه؟ موتأماءءدطناك بام بعامة عووعام 


5*0 


30 
؟ : 0016855م 


: 6م للتط عوووزم ]نا طويم أن موزون 

1604 لعدماموع امموح 5 : »م5.05 
2 سس ©3083 | 0 وهنا لولطوج8 
001658م 20 : اماع 
ع اماس نو بالطو ما د وك 1 : 00 نامعاع 1 


ارفق طيا صكا/ حوالة مصرقية بمبلغ زد زدزد0010000 
اتحاد المؤرخين العرب/ الامانة العامة/ عن قيمة اشتراك بنسخة واحدة 
لمدة سنة واحدة على ان ترسل الى العنوان الآتي : 


:© دينارا داخل العراق و ١٠١١‏ دولارا في الاقطار العربية .. 


حر يه 5 32 
م ركش فوس علو مارفا 


0 املأ108امع 
أملاوع رامدلا عقططمْ أندظ .+6 


أعلط©2 - مزح موخزلع ؟ةززةل8 - اث .ااا .28 عورم 
ةا أورئؤزلع تمفلططعواا - له .4 .ل لعمموطوالا .0 
110ل موتهووع 35530! لعه9ز843] أكاع2 .01 
لا27خع0ع58 أوموئؤزلع أأوتعحطق»! - الم .ااا مأهوون ةا عم 
تعطممع ا 130115 - ام ءلم عودولا .0 


.585580 لمأعصبانا أقطم م 


: 5080 8/غ1811 الا5لا60 


003ل ,ع 0م6303 لامعومل 00 1 
5 طهءكم ,ا ولإلاة5 - 35 هاوثم .01 2 
لاإمملاع8 روأألوط )اام ولزةا وطكاعط5 3 
.8أكأمنا؟ ,أنذاا ناه لعممهطهل8 مهطتعولة .0 4 
عولم ,االولة؟ لعموطسالا ءام 5 
.أأناهطازط معطم لنج5 .81/1 6 
:6م 530 ,مععمعلكمة - اه داانلطم ع0 7 
هنا ,ازنك - لك .ااا ,أممم )ممم 8 
,اعطكقع امهوؤمل .0 9 
.6لا5 ,وقط53 - اق والزها .ع0 10 
501 وقأطانا/ا لعمقطيلةا 2 11 
80 ,تمطغقلةآ .نا .ل طتعمهل/الا .م 12 
غ16 5ع 51 رولاامم085 وبرترياط»ا .0 13 
0282 ,أععناوم )5ن 8/1 .0 14 
أ لماناكا ,زهم08 - اث .0 .ث غوزقل] .52 15 
طعا متطقط0 لنوقا/ا 0 16 
قلطنا ,أقط09 - الم طهزول] .0 .17 
.أملاوع ,ككااعط5-ام 23121 0 18 
,ةلالا طأدهمولط - اج لعمقطنالا .8/2 19 
ناا ,بطتله5ك لعمهطنانا 
.1 ,رطمقط5 - 8 لعمطم .+0 20 
مع ل طخرولا رقاانمطمُ طامعومل .0 21 
6081 تاأناه5 ,قواوظ 15330 .0:0 22 


.00و83 أو زوع يزامن /كلث أ0 عوع1أمت ,أكنالة 0آلل انام أألم .02 بأعطممرط غ18 08 معام زوع .7 


(.طم.0 1315 0م ط1205) 0.١‏ طأ7 لمق طأ6 ومونك وتللما لم3 حعلع رعمبينوط ووملئواع5 7206 8 
835 أه لأأوعياأملا / 5عألنة5 اناه مهعم أن عاأامعن) ,متطوقوط! معميقكا نعم منقاأمص م 


:- 165 أأناوأاأهضة لصح /ز15و1ل! ألمعاعمة مو 5عهموم 


لإأأقنع لاملا /كالة أ0 عوه١001‏ ,لعققطم 5260 201د5 .ذا ,ذومتاأرلالا 300 عآنا 00'5م0مها )ج كامما له .1 
.030 و8 أه 


كلق - إمْ «أطاصنام. 0 ,لوأطهمم عأصداذا جح عم مذ ممأوناع5) لإأوهإمطاناص عأطهم مأ بزلنة5 م ,2 
851 أن لإأأواعلاأدلا /ممتأاعنلع أآه عوعااهم 


: كاعمة2 /16111211]نا206 


00م صقلاه 0 ووابيل دنملمقدعام مأ عأنا أدأعه50 لصة عأص مممعع مأعطا لم عؤازلط أه عامموط .1 
,(1798 -1517) 


,ألةناثا لمعصططم 51365 ١لا‏ 
.طلولانظ / انديع /اامنا 530100 وملكا 


باخدع() 1340121 85525512110507 : 151 أووتجع ومكا أن ذأج06 .2 
بأممفطلم ,219 للنام ل للمقطمم .نا 
لوا أدمع/ أمنا طنز ,تومقاكنال/] / كالخ أه ووه ااه 

: طوتاومع ماومعموم 


.قع60م ما دعوقمأءواذة من امع وكالتوطة يمح وونتا"156 أ 5030و83 مذ 5قعأللا5 156 .1 
(١ 0861‏ وول .أم1م .1 


نطقاانمطم لومم .م .ع .لكأن عط أه لإاموءومءمالولط 0مة بدمئأوأتا ممع1100 .2 
عاعواطالة م1 .5ع ألنذأ5 متعاددع عاللنص طوتالء8 منايطذ ع5أ أ 51316 106 .3 


: 5أم 13010511 300 117©011432185ناء10 


102005 أأعطا 0ضة أقدع 210014 نه 5أضعتمناء00ا ضدأوذنا 10 لملأعنالماما 1 
.متددكنل انطمجع 5508عع 680 .حوارماوأل 3 أ0 وأنا .2 

م لمم ممم ل م لم000 ابطق بمتهدكنل اتطموع نمواءم اواك 2 أن لإتامدعوماطمانام 
: مهأ أألع عط أه لاباأعمم الا 


22 1 1 ا ألوءأومامع10| طوم عن رزلا 05ص ]الا5 ده أمعتطحمه00 م .1 


لعومعم) 056 طقعة عطا لضد .خ.5.نا [03 الأناا505/الا5 :5و1 0560م60م تعمهم ومكانةللا م .2 
(تعطد8 أه عنناأان© طدية ثأه اأعمنامت لهوملئهلة برط 


: وبلاع آنا 8 عام80 


: باط معنيو و8 .طوناطيج7 760القطمه .22 : لاط معلا لاا الخالة!1 5ط امط ح أه عموناءعااع8 .1 
.أزهكقطا! أمقط5 اناه8350 .نا 


.علطتام لمممطم تممككا .© : برط معغأل للا .موءا أه برممأذانا بمهامم ممعادمه0 لصح مععل00م جه 500165 .2 


1 تدر لظف 2ذث. “تين يتنا 
( بمموتنا عءلممممعع )10 5دع2وم00 لهممتتهمعتها طامعا ع8 مأ 551605ناءؤ5أ0ا 300 06091665 .3 
.موكةك لععز13] أكاع2 عزا باط لععايا ع8 )1986 ,عرمع8 


أماقة0 - لح لعج -تتفطنلا لاله 1 اتناك .ىنا نإ معناتملانا .أأاند عط مذ بزموءاط طوعخ 02 عط [الاقية .4 
لون 6ام .م .مر .25 بز مع برع ابرع 


ع0 01 عاطة 1 


3 عدرنااهلا 


':/100 -وزل! ب018م000160 300 لرعلواا مه ورقموط 


و2 


حونأنام/ة8 أطوألا .1 


ث8 300 كواظ :85,31 .5 
أله ممم لهك .01 تلاط مع غام لاا 
للعليات يكن ؟أكةلا 5302لا :لزه لمعبو ابومع 


امم اوعنووامه0| طورم .6 
أطهو! ام اناه ان مهم :بإ و6 مانا 


0011003 3280 مععلوا/ة جره وعموم 
: بور 15لا 


2 - 1881 أملزوع مادم لءأساميوق أطوعنا 
بلأوكدوناك الطلوع .0 
.585030 05 انوع ااملا عاك أه هعوعااه © 


-مطععاا : أممطع5 اوعوماؤزلا عد5ع06ول0ن5 هط . 


,لإوماهعل! لم بزوهاول 
,65321 52660 لم صمحم قطها1 .0 


لاولالالا أ5؟ ع2 5ؤ(ة:5 أ ممعاطمعمط هط . 


,1لا 
,غ531 لأطم أزمولا .ا 
.03و88 أه بإأأدمعنازمنا وتم ؛ه عووااه© 


وعلالا 300 ونام ععمعاع0 غوامل لمق ووز . 


ر5أ530 مرة1 
,أل أقصسلا عقططهم ,)وول .0 
.8800340 كه كتمع بازمنا/ كم أه هوم ااه 


50 عاوونمأة عط 300 و5ععللاوم ععمية هط1 . 


5ه ممع عط غ2 وتطرو5 6ه ععمعلمعمعلما مط 
.لااناأمعه طتمععخمزلما قط 

1 - الل .5 متطوولا :0 

0 بإأأوععيااونا عم أو عوعااه 


1 


ع ع ع ص ع ع بن مع ع عه مح 1ه 65 0ه اما ون صن اج ين صن بن م من صن ننه من بن ص ان ذا 


: بص0كوقلط عتصهالهقا لمة طوعمق مه دوعموم 


طعنطوهةال/1! مععبينه8 وممنزواع8 أوعيذان© 
,3أ5ن|ة0 م 

بأ هلاز0 ناطم طلم بإبرح؟ .1/0 طتاة5 .م 

كناو ةلا كه بإأتورعياأم لئام ته قوم اام 


2005-0 إصهو 0 بمقازانالا عه لإلنلاه م . 


>63 55105قططم ومويل بأعخ 5لتطلاون8 
لل لاما 

( 0ه 1054 - 945 / 4471 - 3346) 

,أزهلا عوططول ابلطم .0م 

.58805080 0 باأورعياامناركممْ 6ه عوه 6011© 


-علاع0 350 وماصواوع8 : بإحريخ عتمواوا هط . 


بأممممزمها 
طأقلانم 838 طهاام الإقط0 لع تممقطه م1 .0 
2701 أ باأأورعلازمنا ركهم أه هوه ااه © 


6 لعأنطتهة دررهوهط لمق هآلا 5أتطوبوع , 


بلطاط 
,تكاناهاة0 ذالم متووون ل .0 
.8305030 أ بإأأورويازمنا/25ة أه موه زه © 


وماموع/] عط آه امعومماعيع0 امعاووووزل . 


لم موتعمواا مط عاتلوا/ا انلطم مغ دم زامص أن 
-20165 مقعلعلم لل38)ممممعامه© هطا نع 
بطاواع لاا مم وا ألالا :م5 

,ةلإلاا0ا داطم 5330 .01 


-معاء5 لصة عآتاوت! : وقطذا مأ8 لعمصجمهطمالة . 


في “اتحتشس كلكا 

,3553031 - أخر لال لمعم مسقطمال] .01 
كما عط1/بضزومويؤمنا. طولإساعمةؤ5نل8 
.5015 اهمه قلا 200 أوأنه5 عن 


1 


8528161101 الال الام 


مذءا عل أئكن0 ودءا علأذصا 


-زممع5 لمق أوخصع متدررعناه 6‏ 1 


5ةااهل 150 5 50 

115 امخمع مرمرع 60 
5مرةأاهل 60 5 20 015 2 
وموااهل 30 وعومك 10 لمهغؤة 1ل 01 15م 5106‏ 3 


أوزط0 - مز - مومغالع 10 : ععمقلمممعع رهن أام 
4085 2و8 .56.0 

55ل طورخْ هو مومأملا 

عقء! - لدعطوة8 


ةماخ كك 1100 232*566 
5 للم 08 5 المع الااعطانام8ر8 


تعتمقلوعة بزابمة عط لانامطة طععوقعو86 1 

.امك عط 06 5صمأة طغأابي 1201061065 2 

.65م 50 مقط عتمم أملةا 3 

بعرع بتاع واع 5601 001 0مة أهملو02 4 

.طذأاومع ماعه عأطوعم مأ عيعطأأة معغكاءينا لمق ,بمماواط مأ هع:3 لزمق عولامع زوالا 5 
.أاى) م ععطءءوعوم أو وكووقظ لكاي أوعطد_ 56031316 83 امه لومب 11616 6 
.لعععطاحصنام لإأرعممعم 0مق رعوهم ولاه /آعنة مه د5واممه مللط هل معملاة 7 
.0160م -غوة؟ عط بهم كتلط بعممعرع ]ممه ه مز لعبوبزاعل ذز طععقووعء هطة 6وو3ه ها 8 
.لعععطصنم بإأأععمرمه لمج لوأاصن 00165 - امومع 9 

.3021160 ومتعط عرو]وط لع:3نأواةء 3:6 25عمهم الثم 10 

لع عله بإاأهع 31151 36 5نهم53 11 

:طوتاومع مز مع اميم لراعهعاء عصصقه 0م3ة _ذوع:800 12 


:366 مقط 10 لعممعاع: كاروينا اهماع دارم هط .5 
25 وألرمصووغ عفط؟ رمرطولخ 8 
مه لمقمع0 لإومعمة عسشارظ مز اأوع مط عو 

.(1986 ,0,ه])0) لاعملاا طوءمخ ماع 
ما ععموماكط لمق ومتامو8 ,ووواتيالا م إل 8 
.(1983 ,مملهما) أموع م1لل1ا/ا طدعم ع؟ 


:]3 عقعط 16 لممعأع؟ عاوويب اومأع مهم عط ,6 


-2300) لإعتامط موتهروط مز مرهقاذا يهطوأيوو0 ,م 
.(1983 رعوللءط 

ا6للا0م - ابان؟ نوللا أهمقت عط1 ,رمعاؤزعطلالا 1٠٠١‏ 
بللمعمما) +535 عالل1ال1 عط صذ غولاكممه 
.(1980 


:36 ممع7 10 لمنع]ع: عارويها أقمأعملرم مط .7 


بقتطقعم ألباة5 0مة ملتقكلم8 رواولععط )ها .6 
همه ا) 03515 أقأئعم رز هط :1939 - 1925 

.(1983 
فعغأملا عط أه و5ملوء0 عط1 بمواطوج .5 8 
-قاط أهأعهه لمق أهءناللمم ق نومنم لمع طويرم 
.(1979 ممصم ا) 512165 أواعيم] فط غه بمه) 


:806 تفط 10 لعمرع ع ولزمينا أومأعمءم هط .8 


/ا100 مأناهل86 واويية مط[ رم أذكقعمج] .نلا 
.1981 بعولقءطوح2) 

-6000» :نوع 1أزام5 0م منؤموه نهمم13 8 
-5856 وصملمة لقرنء ممه عغوألكاممء روعاص 
-مها) صهما معأدعبورطممم عه د5لوصمم حوبا 
.(1979 ,مهل 


رقهلمها) ععصوط لوق طتلوع ,رمم ووواة اع 
.(1980 

/5107 156 :مهودع ا 8 أه لمع ملل رومأنلل .م 
.(1967 ,قعودما) دعن5 كه 

01 لإنااه 8 :هأكلإ5 15 عأووبت51 ه15 بعاوه5 .م 
-مها) 58 - 1945 ,165 اهم طوءظ عوبي - أومم 
> .(1965,ممل 

لالاموعوماط أهعأةأامم ه مععووولا بومولامة5 .م 
.(1970 ,رورمل مم مجن 


:5616 10 لممرهأع 1 عمق وعازونيا ووأبصرو|اه؟ ع1 .3 
5أملاوع طآ ومأكأناميع5 هط ,مونم8 0ن ام 
,م6000 )) 5 - 1952 ,سولاك وأمومموع 

1966(. 

-اعقط تع/ا50 لأرملالا لم3 1ذ0 ,اأول0 8 م 
رحأ 0ق مه وموم وأولىء انه عط 10 لمنمعو 
.(1974 .مله 310 

1م00 8مععاص!ا عويهقا فط بوومووم 7 بع 
-708ع1صأ عط زكع 1م60 ومأمماعيه0 مز مممزع 
.(1968 ,حممقمها) /511نالكمأ ممبعام نعم أهمول؟ 
-مماعنع9 لم3 مرمكعظ وها تعماررو/اا .م 
بأهمالاوع آه لإلنفه شه تأددع مألل زا عط مأ أامعمم 
.(1962 ,مولمما) وذما لمة قأموه 


:56ع17 10 لمرمع]ع2 عرق عارميي ومابوو|اه؟ ه75 .4 
-9ةلالا .ا .ل همه عاوا8 .1 .6 بأممصيوه8 بم 
1681م0609008 3 ندوع هعاللزلة مقطا ل/أمزو 

.(1976 ,صملمها) لإلباة 

15 انام50 ,تعطواع .8 لاا لمق مارواء ٠١‏ ل 
-صها) معلكخ طكملةا لمق أدوع والل زا عط )اه 
.(1971,صول 


+63 8 0565م لم3 ممأكوانء 3211 5عع نيع لعج 

5ممعم ‏ وممرأأومء عط 5ه أولاأيمناة عط 10 

-تطواته/اة عط :وممغعة؟ 181مة]كلاناءتاء مه 

أقغمعامم طعتطيذ طخايما فعع مدع كه نذا 

-أمنناءمممه عط :لعونقع0 عط موهه أدع امنا 

0 لاثمب قط تممتاوعوتم عنمطقا عه 5م11 

-هااة اأواعوة لمة أوء لثامم ؟ه باتوعياال 

31م 0153013018040 عط و م3200 30665أ9 

ما اللاو ع عصلوعء ع5غ زممأغداناممم مط 1ه 

-مصمعة عطآ متعم وولغةانامتمقهم أقع ا لامم 

خممصممماعننع 0‏ اوعناخعن دما ممق علر 

عط أه و5عباودعناع: أنه )ذقنا عط باط مععمهصا؟ 

-مهم عط لعأطهمة ذقط وأناكمتامعم مواطهم 

1ضم16ممع5 عد5لقاعك 10 513165 قانادما 

8اناةقطامعم وقوتطقعم عططغ درأ أمعصممماعيهم 

مولءمل متأوعءصب أوقتعه5 لعنلوناع: مواق ذهط 

-م0 6ه موزوانامعم عط طونمعطة أمبروع لمة 

عط مضق ومتكوعوتم عنامطقا عه] دعا ءأصن رمم 

ع أزقمم طعناك .180065 ]لطع لم8 9105 

-27103 عنمطق! ممع) نزاهأ؟ بلهرم 35 66165م25 

خمقنه 8 ]ناكم! ‏ 30 1060م ,علاعبتاهط ,مما 

-أن طعتطين أععيصن امفأعمة قط عه عباغهذالهم 

5 0ط 0305نا5 0ع أ8متطمعة بإأعاهم1 

.1805 لاقع عط مأ عذهلام عق ؟عناقع1تناط - 

اناه معطعاع اذ ذممم؟] - 5116 معط عط بيولا 

-ممة وقصصعا|أللزءزامم قط 0غ لرمموعة: عامطخ 

وغ 5 أععاصمه هط 5غع5 51816 مط وماكخمممم 

امع 0 مولغكهرومأمزوأل عه ومتمعطغومع 5 
'.لمعم) - 51316 


5نوأوتاع: ,5ع0هع1 اقطلع) 5ععءه؟ أوأعمه 
,0167م ]0 عو5أعرع<ه مط لصو (روغع ونعلقه1 
-مممعع لمع أقلعهة مط مبااموع: 20 35 50 
طأعناك .معواءة علاقط طعلطيب وممعاطممم عتم 
02031 3 ألامط3 الونامءط بوووومرم 8 - 
بمقلءمل صلا معم؟ - عتهاة عط مز وومهطء 
ناك 553865 ]أنا6 عط 350 وتطوعيم ألباج5 
.5 300 19605 مع 
-6:2لاقعاناط - 5وأمعنقنامط لمتوررمه عط 
5عمماوع. لاط 05585560م 6000 - 51316 ع1 
-رع]11ل بمعيا رمع لعمماع نيعل متتهط عابي 
8م36 طة صتقاملاع مغ وماعط كصأوعه امع 
.5 قم أ0 5ن 1)زامم عط م1 »9806م 
-8/ع5م0ن' عصرمة لز عع5انام 5وأء زاهم عط 
1505 لصة (نرقلعول .وعم) “دعتطان ممص عبانلا 
عط ما صعمط عع ناطنامع: عجممع لاط لعنقيام 
) لوأ أنااملاعء لعأرممةنم 3 كه عماطاععنه 
لماه لإزعنا عمغعء3مم أ ع3 ملاوع 
-تأقهم أوعت8أامم آه معدودعععممم عط ععلطعولا 
عأتممصمعهة لمة لوأعم5 عط عمم صمأكهماه0 
لإأعناناعءماعولل 306 5ع أناأ0نا 5 300 ذ5عاءذامم 
6 (أومطاصمهء أعطا معلاز امعمع ]ال 
ععة 5هفلألموالصلة عطا ,علاعصمط رصمم 
.5150 أ معنا لزاع0 503 
تاعاطيد 5عا)اأونوعما عاطونايهما عط[ 
66م ليدع إعأامم أمع صممعلامنو لممم] عواومج 
أقأءغصمه عط آه كأدعمعامز فطخ عونامة 
اوأعمة 04 عومقل 3 همه وأ5أمعونامط 
67811ناقع)ناط ‏ - وأمعونامط ه1أ غوععرا 
لااأهباع3 أذ5عاصضنا طاعية ععطتهطلالا .513165 


1 5 


:ع0 ممعط 10 لعررعع؟: وكاءونا أهمأعماءم 156 .2 
بمولهها) أمقع ملأل ه16 ,وضققكث ١لا‏ 
.1971 
-ع0 مملؤقععطنا موامتتدماقم عط1 ,رموطام0 .لما 
5ع أامم لمج ععللامم بعاممعم :مه غأهذاصةو 
.(1984 برعو مطدروت) 
ممصقطعا عنامص !زه .نا 
.(1983 ,نملمها) بأاحلامهة 
:طاعمقء8 عنذنا0 عط ممه صنة عط1 اومان .ما 
+ووع 810016 فط مذ ععمعامانا آه 5م60 مط1 
.(1984 .لع ريمع ريع 3) 
مز ممتامعبمعاما بعبياممعمن5 ,لأموموالة .م5 
.(1978 ,مهلمما) غووع عأللأالاا عط 
-ولممصعولك) أملزوع وعهوووقلةا ,لاع ؟دموالة .8 
.(1969 .لع .ياعم رطغخرويم 


"تين حلففا 


:عاة عرعط 0 لع داع يعاك0 للا لومأعمكم م18 .1 
ممأوع] طوعم عط أن مم5 هط1 ,ططنا6 .8 .ل 
.(1956,مملمها) 
-مماعباع0 عن بموؤد 3 :قمأادع6 ,أاأعاة 6 .م 
.(1959 ,مملمها) مقلنا5 قط متغمعم 
عط غ0 بمومه 16لا أوعتطموعوهز8 ق لالط ٠١‏ 8 
7 11 ,ل0:ه»<0) مق0ن5 مقغمنزوع - واومم 
معلمن ممموطع ا لمة قترلز5 ,ووأنومما .8 .5 
.(1958 رممءهدما) عأتولموقانا طاعمععط عط1 
- 1974 موعا تألوع فطع لمج عوم© رؤومومق25 ثم 
.(1984,حملمما) 1979 
-ناميه8 منجخووع عاللناة عط1 ,مقلزاعبك 1 .لا 
.(1970 ,ممقمها) مم11 
-وا مز عبع00 أكن5 عطآ بمقطوصتصمكء] .5 .ل 
(1971 ,لعه:0) هما 


40151 قن ]ناوط '[8م08110” 3 85 05 لم باأوعوممع 
5ه عذهمط1 مغ لالقماممه ركادع مامز عومطيب 
رعتمقطعععهم +0 م»اع-011م 120 “هلهم مرمن" 
أمعأء 1[ ]نع-لاع5 ,05ا6500مم]ناج مه وز همزا 
صا لعنااوعهها 5اأقنلأائلمز ع1 .لإممممعع 
لاقع ناوع؟ ,1901 ص1 ع3 ١ومامبئعقأنامهممر‏ 
ما لاع) أرممعرعممممم ]أ عطة مز ع لعج وواج 
الا0/اة1 6065]5ام] أأعطا كع أأعومقء طخمط 
,/6001131» مم0 مق ]0 عمعمقوع ]متهم عط 
-01© 300 5ع أمقمحممه طخايت ككامنا ومتاطوهمع 
+8115 1تمةء لععمويلة عط مز ومملكهعمم 
لع عط 0غ لأنمينا 

-انامط فطع بلط معلقة حوعه؟ أوع ت]أامم عط 
- © 6008365 51816 6أأو1عناوعوناط-وامعو 
-8001906015 .قواءة]أءمطايج لم لوؤزللو 
عاع56 ,ععناع لام ,لأهمم 51865 عأكونع عبط 
اهععطةا ععمم 85 وعنااعقصعط) أععزمعم م 
/أامممأع ‏ وصهطغ عملنهعممعل ‏ لصخ 
5 بلقعلصا بقتط1 .5ع]518 لمقمم 6 نااميعم 
-5153 ااأوععناه عط م أممضصممصما بلإلاهي5ن 
5 طغمط :لمومرعممم 5عمرأوعء: عط أه لزاوع 
-أقصعع م1 لإعوحمتكأوعا ومامزوو أه دموعم ع 
2356 عط م1 ممأأوء ألما مق 35 لوج ,برا 
8ط علطام طغاى) دولمامنمه ؤذزتاوكامهه 
-05؟ عنة ومتطقمم8قاعء أممععععة امماع مارم 
5كهه أوع تامهم عأطقأمومءة أقطة1 (لعرع1 
,/2531 5أضعمملمعمءاع .لاعطمن وماعط ورج 
ادع أ أثامم أقععطنا طخب عمهم عط ,عرمععرن لا 
100 كامعممامعمعاع اعيو غباط ,ركمه لدم[ 
دمع2] معطبنا لع غأومتممم1 عه لعألمطالعظ نوع 
-50 ؤللاو!|3 1405هذتصهومه أونى ]6 أامم أه حاقل 
مأقن 10 مصاوع عمطت هه مولاج وعععم6 أون ]| 
عع مع ناكما 


© 21165 1ومناقعلاط - وأمعوقبامط هط 

01 لاأ 201لا همأ مومع وأا مأمأ عمرمه بإهمم 
لإ502 2110ل لصا 5غ| .دلزو/نا أمعرم ]ل 
-8؟ / 51أ0110]ع: 3 5ه “لوتقم عط ممع 
تلاط 56818 عط عمعطيي ,م غةغ5 لومم نام 
8 مما أأع5اا ووأمعه 5م16 ,لإعمعنوة 
'ع5ماء لإاأل5668 5للاميو ,م أ5أمعووناهط 1016و 
نط1 .ع51أمعونامط أوأءنعصصمه هطع نع 
هط ومنل ملاوع ما لعمعممقط 
متطومع0قع1 اقعأ1أامم عط متطكايي عموزوزيازم 
,5181 لإأقمه كنا املاع / أوأمومعع 3 أن 
معع5 م1 لمأأاعمم]ا ذأ مملكاعة؟ عمه عرعطيب 
ما أاعذاا طأمكماقهم مغ قد ود وم زااج برعم 
1568 10 1420 3150 لأهمم عع برهم 
5 ,51316 علأةعوعقنط - 5أمعوربوط 043 
.1705 لاأرقع عط مز قولنك5 مز لعميعع0ن 
ةعلاط - 5أمعونامط فط1 هواع +0 
-00 3 ممع لإلتععئأل مواعبعل برهم 666و 
عط عأعطلما ب6أهنه وععره؟ أوأعود أمقمام 
عتليتك"» ركنت 5 علتطومع80ه| او أ]زامم 
أقصه 13018 لععموؤوال لمق ععبرامم 5616 


ع3 ,,#علاعللامط ,5136-1095 وب عط 
عقاع قط] اأمعرع]17ل 250 أعملووتل مأأنون 
-تلافط أقأععع مره ع5 معع معط متطوممة 
-مضمعع لااعانام 15 51216 عط مرج وزوتمعو 
501 مل أ زوتمعوعنمط أقاء رع صطحممع فط زعزممر 
-0م 890أ008015 5 1أنهم امعمتصممم ه بإوام 
501 بعمرأوعه عط مغ ععرعووعأناوعق عوانم 
1 من لاأناط مغ عأعع5 ممرزأوع عط وعمل 
أقاعيعجامرمه عهطة أه عممعباكما لوأعمة 
ع5 غ2 طغمط ,ععنعدمم اقول امم وأوأمعو مط 
-كقعاء كمتهمع ,واعبيعا أقممغهم لمق اهمها 
-صمهت عط] .ع5121 عط آأه ولمقط عط مز برا 
00 أمعلمعمعل 15 ونتوتمعوعنمط أواعرمم 
0865| ممما بكأع13م0ك ,مع 316ؤه عط 
مه ععمعلمعممع0 563145 عط عالط رمعم 
لسم] 5لمع51 عأوأمعوغلمط أوأعرع اومن قط 
5 م8 مم 300 00013615 ركأوعع مز عط 
615 اأوعما .أأوأمعونمط 5186 عط )0 
01 300 كمم ل غهمصمنمت أهمو1تهملء انم أه 
20060 عط مأ 250ص كوعأصهم روه ععطاخهن 
عط هآ أمعماصمممم عه لاعمنا ؤأذزاو1امون 
.516أمعوئناهط أقأعئعم صو معطا كه كاموم 

-آناقفط عطغ ععلممن بإءأامم عتصمموعع 
-6م ونثزوااه؟ 51816 ممع نوع نط -ؤوامعو 
“عم هه لععقام ذا 5أعقطمم»ع زوعمنا عاطقكو ال 
-6/ 300 165 أاهع: عأصممومعع' وملأؤتووم 
-أامم “لمعه امم حبزااوءأومامء10” ومغعوز 
-50 36 312060 0885 يه.ا) كأعوزمم ممه 5ماء 
1136م ((مو لمم أكدمق 1 عاسمومعهمزام 
3 0غ 51علاصا موأعره؟ ممق عذأمم عامع 
5-1 لآاعوعدا غأها ,ع30 :لعومنمعمهة 
-؟2506 300 30165مثرمه معنهناليم عه دولصقط 
اعلا هليلا دزا بعوا؟ مغ معبوولاح ذ5ز ,وتمقطء 
لهة بزعاطة)401م غأذمم ممعممة كمم1كعمر أل 
5 00115لأ ععتصناكمم أ0 اعننع! واطقمم5ههم 
ممم 

لمعلاأن عط نزأهلم أمع8063الامعمع عوره5ك 
أكناالا .وماءباعءةآنامقكمد مأ امعصادولامز 0ع 
علممه أأأبنا عباء مط ,أمم ممع نامز ولط كن 
حقضا ]انام 300 كعتمهم ممه ووتعره؟ مرمع 
عناامنلما الألنا عواع عه ركمو نقعمميمه أقممة 
-200م000ت افيه طكأنر ممأغواء3550 هومن جه 
اعم عط مغ عنال - عمملئهوومرمه لمج ووز 
ع لإأطأودهم 200 ععمعلمعمعل أوعأومامم 
5 لم عط 01 عممعلمممعل غنم اوم 
0 5يعأع؟ عممعلمعمعل غعاروا/ة” .لم6 1أمهو 
- 5000م ع8 كمأ أكنلما وتعطينا دمو أو بلأاء 
ع لاعتطين عأاع !هم أرمم<ع ه10 05ممو وم[ 
لاع تاأأأللا مهل أقعممهه مز بزامه عاطلودوععع 
-مأ ومأءنااءعةأنامقمص طاعناك5 .عوأممعوة أقممع] 
5 يع مأعمعط) ,ذا معطا 35 اأامعمكووين 
5 لإلمهممعع عط مغ بإالوخمقؤ]وطناد 300 أمم 
-0! 15 .قعع6ه]؟ علأقأنه أه ععمعل معم ممم 
-نام508 عط مأ لعنااملاما واعوعرمم امع أوه 
عط 501 لأنامطة ذوملكام علص وماباعج؟ 


051001 00 015لا أكأهع لاعم قث وقاغط 
»ينا 

5 بلقطة ,/إ80علاهع؛ناط 51316 158 
-نام ع1 10 أخمعمر أ لمعم صما داق ع1ل051مك 10 
أوأعه5 ععطااب؟ 3 لعصماق د5علءزامم 01 أأناه 
ألامط] انالا .صه لأ دمضه]كمم) عاصتمومعع لمم 
-ناءاغ]3 لإأعمتأنامعو طعتطاني ععنععهم أو ]زامم 
اعلطيتا وهوذواء عقمط آه قمأدع7ع1م] ع8 1316| 
10 مره ]ممق تاأعناة لصمع؟ أألأعمعط لأناميي 
لقع عط لإاأأكقة امم مقء أامعصمألمعممما عط 
17010 

م5636 /9و01130أ ناونعو /ؤة أصمصم]ع ه15 
أمممممماع نعل 06 513065 أمعيع] ]أل 21 ,رممه؟ 
أملاوع ما بإوبيدد لاعط ذقط ,لإأأنامهم مضق 
-561 مقون5 15 ,1973 لمج 1952 ممع يعم 
:ع3 نثقءا مز ,1972 لمق 1969 جععنيا 
ولاطنا مآ لمق ,1963 31182 ولاك مز ,1958 
لأخسامهمكاع 116 .1369 وتنك 
وماعط مأمزل فصق 5ع5181 لإمقمم اغأ نايع 
0 معنراهم لرمع] : أقباوصمعء عطغا ومابصووذلاه؟] 
-لم ها ععصمنوع؟ 5ععم؟ أوأءع50 أامقمامهل 
عط ,,عباعلتامط برمعمعلا طاناه5 0م35 ورعو 
-علما طعتطنض طوتمعطة 5عاوونماد هااعنيو 
ملع عط م لها لعدتهو 5قنها عممعلمعم 
ومأوامممة سكع 52 بمهمه ناماع /غذالم 
.ععمعلمممع0 7 1ه 


ولط .51216 2116 عناقععناط-وأمعو:تناه8 
عط لاط لعدلعاعق قط 15 ليعه؟ - 51266 
6 عط معم بلعو مأطكمملغواعء عوماء 
هط1 .ف أوأمعوءلوط أوأءععصصممه عدخ لوج 
120510110 للامم ,لإعقأعءناوعالاط 56818 
5عل0/ام)م ,وءأوأمعونامط 51816 85 510 
05 5أوعمع ]اما عط معوضطعط امنا عتصسهصباقل 
ع1505 عدة وأوأمعوننوط أوأءعبعصصمه عط©ا 
-أمعو:نامط 5:8:6' لنةغ ع1 .51816 فط 1ه 
-5686 ؤأطة مأ )8 ممممممة و5عجرمععط “516 
لعنااونامأ أهممو0عم عط أه ع تنرتنا بط مرو 
18و الهم عطغأ مأ 815 (عناقع!ئاط 51816 01 ازعم 
0 ,651015لامأ اعمال 25 ععطااعطاننا ,يمأمعه 
لاط صنء 5ع55مومأوؤناط عن 114ممصناكة طونصعط1 
5 طونمعطة عه روتعطصعم بإألصمة؟ 
-أغأنا 184معناوع0باط عط ع وودالامع لاعاحابيا 
لالم فطخ نمع علطام عدخ وماباهها بإاعغهمم 
-مععلامن 05 عولع اتعحمصا ولط عععطين) :ماعع5 
اأأيب 5عربلعمعمءم لمة أعصصضمدمعم أوضعم 
-ص1 5 31عناقعىناط 56018 م .(لعذ الأب عط لإآنال 
-ع0 زومر تمأعع5 عأهنالهم عاذ نأ أمعممع اام 
ولط أناط روعه 3011م اأمنممهء طلونمعط عه 
.50 1 ة5و5665 001 15 
86 هط 05 ممكواء3550 عوماهء ه15 
حمر طعتطيها وممقعق6 ذكهاء وماعوعا حاأاي 
-ممق.يع لعأتصنا ووتتاقط 51816 عط د5عثام 
عاعط 3213| لوأك 5016 51عصووناة 0031 ,0101 
56836 ونمو ونامط-ن 21 وناقع ولط عدا لامعلا 
.8 و5وعءم1 أواعه5 امهممتصمل عط لم2 


5ع أوأءعه5 مع ئها عط] علمقه وملءأنام 
ر5عع كاملا عوعمصرهت مغ برااهقصعمم لعجرعموق 
-03 مضق قأكأامعولاأأاعاصا ,5010165 ,5أم53دهعم 
-00م027© 35 تلعة5 306 - 5ؤأؤ اق أمقه أهممل) 
عط] .ععصوؤلالاة أهضه3م ح أه 5وتعطمعقم خمة 
لاكقهم عأؤأذألقعنام بعامااجة 10 ععموععناع 
لاأمصماذة وصممة مم وعمل وملعم صوه 
ع105 0 5ع اباط ]3 أولمغهغء أل عطا ممعم 
رو م5131 ولط تعلصن ععلمم لأعأابت معطب 
0ضة أوأعه5 أ0 2000م ذنام ا أطدرة هط 
-ممم لانامه معو 53 أناضع 01105آع؟ عأممورمعة 
-ىننام 2 ععمصب لع أمعمعامما عط أمم بإاطقط 
لاط ع05! لأنامنةا عابنا ع5ه150 الع أولاد 6( ؤأؤ5ذأاة 
عضا أواعه50 أمعلء ل ]ياد ملواع عوصعمقع عط 
30219514 لماصضامه وؤزاأطممه م عممعنل؟ 
-8 تامعن علط أقطة 5ومتهصمع اعم قط[1 معط 
لزأمه مم3 5اعع]]3 ممعنولاو أوءأ6زامم لهو ز! 
5منامو أوأء50 عنانأو بارع عممن )0 لإأزأزطج قط 
للأأعهمقء عط سداق غباط عومقطء علمصممما 0ع 
ضتأبامناعء عط معطيتا عه كمنام ريو عط أه0 
.65]5 5 لنلاه عأعطة عغأقاباء 3 0غ 'عحرقن 
كاعقا رعمكآعمعط1 ,مه)ةد5أامهوعه أوولأزامط 
-صبة عط1 .ععصولائلقع لعمة إأأعمقامومةه 
عماوع: عط طاعلطين مه ععمهؤزلاة لمعدومم 
عتقمقعما باأعطة لإأماصع تق عن/لمام موه 5اأدع/ 
امم عط ع1 عاممفصلاك ومللالامعم أه عاط 
.ؤعأءنامم أدعألة: أه أأناقنام له6نا 
5ا إن عناوعةناط 51316 ع5 أه عام مطل 
1م78 مرماعن/اع0 عط1 صضااعع80مصمما بزعا 01 
(م00 )وصمتصععغ عط وموطيعم لإاعخهصم ان مصق) 
عنوأاك ‏ بليقوه أن امهنع / أو ممع هطخ 01 
1151171165 3505جكاع 5136 عدا كل .نه 
,51111نالم| )0 /[ق:ة علاأعودع لاع رق و 7األالتاءر 
-ممهء لقة عوالضعد ,ومللت؟ ,أمنأاناءا39 
-ععذأل عط ونأل ناو ,01311075م0ك وولاعق1 
-0مهمعاعء ومألألامام بأمممممماع نيعل آه م10 
لضة ركععائقعة5 أهمماأوعنالع مدق أوأعه5 لع 
-1© (9أ500 ]0 5أاععم35 لإصهد وص زاامعامه» 
000101 وطاللا 5غ ععناقع0لاط عط ,9301531100 
عابنا م3 08361005ممرمء لمعم لمسلزاءأاطنام 
1نا355 5أمع 0م06 أدممامعلامن مهعط 
حأايقا عم معنااكصا مضه ععمقممصصما لعممعاعما 
لالعنطناعع|ا00) .لمعأو5لا5ة ومأمئعلامو فط1 ملط 
كعطؤايت عط أععااعل لمة أعممقطه موه بإعط 
مأ طوسعطاة - ملتطدععلقه1 أوء6اامم م18 أله 
لمة ملتطوععلقعا أقعلأزامم عمط عملامهعم 
عما لإاعوماكء م5 عط بلزهم لزمونعناقع)لاط 51316 
0غ أأنع 1185ل وعصممعط غ١‏ أهقطا لعمابصاع] 
.م#عطاه عط وماعمعنلاما عمه عط 5ه كاهعمه 
لعصعقط عط مغ لإلعمانا ع3 ق5أوعتعاصا1 وأعط 1 
-معع/ا0ن آه صولء وذ أاهء201: ععطاري؟ بإمق برط 
لمأ غطولم 35 طعنيد ,لإعتامم أصعقى 
ع وقصهم عط مغما موعدم أعلعهم “ورع اقم نلا 
ركتمعم قمع 300 م0286م01»© 0 أمعدم 
عه ,لنهم-لإاطونتط عط غه 5عنهواو5 ععبمعء 


-0م 56ئأنام0م 65لقالام 51816 نموأ أن اميعم 
-مماعنتعل عط وماباامعع: غ0 اعماج كوزمز! 
-6م1 قط وواعنلعء ممه كمعاطمعم أوتمعم 
عط ععلمن ألاع85م عععلن اعاطيي 5م لاونو 
8 طكاللا .51816 5عمم؟ أواعمد أموماصول 
أل م1 بفأائطع 5ئز ومتمعطاومع نه 10 واب 
6 هلا ,5قع106م أمعصممواع نيعل عط اعم 
-8600 فط ]0 5زماعع5 أصوء]]تموأة 5عوصلئط 
-58110 أونامعطة أماممه 16د ععل رن بإزه 
عأممممعة لعأانواعل 5م306 ,وماغووزاج 
-16 604 ل/إنأاهم علاناعة رق 5عنا5انام رومتصموام 
ما ممق ,ذلاع؟ علاناء 00م مذ أمعصادون 
حأ)وصما فطغك مه ؤأماممء أملماد فعومم 
.965809 ووأاعنم؟ مه لمة 1306 أرممعرة 
5 ومللامطلهها هذ لإأتاهيوع عمغوم,ه 
-50. 300 ,ممماع لمهأ لاط أنمطة غطونامعط 
-مأ 15 ممأغقاناصمم عط متطغأييد بازاتطممم أوزء 
-نالع 05 روأدمممعة فطع طاونوعطة لعومعن 
-51218نالصا مه لععقام ذأ وأكقطممع .ملكو 
مقطنن اهعبت أقطة أابوعء عط طغايي رممكوو زا 
-31 ع6] .عبامتاممء مغ بلإاعانا 5ز مملكوءواممر 
لافمعلمممع0 آه عامنا اهعبط 0غ أممممة 
5 لانمنه )دناه 1زمدء ممع مرويللج عط طختيي 
5 ©1806 5ه ومكمعر لمهم هطخ مع 
5 300 5ع أ أصنامء ومامماعيعل معان 
|305118مقطباك 8 طغاأن ,عماط إاؤزاواءم5ه هط 
لعاعناهه وماعط رمم 1808 كه ممتاءمممم 
.30610615 تعتروط بلط 

لأنهط5 ذ5عانفقعم ووفطغ ععطعوطلا 
عط 35) 00361 ناماع معمععل عط بناغطواء 
وطأرعوعل ه16 لمعا د5مناعفمعط 5عجماومع 
-808 أمعبوعقطباذ 35) أ5أمومعع2 عه (لرممل؟ 
00 يعاطقكوطعل 15 ودعووية لإالهندنب 5أدبرا 
ااعننا بزهم 5ع #ناوقعم عط بفصقط عمه فط 
ع1 ماه12 لإونلاق يعللاهم عأمرمممعع 6أأاع 
لالعممه] اعتطيت 5وععه؟ أواعمة أموصتصول 
-101 لاومأ لالاروممعع عط عتمرعطنا بغز ماعط 
ممق لاا قناع 26316و عنبومع ,أماممه ووأء 
علطت 5عامقؤ]وطه عط أه عررودة مباوجمعمر 
مع صممماع نعل لع غتطتطمز لإأونهاياع,م لوط 
م560 و5عانا635 5 عطة رمصقط عنعطغه عط م0 
0 10133 3 ومانااويامز عن عروطع 
6لاأمم ومممد لإأطقوده95ع 8 زلأعاءعمو أن 
0؟ معلامع:0/] .لعصاهاعء لإاأهباكن وز ووعاععهع 
-ءا© عط بتدهاع0 لممزواماة ع6 0غ ووممووعر 
-10م ضهه عومهطع اهعالق طعتطين مز غخومعع 
أه 5ناعها عط باط لعأتممنا عط هخ دلمع لعو 
.110ن]-518316 عاط تعمصن بعنعدمم اوم 6أامم 

-توأعه عط تعلصن ممللودوتمهوءه أوع لأ أزامم 
حممغ لاالقناكن 15 51816 لإرقده كن أو نامع / كام 
حأالقا والاععه ممأكهمأءلمهم أوع نزام ,لإبهعط 
- 508006 أقعاأأامم عنال اعم ممع-ممم ه ولط 
-600 غط1 ره وأمقطصممع وبلها طعتطيم عاوويب 
-0غم” 8 أ0 5أذعرعاما عط أه بطتاتطلكهم 
دعم قطع مالف ره؟ 5عمره؟ أوأعهة علازووورو 


-صضة مبعاه عأفط؟ وملفمعوع ممم 165 قم لون 
أهأعه50 أمقصاتحرهك عط ,عبوومط ادوم 
0 أمقعطنا 5دع1 قعممععط 6)ه1أ5 ووعين 
لا20 أمعممعاع بمهغ الم له .علزودع ممعم عروم 
-90 عط مما لععنلممما عط بإاأوتخمعية 

ليخ يتك 


8 اعاطل كمملومع1 لمق ومعاطمعم عمل 
39ع| 58165 ودععنه]؟ أوأعه5 أموماصرمك متطختيي 
ممهأ-ع 53 ولط آأه ووتمهقل قطة ك5لروييرهة) 
نما0 01/611 15 5816 عط وذلوعهط ععطازة 
,1958 80 ,1952 أاملروع مز لعمعمموط 5ه) 
-8ط عه ,(1969 وبإطنا لمج 1969 مولن5 
051016 10 /[06665521 و5ع]لاوقعمم عطا وؤناون 
-انى عط 01 ععمقصتصملعمم لعبامتاممه عط 
مع عع 011 2 عأقعيه لإأعتوصماغانا «صيامعنو ووز 
-صمء عط أاأنت غ1 رلعمعممهط 5ة) مرو )سم نوو 
عط عذناوععط عه ر(واطوعم ألناة5 مز ,فلمو 
األااء عط /ز0أقعل كمماومع) ممق ورمعاطممم 
8 هآ ممموطعا مز لعمعممهط 25) ععلمه 
.(19705 - للم 
00 0131337 ناماع / 5 أمرمعم8 
65 لااأهعمعو 216ئ5 3 اعن 5‏ .ع زهاو 
كتيع:512 د5عمه]؟ أواعه5 أمقواممل 8 معطي 
أن ؟5مأ لااأهناكنا 5أ 5281 ع1 .ملمامم ط وين 
اط 8 /مقلط عمق 5معن1,ؤه بممكتاتم برط 60 
-عط ولاننا عاو علتأهمولقطه 2 لصتامرقة 
-ةأناصمعه؟ عط ع6 ومممكمتهم عط عممء 
.665 1امم 56 أاناممم غ0 مملة 
7م ةناها رعاعهرقطه ومامقعل ومم7 
تتطدمعل0هعا اهمعنؤلامم هط غوطغ 5ز 16و 
-علاأولاما عه مملخوء ]لامعل عوماء ه قاعوا. 
-10©1 523[01 ركقعم لصوا عط طغايى غصعم 
816 51816ع أوع) مهطتنا )0 5تعصلكاه ركتمهقطاءع 
-1286 55قاه ومألقها| فط عدومصصممه وطبب 
6 5ل0[0ة ,عروأم هط ,م511 قط] .ذممل؟ 
حتيالا .12611005 55قأه عذعط 1ه لإمرممماناح 
/أتممه؟ع عطة أه متطوععلهه| اوم أءتامم 
5 56 310100010045 لإلقصوءناميهم 
0 ميءءه مز وأمعوعنهط عقعم برأاولون 
-1ه لإموغتاتم) لصبمعواموط بإازصرمة مز ممح 
-111 9001/6 لأأأعم عتعلنلا كزعطغة1 عوذورابن دروع1؟ 
,أ مقطع 6‏ ع#علاقمه ‏ ,ؤأوأء)ه غعمهم 
5 لم3 ,زنع كأتمقممعم ععأتطتاوويين 
-0 20110 عط 5ل هبه م3110 أوع اله 3 
لمهت مقع لمق “لعامع رم معزوو نالا ناج 
-50 8261ل لهل ع تولاننا موصن كومأمنامرو 
2560 5هللا 51316 5ععون] أوأه 
115 10 ألمممناة وماليو رم 
-كقطاك 5)ع20ع1 عطاممم) ,بممؤزاتم عط صمو 
,38160 أنامهم فط وممصصق وماحدو1اه؟ عأخومووز 
-©5 300 أهعأغأامم عط دممع؟ باطزوومم 0م 
عتأوع عط علطي كممنودوأمهوره كيه 
[أوتمممطع عط1 ,لعاب لكوم عاع15ز كمهط 


-الامعمة قمة رصعطة مم ععمهذذأ355 لمق 
-519 .نال قلط ممع أمفمأوعناما ومأوة 
عوط لالم ضمعع عع 06 كمهم أموع لام 
صواعءم؟ برط لماامغممه معفط 5عطرااع500 
معفنوعلالا 3 دممأووعع0 هه ممة ,كمأ مهم ممه 
10 ممعم معوط وقط معمعوعام بمقأأاتم 
-ممغواع وومماويط لم3 أهموورهم 01056 
أواعمه كأمومتصمكق عط عامنا لاه 5صتطع 
-ل211ممأ ممة كعتمةمصممء وموأع 10 10 5ععرو1] 
.116005 

أمقصتممل فط عه معتعقروطء ذههاء ه15 
عأ رويمه ممقء؟ قط قأء5 51816 5ع0 6062 أ3أ500 
“يتيك 5عأع امم عتصمومعع طعتطيها صقطغايي 
نرم ,مواعبعل كمه أأنأتلاهما أوعلءأامم محمة 
15 لإامتمصممعة فطخ 5علالو ع056م82امع 266 
-معوممك عتوت5 قط عأتطينا ,عتسفصلال متهم 
لم3 نه أأوع لاله ,مانأ نا35آرا مه 13165 
وءاأصمممععة أقاغمةأوطن5 .5ع ألضع5 (9أ5060 
+0 صنة15غهم عط انط رناععه صو طاايلام رو 
-ممز أوعلغتك عصمد م1 ذوعا أمع صممماع ع0 
لمن وغ لإتموصهن»ة صق لأوأعمة مأ مععمواقط 
صا أمعصطادوعباما وموقمنمء 15ل 5أرمممااً صواع 
معوسضهط ‏ 5ع ]اهاعم زولل باع 2 ]نامكم 
ممم لإاتلوع؟5 برامعو ,ممم لمق لاع 
نلأ انءتكوة كه مه غود تاكأمهه مقط بلع لفقم 
وممصمة ذدوعمذعهالمها ومأكهع1501 0585© 
أماممه مولعءه1 لمة زمماغهاناممم لمعنه عط 
5 رمعل لاإلمومئعة عط 0 5(مأووة لعا 01 
عومواء»ة ووزع,ه؟ 8ه للاصينمهت عط1 
هط .15ممم كه مملكواههمعء مط طونمط1 
عأماة عوة ذذقأهت وععلتطعط كممأاء23ع1دا 
وذعطة منهونه طغهط مم58 5لطة تعل0صنا 
ماهم ممق 5ن أأوأععاعة قطه أ108أوممعاطمم 
5عاءنامم معطا .ممأكتمصمتصااع عأفطغ غاابع 1ك 
عه وماتعط مغما ولط تعلامعنمم بلعناكنام 
-مز عومطلنا دووصتمنمعو أهأعهة معاأومع )5 
عامطيب فط مغ مأعطغهوماخاصة 86 5أوع16 
8ع 0 ممعمممنا صضوطنا 88 :للعادلزع 
عا لمع 5خأموعوتم كه لإاعوعها 0ع05م 3م 
8اعم لمأوعنالع م2 لم3 بعلأ 5لاضنامه 
موأذناععة 5غ]ز لاط 656860 مأوأمعونمط 
اع للم علاأفعع ]1ع مم1 


عاطأة5مم 5 دمؤتاوءععطنا أهءأ امم عدمه5ك 

-مع أمقمتصول عط[ .ممع هه ذاطة معلمنا 
أقط مومع اتام صا هط مزععناععة رقعع102 أوأء 
-أامم و موةقاناموم عط ععمعناكمأ صوه برع 
0غ لعرومعم و6 بهم بعوعموأوهلاة له0 
مهصقع6 بممتمعموتامهم 3 متطكانن عتمععمه 
رودم رومعلوع1 أوء)ثامم أونلأناتلص1 .نميلا 
تعبمامم ع0عه 0003851005 015 /101 ,]803/6 
دول فط ممع ومأقمممع 5تعموع1ا تعطاه 
وغ غقطة عرولة - و5هوعم؟ أوأعو5 أمقصلم 
أولعمه مبيه عتعط عم ناومع طعاطانةا لمع ولاه 
بيهم عم .لوصلقعع: عط ألأبب ععمعمتمعهم 
-أاه0م ممم لمج عوععمة 5ومأمنامعو أوأع50 


عوط 0غ أقمط لفبرهام ذقط (ذناعه؟ عط 04 وما 
5ن موغوع ماعل عط1! .عمعم م513 أمععع]أال 
+0 ضوعم معوعك عط لمج كومنه-51316 عؤذقطا 
-تنوعمع ,لإا أناأعممط ,لأهم كعألأوأمعاعقتقطه عأعط؟ 
لإطعنع!] م3 لإوهامم/8 عط أن موأووناء 15ل 306 
دمج عطة وملمهاعلاع0 لأ أدعرعاما معطخومع أو 


مط .م5136 5عع100 أوأع50 القمأاصمط 
لع31زه35556 لإاعدماهء 356 قلطة مز 5 51816 
-زاعء ,ومعلوع! اقطتك؟ ,5نعمنلاملمقا ولط طغايي 
عن عمق كأمقطععم عمزقصروعل2ع١‏ 5نامأو 
أمغاممه وتمعمعاء عوعط] .5عاطهامم حفط 
-0مم أه ممقعم ممه بزاع غ ,الوم متهمم فط 
-نىمم عأعطة ته طتومعئؤ5 عط غبط ,رمملخعيل 
عأصمصممعع عأعطا مه أوع غمم وع00 وما 
ععمعناعطا امتعمة برإمزمة بإعط :عممان عام 
أقناء3 معأه لم3 مسأغقاناممم عط وممصة 
بعط؟ .اعبعا ادعها عطا غم عععدمم لهم اأامم 
معط 5ملموألعطمععتما أقاعناك 85 ممأفاعصي؟ 
-ون ؛ موأكوانممم عط ممه 528 عط مععيرا 
عط مومع 10 ععمعباكما أوأعمة عأعط1ا ودا 
ععصوظ لم ممتكدانممم عط آه عممعودع اناو 
-وعع0 مه صق ,5318 قط آه باتاتطةؤة عط 
عزعع, ب5 53 0غ 51816 هطا ولأووع1م 5وممأد 
ءأةواوعع .5أدعيعخما اهعهما عأأامعمه5 صلم 
اقع الوم “لم3 ومتلصةأة أواعمة ,ومتعط-ااعيي 
ؤاطغ مأ ععطغه طاعقع عمءم]ماعء أله عووععنوا 
احطن + عه _غعمعنائما اداعمة عطآ1 .ممل عونلاو 
وروة"رعامصععةء ,ه60 ,5مع30ع1! ذنوأوذاع: 0م 
لمق لصذا مغ 8ل[ عأناوء3 0غ معط عاطهمع 
رمعو وم؟6أمعي اقاعععمصممء «مماعبعه 10 
أقأعة5 (أعط ومعطاومع غ5 وعية مل طعتطايف 
-أامم هق نزهام مغ باتاتطع عتعط اعمج ععمعنساكما 
عط طايمد عووععيعا أوعءلزالمه عام لوم 
-0و ممم غأأعمعط 0غ ممعط 5واطهمع 51816 
معط اعمج طعتطيط 5عأءذلامم أامعصمعا 
+0 مهأ أذأوعء عط معلايما 35 - 5وع:3 لباه 
أهطاة و5عناتو 5غأل60 أمعصمعنمو برط لصوا 
-مة ععذوزوع 0غ لإأأمنةعمممه عط د5معلهها 
نعط مآ ذلمقا ممصم لعمييدم بإااوط 
5 01/17 
,5131 10 أهأعه50 أمهصتممهل عط[ 
ومتلهعا عمط عه لإلصمممغناة علغأذا كقط ,معط 
لمة 5ع0لو20013م 15 :52611605 و5ؤقواه 
-معخصا عط مع لمعاصنا لإأهوماكه ع3 16185أ2011 
-2508 بورع م صقا أه د5عناناععز00 300 كأه5هة 
]0 615 للاه ,60011801015 ركأمقطعععم عو[ 
-معوتلما بع اعناة 300 رع أهزوع اقم مقطنا 
ماعط برهم عتعطة 35 5ع( نااء153ا م3 ذناه 
وعع؟ أوأءعه50 أمقصتصمل فطخ بعمااعوعم 
طوعم عمعمعلمعمع0-)ومم عط هأ 51366 
-قاعء عدماء متقتواهم 10 لعلمع: ذقط لأنمننا 
3030680 ع5 7ه 513:65 عط طأأييا كمه11 
أومعععاة 5غآ وملاععءاأل - لأعمينا أ5ألهأامةه 
30 ودألمه 0 ,5128165 ع5عآ11 5نهيناه؟ 18616 


طعقممم 
1 


-10/ا عط أن عاقمءط موطءنا مث روتروطمم بر 
.(1979 ,مولمما) أووع وال 


-ه18ص1ا ولط ما عاكلالا .لأعاء50 لمع برووامول! [١‏ 
-5080 ع 5عمتصوعع لإلنعة 05 3:68 لمرو 
6الاأعنارأ5 أهواعه5 800 كممل] طعرزطيي وز مهم 
-1080 ,قأناععة آه كاممء أوزعمة هط؟ تأعورمغوز 
أوع لثامم لمق 608 لاقع علرواوا ,وعنوه! 
0ةاة] 05 لاوهامممعطغمة' عط 0مق رمكاصواج 
ذا ماع قلطا مز طعروهومر 17ر01 50206 
67 03ممة بإممومعع أهع امم ق مغمز معامز] 
أوع ةن كزامم عأصمقاذا ممعلومالا يوبرومع بر 
م3 تلطكة عط 01 056مموع: عل بخطونمطر 
لاانااضق طأاعتامععح فطع 0غ ورور زاويق8 أمصنك 
.(1983 عوك تءطمرون) 
,0 طقوة0) بأعاعه5 ووأأورالز بعللاو ع 
.1981 
,هه ا) تصقاذا ومتوتمومعه8 ررهموواز6 .إن 
.(1982 
0 15 عط :56316 طاوابياع زصن عط1 ع0 عم 
.(1983 بصععهها) أعةءذا مأ كمع ل) طوزيوول 
لكأملا طوعث ,مؤذتتلهمم كوللا طويه' ,مويين 8 
8 300 0ققم .1 ما بأامولناه5 طووم لوح 
-6أ500 ومامماعنعء0” 6ه لزوماواءه50 ,معي 
.(1983 ,صممما) مدع ماللزاز عط مون 
05 أووأومامهل! هط ,ولأوطن2 .5 
,60611111 05 عمأاعه0 5 أمأعصمصط كلع 
.5982 1 ,كا .ما ,لإخعاعه5 لمج زرو ؤمعع 


عالاغباطا عط 400 كممولعوعا0 بمولوسو 


-665 5مقطئعم لأنامطة لملا وتط) قو عيوموميم 
-ماصمقناة - مغن عط كه عممعد عط 10 )لو6 )1 جع 
-ا51 لمعؤووع 81/1001 طوتام8 )0 6مك :1186 و13 
,]6 لاعللاصط ,0ل 1 .لم100 005مغ]ك واعة فط 5ج موزل 
5099651 50 300 5ط لوملزاقط وو 10 لمعامز 
لممع؟ مماعنعل براانكوكن لانمه لاع عطة روم 
دهاع هط 0 0علمعغصا عق كصوافعواقعء بواية وهم 
لم8 © 01 5عمقممه عط لممنزعط مواق كمون 
.500 

-01 ق5أععم325 01 ووأأهروعامز عط واتطلقا 
3660 لع06 ,ؤعمنامزءوال - أموزطياد أمورع) 
-15 اناه 6060م066 595 ركاموعممه أوعلعو ومو 
ع1 ,566 6نم وق 16ل10ل8 فط مامز أطوزة 
-1هم الومعياه قط علأممعفعل طعتطيي كعتموميل 
)م مز - لعدناكممء لمع عربءوطه مأؤصعر مرو 
1608 أهط1 بامط عقعاومن 5ز )ؤز عونوعمط 
|0 بايا 6 معط الا .لعناتعوعمه» عط ؟أع5ؤ لإنمطد 
11 لالتقعاه ومترلنووقاء مه عمولق معوط دوز 
-500 عط مأ لع ؤولناع مقط اعتطيي وومرم؟ - مغوزو 
0 تعنووع علرمععط الأب خز تدوع واللزاة ممعلك 
عط 6 لقعا طاعتطيين 5وععو؟ فطع مماموعرم 
1165 أه ممأكوروع :مزوال 07 ولأمعطأومع زو 
.101115 - 51816 

أهعجرمععع1م لععمويالج 5م ووأؤ ألا 
عط غقطغ بيواعط © أاأبم | روتعطؤه برط 
-لما3150م عط لأنمنى وعم أوامواوع6ؤووم 


لاط 3160ساصمل ذ5ز لاو مط1 .امع تكو مقط 
-اه 885 طاعومممج 05ل ,معام 8 ومعن0 
-5ع6 مغ لعمه1 وتانلنا 300 عأعواعة مععط وبزوين 
01 عوصةه عط ركوعاأعطععممل] .معط فطع 
-06635100 أؤناز لقة) عأصمممئ»ة لوق أواعمو 
دعط نمم عمق طعاطاييا 65 (اأوئ أ]زامم بإااج 
,510015 68560 - عع أناموم) نز لولنامما وما 
61156 © 5806 5أم ممم 01ج هطخ لوق 
-لأالا ماعم ةعمز ككعمموة عوعط بوط أنوطق 
موأكنااعطا مط 165ل أكناز ,510165 مروزووع وان 
05 إأزوععنازملا عط] معط لارموعزوه قط أن 
,8|0؟ قنط) مأ لدعا ه معام فوط مقطريح 
-مع001 أو أممطء5 6 غ2 درعطمقءومهو طغانب 
حصا لإأوصمنغه هداح دعللن؟5 موولقكم لمح أنه 
مأ 'عللامممهم وغ ومتكوام عارولما .لعيامب 
ع5اعنأل عط أناه ومأتوول ادوع 1/1016 عط 
عط 05 كموأومعص أل عأصسمومععة لمع أوأموو 
آه ضععط 585 بععره) رهطا فط أن وعن عيكو 
معلاأن ذ5ناط؛ 15 لمق ممع أ أأصوأة عقانع امهم 

.نواعم 1 22164م56 


.510165 اع لاوم موا زج 

:05هصرولا علخ ع1 ,موززولة - اج .8 
معط م1 ,ممم ا) كانه فط مز ومععامويب 
.(1987,وما 

عمقالاا طهعك متقاعمز5 .© لمج مامزق .5 إل 
-هما) غمعصمماعيهل )ون وأعاقء عط عبرامم 
.(1980 ,ممل 

,لاق الصا .ث لمق لزوامماع .از َم رودم إبياج ا .8 
ممعم نطععطوقالة عط 10 ممتغدووذاا مركم 
.(1982 ,مملمما) دعأو امم اممة 

-المتصول ,هدمهالا - أقه .ذ لمق مواطعقاولا > 
15857 ,00 ا) 1أونلات»ا مأ كامطقا أمقرو 
كاناه عط مذ د5معاءملالا غموموتلق8 ,معيين 8 
.(1985,ممقوما) 

1 مأ 5عم امومع ومنل" “,ةدوع 5 1 
.| مأ مه غم وام كه أعهمم]ز مط :لاعملالا طويم 
- 1280510013 ع1 نقعع نموع8 طوممْ ,لمتطورطا 
.(1983 ,صممما) بكعأنم5 جه مم 

8 ,815 .قل أقماءه5 .ل ,وألاعوهيه5 ٠١‏ 
؟نا0طةا 300 ععنوممووا/] متواممز5 > لوخ 
تملا لمج 5ط عالل[الا عط مز ممغهووأال 
.(0:020,1983) ممامام 


505 )م05 (ط 

الف 05 ععمعلعم عع عط زولاطنا ,مولام عم .ل 
(1981 ممه )) 

11 ,ل5لع) 5د5عانها .8 لمق فاوا8 6 
رمه )) لأ ممفاووع عاللناا ومأومهطع 
.1980 

,ل.كلة) 01301 .اال 800 وعصوول - روبويو8 ,بم 
ع1 8 صا أمعمممماعنع0 لمق عومهطع 
.1981 ,حملمما) أدوع 

-واكخعد تاعهرذا تزمم8 ومناج؟ ,عونا زايا .لاا 
304 عهاهة عط عامود8 أوولالا فط مز أخمعمم 
؟عأدعطعلطت) 80 - 1967 ,زأومزو - ودوة 
.(1980 


عط عط جه علمء ع5 غه وم1ألن52 (ء 
عامونتا عط! .51316 فطخ دمأ بإعومعناهع 
اوأعمة عطثا مه 5نلعه؟ عرعط 0غ لعمرعاع 
متطكايب امعصمممءزبتمع عأمتمممعع لصة 
-لزق! ر5علامم لإن8عناقعوناط قط حاعتاني 
-ناء مهم آه هامع عطا مه 5تققطممرع ودآا 
عط وماعمع ناكما ما ومنامعو أواعه5 عقا 
عمل لمج 311065 5 لإعوعناوقعغتباط 
51055 
وء لام لمق لرعقععنهعن8 ,تطربزخ .ل0 
بدملمما) ملاوع بمونممصمعامم مآ 
.1980 
-باهعن8 مواععواذ ه15 ,5معط80 1١‏ 
عط] ,معنن0 .8 لمج 0هككة .1 مأرلزعق6 
:00 وداممواع نيعل أه لزوهامأء506 
.(1983 ,مممها) أدوع عا0ل10ل/ا 156 
-أ5مم عأحممصمعع عط أو ععولزاهمة (ل 
عقانء رهم 0 5ع بذعععزطه لم3 صمل 
لعلباعهذ وولف .د5وصاميمعو أواعمة 
عممعة عسمتصسوعي طعتطىر كاعم عه عععغط 
تل وعلطمتهتومعم له دعأعتامم عله 
مه أعقصطة عتعط ؤه علتاعءعمومعم عط 
.وعمتمسمعع لوتعهد أمعوع) تل 
-121/ة - سملواعةء2 عط1" رمدرزيهك8 - لج .0 
-توتسوعة لضذا تاتو اا مز ووعممعط عدا 
-طباصصن) '/إلناة عمق 2 كه لإعتامم دملا 
1 0ل ا ا 
.(1984 برعاء 
از مه :عمعطعد معتمء © عطآ1 بأعصو8 .م 
بولمدمآ) أمعصممماءمعل 0 «مزاكنا 
.1877 
ممم نان املع ! لصة جتع ه178 ,81 .ث2 
.(1986 بعسمتصرمء طاءه! بدملهمط) مهما 
«روأقم ةم عط :مصساتدكة ,لاأعتالسط .81 
صهلن5 مز نجاء زعمة امدموعم 2 01 20210 
.(1981 ,مملمم.]) 
عط لمة علها5 عط1”* ,مودمقطاى .لم 
-ناك صذ صنؤتلهاتصة© 2ه الاعصرمماءنع12 
رتوعط) .طبطط لعطوتاطنامصن) ”ضفل 
.(1985 بلتاعصة أموظ أ0 لإأأووع املا 
1م80 وعقطهلنا5 1116 ,للامصطةل1 .8 بآ 
#امعصرمماء ع0 كه 0تقناعمة :ع1وامعع8 
.(1984 ,قملسمآ) 
#ماأصوكدء5 تتوعء711010 ,50000 .لآ 
لآ معامدظ عط مز عقضقطء 1ه لإسبطمعه 
.1981 ,عصمئوععاامع) 1970 - 1870 
روط لصة ععبن2 رؤقة] © ب1نه2221 .84 
ععمعع عم عط أمنروط مذ امتتمه0 دو 
عطامهة بمملممآ) عزوامعع تنهط يزعم 013 
.(1986 تتام 
لمعه أدأعه5 لمة عوو8 ععمنامده 5 أ 
5 غز الإللقة 0ه وع,3 لمأمعوعاما كلط1 ما 
أهءأأامم صذ صقط غابعء6 ]تل ععمم ععطغقر 
5 60066785 عط أعوزم0م 10 زممممعطع 
براومهة 5ق عه نعم لإأعباكعم أ ذال ملاع 


-056 غ00م) 5ع ]أو علااصنا طأدتكار8 مااع 
ونه .ل(عاأممعم لاأوغم8 لإط لإامهدووه 
1160.2أمعل]1 عط رقع 5للع11 - طناك 
اأوء امم هه بممعطع اقععوع6 (ه 
عَم 5ددع ع1001ا/ عط صز لإلممضمعهة 
خمعاء أ أتاكما ععغقا 0لعلمعاممن عط أأأبيد 
مغ موعبازو مععط )182 50 ذقط ممأأامع)21 
عطاعم50 ,قط عععط 1 .لإممعطة أومعمعو 
بتع معنا مولم8 أه عأرويت عط مععط رووم1 
لم3 لحكم أقاد! آه كوم أكنقيت عط عاأطي 
-لزا/ة كه بمعائع8 عطا مز معيعر0 رعوهم8 
عععطنيةواعء 300 510165 ممعقلووع مال 
0 ممغععءال عط مز عع أآمامم علالامعم 
.لاأمقعطغ أورعممعن 
لإوهاماء50 (زلع) معن0 .8 لوق 8530 .1 
:*65 غ6 أع50 ووامماةنه0' 01 

بمملمها) عجودوع عال1/10 عط 
.(1983 
ما 61855 330 (1ذأأة ]امو ععمناآ .8 
.(1984 ,ممءمهما) أوقع عألل 1لا عط 
8ه لمع عط لم «عقاا فصن .8 
.(1978 ,رمعلصها) دمدتلوتمع © 
5 ملوزؤووع مال0 1لا آه 5عألل5 (6 
؟م عامء عط 6ه ؤأذلااهمة موانه لعوقط 
-8ملاك ع5 04 لصقة كومامنورو ذذواء 
خوة؟ عأمتمومعع ممع ومتصصعة كعلمر 
.لاقصئعتكاع عه اقمععام]) 105 
0 لم أناملع ق تمهقما ,زللعم) عقطكام .لا 
.(1985 ,مومهم ا) المصعن؟ 
:ممم واأمهغلا ,اعتروا ,ؤ5أ/اق0 .لا 
ع0+31مع0ن 0مة 51316 ,355اء 01 لإلناؤ5 3 
1977 ,قملمهما) امعاممه وكا 
“1 لمن ععملةا 2 مز هلللا" ممم 8 
-مها) عاوونن5 1355 0م3 1أ0 تعن 
.(1982 ,مهل 
دونع لمق متط5 01180 ,لأقل أااهاط .ع 
بطاعويتاول مممعقلط) موعا مز أمعمممها 
.(1979 
مز غمعاكت هصق و5وهآ0 ,ومعصطول ./3 
-مناصصمممت لاتاذنالا أمصاك عط أبماه8 
- 1840 ,م58 عوعموطع ]ا عط 0م ا 
.1986 ,ومتمموعحاءه] ,رمملمه!) 1985 
بإامروصوعع امععزلم8 عطآ ,مؤاأعنامه ةا .لطا 
,مولمما) 79 - 1926 ,دوعا ممعمماا 1ه 
.(1981 
3 صو غانن8 عدذناهناط ل تعصاء3 ٠1‏ .1 
أطوم ألن53 غه لإلتمصمعع ١و0‏ ]ألمط 
.(1979,مملمم)) 
-نا5 مأاععسو2 لمح 5ؤ5ةان) باعواطالةا .1 
-زامم موعم03ن5 أه دع أمهملال عط تمقل 
-طغره؟ ,مملمما) 1985 - 1898 روم11 
.(1986 ,وصاصمه 
رأعاون!5 - “انمعوء .آلا ممة عاونا .2 
مماءناميع مرمع؟ :1958 عمولد وق3م]ا 
بومتمممعطانه؟ ,مملهما) متطقم1ه 016 
.(1987 


-0م .(كمعععطلالا ا قمة قطذامق0 .م ععد) ووو 
.5 85 لمق عماقلرع5 دعا .© عمة) برروؤولط جرعل 
-80635] .لقا مع5) لإوهاهمه:8 م3 لم3 (7مواطة2 
-8أععم5 عط لمعبو زعلا .(قعمم13 ٠١‏ .8 لمقعم) 
-تعطمه عأمعنو معلاأو معوط وبالوط 5و زل نزو ؤوز| 
.385 60 1هنو6 101 8 مأ عمول عكأروين باط عممع 
؟ملماع مممق؟ 3 لفل ألاميم ووط عارميت ,116ع| عع 
لاقم عط آه ععروء 4 أمولة عط طعتطيص متطكزيي 
0 165للا5 أوأأواععمة مز لعرعلامء كأععمو3 6ق 
.5000ع لصن فط بإاألمهع: ععمممر 

علطلا غ30 عتطمهرو ممع عمطمواهم فط7 
-[أ 10 متهوة عبحعة لاهن موتاروع لعلرهاممع كويب 
همع أمعمعه م15 .مماكعع أل يرهم مط م6أوئؤون] 
55 امم طاعاطين 5ع العام أملهم مغ مععط وول 
وماتطاعممه - لعمععة عط عه عويأعيمئة هل 
-؟أل هأ ومتوملط باط عممل عط بزامه موه علطيب 
-نامات0 !5 300 (.عأع 105©؟ روعع2)) 6015م325 أمعرة) 
1ك 0 10 م 1واع بإعطة بيحمط ومز 
36 6م13800563 ع5 5ه 5أعهم35 أونل ألم[ عه 
لعلاأو 306 ع5هط معلاق عبط ,لععنلورم أالاة 
-13605 عط 5ه اعع] فط لاط عممعععامه عمأوعرو 
.301515 رعطزه [أ0 ني عط لاط لعلإعناومه عمق0 

05 30885 2160نوعامز أه أمعمممواعيعل وم 
ماهم ععط1 ملتطكانا لعربععه وقط بلإلنؤو 
1 ,لالممصمعة أوءلؤلامم عه غقط توعرعزمة 
أهأعه5 16 مذهط وم يموع هط ممنواع, علطي 
اعطاعو0 علصلا طاعتطيين غهطة ممق ,دودمم نوميم 
ب انا ع نارا5 أوأعه5 300 ووفل] 


لا169000هه كلط1! .لاتسممممعع أوءنزلمم ٠‏ 
© ]0 عاباكهم عط ]0 5عألباأة 5مويروة 
6 عط زووع عاللزاز هطخ مز مغوؤه 
5 إقاباء :هم 5ه 586 عط متطاايب 
-0606 05 أمهمصاآ عط ,كومامناممو 
0301 هط 0مة ركم أطعمم نواعم بإاعمعل 
انام 5هعأءأأهم عتممممعع عط اعاطيم مز 
م3 أعمااع؟ كأمعمرموامو بلط لعناة 
-يع ]01 © 865)5 ]م1 عط مممن عومامم1 
115 ملطالينا 5وماصناميو و5وواهء غمهم 
-8؟ 688 05 ,أأق غمص غنط ,لإمقاي] .بمخومنموه 
علاقط لاعأ] علط مز وملاعميب ومعطعروعو 
1001 عط طخان 1:60أ35506 معوط 
-م0عم اعاطبي) صيم© وذهعزلية5 أووع 
05 لااعابع8 عط بعصم قاعم ,لمعنل 
-أعمامم عط1 .(وعألب؟5 لمعزموع مالل اا 
ع3 لاع عط ومائمعة و5رهؤؤأاطيم اهم 
06000 ,ذ5وعزم 20 رووعرم وعقطا 
-اتصاعهقاا أمعنهع ععدوع! م 10 لوق ررأونا 
.مقا 
علاأن 10 عاعع5 1اأيما | وبمرولاه؟ أقطيت ما 
أقع اام أه لملا عط عه موأكووالم] مج 
-0نا وماعط امم 5عأل باك لإلممومعع 
16 معلاأو عط أأآبي يكترمم5 .مع لامعل 
لاقل لأعاطننا عاروين يناعم ومتصم لمعم 
-أأطانام ومتصممعطاءه]” )أن ررم عط عاج 
-1أ؟للا وعقعط .لاتطع أو وواة عه “ومو لوق 


- م503 متعطكناه5 مه لإالواعوموع لمج 
1125مملمطأ اأمعاء !]ناد أه كوي عاءوويب علا 
-50 05 للع1] عط أه أمعصمماع بيعل فط وز 
10 أأرعم مخ لإومامممعطخمق أواء 
009 3 ,5لاع6 ععطخه غأدمم مز عنازامنا 
585811 كقيلا املاع مقع أوعلعم مقط 
-21مع5 0 لع0مع1 عأروبرام مرق ولطة؟ نيهلا 
-50 أهطلق - هاما أه ومتععممه عط مع 
أوء1 ]امم كعلاننا عط آه عومطة مم5 بكواك 
0أ303 02000 لرفاولزو أأرمومعهة لوق 
,560015 05 أمأمم أهعم؟ عط لع أ نأ لأاوموه 
اأنثا معأدعطعموالا مز كتممطوعكه طغايب 
5كأنمنلا عط) وقمهم .عبعطييوواة لوق 
-طأأنامة ع5 علأكاناه 5وعمق طغأيي ورزاوهول 
:ماله أاه؟ عط ميعن مولن5 مع 

رأعللاهم :قطوءيكخ لوتطقطقعا عط .لووم ,+ 
500301 8 صأ أمعوممه لوق باممطاتاح 
.(1970 ,ضصمقمما) فطل 

؟عللاهم :5ط3عم 328و8390 ,لووامون©. [١‏ 
-5013 50030856 هامأ عووعم زا فط لمح 
.(1966 ,0:ه»:0) معطم عزل 

-5ةا مأ قعو هالا - بعلعو8 طويخ ,معطوح .م 
عومقطكه 0م لاأناماكممه أه لإلبلأد م تامهم 
30 /ا) وملأودتمقوءه أوزعمة مز 
.(1965 

65 15أقعم35 أهانااعباما5 عمره5' روروعوم رع 
عط ولألمع طاعصمقه عط وممصح لنة؟ عله 
00# ,قعاكطظ معتهموري0 وز لانمل 
2 -261 .مم ,1967 


4. م6 5ن 19800 غوأممأذهروهتغما مط‎ ١5 
2005 


5 300 19705 فط وميك لمعن مم 
1" الوه الابيد | أهطين عه؟ معوط دوم 
-7ع80861آ 5قع3 :مماعيعل م1 الإلبلؤة 6ه 5وممج 
تاعااللا قأععم35 أه رمأكعومعامز مط برط لووز 
قت انان الااأة1همعة5 0عكهعمم1 براونه أيهم ممعي 
0 160معع0 3:6 ممأأعةع اما أه دممكهم عط 
عط أع5 طعلطياا كعنناعننع5ه عط مانن لكوممه 
أ0 كأمممعاع أامععع]011 .5أمعية غ0 هوايوه 
300 ع5هط عععنام5ع: ,لإألامم ,لإأعاعمة ,لإوومعة 
خلوفنا مأ معطغعو10 غطوبمءط عمج ,معط ,لإومامعل 
عط1 .80 1هعمالعل ممأممعاما ,0ه ومععكهم 
-06 38 كمم أ أعهمعاما عففط) طعلط مد مل ومع 
اهملع معط ه ممع متحوعل بالأوندن عرو لوطارعة 
01 نياع ماقم 
656 10 علاتو اأأنب | طعتطيم كأمقطممة مم7 
مغ ل0علمعاما 1 5] لإلناأ5 05 36835 2160ئو16م1 
505 أوالةأاععمة لمق ؤذأاهمعمعو غهط بإاممز 
.لع0عع ع مناه 01 ل0م1ةمتمعع؟ مععط ععطؤزة وييوم 
أمعاأعء»«ة 50206 وعع6 امه مزل بوبروط ومو 
قل 5 أمععم2 صا لعذذأاطنام مارمننا أو تلواععمو 
5ه اكوا عطة عام مجه 55 رعوة) دمأ ممممعة 
-قاع اقمه1 1 صعامز ,(كموواتلكا .8 لمج ورطوايزر 


-أالل طبرى عمعطاتيق خ .دع اوداك غدذاأوتععم5 1أ 


غطا جا عمتلممععة يعععط لعلععه2 15 وماد 
-موأوطبرة عاتطلالا .صملئكةذ! لوتععم5 01 مع21 
مز لعسبععه لصملا قلطا 1ه 5ع1ليد 121 
ععاعو؟ عغطا عام تمع 101 بععة) علمامهمءء 
عصءط .1 .8 ,اأعل0 .2 .2 بمعم8: 0 .8 01 
تام قرومعع لهج (توعسص د18 .(آ لتة عوم1 
لصة ععا !© .1 .ل ,أله اء ألمممسسوع8 .طعع5) 
طعتطبىر موععة وخا عط ب(ترعرواع .8 .نلا 
-متر أن عومطا عع وممغاطع 311 أؤملد الرعدر 
.لاع ه اهم معطاصة أدأعه؟ لتتة نصماقتط ممعل 
ع5 ناو 1520ل عغعط[! .لصمأسعاط مععلوا] (ج 
8 فط 36 5صولوؤولط 01 اممطعةه 
-ممم ,لنه<0 آه بإأزوععنااملا ,عنامع0 أووع 
ولط 6ه اأعمععا فطخ لمأن للأدممء براطهط 
-واط طاوبعط تاج ,لإلناأه أدتاأواععم5 5ه لاع1؟ 
لمن أقخمعة :0 أه اممطء5 عط غ31 كمولكه) 
-هواع 00 (مملمضما) 50165 مقعاكم 
-ناط ممه أصقء ]ا ]أصوأة ععهم مواح عمعلاي 
مه ل0ع35ط 5قلا “ارون عط 04 1/1051 .كمه 
ؤناطا لمة طععقووعء اوباتطعمة لعانأواعل 
16351 26 5أمعناع طغانب أامعل برالهوومعو 
لمن أه ممم عط مغ عولمم 5نوعلا 30 
-ممك كازم/نا 07 1لالاولاة عط 06 يوأي وآ 
قط لاللاوتععمدع - ماع85 ونطة مآ لعأعنل 
ممة تموعن0لا معطا دوممء؟ ومأكتقممقممرع 
اماعط مأك عارمر قط - 5أمع0لأ5 ولط 
:عام صلةة الأقدمك 8 عأنا أل أعصمه /زأمه 
ماععوعوعء5 مولوون8 166 ,لوميردامول .ا 
17 - 1843 ,عمأذدعاوط لمق ولكلا5 
نوعلا عطا صا وعكء امم مضه لاععبطء 
.(0,1969:نه0) )دوع 
عطخ صا خطوبمط1 عنتطولك ,أموعسو .1 .م 
,مملمه) 1939 - 1798 يبعوث اويعطنا 
.(1962 
عطا صا أمعصمللة 5 'متأواء8 بعمعممللا .ع 
بمولمهما) 56 - 1914 بزدوغ عألل ناا 
.(1963 
-ملأوع عط لم3 001200 ع0 ال قاع 
لإلناأ5 3 :1914 - 1820 ,لالمرمممعع مولا 
بلعه»0) <#معحممماعناعء0 لمق ع130 لز 
.(1969 
أاع 6ه ععقم عط مواق لانامطة صمأخأمع الا 
10 5امتاع]31 5ناه ا أمعاممه 5أعأءنولع)! 
«تعط كه وععالوهم - بإعتامم طواام8 ميوزاع 
ملقع عطاعه؟ ب4أاتط تعممددعء لعأ]طنه0منا 
أ0 لاقن هط مغ لعا طعتطنط عأامعبعك 01 
:ا8ة؟! 01 51318 156 
1/1 فط ممه مصقاومع ,وأسملعا ع 
.(1956,معلمما) 21 - 1914 بأووع 
عط طونمطتام .لاومامممعطامة أوأعه5 (ط 
-6 5غؤوزوهواوممعطامة أوأعمة 06 لاأعروعو5ع 
-ممن ممعة لاعتطننا موع,ة 0غ برامتهم لعجا 
8/101 عط مع اوتعطمقعم بإالهءاطمة90 
قنك مه لإأأكمم ومتأت أ موعممء - أهوع 


أ0 5ع العام لعأعممممعمن لمق لعأوأه زوأل ود 
لعكناء10 ععطلاع وعبنعام وقعط1 .لمعوععة هط 
عط بزإأمه) بمعمععة عط أه أعمم5ة عمه لزامه من 
0 031160 معرعلامه هواع عه (ومقطيعم بوعون) 
عموع5لموقا فطا 07 عناعيمد عط ينه وواعط 
لإعداخ غناط ,0000و عط غخطوتم عععيكمام أونلأياتلما 
-8605ا عط عم امع؟ 3 ععنوعزن مط علازو غأمم لال 
.طبلا 3 85 6م03 

مة 0603106 00 لإعناصموه لانهطد 5أطة أوع] 
تفط غ3 مع لوامعلصنا عارمنتا عط أه ررمأووع مما 
عط 5ه طعيم أقط لعدوع5]2 عط لامطة ]أ بعصمل؟ 
-عباعء عط أقطع لم2 ععطتادء طواط أه كدي عارمييا 
عمه ملاقط خ35ع! غ2 لأل بممعطة بإوامدمع مخ ععمه1 
دع اعاطيت مغصا ذااق كام فطخ غ0 عحرمة لغأعمعط 
+115 ناوأياقطع6 عط لاط لعا عرعين ومعطعروعة5 
عناوملا مأ صعطا و5عأرمعط] وملغودتمععلمم له 
.01060 عرعينا 

10 معط 01316م0مم3 عط غ001 لاناميت )ز عانطلايا 
ع انأ ه2ع)| عط 01 لإعلاناة علاأقضطع]»© 31 1م00 2018 
5م887 50218 بع 1) ولط1 26 لعونلمم 
بقعا عط 10 وملغأمع36 بلول مغ منود لأنامطة 
-أعط علوم ذأ موأؤألاأل عزووط لكل .لعاع/ا20 3:65 
0 5أمممع غ3 لهملط) قعمألناأة "أذ أاهعمعن' جمععبا 
لعزا قانع هم متطاتيط كامعمممماعناعل ممعم 
50 ) 165أ0نا 52 أ5الواعهم5”' 300 (56815 لمقاووع 
لمهم 6ه 5عدلاز|30 لمعن ألاعاع5مأه مرق لمم زأهاع0 
أهأء 50 آ0 عه لالمأقتط أمععع 5ه و5أععموة عوانه 
.(185ناأعن 51 01 5أمعلاع أون 6 أامم عه عألرمممجع 


كول لطلوعء ونط1 .165ل1ل52 )ذأأوهععمع 6 ١‏ 
أوء11أامم عصمة بلاط لمعأ أطقطاما 
أهقط لاط 300 ركمواءمؤولط مععلمم لمج 
دهم 5أوأأوأعه6مة ؤووع 16للزل1ة أه بأقمة 
]3 غمم ععع عطين ععلتاروع 10 لعمرع؟ 
طعومعممج عط! .5قعاتورعلالمنا 0غ لعل5عة1 
-نويا لإأأهئناأقص0 5أكلزاهم3 0 اأعناعا ع5غ لم3 
عه لضدمعواءعقط ع5 10 ومألمعهة لعأ 
طعتطيب كعارميثا عط وممصم ععأالويم عط 
-اه6 عط 3:6 بمموعغقه ذلطا متطكايص اله 
:م أممان| 
عط كه بممغوأك معع0ه18 لل خامطك .1 .5 
.1961 ,قملمما) مجلناد 
مععل0و1/1ا 1ه عومعوبعصعط ه15 ,ؤانوه ا ,8 
.(1968 ,وملصما) بإعكانن 1 
مول) بملزاوع 5و معو355ل! ,لاع ض57م0/3 .م5 
.(1969 بلع ملاع بطاخنم ,059 نما 
8 : ولاك عم عأووب :5 ه15 بعاوةء5 .6 
ر625أامم طومة ,قينا - 0516م 05 لإلناأة 
.(1965 ,مهلهما) 58 - 1945 
-ملط أقء61ألمم 8 : ععددهلا بدمعطم516 .8 
.(1970 برطغنه تاك لمم دمعواط) بإطامهىو 
ك0 بموعو ل مععل0 آلا عط! ,كام لالتهلا .ل .2 
.(1969 ,ارول بيعلا) أمبزوع 
.(1969 ,ممعدها) ولزطتا خطواءلالا .ل 


لمعا 31 ع01]16 و5لمعع8 علاطي طوزوم8 ممع 
5 باقمعفقم اوملاأطعج غه طغاوعيه 3 ووزتواجمء 
مواعءهط عط مل عاقعد لعأاتمزا عرمم دمه مواج 
-ممأ) بممعطنا م021 هنلما عط لمج بموعطنا ع 0146 
]1 5 نك ذ55عام ه15 .(آانات فط عه1 أموارمم 
همه مممععتما عه عأسذأتئدما أهبرم8 هط كه بوط 
أه ومقعلعه لعذأتمهوءعم|اعيي م ورع]أه ونام 
عاتطلن ,ؤقعىم اهمه )همعهامز عط مرمع؟ أوأمعكهممر 
501 عأنآأكم! أهمهأكهميعاما عط كه بموعطنا عط 
-001116111801 علالمع1كاكة كقط 5110165 مأوع)518 
01 5 لعممة عطغ ده مم ألم امم ممنعمل بمج 
5 لانمؤوقع مالل 1ل 

-6001 ع16] مره لأوتطنا أووع عألل 1لا عم 
-قعطةا أمععع] 1ل عط ومممرق 5ع أ ]إيازاع3 دم أوم ل 
-0© 300 5مه5311أأقأعهم5 368 ووأومهمج روهز 
-8و أقأمواكاه) 5 لعونءعووع! غقط ومأوناة 
(ع© 15عم3م5للاعم ركأومع عامقط رؤ5م6)مع26 
0161 عه لإمقرطنا عمه برط لعغعم لام 


111 مععله8/1ة غه أو صمماعيع0 هطع .3 
5 لنص عط 20 19505 :دو ألن؟5 مرمجووع 


ع لأتتمع0ا مغ علعوة أأأبي | مملغعود ولط وا 
-نة5ة لمعذوقع عاللزالة طوتكلم8 مز ووأعموزع مول 
,19505 عط مز لعمماعيعل 0اع6 و5 وج دوزلق 
ألاه ]561 10 85 50 - 19705 براوهع لمج 19605 
-م3 لاقم طعلطنن غدوملهوج لوبمعرواعدجا فطة 
40 19705 عط وماءمكق ل0موممة د5وطعوممق 
عناقنا 8 24 5 م1 أئع1ممن لإايا .9805 اعبايوه 
-8 فط لاط ملعتم ذا كوينا دم لبذ لراعدة عدوط) 04 
-16صا مضق لعذقط - بإااهءع كع رمعطة؟ 2:8)ة نونو وهو 
-نأة قط1 .قعة عط د5لؤوييه) اعومءمّمج_ 660م2ق 
01 ,لللاه مأمهط؟ مه 5000 لعأو موه كول 
ما طعرهعوع أه 5وعهام وأطونأونا وم انأ أأوممع 
-طنا 80 10 ومأغبط ممه غمم غبط دع ياووصمعط 
,أهعكأامم ومالاعلمن فطخ أه ومتلموادرعل 
مأ عاونا غ3 5مودمعم2م أوأعه5 0م30 عأصممومعة 
201 ,18351 31 ,نه - عامطيلا 3 5ق أدوع 81/310016 عط 
علق لانامهء لإقط؟ 85 اعنام 35 ومغانط لاجو 
5 مغلا لعامنا معفط لفط بإعطة؟ عز عمهل 
060غةامءع عه مووأرومصرمهء لمخم تازمة طعلطايي 
20 5عمأأماع50 خمععع]]أل فل وممممة أدم كرو 
اعتطاني دعايويي © وعلاط .قع,3 عط 0 5م61 زامم 
-لاألها 01 لم6 ؤؤأكممه مملوم عامطي عط لعرع يام 
قنك ناكما حاعقع أه 5مألباأد 816 همعد لوق أدبل] 
5 35080و8؟ 5هل/ها 5916 طأعوع عرهعطينا بم غود 
-ق0لال فصق 5غ( أوأرعاءهرهطه أمملؤوال ومابيهط 
01 05 18ل قم مومع أو اومن م1 دعام 
5م255 لعاطومع ,ععلامع رمم بارويي عط 
117 م1 (عننؤانه ممه لاأعأه50 طويك مه .و.هة) 
00 لعوممهكاع بعطكاعم عمعها واعتطيي وزوبراهمج عط 
11 
3014 عألأم8قين رمم مبعروعل عمطموغهم لم 
0 6 هط ووأطلمووعل مز إنأعدن عط غطوتم 
115 وروزووع عالللاا طكلكر8 متاعرج عط 
-أماهم © للا 2]201101016]5 .19705 عط 0غ عولرم 


-]نا5 ,لاعالاع55 ,وصاموع8 بعاأدوء معلا ,[متهوة] 
.(ا ©5055 لمق ناعم 

حص1 أ8أ]أصضقةوطياة 2 طكالت دعا لومز طعرومومم 
]امه أذوع عالللزاة هط مز غمعرم) 
هلام عط علناعما بعععطنمعواع مزوعروعمز رعلزين 
,لهلهم ا) مأوعم لهمهأأهميعتما ره مان أزاوم] 
54 عأوة581 ع10؟ مأرذلاكما أهمه أ أممهام]| عط 
دمع 10 اهما 0م06 عط ,لمملوما) ووأل 
#ز“كتاقة فا 8 158 لمة ,ذعللنة5 بروة 
.لاع كناك آه بإاأوععياامنا) ذو أمرمممعع 

عط 05 كأمممعاء لمعه ]اهمو ]1 أووامن وميم 
ب151ا .لملأمعم 3 علمعوهل وواج عانعن )وق وز 
-0161 اقتممامء ,كتقصوامال غه بإفتمنصصهه فط 
ع1 لمرفاووع عاللزال1 طؤزبي بعكم وأوزة 
عالطالاؤةقعة 5 وتوعار8 لاط وماهط مغمز عغطونمءط 
-لامت عملاهط عوعقط؟ 05 )عطلصبام ىك .هامء اوطمان 
عع لمعه لهممأووع]مم تغط لونو[اه؟ عن لمماط 
7051 ,2ع]3 علأغ ده ومتككيي ممق طعروعومم طازيي 
-ل8 ,ططناة مطمل بأأمكاة1أة 6 عناطاءم بإاطوخمم 
-موم لالمطكمم ,وواءومما معطمعؤك ,التنا منوء 
مم1 مذكمل 800 ,موزاعيع؟1 عوطم صنل رصمو 
لعلمتم - لإألقءةازاهمة بلموعوة أ.مفطومام 
-لذايا عط مه لهذ أأقاععمة علاقط عبن 5غ5 ذاه نوز 
لعو أاطنام عناتقط مطبب عومط؟ ومموم ومع وال 
أعقطعذانا ع3 5ع عطا مه 5ع اليذه عبالاموكوطلة 
-08] ,كنه صم از لأنلهط ,مقططه0 ومواعل ,وموم 
,810 57مة/] ععنعط ,لاموصموالا عونوهم عورزم لزن 
عاعة2311 ,ومتغسلا لإممطامم ععم ممالا لروبيوع 
5م516 أمعطهو8 لمق رواوهة5 

] عاللاللا عه؟ بأوزوم5 طوؤم8 وم+ 
6001260100600 101 لانلمه] 3 35 3015 5وز3 51 
15ق نل مما 3105ل 186 وم0مة ممأأوععم 
ليت ةا 101 مذ لولامياما عمم ل ودامووره 
505 


-635أص! بمقعطنا 350 بموامعمبعمم ه15 .2 
انان نال 


عط مه كاموط 06 ذمملزععاامه ؤدووءجا| مط 
عط لاط واعط عذوطأ مره متمكم8 مزذووع ع1ال1/10 
اقخمع 0 أه أممطء5 ع5 لاط ممة بمقعطاءا طول غلم8 
6 005ألأعماأمء ومم51 .5ع ألل:5 موولكم لوق 
22500160 300 لإأأممعلاامنا فطع لزط لاعط وواق 
,09 طم3© 85 ك5عأموعطنا مومه عون مؤن أ ]كوم 
.00 300 #عأدعطعصوالا رفاميع مقطعيص 
0131م مع 1ممه. أوأكموغوطنة 
عاف »اليا 60 عتأمع0 عط لاط لافط 5أ 3263 هله رن 
لاط ,لمقطءن0) و5عألن5 عتمصواذا لمق ممفزووع 
لاط ,لعاععط) 5م5601 كانت طوعمخ نع ممزووع هط 
ع5 لاط 200 ,(لعه»0) عمامم0 زووع مالل از مط 
-ضما) 511015 مقعتءكم لمق أقخمومم0 عو أموطع؟ 
عط 36 مععط 85 عأمعه 20م]كا0 فط1 .زممكق 
6136 05عم9م عأونطام ومتكعولامه مزخمم عورم 
1/110 عون طحم ع0 عطة؟ طكايي بأدوع 11/110016 عط م 
-أ] بالاو تعلالمن لمقطءب0 لمق عجمع0 جووع وال 
طعهم الماك 3 ووتأنادييم بموغط 


5115 لعععوددط ع1ل10 لاا طكخانءظ8 مأععءق عط أو 5216 عا 


اع هاطتلة مم 


505 00 و5مذناء10 لمأاعع5 طتريه؟ عط] .1970 
+0 0516م وملا 5ذتعطعنوعدع عوتعطينا ووعج برعا 
لعمماعناعل غتاقط ,)وهم عط آه وعأعمواء لزعل عط 
-لصنمين - بإاأهعؤغع معط 0مة 0م 1مروعغما عرممم 
.للمأوع: عط أه لإلباأة عط مغ وعطعهممممة له 
لآم فطخ ععمأة ععهم لعتعطغوو ذهط ١أعملا‏ داع نك 
-ع018 2 5أك5عوونا5 صمأاععة اهصق عط! .19705 - 
-نا؟5 لمعذهمجط عاللنزا/ا كه لاع ؟ عط طعتطيص ممما 
16 85 مه بمواعنععكل بااأناعدن /لامم لانامه 5ع01 
باع نقعو5ع.) وملأوالاع 0غ ععمعيعلامه م1همنو عبيازو 


ناك 1ك ةعأهض!| اهمه ننلكدما عطعكمل 


-أممغقلط مععمص لمق ع ألتتمعاءة لهاعمة ه15 
5 ملوام8 صا أدوع 8/10016 عط 1ه لزالبؤة اوه 
لزع لاألانا عنام غة عععصونال3 بإاع/ااأع3 أومم ممعم 
معطا لصة لنن<0 بععنتعياع ,مقطعننا :معناو 
-نمنا) 510165 صموعاكم لقة امتمع 0 5ه اممطمك 
8 00556555 1005لا 1أأ5طأ عموعط آه ذاعدع .(دره0 
عط ناكد أاهأاععمة أووع عأملزا/ةا آه عومة 0هم0ئعط 
-مغ الانمؤواط طععله0م مضه د5عفعمعاء5 أواعمة 
مأ 5قأصعهم 3م06 أوأأصقأقطندك طكانط ععطاغأمو 
عتمصقاذا ممق عتطوءخم أه ومتطعدع1 عط مز لعلاام 
وصة أقتخصع 0 5ه أممطعة عط عأاأطلاا .وع لياه 
لصنهء - أ أ5ع ذوعنو عط ذقط 510165 موعاكم 
ما وممئعهة بإأموابعقوقعهم 15 ممقطعننا ,طأتومع يه 
ما نم0 عصق كع أأامم ما عمعتع»اغع ,لإطمهروم06 
/ع1 1510ل لؤع0 0 
خصو أموأة5 50006 روعأ أورع امن ععطكنه ما 
مسعاقفدع عاللالظة مبعلممر 1ه كعصصووومهم 
-30 مة 35 ععطتاعة ,مع طأماصتقم وذأق ع3 لإلبذة 
-513ا صق عتطوعم أقمه83016 ععمم 3 مغ أعونلز 
رعو لقطممة0 36 385) أمع مومعل 5عألناذة عأمر 
5 رؤذلععا ,رع 1أوهوعمقا ,لأوسطوالط 
أه ععقم أقنوعؤطا م3 35 عه (ومعءرلمم 514 لو 
عط راان ,امعد بمعطم اج 35) 5م01نن5 أماعه5 
تعأذعطء م113 ,5ن أسمومعءط 6ه أممطء5 مملمم ا 


لاف ل نا 


أع15ناه عط غ31 56065531 ع3 555أ/ا0ام 0ننال 
وماتطاعممم5 ذز ععهط) املع .ععمهم ولط 4ه 
تأعع زطنة عط ألاوط3 5لمبموممعما بلإاغطوناة 
-8منعخما عممععط ذقط لإلبالاة 5ه لاعة ج عععطبن 
تمدع ع1001/] غات عذده عط 5آ 35 ,لعذذأاهمه) 
”وه نط ممه لمهم لاق ب5ع1ل0نز5 صنمعا 
دوصععظ7 الإغاناء 11ل طكانى لع ذوعمناعل هط بزامه 
أمعلممعمم06 /إأط68أتاعما 5ز ممأأسطماممه اهمماع 
طغابنا اللملأعوععغما ,لاط لعوامع1عهققطه لصق ,نه 
بمقعم]اء” عنقط ١‏ .عع طمعواع لعناوالام 5وألناأذ 
0 طواءأأصكعل نام متطغانم ععساعما م مع امع عملم 
0 نوين عطتتيدع01نأ5 لمعاموع عأ0ل[الة و8 
-3© 6 :21561 57 عناغمانا بلط روحايهىا 5ورع مين عمرهه 
ب5لصنامعءعوكاعقط ومتطذتاطيام لم أوعناغابك ,اهحما؟ 
متامم مم3 عطئلا اباط عمعهة طواكام8 مط مخمز1 )4 
.عنعطمعدات خأمعلزوع عط نزأهمم مضه طكاكم8 أمج1؟ 
-معم غخمم أأقطة | بصعطة ملقاء 5ععطغه لأنمطك 
1651 

أوأعه5 عط صه عط أأأبما وبعه؟ عط ,لممعع5ك 
الال0أولط ممعل0ه0م كه صق جعصلامأعوأل ععمعاعع 
عنمأقمعغ]1| 0صة مملوااع ,عوهقنومةا 5ه 5م501 
-ل35آما عط ]0 أنقم 35 صا أطوبوءط عط نزقلى 
خناط ,متقالم8 ما دعالنأ5 معأدجع عألل]أاة أو عية؟ 
لعأعنلمم» طأععهعدع عط 5ه ععمقع 1 أموأة عط 
! ااأبمد رولا .لوععنامك عط غمم الأبى 05ا 6# عععطخ دأ 
+0 ععصعباكما انكعاهط عطا مه عخأقطعل قط ععترع 
مععط وقط أمعاء آنه :م10 أل23] أذ أاهامع 0 فطع 
تعلمعة: مغ 5روعلا أمععع مل علطا مه ضع اطي 
.11 553ع©06انا خضع ممه ععطتانلة 

0 عنا؟ طونمعط 5لقمعع2)0م ععممرهم علطا 
حصا عط ععيامه 5مملاأعع5 لممعع5 لمق غأورة 186 
الع 1135 7621317ناع 00 لقة لمهأ لأ لاه 
مععنووع مألل زا آه )انع صصقن؟ عط ونخممضناد 
-قلاع مملاعع5 لأولطغ عط1] مأمكاي8 وأ 5عألنااك 
5ع امع الع لمق كه ومعصممماع نيعل عط معصام 
لاص عط مخ 19505 عط لممع] دعالبكة عمعط] ,ما 


ل ش 
مرك يعوو ملكا 


عطا هه عازه1 - ل[ أكلة علا آه كعم كملا 
مقع نول طويخ عط ل112(1 مآ ركصقء تمعمط5 
.عوع لاع لمعه عط مه ,1م 
أواعبه1 ممع ** عأموط العوع8 عابيةءط .0آ 
0لهمآ روعغة اصع طورخ لعاتم نآ 10 وعاماد 
.1982 
مل كع لامع تلخ" رسمعععلمدعآ لمدطاظ .831 
أو ووععودم عطا مز ذا قتط1 .(1984) *وأطوعم 
لعتضمم مساعط 
عع5ا ماع تقلط وعمامع0 أأنات عطا رؤوعاع ط رع نعل 
-1225 ع تتأتاععكء 200 ع لتمصهام آه عومع | لهء عطا 
امعمفصة لمعم طعتطنه كاعمط عتلمعل0م20 عزو 
مرمع ععطااء بلعل أ مكداز مقع عطاعه) عمتاعوط 
عط عمهاة دمتاناأتأقطا لد ننه عع ناه؟ العط مرع لمع 
و*ع طم امآ للنة عع ان © ممعسين عط أله دعملا 
اننا 
:ع3 قاعء زمعم عوعط 11 
امعط اآن© عط )6ه بكمائلط عط عمنامكا .1 
ونط لعلمع معتتطلممآ معطم .1905 وععبر 
هآ عتهل امعوعمم عغطا ما من ,تعع اع جة0 
صمت عنطرع2020 هه عماعيال0»م م1 20016 
حطزمء لالعتط علعمن و*ععت1مم.] نه أمعمم 
لهل لوعها عطا لعاءعاوعم لإأعاعام 
كان عط )ه 5هأأة هه عماعءعن لم22 .2 
لعطوتاطماةء اتةتن>! 01 اأمع 0017 عط 
ان كسا له لمماولط عط عاتم مامه ما عع )اسدوة 
ملعت مدع صععط أعنز أ0م كقط )1]مثة قلط أن 
-68م00» 3 35 بقمالطا عنة وعتامع0 عط ودام 
15 )1 لطة كدالعخ أأنات 2 عع004:م م1 ,أععزمهم علا 
ندعم عط مذ لعأعامصمى عط أاتثر ونطا أهلاة لعممط 
-02© 3 35 الوكتلا؟![ 01 لإأأومع الطنا عطا لوطع ابا 
لوللا طوعخ عط أه كقااخ عط ما ممتاسطتها 


طعنامطااة .كدمتاأتطسهة مقسصسط لأقصحمم طغألبو 
عاممعم عدععلى نوعط[ .ابقلناد عععم ترعطا عممم 
-08111 18 روع1 )1 اناع3 مقصبط أقصهمط عمتعتاعميم 
عانتما مععط لفط تزغط) طاعلطط مز رعل23] بعقانته 
5 عماع5 لأقتمعوتطة نزلمه عط .قتمع ا لتمرعه1 
عومطت_ر عأممعم معاعم1 2 آه رمناءنلمجلما عطا 
-لنماما عطآ1 .اأتلمامعء 2850 عتقمتسول مغ 135 لطتد 
مطل ممكتأعاععمتصا امتاظ 1ه و5عععم؟ عط عرعل ورءع 
عطخ أقطا ,لع ناوعا صعاله لصه رلاعس نومع عقا 
عمآ نزأمه معز أأنا0 عط أه عاممعم دباممعع لم1 
عمتتلل اتمعم 0 اتنعياع الأععدعم عطا مز لعاوعمعا 
*”.ع1280 210 

55 عتمعلدعة عط مغ 2001060 مآ 
-13ع 72 ناعمل 01 وعنامعه بجعم وملعع؟ آلنان عط مه 
و51 أأنا© عطا صز لعمدعممة اعتمعوعء لصة نرملا 
أوء نالا عط 10 لمة 

ناطث صز لعطاذ أ اطماوء 5هللا عمامعءه و82 عط 
الوتعمعع أممماءىعء5 ج 1977 هآ .1968 مذ أطقطجنآ] 
-اااع2 عطا م28 نامعمءع 250 عمتموعه ما لععوعممة 
لسعلل ممه كامعتصبء20] .وعمامعه عوعطا 01 11165 


عما لقة لعمعطنوع عععند لاعمس عط ]ه 0015م امع 


لطة بلعتععلامه كاموط 220 كأمامء كتمهم بلعرعل 
بلععوعممة وملعة؟: أألن0 عطا مه فأفتسنامز لإلقلمر 
ع1 01 دعل زوع لالونآ عطأ أده عومط) عقلباع نموم ما 
طمسكج8 300 )121 
تأععط علق 1/0115 تتعاوع 1 ]0121م صا لامقا8 
لنك )مهم ,وعقادعء عمعط) صز مترعمعع نز لع )2 أكصم) 
عمتطعء عطا زط ععمممآ كه عععااعمو0 عط ليها 
حول لمد عمسبطادت 01 لإمأوتم 14 عط .ه02 دا 


هن وعتععد 2 لم مهاد أمعكبكة ما عممامعط أهممل 


طوعم معناعل أمية مم1 لاققتم 0 كلملل ةاكمق] 
كنا عط ممه مقحط0 جره كلءم 

دع 1 210 3101 2ع تطباء120 101 عسامع0 عطا خف 
ممع 5م10غق 1أطيام لإقتقتة أطقطنآ بحطة صا لأعروعو 
لاع له ,لع يووا 


10 ومسنادط" وجقد 112 .ألبا0 عط ص1 جك لمتمعم121 
ع)ة! عطا غقط صملوب اعصمء عط لعطعوع: [ طعروعوعمر 
عمعم عط ععقه توالداععءمدع تمع طالمععاع مام 
علطم هنوءاع1 للنة 5ع متدعا5 مرعلمم 01 نملاوناء 
ممتوعط كانت ممتوتعم عط 1310 212105 الططدمه 
عط معط كلكلىت 01 عتصنا عطز كوب - 1862 مت عملم 
-ملاع122 لعع8 مقك موقلا عكساانكء أمعاعم2 5أمماوعءر 
-112 2ق أقطا قره1كنااعصمء نامر 2150 كوت ]1 .نإاطدء 
امن لإاععنقاء قلط 0 عستلصهاديعل 
-5016 50506 هأ أقطا عتمناكنا !ا أطعوتم لمتدعطمن 
12701 عط تله 1200121531105 01 55ع200م عط و16 
.''ماععلاع 115 10 علالأعنتاكصمء مقطا عنتناء تصادعل 
3 17/25 121500101660 كلق لءمأوتط طوعخ عط أهط خا 
لععدع ناما ,مم أفمقامعة لقة طأعدمعممة ععطاه 
-520 عط 01 ل#ماقلط عط مه جأهل أدع10 ناعم برط 
عتطعرع لإانوعكء دونلا ع10 ته العم حتط 1 أن © مرعل 
-02551 21 لعتمسضقطه84 ممناسن5 طعلتفطك نز لعغلط 
تجلا عط "1" عأموط كتلط ما ممناعنال120ه1 عط صل امم 
عوط" لند5 عط ,*"لانا0 عطخ صز بوإعومتط طورم 01 
تعمهمآ ععصاد بلإتناامعءء 2 0 و5تعتتقييقو عععطا 
عتهععط [اعل ولط ,كنام0 سنتطعدك84 حلط لع1أمحرمء 
عدعث علطا أه بإزماولآط عطا 1ه 2102 أمعوع م2115 
لعانةلاعدم ققط كأنا0 عط لقه والاكمتوعط مقلط 
أقطا اأعه) عطل1 لعق تاقطء مععط وعيعم ققط 200 
لان لمآ زط 031115510260 7/35 علرهة كنظ 
عط عه]! قنع010م2 هه 35 ,قتلم] 2ه نزمرعع ]1 لاع 
لات عط زا مسمتلدتممامه طمكلمظ غه بورماواط عده1 
عطا مت غصولامع؟ اتلك ها مم .لعاامعره! مععطة كقط 
-امآ ,هتلدآ 01 اتاعصصمع نه لمضعمص] لاذتاكتم 
2:1181م 12 مدا عط مغ لعاأععمعء عط 01د لالم رعمراز 
-12 باتتعتصمعع لامع ولط 1ه تققد عط 1ه أجرغل ناو 
-عة قلط حمه]! لع لامعل بإاتمطاية عطا طاذكر بلعء0 
أمعوعىم مإ عاطق كهلا عط كامعلريءمل عط 16 ووعه 
.قاعة! عاطقابااءضا 25 ككنامحديت لمج كلموطعكلم) 
«ععاعة الطعتط 5ه 2102[ أمحصمه 1ه لوطاعدم 1115 
10 25 ع05صقنام ولط علمعد 10 لعمعاوعل 50 0م علا 
.أقطم نصتطاعممة عأرمكا قلط رعللاعر 

-821؟ لإلبناة كتلط ضا رأتقطا كتامويتكء كاج وزغ[ 
5ع داعس نزأاع؟! .مآ ,”1أنا0 تنوتورعم عطا 00د دلما 
171612131ناع00 لعأصماعم حلط ها عأعمبلز 0111115آ 
-مناة ها ونه عدمم تنام و*/ز!اع>1 ,كع تكع201 روع10 5011 
9011 و*تعدسلزمآ عممء القطء ما سقط وعطاة؟ أرمم 
بضلا عطا صقطا أكتلةنإه: 205 موز عط عكمع؟و ج دآ 
]0 لمم علأذ لطعم 1 عطا 1ه ممأم206 علط ح0مة 
1011188أ0110065 2012 3210351 كود بتعا 
ختتغطا 5ع71ةمملأعصطنة أوتأمفعءمصة عط آه أهطا 
“و5611 

01175 ع[ عمتستةاصيء 22169 ,ممكاسك طعا تقطك 
20 5صلطة اكتاخاعظ8ظ مسفاع م2 15 تعد ه00 عط ]0ه 
أكلق26 لزإعهنام آأه كلمكوعء 211 تاكتتاعظ وستزموعل 
عد 01 لمكا كنط]" :2065 امك ,ؤ5رماوعء5ة3 علط 
-قلت عط عدأكقطمتمع ما وماعط نوانه وملام مهام 
عط أه لزممأقتط عط 01 عمتلسصماومعل20 ناكام عاعام 
ملعم للها عط ]1 .لع لاوطا وجماعةا ععطا 20 مع1ة 
رعاممعم لمتطتمه عمعته انان عطأ غه عاممعم كناد 


لأصاطءلا - اه طداانلطم 
ذاه عأماننا وأطوعكم الي 5 مو 
لل ألناة5 ع1 0مة طقطخقناا اغطم رط[ 
-061ع عط و5 1980-5 30600 19705 عط 
أانا عط مممع] 25قأوداء5 طأوءم ومدملز أه عقعمعن 
متهم عط1 .5انأو وصحناملا لإأعقانء1:هم ,و5316 
:208 5عمه 
؟وبإلاة5 - |3 قطوام 
+535 صق مقصم0 مز لاكقمبرط وطلعولا عط 
عع 25ع3516/ا تفط لوباععهة؟: عط5 نوعلءلم 
-«علااصلا مصهط5 منث بعوم1اه© 5 لز عط مرمع؟ 
لعلاععع: علد 1984 1973.15 مز مواق© ,كاه 
0 ل19أ15ع/اامن 53506 عط ممم .مطم عه 
[0131م مم0 لقت ومنو أوعموؤو |“ 
ع1 أدوممحهكم ممتملا عط غه كأمعصصممرماع يهم 
8165 أأمعط مهمر0 )ه أوقهمن 
أمهباة2 - اأء سمتطفعطا أهمسخ 
-معمعل0ما 16 مملأعمتمعط ورمع ,وأعرطوق8” 
اقعنةأامط مط ومنوع 05م نوهأ ت'عموعل 
72 صا بإ أأومع ناملا معأق© لومم ] ممعموزج5 
ألمأذ5 02 أن لعصصص هقطوالاا دمنلر 
مقتلما“ مه عععوه0 5نمتودداة معط لعمأقغط 0 
198 عط وصوب كانه فطخ مز كم ل موؤ ]ال 
-نااصلنا وصصمقطك صلكث بعوعااه© ذامزة ,“بتنغخموة© 
1 ,منأة6© ,لإأأورعة 
مم66 ل0قن50 
دنهلا عملا ومعلا 5لملا وعطقكثْ 5غأمزصع 5ع |” 
كلامم عذعط “عباتذتومعلة6 ععموأرهمعع وااع 
,1982 ,أه0 ممتغمعاا غهنع ”ل غورمئعمم 
بعمضهطيه5 ,ممعطعموط بوتوط مل مألوعع يزملا 
(.5امنا 2) 
ألمأد35© لاه لع مممسهطه اا موغاب5 
-0ه0) وألما أقوع ع5 لمم برزعوءزه طويم” 
- 1797 ,]أنه قط مأ أمفصمطعوممممع فلامهم 
6عاعداع 06 لإأأورعلااملا ,وأوعط) .0.طم ”1820 
طوعم أه طالاالا عط]” ععلمن لوداوناطي5 .1985 
5 ,ضهلمها ,1ان6 فط مز بإعقمام 
1312/0 مدعددنا طقاانقطم 
© 52165 ألا [آه كامعمرومواعبوع أوءعازلمط" 
طوعة لعأائمنا عطا كه اأمعمطوتاطمادظ عط 
ولاألممع حلصلا معاعدط ,1985 - 1950 ,وعاو رتم8 
18286 
-مة عط عولطلا لاعوتلا لممععء5د عط ععلام 
«لا5 تأعطا ما كعقامطعة كناممونة عطاغه وعطعومرم 
كاعمعع؟ مطنن ,لاأاعكا لمق عث8ا بوانهععع مع ال وعلل 
8ط التاع 1 ,انا عط ممع ددعل ط تبط اكلكع8 عل 
موعخ* عزمهط أمعععة: قلط 01 طو تناع يلم نامز عطا متاز 
15 [لج عم" تقنتط) ,”نوع الا عط مسد 1أنا© عط ولط 
طعتطابة ,لاكتمععلمط لعمشدوعة براأمعععر 6ه ؤوماع 
15 /قهل10 01011 عط بعلزع سواءدهم] عطا وعاتسوعط مو 
رقع طن - مععط كتزوهاج فقط غ1 كه اعنام خرعب 
15 غذ لهة - عاطقاكمن نزالوء تكس امام ,لموبجماعوط 
أوع8] أدعامعمع عط 5عدمم طعتطنه تنا زاتطماكمز قلط) 
حقهآ 8[ .ماوع عطا همل كأوع عام مرعاوع للا 0 
كلظ ]0 عساعام ععطاممة عمد عبس ععواعيم وأامعل 


لأعوناظ معمهه0© ومغولنا 
- 1894 ,]آاناته صولومعم هط لمة متمخلم8” 
لإأأ5معنااملا عط غ2 ايند أهرمغعم0 19148 
1964 ,بإعاعاءرع8 ,وتحعه] ذاه أه 

تستكاة لا نطة 12د1كن آلا لعجررام 
.“0 -1750 روتطوعظ منقاودع] أه بموؤخول]” 
-ب>ا عط 5ه ععطمصعم م كذهم لمكلوك طم .ءا 
-0/ا ويلاغ عع لمهم لاعتطللا عع ]حوره أأأويب 
1أةلماناك»! أه لإروغوالط عطا مه وعوون| 

م0 ا مدعع 6 اأمعطوم8 
-تعز بولا ,ممتععماءم ,"1856 ععمأد مهم 
7 ,لاع5 

ا ين كنا 
- 1858 ,ممأوعظ آانا مهمندععم عط لمق هلمم" 
.لأ أ5اعنازصنا مولده ا ,1907 

82 ,1و ااطفج8 
“1740 - 1624 ,لأ5وملا0 وطاعوهلا عط]” 

07 ,ندع امنا عول أ ءطصوقن 

هسعوطة8 أق .ااا مأعوون لم 
]انا ضقأطهعءمث هط 04 5138/5 أوجوعا عط ” 
.168 ,أعاأوعطعءصقاا آأه باتومع املا ,513165 

طوااسلطم8 برو:وانا .ااا 
بمقصه0 لمة لإأققملا ألبة5 غورزع عهطم” 
816 ,ععو06 5)ع:1/851 ,"1818 300 1793 
طط6 لعمنقغطه ععأقها .1965 ,لذتويعيامنا 
18" طخابي 1974 ,أأو عناملا عولءطمة© 
/إ53660 أومعصها طعكق8 مأ وع531 امأاعنم 
.9 -1892 جرعع عط 

.0ل ,رصهوص || ألايا 
طأناه5 صل خممممعاعع5 أوطء[1 لمج معغولقك 
.69 ,لإأأومع ناملا 0:ه]»<0 “وتطةمْ أومع 

عوززدلا اه ءأل0 اسلطمْ 1خ د5ناانةا 
-8/35 ,“1925 - 18987 بعخماصع ممغواطهيم” 
.0ظأةن) ,لإأأومعع ناملا ومقط5 ملظ بععنوء0 5 ع1 
-لاامنا 53008 عط ممع .نا.طط لعموزوغطه ,8162 
آانا عط آه بممؤواك علولا معطا نه لإخأأورة 
-ئأ0 5هللا 6,ةززْدلا ا .02 .“طوعم - أ خأقط5 لمة 
1 510125 رنوتطوىم )10 عرامع© هطخ آه رماعهة 
عأمع0 ذالط! .1973 صلا لإأأورعلازومنا طوعوو8 
5 ]|اطنام بإصوانا طغاين آاآنات فط لعطاعممعة 
عط صه) 5نقامطعه مععؤوعلقا لمق طوعم بز 
-مع0 - لإلفاع ع5 مممرقععط عط 1977 م1 .زأانا 

300 7013100]ناع 0 ١ن1]‏ وعاأمع0 عط أه أهرع 
عط 1984 ذا .و5136 أأن6 قط مز طعرقعوع8 
وعم عط أه أوععمهة06 - بمهغعرعع5 وواأق د5وبنا 
؟عؤ5ألالك ,ص200166 صا رمصة صماونا كمواءهؤوأنا 

.1 آأنا6 م5 10 

1 لمأقصسط6 - اه طدأانلطم 
عط 05 لإطمهىومع0و عط مه غأهلقابكا لرمعع 
5ه )مأللط تعلط 385 ,لاتقصتيط6 - أ .نا .]آنا 
مواطوءم لمق آأن6 موتطووة عم اهصنمل عط 
عط 5ه نوع 35 لصة ,دع 501 كوابكمامعط 
05 باابعةع عط زز أمعتمارومعء0 بإطمووومع6 
لععنلمام كقط لإأأعععلاامنا أأةننكا غ3 5ألم 
-معن 0 لاع7 عطخا ما عانونت علصمعل0وع2 امقر 

.انا ع5 أه لزلامة1و 


لاقم 6قلالا لنملاا لممعع5 هط وروعهق 
6اعلالا .لإلاقلط 300 5رأمممعم ,أعنوع عه وكاممط 
أعلط©) .وطوعث 3260 د5موعممريع لط مع امير 
كنات ,5ع1ذ/] 0 ك5ومتكله مل عمج عففط) وممووع 
.ممذصعاء أن لمة لإطاتطم ,مؤوائلايا بيعصضيها ,ممع 
اللا وألمع3680 صزا ععصوؤدأهمعءم أوعء عط أنر8 
-00 ؟0 5عامعه 05 امعصملذأاطهو5ع عط 0مة رومز 
عط مز عقططلة طأعتقووع لمق مم ل6أواممميت 
آاناة عط مم 5ع ألأصلامه طورخ فط مره أوميب 
اعملالا لممعع5 عط الخصنب متقمعء م1 هط وعتوزه 
+00) 65ام22ةناة عمروك ععق براماع8 .لملميهم عوللا 
2161 لمع أ1أامينا وع1لنأ5 ولهم عط 06 (علازوباعصا 
1545 
-36206 متقم عط 19405 غغها فط وماعنه 
عاعنا و5186 لعازمنا فط مأ كصهأ 224 1مع5و5أل معأمم 
:لاط لعاعواطعة 
2 ,5 عوروع 6 
- 1703 بطوطهللا انمطم مط6طز لعصمصطقطنل8” 
صوأءة]تمنا ع5 أه ومتصونوء8” لمق “1793 
-3مع0155 لعطذأاطنامملا .“قتطويم مز معزممع 
بقنمنه]ذاة2) كه بإأأويعلااملا عط؛ كه بمقعطنا صملا 
.48 ,برعاعامة8 
ععلد]ثلالا برابره8 .8 
7:2 181 لرمع؟ 581:6 الناد5 عط أو بممئؤوزنا م 
55001 أوءمغهعهل لعلاذ[اطنام صلا .”1891 
-مق2 .19560 بلإموعطنا بطأأومعنازمنا ممعممممم 
ما وأظاقكك الندك" 116انا قط عيعلمن ععزها لعطوزا 
5 ,باولا بعلا ,“لإامع© طامعفاع مألا قط 
-8160 عامعلمء3 طوم 19505 هط وممنم 
ناطاا م00 لعع مع لصم املزاوع لمم لقعا مومهم 
0 ععللا_ طخاض لاعرهعوع ع ]ألمعأه5 10 ومو 
-ع58-0 ووكنال 5مألنؤأ5د لتقم قط1 .5روامطعو 
:ععنى 608308 
0 - الم لبا مطح الا 
دمها ,"قنع أأآصه0 أهحم ل ءأقميعتما ماغاب6 عمط ” 
.لإأتهعع ناملا مهل 
530 اذم راط - اج طهاج5 
عط لصة طمطولاا الهم مط6طأ لعصمقطمالة” 
.305 رعصصوط:50 ,أع5131 مقمة]امنا غومزع 
.8ل ,لإااع»ا 
- 1813 ,آأنا6 مصونذتعم عطغ ما بإعللمم طوأكمي8” 
,5أقعط] .نط5 ,لإأأؤرعيازمنا مهلدما “1843 
1256 


متصك .للا عتمم امعطم 
عط صا ]انا6 عط صا وععبلامم علرلءاءوالةخ طوعيم” 
ل أ5علاأملا مهلمم ا “لامع طغ8 1 
3أتلإ 2318 أقحرة 0 
5 “1856 - 1806 ,مقغان5 قلط ل0زم5” 
,هكأة) ,لإأزوععلاامنا 5مصقط5 ملك بععروعم 
-والط ع1" مه بنارطط لعمأقغطه ,عغها .1959 
“1914 - 1840 وععبينعط آان0 عط أه بم 
.انا 581508 المع 
خمع/30 عط لعذدعم]زين علهععل 19605 ع1 
35 أوطع5 طوعم لمصة صواعم رمنعأوعللا عرمم 5ه 
3 ع5قع5آ) وممممة أعلطتك .لاع عط مز 


طقطك معع8 )0 عون عط لصة 1932 منوذتما أمعل 
منوةاقصماتههم مقاصقعا نمه طوءخ لععبن لم م1 
.موأوع؟ ]إن6 عط مخوا 

«جممعع عط ,كاعع زطناد عذعط1 أأه وماتوابيع8 
حصو أغهص لصة ممنولاع؟ ,5ع ئكالمم بع]ذا أوأعهك ,زمه 
-مأشاط 2ه ممعم طعاء بمرعنا ج 05ص عمه ,لوذتاج 
-3184 06 طؤاهعية ق ذا عبعط1 431 ما .دتمعيع اوه 
لممع] آاباته عط أو بصوؤواط مععلمم عط مه لوا 
- لك عطا[! ع5ممطه بأقم مقاعم]قتط عط لاعتابيا 
5 0343 عاطوناونا ولط أخهط ,عع بإعتضمط رذا لإأاناء 
-)أل قطا 6ه وعبازطعمج عط مذ كهذا 0صق لع5001164 
3 لعلزدام علطيب 5م15 انام قوعم مناغ اأمعرو1 
-نغنهم عط عبج عرعط! .لمعم ولط ومويل عام 
ما مطصه! عل عنه! عط مز 5أمعلاناءع00 ع5عناو0 
عط ,603 ماوع باأطءءم أهصمغقلط! عط لمق موطولنا 
حصا عط بعبووت عط مز أمعء! :3 5ولمممع: طعأناما 
-01 ولنوعع5 وتاطنام عط ممه بمقعرطنا م01 وأل 
مولمها صأا كأمعصناعمك طواكم8 عط لامط عو 
معلا مز معباتطءءم اقصوأكولا عط مرج عععط؛ عمج 
-000 أهب© عذطاة غه وموط صا .لإوطصو8 لمق أطاعط 
ممه8 بكأتمعصسنعمل طعمعع عط لامقط ع3 بزه5 
موامموء عط ]3 5أمع ناعمل مجصوع6 عط عقط 
6 06015ناء 00 موعأرعمم .وعباتطعح ع0 
موغومأطوهلاا ماوع اتطوءة أحممتغهلا عط غ2 أمعا 
ما و5علااطع3 مولودبا8 عط ما 5معمهم عط يؤومة 
-30 ما عععمامكاة مقهط أعلز 01م عتنوط ياو ده0ا/] 
0813 أقعلرم]قاط ,لواعلأه ؤلطة +ه أأه مخ ملأل 
00 ق5أمأنعقناصقم طوعظ علالأهم عط عرق يعرعم؟ 
]0 50556 ,5 أمع0ع/ا0صلم عطق 5ع 511و ولاك اقهعها عط 
طعياة وعأعهتطنا ممعمصسبع دأ أمععا عغعيمد اعتواينا 
5ه لإأأومعلااصنا عط ,لاباعددل/] طوكامر8 عطاك 
-نا /إأزةرعلاامنا 000 ,لإموئعطنا مول ءتصة6 
عمق ,ذامئةط مز أهحه )دلا عبوعطخم[اطاظ ع6 ,بموعط 
8 وحمهلم .ذعأقعطنا مأوت 300 5ناء03035] 
ىا طهوءث 300 5أم 1ل 5لا0 553 ممصا 
يك 


«قططاك نا اقل - اه طقمصصصنط6 - أه تطوقكا 
لومملا - اه 


-نا/ا نا ممفطئكظ - اه كهبت عواكم - اج غهلنيرج8 
مهما - اه لاهلا 130 


أن طخوع - الى لزعلظا طعالية 1 8 لزقلة - اق معصصنا 
مالالا 52101 نا8 - أ 5208 - |3 1هذأ5 11 متطناي - 


- إه 8 فزعلا 8 هوقلا همك عوط - أ 0و1 
تقط6م أطة8 21 ممه0 


مقصنا اطك 1ه ز5 أط لاتكانوا - |3161 طنا1 


5 ومع:38 عط مغأما لعممع)5 موأمعمظ 01 5م5131 
.551505ععم0 أنه 10١‏ 5اويانم 

لعنزدام 5بعسمم أوعها 300 أهمماوع: بأحروالة 
عط غه بممغقاط أقععمعنو عط مزوععامء أصو ممما 
معط ومممم .ذعما مععلمم ومسل كاآن© 
لمة ذكقط |3 350 30ع! ما 305م0140 عط معنم 
.1728 0ق 1500 ومهبك مقعا ما لأباوأح5 عط 
-مم آأبدة مل عاه: أمق ممصأ مه لعلزقام ممزوزاعظ 
لع5ام06ع»ة اممممعلاوالةا أطمطوللا عمط لممة ذمأكغزا 
+555 عط! .لإرم]أواط آاناة ععياه ععمعنائما أهعورو 
745 مععبعنع6 لعؤذذاط]5هة 5هنا 563166 ألناة5 
-56 عط الهأامده 15 35 هزأمج0 طأابي 1818 لمق 
5 طخكاييا 1891 لمح 18460 مععيياع0 ذويرا لمن 
«متممل لعتتصمنا طخام ممه طلدبئظ غق اوخامةه 
إنكمن 1902 معو فط ,لراأهماع .نزولا ععناه معمة 
ألناة5 لعلطا عط م3205 معط أمودهرم عط 
-30 مأ .وتطوعم ععينه أأق عل مهملاع طاعتطييا 51316 
-عناة مقط ذ5تعانت مطأيققلا عط ,بمهم0 وا ,حمل زل 
60 عو5عناون )مم عط ومللاعم:»«ة مآ ل0ملهمو0 
-ناهاة؟ عتعطة لعطوناطقأ5ة برهط! .1650 مأ صقم 
.1728 صق 1624 مععماضقط بإأمقمباك وصتطدا 
0351ل 5310 نا8 اج عطة بلط لعللاةلاه؟ ذونن وتط ل 
لمق 1741 صا صهم0 مز لمععمعصصمه طعتطيي 
300 غوءذساا ؛ه عأقمهذان5 عط لعمرعلامو ذهط 
.031 1مع5ععم عط 6غ منا مقمر 

21 لإاناامعه 5غأ8 1 عط 6ه ومامصمنلوعط مط ام 
360 صقعا مأ لإأكهمبزك لتياق]58 عط أن عدمقاامء 
لاوم 3 2160ع:ه مممم0 مأ لإأمقمياك قطلمهولا عط 
ا ل6غع2ة طعتطيت كانه فطع مز سمهلا اهماع 
300 قلطهم ععمصا طرمع]ة ممتأوروتم طوءم أو 
تأونتكاائهط :035 آأناه قط د5لعونلاه) قم 
-أأ0م اناعم عط 0عغ0:62 5هللا قناط! .موأوعهم لوق 
-6: )أن عطا مأ معخمء لمع طوعة عط أه مهم اأوهعل) 
ع5 156 380 08132 ,متقعطة8 ,اتهنمابكا رمماو 
عط ع أل أدممه إهلمه1 طعتطننا 513165 اوأعنم 
-معمعكصا أه طغقاط عط! عع أو امع طوعح لعزأامنا 


الماوكاع5 - أ3 ل521 قصطأ مقطرا5 


6 صطز متووون لا 


8321 صطا عطاواظ لطأ مقصصطانا 


53 لطأ طتاه5 مصطا ممتطوعطا 


أممنادك - أه لأمصدسل] قلط واسلطم 


عبرداعن بالزمم ع 115108106 للم /10151 215 لاقاع اانا 


غالاه 


لأقااناطقم 110551 .لز .5ط 


1011كم لدع انانا50 همع عم اللاع6 


اظم اط لاقام 


عط )0 عموونمقعممة عط لمة ,1507 هم مز كاعقط) زع دعبوبهن6 عط أه امبضمة عط حاكزلالا 

05 لومعم ومما قم .ممأوعم عاب مط غه بممكونط مععله تصيعكاة مذوعط ,1535 عذا وهما ما كمقصمم0 
مز 4ن عوسناود متهم تفط غدها ؤان© عط عه عامممم قط تبعطلب معصقعد ممغورمارععع0 عأمرمومعع 
5م عط مع وعلءكمق نووع لمق غموع عوغ عطغاردتكما ممق غ620 تصعاء0 قط ومتمع أفصق) مأ عحمومه 
دع ألعصم 300 أمعأعمة أنامأونامعطا طخامء بن أوعنو 52أقن6720 طعتطيت م620 3 ,مدع مهمع ]لع اللا عطةا مه 
-0)410م 116 310951 ده تممتصول اب © 6ن دعن أقبا ودع ممع .كأكمة]أطقطما ]ابا عط 10 معدم ادا 
ومتطؤطروع5 04 دمأكع نال مما عط وع صه لل قاط ةق 8 ا اافوضة ,رلصة طعمععط ,طعأنط ,عوعنو 
جقط عرهعوع؟ عط طونوئط 8306 مماورقه عطة لمق وحنل اآنسطمقطه رمواغوواناقه طوعة كتلط ,آأن© عط ما 


,065 مععلمم ومنل ,لعددع مااي آآن© ع1 

-و3ع عطة أه لإأمممممم عم؟ و5علملويان موعمضضنيط 
مم6 وطوعم عط أمعيعرم مغ لمق م20 رمعا 
لمع أومق2] أه 12804 أمعلرمأةاط عأعطا وواداةأكناد 
ديم ولط1 أدععثالا لمج أموع مععبيطهط 90005 ودار 
-أععهم كانا6 فطخ ما معناماكممه مقط طعتطين ,لماج 
عأأنص وعوعط ,أأه 6ه بمعناموؤأل فط معغ]ة لإاموانه 
اعون مذ ]ابا عط أه عم06ة ممما عط 10 كدعم 
عط لع أمستممل عدعنونضممط عط5]ا .ذم أممموعة 
طعاب5 عط .1650 ممق 1500 مععمتحوعط آأناة 
6656 مقط ممه ,65 - 1750 م1 من ,معبيره1ا0؟ 
للم8 عطخ لمج طعموعط عط مععبتوعط لماويحة عط 
عط مذ كانه قط مز ععمفمصتصمل طولكي8 حاولا 
مهأ ألعمعة تغط ومابحو1اه0؟ ,لخصعه 19:5 موا 
مرأوةه0 عط أ5مأدوة أأن6© عط مغأمز 1819 01 
معام صق طغابيا لععق؟ ههلا ,طهومتفطكا أ 535 61 
-077عللاعم مفعمصصبع طنمع] عومعأأوطء اهمه لهم 
بمقمعع6 عط ممة وصولعدبظ8 عط لإأعدموم ,دع 
كمقصسه01 عط لمق طعمععع قطة مغ م300160 ما 
لمزملا عط عقينا لأعونن وبمن عط جع ع8 


قناع | عط 00ج آان© عط مععى 


عط وعمععط 330 ,لإمناامعه عط أه معناة عط ار 
بزامه فط كوي وماناال امهعم عونلا أواعملاا دراط 
عط ع1 لوموطناعناا 0م عجرمعما ]0 عم نامك 
-وصوعة أقصه 6 معاما مط1 .5أمةأتطقط صزة ]انا 
-معم عط لمق ,19205 عتها عطا مز كأواءه عتم 
طامط 5أموعم لعنذاناء عذ5عمهمهز 5ه مملغعنق 
؟آان6 فط كأوأت عأممومعع 3512| عط ل0عم16ل0مم 
أن عاعءعنك ومها عط مزاغع2؟ 10 لقط معط عاممعم 
بمعنامع 5ل عطآ .كعمماة ممعلمم مأ عم أاععل عأعط؟ 
عأصمممع»ة عط بإلاماصعموكصنة لعومقطه أله اه 
-ق5أمععلمض لمق ,1945 ععئ]ج ع]زز أوأعه5 لمة 
عط مز لعمماعيعل لمق لع ممعاقع30 5قنها مما 
موأوة آأناته 


ممق مفعمصنعط أمقاعممطنا لأمقم طونهطكام 
)نينا ودعلا كأمأاءونامقه عمق كمأممط طويم 
أأمع0ق30 رذعء نامع عب ,رومها عوعطا ومأمنال 
عط لمد غدعلالا عط مز كع أأورعلااطنا 31 510185 
مها عط 111من عقعممة غمص لأل لأتمنن لوم 
105 


ل ش 
مرك يعوو ملكا 


عط مع وطوعكنو5ننا عط أه 5عوولام/ا 156 
لمة ممكو/امممق 3 كل ينزه عابط أخممه نأموع 
عط .كانه طقنة معاوعيب عط أه امعصطع ممع 
.ةما ومتلعقوع. ,/إااواععمىة ,لأوقه عط ضهه 58008 

-أونام عمق بمقيع ]زا عط؟ غطودمعط عطوتركت عم 
ككلم 50 ,8/اه60100© 10 مقع طوة8 01 083035 
(مروع) أوويت مط 6ه وأعقلة قكم53 أه اتجكدذا مطا 
لمع +طوبمعط هزء8 5ه أزه86-اق لنادللا نام مه 
5 ]زطنة اقمتلأاعمل امه لموععغأ! امدعطوة8 
2نأقلصمة عط لع معساكما طعنم بصعبا طاعتط نضا 

وبع لاط لعونقطءع5ال دونلا ععمعناكما غأه15 
-اه؟ عط لاط ممق يكاموط طوبمعطة؟ :ولمطاعم 
وين و5ع18 5ه عزره أقطة مها علا .دورعيررها 
-وألك عط طاوبامءطة ممة ولتطعقعة1 513660 كمم ل 
6 طلءاع00 لمة كوع0] ماوع موععمة ععاماهء 

ععمعباكما أوعبذانه عط آه لإلبذة غأعهقكاع ع5[ 
طونمعط وطوعه-ه5نا عط ومممة ل30ل0طوة8 01 
ووقصسلواام عط علقم مطين معم لعمعقها عط 
-معم غبط عم أغمم وماعط مم بلمه 15 هععة/] 10 
.5 ]لاقع 00لأ5 امأ بازعلا وع5لمم 

لمتم م الوه مغ طؤاينا عنما ,ومألمعء عمقع8 
ناولا 'نطخ هن ممه رذممعمم طوعك تماد منوخ 
بتقطكه عط اممة معأعقعقطه ذسموأوذاعء أه ,أزه8-اج 
-اج ععهم5 أنوما ,تمستدقكا-اح مهمعطب/8-اج لطم اه 
أءأطوهيخه-مو6 3 08 15 ,ممتمهممرمه 5أمووم 
01 


: 5لا58 0600م 251 أ] 116 
عو ةالتتمم! متفاعه لمرو بصهص] ١‏ ؟! 
عامط صق مانا وأ ]ا بام الج غه0 آ, 
خأ ص بصخ غمص لإطالايا 
سهان لمق غأزومعط عط مغ )[ 6005691316 1710 
6007 أه ععمعال 


: معطنه عط عملم 
عوياه| 5غأ وعطصسعممع نوعط لع اماعط /إالا 
إبزق 35 عدمو بعمم 8 5ئغأأ ما لعنرماو لحم 
دوممى طغاينا لعبتوط ذقنا ,وقءا ومأتوعط م0 
:8أواة1 
.لإامعع0 قطواة ملا5 53/5 عمه 15 لم 
ونا وروعط ]أ ؟]ز لعطعرخوأل لإاأهصه )مدع 5غا 
132 
أملاوع 5لزةد همه أ ععلممنا بز أمواز5 لمم 
ااه لمة وقعا خهط هد وصاكمهم ذأ أناه5 186 
لاعط؟ طعنطيم عه 5و5عمأاممقط عط مط 
موعلا 
فط طعموبب فط لانت عاممعم طوعم عط ألم 
5006 
مع دان اع نلا هه لأعط طاعتطيت مل بأهك عط م0 
لعناةة76 عصضة 
خمم الأبث ممعط 5انهة عط عتتصن عبن ]1 مم 
ع5 
وعتلوط فط عرعناه باع امم 
الفوععمؤ أل ععة بزعطا طأونامط اعباط 


مطبن عولط مط] 05 بإعمعأذاكما مط 01 عدبوه 
أطواص 300 ركو معط ولط آه عنادنا عط لمعتامعل 
حصا فطخ ها كعصضملغهمغ نلعم براية”:لمعروامعع0 عبنوم 
مقط 310655ع16و ععمم وهط ومتحعقها أه ريون 
لاط لع285وطواعء ماعن 5عنولا 5وعنعطالما ,5ناملا 
ع 01 مقصمطعطع هج بص وام د ع0 غطوزادعالمقء عط 
دع عياقط غطوتص حصعقلط صط! طعتطبب 10 إإخعكامهم 
؟ناولا صز وماعط لم1 :13 ,5ل0عمنت عنوبة” :1060 
-أكه0م عط وصاقع00510ك ,ناملا 5ملمع0ممه ,أنا0لاق] 
0خ 10 501 010 ناملا عععننا ناملا طعتطنط ما ممع 
-بتقط 6ه عممط عط ما بأمععن ع ,[اع5 ناملا عأدعنولمهة 
"عصاص ها عقلتساة ممأغتلومم د وما 

-5ناء5أل 5لطغ صوبيا وطابيا بعومهعا أمم 6ل علالا 
زتزة8-اق - نود أأق كقكأدوأادالةا داوع !ا .لماو 
عط لمك عع قا عط للد دلمواع ونمعقلن قطا 
.لع لاعع0 عط مغ أالأه 5 356 

ععصاة أقطا ذأ ,ععاعللامط ,لللامصا 15 أهطلالا 
65م لاط معوك قط ع65)19عم 5أز8-|3 مقط 
وعم0ز3/] رمع لملاعمعة كوين معو لطا ممق 
-ع5 مأغخصصعتيط ممعي عارويت قلط عنقا عباطم ,مضق 
بلقططخ معط٠ط‏ ل1له تن اداح أه ععلعه عط نط هطاأنا 
.685 أقعتأقرقط ومتمتقاممن 10 

اق ,وموءم:ونك موعث عط أه موأمامه عط ما 
(متهم5 أه أان6) تمعماكط مز 1081 صا لعأل أزة8 
تططاء أقطة أه “تقطم” عطغ ما لعصبط ذونن مره 
اننا 0غ الطأذ0 أناطم ,حمة ذللا .هع5 عط همهم 
,5 لكوناماكما غ5قا علط طخانلا أمعصميعمل حَ غأعا عط 
بلاط 10 لمعبزهام 

5510م نهم عوعقا 8 صا ,وقع10 15زة8-ام 
ولط لاط أدعلاا عطغ صذز 0ه16م5 كوللا ,أ5و2 هطا ما 
عنام ولط مق ك5كالمم 

سوبا اع575لمل8 ا مماععها أزه8-اح لزأوللا “طم 
طغعانا ثه 5كعاموط 5 : عيعننا مذكاعمنة قلط 6ه عمنا 
أن 15 :ومه1230181 1ه 1 :ؤممأزوعن0 أهءأوهاهل0ه 
طناك 5ناوأ3/ا 05 96 لم3 لإووامعط! 05 906 :اها 
]1 

عحمنا نمطم (1 تعععين دبعنيدولاه؟ ولط وممصم 
موطذ نا أه 030 ع5 ذونن مطبن عو8-اج لطم صطا 
صطاءعهغ)ةدداا-اح أه عدر قط ما لع 2 اموه صق 
لإمقم ه عوطاية ممه 02ز8309 1ه 5ق)تلضاح 
06 عؤواغوع7” 35 لقا ممق 30161005 5أه ك5كاءميب 


٠‏ كمتاصقم مم6 فط كه قولع اننتمصا عفتواصمرمه ه15 


عط 01 مما غةصوامكاة م3 لمة “أتعطممعط هط 01 
اق طواائ طم بطم (2 »اناالا آه “38 الاج" 
عطمع أمعلعم'” عط أه عمطابات عا ,التق نسم 
عط عه عمطاناة كنامم 18 ,أذدننا! اق عكاو8 نطك (3 
تون عامو8” عط أه لممة “وععملرط عط اه صقا“ 
لعألن 5 ١‏ طعتطيى “وصهأكهلاممما كمة 5ع أأاع ياولا 
.لمأقم5) قع5328900 مأصتط طخايي 

+5ةا 36 أزو8-اجق لناولقا بطم أن عارمين ع1 
أن متطوءمطانية عط لاط 5عألباة علصوة لعتمعممر 
-ةغ5 مباقط 0غ ولمعع5 عطنم أوعن؟ لأزها/ة أج'لطام 
لياه عن لعصنه؟ يأاممط ولط أه مملغوء (اطيام عط مع 
عط لمج عمميع دما معأمقعطنا 5ناهأيةا مأ امع ذا 
ملالا وعم 


-وم آه مهد55عععناة لقة ععطامءعط ,ممم أق[ن5 دوبب 
- قتمعط آه لأطورزباالا عط أه قهم لمع جح - طو! 
بلااأمعطاياة أوبفععأاعاما عمعمند قط مطبمد خبط 
201515113110 مومعلاع ,ممق أدع تناز ممق أوعممم 
,53510 ضطا لوصصعطم ذقطاطمْ انطمْ 0301 ودين عط 
-عوك ممعاذما/ا 1ه 'عأكقم عطخ مز ممغاعمل أهعيو 
0 حتيلنا 

مطا 01 صملخمعع1م2م فطخ غطونمة معوط مطل 
8227| مع5أموومه بععواهم قلط صا رمطين ولعو 
-اناء ق5معلاأل عرممم فط طعتطيم مز دع أاطرعووج 
.لع5كنى5 أل لإأعتاطنم معهننا ذلمعاطممم أوكن؟ 

لطهت 300 5مأأنوتأها/1أ مععوععط غخطوة ع1 
ولماخ ]0 مهأأوممره؟ فطخ لعماطومعغعل هؤ5أه 05 
-18] ماعمه نهععوزوالا آه لمناذا عطا مه وعفلوم 
-18مص عط عه1 ععطخاه عطا لمة دمتكلوع مط اه عنام 
عط عععنن علأد 5“مأكاةع عطاغ م0 .ععطمهذ5ماتطم علط 
مه لقق لعصقاذا عط آه وعاوع 5نملنأ5ن ا أومم 
760مةع! قلط ميعنم ,رمعو نط ,علزة عقطغه عط 
يدانا 

05 علروة بلاود عط معطيب ,ؤرلكاة© عط أو عم 
6 م10 أمعننا ,مع31ع061 5عنووعأامء ومتلهعا قلط 
6 5006 05 طعنقع5 مأ ,(إصتهم5) امعواامم 
.8 ]ناطق علطلوع) عط أعملهوة غخطوة لانمه محابب 

-أمعه30 وطابن أزه8-اق 51560هقوون5 عممبمعبعط 
8 3 وعم وزة/! :ه؟ غأع1 موه مماغهة انامز عط 80 
3 مغ ممعواط صطا وصتومعااهء غه ممته عمطت ظكابي 
300 نلاقا 5ه ععمعط؟ يعناه موأووباءؤأل ؤأاطنام 
.ممأوزاع8 

-أ663م عط ععلمن لاعط كدقنا موأودن 5ل 7156 
لاط ,83510 وط! (080 ك5نامممة؟ فط ,عو بإعومعل 
-000 0 عتعطصيم عوعقا 3 1ه ععمعوع رم ف )“طابر 
-أطاضع 60681 اعم 1ه عط ممم وعم ممق 16514 
با .عامممم ]0 5هة355اء ما 0ع5نا3]0 5قهنلا لمذوقأكد 
300 65نازة 5أط ما كهنلا عوك مطا بعصمة غهط) 
5 مهعلنعنلا بأعط1 .2065م6؟ ولط مز أزه8-اج 
لعطغه تاعقع كه بإطاموبيا 

-5ناء015 عذاطنم عط إأبنه6ة عاخازا مما علا 
ع 0زة/] صا صعواط صطا طخابف أزد8-اح 5ه مموأد 
0 لاا 10 عمعصعناو0ع6»0055 ]0 15 )ا رووعاعطعرع يع لز 
أخاأنما 15هم 5000 مز أمهع1 غ3 ,1 عأل أل أوممععمر 
.0581م5 005 غ3 15أمأمم /ماع1؟ عط 

ع8 1 عغقطهمل 156 01 301ؤة عط غ)ج غخطواظ 
“مقكم” عط ]0 إنباملات؟ مز عكامم5 أزه8-اج عوط 
010 مم52 عطة غ3 ومامعلممينا ,اممطعع 
-28 158 01 لإأأانانا عط ما عوك مطا باط ميحتمطك 
-8م2 3 ماغاط ه لعا تناوعء طعلطيب أممطعة مخملط 
لالأمعامانا ومتبرامع صعوط صطا .لرواع60 أمعأوزو 
ألام 160 وصالا اممطعه “أروعةق” عط لع ان 2113 
.عانه01ة عط هخ طعروووع.: وؤأزه8-اح 

مأقم عط 10 لع355م معطة مملاععيو قط 
أ5ةلا عط عمرلة لاعتطيلا 24 ,عتقطعل عط أه كأمامم 
-1686 3800 لقا جمعاكمالة عط عه دمع وههوعم 
5 أأعطة مأ لعو5دنان5ال عيعيب بزوه] 
07 1أق0لطأمة عط مأ .5ع رعباوعدمم عأعط لج 
عناقط خطولم أزه8-أة أقط1 ددمعع5 11 مأل موزل عط 
-قط بأع38 اقموديعم 6ه لا ع5 م 0ع55هم 


]0 لإألضن عتقطم ان 0أه عط م1 معبئاعء 3 مجعه 
ع5 صا رلع 171600 5هلىا 35 ,05 /الإه05 عا 
-وانظم صق ععغاءيما عاطوعمم عط لاط ,لومعم 
ركعلا بأناط ,وتااعبلط 5ه صأواعه رعولا مقطا معطاممع 
اعلطنةا 5نامأوأأع: 0مة 2081 ,لإكلمن ياعم 03 
-020ت 3 قز مععماءم طوعم عط عيعطاهوم: أطوبمعط 
ع0 طعوع ,كمه أعصمط عط غ05 ه30 أممعة وممم 

ماوع معط ممق انأععييامم ععمم 


أزة8-ام عاتطين أهطة ,ععباعصمط ,لعمعممقط خا 
10 معط لعع 112 ممه ومعولوط عط مغ أوعيلا 
-15ل أهنأأرأم5 300 5نام/اة؟ لممنو أأمط؛ متوغطه 
8158نم عمق ااأعنت معتط ععمممعاعي اا ,مه أ6)اومم 
أناط ,165 ]1أةننو أهممدميعم ذلط لص دهلناترتنا ولط 
-5ا عط تمتواعممم لإأعتاطيام مغ لعتمقزة قط معطيير 
01 لإ1أ0566655 عط 300 ناه لمم ,كاملا علمها 
1710© 000للامت قط أووله30 لعأتصنا وماعط 
الاق ,705مو5أل لتق لعأقط مأقطة باط معيالول ,اأأج 
-ناأقو غمم بلط ععمم0ؤ5 لمة لقطعقغعل ومتعط علط 
طعقع ,05منا ذلط 10 ممأخمعغ]) ممم لزمق ومآا 
حاانها ,عاطق ]اند ععمم ألاوبرمط؟ عط 35 ودأمل عمه 
-1أاهم مضق مامت عأعطا أه لماعمو قط علط 
.5111005مممه أقه 

2ط لاود أزه8-أق لوأاهللا أحطك رعا]1]ذا باط مانا 
5ه ذناملونتاع؟: طتكاهد 5ممقعنل أوعلغأامم قلط 
“فال غقط ممه لعذلتاهع براتقهع عط غمم لاناوبن 
0 ه مصتط معذوعام 

|1155 18506500105 3 بعصماغ 5لط) وملنط 
“168 5دناهأ ,ةلا عطا مأ عنأدهلمم مامه ووامنق ذوبيا 
05 5أمهلاءة ولق عط مععبللاعط 131185 )0 ولرمل 
جزنا12130/] عط ,لإوهمامعط! لصنق تاها ممعاذدها/ا عط 
510 85]أناوألها/ا عمط م0 .وامتطو2 عط لم3 16 
-ناطقةة حه رزوقممعانا ممة كعتماوء عرعيتن ااد أوم ماج 
ممعواء مطا عاذا كرم0غعهل ذ5نهأ0دنا عععننا ولأ5 1185 
-ذ! 01 30 3 35 عولأدعمم 24916و لمعم أو1اح حاب 
لمق ععلامهذ5هالطم 00ج أواءناز رأعمم لمق عنكوعة1 
عطغ 05 عمصعهعل ذلط م5 0عم6ؤمم ممزوعهط 
.05 '305لإل[ 008 

عمم قن ذلط غ05٠‏ 5 لزه لماج ,تعناعبرامط ,لمعولا مطا 
00 ممع لعمااعمع ومنتعط بلط لعلمع مج 
هصق لمصعة؟ ولط علزععط غطونم قط مععطير 
مطا مقدمتهاب5 صطا لب دهال/8 موزتك اطخ ععاعوع] 
أ ]لأسا 

5 لاط ,معل0تطه؟ مععط لهقط طغمط ,1028 ما 
-ا طملاه 05 أهط مقط عممعصيد ممنوتمعل 
هم عع اه لإصمقعه 3/ا00:ه0ن) مأ طعوع1 10 0قأنالا 
ماعنلا 5عمأناع00 عأعطا عولاوعع6 عناهلمم أه 
طعنام لع ضبععه غقط؟ .أقعغممعط لعرعلأكمم»., 
غ35 عط عم؟ عا مقط أزه8-ام وومزعط 

016 005ع2613)6ة5 5ه ][أأآنانا مطا ععذدا ذروعلا 
-ضناة كناو نوأأع؟ 3 أأطمعم غأم3 لأل وأماوعء قط ممق 
لإأأأ530 ]0 عملرموة؟ أمعيون هط 5ه عألمرة مز اأورع 
823 أن نمم عط بلط علط ك5ل هينه مبيمطاك 
خ0] 8 لعاعع :ممم عط ماني 

1302 ها عوبئع: عاعهء5 مغ قط دون معطا 
ع1 :ملرمع/ا0 عط؟ عمرل غ189 عم ,1039 مآ 


,138 صط٠طا‏ ألم بطم ,أزبه2 صطا مودواط انطك طاغأابب 
بطعوتداعج عاد بطم ,أسدحصعم-اأة أأزدلة اناطام 
أعةمز5-اأة وهطذا بطح لمة متزهمة 1-اق طنوع أبطم 
“3036 طنالا” عط أه ع«مطاباة عط 

وععطنن اندها م1 أمعبتب عط مقلغطوة8 رمعا 
عاج عوقول نطم طغانب غوعلا 3 10 لعلاقؤزة عط 
عط ممطبب طختيب ,باك عطة أه أل08 عط ,تمف مساك 
-0160ناة 2|150 

ناوللا نمطم بأوعلا عط 16 وساعء ولط م0 
ما لعبزماة علط .قولاك اونمعط؟ 0ع55هم أزه8-اح 
080 مغه د5عنانل عط لعااآان؟ 0مة ذناء5قجمونا 
.ؤمرهةلا مد مممعام دا 

5نا20 66 طانم ععألبذة وؤ5اق عط أووع عط ما 
مطا تلم ,عنطج1-!ق مطا مأدة0 اطخ ف]ذا 5:ماءعه06 
المدو5310-اق أصقل عطا مماهقك-اج امكاح 
.5ع ط0 لإمقم عمق 

مقطا عه؟ ها وماأباقط 3662 كروعلا مععاصمتط1 
-هلمم مخ لمعمسسنعء أزو8-اح لألوللا طم زؤدوع 
مقودك مطا بعاللؤة علأققطصمط ذلط ها .2نا 
+أمعو6م مسلط لمعه عمملومكا عطآ” :ونع ]انما 
-81 عمق معفمع ا لمعن امع عط معطب بمعيع ممه 
لع55قم عل .صلط أخع6 10 أناه أخمعنلا كأطقلمع1 
مع نااعع66 وهللا ل0مة 5وعمأباممم عطة أل اأونامعط1 
إإمنامع 36 أموط قط طكأبتا معام بيع ما 

,لاق لصم 6 ومأمضبئع نه أكقطة ذأ طكيم عط 
-انلءا؟ أل لإصهم طخابب غهم أزه8-اق وذاولقا انم 
ولا .وماتطعقة؟ 10 لغمغوع للع دوين علط .1185 
لمة وأع ناا ,وأتعمواقل/ا ,وعه5336 دآ غخطونة1 
عع أنه أمم لأك لعصنقع عط تهابلا 35 ,اباط ,تامعن 
لعن متهوة قط كتنامط عع ذلط مرمة عبتكلاعم) 
.اناصط8] 107102621 

+0 انهم منعاووع ع٠©أا‏ مز أتهط باط كهل 1 
-8] معباويت عه لوعغطة؟ معلامو أهعط فط متهم5 
ومصيل أقط زوه عأتمعلتيذه ولط آه عممه5 .ؤعاعط 
ولط مه ل0ع816مم معن عانقم مع06 بكذهمداه 
0 #عممصقط عط ومأون ؟أه عد5نوءعط 5لصضقط 
.05 وععطة عط ومتأهعط 

-صوها علط عازا بلط ماغنا ركدععاأعط مع يعولا 
دهاع دوين مم8 ذلط عمج متحمفا عمروععط عوله! 
+0 قطوز ع8 1ع 0ظنا 10 53:80 عا 1521 50 160قلا 
-هلةا لع 1قماتممم فوس علا .ععمه ممما متوائعه 
.ةاعنطاء0 عانا معو هَااأ/ا الهم 5ه 0801 3200 7ق 

صق اها كه عارويت قلط 05 ممتكواعنيعء ه15 
عابط أماممء ععنأاناء لإمقعع ]نا ولط ممح لزإووامهعط 1 
-واعه و مسلط وهم طعتطيمع ذا ثه عومهطء لط .ه؟ 
.لإطأعط 

لمع ءقطمعة أزه8-اج لزأولالا انحطك عدمأة قاط باه 
عط أن بكتمن عط ,10 موتمم صق غأموعطانا 8ه مه 
عويب طوعم طذامهم5 عط1 .وص ةادا 2ناه0مم 
مط - علوملا اله لإصهم مر عل أل معط 
وممصة خطونه؟ طعتطيم - 11585 5ه لمععومكا 
-ه)مزوعل أقطة 5ه عع عط مأ ,بلصة 5علااععصمعط1 
وعبااعقصمعط1 وممصة غطونه؟ طاعتطين مملغهرو 
طعتطيم مو فوع مافعل غ1هط1 أ0 عع19 عطة صا رلضة 
أزه8-اج لتأولايا أناطم ,مانت ع1 8604 أطونورط 
غمم 0ل ]| .صمتمنا عط لع ووتواعمعم بإاءتاطيم 


مع8 داأعفاأت انلمم أوطخ عصبوع:م هلالا (2 
بطقاقاو8 مط 35 لتعتمصها روعاياق] لمع ,متووون ل 
خقط 5310 أقنقلطآ مصطا ,اأعليقا .ووم! مزع أ0نلةة مواج 
عط ,أطنهل انعط 6ألاا .1220 مز هروق8 مز لعأل هط 
ممة د5علاأأععرطه أهنلاانه طتايب معط أامعيب 
.معطغه عممم: 
هونا عط #ه ك5ننه0 ]دنا اا أكمم عط أان8 (3 
لأأولاا امطم 5ديتا عذ؟أ مأ لعأل بأد مطيم عطقم 
دفط ,لاأموانء1 :هم وممتتصعص [أأبب عيبب مطابف ,ززهه-اع 
عبن طعتطينا لإزماعع[1:3 3 ذنا لعلتتمطد عط عؤناة 
عطخاق وتعطعغه برمهم لاط لعبصوااه؟ هونن كامتط؟ 
.ؤأط أه أمممم عأناهذوطة عناهنا خمم مل عبن واه 
عمطت وطوءخم ونا ا عط 6ه عاطة001 أومم عل 
لعأ0نذؤة5 لقة وععع1/1 مخ عوقدأءوائم عط ع0قمر 
لأأق/ا انالطم بأتطناهل أنام ]انم ,5قننا 20لطووظة مأ 
ضطا طببزةق نطا لأنزدك ضطا ركواجك مطا موصمتعاناك 
لمة دزو8 مز لوط ,أزة8-اق أطازبا؟-اق أمهللا 
2 ركأمع6قم 300 015ع:هم عمقو ذلتط طغاأينا معل/[)5 
دع وموطعهم ,2مزة830 لرمء؟ وماتمملوعه /إأتحة؟ 
.3 أ 5له ا ,وتططأزن! مط مغ ل60غق/, 
-مطءة 0م38 أعمم ق دوين أزو8-اق لزاأوللا أطم 
ععمعاع5 فط مأ وؤأنةا بأوأومامعط ممه أوأورناز ,ها 
لإلناأ5 3 علط مغ معخوه ألعل علالا .“مواقا عط أ0 
١ 0.‏ مز لععطؤتاطنام 
كعك أه أوأوماوطامة واأطهقامم ,مككلوك صطا 
ممم لمعم ذلط ع530 ,لاعمم موأد ناه لمم-عالط 
5 أاه2) مولزن! أ 021350" بعاممط ولط مأ مملغول 
روعطعله5” :ممع ومابرزمااه؟ عط دصذ ,(كاهم6 )0 
57 قاط 35 اأعننا 35 رمموتن أابطة ودانلامان ذلط دوبيا 
لصح انأتعكدمم قلط ,حته؟ #موعوقء؟ مه نمالا 
6ل كتطسطة لطيم طكايم ونطه! غخمنهان عو ااعكضامه 
ممقصما م5 كقين )أ .لع غومتصن ااا معني مغطوام 
لمة لعمعنة اله كغاطونا عووطيتن 0غ عناهلممة ]0 
اعنم بمعنا عبعين اهعمج 0مة د5عنترأنا عذملابرا 
كك 
نغ لععنلع: بإاتمو؟ قعه بإالصقة؟ غممم 3 رمم 
غمقم لإاروع عطة مز أزد8-اج لأاولاا أننطم ,بارعامم 
.؟ناهط3] أقناصقم هل مخ لقط ع]ذا قلط اه 
ممع مه دمزة830 عم كلمعا عط وزع8 ممع 
-مق طغايي لعيزا عط معطي ونوله0© م1 معفهط؟ 
قط وبلولعه© صا الإأتصة؟ ذلط 6ه طعموعط معطناه 
350 لزلنأة قلط مه ع8 أمععممت م1 عاطج ذ5هبيا 
.5نعطعةة] قلط 35 معط عاطقغمة قط 
كوبت عاط أو23 هط عم معا عط 1031/35 8 
علمص ولط .ونا لمة قتلزك ,قأطوعة ,ملاوع مأ 
عع 10 قعوقممأرواأم ؟ننه1؟ 
وععهع لا مذ 5قعلا معط 0ع/ل518 عط ,أكرا؟ خم 
طغانه يلاها لمق كمه8ألة:1 لعأوبذة عط عرولا 
-مم بممجعول كه طلاتعطك ,انويع لا-اق ونا انمطم 
-ونانا امطم مععع انا ممع .5308 5غأنو1أا1/13] عاطة) 
-بذة عط عبعطيت لقلطوة8 مغ أمعيد أزرد8-اق ل1ا 
عط عط آ0 كعأكعقم غقعط عط طخايم لوزل 
ر5عأ0لناكة ولط طأأبنا علتمااممه مغ ععلره مأ معط 1 
وباك فطخ كه مقصطعئؤولاا غطوالة 5ه لعارميب عط 
ما .لاود علردك أقطنا 0غ ومأل1مع26 ,كا معحمع |8316 
لبذ لم3 موعلا معتط) لع/إ5)3 عط ,مقعطو83 


بتأعاطنما لبك هما إلياع؟ خمم عععي بإعط) ورم 
061 فطخ ما لع أمع5ع1م علا رمو ممرأاعمروة 
,اأع نا0طنال 5ه ركع ألل؟5 أتعلممؤؤزلا ووعورهة010 )0 
ممع 3 ,لمجوع) قطممصه055 ورمع 2 :لع رمم عيب 
3ن دممع] 2 ,لمووط) وأعواة مأمد5 مممغوع نالا 
2 بةتنتهالا مرم] 1 رهزو8 رمع 12 روعبراز5 مرمع 
22 ,18أصأ5 مم8 1 ,موطذنا ممع 3 روعميع مموعر 
اق ما .قعطمنه6 مرمعع 1 ممق ممععمامة5 مم1 
اناه ,أطنا0ك ناهذا ]انا بلع لرعوعل وطننا وأممعم 32 
ااعبط عنة ووتطمقوماط وومطيتا لمة غمعرعامز 
الما ا 

80 وعفط عناقط لأنامننا لإعمعنامز عط 
-08 0مأمعوع0 مم3 5عأأك رقعلءكمُْ طامملةا طوبمعط 
05 03165 عط لمع ووائاهعا ,دهد باط ,نه رؤممأو 
01 #عذمط؟ صم عه وتصدع0 روأعمعاولا بومعمرام 
.5عوعاة8 ع1 

مما تأفطغا ده لعألبناة بإمهم تهط دما عناا 
أكبال لاعلاع ع0 ,لاانااع: عأعط؟ مه 6ه غو3ع عط 0غ 
0 لمأوع؟ تعطأه باصق عه وأطومق مز لإهؤة عزعطع) 
51 زوعلا هط 

عصعي للالا ردعصماع عب ممعم فطة صل رطعية كم 
-1/13] طاالحا مع ألبااة مطابيا بإمهم عععيي عرعط ,لزنن 
لإقطغ عذوه ولط ما .ومللعا/] مز كوممة معط ازا 
لبالا معط منتطوءطا معط موصمصمقطن88 (1 تعععين 
أهماعممم عط أه 0201 ممرعرمن5 ,امكاح ماوع 
-أصصصمأ عط أه ععطمعص ,ونامل,ره©2 06 عبوذمالمر 
دمولءلاكة 6ه لاالموة عنةدنلة تتمد8 غمما 
معهع6 علاقط لابهن مطينا ,رمتوءه مواماكتدواوم 
-أذ) قطممه055 01 ععوأامءم عط مز لعطوتاطق)و6 
-لا قطة؟ لع أمعطصا عنقا طعيص معطب ممه رزعيصوو 
-له] قط ما5عنااز5 أه ومععملظ لمق ؤ5ألقن 06 165 
معط نكاه8 معط 0وصمدمقهلانالة (2 .لملمعم 5 
-30 قا رمطين هزع8 5ه أكون الاحاة مقصصحم قطنا 
6 05 0301 عصعمنك ذ5ونىا وذ5أق بعمنا ععطاه 
-قطابا/ةا قنط1] .قناهل,ه20 ث0 عناودهالة أوماعمامط 
دزع8 أه لإانصة؟ كذبنه كنال مق ممع عمروه لور 
-:00) ]0 08015 كباه رقنا عرعنلا ورعطجمعم عومطنب 
-طث (3 .2نلدلمثم6 أه 5ععناأه ععطنه 6ه لمج قبرهل 
031:0طعاعه ,طوقاام لنتطذ مع8 محصطو5 إعل 
معظ لباعدونا (4 .وع32 موطدذنا عا أه عوامطعة 
166 ولانت رمأوعه مويول02© ,وزوجك-اهق روأوول 
-ق/ا )0 عوطاباج ممه وعطوصوزه كه 0301 ممروععط 
.13011005 مه كاءوين عاطون! 

لم260 ,0قاناءل أيهم مذ عكاهعم5 5ن أها بأن8 
أ6قلاة عط م1 ,لمق نوما ما لعألنذه عطييا عومط) 
١‏ 85 مز 

صعظ انهصذا مع8 عأحركث رععوام غدرة عط مز (1 
أذهللا 05 عاممعم ,روب الات اتهمردا مع8 عتمم 
-1303/ا” عط لعألبؤه عطبها ,زمعوع) مهالا مامح5 
-مع5] عأمقعهن9 مه متطهمم مز ناموط أو ثأممر 
10 +115 5هنط عط غأهط1 5لمع56 غ1 .أملاوع مز باوها 
ع .مقط طغابيا معط لعألينة عمد لمفطود8 
-قاعه عط ععاعوع) ومتولا مطل أة8 تطخ ذويي 
دعم هط معطب غدااتطمةتاطأ8 موتدوانلمة لوأويط 
11142 طزأ لعأل ملا .دع ن!زك مز دعن ؤج| 


بععة! لمنخمعه 3 طعتطيب غقط) مغ زويف عقائمم 
-معاصأ عتنقط لأناونلا ملأباوم ع0 وومنه! مخوروك 
انميت خقط؟ .5م23 أه لإأزونعيازمنا عطا مز لمعنل 
طم طنطو5 م0 اهبفععااعاها مواطوعمم ع5 غ0 
“لاسنو لاف“ عط صا لععطوتاطنام ذوبب طومول 
7 صا لت عطوةظ8 01 عمأج 302 

-؟0 ناولا فط أع100 أمممقء عللا ,تاعناد عخض 
ع1 مذ 0قل83 ما لعوعط عين عممعرعاممه انز 
0١. 58-‏ 0 عالاءأنان ]0 عأناأأككما طاوعيخحدطواموم5 
0 156 ألامط3 أاذ معط لعقصطم طزا 
عط عسدغان0 طوعمث لم3 مقعممربع أه وع5ذوط 
“لومعم علمهاذا أوعة عط مز وطوعم عط غ0 أيهم 
اوباععأاعغمز 'عطوميمخ عط كه مملخقصعه؟ مط لمج 
نفع لمعهعمه عناقط | كاناة) طعتطة ثامممع امم 
آه عمه ,الخ معط لمفصطم طتاد5 .ممكععمعن طغأأبي 
بلإمذولط أوقما 05 ذزذألوزععم5 أمعأهمعرو عط 
-03156018 15 رطقعوق8 لمح 30ل0طو8ة8 غ0 لإأعصميقهم 
مأ عالكهعع)نا كه بطابعدع فطخ 6ه ,مووع1ه:/م عل 
.لاأأ5عع ناولا لدعطوو8 عط 

عط معطين نهعم ومابموءل عط 160 دمرعع5 عومزل 
لانامطة 5اقنفكعمااعاما طوءم 0مة وذعنونممط 
-ناطم 01 ممن)ودذأاهع عط1 505قييه) عتورمطقااهه 
.065 ]5 01 5أ5ع161م1 أوناا 

0/67ووا4 أه 5عألل5 طوعك أه وأسالكوما عط 
8/اأاعم نا عط آه امعلزودع, عط مق | طعتطيص عن 
-كناأاناء 3 تعبا مأ معأععرع اما بإالأماثا 5أ اعكرنه © 
طق وطق ]امه اق 

01500045 لالص 05 عمعطة عط م1 ومتصصم© 
75278 علا رومائعمم أواناكاناء وتطة عه؟ لعرومعيم 
-50نلا 5نا1:0ك5نالاا عط عرعيلا لإمودم أقطا ب[ه5 20 
انمه 0ه معععلا م أمعبب مطبن وطومم 
-5| 108617 لاط لع5مممما بأكنك ه طعية كج ومتااقانة6 
.مهأوناع؟ عتحمقا 


خأجعننا عابنا 5مواءناوعمم عط أه ومتكاهعم5 
اهعمعناه:م-اياع|ا ,وعععلا مغ موقصملوواام مه 
-5ها/ا] اذتمهم5 عط أه لارمؤولق” ولط مز عخوعيين 
-أله) صويه00:0 عط 05 ألم عطة الأمنب كمها 
-لأم عدا ,قع35ه عط أه بأممزهم عط صلا عتهطم 
لإلهع!3 مطينا وانومتمع وملمعط! عط أه عمارو 
عط 05 ومتلصة:دع0من آه ذأفقط 8 05565560م 
كأعط1 ]0 301/801890# علوم يععمولهد 5بوزأوتاع 
تأأالةا روموامم هخ ععلمه صمارتووع هط 0غ بإعمنناهز 
حهكل مأ بلهؤأة عأعطا ,ذزقعلا 0ر50 عن] باع معبوع؟ 
معباع 00 0210 80ئ! 6ؤأمنا مو مغ رعلنااع ما نه ولط 
8 لقط لأعمانامز قط بع مكععط[1 تعطااية طعنامم 
“زقط” عط أه امعمتلانة فط بعبرن و ععزهه معاطمل 
اه طقاة!” وصاموعا قه طعروعة عط ممق أويكء 
“مما 

2 098 العلا مين وطويكنوو5ناا عط ,نلععل0 ا 
5ط أ0 عوهامةل3 امه هعععاا 10 ووهصتروائم 
عط مز ,متهت ما (ععطلالا .لإليؤه هع لإعصعيوز 
بلعرمعلا ,قمتلعالة مز بهقعععالة ها ,طوباتفطواة 
لااأهاععمة ,وهءا صما لمج وممعام عه 5باعوق موقم 
-أن1/105 300 58518 ,5030او83 مز 


ماني عطهة١48-هكننا‏ عط 01 0هلطوةظ وز د5عالدؤه عطل 
دهععع ا 10 دع و3نراءنأام دنه أدرع با 


مز “هدمع 7ص صما ول هكد" 156 دأ دعناو0 201 3أع:63 .0 عومل بكوعط .ث0 بزط 0عأمع5عمم ع5رنوعولطم 
و3ءا-اقوبوعهو عط باط لع500001م ومأذوةء5 أونبغا© 2 مز ,1986 ,طلأعروالا أه غ11 عط مه صمطذنا 


أوقعاءعط؛ 7ه 5عصهوهم فط أعوءه؟ غأمممقه علثالا 
|١1873-‏ عتطومم 5 لزة00: ما عملطة طعلطيىا 5قاعمم 
-اة عاأعقلةا 35 طعناة عنهلمعامة أهعرو طاخابيناء ربلا 
01 5006 ,أأكهزه8-اح أقطق/لا-اج لطحثُ ع تا 1/112 
-17805 10 مونقوعع0 عط قط نذا وتمعمم تاأعارايب 
.ةا مذذم1ألنن5 أناه ووأرنل 1316 

-58 .0 ,أوقءا مه ذقنا ]أ رلصقط ععطغة فطغيم 0 
-طنام عطيم ,اويئعمااعغما عاطهعامم جح “ونا لايطوا 
5051 ع1 ولمهم مطل 0 “مونلازنا” عط لقعاذذا 
روعنا|5 ذا م66 بعتصوواك 6ه خعمم لعذورطعاعه 
.لإطامقعوواط لألمعامة ع لزط 160زم 8م3601 

3 لانن عصصهطء50 مأ عع 00 مأ عاروينا أهط 1 
05 لممعععء أل عط مع00انا ,001681 3 156 للاعأيا 
عن لوتب عط نغ معاوعبعء ,اأوعمعيومم ايع ] 
بتقصصنصمف مقطا مه “مويعاانا” قط ,عصماة غأمة عط 
05 لإمقعطنا فط مأ أملمعدناصهم لأه مق دز لحاناه؟ 
عع 3 طاعية مت عط صا عننو5ه10/] متناميق>ا عط 
ضرعم لامغ أهعمعلامءعط 85 بأهقطا 51816 ل0ع 15:21 
01 هعم | لزأمه ععمنلا دعديعنا مز8أرع0 5ع085 50106 
-قلاع 10 لعنضعة بإعطة روععاعطعع بيعلا عام عاعواط 
مأ 000181060 عيعللا 5عؤ2علا لمهم تنعط 3166نا 
بأقناع3 بلاط عملأ بإصقم لمأممت وطمعمم لاتقاوعن 
لطعه؟ عنم امحرمه 300 أمقكرع عطا ما 

1665119م| عط أع70)0 غأمصمقه علنرا ووام 
-اق نمطا أناهطة رطوصول ناطك طتطة5 .)ها أ0 عازمييا 
,51 أو0أواتام غعمم عاطوعمم ق أونلوااه)83-لام 510 
لاط وهنا أذ مز معط 5ولنا عبن تعطممذه[أأطم ع 
0 ألمعنلا 300 لمعلاع5 ]0 308 ع5 غ3 معط نلعا 
+ىما؟ فط ممرمععط عباط لانوين لمصة 82002 
8 ومصالعععهم ,عناهلممق عه ععطمهدمائلطم أهعنو 
-واتطم معع تنعط عمملغواعء عط أه ورمع بأومط 
-أ5 هه (طغأة؟ لم3 ومدوعع) ممأوتاعء لمق نم50 


0 متطولممامع 


عط ما .قأدعيعاما 5نامارولا وقط 30] عم رمع 
قط 1ه عمواءعطأة؟ ع5 5 ]أ ووسهععط رعمقام أور؟ 
ب05قائع0انا5) ممأغقعأأأناله عألقأممموعم لأه 
لمع ضموامهالاطو8 معلا روصوارلاوقمُ ,وموع05810 
-5235 300 ومقتطضوط2 ,كاقع:6 ,وصولومع6 (ورام 
3 هأ 1312| بممألميع1 أقطةا لع أمباععه ومقامقك 
5 عط همه 3162 .م15أك5مقةملاة ]0 أمعلمع امم 
60:هعقلطعنطبنا عأقطم ناه د عععط لهط5وأاطماوهة 
8 اه أله فطخ عم داو ,5:دهلا 500 آلامطة ع0) 
-مهانة دوداناط عط غه عدصمنة عفطغ أأكمن 05م لإلهم© 
.9005 

5عع3أمم 156 موؤناقععصط بععقام لوممعوة عط ما 
5 ةمأ عط1ا دز 5لإوبططاج عرعنىا 0ولطوة8 أه 
مط 6ه لإأعممهم ,لإأهمم طوعركف-ود5نا عط ]0ه 
سو) “طأزقة5-!3 «وه0” عط 2150م علطن 5واعمم 
.(عبصهواف) د5علاز5 0ه (ؤطولممعن/ا عط 0ه هوم وز 
53و83 دذعوثمْ عاللئالةا قط ما عذ5بلوععط ,مؤام 
طعاطيلا 10 عنأمعه أونكاناه 3 35 عامء فطع لمنزأوام 
ع5020لوأأم 3 مه خمعنيا مطبن وطوءكو5ننا مط 
0خ عععط ومأهو ]0 301301806 2أم0هغ هجمععة/1] 10 
أوعلالا عط 10 لمعطة طغث وماق ,138 ,لياه 
-معم عط 6ه هوع10 قط 01 وعمبإعاقع أموالااعط هطخ 
.0 أ عام 

,85301030 حلع؟] كقةا )أ بعؤناقعهصط ,أالثة معباع 
06 وععطخمء8 عط ]0ه وألعمماءبرممع” عط صم 
لكأم أهقط (د1دك-اق مويعماك اتهدد8) “بزاع وآ 
دهع اهنأأكام5 عط©ا عم ععمعبااما مععل بمعيا عط1 
عط ما روعلاا5 مالع لامعلا كولةا اعلطيت بمماأيام»ا 
0قتطثم أه لمقصحدمت عط ععل نا ,لمنشخمعت 1ل 
لالقمكاعمل قلط عنعط) لفنأوعك عطينا ,نوه0 لطا 
05 ,لوةامأعذانا) “5كصععل وال عط غأه اممطعة 
.ع غ13 “5م 1أق2قطواة قط؟ 


للماه 015710 8580658 128 


وموم5وأط طون 01 للمأصن ع1 01 أقعناوز 


ا 0 
تبط سانا 


